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 وعرفان
ٌ
  شكر

  

))رلَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعن كُرأَش ي أَننزِعأَو ١٥: النمل)) (ب(  

     
ما كان لهذه الرسالة أن تتمّ على النحو الذي هـي علیـه لـولا مـا انعـمَ بـه االله تعـالى علـيَّ مـن أیـدٍ     

كرام الـذین جهـدوا تجعلني أقفُ عاجزاً عن ردّ بعض جمیلها، وفي مقدّمة أولي الفضل هم أساتذتي ال
وأخصّ بالذكر منهم الدكتور عبد الواحد خلف وسّاك، والأخ الدكتور . في تعلیمنا وتشجیعنا وإرشادنا

  . محمد عامر محمّد الذي فتحَ لي أبواب مكتبته على مصراعیها، فجزاه االله خیراً في الدارینِ 
. فهذه الصـفحات بعـض ثمـاركم. عمكمشكراً لصبركم، شكراً لدعائكم، شكراً لد: أمّا للأهل فأقول     

ولا أنســى أن أشــكرَ الأصــدقاء جمیعــاً، لاســیما الأخ مقــداد علــي العمیــدي، والأخ علــي عبــد الكــاظم، 
   .والشكر موصولٌ لكلّ من ساعدني بكلمةٍ أو مصدرٍ أو أیّما دعمٍ . والأخ مصطفى صباح
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  المحتوياتالمحتويات
 الصـفـحـة المـوضـوع

 )د -أ( المقدمة  -
 ) ١٧ - ١( )مفھوم التلقي وموجھات القراءة عند شارحي نھج البلاغة(التمھید  -

 ) ١٣٠ - ١٨( )التلقيّ اللغوي: (الفصل الأوّل -

 ) ٢٣ - ١٨( التلقي الصوتيّ : المبحث الأول -

 ) ٢٤( : الفونیمات التركیبیة -

 ) ٣٢- ٢٤( اختلاف الصوامت: أولاً  -

-  ً  ) ٤٠ - ٣٣( اختلاف الصوائت: ثانیا

 ) ٤١( : الفونیمات فوق التركیبیة -

 ) ٤٨- ٤١( التنغیم: أولاً 

 ً  ) ٤٩( النبر: ثانیا

 ) ٥٢ - ٥٠( )التلقي الصرفيّ : (المبحث الثاني -

 )٥٣( اللواصق في الأفعال: أولاً  -

 ) ٥٥- ٥٣( )أفعلَ (لاصقة الھمزة في  -١

 )٦٠- ٥٥( لواصق التكثیر والمبالغة -٢

 ) ٦٣ - ٦٠( ةلواصق المطاوع -٣

 ) ٦٨- ٦٤( لواصق الاتخاذ -٤

 ) ٧٠- ٦٨( لواصق المشاركة -٥

-  ً  ) ٧١( اللواصق في الأسماء: ثانیا

 ) ٧٢( الاشتقاق -

 ) ٧٣( المشتقات -

 ) ٧٤( اسم الفاعل -١

 ) ٧٨ - ٧٤( اسم الفاعل بین الحدوث والثبوت -

 ) ٧٩- ٧٨( )مفعول(على ) فاعل(دلالة  -

 ) ٨٠- ٧٩( على النسب) فاعل(دلالة  -

 ) ٨٠( صیغ المبالغة -٢

 ) ٨١( فعّال -

 ) ٨٤- ٨٢( فعول -

 ) ٨٦ - ٨٤( فعیل -



 ٦

 الصـفـحـة المـوضـوع

 ) ٨٦( الصفة المشبهة -٣

 ) ٨٨- ٨٦( أفعل -

 ) ٩٠ - ٨٨( فعیل -

 ) ٩١ - ٩٠( فعَل -

 )٩٣-٩١(  اسم المفعول -٤

 ) ٩٦ - ٩٤( اسم التفضیل -٥

 ) ٩٨ - ٩٦( والمكان اسما الزمان -٦

 ) ٩٩( )التلقي المعجمي: (المبحث الثالث -

 ) ١١١-١٠٠( المشترك اللفظي: أولاً 

 ً  ) ١٢١-١١١( الترادف: ثانیا

 ً  ) ١٣٠-١٢٢( التضادّ : ثالثا

 )٢١٠ -١٣١( التلقي التأویليّ : الفصل الثاني -

 )١٣٧ -١٣١( التأویل في الفكر الإسلامي والغربي: مدخل -

 ) ١٣٩-١٣٨( التأویل النحويّ : حث الأولالمب -

 ) ١٤٤-١٣٩( التأویل الحذف -١

 ) ١٥١-١٤٤( التأویل بالزیادة -٢

 ) ١٥٧-١٥١( التأویل بالتقدیم والتأخیر -٣

 ) ١٦١-١٥٧( التأویل بالتضمین -٤

 )١٦٢( التأویل البلاغي: المبحث الثاني -

 ) ١٦٨-١٦٣( المجاز -١

 ) ١٧٤-١٦٩( التشبیھ -٢

 ) ١٨٠-١٧٤( الاستعارة -٣

 ) ١٨٦-١٨٠( الكنایة -٤

 )١٨٩-١٨٧( التأویل الدلالي: المبحث الثالث -

 )١٩٠-١٨٩( أسباب متعلقة بالشارح: أولاً  

 ) ١٩٤-١٩٠( عقیدة الشارح -١

 ) ١٩٨-١٩٤( ثقافة الشارح -٢

-  ً  )١٩٨( أسباب تتعلق بالنصّ : ثانیا

 ) ٢٠٠-١٩٨( اختلاف الدلالة المعجمیة -١

 ) ٢٠٢-٢٠٠( السیاق الخارجي للنصّ  -٢

 ) ٢٠٦-٢٠٢( المعاني الحافة بالمفردة -٣

 ) ٢١٠-٢٠٦( اختلاف روایة النصّ  -٤



 ٧

 الصـفـحـة المـوضـوع

 )٢٨٩ -٢١١( التلقي التداوليّ : الفصل الثالث -

 ) ٢١٤-٢١١( التحلیل التداولي للخطاب: مدخل -

 )٢١٥( خيّ الخطاب التاری: المبحث الأول -

 ) ٢١٥( )الاستذكاريّ (الخطاب التاریخي الاسترجاعي : أولاً 

 ) ٢٢٣-٢١٥( الخطاب الماضوي البعید -١

 ) ٢٢٨-٢٢٣( الخطاب الماضوي القریب -٢

 ً  ) ٢٣٥-٢٢٩( الخطاب التاریخي الاستشرافي: ثانیا

 )٢٣٦( الخطاب الاجتماعي: المبحث الثاني

 ) ٢٤٦-٢٣٦( و العودة إلى الأصولالخطاب الاجتماعي التغییري أ -

 )٢٤٧( الوظائف التداولیةّ للخطاب -

 ) ٢٥١-٢٤٧( الوظیفة الإبلاغیة -١

 ) ٢٥٥-٢٥١( الوظیفة الإفھامیة -٢

 ) ٢٥٩-٢٥٥( الوظیفة الحجاجیةّ -٣

 )٢٦٠( الخطاب العقائديّ : المبحث الثالث -

 ) ٢٦٧-٢٦٠( التوحید: أولاً 

 ً  ) ٢٧٥-٢٦٨( النبوة: ثانیا

 ً  ) ٢٧٦( الإمامة: ثالثا

 ) ٢٧٨-٢٧٦( وجوب الإمامة -١

 ) ٢٨١-٢٧٨( مؤھلات الإمامة -٢

 ) ٢٨٧-٢٨١( النصّ على الإمام -٣

 ) ٢٨٩-٢٨٧( العصمة في الإمامة -٤

 ) ٢٩١-٢٩٠( الخاتمة -

 )٣١٦ -٢٩٢( المصادر والمراجع  -

 )A-C(  الخلاصة الإنجلیزیة  -

 

 

  

  



 ٨

مة
ّ
  المقد

   الرحمن الرحیمبسم االله
الحمــدُ اللهِ الأوّل قبــل الإنشــاء، والآخــر بعــد فنــاء الأشــیاء، الحلــیم الــذي لا ینســى مــن ذكــرهُ، ولا       

وأتـــمّ الصـــلاة وأكـــرم الســـلام علـــى . یـــنقص مـــن شـــكرهُ، ولا تزیـــدهُ كثـــرة العطـــاء إلا منّـــاً وجـــوداً وكرمـــاً 
  :وبعد. ، وعلى آله الطیبین الطاهرینَ )9(مد المبعوث رحمةً للعالمین نبیّنا الأكرم أبي القاسم مح

یعــرض هــذا البحــث لمجموعــةٍ مــن القــراءات التــي تشــكّلت حــولَ نــصٍّ مهــمّ فــي التــراث العربــي      
مجمـــوع مـــا اختــاره الشـــریف الرضـــي مــن كـــلام أمیـــر ، الـــذي یمثـّـل )نهــج البلاغـــة(والإســلامي، وهـــو 

كتاب، منذ ظهوره إلى یومنا هذا، أثراً بالغاً فـي وقد أحدثَ هذا ال). Α(المؤمنین علي بن أبي طالب 
مســـیرة الحركـــة الفكریّـــة والثقافیـــة، فكـــانَ یحمـــلُ متلقّیـــه علـــى مـــرّ العصـــور، علـــى أن یتفاعـــل معـــهُ، 

وقـد ظهـرَ هـذا التفاعـل مـن خـلال الكثیـر مـن الشـروح والدراسـات . ویتمـاهى مـع عبـق كلماتـه الخالـدة
ك الدراســات متباینــة مختلفــة، تبعــاً لمــنهج المتلقــي، وخزینــه التــي صُــنّفت فــي موضــوعاته، فجــاءت تلــ

  . المعرفي والثقافي والعقائدي
وانبـرت هــذه الدراســة لرصْــد مسـتویات التلقــي وتحلیلهــا التــي ظهـرت لــدى شــارحي الــنهج حتــى        

نهــا نهایــة القــرن الســابع الهجــري، إذ شــكّلت هــذه الشــروح مرحلــةً مهمّــة فــي تــاریخ هــذه الدراســات؛ لكو 
مثلّت التلقّي الأول لنصّ النهج كاملاً بعد أن كـان اللغویـون والنقّـاد والبلاغیـون یـذكرون منـهُ شـذراتٍ 

فضـلاً عـن أن شـارحي هـذه . متفرّقة في دراساتهم، من دون أن تكون لهم إحاطة شاملة بنصّ الـنهج
راً واضـــحاً فـــي اخـــتلاف المرحلـــة مثلّـــوا عقائـــد مختلفـــة مـــن الإمامیـــة والمعتزلـــة، فشـــكّل هـــذا الأمـــر أثـــ

ولا یخفـى مـا شـهدتهُ هـذه المرحلـة، التـي نحـن بصـدد دراسـتها، . قراءاتهم وتوجهیـاتهم لـدلالات الـنص
من تطورٍ كبیر في مختلف التوجهات والعلوم التـي ظهـر أثرهـا بوضـوح فـي تلـك الشـروح، مـا جعلهـا 

والكـــلام والتـــاریخ وغیـــر ذلـــك  تمثــّـل منظومـــة فكریــّـة واســـعة، شـــملت اللغـــة والأدب والعقائـــد والأصـــول
مـن دافـعٍ كبیــرٍ فـي نفـس الباحــث، توسّـمَ فیهـا وســیلةَ ) نهـج البلاغــة(فضـلاً عمّـا لمــادّة البحـث . كثیـر

  ). Α(قربٍ لسیّدهِ ومولاهُ أبي الحسن عليّ بن أبي طالب 
ة القرن مستویات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهای(لذا وقعَ اختیاري على هذا الموضوع      

  .، بعد أن عرضهُ عليَّ أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور حاكم حبیب الكریطي)السابع الهجريّ 



 ٩

مفهـوم التلقـّي وموجهـات (فكـانَ التمهیـد . وقد انتظمت الرسالة في تمهیدٍ وثلاثـة فصـولٍ وخاتمـة     
لاح، مـع محاولـة ، وعرضـتُ فیـه لمعنـى التلقـي فـي اللغـة والاصـط)القراءة لدى شارحي نهـج البلاغـة

تأصــیلٍ، بشــكلٍ مــوجَزٍ، لهــذا المفهــوم فــي تراثنــا العربــي، والوقــوف علــى أبــرز موجهــات التلقــي لــدى 
  .شارحي النهج

، وكـــان هـــو الفصـــل الأكبـــر فـــي الرســـالة، لأنّـــه اشـــتملَ علـــى )التلقـــي اللغـــوي( والفصـــل الأول      

  : وتضمّنَ ثلاثة مباحث. وح النهجالمباحث اللغویة الدلالیة التي شكّلت مساحةً واسعة في شر 
وهـو دراسـة فــي الدلالـة الصـوتیة للمتغیــرات الحاصـلة لأصــوات ): التلقـي الصــوتي(المبحـث الأوّل  -

تظهــر بضــمّ الكلمــة إلــى  وكــذلك التغیــرات الصــوتیة التــي. الكلمــة، ســواء فــي الصــوائت أم الصــوامت
  .الأخرى

دراســة اللواصــق الصــرفیة فــي الأفعــال والأســماء؛ اشــتمل علــى ): التلقــي الصــرفيّ (المبحــث الثــاني  -
كونها تمثل عناصر مهمة فـي تكـوین الدلالـة، وقـد أولاهـا اللغویـونَ أهمیـة خاصـة، وذكـروا أثرهـا فـي 

وقـــد قسّـــم الباحــث دلالات هـــذه اللواصــق فـــي الأفعـــال علــى وفْـــق حضـــورها . إنتــاج الدلالـــة التعبیریــة
  .ماء على دلالة اللواصق في المشتقات للسبب نفسهوشیوعها لدى الشارحین، واقتصرَ في الأس

المشــــترك اللفظــــي (وتضــــمن ثــــلاث ظــــواهر معجمیــــة هــــي ): التلقــــي المعجمــــي(المبحــــث الثالــــث  -
، وقــد مثلّــت هــذه الظــواهر، كمــا هــو معــروف، موضــع جــدلٍ لكثیــرٍ مــن الدراســة )والتــرادف والتضــادّ 

  .المعجمیة، لذا ركّز البحثُ علیها دون غیرها
التأویـــل فـــي الفكـــر (، فقـــدّمتُ لـــهُ بمـــدخلٍ نظـــريّ تنـــاولَ )التلقـــي التـــأویلي( الفصـــل الثـــانيأمـــا       

  : ، وانتظمَ هذا الفصل في مباحث ثلاث أیضاً )الإسلامي والفكر الغربي
عـــرضَ فیـــه الباحـــث لمفهـــوم التأویـــل النحـــوي، وأهـــم الأســـالیب ): التأویـــل النحـــوي(المبحـــث الأول  -

  .ة المتمثّلة بالحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والتضمینالنحویّة التأویلیّ 
وركّز فیه الباحث على التأویل الحاصـل فـي الأسـالیب البیانیّـة ): التأویل البلاغيّ (المبحث الثاني  -

، ولـم یعـرض لعلْـم البـدیع، لأنّـهُ لـم یمثـّل )المجـاز والتشـبیه والاسـتعارة والكنایـة(لدى الشارحینَ، وهـي 
أمّـا علـم المعـاني فقـد تناولنـا . النهج ظاهرة تأویلیة بل كانت وظیفتهُ تزینیّة فـي الأسـاس عند شارحي
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وفــي دراســـتنا لظــاهرة التنغـــیم فــي المبحـــث الأول مــن الفصـــل ) التأویــل النحـــوي(مباحثــهُ فــي مبحـــث 
  .الأول

لـبعض النظریـات وتضمّن تعریفـاً لهـذا المفهـوم، وعرضـاً مـوجزاً ): التأویل الدلاليّ (المبحث الثالث  -
وارتبطــت دراســتنا للتــأویلات الدلالیــة عنــد شــارحي الــنهج بســببینِ رئیســینِ،هما؛ الســبب . المتعلقــة بــه

الـنصّ، : والسـبب الثـاني. الشارح، وركزنا على أثر عقیدتهِ وثقافته فـي إبـراز تأویلاتـه الدلالیّـة: الأول
  .یرهماوعرضنا فیه لأثر السیاق الخارجي، واختلاف روایة النصّ وغ

، تناولــتُ )التحلیــل التــداوليّ للخطــاب(، فقــدّمتُ لــهُ بمــدخلٍ )التلقــي التــداولي( الفصــل الثالــثأمّــا       
واشــتمل هــذا الفصــل علــى ثلاثــة مباحــث، . فیــه مفهــومي التداولیــة وتحلیــل الخطــاب، والعلاقــة بینهمــا

ـــداولي، أبـــرز الخطابـــات التـــي عـــرض لهـــ ـــق المـــنهج الت ـــنهج فـــي تنـــاول فیـــه الباحـــث، وفْ ا شـــارحو ال
  :شروحهم، وعلیها انتظمت المباحث

وهو دراسة تداولیة للخطاب التـاریخي فـي نهـج البلاغـة علـى ): الخطاب التاریخي(المبحث الأول  -
وفْــــق مــــا ذكــــرهُ الشــــارحون، وقــــد تضــــمّن نــــوعین مــــن هــــذا الخطــــاب، وهمــــا الخطــــاب الاســــترجاعي 

، والخطــاب الماضــوي القریــب الــذي اصــطلح عیــدالخطــاب الماضــوي الب، واشــتمل علــى )الاســتذكاري(
) المســتقبلي(، والنــوع الثــاني هــو الخطــاب الاستشــرافيّ ) الخطــاب الحكــائي(علیــه بعــض البــاحثین بـــ

  .ویمكن تسمیتُهُ بالخطاب الغیبيّ 
وتنــاول فیــه الباحــث الخطــاب الاجتمــاعي التغییــري الــذي ): الخطــاب الاجتمــاعيّ (المبحــث الثــاني  -

بعـــد تســـلّمه الخلافـــة، ومـــا عانـــاهُ الإمـــام مـــن مجتمعـــه بمـــا یُســـمى فـــي التداولیـــة ) Α(ام اعتمـــدهُ الإمـــ
الوظیفــة الإبلاغیــة، (ثــم عرضــنا للوظــائف التداولیــة لهــذا الخطــاب، وهــي ). كسْــر الخطــاب(اللغویــة بـــ

  ).والإفهامیة، والحجاجیّة
، ووقـفَ عنـدها )Α(الإمـام  وتضمّن أهـم العقائـد التـي ذكرهـا): الخطاب العقائدي(المبحث الثالث  -

. ، والاسـتدلال علــى وحدانیتـه تعــالى)عقیـدة التوحیــد(وهـي . الشـارحون، ومثلّـت موضــع خـلافٍ بیــنهم
مــن حیــث وجوبهــا، ) عقیــدة الإمامــة(و. ، والوظــائف التــي أوكلهــا االله ســبحانهُ إلــیهم)عقیــدة النبــوة(و

  .ومؤهلاتها، والنصّ علیها، العصمة فیها
  .فصول بخاتمةٍ ضمّنتُها أهمّ النتائج التي تمخّض عنها هذا البحثثم أتبعتُ هذه ال
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ویتّضــح ممّــا تقــدّم أن الباحــث راعــى فــي دراســته منهجــاً وصــفیّاً، یقــوم علــى دراســة نــصّ الــنهج      
، ثم دراسة ما تضمنتهُ الجملة الواحدة من قضایا تأویلیـة فـي )صوتیاً وصرفیّاً ومعجمیّاً (بدءاً بالكلمة 

التـــــاریخي والاجتمـــــاعيّ (، نهایـــــةً بـــــالنصّ مـــــن خـــــلال دراســـــة الخطـــــاب )والبلاغـــــة والدلالـــــةالنحـــــو (
وقد حاولَ الباحث تتبّـعَ المرجعیـات الثقافیـة والفكریّـة التـي كانـت وراء الموجهـات القرائیـة ). والعقائديّ 

  .لدى الشارحین
ي تناولــت شــرح الــنهج فكانــت ســبعة شــروح فقــط، وهــي التــ أمّــا الشــروح التــي اعتمــدها الباحــث      
منهاج البراعة في (، و )ه٥٦٥ت (لظهیر الدین علي بن زید البیهقي ) معارج نهج البلاغة: (كاملاً 

حـدائق الحقـائق فـي (، و)ه٥٧٣ت (، لقطب الدین سعید بن هبة الدین الراونـدي )شرح نهج البلاغة
ت (ب الــدین الكیــذري ، لمحمــد بــن الحســین النیســابوري المعــروف بقطــ)فســر دقــایق أفصــح الخلایــق

، لكـن المؤلـف نفسـه یصـرح )حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغـة(، وهو مطبوع بعنوان)ه٦١٠بعد
ت (، لعلــــي بــــن ناصــــر السرخســــي )أعــــلام نهــــج البلاغــــة(بــــالعنوان الأول فــــي مقدمــــة الكتــــاب، و 

معتزلـــي ، لعـــز الـــدین عبـــد الحمیـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي الحدیـــد ال)شـــرح نهـــج البلاغـــة(، و)ه٦٢٢بعــد
المعروف أیضاً بشرح نهـج البلاغـة ) اختیار مصباح السالكین(و) شرح نهج البلاغة(، و)ه٦٥٦ت(

   ).ه٦٨٩ت(الوسط، لكمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني 
علـى نـصّ الـنهج، وشــرح الخطبـة الشقشـقیة للشــریف ) ه٤٠٦ت (أمّـا تعلیقـات الشـریف الرضــي     

فـــلا . لابـــن میــثم البحرانـــي) لمائــة كلمـــة مــن كـــلام أمیـــر المــؤمنینشـــرح ا(، و)ه٤٣٦ت (المرتضــى 
إلا أنّ الباحــث لــم یهملهــا، . یمكــن أن نعــدّها ضــمن الشــروح، لأنّهــا اقتصــرت علــى جوانــب قلیلــةٍ منــهُ 

  .وإنّما عرضَ لما یقعَ منها في نطاق دراسته
المشـرف، لمـا أبـداهُ مـن اهتمـامٍ  وختاماً یـدفعني العرفـان أن أتقـدمّ بـوافر الشـكر والامتنـان لأسـتاذي    

، وهـذه حالـهُ مـع  ورعایةٍ أبویّة وعلمیة، فكانَ له الفضل الكبیر في هـذه الصـفحات، إذ لـم یبخـلْ علـيَّ
سیّدي أنا، إن كنـتُ، فـلا أعـدو كـوني حسـنةً : الباحثینَ جمیعاً ، بنصحٍ أو رأيٍ أو مصدرٍ، فأقولُ لهُ 

  .لخدمة العلم حفظكَ االله تعالى. من حسناتكَ الغفیرة
  وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربّ العالمینَ                                                          
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مهيد
ّ
 الت

ي وموجهات القراءة عند شارحي نهج البلاغة
ّ
  مفهوم التلق

  
: ثـــةالـــلام والقـــاف والحـــرف المعتـــل أصـــول ثلا((، إذ )لقـــى(ذكـــرَ ابـــن فـــارس ثلاثـــة معـــانٍ لمـــادة     

داء : فـالأول اللقـوة. أحدهما یـدلّ علـى عـوج، والآخـر علـى تـوافي شـیئین، والآخـر علـى طـرح الشـيء
والأصــل  ..الملاقــاة وتــوافي الاثنــین متقــابلین: والأصـــل الآخــر اللقــاء..یأخــذ فــي الوجــه یعـــوج منــه

كــانوا إذا أتـوا البیــت والأصـل أنّ قومــاً مـن العـرب . ه إلقـاءً، والشـيء الطــریح لَقـىتــُألقیتـه، نبذ: الآخـر
، وقــد )١())لا نطــوف فــي ثیــابٍ عصــینا االله فیهــا فلیلقونهــا، فیُســمّى ذلــك الملقــى لَقــىً : للطــواف، قــالوا

ســـواء بمعنـــاه ) التلاقـــي(وردت هـــذه الـــدلالات الـــثلاث عنـــد اللغـــویینَ، ویبـــدو أن الجـــامع بینهـــا هـــو 
الأصـلان الآخـران؛ فطـرْحُ الشـيء علـى  المجازي، كالتقاء المـرض بالوجـه، أم بمعنـاه الحقیقـي، وهمـا

: اللقــاء: ((الأرض یمثـّلُ تلاقیـاً بینهمــا، وكـذا ملاقــاة الشخصـین، وقــد أشـار الراغــب لهـذا الأمــر بقولـه
  . )٢())ویُقال ذلك في الإدراك الحسّ وبالبصر والبصیرة..مقابلة الشيء ومصادفتُهُ معاً،

وتلقـّاهُ، أي : ((لـى الأخـذ والاسـتقبال، قـال الجـوهريولم یشر ابن فارس إلى دلالـة هـذه المـادة ع     

وتلقّاهُ والتقاهُ والتقینا (( ،)٤())أي یأخذهُ بعضٌ عن بعض )٣())إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنتكُم((وقولهُ تعالى . استقبلهُ 

قـي، لتلاقـي أهـل الأرض وأهــل ، وإنّمـا یُسـمَّى یـوم التلا)٥())لينـذر يـوم التَّلَــاق   : ((وتلاقینـا، وقولـهُ تعـالى

ولاقیت بین طرفي قضیبٍ، أي حنیتهُ حتى تلاقیـا والتقیـا، وكـلّ شـيءٍ اسـتقبلَ شـیئاً أو ... السماء فیه
على معنى الاستقبال یكون غالباً فـي ) لقى(ولعلّ دلالة مادة . )٦())صادفهُ فقد لقیهُ من الأشیاء كلّها

                                                 
  . ٢٦١-٥/٢٦٠): لقى(مادة : مقاییس اللغة )١(
 . ٦٢٧: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
  . ١٥: النور )٣(
  . ٦/٢٤٨٤): لقى(مادة : الصحاح )٤(
 . ١٥: غافر )٥(
 .٤٠٦٥/ ٤): لقا(مادة : لسان العرب )٦(
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لقیــتُ بكــذا إذا : ویُقــال: ((ویــون لهــذا المعنــى؛ قــال الراغــبالمعــاني المحببــة والحســنة، وقــد أشــار اللغ

ــةً وســـلَاماً   : ((اســـتقبلتُهُ بـــه، قـــال تعـــالى ــا تَحيـ ــرة وســـروراً  ((، ] ٧٥:الفرقـــان)) [ويلَقَّـــون فيهـ )) ولَقَّـــاهم نَضْـ

وما يلَقَّاهـا إِلَّـا الَّـذين    : ((والتلقّي هو الاستقبال، ومنهُ قولُهُ تعـالى: قال الأزهري((، و)١(] ))١١:الإنسان[
ــيمٍ  ظــظٍّ ع ــا ذُو ح ــا إِلَّ لَقَّاهــا ي موا ورــب یریــد مــا یلقــى دفْــع الســیئة بالحســنة إلا مــن هــو : ؛ قــال الفــرّاء )٢())ص

  . )٣())صابرٌ أو ذو حظٍّ عظیم، فأنّثها لتأنیث إرادة الكلمة
أبســـط صـــوره، شـــكلاً مـــن أشـــكال الفهـــم والتـــذوق  أمّـــا تلقـــي الـــنصّ فـــي الاصـــطلاح، فیُعـــدّ فـــي      

والتفســیر والتقــویم والتجــاوب، وهــو، بهــذا المعنــى، فعــلٌ مــلازمٌ لظهــور الــنصّ، وضــامنٌ لاســتمراریته؛ 
تتضــمن عملیــة القــراءة ((، بــل هــي )٤(لأنّ عملیــة إنتــاج الــنصّ تســتوجب حتمــاً عملیــة القــراءة والتلقــي

فتعــاونُ المؤلِّــف . الكاتــب والقــارئ: ان تســتلزمان عــاملین متمیــزینوهاتــان العملیتــ. لازمــاً منطقیــاً لهــا
فــلا وجـود لفــنٍّ إلا بوســاطة ...والقـارئ فــي مجهودهمـا هــو الــذي یخـرج إلــى الوجـود هــذا الأثــر الفكـري

لــذا عــرّف روبــرت هولــب التلقـّـي بأنـّـه العملیــة المقابلــة لإبــداع الــنصّ أو . )٥())الآخــرین ومــن أجلهــم
  . )٦(هإنشائه أو كتابت

فعلٌ ینشأ مع میلاد الـنصّ، ویلازمـهُ ملازمـة حتمیـة، بحیـث یمكننـا أن نتوقـع ضـیاع ((فالتلقّي       
نــصٍّ مــا، أو إســقاطه فــي غیاهــب النســیان إذا لــم تطلــهُ یــد التلقــي، وهــو مــا یفسّــر ضــیاع كثیــر مــن 

  .)٧( ))نصوص تراثنا العربي

                                                 
 . ٦٢٨: مفردات ألفاظ القرآن )١(
  ٣٥:فصلت )٢(
 .٤٠٦٦/ ٤): لقا(مادة : لسان العرب )٣(
  . ٦٤: المقامات والتلقي: ینظر )٤(
 . ٤٢: ما الأدب؟  )٥(
  . ٧: نظریة التلقي مقدمة نقدیة: ینظر )٦(
  .  ٦٤: المقامات والتلقي )٧(



 ١٤

تلقي في النقد العربي القدیم یرجع إلى الإرهاصـات وعلى وفق هذا یمكن القول أن الاحتفاء بالم     
الأولـــى التـــي تشـــكّلَ عنـــدها النقـــد الشـــفاهي، بوصـــفه نتاجـــاً للإلقـــاء المتواصـــل للشـــعر، ولاســـیّما فـــي 

ومــا النقــد الــذي جاءنــا علــى لســان أمّ . الأســواق الأدبیــة، التــي أدّت إلــى إذكــاء روح المنافســة بیــنهم
جرت بـین امـرئ القـیس وعلقمـة الفحـل، وجلـوس النابغـة الـذبیاني،  جندب في المحاكمة الشعریة التي

في سـوق عكـاظ، للحكـم بـین الشـعراء، إلا نـوع مـن أنـواع التلقـّي الجـادّ، لأنّـهُ كـان مصـحوباً بالتعلیـل 
  .)١(المعرفي، والتمییز النقدي، على الرغم من استناد هذه الأحكام إلى المعاییر الذوقیّة الفردیّة

الموجّه الأكبر لعمیلة التلقـّي فـي التـراث العربـي، والـذي أعطاهـا سـمةً منهجیّـة منـذ وقـتٍ إلا أن      
شریكاً في تشـكّل الـنصّ وجـزءاً مـن تكوینـه الـداخلي، ((مبكر هو القرآن الكریم، إذ یظهر فیه المتلقي 

، فضــلاً )٢())يویكـاد لا یخلــو موقــع فــي القــرآن مــن ذكْــر ردود أفعــال وأقــوال المتلقــینَ المباشــرینَ للــوح
صــوراً متنوعــة، وألوانــاً متباینــة فــي ) 9(عــن أن لتجــاوب الــوحي مــع المــؤمنین علــى عهــد رســول االله 

، ویمكـن أن نـتلمّس هـذا )٣(القرآن الكـریم، تلتقـي كلّهـا عنـد غایـة واحـدة، هـي مراعـاة حـال المخـاطبین
فــالنصّ . غیــر ذلــكبوضــوح مــن خــلال التــدرّج فــي نــزول نصــوص القــرآن، وأســباب نــزول الآیــات، و 

القرآني هو نصّ تواصلي موجّه إلى مستمعینَ وقرّاء قادرینَ على فهمه، وهو یتمثّل للشِـفرات الثقافیّـة 
وتقالیــد الخطــاب المشــتركة بینــهُ وبــین متلقّیــه، ویتقیّــد بقواعــد الاســتعمالات اللغویــة التــي تــنظّم ســیر 

لجامعـة بـین البـاثّ والمتلقـّي، وهـذه الوضـعیة النتاجات الكلامیة، وینطلق مـن الوضـعیة الاجتماعیّـة ا
  .)٤(تمثّل، فضلاً عن اللغة، قناة اتصال وجسر عبور للأفكار بینهما

ولـــم یمـــضِ علـــى نـــزول القـــرآن إلا ســـنوات حتـــى ظهـــرت، تحـــت تـــأثیر أســـلوبه، بـــواكیرُ علمیـــة      
وم اللغویــة، إذ إن نضــجت فیمــا بعــد علــى شــكْل علــوم، كعلــم التفســیر، وأصــول الــدین، والفقــه، والعلــ

التــاریخ یحــدثنا أن هــذا كــان شــأن القــرآن مــن الثقافــة العربیــة الإســلامیة، وأن دراســات القــرآن كانــت ((
ــق اللغــة فــي  العامــل الأكبــر فــي العنایــة بتــدوین اللغــة، وجمــع الشــعر، وروایــة الفصــیح، وبحــث طرائ

                                                 
   .  ١٦:النظریة النقدیة عند العرب: ینظر )١(
  . ٥٧٧: النص الدیني في الإسلام من التفسیر إلى التلقي )٢(
  . ٥٦: مباحث في علوم القرآن: ینظر )٣( 
  . ٣٦٠: النص الدیني في الإسلام من التفسیر إلى التلقي: ینظر )٤(



 ١٥

ذه المرحلــة المبكـــرة مــن الحضـــارة وكــان لظـــاهرة التــدوین، فـــي هــ. )١())التعبیــر، وأســالیبها فـــي البیــان
القـارئ هنـا لا یقــف ((الإسـلامیة، ومـن النقـد العربـي، أثـرٌ واضـح لتبلّــور مفـاهیم القـراءة والتلقـّي، لأن 

وإنّمــا . یقتنــع ویــؤمن، أو یــرفض ویبقــى علــى رأیــه: أمــام الــنصّ المكتــوب وقفــةَ الســامع أمــام الخطیــب
  .)٢())یدخل في النصّ ویتأمله

) مقتضـى الحـال(والبلاغیون الأوائل، فقد تنـاولوا المتلقـيَ مـن خـلال بحـوثهم حـول أمّا النقّاد 
، فجعلوهمــا بُعــداً مــن أبعــاد المتلقــي فــي العملیــة الإبداعیــة، واقتضــى ذلــك تــوافر مواصــفات )المقــام(و

، )المخاطَـب –المخاطِـب (معینة بخصوص الفصاحة، یقوم على الحضور المتـوازن لطرفـي العملیـة 
ـــى المتلقـــي وحالاتـــه الإدراكیـــة لأنّ مطا ـــالنظر إل بقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال لا یمكـــن تحقیقهـــا إلا ب
وكأنّه یوجب على المنتِج معرفة الحالة النفسیّة للمتلقـّي، إذ لابـدّ مـن أن یعـرف طبـائع مـن . المختلفة

حــدّث یســتمعون إلیــه، حتــى یُطــابق بیــنهم وبــین كلامــه، كمــا یُطــابق بــین كلامــه والموضــوع الــذي یت
والفطــن الحــاذق یختــار للأوقــات مــا یشــاكلها، وینظــر فــي : ((وهــذا مــا قــرّرهُ ابــن رشــیق بقولــهِ  .)٣(فیــه

أحـــوال المخـــاطبین؛ فیقصـــد محـــابهم، ویمیـــل إلـــى شـــهواتهم وإن خالفـــت شـــهوته، ویتفقـــد مـــا یكرهـــون 
لو خلدَ : " فیه ألا ترى أن بعض الملوك قال لأحد الشعراء وقد أورد بیتاً ذكر.. سماعه فیجتنب ذكره

إن المــوت حــقّ، وإن لنــا منــه : وقــال كلامــاً نحــو هــذا، فقــال الملــك" أحــدٌ بكــرمٍ لكنــتَ مخلــداً بكرمــك 
ـــذتها، فـــلا تأتنـــا بشـــيء ممـــا نكـــرهُ  ـــوك تكـــره ذكْـــرَ مـــا ینكـــد عیشـــها، ویـــنغص ل نصـــیباً، غیـــر أن المل

   .)٤(..))ذكره
التلقـي، كمـا صـوّرها النقـاد القـدامى،  فإذا نظرنا إلى النقد العربـي القـدیم حیـث تكشـف ظـاهرة

عــن وجــود المتلقــي فــي الــنصّ علــى نحــوٍ مــن الأنحــاء، ففــي كــلّ نــصّ منــتَج یكــون هنــاك مخاطَــب 
فهــو یســهم فــي فــرض البنیــة التــي یجــب أن یكــون علیهــا ((افتراضــي، یتلقّــى الخطــاب ویفهــم معنــاه، 

                                                 
جمالیـــات التلقـــي فـــي الســـرد : وینظـــر. ١٠: العربـــي إلـــى آخـــر القـــرن الرابـــع الهجـــريأثـــر القـــرآن فـــي تطـــور النقـــد  )١(

  . ٢٢: القرآني
  . ٣/٣١٠: الثابت والمتحوّل )٢(
  . ٢٦: ، و جمالیات التلقي في السرد القرآني٢٣٦: البلاغة والأسلوبیة: ینظر )٣(
  . ١/٢٢٣: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٤(



 ١٦

الجـودة وبلـوغ المحـل الأسـمى مـن القول، وینـدس فـي الخطـاب اندساسـاً یمسـي بمقتضـاه مـن معـاییر 
ینطــوي فـــي ((فالعمـــل الإبــداعي، كمــا یـــرى آیــزر، . ، وهــو مــا یُعـــرف بــالمتلقي الضــمني)١())الأدبیــة

بنیاته الأساسیّة على متلقٍ قد افترضه المؤلف بصورةٍ شعوریّة، وهـو متضـمَّن فـي الـنصّ، فـي شـكله 
  .)٢())وتوجهاته وأسلوبه

من خـلال الإشـارات الواضـحة التـي نجـدها فـي مؤلفـاتهم، فعلـى  وقد تنبّه القدامى لهذا الأمر
یحــدّد حضــور المتلقــي بــین ) الشــعر والشــعراء(مســتوى البنیــة مــثلاً، نجــد ابــن قتیبــة فــي مقدمــة كتابــه 

فالشــاعر یبــدأ قصــیدته بالبكــاء علــى . أجــزاء القصــیدة، ســواء أكــان متلقیــاً مقصــوداً أم عامّــة المتلقــینَ 
یمیــل نحــوهُ القلــوب، ویصــرف إلیــه الوجــوه، ولیســتدعي بــه ((ســیب، لأنّــه یریــد أن الــدیار، ویصــلهُ بالن
، وهــو یصــف الرحلــة، ومــا یلقــاهُ مــن عنــاء النصــب والســهر، لیوجــب علــى )٣())إصــغاء الســامع إلیــه

حقّ الرجاء، وزمام التأمیل، فإذا قرّر عنـدهُ مـا نالـهُ مـن المكـاره، بـدأ ) متلقي النصّ الخاصّ (صاحبهِ 
الشـاعر ((ویـرى القاضـي الجرجـاني إنّ . )٤(، حتى یبعثـهُ علـى المكافـآت، ویهـزهُ علـى السـماحبالمدح

الحاذق یجتهد في تحسین الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فإنّها مـن المواقـف التـي تسـتعطف 
 لذا ذهب أدونیس إلى أن النصّ الإبـداعي، وبخاصّـة. )٥())أسماع الحضور وتستمیلهم إلى الإصغاء

 -اسـتجابةً، أو جـدلَ دعـوةٍ متبادلـة بـین أنـا الشـاعر ونحـن الجماعـة/نـداءً ((في القرون الأولـى، یمثـل 
كأنّ هناك توافقاً مسبقاً بین القصْد الذي یدفع الشاعر لتألیف قصـیدته، والقصـد الـذي یـدفع الجماعـة 

  .)٦())أو القبیلة لسماعها
وص الأدبیّـة واعتبـار لغتهـا متمیّـزة مـن وعلى الرغم من التطوّر الذي حـدثَ فـي دراسـة النصـ

هــي التــي كانــت تهــیمن علــى كثیــرٍ مــن البحــوث ) نظریــة الخبــر(لغــة النصــوص الإخباریّــة، إلاّ أنّ 
                                                 

  . ١٥): النص ومتقبله في التراث النقدي(جمالیة الألفة  )١(
  . ١٤٨: الأصول المعرفیة لنظریة التلقي )٢(
  . ١٤: الشعر والشعراء )٣(
 . ١٥: الشعر والشعراء: ینظر )٤(
  . ٥١: الوساطة بین المتنبي وخصومه )٥(
  . ٢٧: الشعریة العربیة )٦(



 ١٧

البیـان اسـمٌ جـامع ((ویمكن أن نتلمس هذا بوضوح لدى الجاحظ، الـذي یـرى أنّ . )١(البلاغیة والنقدیّة
دون الضـمیر، حتـى یفضـي السـامع إلـى حقیقتـه،  لكلّ شيء كشفَ لك قناع المعنى، وهتـكَ الحجـاب

لأنّ مــدار الأمــر والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل والســامع، إنّمــا هــو الفهــم ...ویهجــم علــى محصــوله
، ونلحظ هذا الأمـر كـذلك عنـد القاضـي الجرجـاني، عنـدما یـذهب إلـى تحقیـق القـول فـي )٢())والإفهام

لـك، ممّـا یُعبَّـر بـه عـن فضْـل بعـض القـائلین علـى بعـض، وكلّ ما شـاكلَ ذ) ((الفصاحة(و) البلاغة(
مــن حیــث نطقــوا وتكلّمــوا، وأخبــروا الســامعین عــن الأغــراض والمقاصــد، ورامــوا أن یعلمــوهم مــا فــي 

وكــلّ هــذا یؤكــد أنّ النظریــة البلاغیّــة قــد بُنیــت فــي . )٣())أنفســهم، ویكشــفوا لهــم عــن ضــمائر قلــوبهم
صـل بمعنـاه الخـاصّ، الـذي یظهـر فیـه المرسِـل بوصـفه المصـدر جانبٍ كبیر منها، علـى أسـاس التوا

الأســاس للمعرفــة، وأنّ القــارئ لا یعــدو كونــهُ متلقیــاً لتلــك المعرفــة أو باحثــاً عنهــا، ولا یظهــر لــهُ ذلــك 
القارئ في هذا النموذج من التواصـل یمكـن أن یُوصَـف بالـذكاء والفطنـة ((الأثر في تأسیسها، إذ إنّ 

ه في جمیع الأحوال لا یمكن أن یتطاول لیقول مثلاً بأنّه مشارك في إنتـاج معـاني وطول الخبرة، لكنّ 
الـــنصّ، لأن معـــاني الـــنصّ أُنجـــزت ســـلفاً ولـــیس هنـــاك مـــن ســـبیل ســـوى التحایـــل فـــي إخراجهـــا مـــن 

  . )٤())النصّ 
یةٍ وهــذا التصــوّر دفــع النظریــة النقدیّــة الموســومة بالبلاغــة، إلــى جعْــل مســألة الإخبــار، بقصــد      

منجــزَة ســلفاً فــي ذهــن المنــتِج، محــورَ كثیــرٍ مــن الأبحــاث التــي درســتْ مضــمون الأدب شــعراً كــان أم 
: وهذا ما أكّدهُ الدارسون المعاصرون الذین تتبعوا النظریّة النقدیّة العربیة، یقـول شـكري مبخـوت. نثراً 
 -له لقواعد القول العاديوهو القول المخترِق في أص–نحن نعتقد أن تصوّر العرب للفعل الشعريّ ((

فحُمِلَ الأول على الثاني حمْلَ قیاسٍ ومماثلة، لأنّ الإبلاغ . یحكمهُ تصوّرهم للفعل اللغوي التخاطبي
لیس مقاربة مختلفة نوعیّاً للعالم والأشیاء والوجـود، وإنّمـا هـي سـبیل أخـرى  -فیما یتوهمون–الشعري 
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ومن ثمّ . )١())وكیفیات الأداء) المعرض والحسن( فضل للتعبیر عن حقیقةٍ واحدة، ولا فضْلَ فیها إلاّ 
لا یمكن للمبدِع أن ینتج نصّاً مولِّداً للعلامات التـي تـذهب دلالتهـا فـي كـلّ اتجـاه، كمـا علـى المتلقـي 
أن یسترشد بالعلامـات النصّـیة نفسـها للوصـول إلـى المعنـى المتـواري، وربّمـا هـذا مـا یفسّـر لنـا انتقـاد 

صــاروا یتــأولون فــي الكــلام الواحــد تــأویلین أو أكثــر، ویفســرون البیــت : ((التأویــلالجرجــاني لمــذهب 
فكثیـرٌ . )٢())الواحد عدة تفاسیر وهو على ذاك، الطریق المزلة الذي ورطَ كثیراً من الناس فـي الهلكـة

مــن النقّــاد القــدامى، كمــا یــرى الــدكتور محمــد عبــد المطلــب، تنــاولوا المتلقــي فــي بحــوثهم مــن جانــبٍ 
  .)٣(دراكي واحدٍ، هو جانب الإقناعإ

بـــالقراءة التقبلیّـــة التـــي نكتفـــي فیهـــا عـــادةً بتلقـــي ((أمـــا فـــي الوقـــت المعاصـــر فلـــم تعـــد القـــراءة 
الخطاب سلبیّاً اعتقاداً منّا أنّ معنى النصّ قد صِـیغَ نهائیـاً، وحُـدِّد فلـم یبـقَ إلاّ العثـور علیـه كمـا هـو 

، فقد أضحت القراءة فعلاً من أفعال التأمّل والاستبطان العمیق )٤())أو كما كان نیّة في ذهن الكاتب
، فـالأثر الإبـداعي لـیس )٥())إذ النصّ لا یكون حاضـراً إلاّ بقـدر مـا یكـون مقـروءاً ((للتجربة النصّیة، 

ــیس فضــاءً مفتوحــاً لشــتّى القــراءات  ذا معنــى واحــد تقتصــر القــراءة علــى اكتشــافه فحســب، كمــا أنّــه ل
هـــل إنّ إقرارنـــا بتعـــدد : ولعـــلّ ســـؤالاً یُطـــرَح فـــي هـــذا النطـــاق هـــو. أویـــلٍ یُوضـــع لـــهُ بحیـــث یقبـــل أي ت

القـراءات لأثــرٍ إبــداعيّ واحــد یجعلهــا كلّهــا صــالحة لهــا قیمتهــا أو أنّهــا متســاویة القیمــة؟ ومــن الممكــن 
، إن القـارئ الـذي یعنیـه منظـور التلقـي هـو لـیس أي قـارئ: الجواب عن هـذا التسـاؤل بشـیئینِ، الأول

: والثـاني. وإنّما القارئ المثقّف الخبیر الذي ینطلق في تفسـیره للـنصّ مـن وعیـه بأفقـه وآفـاق الآخـرین
  .)٦(إن الدارسین قد رأوا أن عملیة التخاطب ذاتها تفرض شیئاً من التحدید لتكاثر القراءات
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  . ٦٧-٦٦: نظریة التوصیل وقراءة النصّ الأدبي: ینظر )٦( 



 ١٩

وأخطرهــا، بمثابــة فبــرزت فاعلیــة التلقــي فــي عملیــة فهْــم الــنصّ، بــل إنّهــا فــي أحــد أهــمّ مظاهرهــا      
ومـن هنـا لـیس بالإمكـان تصـوّر الـنصّ فـي وجـوده المتعـین ((إعادة إنتاج وتصنیع للنصّ من جدید، 
فـأن تعـرف مـا هـو الـنصّ هـو أن تعـرف كیـف قـُرِئ، وكیـف . إلا من خلال تحقّقه في التلقي والقـراءة

نص لا یعــیش إلا مــن خــلال تــمّ تلقیّــه فــي سلســلة القــراءات والتلقیــات المتعاقبــة والمتداخلــة، حیــث الــ
فلــم یعــد دور المتلقــي دوراً ســلبیّاً اســتهلاكیّاً فــي . )١())القــارئ، ومــن خــلال تــاریخ اشــتغال المتلقــي بــه

صــلته بــالنصّ، ولــم تعــد اســتجابته اســتجابةً عفویّــة ترضــي تعطشــهُ الجمــالي الشخصــي، بــل أصــبح 
لموقف النقدي برمّتهِ مـوثرةً فـي النصـوص المتلقي مشاركاً في صنْع النصّ، وتشكّلُ استجابتُه نسیج ا

القادمــة، لأنّ عملیــات التلقــي المســتمر تمثّــل وجــدان المبــدِع والقــارئ معــاً، وتنمــي إحساســهما بأبعــاد 
ولعلّ هذا الأمر یبدو واضحاً في شرح ابن أبي الحدید، الذي نجدهُ یقـفُ فـي تلقّیـه . )٢(النصّ العمیقة

وبین طبیعة الفهم الذي شكلهُ التلقّي السابق لهُ لـنصّ الـنهج وهـو ، )نهج البلاغة(بین النصّ الأصل 
ولم یشرح هذا الكتاب قبلي فیما أعلمه إلا واحد، وهـو سـعید : ((یقول ابن أبي الحدید. شرح الراوندي

بـن هبـة االله بـن الحسـن الفقیــه المعـروف بالقطـب الراونـدي، وكـان مــن فقهـاء الإمامیـة، ولـم یكـن مــن 
ب لاقتصــاره مــدة عمــره علــى الاشــتغال بعلــم الفقــه وحــده، وأنّــى للفقیــه أن یشــرح هــذه رجــال هــذا الكتــا

، وقــد تعرضـت فــي هـذا الشــرح لمناقضـته فــي ..الفنـون المتنوعــة ویخـوض فــي هـذه العلــوم المتشـعبة،
مواضـع یســیرة اقتضـت الحــال ذكرهــا وأعرضـت عــن كثیـرٍ ممــا قالــه إذ لـم أر فــي ذكـره ونقضــه كبیــر 

ــــا هنــــا أمــــرانِ؛ الأولومــــ. )٣())فائــــدة ــــد لشــــرح الراونــــدي، لأن الشــــارح : ا یعنین ــــاد ابــــن أبــــي الحدی انتق
، كمــا یــرى، لــم یكــن ذا معــارف متعــددة تمكّنــه مــن الوقــوف علــى مكنونــات هــذا الــنصّ، إذ )المتلقّــي(

والأمـر  ).لـم یكـن مـن رجـال هـذا الكتـاب(كان جلُّ اهتمامه منصبّاً علـى الفقـه فقـط، لـذا وصـفهُ بأنّـه 
ــهُ رأى بعــض ذاك الشــرح یســتحق الوقــوف والــردّ : لثــانيا إنّــه لــم یقــف عنــد تلقــي الشــارح بأكملــه، لأنّ

كـــان عالمـــاً بارعـــاً، ((ولعـــلّ فـــي هـــذا شـــیئاً مـــن الإجحـــاف، لأنّ الراونـــدي . علیـــه، وأكثـــره لا یســـتحق
یث والفقه والأصول مشارِكاً في جملة من العلوم، متضلِعاً فیها، متمكناً منها، كالتفسیر والكلام والحد
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؛ قالَ المحقِّق محمد أبـو )منهاج البراعة(، كما أنّ ابن أبي الحدید قد أفاد كثیراً من شرح )١())والأدب
تكـرّرَ ذكـرُه فـي معظـم : ((الفضل إبراهیم عند ذكْرهِ لشرح الراوندي في فهرستهِ لشـرح ابـن أبـي الحدیـد

ـــفَ أ((، إلا إنّ ابـــن أبـــي الحدیـــد )٢())الكتـــاب فظلمـــهُ بعـــض ! ن یوجّـــه إلیـــه نقـــداً بحـــقٍّ أو بباطـــلتكلّ
یمثّل، في كثیرٍ منهُ، صـورةً لتلـك الثقافـات والمرجعیـات ) منهاج البراعة(ویبدو أن شرح . )٣())الشيء

المتعددة التي تمتّع بها الشارح، سواء في اللغة والأدب، أم في الكلام والأصول، أم التاریخ وحوادثه، 
فعزمتُ على شرحِ جمیع الكتاب مسـتعیناً بـاالله : ((رّهُ الراوندي في مقدمة شرحهوهذا ما أق. وغیر ذلك

على وجه الصواب، وأن استخرج مكنونه واستكشفَ مخزونه ومصونه، لینتفع به المسلمون، ویستفید 
  .)٤())منه الناظرون

فهْم جانب كبیـر  فالنصّ، إذن، لا ینفصل عن تاریخ تلقیه، لأنّ هذه التلقیات تمكّن القارئ من      
من النصّ، وتثیر فیه جوانب متعددة، فیكون التلقي المتأخر تلقیاً للقراءات السابقة فضلاً عن النصّ 

وقـد سـبق إلـى شْـرح هـذا : ((الأصلي، وهذا ما ظهر بوضـوح لـدى البحرانـي فـي مقدمتـه أیضـاً، یقـول
لقشــر مــن اللبــاب، والســراب مــن الكتــاب جماعــة مــن أولــي الألبــاب، والناقــد المســدَّد للصــواب یمیّــز ا

فـالقراءات المتعاقبـة تجعـل الشـارح لا یبـدأ فـي تلقّیـه للـنصّ مـن درجـة الصـفر، ومـن ثـمّ . )٥())الشراب
  :یشتبك معها، ویقف منها أحد المواقف الثلاث

وهي حالة تطابق الكتابة والموضوع انتظار القارئ، مما یتیح تماهي القارئ مع موضوع : الرضا-١
  .ویحقق انسجاماً ورضا جمالیاً القراءة 

  .مع ما كان ینتظره القارئ) شكلاً ومضموناً (وتتجسد في لا تطابق الكتابة : الخیبة-٢
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ــر-٣ وهــي الحالــة التــي یســتطیع فیهــا الكاتــب تغییــر أفــق انتظــار القــارئ وتحویلــه مــن قیمــة : التغیی

  .)١(جمالیة إلى أخرى، سعیاً وراء ترقیة القارئ وتطویر ذوقه
، الــذي یمثــل مجموعــة )أفــق الانتظــار(المعنــى هــو مــا اصــطلح علیــه أصــحاب نظریــة التلقــي بـــوهــذا 

المعاییر والخبرات والأعراف الأدبیة والثقافیة المتكونة لدى القارئ في ظـروف تأریخیـة محـدَّدة، التـي 
ـــل تقییمـــه ـــنصّ، وتمكینـــه مـــن تقبّ ـــه لل ـــذي یفترضـــهُ مفهـــوم . )٢(یســـتعین بهـــا فـــي تلقّی ـــق (والقـــارئ ال أف

هو قارئ ذو حظٍّ كبیر من المعرفة المكتسبة من طول معاشرته النصوص قراءةً وتحلیلاً، ) الانتظار
) بنیــة الأفــق(لیسـتطیع أن یرصــد بحساســیةٍ عالیــة أي تحریـف أو تشــویشٍ یحدثــهُ الــنصّ المقـروء فــي 

تماعیـــة والأدبیـــة وهـــذا یعنـــي أنّ مفهـــوم الأفـــق ینبثـــق مـــن مجمـــل الأعـــراف الثقافیـــة والاج .)٣(العامّـــة
والشروط التاریخیّة المحیطة بالقارئ، فكلّ قارئ إنّما یقـرأ الـنص وهـو محكـوم بأفقـه الخـاصّ، ومنطـوٍ 

فمـا نقـرأه . على أعـراف قرائیـة قـد تمثلّهـا، واسـتراتیجیات فـي القـراءة قـد تمّـت المصـادقة علـى نجاحهـا
لـذا یكـون . )٤(الـذي یسـمح بالرؤیـة والفهـم في النصّ یكون، إلى حدٍّ ما، محدّداً سلفاً من خـلال الأفـق

أنــي لا أنصــر فیــه مــذهباً غیــر الحــقّ، ولا أرتكــب : ((مــا ذهــب إلیــه البحرانــي فــي مقدمــة شــرحه بقولــه
هـــوى لمراعـــاة أحـــد مـــن الخلـــق، فـــإن وافـــق الـــرأي الأعلـــى فـــذلك هـــو المقصـــد الأقصـــى، وإلا فالعـــذر 

محاولـةً منـه لخـرق الأفـق العـامّ السـائد فـي أفقـهِ ، قـد یكـون )٥())ملتمَس مسؤول، والعفو مرجو مأمول
العقدي والثقافي، إلا أن ذلك لم یظهر لدیه في أغلب شرحه، لأنّه وافقَ تلك المرجعیات التي شـكّلت 

وكذا بقیّة الشارحین، بل إنّ ابن أبي الحدید كان مخلصاً أكثر ). إمامیّاً (أفقهُ سلفاً، فظهرَ في شرحه 
، حتــى نلحظـهُ، فـي بعـض الأحیـان، یأخـذ بعـاتق الــنصّ )الاعتزالـي(أفقـه  مـن أي شـارح آخـر لمسـار

لأن ((وهــذا معنــى أنْ لــیس هنــاك قــراءة بریئــة، . لجعْلــه موافقــاً لــرؤاه، كمــا ســیظهر هــذا فــي البحــث

                                                 
  . ٤٤): بحث(نظریة القراءة وتلقي النص الأدبي : ینظر )١( 
  . ١٠٢): بحث(نظریة التأثیر والاتصال  –القارئ في النصّ : ینظر )٢(
  . ٣٤: المقامات والتلقي: ینظر )٣(
  . ٣٨: المقامات والتلقي: ینظر )٤(

  . ١/٧): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥( 



 ٢٢

القـارئ یهـدف . القارئ یقرأ النصّ انطلاقاً من اهتماماتٍ تخصّهُ أو تخصّ الجماعة التي ینتمـي إلیهـا
  .)١())خلال قراءته إلى غایة، إلى غرضدائماً، من 

ورأى بعـض دارسـي نظریــة التلقـي أن الــنقص الحاصـل فـي المؤلِّــف والمتلقـي هــو سـرّ التفاعــل       
مشـروع وجـود لا یـتمّ إلا ((بین النصّ ومستقبِله، فكلاهما یكمّل الآخر؛ لأنّ النصّ، كمـا یـراه هـؤلاء، 

، فــالنقص إذن ســمةٌ مشــتركة بــین ...رد وجــود نــاقصبقراءتــه التــي لا تعــدو هــي الأخــرى كونهــا مجــ
ففــي . الــنصّ والقــراءة، وهــو المحفــز الأساســي علــى ضــرورة التفاعــل والتواصــل بــین الــنصّ والقــارئ

، والحقیقـــة أنّ هـــذا الأمـــر لا یمكـــن أن )٢())الـــنقص هـــذا یكمـــن ســـر احتیـــاج كـــلٍّ منهمـــا إلـــى الآخـــر
ج، وقـد نبّـه الشـارحون علـى هـذا الأمـر، وذكـروا أنّ ینسحب على النصوص الدینیّة، ومنها نصّ النه

، إمـام الفصـحاء وسـید البلغـاء فحسب، لأنّ أمیر المؤمنین هـو) المتلقي(النقص حاصل لدى الشارح 
ویكفي هـذا الكتـاب الـذي نحـن شـارحوه دلالـة علـى  وكلامهُ دون كلام االله ورسوله وفوق كلام البشر،

علیـــه مســـحةٌ مـــن الكـــلام (( )Α( ، فكلامـــهُ  )٣(رى فـــي البلاغـــةأنـــه لا یُجـــارى فـــي الفصـــاحة ولا یُبـــا
ه القرائي مراعاة الشارحین للمسـتوى . )٤())الإلهي، وفیه عبق من الكلام النبوي ویظهر في هذا الموجِّ

ومـن ثـمّ لا یصـح فـي تعاملنـا مـع نـصّ . المقدَّس الذي یتمتع بـه نـصّ الـنهج، لكونـهِ ذا مصـدرٍ إلهـيّ 
بل هو إطار یحكم الحیاة، ولكنّـه یـدعها .. الاختیار منه، أو محاولة تطویعه للواقعالانتقاء و ((النهج 

ـــعَ انحـــراف لا بـــدَّ مـــن تقویمـــه ـــه، فـــإذا انفلتـــت خارجـــهُ فقـــد وق أمـــا المنجـــزات البشـــریة .. تتطـــور داخل
ـــــة  ـــــة للانتخـــــاب والتوظیـــــف وفـــــق الرؤیـــــة المعاصـــــرة وحســـــب الحال الحضـــــاریة والثقافیـــــة، فإنّهـــــا قابل

  .)٥())ةوالمصلح
، في بعض الشروح، یكتسب بقراءة النصّ صفة المبدع المنتِج الـذي )المتلقي(ولا نلحظ الشارح      

أي التلقــّـي الـــذي لا یتعـــدّى كشْـــف الدلالـــة  لا یســـتهلك نصّـــاً، بـــل یكتفـــي بتلقّـــي الـــنصّ تلقیـــاً مباشـــراً،
                                                 

  . ٧٠ -٦٩: المقامات والتلقّي )١(
  . ١٣: المقامات والتلقي )٢(
 . ٢٥-١/٢٤): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة  ١/٤:منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١/٥): البحراني(غة شرح نهج البلا )٤(

 . ١٣: المنهج الإسلامي في النقد العربي )٥( 



 ٢٣

دها الشــارحون قبــل تلقــیهم ولعــلّ الســبب فــي ذلــك یعــود للموجهــات التــي حــدّ  اللغویــة الظــاهرة للــنصّ،
فتحمل القارئ على قراءة أمور معینة، وإعطـاء الأهمیّـة لجانـبٍ مـن جوانـب المقـروء، ((لنصّ النهج، 

دعـاني ولـوعي : ((فمثلاً یقول السرخسـي فـي مقدمـة شـرحه. )١())والتقلیل من أهمیة الجوانب الأخرى
رباعي إلى كشف معضلاته، مع ضیق رباعي إلى شرح مشكلاته، وحداني حرصي علیه مع ضیق 

، فالشـــارح كأنّــــه یلـــتمس لنفســـه عـــذراً لصـــغر هـــذا الشــــرح، )٢(..))والإعـــراض عـــن التعـــرّض لجلیاتـــه
. واقتصاره فیه على مقاطع من نصوص النهج، وبیان معاني المفردات التي تحتاج إلى توضیح فقط

 عـن إنّـه اسـتعان فـي أكثـر مـن ، فضـلاً )المنتِجـة(وربّما هذا مـا یفسّـر لنـا خلـوه مـن القـراءات الجدیـدة 
، مــن دون أن )٣(موضــع بمــن ســبقه مــن الشــارحین كــالوبري، الــذي نقــلَ عنــهُ أكثــر مــن ســبعین مــورداً 

فــي الأغلــب –لــذا یمكــن القــول إنّ الشــارح هنـا لــم یكــن . یعارضـهم فــي رأي أو یضــیف علــى مــا قـالوه
فـــالمتلقي یجـــب أن لا یكـــون . الـــنهج متلقیـــاً مبـــدعاً، لكونـــهِ لـــم ینـــتج نصّـــاً جدیـــداً علـــى نـــصِّ  -الأعـــم

مجرد متلقٍ سلبي، إنّه یقوم بنشاط ذهني مزدوج، یتلقى اقتراحات المؤلف ثم یعید بناءها من جدید ((
  ، لأنّ النصّ في تجلیه اللسانيّ )٤())لیكتشف نصّهُ الخاص

لــیس (أنّــه العامــل علــى .. التعبیریّــة التــي ینبغــي أن یفعّلهــا المرسَــل إلیــه* یمثــل سلســلة مــن الحیــل((
الجــدیر بــأن یفــتح القــاموس لــدى كــلّ كلمــة، وأن یلجــأ إلــى سلســة مــن القواعــد ) التجریبــي بالضــرورة

                                                 
  . ٦٢: نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي )١( 

  . ٣٤: اعلام نهج البلاغة )٢( 

هــو أحمــد بــن محمــد الخــوارزمي، وكــان متكلمــاً، : والــوبري.  ٢٥): مقدمــة المحقــق(اعــلام نهــج البلاغــة : ینظــر )٣( 

نهــج : ینظــر. البلاغــة مــن الناحیــة الكلامیــة شــرحاً مــوجزاً مقتصــراً علــى حــلِّ مشــكلاته وتوضــیح غامضــهشــرح نهــج 
  . ١٥٣ -١٥٢): بحث) (٦(البلاغة عبر القرون 

  . ١٣: القراءة وتولید الدلالة )٤( 

ــاد العــرب وأشــاروا إلــى أثرهــا فــي المتلقــي، مــن ذلــك * مــا ذكــره  مصــطلح الاحتیــال مــن المصــطلحات التــي عرفهــا النقّ

فــي انفعــال الســامع لمقتضــى القــول باســتلطافه وتقریضــه بالصــفة التــي مــن ) الشــاعر(أن یحتــال : ((القرطــاجني بقولــه
  . ٣٤٧: منهاج البلغاء وسراج الأدباء)). شأنها أن یكون عنها الانفعال لذلك الشيء المقصود بالكلام



 ٢٤

وهـذا یعنـي . )١())النحویة السابقة في سبیل أن یفقه وظیفة العبارات المتبادلة في سیاق الجملة الآنفة
ق التفاعل بینه وبین المنتِج، وبقدْر ضرورة تسلّح المتلقي بوسائل تعینه على فهْم النصّ، بحیث یتحق

إلـى أنّ كفایـة المتلقـي ربّمـا تكـون ) غـادمیر(وذهـبَ . اقترابه من مقصود المنـتِج یكـون المتلقـي مثالیّـاً 
بعیــدة عمّــا استحضــرهُ المؤلــف إلــى حــدٍّ مــا، مــن خــلال استحضــار عناصــر جدیــدة لــم تخطــر ببــال 

اسـتنا لـنصّ الـنهج، لأنّ النصـوص الدینیّـة المعصـومة ، وهذا ما لا یـؤمن بـه البحـث فـي در )٢(المؤلِّف
لا تُحكــم بالمقــاییس الأدبیــة ذوات الوضــع البشــري، وإنّمــا تُحكــم هــذه المقــاییس بهــا بالقــدْر الممكــن، 

لأنّ المقــاییس .. وبــذا تكــون آلیــات النظــر الأدبــي فــي الــنصّ المقــدّس نابعــة مــن منطقــه الخــاصّ،((
یتحقق بها القصد الأدبي في دراسة النصوص، وهو تمییز الجید  الأدبیة ذوات غرض تحلیلي نقدي،

من الرديء بوساطة تسلیط هـذه الآلیـات علـى النصـوص علـى أسـاس وضـعها البشـري الـذي یحتمـل 
الــــوجهین، بینمــــا الأمــــر لــــیس كــــذلك فــــي الــــنصّ المقــــدّس ذي الوضــــع الإلهــــي الــــذي لا یحتمــــل إلاّ 

  .)٣())الصواب
ولـم : ((قي، فشرحُهُ صغیر أیضاً، وقد نبّه في مقدمته إلى أمورٍ عدّة، قالأما علي بن زید البیه     

مـن كـان متبحـراً فـي علـم الأصـول : یشرح قبلي من الفضلاء السابقین هذا الكتاب بسبب موانع منهـا
كان قاصراً في علم اللغة والأمثـال، ومـن كـان كـاملاً فیهمـا، كـان غـافلاً عـن أصـول الطـب والحكمـة 

ق، ومـــن كـــان كـــاملاً فـــي جمیـــع هـــذه العلـــوم والآداب، كـــان قاصـــراً فـــي التـــواریخ وأیـــام وعلـــوم الأخـــلا
، )Α(العرب، ومن كان كاملاً  في جمیع ذلك كان غیر معتقد لنسبة هذا الكلام إلى أمیر المـؤمنین 

فالشـارح نسـبَ لنفسـه الأسـبقیّة فـي . )٤())ومن حصلت لدیه هذا الأسباب لـم یفـزْ بـذخائر كنـزه الـدقیق
ــهُ قــد ســبقهُ عــدد مــن الشــارحین كمحمّــد بــن أحمــد الــوبريّ،  هــذا المجــال، والصــواب خــلاف هــذا، لأنّ

كمــا أشــار البیهقــي إلــى العلــوم التــي یجــب أن . )٥(والســید ضــیاء الــدین فضــل االله بــن علــي الراونــدي
                                                 

  . ٦١: ائیةالتعاضد التأویلي في النصوص الحك -القارئ في الحكایة )١(
 . ٨٦: نظریة التلقي مقدمة نقدیة: ینظر )٢( 
 . ٣٩: المنهج الإسلامي في النقد الأدبي )٣( 
  . ١٠٠-٩٩: معارج نهج البلاغة )٤(
 . ٢٠٤/ ١: مصادر نهج البلاغة وأسانیده: ینظر )٥(



 ٢٥

یــة، یتســلّح بهــا شــارح الــنهج، وهــي مــا یمكــن أن نصــطلح علیهــا بــالخزین المعرفــي والمرجعیــات الثقاف
التطبیقــي لــنصّ ) البیهقــي(إلاّ أن تلقــي الشــارح . وهــذا الأمــر فــي غایــة الأهمیــة فــي موضــوعة التلقّــي

الــنهج لا نلحــظ فیــه ذلــك الحضــور الواضــح لجمیــع هــذه العلــوم، وإنّمــا یكتفــي بــبعض الإشــارات فــي 
لّ نهـج شـرح لجمـل مختـارة ولـیس شـرحاً لكـ((مواضع مختلفة، ولعلّ السبب في ذلـك، هـو إن الكتـاب 

، فشــرحهُ لا یقــوم علــى شــرح الخطــب كاملــةً، وإنّمــا ینتقــي منهــا )١())البلاغــة فقــرةً فقــرة ولفظــةً لفظــة
فبـرزَ . ، ویعلّق علیها تعلیقات موجَزة)٢٢٢١(اختیارات مختلفة، ویرقّم لها بأرقام وصلَ تسلسها إلى 

. علــى خطــبٍ كاملــة أحیانــاً  فیـه شــرْحُ المفــردات أكثــر مــن أي شــيء آخــر، فضــلاً عــن إنّــه قــد لا یمــرّ 
حفـظَ لنـا جملـةً مـن ((وتكمن أهمیّة هـذا الشـرح فـي أنّـهُ أوّل شـرحٍ موجـود مـن شـروح الـنهج، كمـا أنّـه 

شرح الوبري الذي شـرحَ مشـكلات نهـج البلاغـة مـن طریـق علـم الكـلام، ولـولاهُ لضـاعت هـذه الشـذور 
  .)٢())كما ضاع شرح الوبري نفسه

، ومـع )البیهقـي والراونـدي(قیه لنصّ النهج صورةً أخرى، جمعت بـین تلقـّي ومثّل الكیذري في تل     
مــا جــاء بــه مــن إضــافاتٍ جدیــدة إلا أنّــه لــم یخــرج عنهمــا كثیــراً، وفــد صــرّح الشــارح بهــذا الأمــر فــي 

أن أشــرع فــي شــرح هــذا الكتــاب مســتمداً بعــد توفیــق االله ..وقــد اقتــرح علــيَّ بعــض الأشــراف: ((مقدمتــه
  .)٣())ومستورداً ما عساهُ شردَ عن ربقتهما، وشذّ عن یدیهما..ي المعارج والمنهاجتعالى من كتاب

ونقــــف فــــي بعــــض شــــروح الــــنهج علــــى أمــــرٍ مهــــمّ، یكشــــف عــــن الموجهــــات القرائیــــة لــــدى أولئــــك    
الشــارحین، ویتمثــّل فــي إهــدائهم وتــألیفهم لهــذه الشــروح لمتلقّــینَ مختلفــینَ، یتمتعــون بثقافــاتٍ وطبقــات 

  . متباینة، فكانت شروحهم صورة أخرى لمراعاة مقام المتلقّي المقصود، ومقتضى حاله اجتماعیة
فذكرَ ابن أبي الحدید في مقدمتـه إهـداءهُ هـذا الشـرح للـوزیر الأعظـم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد      

 لـذا بـادرَ الشـارح فـي بـادي الأمـر بشـرحٍ مختصـر، أقتصـرَ . العلقمي، الذي كان مهتمّاً بـنهج البلاغـة
فیـــه علـــى ذكـــر الغریـــب والمعنـــى، إلا أنّـــه رأى هـــذا الشـــيء لا یشـــفي الغلیـــل، ولا یزیـــد العطِـــش إلا 
عطشاً، فتنكبَ ذلك المسلك ورفضَ ذلك المنهج، وبسـطَ القـول فـي شـرحه الـذي اشـتمل علـى الغریـب 
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ـــوم البلاغـــة، والإعـــراب والتصـــریف، وأورد فـــي كـــل موضـــع مـــا یطابقـــه مـــن النظـــائر  والمعـــاني، وعل
والأشباه نثرا ونظماً، وذكرَ ما یتضمنه من السیر والوقائع والأحداث، وأشار إلى ما ینطوي علیه من 
دقــائق علــم التوحیــد والعــدل إشــارةً خفیفــة، ولــوّحَ إلــى مــا یســتدعي الشــرح ذكــره مــن الأنســاب والأمثــال 

النفســـیة والآداب  والنكـــت تلویحـــات لطیفـــة، ورصّـــعهُ مـــن المـــواعظ الزهدیـــة والزواجـــر الدینیـــة والحكـــم
الخلقیة المناسبة لفقره، وأوضح ما یومئ إلیه من المسائل الفقهیة، وبرهنَ على أن كثیـراً مـن فصـوله 

وبیّنَ من مقامـات العـارفین التـي  ،داخل في باب المعجزات المحمدیة لاشتمالها على الأخبار الغیبیة
 .)١(یرمز إلیها في كلامه

نــي الــثلاث، إذ أهــدى شــرحهُ الكبیــر إلــى صــاحب دیــوان الممالــك وكــذا الحــال فــي شــروح البحرا     
عطا ملك بن الصاحب المعظم محمد الجویني، وذكر الشارح أنّهُ كان یتمتع برصـانة العلـم والأدب، 

وهـذه المواصـفات التـي ذكرهـا . )٢( ورزانة العقل، فضلاً عن أنّه كان على معرفة ودرایـةٍ بـنصّ الـنهج
د، كان لها الأثر الكبیر في جعْل هذا الشرح على ما عُرِفَ عنـه مـن الشـمول الشارح لمتلقیه المقصو 

والتوسّع، وتعدد المشارب العلمیة والثقافیة في فهْمه للنصّ العلوي، لذا نجـدهُ یتحـدث عـن هـذا الشـرح 
فخـدمتُ مجلسـه العـالي بشـرحٍ مناسـبٍ : ((، یقـول)اختیار مصباح السـالكین(في مقدّمة شرحه الآخر 

همّتـــه، موافـــقٍ لكمـــال بغیتـــه، وأودعـــتُ فیـــه المباحـــث الإلهیّـــة واللطـــائف الحكمیـــة، مـــا لا یوجـــد  لعلـــوِّ 
  .)٣())مجموعاً في كتابٍ 

الــذي جــاء مشــتملاً فــي أكثــر فصــوله علــى المعــاني ) اختیــار مصــباح الســالكین(وفــي شــرحه        
توى التلقـي المباشـر علیـه، إذ اللغویة للمفردات، فقـد كـان لـدواعي تألیفـه الأثـر الأكبـر فـي ظهـور مسـ

، وهو تلخیص للشـرح الأوّل، )عطا ملك بن الصاحب المعظم محمد الجویني(وضعهُ الشارح لولديّ 
وعلــى ..مختصَــراً جامعــاً لزبــد فصــوله، خالیــاً مــن زیــادة القــول وطولــه، لیكــون تــذكرة لولدیــه((لـذا جــاء 
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، لیعـنهم علـى ضـبْط فوائـده، والوقـوف علـى فعملَ على تسهیله لمتلقّیـه. )١())من عساه یحذو حذوهما
  .مقاصده، بأوضح صورة

وعلى وفْق هذا، یمكن القول إنّ أهمّ ما على الباحـث أن یتجـاوزهُ فـي هـذه الدراسـات، هـو ذلـك       
إمكانیّـة تـداول المعرفـة ((المعنى الضیّق الذي وضعهُ بعض الدارسین لمفهوم القراءة، وتعریفها بأنّها 

، والسـبب فـي ذلـك هـو أن مُتلقـّي )٢())عن طریق اللغة كما نتداول الأشیاء من یدٍ إلـى یـدبین الأفراد 
المعرفة من أي مصدرٍ لا یكونون مشغولینَ بفـكّ السـنن النصّـیة وحـدها، وإنّمـا باختیـار دلالاتهـا مـن 
بـــین عـــددٍ وافـــر مـــن الـــدلالات المحتملـــة لهـــا داخـــل ســـیاقات متعـــددة، وفـــي رصـــیدٍ معجمـــيّ متشـــابك 
العلاقــات والمرجعیــات، حتــى وإن كانــت قصــدیّة المرسِــل فــي عبــارةٍ مــا قــد تــمّ تحدیــدها داخــل نــصّ 

لـذا نجـد أنّ . )٣(معین، فإنّهُ لیس من الضروري أن یكون هناك تطابق تامّ حولها عند جمیع المتلقینَ 
ریـة واحـدة، شروحَ نهج البلاغة قد مثلّت، فـي كثیـرٍ منهـا، صـورةً واضـحة للتـراث بوصـفه منظومـة فك

فمـثلاً، لـم یكـن سـیبویه، وهـو . تتجلى في أنماط وأنساق جزئیة متغـایرة فـي كـلّ مجـالٍ معرفـيّ خـاصّ 
یضــع البنــاء النظــري والقواعــد الكلیـّـة للغــة العربیــة، معــزولاً عــن إنجــازات الفقهــاء والقــرّاء والمحــدّثینَ 

ــاد، وهــم یمارســون نشــاطهم والمتكلمــینَ، ولــم یكــن عبــد القــاهر الجرجــاني، وغیــره مــن البلاغیــی ن والنقّ
. )٤(الفكري في هذینِ المجالین بمعـزلٍ عـن علـم الكـلام وأصـول الفقـه، فضـلاً عـن علـوم اللغـة والنحـو

وهذا ما سیحاول البحث رصْدهُ مـن خـلال الوقـوف علـى تلـك المسـتویات المتعـددة التـي اسـتطاع بهـا 
  .الشارحون تلقّي نصّ النهج

أنّــه لا یخفــى مــا لكفــاءة الــنصّ مــن أثــرٍ فــي تلقّیــه، ونعنــي بالكفــاءة قابلیــة وبقــيَ أن نشــیر إلــى      
العمــل المنــتَج لأن یقــول فــي مــدةٍ تاریخیّــة أخــرى، شــیئاً آخــر غیــر الــذي قالــهُ بشــكلٍ جلــي فــي فترتــه 
التاریخیة الأصلیة، لأن محتواهُ لـم یُسـتنفدْ بعـد، وهـذا مـا یفسّـر إمكانیّـة بعـض الأعمـال علـى تخطّـي 
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ومـــن خیـــر الأمثلـــة علـــى هـــذا نـــصُّ الـــنهج، الـــذي مـــا زالـــت الشـــروح . )١( رون لتصـــبح آثـــاراً خالـــدةالقـــ
فهــو أحســنُ الكــلام وأبلغــهُ بعــد . والدراســات والبحــوث فــي مختلــف التوجهــات، تنهــل مــن معینــه الثــرّ 

وعبــر  كتــاب االله تعــالى وكــلام رســوله المصــطفى، لــذا نظــنّ أنّــهُ لا یوجــد كتــابٌ علــى امتــداد التــأریخ،
القــــرون والأحقــــاب، وُضِــــعت حــــولَ جوانبــــه ومفاهیمــــه وبحوثــــه ومطالبــــه ومواضــــیعه أمّهــــات الكتــــب 

  .)٢(والدراسات، بعد القرآن الكریم مثْل كتاب نهج البلاغة
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  المبحث الأول
  التلقي الصوتي

  
فــلان بفــلان تصــویتاً أي دعــاه، وصــاتَ یصــوت صــوتاً فهــو  صــوّتَ الصــوتُ فــي اللغــة مــن 

اسـم یلـزم كـل نـاطق مـن ((، والصـوت )١(حسن الصوت شدیده: صائت بمعنى صائح، ورجل صائت
صطلاح فلعـل أدق تعریفـات الصـوت فـي الدراسـات في الا اأم، )٢())الناس والبهائم، والطیر، وغیرهم

عـرض یخـرج مـع الـنفس مسـتطیلاً متصـلاً، حتـى یعـرض لـه ((بأنـه  لـه ابن جنـي تعریفالقدیمة هو 
، فیســـمى المقطـــع أینمـــا عـــرض لـــه فـــي الحلـــق والفـــم والشـــفتین مقـــاطع تثنیـــه عـــن امتـــداده واســـتطالته

لق من بیئة عربیـة، اسـتطاعت أن تحـدد مخـرج ، وهذا التعریف ینمّ عن عقلیة واضحة تنط )٣())حرفاً 
، ویمـرّ عبـر )الزفیـر(، یخـرج مـع الـنفس )هـواء(؛ إذ حـدّد مبـدأه بأنـه عـرض  )٤(الصوت تحدیداً دقیقـاً 

  . جهاز النطق، ویستمر حتى یعرض له عائق، ویمثل مكان العوق مخرج ذلك الصوت

ادفـــاً للصـــوت؛ یقـــول مر مصـــطلحاً ویـــرد مصـــطلح الحـــرف فـــي الدراســـات الصـــوتیة القدیمـــة 
وأحوال مجهورهـا ومهموسـها  ،ومهموسها ومجهورها ،هذا باب الحروف العربیة ومخارجها: ((سیبویه

الحروف وحدات من ((أن  بین المصطلحین؛ فهو یرى الأستاذ تمام حسان وقد فرّق ، )٥())واختلافها
والفـرق واضـح بـین . صـواتنظام وهذه الوحدات أقسام ذهنیة لا أعمال نطقیة على نحو ما تكون الأ

العمل الحركي الـذي للصـوت وبـین الإدراك الـذهني الـذي للحـرف أي بـین مـا هـو محسـوس وبـین مـا 
  .)٦())هو معنوي مفهوم

                                                 
 . ١٤٦/ ٧: العین: ینظر )١(
 .١/٤٠١: جمهرة اللغة )٢(
 .١/٦: سر صناعة الإعراب )٣(
    . ٦٦: د العرب في ضوء علم اللغة الحدیثالصوت والمعنى في الدرس اللغوي عن: ینظر )٤(
 .٤/٤٣١: الكتاب )٥(
  .٧٣: اللغة العربیة معناها ومبناها )٦(



 ٣١

الأثــر الســمعي الــذي بــه ذبدذبــة مســتمرة (( أمــا فــي الدراســات الحدیثــة فیعــرّف الصــوت بأنــه
 ؛الصوت بمعناه العـام وهذا التعریف یشمل ، )١())لم یكن مصدره جهازاً صوتیاً حیاً إن مطردة حتى و 

ككــــل ((، أمــــا الصــــوت الإنســــاني فهــــو )الــــذي لا یصــــدر عــــن جهــــاز نطقــــيّ ( غــــوي وغیــــر اللغــــويالل
الأصــوات ینشــأ مــن ذبــذبات مصــدرها عنــد الإنســان الحنجــرة، فعنــد انــدفاع الــنفس مــن الــرئتین یمــر 

أو الأنـف تنتقـل خـلال الهـواء الخـارجي بالحنجرة، فیحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم 
ولكــي یكـون الصـوت لغویــاً فـإن الأصـوات الصــادرة . )٢())علـى شـكل موجـات حتــى تصـل إلـى الأذن

وتنقــل رســالة محــددة معینــة مــن عقــل إنســان إلــى (( معنــى تعــن الجهــاز النطقــي یجــب أن تكــون ذا
الأصــوات أن تكـون مـن النــوع  إنـه لابـد فــي مثـل هـذه: آخـر، وربمـا ذهـب المــرء بـأكثر مـن هــذا وقـال

  .)٣())الذي یمكن أن یغطي المواقف غیر اللغویة
والتلقــي الصــوتي الــذي نبحثــه هنــا، هــو تلقــي الصــوت الــذي یترتــب علیــه أثــر دلالــي، لأننــا   

نلحـــظ أحیانـــاً تغییـــراً فـــي المواقـــع الصـــوتیة ولكـــن دون حـــدوث تغیـّــر فـــي الدلالـــة، كمـــا یحـــدث فـــي 
جعــل مثــل هــذه الظــواهر تقــع خــارج دراســتنا فــي هــذا المبحــث، فمــا یعنینــا هــو ، ممــا یمــثلاً  )٤(دغــامالإ

علماءنــا العــرب قــد  نّ إیمكــن القــول وفــي هــذا المجــال . التشــكیل الصــوتي الــذي بتغیــره تتغیــر الدلالــة
 -معینـةانـب و فـي ج–اسـتطاعوا و عنوا عنایة كبیرة بالأصوات جعلتهم من السابقین في هذا المجـال، 

ولعـــل أشـــمل . فـــي تحقیـــق الدلالـــة التـــي یتوخاهـــا المـــتكلم وأثرهـــاة الدراســـة الصـــوتیة، أهمیـــ واأن یـــدرك
فــي ) الخصــائص(فــي كتــاب  )ابــن جنــي(فــي هــذا المجــال هــي الدراســة التــي قــام بهــا  همدراســة عنــد
قـد عـرضَ فیهمـا ف، )إمساس الألفـاظ أشـباه المعـاني(و) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(بابین هما 

یكون للأصوات العربیة من قیم دلالیة یستطیع المتلقي من خلالها معرفة مـا تـوحي بـه لما یمكن أن 
القسم والقصم، فالقصم أقوى فعلاً من القسـم؛ ((من خلال خصائص الأصوات نفسها، من ذلك قوله 

                                                 
 .٥٩: مناهج البحث في اللغة )١( 
 . ١٠: الأصوات اللغویة )٢( 
 . ٣٨: أسس علم اللغة )٣( 
أن تصــل حرفــاً ســاكناً بحــرف مثلــه متحــرك مــن غیــر أن تفصــل بینهمــا بحركــة أو وقــف، فیصــیران لشــدّة (( وهــو )٤( 

  .٢٦٢: ، والرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة١٠/١٢١: شرح المفصل)). اتصالهما كالحرف الواحد



 ٣٢

لأن القصم یكون معه الدقّ، وقد یقسم بین الشیئین فـلا ینكـأ أحـدهما، فلـذلك خصّـت بـالأقوى الصـاد 
 لـبعض الأصـوات ، ولا یكتفي ابن جني بهـذا بـل نجـده یحـدد القیمـة التعبیریـة )١())ضعف السینوبالأ

إذا مـازجتهن الفـاء علـى التقـدیم والتـأخیر ((یرى أن الدال والتـاء والطـاء والـراء والـلام فصوت الفاء، ك
مـن العلمـاء  وتابعه فـي هـذا عـدد .)٢())فأكثر أحوالها ومجموع معانیها أنها للوهن والضعف ونحوهما

فانظر إلى : ((ل السیوطيو قیمناسبة طبیعیة بین الأصوات ومعانیها في الكلام،  وا وجودتلمس الذین
بـــدیع مناســـبة الألفـــاظ لمعانیهـــا، وكیـــف فاوتـــت العـــرب فـــي هـــذه الألفـــاظ المقننـــة المتقاربـــة المعـــاني، 

أدنــى وأقــل وأخــف  فجعلــت الحــرف الأضــعف فیهــا والألــین، والأخفــى، والأســهل، والأهمــس لمــا هــو
عملاً وصوتاً، وجعلت الحرف الأقوى، والأشد، والأظهر، والأجهر لما هو أقوى عملاً وأعظـم حسّـاً، 

هـي أعلـى  ي، فإن فعل المـط أقـوى، لأنـه مـد وزیـادة جـذب، فناسـب الطـاء التـ)طّ مالمدّ وال(ومن ذلك 
تمدة مـن طبیعـة الصـوت نفسـه، قیمـة دلالیـة مسـ((الصوت في اللغـة العربیـة یمتلـك ف ، )٣())من الدال

فالأحـــداث الشـــدیدة تناســـبها أصـــوات شـــدیدة، وعلـــى العكـــس منهـــا الأحـــداث الســـهلة، حیـــث تناســـبها 
لأن  ،إلا أننــا لا یمكــن أن نعــد هــذا الأمــر شــاملاً للأصــوات العربیــة كافــة ، )٤())أصــوات غیــر شــدیدة

  .)٥())كثیراً من الأصوات لا تكون معبرة كیفما كانت في الكلمة((
بشـكل  )Α(وقد تلمس شـارحو الـنهج هـذه المناسـبة بـین الأصـوات ودلالتهـا فـي كـلام الإمـام   

كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضـع أحـس بتغیـر  (( :شرحهیقول الشیخ محمد عبده في ، جليّ 
فـي حلـل مـن  .وتحول المعاهد فتارة كنت أجدني فـي عـالم یغمـره مـن المعـاني أرواح عالیـة .المشاهد

وتقوم . توحي إلیها رشادها: وتدنو من القلوب الصافیة .ارات الزاهیة تطوف على النفوس الزاكیةالعب
وطـوراً كانـت تنكشـف لـي  .إلـى جـوادّ الفضـل والكمـال. وتنفـر بهـا عـن مـداحض المـزالّ . منها مرادهـا

زت قـــد تحفـــ .ومخالـــب النســـور ،وأرواح فــي أشـــباح النمـــور .ةوأنیـــاب كاشـــر  ،الجمــل عـــن وجـــوهٍ باســـرة
                                                 

 .٥١٢-١/٥١١:الخصائص )١( 
 .٥١٤/ ١: الخصائص )٢( 
 . ٥٣/ ١: وأنواعها المزهر في علوم اللغة  )٣( 
 .١٥٢: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة )٤( 
 .١٥٢: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة )٥( 



 ٣٣

واغتالت فاسد . فحلبت القلوب عن هواها، وأخذت الخواطر دون رماها للوثاب ثم انقضت للاختلاب
ى لـإإلا أن شـارحي الـنهج حتـى نهایـة القـرن السـابع الهجـري لـم یشـیروا .  )١()) الأهواء وباطـل الآراء

ذلـك مـا  مـنظ، مباشر، وإنمـا یمكـن تلمسـه مـن خـلال الـدلالات التـي توخوهـا للألفـا هذا الأمر بشكلٍ 
وَأُقْسِـمُ بِاللَّـهِ إِنَّـهُ لَـوْ لاَ بَعْـضُ الاِسْـتِبْقَاءِ لَوَصَـلَتْ إِلَیْـكَ مِنِّـي : ((إلى معاویـة )Α(كتاب له  جاء في

مـن  القـوارعفقد ذكر الشارحون أن معنى القرع هـو الضـرب، و ، )٢())قَوَارِعُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَتَهْلِسُ اللَّحْمَ 
 هـي النازلـة الشـدیدة )Α(الإمـام  وفـي قـولِ  ،القالعـة للأصـل الأشـیاءالحرب، أو  شدائد هيو  القارعة،

وقد حققـت أصـوات اللفـظ هـذه المعـاني بكـل وضـوح؛  ،)٣(وهذا یكون من ضرب السیوفالعظم  على
على معنى الاصـطدام أو ((یبدأ أصل الفعل بصوت القاف الذي یدل عند وروده في الأصول  حیث

قــدّ، وقطــع، وأخواتهــا، : ن بحــدوث صــوتٍ انفجــاري تصــوّره القــاف فــي شــدتها نحــوالانفصــال، وتقتــر 
، التــي تُعــدّ ، لاســیما وأن هــذا الصــوت جــاء ســاكناً هنــا، ممــا یمنحــه صــفة القلقــة)٤(...))قــرع، وقــرف

أصــل هــذه : وقیــل... لظهــور صــوت یشــبه النبــرة عنــد الوقــف علــیهن(( تٍ سُــمیتْ بهــاصــفةً لأصــوا
حــرف ضُــغِط عــن موضــعه فــلا یُقــدر الوقــف علیــه ،إلا مــع صــوت زائــد لشــدة  الصــفة للقــاف؛ لأنــه
یســتدعي جهــداً أكبــر یتناســب مــع قــوة العظــم، وصــورة ه یجعلــ الــذي ، الأمــر)٥())ضــغطه واســتعلائه

حرف شـدید ((ثم صوت الراء الذي وصفه سیبویه بأنه . الاصطدام والانفصال الحاصلة في الضرب
تتـابع طرقـات طـرف اللسـان علـى اللثــة ((، وهـذا التكریـر یــأتي نتیجـةَ )٦())یجـري فیـه الصـوت لتكریـره

صـــوت العـــین وهـــو مـــن  ثـــما یعطـــي دلالـــة تكـــرار الضـــرب بصـــورة ســـریعة، ممّـــ  )٧())تتابعـــاً ســـریعاً 
                                                 

 . ٤-٣: )محمد عبده( نهج البلاغة )١( 
 .٤٦٣): ٧٣(الكتاب  )٢( 
بلاغــــة وشــــرح نهــــج ال وهــــو الأخــــذ بمقــــدم الأســــنان،) تــــنهس(ورواهــــا أیضــــاً .  ٢٥٧/ ٣: منهــــاج البراعــــة: ینظــــر )٣(

  .٣٨٦/ ٥):البحراني(
 .١٩٥: الصوت والمعنى )٤( 
 ).ط، ج، ب، ق، د: (وأصوات القلقة هي.  ١٢٤: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة )٥(
 . ٤/٤٣٤: الكتاب )٦(

 . ١٧١: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٧( 



 ٣٤

الـرغم مـن التقـاء العضـوین قـد یجـد الـنفس لـه مسـرباً یتسـرب منـه إلـى ((الأصوات المائعة التي على 
، فهــي لا تفقــد طاقتهــا )١())یحــدث أي نــوع مــن مــن الصــفیر أو الحفیــف الخــارج وحینئــذ یمــر دون أن

ومـن  .نتیجة الاحتكاك مما یجعلها تتمیز بقوة إسماعیة عالیة تناسب صوت الضرب الشـدید المكـرّر
أمــا قولــه  .هنـا یتطــابق مـراد الإمــام مــع خصـائص هــذه الأصــوات التـي تقــود إلـى إطــار المعنــى العـامّ 

)Α( ))الــذي یأكــل ولا یُــرى اثــر : المهلــوس مــن الرجــال((ذكــر ابــن منظــور أنّ  فقــد ،))مَ تَهْلِــسُ اللَّحْــ

، فكأن القوارع تجعلهُ یعیش حالةً من القلق والخـوف والهلـع، فیبـدو هـزیلاً، إذ لا )٢( ))ذلك في جسمه
معنـى ولا یبدو هـذا ال. الإمام إلى الحالة النفسیّة للمخاطَب نفْعَ لجسمه بالأكل، وهذا ضرب من نظرِ 

، وهـذه )٣(بمعنـى السـلب والسـحب أو الـذهاب والإذابـة )الهلـس(وا فقد فسر ؛ الشارحون بعیداً عمّا ذكرهُ 
المعاني تتطلب أصواتاً سهلة لا شدیدة، وهو ما تحققه اللفظة؛ فالهاء صوت رخو مهموس، لا یلقى 

بالشيء المهلوس، ومثله ، وكأنه یصور لنا معنى الإذابة وبساطة الذهاب  )٤(مروره اعتراضاً في الفم
ــس قیاســاً بعملیــة  )٥(صــوت الســین المهمــوس هــو الآخــر، الــذي یعطــي دلالــة الســهولة فــي عملیــة الهل

ف كـون اللسـان مي بـالمنحر ، وسُـ)٦())جـانبي(=صامت مجهور سنّي منحـرف ((أما اللام فهو . القرع
وبــذا . لســحب والســلبالحاصــلة عنــد ا الانحــرافمــا یجعلــه یحــاكي صــورة ، )٧(ینحــرف عنــد النطــق بــه

   .أعطى اللفظ السهل لما هو أسهل والصوت الشدید لما یتطلب القوة )Α(یتضح أن الأمام 

                                                 
 .٢٥: الأصوات اللغویة )١( 
 . ٤٦٨٤ / ٦):هلس(مادة : لسان العرب )٢( 
        وهــــو الأخــــذ ) تــــنهس(،وقــــد رواهــــا أیضــــاً  ٢٥٧/ ٣: ، و منهــــاج البراعــــة٧٨٣/ ٢:معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )٣( 

بتقــدیم الــلام بمعنــى تلحــس، ) تلهــس(وقــدر رواهــا أیضــاً . ٦٢/ ١٨): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة بمقــدم الأســنان، و 
  .٣٨٦/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٢٩٠: غةنهج البلا اعلامبالنون بمعنى تعترق، و ) تهنس(و
 . ١٧٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر )٤(
  .١٢٣: علم الأصوات العام:ینظر )٥(
  . ١٧٠: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٦(
 . ٧٨: دروس في علم أصوات العربیة: ینظر )٧(



 ٣٥

بتوضــیحها قبــل  تقتضــي طبیعــة البحــث الوقــوف علــى بعــض التعریفــات التــي نجــد ضــرورةً و 
  :الشروع بهذا المبحث، وهي

یحدث في تكوینه أن یندفع  الصوت المجهور الذي((ف الصائت بأنه عرّ یُ : الصوائت والصوامت -١
الهواء إلى مجرى مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الأنف معمها أحیانـاً، دون أن یكـون ثمـة عـائق 
. یعترض مجرى الهواء اعتراضاً تامّاً أو تضییق لمجرى الهواء من شأنه أن یحدث احتكاكاً مسـموعاً 

، والصـوائت )١())یعـدّ صـوتاً صـامتاً لا یصـدق علیـه هـذا التعریـف ) فـي الكـلام الطبیعـي(وأي صوت 
، وكـذلك مـا سـمّوه  وفتحة وكسرة في اللغة العربیة هي ما اصطلح علیه القدماء بالحركات من ضمة

  .)٢(بألف المدّ، ویاء المدّ، وواو المدّ، وما عداها فأصوات ساكنة أو صامتة
هج البحـــث اللغـــوي التـــي اختلـــف علمـــاء الصـــوت المحـــدثون بتعریـــف الفـــونیم تبعـــاً لمنـــا: الفـــونیم -٢

علــى  ةأصـغر وحــدة صـوتیة قــادر  ه، وكونــاتبعوهـا، ومــن بـین تلــك التعریفــات مـا عنــى بوظیفـة الفــونیم
، فوظیفـة الفـونیم، كمـا یـرى دانیـال )٣(عن طریقهـا یمكـن التفریـق بـین المعـاني ، أوإیجاد تغییر دلالي

: نقـول. صرفیة أو نحویة أو دلالیة: ةوإعطاؤها قیماً لغویة مختلف التمییز بین الكلمات((جونز، هي 
. بكسرها، فحصل تمییـز صـرفي نحـوي وتبعهـا فـي الحـال تمییـز دلالـي)) لكِ ((بفتح الكاف و)) لكَ ((

ــق فــي المعنــى بــین الكلمتــین بســبب وجــود ) بــالغین(وغــام ) بــالعین(ونقــول أیضــاً عــام  فیحــدث التفری
  .)٤())العین في الأولى والغین في الثانیة

التركیبــي، یمثــل العنصــر الــذي : المحــدثین أن الفــونیم ینقســم علــى قســمین همــا ورأى بعــض  
كـون جـزءاً تركیبـاً الـذي لا ی، وفـوق التركیبـي، )الصـوامت والصـوائت(یكون جـزءاً أساسـیاً مـن الكلمـة 

  .)٥(من الكلمة، وإنما تظهر بضم الكلمة إلى الأخرى كالنبر والتنغیم
  

                                                 
 . ١٤٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )١( 
 . ٢٨: الأصوات اللغویة: ینظر )٢( 
 .١٧٩ :دراسة الصوت اللغوي: ینظر  )٣( 
 . ١٥٨: الأصوات -علم اللغة العام )٤( 
 . ٣١٣: دراسة الصوت اللغويو ،  ١٦١: الأصوات -علم اللغة العام: ینظر )٥(



 ٣٦

ة
ّ
  الفونيمات التركيبي

  لاف الصوامتاخت: أولاً 
قـد لا یحـدث تغییـراً دلالیـاً فـي  مـا مفـردةٍ أن اختلاف صوت في بالقول من غیر الراجح  هُ لعلّ 

أثر كبیر  والمكان نانطقیة، كان لعامل الزم تحولاتٌ  الدارسین، عدد من، كما یرى الكلمة، وإنما هي
ر التـــاریخي لنطـــق لا تعـــدو أن تكـــون لهجـــات أو تحـــولات نطقیـــة نتیجـــة للتطـــو  ومـــن ثـــمّ فهـــي. فیهـــا

ـــ)١( المفـــردة ـــق علـــى كـــلام العامـــة، فمثْ لأن جـــلّ قصْـــدهم هـــو التواصـــل  ،مـــن النـــاس ل هـــذا قـــد ینطب
إلا أن التعامل مع النصوص الدینیة یوحي بخلاف هذا الشـيء فـي ضـوء قصـدیة المـتكلم،  والتفاهم،

یـر الدلالـة علـى وقد تنبه ابن جني فـي الخصـائص لهـذا الأمـر، وبـیّن أثـر اخـتلاف الصـامت فـي تغی

أَلَـم تَـر أَنَّـا أَرسـلْنا     ((مـن ذلـك قـول االله سـبحانه ((الرغم من أن هذه الألفاظ قد تشترك في المعنـى العـام 
ء والهمزة أخت الها. أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزّهم هزّاً . )٢())الشياطين علَى الْكَافرِين تَؤزُّهم أَزّاً

وهــذا . وكــأنهم خصّــوا هــذا المعنــى بــالهمزة لأنهــا أقــوى مــن الهــاء نِ یظــان لتقــارب المعنیــفتقــاربَ اللف
، )٣())المعنى أقوى في النفوس من الهزّ لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلـك

ن بعـض مع مراعاة أق معنى معیناً ومحدداً یقصده یقصد أحیاناً تشكیلاً صوتیاً بعینه، لیحقفالمتكلم 
هــــذه التشــــكیلات الصــــوتیة تــــأتي مــــن خــــلال الفطــــرة اللغویــــة، التــــي تصــــاحب النمــــو اللغــــوي عنــــد 

یخضع لقواعـد معینـة فـي تجاورهـا، وارتباطاتهـا، ((، ومن هنا صار هذا التشكیل الصوتي )٤(الإنسان
دهـا ومواقعها، وكونها فـي هـذا الحـرف أو ذاك، وإمكـان وجودهـا فـي هـذا المقطـع أو ذاك، وكثـرة ورو 

المقابــــل (وقــــد اصــــطلح الأســـتاذ تمــــام حســــان علــــى الحـــرف الــــذي یحــــل محـــل الآخــــر بـــــ. )٥())وقلتـــه

                                                 
 .٥٩: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
 . ٨٣: مریم )٢(
 ).٢٥: مریم)) (وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً : ((ل تعالىقا .٤٩٩/ ١:الخصائص )٣(
 .٥١: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )٤( 
 .١١١: مناهج البحث العلمي في اللغة )٥( 



 ٣٧

ذلــك بأنــه تســبب بحلولــه محــل الحــرف الآخــر فــي تغییــر معنــى الكلمــة ((للحــرف الآخــر ) الاســتبدالي
  .)١())من تبعة المعنى الجدید)) بضعة((على عاتقه  یحملومن ثم أصبح 

وفـي ضـوء تعـدّد روایـات الـنصّ  ر من الأمثلـة عنـد شـارحي الـنهج،وقد كان لهذا الأمر الكثی
وَانْصَــرِفُوا بِقُلُــوبِكُمْ عَنْهَــا وَلاَ یَخِــنَّنَّ أَحَــدُكُمْ خَنِــینَ : ((فــي الزهــد بالــدنیا )Α(ومــن ذلــك قولــه  خاصّــة،

ـــهُ مِنْهَـــا ، قـــال )حنـــین(و) خنـــین(، فقـــد روى الشـــارحون الـــنص بلفظـــة )٢())الأَْمَـــةِ عَلَـــى مَـــا زُوِيَ عَنْ
، وفسّر المعتزلي  )٣(.))كالغنة) الخنة(بالخاء المعجمة كالبكاء في الأنف، و) الخنین(و: (( الراوندي

والخنــین صــوت یخــرج مــن الأنــف عنــد البكــاء وأضــافه إلــى الأمــة لأن الإمــاء كثیــرا مــا : ((ذلــك بقولــه
أمــا البحرانــي فقــد فضّــل  ،)٥(، وإلــى هــذا ذهــب السرخســي)٤())یضــربن فیبكــین ویســمع الخنــین مــنهن

خـــصَّ حنـــین الأمـــة لأن الحنـــین أكثـــر مـــا یســـمع مـــن الأمِـــة لأنَّ العـــادة أن : ((روایتهـــا بالحـــاء، قـــال
یكثـر  عـادةً  والأمـة ،، ولما كان صوت الخـاء یناسـب صـوت البكـاء)٦())تضرب وتؤذي فیكثر حنینها

ة إذا مـا ضُـربِت لا ما وأنّ الأمَـسـیّ لا أقـرب إلـى مـدلول الـنص،) الخنـین(وبكاؤها كانـت لفظـة  هاضرب
، الحنــین أمّــا. یظهــر صــوتها عــادةً، خشــیةً مــن ســاداتها، إذ تحــاول أن تخفیــه فیظهــر مــن خیاشــیمها

صــــوتها إثــــر الناقــــة  ترجیــــع حنــــینوأصــــل ال... الشــــوق وتوقــــان الــــنفس، والمعنیــــان متقاربــــان((وهــــو 
ا لم یكن كذلك فـلا حنـین هنـا، ومـن ثـمّ فـإنّ فیظهر أنّهُ یكون لما تألفهُ ویذهب عنك، فإذ ،)٧())ولَدها

ني امعـ یناسـب صـوت الحـاء ویبـدو أن. ما زُويَ من الـدنیا عـن الإنسـان ربّمـا لـم یكـن عنـدهُ مـن قبـل
: فـــي الخصــائص؛ قـــال الأمــر ة ، وقـــد تنبــه ابــن جنـــي لهــذارقـّـه مـــن یمتــاز بــ ، لمـــاالحنــین المــذكورة

                                                 
 . ٧٦: اللغة العربیة معناها ومبناها )١( 
  . ٢٤٨): ١٧٣(الخطبة  )٢( 
 . ٢/١٥٩: منهاج البراعة )٣( 
 .٣٣٢/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤( 
 . ١٦٤: نهج البلاغة اعلام )٥(
 . ٦٨٧/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
  . ١٠٣٠ -١٠٢٩  / ٢ ):حنن(مادة: لسان العرب )٧( 



 ٣٨

ــاختَانِ: ((قولــه تعــالىوالنضــخ أقــوى مــن النضــح ، النضــح للمــاء ونحــوه(( ــانِ نَضَّ نيــا ع يهِمفجعلــوا . )١())ف

، وربمـا كانـت الغلظـة فـي صـوت )٢())الحاء لرقتها للماء الضعیف والخاء لغلظتهـا لمـا هـو أقـوى منـه
، وهـذا )٣())وإنما سمیت بالاستعلاء، لأن الصوت یعلو عند النطق بها((الخاء متأتیة من استعلائه، 

، بعكــس الحــاء الــذي یعــد مــن الأصــوات )٤())هــو رفــع الصــوت بالبكــاء((نــین ومــا یناســب معنــى الخ
یحتمــل كــلام  لــذلك لا .)٥())لأن اللســان والصــوت لا یســتعلي عنــد النطــق بهــا إلــى الحنــك((المســتفلة 

قــد  الحنــین إلــى الــدنیا هــو أن فــي هــذا الــنصّ  )الخنــین(مــا یــرجح لفظــة  ولعــل، )حنــین(الإمــام روایــة 
النَّـاسُ أَبْنَـاءُ الـدُّنْیَا وَلاَ یُـلاَمُ الرَّجُـلُ : ((فـي قولـه )Α(نسـان، وهـذا مـا أكـده الإمـام من فطرة الإ یكون

فـي  )Α(ع إلى الدنیا والتوجه إلیها، فقد نهى عنه الإمام و ، أما الحنین بمعنى النز )٦())عَلَى حُبِّ أُمِّهِ 

  .)) یَخِنَّنَّ أَحَدُكُمْ خَنِینَ الأَْمَةِ وَانْصَرِفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَلاَ : ((الجملة السابقة
وَرَجُـلٌ قَمَـشَ : ((لـذاك یصف من یتصدى للحكم بـین الأمـة وهـو لـیس أهـلاً  )Α(قوله  ومنه

ــةِ  ــاشِ الْفِتْنَ ــي أَغْبَ ــادٍ فِ ــةِ عَ ــالِ الأُْمَّ ــي جُهَّ ، فقــد روى الشــارحون الــنص بلفظتــي )٧())جَهْــلاً مُوضِــعٌ فِ
ـــاش( ـــاش: غـــبشوال((، )أغطـــاش(و) أغب عـــاد فـــي أغطـــاش (وروي . ظلمـــة آخـــر اللیـــل، والجمـــع أغب

الكلمـة التـي أولهـا غـین تـدل علـى الاسـتتار ((أشار بعض الباحثین إلى أن و  .)٨())وهي الظلم) الفتنة

                                                 
 . ٦٦: الرحمن )١(  
 . ١/٥٠٩: الخصائص )٢( 
 . ١٢٣: لفظ التلاوةالرعایة لتجوید القراءة وتحقیق  )٣( 
 . ١٢٨١ / ٢ ):خنن(مادة: لسان العرب )٤( 
 . ١٢٣: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة )٥(
 . ٥٢٥): ٣٠٣(الحكمة  )٦(
 . ٥٩): ١٧(الخطبة  ) ٧(

نهــج  اعــلام، و ١/٢٠٦:، وحــدائق الحقــائق١/٢٦٦: غــةمعــارج نهــج البلا: ، وینظــر  ١/١٧٦: منهــاج البراعــة )٨( 

، واختیار مصباح ١/٢١٢):البحراني(، و شرح نهج البلاغة  ١/٢٨٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة و  ٥٩،: بلاغةال
 .١١٣:السالكین



 ٣٩

أن الغطـش كمـا یبـدو أشـد ظلمـة مـن الغـبش؛ جـاء  ، وهـذا مـا یتحقـق فـي اللفظتـینِ، بیـد )١())والظلمة
الفــراء فــي . وغطــش اللیــل فهــو غــاطش، أي مظلــم.. ة اللیــل واختلاطــهالغطــاش ظلمــ: ((فــي اللســان

وتــوحي صــفة الهمــس والإطبــاق فــي صــوت ، )٣())، أي أظلــم لیلهــا )٢())وأَغْطَــش لَيلَهــا ((قولــه تعــالى 

فاللسـان مـع الطـاء یتخـذ شـكلاً مقعـراً ((بهدوء اللیل وسكونه، وشدة انطباق ظلمته وحلكتهـا،  )٤(الطاء
فهــو ) الغــبش(أمــا . )٦(، وهــذا مــا تحققــه صــفة الإصــمات فــي الطــاء)٥())الحنــك الأعلــى منطبقــاً علــى

یریـد : قـال الأزهـري.. أنه صـلّى الفجـر بغـبَش،: وفي الحدیث.. بقیة الظلمة یخالطها بیاض الفجر((
علامـات ل ةالانبعـاث الحاصـل عملیـة، ویصور لنا صوت البـاء  )٧())أنه قدم صلاة الفجر أول طلوعه

یوقــف الهــواء وقفــاً تامّــاً، وذلــك بــأن ((بعــد إطبــاق ظلمــة اللیــل وســكونها، فهــو یتكــون بعــد أن  لصــبحا
تنطبق الشفتان انطباقاً كاملاً، ویرفع الحنك اللین فلا یسمح بمرور الهواء إلى الأنف، یضغط الهواء 

ویتذبــذب . جاریــاً مــدة مــن الــزمن، وعنــدما تنفــرج الشــفتان ینــدفع الهــواء فجــأة مــن الفــم محــدثاً صــوتاً انف
، أي جمعَهُ ) جهلاً  قمشَ ( رجلٌ ن الرجل الذي وصفهُ الإمام، هو ولمّا كا .)٨())معه الوتران الصوتیان

) Α(، لـذا وصـفهُ مسـرِع بیـنهم): بین جهال الأمـة موضِع(لأنّهُ أخذ العلم بطرقٍ غیر صحیحة، فهو 
فهـو متحیّـر متذبـذب لـم ینكشـف لـهُ بأنّهُ غافل في ظلمات الخصومات لا یهتدي إلـى قطعهـا سـبیلاً، 

 ،لاَ یَـدْرِي أَصَـابَ أَمْ أَخْطَـأَ  ،فَهُوَ مِـنْ لَـبْسِ الشُّـبُهَاتِ فِـي مِثْـلِ نَسْـجِ الْعَنْكَبُـوتِ ((الحق من الباطـل؛ 
المعـاني تـرجح ، وهـذه ))..إِنْ أَخْطَـأَ رَجَـا أَنْ یَكُـونَ قَـدْ أَصَـابَ أَنْ یَكُونَ قَدْ أَخْطَـأَ وَ  فَإِنْ أَصَابَ خَافَ 

                                                 
 . ١٩٣: الصوت والمعنى ) ١(
 . ٢٩: النازعات ) ٢(
 . ٣٢٧٠ / ٥ ):غطش(مادة : لسان العرب )٣(
 . ١٥٥: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر )٤(
 . ٥٧: اللغویةالأصوات  )٥(
 . ١٣٦: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة: ینظر - )٦(
 . ٣٢٠٨ /٥ ):غبش(مادة: لسان العرب ) ٧(
 . ١٥٤: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٨(



 ٤٠

التـي  نسْـج العنكبـوتصـورة ثـم لا یخفـى التقـارب الواضـح بـین صـورة الغـبش و  .أكثر) شاغبأ(روایة 
 ، فیظـــلّ الشـــخصمـــن الرؤیـــة التامّــة النــاظر ن، فكلاهمــا لا یمكّـــرســمها الإمـــام لحــالِ ذلـــك الشـــخص

  .متردداً، وهذا هو حال الرجل الموصوف خلالهما
فــي الخطبـــة  )Α(لأثــر التعاقــب بــین الصـــوامت فــي قولــه وقــد تنبـّـه الشــارحون بشــكل جلـــي 

بِیـعِ : ((الشقشقیة بِلِ نِبْتَةَ الرَّ أجمعـوا علـى  إذ، )١())وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الإِْ

یـابس هـا، والقـاف للفاختاروا الخـاء للرطـب لرخاوت. أكل الیابس: أن الخضم هو أكل الرطب، والقضم
، ویبـدو أن )٢(الأكل بأطراف الأسنانن الخضم هو الأكل بجمیع الفم أما القضم فهو إلصلابتها، أو 

: الشارحین قد تأثروا هنا بما ذكره ابن جني من فرق بین هذین اللفظین في كتاب الخصائص؛ یقـول
ضــم للصــلب والق. فالخضــم لأكــل الرطــب؛ كــالبطیخ والقثــاء ومــا كــان نحوهمــا مــن المــأكول الرطــب((

فاختــــاروا الخــــاء لرخاوتهــــا للرطــــب، والقــــاف ... الیــــابس؛ نحــــو قضــــمتِ الدابــــة شــــعیرها، ونحــــو ذلــــك
، والصــلابة التــي قصــدوها )٣())لصــلابتها للیــابس؛ حــذواً لمســموع الأصــوات علــى محســوس الأحــداث

أن أكل  ومن المعلوم. في مقابل الرخاوة هاذكر  ابن جنّي ، كما أن)٤(هي الشدة، فالقاف صوت شدید
الیــابس یصــاحبه ســماع صــوت القــاف الــذي عــادةً مــا یــدل علــى معــاني الأصــطدام والأصــوات كمــا 

بما جعلوا صوت الخاء للرطب ذكرنا، بینما أكل الطعام بجمیع الفم یصاحبه سماع صوت الخاء، ور 
  .لرطبوهذا ما یتحقق بأكل الطعام ا، )٥(أیضاً على المطاوعة والتلاشي مطلقاً  ة هذا الصوتلدلال

                                                 
  . ٤٩): ٣(الخطبة  )١(
واعــلام نهــج  ،١/١٦٣:وحــدائق الحقــائق ، ١٢٩/ ١: منهــاج البراعــة ، و ٢٣٥/ ١: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢( 

، واختیـار مصـباح ١/١٨٠): البحرانـي(، وشرح نهـج البلاغـة  ١/١٩٧): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ، ٤٩:البلاغة

 . ٩٥: السالكین
 . ١/٥٠٩: الخصائص )٣( 
 . ٧٣: الأصوات اللغویة )٤( 
 . ١٨٨: الصوت والمعنى )٥( 



 ٤١

ــمَاعِكُمْ إِلَیْهَــا: ((یوصــي بــالتقوى وهــو )Α(قولــه وكــذا  ــأَهْطِعُوا بِأَسْ : ، قــال الراونــدي)١())..فَ

... المهطع الذي ینظر في ذلّ وخشوع ولا یقلع بصـره ، : أي أسرعوا، قال تغلب) فأهطعوا(وقوله ((
، وتابعـه ابـن أبـي )٢())التقـوىأي أسرعوا إلى التقوى وانقطعوا إلـى ) فانقطعوا بأسماعكم إلیها( وروي 

كونها تتضمن دلالة الخوف والخشوع، وهذا ما لأقرب ) هطع(، ویبدو أن )٣(الحدید والبحراني في هذا
أَیْقِظُـوا بِهَـا : ((بعـد هـذا الـنص مـن الخطبـة نفسـها )Α(یوحي بـه السـیاق الـداخلي للخطبـة، إذ یقـول 

عِرُوهَا قُلُوبَكُمْ وَارْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا بِهَا الأَْسْـقَامَ وَبَـادِرُوا بِهَـا نَوْمَكُمْ وَاقْطَعُوا بِهَا یَوْمَكُمْ وَ أَشْ 
فعملیــة التواصــل تعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى الســیاق اللغــوي  ،)٤())الْحِمَــامَ وَاعْتَبِــرُوا بِمَــنْ أَضَــاعَهَا

تشــكیل الصـوتي والســیاق مــن جهــة، ومــن منطلــق التجــاوب والتفاعـل المتصــاعدین بــین ال((المنطـوق 
وبینهما وبین الأداء مـن جهـة أخـرى، نسـتطیع أن نجـزم بـأن الصـوت المفـرد لا یمتلـك طاقـة إیحائیـة 
ولا قیمــــة ثابتــــة منعــــزلاً عــــن الســــیاق، فالســــیاق هــــو الــــذي یمــــنح التشــــكیل الصــــوتي للمفــــردة والعبــــارة 

: وهطــع وأهطــع... ینظــر بــذل وخشــوعالمهطــع الــذي : ((جــاء فــي اللســانو  .)٥())خصوصـیته الدلالیــة
 ،)٧(وهذا ما یُشعر به صوت الهاء المهموس والرخو، )٦())أقبل مسرعاً خائفاً لا یكون إلا مع الخوف

فضــلاً عــن أن دلالــة . یكــون ملازمــاً للشــخص المســرع والخــائف حیــث تتســارع أنفاســهعــادةً مــا الــذي 
، كمقــاطع آخــره حیــث ینقطــع: ومنقطعــه مقطــع كــل شــيء((  لأن ،القطــع تعنــي الإنتهــاء إلــى الشــيء
بعكـس  )٨())والمقطـع غایـة مـا قُطِـع.. مآخیرهـا: ومقـاطیع الأودیـة. الرمل والأودیة والحرَّة وما أشبهها

                                                 
 .٢٨٤): ١٩١(الخطبة )١( 

  .٢/٢٢٢: منهاج البراعة )٢( 

 .١٢٧/ ٤): البحراني(، و شرح نهج البلاغة ١٢٠/ ١٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣( 
  . ٤٤٧: اختیار مصباح السالكین: ینظر. الغسل: ومعنى الرحض  )٤(
 .٢٠: تجلیات الدلالة الإیحائیة في الخطاب القرآني في ضوء اللسانیات المعاصرة سورة التوبة أنموذجاً   )٥( 
 . ٤٦٧٤ / ٦ ):هطع(مادة :العرب لسان )٦( 
 .٧٧: الأصوات اللغویة: ینظر )٧( 
 . ٣٦٧٥ / ٥ ):قطع(مادة: لسان العرب )٨( 



 ٤٢

زال مســتمراً فـي الإســراع، وهــو مــا یتناســب یــالتــي تـوحي بــأن الشــخص لا ) هطــع(الدلالـة المعجمیــة لـــ
  . والتزود منهاائم السعي والإسراع لطلب التقوى یجب أن یكون دالمؤمن أكثر مع دلالة النص، ف

ولمّا كان المهطِع هو الذي ینظر بذلٍّ وخشوع، فالذي یهطع لا یقلع بصرهُ من شدّة انتباهه، 
فتكـاد تكـون أقـلّ فاعلیـة  )انقطعـوا(أمـا روایـة . وكأن الأسماع قامتْ مقام الأبصار في تبادل الحواس

ه كلام الإمام بأنّ الذي یرید التقوى یستطیع أن یقصـر في النصّ، لأن الأسماع لا تنقطع إ لا إذا وُجِّ
وَقَفـُوا أَسْـمَاعَهُمْ عَلـَى الْعِلْـمِ النَّـافِعِ : ((في وصْف المتقـین) Α(سمعهُ علیها، وربّما یعضد هذا قوله 

  .)١())لَهُمْ 

ام، مـن وقد یكون هناك اختلاف في صامتین ومع ذلك تبقى اللفظتانِ تشتركان بـالمعنى العـ
یَــأْتِي عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ لاَ یُقَــرَّبُ فِیــهِ إِلاَّ : (()Α(فــي قــول الإمــام  والكیــذري ذلــك مــا ذكــره الراونــدي

المكـر والكیـد، : والمحـل. السـلطان إلـىالذي یسـعى بالنـاس : الماحل: ((إذ ذهبا إلى أن، )٢())الْمَاحِلُ 

وهـو الـذي یـتكلم بكـل مـا ) إلا المـاجن(وروي . ..محل به أي سعى به الى الملك فهو ماحـل : یقال 
محلــتُ : الســاعي، یقــال: الماحــل((، وذكــر ابــن منظــور أن )٣())یشــتهي مــن الباطــل والهــزل ولا یبــالي

مجَـن الشـيء ((، أمـا )٤())بفلان أمحَلُ إذا سعیت به إلى السلطان حتـى توقعـه فـي ورطـة ووشـیت بـه
والمجانـة ألا یبـالي مـا ... لصلابة وجهـه وقلـه اسـتحیائهیمجن مجوناً إذا غلظ، ومنه اشتقاق الماجن 

، وهـذا وتسـتر ، ویتضح من الدلالتینِ أن الماحل هو الواشي الذي یعمل بخفـاء)٥())صنع وما قیل له
، أمــا صــوت الــذي لا یتحــرك معــه الــوتران الصــوتیان مــا یتناســب مــع صــوت الحــاء الرخــو المهمــوس

شـخص الواشـي وانحرافـه إلـى السـلطان، بعكـس دلالـة المــاجن الـلام المنحـرف فیصـوّر لنـا میـل هـذا ال
، )٦(الانفجاریـةفهو المتظاهر بالمجون وعدم المبالاة، وهذا ما یحققه صوت الجیم التي تمتاز بصـفة 

                                                 
 . ٣٠٣): ١٩٣(الخطبة  )١( 
 . ٤٨٥): ١٠٢(الحكمة  )٢( 
 .٢/٦٢٧:وحدائق الحقائق ، ٣/٣٠٠: منهاج البراعة )٣(
 . ٤١٤٨ / ٦ ):محل(مادة: لسان العرب )٤( 
 . ٤١٤٢ / ٦ ):مجن(ادةم: لسان العرب )٥(
 . ٢٤: الأصوات اللغویة: ینظر )٦(



 ٤٣

ـــى الظهـــور والبـــروز ـــذي یـــدل عل أقـــرب إلـــى ) الماحـــل(وعلـــى هـــذا یكـــون لفـــظ . )١(وصـــوت النـــون ال
  .رب من یشي لهم بالأخبار ویدنوه إلیهمالمقصود، لأن من عادة السلاطین أن تق

وقــد نقــل لنــا ابــن جنــي  ،فیمــا بینهــا الحاصــل الصــوامت هــو التقــدیم والتــأخیر اخــتلافومــن 
واعلــم أن كــل لفظــین وجــد فیهمــا تقــدیم فــأمكن أن : ((الآراء التــي یراهــا العلمــاء فــي هــذا الأمــر؛ قــال

القیـاس الـذي لا یجـوز غیـره، وإن لـم یكـن  یكونا جمیعاً أصلینِ لیس أحدهما مقلوباً عن صاحبه فهـو
، )٢())ذلــك حكمــت بــأن اللفظــین أحــدهما مقلــوب عــن صــاحبه، ثــم أریــت أیهمــا الأصــل وأیهمــا الفــرع

وَأَكْثِـرْ : ((في كتاب لمالك الأشتر لمـا ولاه مصـر )Α(ومما أشار إلیه الشارحون في هذا الباب قوله 
: ، قــال الراونــدي)٤())الْحُكَمَــاءِ فِــي تَثْبِیــتِ مَــا صَــلَحَ عَلَیْــهِ أَمْــرُ بِــلاَدِكَ  )٣( مُدَارَسَـةَ الْعُلَمَــاءِ وَمُنَاقَشَــةَ 

مثافنــــة (وروي ..المناطقــــة والمكالمــــة، مســــتعارة مــــن النفاثــــة، وهــــي مــــا نفثتــــه مــــن فِیــــكَ : والمنافثــــة((
ــع علــى جالســته واشــتقاقه مــن ثفنــة البعیــر، وهــي مــا : ثافنــت الرجــل: بتقــدیم الثــاء، یقــال) الحكمــاء یق

، وقـــد ســـبقه البیهقـــي )٥())نـــك ألصـــقت ثقنـــة ركبتــك بثفنـــة ركبتـــهالأرض مــن أعضـــائه إذا اســـتناخ، كأ
دون أن یـذكر مـن ، وتابعـه السرخسـي فـي الأولـى )٦(دون أن یذكر الروایـة الأولـىمن بالرأي الثاني، 

ین مختلفـین إلا ووفق ما ذكـره ابـن جنـي یكـون القیـاس فـي هـذین اللفظـین أن نعـدهما أصـل، )٧(الثانیة
قـال ، لهمـا المعجمیـة ةدلالـالتتبـع  الوقـوف علـى هـذا مـن خـلال یمكـنو  أن یثبت خلاف هذا الشـيء،

أو غیــــره بــــأدنى  النــــون والفــــاء والثــــاء أصــــل واحــــد یــــدل علــــى خــــروج شــــيء مــــن فــــمٍ : ((ابــــن فــــارس
فى علي شيء أي صاحبته لا یخ: ةً نثافنت الرجل مثاف: ((اللسان اء فيجفقد ) ثفن(أما  ،)٨())جرس

                                                 
 . ١٩٤: الصوت والمعنى: ینظر )١(
 .٤٤٢/ ١: الخصائص )٢(
  .٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر: في شرحه ابن أبي الحدیدكذا رواها  )٣(
 .٤٣١): ٥٣(الكتاب  )٤(
 .١٧٩/ ٣: منهاج البراعة )٥(
  .٧٦٧/ ٢:معارج نهج البلاغة )٦(
 .٢٦٧: نهج البلاغة اعلام )٧(

 .١/٣٨٠ ):نفث(مادة :مقاییس اللغة )٨( 



 ٤٤

یبــدو أن المثافنــة ف، )١())لزمــهُ : مــن أمــره، وذلــك أن تصــحبه حتــى تعلــم أمــره، وثفََــنَ الشــيء یثفنــه ثفْنــاً 
 )Α(تدل على المداومة وكثرة المجالسـة أكثـر مـن المنافثـة، وهـذا أقـرب لمقصـود الـنص، لأن الإمـام 

لعلمــاء الــذین أمــره بالمدارســـة والمشــاورة مـــع الحكمــاء، بعكــس ا الارتبــاطأراد مــن المخَاطــب مداومــة 
فالعلمـاء الـذین لهــم علـم ولا تجربـة لهـم ولا ذكــاء، ((ههنــا بـین الصـنفینِ  )Α( معهـم، وقـد فـرّق الإمـام

، وبهـذا یكـون إتبـاع الحكمـاء )٢())والحكماء الذین یحیطون بجمیع العلـوم الإنسـانیة مـع تجربـة وذكـاء
  . )٣())ویثفنُهم ثفْناً أي یتبعهم:((، قال ابن منظورهو الصواب، وهذا نجده في دلالة المثافنة أیضاً 

الأصـل أن لأن لا یمكن لمفردتین في العربیة أن تتطابقا تماماً فـي المعنـى، یتضح أنه  ذاوب
علـى أصـوات مشـتركة، ولكـن بترتیـب  قامتتتمایز المعاني لتمایز المباني، فإذا تقاربت المباني بأن 

وهــذا مــا . لكنهــا متمــایزة وفقــاً لتبــاین ترتیــب الأصــوات، و اربــةعلــى معــانٍ متق عندئــذٍ  مختلــف جــاءت
 .)٤()المجال الدلالي العام(بـیمكن تسمیته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختلاف الصوائت: ثانياً 
                                                 

 .٤٩٠ / ١ ):ثفن(مادة : لسان العرب )١( 
 .٧٦٨ -٧٦٧/ ٢:معارج نهج البلاغة )٢(
 .٤٩٠ / ١ ):ثفن(مادة: لسان العرب )٣(
 .٥٥: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة:ینظر )٤(



 ٤٥

الحركات اهتماماً واضحاً في الدرس الصوتي القدیم كما هو الحال في الصوامت؛ إذ  لم تنلِ 
یــدرس دراســة مفــردة منفصــلة وخاصــة فــي  لــم یظهــر مصــطلح الحركــات بوصــفه مصــطلحاً صــوتیاً ((

قــد أســهمت الحركــات ، ف)١())المراحـل الأولــى، بــل جــاء عرضـه ضــمن الحــدیث عــن الجوانـب النحویــة
من الصعب فهم كثیر من الجمل بدونها، لذا ربـطَ  إذالإعراب،  ظاهرة في الجانب النحوي من خلال

الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى ((أنه كثیر من النحاة بین الإعراب والمعنى، فعرّفه ابن جني ب
أكرم سعیدٌ أباه، وشكرَ سعیداً أبوه، علمتَ برفـع أحـدهما ونصـب الآخـر الفاعـلَ مـن : أنك إذا سمعت

فـي الجانـب راً مهمـاً لهـا أثـ ، كما أن)٢())المفعول، ولو كان شرجاً واحداً لاستبهمَ أحدهما من صاحبه
 ،الأسماءلال تعاقبها على فاء الكلمة وعینها سواء في الأفعال أو الصرفي ببیان معنى الكلمة من خ

فعلـى الـرغم مـن بقـاء الأصـوات الأصـول علـى ترتیبهـا إلا ) المثلثـات(كتـب  فـيوقد تنبّه العرب لهـذا 
ولعــل ابــن جنــي هــو أول مــن أعطــى عنایــة خاصــة  .الصــوائت تلــك أن المعــاني تتغیــر تبعــاً لتغیّــر

  ).سر صناعة الإعراب(و) الخصائص(الصوتي من خلال كتابیه  لمصطلح الحركات بالمفهوم
وهــذا مــا یــراه جــلّ . ((والفتحــة والكســرة، الضــمة،:ات القصــیرة فــي العربیــة ثــلاث وهــيوالحركــ  

فكما أن هذا الحروف ثلاثة، فكذلك الحركـات : ((، یقول ابن جني)٣())العلماء من القدماء والمحدثین
مة، فالفتحــة بعــض الألــف، والكســرة بعــض الیــاء، والضــمة بعــض ثــلاث، وهــي الفتحــة والكســرة والضــ

أن ((، ویبــدو أن هــذا متــأتٍ مــن الفــرق الزمنــي فــي نطــق الصــوائت الطویلــة والقصــیرة؛ إذ )٤())الــواو
قصــر  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ  .)٥())الــزمن الــذي تســتغرقه الأولــى ضــعف ذلــك الــذي تســتغرقه الثانیــة

                                                 
 . ٣٦: الأصوات اللغویة: وینظر. ٦:ة دراسة في التشكیل الصوتيالحركات في اللغة العربی )١( 
 . ٨٩/ ١: الخصائص )٢(
الفتحــة المرققــة، والفتحــة المفخمــة، : وقــد جعلهــا بعــض المحــدثین أربعــة وهــي.  ٢٥: الحركــات فــي اللغــة العربیــة )٣(

دلالـة، فـإذا كـان التفخـیم فـي الفتحـة ویبـدو هـذا بعیـداً، لأن التفخـیم ألفـون لـیس لـه أثـر فـي تغییـر ال. والكسرة، والضمة
: ینظــر. علــة فــي انتقالهــا إلــى فــونیم فلــمَ لا ینســحب هــذا الأمــر علــى الضــمة عنــدما تكــون مســبوقة بأصــوات مفخمــة

 . ٢٧: ، والحركات في اللغة العربیة٢٩: المنهج الصوتي للبنیة العربیة
 . ١/١٧: سر صناعة الإعراب )٤( 
  . ١٢٨: الأصوات اللغویة )٥(



 ٤٦

صـوت الحركـة وصـوت الحـرف؛ لأنّ النطـق بالحركـة قـد للتفریـق بـین زمن النطق قد لا یصـحّ دائمـاً 
  .ومن هنا آثر العرب الوقوف على ساكن حتى لا یلتبس هذا الأمر. یصل إلى زمن النطق بالحرف

مـــن خـــلال حركـــة  ،إذ تفـــرق العـــرب ،ولهـــذه الحركـــات جانـــب دلالـــي آخـــر فـــي اللغـــة العربیـــة  
ختــارون صــوت الحركــة الأقــوى للمعنــى الأقــوى، والصــوت ، فیبــین المعنیــینِ  ،الحــرف فــي بنیــة الكلمــة

: الــدكتور عبـد الصــبور شــاهین، یقـول هــذا مـا أكــده علمـاء الصــوتو  .)١(الأضـعف للمعنــى الأضـعف
وهـي  إنّ الصـوامت: لعلّ أفضـل مـا یصـوّر علاقـة الصـوامت بالحركـات فـي بنیـة الكلمـة أن نقـول ((

جموعهــا، وأنّ الحركــات تشــخص مالـّـذي تــدل علیهــا بمــادّة الكلمــة الثابتــة تحمــل المعنــى الأصــلي ، 
   .)٢())المعنى، حین تبرزه في وضع معیّن ، فهي الّتي تستقلّ بتوجیه الدلالة إلى حیث یرید المتكلم

الــذِّل فــي الدابــة ضــد : ((قــال ؛تفریقــهِ بــین الــذِّل والــذُّلوقــد ألمــح ابــن جنــي لهــذا الأمــر فــي 
وكــأنهم اختــاروا للفعــل بینهمــا الضــمة للإنســان والكســرة ، العــزوالــذُّلُ للإنســان وهــو ضــد ، الصــعوبة

فاختــاروا الضــمة لقوتهــا للإنســان والكســرة . للدابــة لان مــا یلحــق الإنســان أكبــر قــدراً ممــا یلحــق الدابــة
: یصــف الســحاب )Α(، وبــرز هــذا واضــحاً عنــد شــارحي الــنهج، ومــن ذلــك قولــه )٣())لضــعفها للدابــة

والكنهــور العظــیم مــن الســحاب  ،)٤())ي كُفَفِــهِ، وَلَــمْ یَــنَمْ وَمِیضُــهُ فِــي كَنَهْــوَرِ رَبَابِــهِ وَالْتَمَــعَ بَرْقُــهُ فِــ((

وكــان الأصــمعي . رة تكــون فــي الســحابئافــه جمــع كفــة، والكفــة كالــدفَ وكُ  ،)٥(والربــاب الغمــام الأبــیض
فهــو كِفّــة  ، وكــل مــا اســتداربالضــم نحــو كُفــة الثــوب وهــي حاشــیتهكــل مــا اســتطال فهــو كُفّــة  :یقــول

                                                 
 . ١٠٣: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
 . ٤٥ـ  ٤٤المنهج الصوتي للبنیة العربیة  )٢(
ولـم یفـرّق ابــن منظـور بینهمـا، أمــا مـا ذكــرهُ .  ١٨/ ٢: المحتسـب فـي تبیــین وجـوه شـواذ القــراءات والایضـاح عنهــا )٣(

ل مــا كــان عــن قهــر، والــذِّل مــا كــان بعــد تصــع((الأصــفهاني مــن أن  فهــذا المعنــى )) ب، وشــماس مــن غیــر قهــرالــذُّ
، ومفـــردات ألفـــاظ ١٥١٣ / ٣ ):ذلـــل(مـــادة : لســـان العـــرب: ینظـــر. یتناســـب مـــع قـــوة الضـــمة وضـــعف الكســـرة أیضـــاً 

 . ٢٥٢-٢٥١: القران
 . ١٣٣):٩١(خطبة  )٤(
 . ٩٧: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٥(



 ٤٧

ة الكُفّــ: ((وإلیــه ذهــب البحرانــي إلا أن دلالــة الكســر اختلفــت لدیــه، قــال. )١(ة المیــزانبالكســر نحــو كفــ
، ولـم یعثـر الباحـث )٢())وبالكسـر الـومیض واللمعـان، مـا اسـتطال مـن السـحاب ومـا اسـتدار: بالضم 

اعـي لتكـرار لفـظ الـومیض أنـه لا د كمـافي كتب اللغة على الكِفة بالكسر بمعنى الومیض واللمعـان، 
لأن الســحاب لــیس  ،أقــرب هنــا وتبــدو روایــة الضــم)). ولــم یــنم ومیضــه((قــد ذكــره  )Α(كــون الإمــام 

: وكُفـّة كـل شيء،بالضـم: ((قـال ابـن منظـور مستدیراً فقط إنما له حواشـي یظهـر البـرق فیهـا ویلتمـع،
عَ البــرق فــي كُففــه، أي فــي والتمــ: وفــي حــدیث علــي كــرم االله وجهــه یصــفُ الســحاب. حاشــیته وطرتــُهُ 

ــإن  ،)٤(، ولمّــا كانــت الضــمة أثقــل فــي النطــق مــن الكســرة)٣())حواشــیه هــذا المعنــى یناســب الضــمة ف
أكثـــر، لأن الاســـتدارة مـــع الاســـتطالة تكـــون أثقـــل مـــن الاســـتدارة فقـــط، فضـــلاً عـــن أن الاســـتدارة مـــع 

  .)٥(ما قلیلاً إلى الأمامالاستطالة تحاكي شكل الشفتین عند النطق بالضمة لتكورهما وبروزه
مَــاحَ كِفَّــةً : ((وهــو یوصــي جیشــاً  )Α(أمــا فــي قولــه    ، فقــد )٦())وإذا غَشِــیَكُمُ اللَّیْــلُ فَــاجْعَلُوا الرِّ

لأن المقصـود هـو جعـل الرمـاح  ،أقـرب ولعـل الكسـر هنـا، )٧(روى فیه الشـارحون الـروایتینِ السـابقتین
فما من قوم یحفّون ((ى لا یدعوا للعدو علیهم ثغرة، مستدیرة مجتمعة حولهم كالحصن وقت اللیل حت

نهـاهم عـن (( )Α(لإمـام اف ، )٨())عسكرهم برماحهم وترسـتهم مـن لیـل أو نهـار إلا كـأنهم فـي حصـن
ثــم أمــرهم أن یجعلــوا الرمــاح كفــة إذا غشــیهم اللیــل والكــاف مكســورة أي اجعلوهــا مســتدیرة .. التفــرق 

                                                 
 . ٤٤٣/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 . ٤٥٨/ ٢): البحراني(ج البلاغة شرح نه )٢(
 . ٣٩٠٣ / ٥ ):كفف(مادة: لسان العرب )٣(
  . ٢٣٧: وظاهرة التخفیف في النحو العربي. ١/١١٤:الخصائص: ینظر )٤(
  . ٧٩: إحیاء النحو: ینظر )٥(
 . ٣٧١): ١١(كتاب )٦(
 . ٣/٣٢: منهاج البراعة: ینظر )٧(
 . ٢٠٩/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ٤٨

كسرة هذا المعنى في شدّ الصفوف وتضـییق الثغـرات، لأنهـا حركـة ، وقد حاكتِ ال)١())حولكم كالدائرة
بل إن فتحة الفـم تكـون لـدى النطـق بهـذا الصـائت ((ضیقة یكون الفم بالكاد مفتوحاً عند النطق بها، 

  .)٢())أصغر فتحة یمكن أن تحصل في إنتاج الصوائت
أمـا الفـتح فهـي للدلالـة بالفتح والضـم، ف )Α(فقد وردت في كلام الإمام ) الجنة(ومثلها لفظة 

فَجَعَــلَ اللَّــهُ لَهُــمُ : (()Α(قولــه  ذلــك علــى الجنــة المعروفــة التــي وعــدَ االله ســبحانه المــؤمنین بهــا، مــن
 وا بـینناسـب مفكـأنه ،)٣())الْجَنَّةَ مَآباً وَالْجَزاَءَ ثَوَاباً وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها فِـي مُلْـكٍ دَائِـمٍ وَنَعِـیمٍ قَـائِمٍ 

ــأَرضِ  ((فالجنــة  ،الجنــةوســعة الفتحــة  ة صــوتســع ــماء والْ ضِ الســر ا كَعــه الفتحــة ، و )٢١:الحدیــد)) (عرضُ

بالضــم التــي ) الجُنــة(بخــلاف  ،)٤( ))تنــتج بانفتــاح الفــم أشــد مــا یمكــن مــن الانفتــاح((صــائت مفتــوح 
ــبِسَ لِ : ((فــي وصــف المــؤمن )Α(تعنــي التســتر والاختفــاء، كمــا فــي قولــه  ــدْ لَ ــاقَ ــةِ جُنَّتَهَ  ،)٥())لْحِكْمَ

ولـبس جنـة ، ما یستتر به من السلاح كالدِّرع ونحوهـا: الجُنّة: ((ن معنىأإلى  ابن أبي الحدیدفذهب 
فـإن ذلــك مـانع الــنفس ، وقطــع علائـق الـنفس عــن المحسوسـات، الحكمـة قمـع الــنفس عـن المشـتهیات

، ووجه مناسبة )٦())یبه سهام الرمایةكما تمنع الدرع الدارع عن أن یص، عن أن یصیبها سهام الهوى
 :هــو المناســبة بـین ثقــل الضــمة وثقـل الحدیــد أو الــدرع، والثــانيو  )حسّـي( :الأول، الضـمة مــن أمــرین

لمــا هــو  )Α(لــم یســتعمل بدلالتــه الحقیقیــة المادیــة وإنمــا صــرفهُ الإمــام ) الجُنــة(لفــظ  كــون )معنــويّ (
: ا ذكــر المعتزلــي، وتابعــه البحرانــي أیضــاً، قــالمعنــوي وهــو قمــع الــنفس عــن المشــتهیات وغیرهــا كمــ

ولفظ الجنة مستعار في الاستعداد للحكمة بالزهـد والعبـادة الحقیقتـین والمواظبـة علـى العمـل بـأوامر ((

                                                 
، ٢٣٢: نهـــج البلاغـــة اعـــلام، و ٢/٣٩٩:وحـــدائق الحقـــائق :وینظـــر .٩٠/ ١٥): المعتزلـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )١( 

 .٤٨٢:واختیار مصباح السالكین
 .١٣٠: علم الأصوات العام )٢(
 . ٢٨٢): ١٩٠(الخطبة  )٣(
 . ١٢٩: علم الأصوات العام )٤(

 . ٢٦٣): ١٨٢( الخطبة )٥( 
 . ٩٧ -١٠/٩٦ ):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(



 ٤٩

قــوا بــین مــا یــرى ومــا لا یــرى رّ ف((لأن العــرب قــد  ،وهــذا مــا یجعــل مناســبة الضــمة للمعنــوي )١())االله
 مـن كثیـرٍ فـي ) جُنة(ما علیه لفظة  وهو، )٢())ب بالفتح والكسرفجعلوا السهل للسهل والصعب للصع

  .)٣(كلام النهج
) خلــة(ذكــر الشــارحون لفظــة فقــد  ،)٤())ضَــنِینٌ بِخَلَّتِــهِ : ((فــي صــفة المــؤمن )Α(أمــا قولــه   

  :لكل منهما معنى یتناسب مع دلالة الحركة التي رویت بها أیضاً  بروایتنِ 
الفقـر، فیكـون المعنـى أنـه إذا عرضـت لـه حاجـة ضـنّ أن یسـأل بهـا بالفتح، وتعني الحاجـة و : الأولى

  .)٥(أحداً من الناس
ه إذا خـالّ أحـداً ضـنّ بخلتـه أن نّـإأحـدهما، : )٦(بالضم، وتعني الصداقة، وذكروا لهـا معنیـینِ : الثانیة

إخـوان  ه قلیـل المخالطـة، لترصـده مواقـع الخلـة وأهلهـا الـذین هـمنّـإ: والآخر. یضیّعها أو یهمل خلیله
  .الصدق في االله وهم قلیلون فلا یضعها كیف اتفق ومع كل من طلب مودته وخلته

أللهـم اسـدد خَلتـه أي الثلمـة التـي تـرك، وأصـله : ویقـال للمیـت... الحاجـة والفقـر،: الخَلة((وفي اللغة 
لفُرْجــة ، فكــأنهم ناســبوا بــین معنــى الفتحــة وا)٧())وخَــلّ الرجــل إذا احتــاج... مــن التخلــل بــین شــیئین،

الخُلـّـة الصــداقة المختصــة التــي لــیس فیهــا ((أمــا بالضــمّ فهــي . الحاصــلة بمــوت الإنســان أو حاجتــه

                                                 
 . ٧١٦/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
    ٤٦٣/ ٥: التبیان في تفسیر القرآن  )٢(
، والحكمتــــــین ٣١٣):١٩٨(، و٢٨٤): ١٩١(، و٨٣): ٤١(الخطــــــب : ینظــــــر علــــــى ســــــبیل المثــــــال لا الحصــــــر )٣(

  .، والتقوى، والورع، والأجلللوفاء: على التوالي) الجُنة(لفظ  )Α(فقد استعار الإمام . ٥٠٥): ٢٠١(، و٤٦٩):٤(
 .٥٣٣): ٣٣٣(حكمة   )٤( 
، ٤٨٠/ ٥): البحرانـــي(، و شـــرح نهـــج البلاغـــة  ٣٠٩: نهـــج البلاغـــة اعـــلام،  ٣/٤٠١: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )٥(

 . ٦٥٥:واختیار مصباح السالكین
ة ، وشـــــــــــرح نهـــــــــــج البلاغـــــــــــ ٢٤٥/ ١٩): المعتزلـــــــــــي(، وشـــــــــــرح نهـــــــــــج البلاغــــــــــة  ٣/٤٠١: منهــــــــــاج البراعـــــــــــة )٦(

 . ٦٥٥:، واختیار مصباح السالكین٥/٤٨٠):البحراني(
  . ١٢٥١ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )٧(



 ٥٠

والخلــة بهــذا المعنــى أثقـل لــدلالتها علــى الاســتحكام فــي ، )١())خَلـَل، تكــون فــي عفــاف الحـب ودعارتــه
لتــي عــادةً مــا تكــون بهــا فــي الأحــوال كلهــا، ، لــذا ناســبتها الضــمة، بخــلاف الحاجــة ا والالتــزامالمــودة 

فضلاً عن أن الخلة بمعنى الصداقة هي مـن . مؤقتة تزول بزوال عارض الفقر فناسبتها خفة الفتحة
الصــداقة والمحبــة التــي تخللــت القلــب : الخُلــة، بالضــم((جــاء فــي اللســان  ؛الأمــور المعنویــة للإنســان

كونها تتعلق عادة بحاجة  أمر مادي محسوس، ، والحاجة أو الفقر)٢())فصارت خلاله أي في باطنه
كمـا ومـن عـادة العـرب أن تجعـل الفـتح للأمـر المحسـوس والضـم لخلافـه،  الإنسان للطعام أو المـال،

یتناسـب أكثـر مـع روح الإیمـان والتعفـف ویبدو المعنـى الأول هـو الأقـرب؛ لأنّـه المعنـى الـذي  .ذكرنا
یضــاً مــع الســیاق الــداخلي للــنصّ الحاصــل لــدى المــؤمنین علــى الــرغم مــن حــاجتهم، وهــو مــا یتوافــق أ

ـــهِ وَ بِشْـــرُ : ((نفســـه؛ إذ یصـــفهُ الإمـــام ـــي وَجْهِ ـــهُ فِ ـــي قَلْبِ ـــهُ فِ ءٍ  ءٍ صَـــدْراً وَأَذَلُّ شَـــيْ  هِ أَوْسَـــعُ شَـــيْ حُزْنُ

ـهُ كَثِیـرٌ صَـمْتُهُ ..نَفْسـاً  ـهُ بَعِیـدٌ هَمُّ يحسـبهم  : ((، وهـذا المعنـى هـو الـذي نـصَّ علیـه القـرآن الكـریم))غَمُّ
  ).٢٧٣:البقرة)) (الْجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسيماهم لاَ يسأَلُون الناس إِلْحافاً

السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَایَةُ قَ وَ غَداً السِّبَاإِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ : ((في وعظ الناس )Α(قوله  ومثله
لأن الاستباق إنما یكون إلـى  ،قال السبقة الجنة: ((قائلاً  على هذا لشریف الرضيوعلّق ا، )٣())النَّارُ 

نعــوذ بــاالله -لــیس هــذا المعنــى موجــودا فــي النــار و  ،بــوب وغــرض مطلــوب وهــذه صــفة الجنــةأمــر مح
فلم یجز أن یقـول والسـبقة النـار بـل قـال والغایـة النـار لأن الغایـة قـد ینتهـي إلیهـا مـن لا یسـره  -منها

ــبْقة الجنــة بضــم الســین و الســبقة .. اء إلیهــا و مــن یســره ذلــكالانتهــ وقــد جــاء فــي روایــة أخــرى و السُّ
 تــابع الشــارحون الشــریف الرضــيو ، )٤())عنــدهم اســم لمــا یجعــل للســابق إذا ســبق مــن مــال أو عــرض

                                                 
 . ١٢٥٢ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )١(
 . ١٢٥٢ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )٢(
 . ٧١): ٢٨(الخطبة  )٣(
 . ٧٢: نهج البلاغة )٤(



 ٥١

تحـة ، وقد أوحى تـوالي الفوالمقصود هنا الجنة ، فالسَّبَقَة هي ما ینتهي بك إلى أمر محمود)١(في هذا
فـإن ((الجنـة  لتحصـیلالخفیفة بالاستمرار والدوام والحركة، وهذه هي حال المؤمن في سـعیه وجهـاده 

الإنسان في مدة عمره یستعد بالتقوى ویرتاض بالأعمـال الصـالحة لتكمیـل قوتـه فیكـون مـن السـابقین 
لقاء فـوزه، فقـد ناسـب وهي ما یُجعل للمتسابق ) السبْقة(، أما )٢())إلى لقاء االله والمقربین من حضرته

التســكین عنــد تــوالي الحركــات یعنــي إلغــاء الحركــة الصــوتیة لیبقــى ((هــذا المعنــى، لأن  فیهــا الســكون
ـــه ســـاكناً غیـــر محـــرك، فالســـكون هـــو عـــدم الحركـــة ـــة الســـكون هـــي )٣())الصـــامت الـــذي یحمل ، فدلال

كـون الجنـة لا تنـال لو . ئزةالتوقف، وهو ما یكون علیه حال المتسابق بعد انتهاء السابق والفوز بالجـا
  . بالتحریك هي الأقرب) السَّبَقة(إلا بالعمل الدؤوب والجهاد المستمر كانت 

وح(فقد وردت في النهج محركة بالفتح مرة ) الروح(وكذا لفظ    بمعنـى الراحـة أو الرحمـة؛ ) الرَّ
ــ: ((یصــف أهــل الجنــة )Α(كمــا فــي قولــه  ــهِ فَرَضِ ــیْهِمْ فِی ــهُ عَلَ ــعَ اللَّ ــامَهُمْ اطَّلَ ــدَ مَقَ ــعْیَهُمْ وَ حَمِ يَ سَ

و .. والتنسم وجدان النسیم، وهو الـریح الطیبـة: ((، قال الراوندي)٤())یَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ 

یتنســمون أي ینتظــرون مــن اللـّـه تعــالى بــدعائهم روح التجــاوز عــنهم و راحــة المغفــرة : معنــى كلامــه
وح بـرد نسـیم الـریح: ((ن منظور العلاقة بـین الرحمـة والراحـة؛ قـال، وقد أوضح اب)٥())لهم وقـد ...والـرَّ

وح بمعنى الرحمة، قال االله تعالى  أي من رحمة االله، سمّاها رَوْحاً  )٦())ولاَ تَيأَسواْ من روحِ اللّه((یكون الرَّ

وح والراحـــة بهـــا االله التـــي  رحمـــةوبـــین  للفتحـــةدلالـــة الســـعة والإنفتـــاح ، وقـــد ناســـب بـــین )٧())لأن الـــرَّ

                                                 
وشـرح نهـج البلاغـة  ،١/٢٤٣:وحـدائق الحقـائق ،و١/٢١١:، ومنهـاج البراعـة١/٣٠١:معـارج نهـج البلاغـة: ینظر )١(

 . ٢/٩٣):المعتزلي(
  . ٢٥٧/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٢٩: الحركات في اللغة العربیة )٣(
 . ٣٤٣):٢٢٢(الخطبة )٤( 

 . ٣٨٤/ ٢: منهاج البراعة )٥( 

 . ٧٨: یوسف )٦( 

 . ١٧٦٦-١٧٦٤ / ٣ :)روح(مادة :لسان العرب )٧( 



 ٥٢

))ءيكُلَّ ش تعسلا تكلـف ((ا تبعث به هـذه الحركـة مـن راحـة لأنهـا مّ فضلاً ع، )١٥٦:عرافالأ)) ( و

 .)١())الناطق إلا إرسال النفس حرّاً، وترك مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكییفه
وح(أمــا كــة الأثقــل للمعنــى الأشــرف، فضــلاً بالضــم، فهــي روح الإنســان، وقــد جعــل الحر ) الــرُّ

وح من ثقل معنوي، كون نفخة من االله تعـالى، ومنـه قولـه  فـي صـفة خلـق آدم  )Α(عمّا في لفظة الرُّ
)Α()) : ِأن الــنفس لمــا كانــت : ((، وأوضــح ابــن أبــي الحدیــد هــذا بقولــه)٢())ثــُمَّ نَفَــخَ فِیهَــا مِــنْ رُوحِــه

یـــز حســـن لـــذلك نســـبتها إلـــى البـــارئ لأنهـــا أقـــرب إلـــى جـــوهرا مجـــردا لا متحیـــزة ولا حالـــة فـــي المتح
. الانتساب إلیه من الجثمانیات، ویمكن أیضا أن تكون لشرفها مضافة إلیه كما یقال بیت االله للكعبة

  .)٣())وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 . ٧٩: إحیاء النحو )١( 
 . ٤٢): ١(الخطبة  )٢(
 . ١/٩٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(



 ٥٣

ة
ّ
  الفونيمات فوق التركيبي

  التنغيم: أولاً 
، أما في )١())جرس الكلام وحسن الصوت بالقراءة وغیرها((ن النغم، وهو التنغیم في اللغة م

فهــو رفــع الصــوت وخفضــه فــي أثنــاء الكــلام، للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة للجملــة ((الاصــطلاح 
تختلـــف دلالاتهـــا بحســـب الأداء الصـــوتي للجملـــة، )) لـــن یـــذهب محمـــد((، فقولنـــا مـــثلاً )٢( ))الواحـــدة

ولـــم یـــدرس . د منهـــا الإخبـــار بـــالنفي، أو التعجـــب، أو الاســـتفهام، وغیـــر ذلـــكفـــیمكن أن یكـــون المـــرا
فقــد عــرف علماؤنــا الأوائــل التنغــیم ظــاهرة لا (( علمــاء العربیــة هــذه الظــاهرة دراســة تفصــیلیة وافیــة، 

وأنـت تحـس هـذا فـي نفسـك إذا تأملتـه؛ : ((، وهذا مـا بـدا واضـحاً عنـد ابـن جنـي؛ قـال)٣())مصطلحاً 
هـذه ) االله(فتزید فـي قـوة اللفـظ بــ! كان واالله رجلاً : ن في مدح إنسان والثناء علیه، فتقولوذلك أن تكو 

اللام وإطالة الصوت بها وعلیها، أي رجلا فاضلاً أو شجاعاً أو كریماً  )٤(الكلمة، وتتمكن في تمطیط
ك وتــــزوي وجهــــ! ســــألناه وكــــان إنســــاناً : وكــــذلك إن ذممتــــه ووصــــفته بالضــــیق قلــــت... أو نحـــو ذلــــك

  .)٥())إنساناً لئیماً، أو لحِزاً، أو مبخلاً، أو نحو ذلك: وتقطّبه، فیغني ذلك عن قولك
معظـــم أمثلـــة التنغـــیم فـــي العربیـــة ((أمـــا مـــا ذهـــب إلیـــه الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر مـــن أن 

، )٦())مــن النــوع غیــر التمییــزي الــذي یعكــس إمــا خاصــة لهجیــة، أو عــادة نطقیــة للأفــراد) ولهجاتهــا(
برهنت التجـارب الحدیثـة ((بدو مخالفاً بجانب كبیر لطبیعة اللغات عامة والعربیة خاصة؛ فقد فلعله ی

ـــع الأصـــوات،  ـــع درجـــة صـــوتیة واحـــدة فـــي النطـــق بجمی علـــى أن الإنســـان حـــین ینطـــق بلغتـــه لا یتب
فالأصوات التي یتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة الصـوت وكـذلك الكلمـات قـد تختلـف 

                                                 
 . ٤٥٢/ ٥: مقاییس اللغة )١(
 . ١٠٦: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )٢(
 . ٨٨: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٣(
  . ٧٥: معجم الصوتیات:ینظر. وإطالته التمطیط یعني التمدید، ویكون في مد الحرف )٤(
 . ١٥٠/ ٢: الخصائص )٥(
 . ٣٦٦: دراسة الصوت اللغوي )٦(



 ٥٤

من اللغات من یجعل لاختلاف درجة الصوت أهمیة كبرى، إذ تختلف فیهـا  معـاني الكلمـات فیها، و 
والعربــي أن التنغــیم فــي العربیــة أمــر جلــي ، كمــا )١())تبعــاً لاخــتلاف درجــة الصــوت حــین النطــق بهــا

وهـــذا التنغـــیم لا یقتصـــر علـــى التأكیـــد أو ((. فـــي كلامـــه كـــي یفصـــح عـــن دلالات محـــددة یســـتعملهُ 
أو الدهشـة والغضـب ومـا إلـى ذلـك ولكنـه یشـمل كـل منـاحي التنغـیم المصـاحب للكـلام فهـو الانفعال 

شـــمولي حتـــى وإن كـــان القـــول مجـــرد إخبـــار فللإخبـــار نغمتـــه الخاصـــة بـــه وللســـرد الكلامـــي تنغیمـــه 
لــیس مـــن المعقــول لغـــة كالعربیــة بهـــذا م فـــي كــل ذا نوعـــاً تمییزیــاً، إذ ، ویبـــدو التنغــی)٢())الخــاص بــه
معجمها وفي میزانها الصرفي وفي تراكیبها لا تملك تنغیما ممیزاً وهـي لغـة اعتمـدت منـذ  الضبط في

. نقـل المعنـى بصـورته الصـحیحة یـتمّ  نشأتها على المشافهة ولابد في المشافهة من تنغیم معین حتـى
لعــل فـالعربي كــان لا یقعــد للتنغـیم لأن التنغــیم مــن سـجیته اللغویــة وهــو یمارسـه مــع الأداء الكلامــي و 

آثــاره فــي  للتنغــیم نّ لــذا یمكــن القــول إ، )٣( الشــعر العربــي القــدیم حافــل بــذلك ناهیــك عــن القــرآن الكــریم
  .)٤(الكلام للدلالة على المعاني المختلفة

ــق الصــلة بظــاهرة التنغــیم،  وقــد أشــار الــدكتور صــالح ســلیم الفــاخري إلــى جانــب بلاغــي وثی
مـن  لعلمـاءا الـذي تتبـع ،)علـم المعـاني(الـنهج، وهـو یمكن من خلاله تتبع هذه الظاهرة عند شـارحي 

كـلام یحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه، : خبر وإنشاء، فـالخبر: لى قسمینعخلاله الكلام فوجدوه ینقسم 
إنشاء غیر طلبـي، وهـو مـا : وقسموا الإنشاء إلى قسمین. فإنه لا یحتمل صدقاً ولا كذباً : أما الإنشاء

قت الطلب، وإنشاء طلبي، وهو ما یسـتدعي مطلوبـاً غیـر حاصـل لا یستدعي مطلوباً غیر حاصل و 
 ،)٥(والاســتفهام، والتمنــي، والنــداء الأمــر، والنهــي،: فــي اعتقــاد المــتكلم وقــت الطلــب، وأنواعــه خمســة

                                                 
 . ١٤٢: الأصوات اللغویة )١(
 . ٩٠: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٢(
 . ٩٢: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة: ینظر )٣(
 . ١٠٦: غة ومناهج البحث اللغويالمدخل إلى علم الل: ینظر )٤(
 .وما بعدها ٣٧: وما بعدها، والتلخیص في وجوه البلاغة ١٥: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر )٥(



 ٥٥

وخــروج هــذه الأســالیب الطلبیــة عــن معناهــا الحقیقــي یســتدعي تغییــراً تنغیمیــاً یكــون تــارةً مــن الصــعود 
  .)١(لهبوط إلى الصعودإلى الهبوط وأخرى من ا

بِیضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتـَرْبِضَ وَیَأْكُـلُ (():Α(فقوله  أَتَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رعِْیِهَا فَتَبْرُكَ وَتَشْبَعُ الرَّ
، ذكـر )٢())بَهِیمَـةِ الْهَامِلَـةِ عَلِيٌّ مِنْ زاَدِهِ فَیَهْجَعَ قَرَّتْ إِذاً عَیْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْـدَ السِّـنِینَ الْمُتَطَاوِلَـةِ بِالْ 

 لُ حمْـــو  .)٣())والاســـتهزاء باللـــذة إخبـــار فـــي معـــرض الإنكـــار. قـــرت إذن عینـــه: قولـــه(( البحرانـــي أن 
یسـتعمل للمحادثـات ((النص على ظاهره یكون دالاً على الإخبار، الذي یمتاز بتنغیم نسـبي متوسـط 

إثبـات صـفة إقـرار  ، ومـن ثـمّ )٤())ن علـو صـوتالعادیة وهو أقل تطلبـاً لكمیـة الهـواء ومـا یصـحبها مـ
حـین أورد العبـارة دالـةً ) Α(بهذه الحال، وهذا منـافٍ تمامـاً للمقصـود، لكـن الإمـام ) Α(العین للإمام 

هــابط، یتناســب والغــرض  بتنغــیمٍ  فلاشــك أن تكــون قــد صــدرت منــه والاســتهزاء، نكــارعلــى معنــى الإ
البهـائم بعـد الجهـاد والسـبق والعبـادة والعـم ((وبـین حـال ) Α(بینـه  الذي خرجت له، وهو نفي التشـابه

، وما یعضد هذا المعنى هو السیاق الخارجي الذي ورد فیه الكتـاب، )٥())والجد في السنین المتطاولة
، فضلاً عـن )٦(إذ جاء في معرض العتاب لعامله عثمان بن حنیف لما بلغه أنه دُعي إلى ولیمة قوم

 عــــن الزهــــد بالــــدنیا والترغیــــب عنهــــا،) Α(وردت العبــــارة فــــي حدیثــــه الســــیاق الــــداخلي للــــنص، فقــــد 
والأصل أن یصاحب المتكلم تنغیمات مختلفة بحسب الكلام الذي یتحدث به والموقف الذي یحیط ((

بهذا الكلام فالتنغیم یعطـي دلالات مختلفـة ومتباینـة وعلـى المـتكلم أن یراعـي قواعـد التنغـیم التعبیـري 
  .من قبل المتلقي )٧())خطأً  في كلامه وإلا فُهِمَ 

                                                 
 . ٢٠١: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة: ینظر )١(
  . ٤٢٠): ٤٥(الكتاب  )٢(
 .٣٢١/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٢٢٩: ومبناها اللغة العربیة معناها )٤(
 . ٢٩٥/ ١٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٤١٦: نهج البلاغة )٦(
  . ٩٠: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٧(



 ٥٦

صـار منازعـاً لـه فـي أمـر الخلافـة حتـى صـار قائمـاً  حین ومن ذلك كلامه عن كون معاویة
، فـذهب الشـارحون )١())وَلاَ غَـرْوَ وَاللَّـهِ فَیَـا لَـهُ خَطْبـاً یَسْـتَفْرِغُ الْعَجَـبَ : ((عند كثیر من الناس مقامه

 یــا لــه خطبــاً  :ر ذلــك فقــالثــم فسّــ. الله أي ولا عجــب وااللهولا غــرو وا: (()Α(إلــى أن المــراد مــن قولــه 
یقـــول قـــد صـــار العجـــب لا عجـــب لأن هـــذا الخطـــب اســـتغرق  .یســـتفرغ العجـــب أي یســـتنفده ویفنیـــه

، )٢())التعجب فلم یبق منه ما یطلق علیه لفظ التعجب وهذا من بـاب الإغـراق والمبالغـة فـي المبالغـة
، والمبالغـــة، والإغـــراق، )٣( الاســـتغاثة( فـــي هـــذا الـــنص حونظـــاهر المعـــاني التـــي أشـــار إلیهـــا الشـــار و 

هـذه الأمـور مـدعاة للصـمت، لأن جاء بالضـد وجعـل ) Α(الإمام  توحي بتنغیم عالٍ، لكن) والتعجب
عـن الكـلام أنطـق  قـد یبلـغ بالإنسـان حـالاً یكـون فیهـا الكـفّ  )Α(الذي ذكـره الإمـام  مثل هذا الخطب

فـي هـذا الـنص أقـرب مـا ) Α(ن التنغـیم هنـا تنغیمـاً هابطـاً لأن الإمـام من الكلام، لـذا لنـا أن نتوقـع أ
  :ل له الشارحون بقول ابن هانيمثّ قد یكون إلى السكوت، فهو أمر یجلّ عن التعجب وینفیه، و 

  )٤(ابلا أعج أن حتى كدتُ  رادهم          فعجبتُ في المیدان یوم طِ  قد سرتُ       

، الـذي یكـون فیـه الصـوت )٥(أو الضیّق) المدى السلبي(حسان بـ وهذا ما اصطلح علیه الدكتور تمام
 مثـل ر، ویمكـن أن نـتلمسمنخفضاً، وتصحبه عاطفة تثبط بالنشاط الجسمي كالحزن والیأس والتحسّ 

أَیْــنَ إِخْـوَانِيَ الَّــذِینَ رَكِبُـوا الطَّرِیــقَ وَمَضَــوْا :(( وهــو یتـذكر أصـحابه) Α(فـي قولـه  التنغـیم أیضــاً  هـذا
): علیـه السـلام ( ثـُمَّ قَـالَ . ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَى لِحْیَتِهِ الشَّرِیفَةِ الْكَرِیمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ...الْحَقِّ  ىعَلَ 

 إن البحرانــي، فــذكر )٦())..أَوِّهِ عَلَــى إِخْــوَانِيَ الَّــذِینَ تَلَــوُا الْقُــرْآنَ فَــأَحْكَمُوهُ وَ تَــدَبَّرُوا الْفَــرْضَ فَأَقَــامُوهُ 

                                                 
  . ٢٣١) : ١٦٢(الخطبة  )١(
ــــائق ،و١٢٥/ ٢: منهــــاج البراعــــة: ، وینظــــر ٢٤٧/ ٩) : المعتزلــــي(شــــرح نهــــج البلاغــــة  )٢(  ،٢/٢٣:وحــــدائق الحق

  . ٣٤١:ختیار مصباح السالكینوا
 . ١٢٥/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٤٤: دیوان ابن هاني الأندلسي )٤(
 .٢٢٩: اللغة العربیة معناها ومبناها ، و١٦٧: ج البحث في اللغةمناه: ینظر )٥(
  . ٢٦٤): ١٨٢(الخطبة  -)٦(



 ٥٧

أخذ في استفهام عمن ركب طریـق الحـق ومضـى علیـه مستصـحباً لـه اسـتفهاماً علـى : (()Α(الإمام 
بهـم لشـدّة أسـفه علـیهم،  ومن ثمّ دفْع المتلقي إلى الإقتـداء ،)١())سبیل التوجه لفقدهم والتوحش لفراقهم

الهمــزة (بغیــر  الــوارد فــي الــنص هــو اســتفهام الاســتفهامو  .ف علیــه یســتحق أن یكــون قــدوةفمــن یتأسّــ
  :        حین نقارن بین الجملتینلأننا عادةً هابطاً؛  فیه یكون التنغیمو  )وهل

  متى جاء زید؟ -هل جاء زید؟               -        

إلا عنـد إرادة ((نجد اختلافاً في النغمة الأخیرة بنیهما، ولا تصـعد النغمـة الأخیـرة فـي الجملـة الثانیـة  
فهام عن معانٍ إضافیة كالدهشة والتعالي أو نحوهما وفي هذه الحالة نجـد جملـة التعبیر بجملة الاست

ـــ )٢())الســـابقة تنتهـــي بنغمـــة صـــاعدة)) متـــى جـــاء زیـــد(( ـــى معنـــى فكی ـــو خـــرج هـــذا الاســـتفهام إل ف ل
ر، فهنا من الطبیعي أن نتصور الإمام وقد خفت صوته، ولا یخفى ما للغـة الجسـد فـي الـنص التحسّ 

علــى لحیتــه الشــریفة، وطــول البكــاء مــع الحســرة، ) Α(التنغــیم الهــابط، كقبضــه مــن أثــر فــي إظهــار 
فــي التعــاملات الحیاتیّــة،  إذ تتخــذ لغــة الجســد الإنســاني أهمیــةً خاصّــة والتــأوّه لفقــد إخوتــه وصــحبه،

مـن التـأثیر بحیـث  لنقـل الأفكـار والخلجـات النفسـیّة، بـل إنّهـا قـد تصـل إلـى حـدٍّ بوصفها إسلوباً مهمّاً 
، وتعبّــر عــن الجوانــب الأكثــر حقیقــةً مــن كونهــا تُســتعمل بشــكلٍ شــعوريّ لیــد علــى اللغــة المنطوقــة؛ تز 

ومــا یمیّــز الحركــة الجســدیّة فـي هــذا الــنصّ هــو كونهــا حركــة معروفــة ، )٣(ذواتنـا ومشــاعرنا وانفعالاتنــا
ءت متوافقــة لــدى الجمیــع فــي دلالتهــا علــى حــالات الحــزن والأســى التــي یعیشــها الإمــام، كمــا أنّهــا جــا

: وربما شددوا الواو فقالوا ... تكلم بها عند الشكایة،یُ و كلمة توجع، ) أوه((فـ تماماً مع اللغة المنطوقة،
  .)٤())والتشدید لتطویل الصوت بالشكایة.  أوّه

                                                 
 . ٧١٧/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  -)١(
 . ٢٣٠: عناها ومبناهااللغة العربیة م -)٢(
  . ١٦١: سیكولوجیة فنون الآداب: ینظر -)٣(
 .٢/١١٨:حدائق الحقائق -)٤(



 ٥٨

أصــحابه حــین  وهــو یــذمّ ) Α(وبــدا تصــویر البیهقــي للتنغــیم الهــابط واضــحاً فــي شــرحه لقولــه 
ـــاشُ : (()١(رجـــاأنكـــر الخـــوارج تحكـــیم ال ـــئْسَ حُشَّ ـــتُمْ  )٢(لَبِ ـــارِ الْحَـــرْبِ أَنْ ـــنْكُمْ  ،نَ ـــدْ لَقِیـــتُ مِ أُفٍّ لَكُـــمْ لَقَ

وقـرأ بعـض القـراء فـي كـلام االله . أفِّ لـه: یقـال لكـل مـا یضـجر منـه ویسـتثقل(( ، فذكر أنه )٣())بَرْحاً 

ـــــوض، كمـــــا تخفـــــض الصـــــوت: تعـــــالى تقلال الاســـــ) أفّ (معنـــــى: وقـــــال بعضـــــهم... أفٍّ بنـــــون مخف
، فجاء التنغیم هابطاً كما یتضح من نص الشارح، سواء )٤())والاستحقار، أُخِذ من الأفف وهو القلیل

  .في تنوین اللفظة الذي یوحي بخفض الصوت أم في دلالتها على الاستحقار والتصغیر

لابنـه محمـد ) Α(قولـه ویمكن الوقوف على التنغیم الصـاعد الـذي أشـار إلیـه الشـارحون فـي 
تَــزُولُ الْجِبَــالُ وَلاَ تَــزُلْ، عَــضَّ عَلَــى نَاجِــذِكَ، أَعِــرِ اللَّــهَ : ((لحنفیــة لمّــا أعطــاه الرایــة یــوم الجمــلبــن ا

نْ جُمْجُمَتَكَ، تِـدْ فِـي الأَْرْضِ قَـدَمَكَ، ارْمِ بِبَصَـرِكَ أَقْصَـى الْقَـوْمِ، وَغُـضَّ بَصَـرَكَ، وَاعْلَـمْ أَنَّ النَّصْـرَ مِـ
د علیـه وأكّـ ،نهـاه أولاً عـن الـزوال(( قـد ) Α(، فـذهب الشـارحون إلـى إن الإمـام)٥())حَانَهُ عِنْدِ اللَّهِ سُبْ 

لو زالت الجبال لا  هتزول الجبال ولا تزل، والكلام في صورة شرطیة متصلة محرفة تقدیر  :ذلك بقوله
ي عنـه علـى لأن النهي عنه على تقدیرها لو زالت الجبال مستلزم للنهـ. تزال، وهو نهي الزوال مطلقاً 

ـــق الأولـــى، إذاً القصـــد بـــه المبالغـــة فـــي النهـــي یمكـــن ، ومـــن أقـــوال الشـــارحینَ )٦())تقـــدیر آخـــر بطری
  :، وقد ركّزوا في التدلیل على ذلك من أمرینالاستدلال على التنغیم الصاعد

اعتمـــاد : ((نإهـــو )) ولا تـــزل((، قـــال الراونـــدي إن معنـــى قولـــه )المناســـبة(الســـیاق الخـــارجي : الأول

سكر أمیر المؤمنین علیك وأنت تحمل رایتهم، فمن حقك أن لا تزول عن مركزك وأن لا تبرح مـن ع

                                                 
   . ٢٨١: إختیار مصباح السالكین )١(

 . ٢٨٢: إختیار مصباح السالكین: ینظر. الشدة: ما یحشّ به النار أي تُوقد، والبرح: الحشاش )٢( 
  .١٨٣): ١٢٣(الخطبة  )٣(
 . ٤٨٢/ ١: معارج نهج البلاغة )٤( 
  . ٥٥): ١٢(الخطبة  )٥(
، وشرح ١/١٩١:،وحدائق الحقائق١/٢٥١: معارج نهج البلاغة: ، وینظر١٩٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(

  .٢٤١/ ١) : المعتزلي(نهج البلاغة 



 ٥٩

، وهـذه هـي عـادة العـرب فـي الحــروب، لأن )١())مكانـك إلا إلـى قـدم، وإن زالـت الجبـال للشـدة الواقعــة
اقـف قـد فضلاً عن إنّ التنغـیم الصـاعد فـي مثـل هـذه المو  .نكسار الجیش وانهزامهاسقوط الرایة دلیل 

  .یمنح المقاتل حافزاً تشجیعیّاً في الثبات والمقاومة
 مـا، وهوالأمـر الظـاهرینِ فـي الـنصّ  السیاق الداخلي، وذلك واضح من إشـارتهم لدلالـة النهـي: الثاني

مـن الأب  مالصـدوره :والثـاني. مـن القائـد إلـى الجنـدي ینِ صـادر  اكونهـ :ىالأول ؛من جهتین انِ حقیقی
  .إلى الابن

، وهــو مــا یكــون الكــلام فیــه مصــحوباً بإثــارة أقــوى )٢()المــدى الإیجــابي(نغــیم یُعــرَف بـــوهــذا الت
للأوتار الصوتیة بوساطة الهواء المندفع مـن الـرئتینِ، فیسـبب ذلـك اهتـزازاً أكبـر فـي الأوتـار ومـن ثـمّ 

لاف في هـذا الـنص لـیس تمییزیـاً أي لا دخـلَ لـه فـي اخـت غیمنالتن أثر إویمكن القول . یعلو الصوت
المعنـى أو نقــل الكلمــة مــن دلالــة إلـى أخــرى، وإنمــا لــهُ أثــر وظیفـي فــي التأكیــد علــى المعنــى، بمعنــى 
آخــر إن وظیفتــه ههنــا هــي إبــراز المعنــى الــذي یقصــده المــتكلم، وإظهــاره بشــكل واضــح وجلــي لــدى 

  .المتلقي
امُّ لِلــدُّنْیَا الْمُغْتَــرُّ بِغُرُورهَِــا الْمَخْــدُوعُ أَیُّهَــا الــذَّ : ((وَقَــدْ سَــمِعَ رَجُــلاً یَــذُمُّ الــدُّنْیَا) Α(ومثلــه قولــه 

مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَى  بِأَبَاطِیلِهَا أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْیَا ثُمَّ تَذُمُّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَیْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَیْكَ 
: أي) ؟أنـت المتجـرم علیهـا( :)Α( قولـهو  ،جرمـاً وذنبـاً  تجرمت على فلان ادعیت علیـهو ، )٣())غَرَّتْكَ 

التوبیخ له على الاغترار (( ، و)٤(والاستفهام هنا على سبیل التوبیخ ؟أنت المدعي الذنب على الدنیاأ
بهــا وذمهــا مــع ذلــك وكــذب دعــواه أنهــا هــي ذات الجریمــة علیــه باســتفهامه عــن وقــت اســتهوائها لــه 

 اسـتفهام حُـذِفت أداتـه هنـا العبـارة أنّ ، واستدلال الشـارحین علـى )٥())یهاستفهام منكرٍ لذلك وموبّخ عل
ت للنــداء بــدون حــرف ردو التـي  القدیمــة لاشــك أن الأمثلـة العربیــة((ولابـد أن یكــون للتنغــیم أثـر فیــه، 

                                                 
 .١٥٩/ ١: منهاج البراعة )١(

 .٢٢٩: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٢( 
 .٤٩٢): ١٣١(الحكمة )٣(
 .٣٢٦/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة و  ،٣٠١: نهج البلاغة اعلام، و  ٣١٧/ ٣: منهاج البراعة: ینظر )٤(
 .٤٣٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(



 ٦٠

. لاســتفهام بــدون أداة الاســتفهام كانــت تعتمــد علــى التنغــیم للدلالــة علــى هــذا المعنــى المعــینل نــداء أو
ویمكــن تلمــس التنغــیم الصــاعد الــذي ، )١())وجــود التنغــیم فــي هــذه الحالــة هــو الممیــز الوحیــد ویكــون

  :أشار إلیه الشارحون في هذا النص من خلال أمرین
الــذي  الاســتفهامالنــوع الوحیــد مــن أنــواع ((فهــو ) هــل أو الهمــزة(إن الاســتفهام حــین یكــون بـــ: الأول

  . قد جاء بالهمزة، والاستفهام هنا )٢())ینتهي بنغمة صاعدة
الذي عادةً ما یتطلـب نغمـة مرتفعـة ) الإنكار والتوبیخ(المعنى الذي خرج إلیه الاستفهام وهو : الثاني

أكثـــر مـــا یســـتخدم التنغـــیم فـــي اللغـــات للدلالـــة علـــى المعـــاني الإضـــافیة كالتأكیـــد ((فـــي الكـــلام، لأن 
  .)٣())والانفعال والدهشة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

                                                 
 . ٣٦٧: دراسة الصوت اللغوي -)١(
 . ٢٣٠: اللغة العربیة معناها ومبناها -)٢(
 .٣٦٦: دراسة الصوت اللغوي -)٣(



 ٦١

 :)١(النبر: ثانياً 

  

ازدیـاد وضـوح جـزء مـن أجـزاء الكلمـة فـي السـمع عـن بقیـة مـا حولـه مــن ((ه بأنّـ النبـر عـرَّفیُ 
كمیة الهواء المندفع مـن الـرئتین، : ، ومرجع هذا الوضوح الصوتي إلى عنصرین،أحدهما)٢())أجزائها

 والثـاني، هـو تـوتر التمـاس بـین. التي تؤدي إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصـوتیة، فیعلـو الصـوت
ومــن هنــا یُلحــظ أنّ النبــر یعتمــد بشــكلٍ أســاس علــى العنصــر  .)٣(أعضــاء النطــق فــي مخــرج الصــوت

. الأدائــي المســموع للغــة مــن قبــلِ المــتكلم، ومــن ثــمّ تمییــز المقــاطع الصــوتیة الحاصــلة فیهــا الضــغط
ونـــصّ الـــنهج هـــو نـــصّ مكتـــوب لا تبـــرز فیـــه هـــذه الأمـــور، فضـــلاً عـــن أنّ الشـــارحین لـــم یولـــوا هـــذا 

بهـــذه الظــاهرة فــي مؤلفـــاتهم، إذ  لــم یعنــوا ن العــرب القـــدامىیاللغــوی ا إنّ مـــك .جانــب عنایــة واضــحةال
ــیس عنــدنا أي دلیــل مــادي یبــین لنــا كیــف كــان العــرب الأقــدمون ینبــرون كلمــاتهم، لأن اللغــویین (( ل

. )٤())عنـىالقدماء لم یهتموا بتسجیل هذه الظاهرة، وربما لم تلفـت نظـرهم، لعـدم تـدخلها فـي تغییـر الم
  .فالنبر لا یُعدّ، في الأغلب الأعمّ، ملمحاً تمییزیّاً في المعنى

لأن كـل ((وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحدیثة لظاهرة النبر قـد تـأثرت بلهجاتنـا العربیـة 
، )٥())متكلم بالعربیة الفصحى في أیامنا هذه یفرض علیها من عاداته النطقیة العامیـة الشـيء الكثیـر

هذا ما یفسّر لنا الخـلاف الـذي نجـده بـین علمـاء الصـوت المحـدثین فـي دراسـتهم لظـاهرة النبـر ولعل 
  . )٦(سواء في الصیاغة أو بعض أحكام

  .حدا بنا إلى عدم دراسة هذه الظاهرة في التلقي الصوتيّ كلُّ هذا  و

                                                 
درجــة الـــنفس التــي یُنطـــق بهــا صـــوتٌ أو ((، ویعرفــه بأنـــه ))الارتكـــاز((كتور محمـــود الســعران النبـــر بـــیســمي الــد )١( 

  . ١٨٩: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي)). مقطع
 . ١٧٠: اللغة العربیة معناها ومبناها )٢(
 . ١٧١: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٣(
  . ٣٥٨: دراسة الصوت اللغوي )٤(
 . ١٦٤: اهج البحث في اللغةمن )٥(
 . ٣٥٩: دراسة الصوت اللغوي: ینظر )٦(



 ٦٢

  المبحث الثاني

  التلقي الصرفي
  

تخالیفهــا وتقلباتهــا، وصــرف : مــورردّ الشــيء عــن وجهــه، وتصــاریف الأ: الصــرف فــي اللغــة
ــــهُ یصــــرف الأشــــیاء عــــن : الریــــاح ــــدهر صــــرْفاً لأن صــــرفها مــــن جهــــةٍ إلــــى جهــــةٍ، وســــمّي حــــدثان ال

فهـــو علـــم تعُـــرف بـــه أحـــوال بنیـــة الكلمـــة التـــي لیســـت بـــإعرابٍ أو : أمـــا فـــي الاصـــطلاح. )١(وجوههـــا
  .)٢(بناء

لأنهــا تمثــل عناصــر  ؛ةوســیركز البحــث فــي دراســة التلقــي الصــرفي علــى اللواصــق الصــرفی
 ،أثرها في إنتاج الدلالة التعبیریـة واأهمیة خاصة، وذكر  اللغویونَ مهمة في تكوین الدلالة، فقد أولاها 

فإذا وجدت الكلمة على درجـة عالیـة مـن قـوة التعبیـر واشـتملت هـذه الكلمـة علـى لاحقـةٍ مـا، فالـذي ((
ــــى حــــدّ أن تمت ــــة إل ــــة تتشــــرب هــــذه التعبیری صــــها كلهــــا، لتصــــیر عنصــــر الكلمــــة یحصــــل أن اللاحق

  .)٣())رالمعبِّ 
الــلام والصــاد والقــاف ((الملازمــة؛ ذكــر ابــن فــارس أن  واللاصـقة فــي اللغــة مــن اللصــق وهــو  

مـا یلحـق جـذر  ا، أمـا فـي الاصـطلاح فیعنـى بهـ )٤())أصل صحیح یدلّ على ملازمة الشيء للشيء
ــــة، وهــــذه العناصــــ ــــار الكلمــــة مــــن عناصــــر صــــرفیة لهــــا دلالات معین أن تكــــون فــــي أول الكلمــــة  إمّ

، وقد تنبه المیـداني لهـذه اللواصـق فـي )اللواحق(أو في آخرها ) المقحمات(أو في وسطها ) السوابق(
ضـروب : یضرب وتضـرب، ووسـطاً نحـو: لاً نحوو واعلم أن هذه الزیادة تقع أ: ((الكلمة العربیة قائلاً 

  .)٥())ضربان: وضریب، وآخراً نحو

                                                 
  .٢٤٣٥-٢٤٣٤ / ٤ :، ولسان العرب٣/٣٤٢):صرف(مادة: س اللغةیمقای: ینظر )١(
 .٢-١/١:شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٢(
 . ١٨٦: اللغة )٣(
 . ٥/٢٤٩): لصق(مادة : مقاییس اللغة )٤(
 . ٥: نزهة الطرف في علم الصرف )٥(



 ٦٣

بــین الإلصــاق والمفهــوم النحــوي الــذي یرتكــز علــى دلالــة اتجهــوا إلــى الــربط أمــا النحــاة فقــد   
لأنهـــا تلصـــق مـــا قبلهـــا بمـــا ) الإلصـــاق(حرفـــاً بمعنـــى ) البـــاء(مباینـــة، فـــي مصـــنفاتهم، عنـــدما جعلـــوا 

غیـر أن هـذا لا یعنـي أنهـم لـم یفهمـوا معنـى الإلصـاق، لأنهـم فطنـوا إلـى دلالات كـل لاصـقة . بعـدها
  .)١(یفیة، لكن، بمصطلحات مختلفةمن اللواصق التصر 

  :)٢(فصائل ثاللغات على ثلا) همبولت وشلیجل( قسّموفي الدرس اللغوي الحدیث     
وهي اللغات الجامدة التي تعتمد علـى وحـدات ثابتـة كاللغـة الصـینیة، التـي نجـد : اللغات العازلة )١(

  .الجرلا یتغیر تبعاً لحالة الرفع أو النصب أو  -مثلاً –الضمیر فیها 
بالأصــل مــن ) الســوابق والمقحمــات واللواحــق(وهــي اللغــات التــي تــرتبط فیهــا : اللغــات اللاصــقة )٢(

غیــر أن یطــرأ تغییــر علــى بنیـــة الجــذر، ویكــون لكــل لاصــقة وظیفـــة نحویــة ودلالیــة، ومثالهــا اللغـــة 
  .التركیة

الســـوابق واللواحـــق وهـــي اللغـــات التـــي تـــدل علـــى العلاقـــات النحویـــة بقبولهـــا : اللغـــات المتصـــرفة )٣(
والتغییرات الداخلیة في بنیة الكلمة، بمعنى أنها لغـات تصـریفیة واشـتقاقیة فـي آنٍ واحـد، وخیـر مثـال 

  .لها هو اللغة العربیة
ومن طبیعة ((، )Morphology (وتندرج دراسة اللواصق تحت ما یعرف بعلم المورفولوجیا   

یة للصیغ والموازین الصرفیة، وعلاقتها التصـریفیة مـن هذه الدراسة أن تتناول الناحیة الشكلیة التركیب
ثـــم تتنـــاول مـــا یتصـــل بهـــا مـــن ملحقـــات، ســـواء كانـــت هـــذه . ناحیـــة، والاشـــتقاقیة مـــن ناحیـــة أخـــرى

هــي مســتوى  -كمــا یــرى مــاریو بــاي–فالمورفولوجیــا . )٣())الملحقــات صــدوراً، أو أحشــاءً، أو أعجــازاً 
یرات التي تعتري صیغ الكلمة فتحـدث معنـى جدیـداً، حیـث دراسة الصیغ اللغویة، وبخاصة تلك التغی

                                                 
 .٢٧:دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )١(
: ،  وتصـریف الأفعـال والمصـادر والمشـتقات ٥٧ -٥٦: ، وأسس علم اللغـة١٣٩:الكلمة ودورها في اللغة: ینظر )٢(

١٩١-١٨٩. 
  .  ٢٤: المنهج الصوتي للبنیة العربیة: وینظر.  ١٧٠: مناهج البحث في اللغة )٣(



 ٦٤

فـــي وســـنعرض لأثـــر اللواصـــق الصـــرفیة . )١(تمثـــل هـــذه التغییـــرات الموضـــوع الأســـاس لعلـــم الصـــرف
  .الأسماء والأفعال

أن تكــــون اشــــتقاقیة تعتمــــد التحــــولات الداخلیــــة للصــــیغة أو  إمّــــاوبهــــذا یتضــــح أن اللواصــــق 
وهــــذا مــــا سیتضــــح فــــي دراســــتنا لهــــذه اللواصــــق فــــي الأفعــــال  ،)٢(تصــــریفیة تعتمــــد لواصــــق خارجیــــة

  .والأسماء
  

  *في الأفعالاللواصق : أولاً 

  
  )التعدیة والمبالغة( ):أفعلَ (لهمزة في لاصقة ا) ١(

یتطلب إلصاق الهمزة طبقة معینة من الجذور تخالف طبقـة ((و وهي من اللواصق السوابق،
نلاحــظ هــذا الاخــتلاف فــي التوزیــع أثنــاء تأدیــة معنــى ، ویمكــن أن )النــون(الجــذور التــي تلتصــق بهــا 

لاصـــقة الهمـــزة لتأدیـــة  وتـــأتي. وأزلـــقَ انبطـــأ، : ولا نقـــول وانزلـــق، أبطـــأ،: مـــثلاً  ، فنقـــول)٣())المطاوعـــة
ل ما كان فـاعلاً لـلازم جعْ  تعني، و ها تعدیة ما كان ثلاثیّاً الغالب فی، و )التعدیة(ها أشهر كثیرة  دلالاتٍ 

  .)٤(أذهبت زیداً، أي جعلتهُ ذاهباً : عل فاعلاً لأصل الحدث، نحومفعولاً لمعنى الج
حَتَّـى أَوْرَى ): ((9(فـي صـفات النبـي  )Α(قولـه  في هذا المعنى وممّا أشار إلیه الشارحون 

ــابِسِ  ــبَسَ الْقَ : والقــبس. خرجــت نــاره، وأوریتُــه أنــا أي: الزنــدُ یــري وریــاً  وريَ و : ((الكیــذري، قــال )٥())قَ

                                                 
 .٥٣و  ٤٣: اللغة أسس علم: ینظر )١(
 .٧١: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٢(

كان تقسیمنا لدلالات اللواصق بحسب الأكثر شیوعاً لدى الشارحین، وما مثّل، فـي الغالـب، منهـا خلافـاً دلالیـاً فـي * 

 .تلقي الصیغة الصرفیة

 . ٨٣: ب اللسانیات المقارنة واللغات في المغربعن كتا): بحث(الزیادة في الفعل الثلاثي نموذج أفعلَ  )٣( 
 . ٧/١٥٩: ، وشرح المفصل ٨٧-١/٨٦: ، وشرح شافیة ابن الحاجب١/٢٤٣: الخصائص: ینظر )٤(
 . ١٠١): ٧٢(الخطبة  )٥(



 ٦٥

ویبـدو أن اسـتعمال . جـاء لازمـا لكنـه تعـدّى بـالهمزة لمفعـولٍ واحـد) وري(، فالفعـل )١())شعلة مـن نـار
جــــاء مقصــــوداً؛ لأن غایــــة التعدیــــة ) وريَ  -فعــــلَ (بــــدل صــــیغة ) ىر أو  -أفعــــلَ (لصــــیغة ) Α(الإمــــام 
 هـو الجدیـد هنـا الفاعـلو  ،تصییرُ الفاعل مفعولاً وإسناد الفعل إلى فاعلٍ جدیدٍ لغـرضٍ مـا هي بالهمزة
 ،الرسـالة السـماویة أداء مقـدمتها وفـي الأكـرمكان بصدد بیان فضائل النبـي ) Α(، فالإمام )9(النبي 

عنـدها ) القـبسُ  وريَ (، ولـو قـال مباشـرةً ) 9(وإسناد الفعـل إلیـه  )أفعلَ (وقد ناسبَ هذا الإتیان بصیغة 
، وهــو )٢(والنشــاطمــن معنــى الحركــة ) أفعــلَ (فضــلاً عمّــا تمتــاز بــه صــیغة  ،)9(ته شخصــیأثــر  قــلّ ی

: فــي هــذا الــنص) أفعــلَ (ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا شــیوع صــیغة  ).9(النبــي  عامــل آخــر لإظهــار أداء
  .))وَأَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الأَْعْلاَمِ ... وَأَضَاءَ الطَّرِیقَ لِلْخَابِطِ ((

 صـارَ  أن یكـون بمعنـى((، والمـراد )التصـییر والجعْـل(ومن المعاني التي ترتبط بالتعدیة هـو 
وقــد ذكــر . )٣())جربــى بــلٍ إالرجــل أي صــار ذا  البعیــر أي صــار ذا غــدّة، وأجــربَ  ذا كــذا، نحــو أغــدَّ 

وَعِنْـدِي السَّـیْفُ الَّـذِي أَعْضَضْـتُهُ : ((لـه إلـى معاویـة كتـابٍ  مـن) Α(قولـه  في الشارحون هذا المعنى
: الدلالـة، قــال رّح ابـن أبـي الحدیــد بهـذهصــقـد ، و )٥(بهـم ، أي جعلتـه یعــضّ )٤())بِجَـدِّكَ وَخَالِــكَ وَأَخِیـكَ 

وأكثــر مــا یــأتي أفعلتــه أن تجعلــه فــاعلاً، وهــي . بــرؤوس أهلــك وأعضضــته أي جعلتــه معضوضــاً ((
 -أفعلـــــتُ (ولا یخفـــــى مـــــا فـــــي صـــــیغة  .)٦())هاهنـــــا مـــــن المقلـــــوب أي أعضضـــــت رؤوس أهلـــــك بـــــه

الموقــف، لأن معاویــة  وشــجاعته، وهــذا یتوافــق مــع طبیعــة )Α(مــن إظهــارٍ لقــوة الإمــام ) أعضضــتُ 
بهــذا الكتــاب،  )Α(یتوعــده بــالحرب ویطلـب منــه قتلـة عثمــان، فأجابـه  )Α(كـان قــد كتـب إلــى الإمـام 

وذكّره بأنه هو الذي قتـل جـدّه وخالـه وأخـاه، ومـن كـان كـذلك فمـن الواجـب أن یُحـذَر منـه وألا یُتوعَـد 

                                                 
 . ٣٠٤/ ١: منهاج البراعة: وینظر. ١/٣٥٦:حدائق الحقائق )١(
 . ٧٣: الزیادة في الفعل الثلاثي نموذج أفعل: ینظر )٢(
 . ٤٩:المفتاح في الصرف: ، وینظر١٤: رفنزهة الطرف في علم الص )٣(
 . ٤٥٤): ٦٤(الكتاب  )٤(
  .٢٨٤: نهج البلاغة اعلام، و ٢/٥٧٠:، و حدائق الحقائق٣/٢٣٣:منهاج البراعة: ینظر )٥(
 . ١٨/١٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(
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بماضي أسلافهِ الذین أعـضّ السـیف بهـم فضلاً عن أنّ في الكلام تذكیراً لمعاویة  .)١(بحربٍ أو قتال
  .تجاه أولئك ذه الصیغة على إظهار القصدیة التامّة في فعْلِ الإمام، فعملتْ هلأنّهم أهلٌ لذلك

ـیْحَةُ ): ((Α(الشارحون عند قولـه  وقفَ و    تْهُ الصَّ : ، والنبـأة)٢())وَكَیْفَ یُراَعِي النَّبْـأَةَ مَـنْ أَصَـمَّ
قــد تــأتي لوجــود الشــيء  )أفعــلَ (إن لفظــة (( كروافــذ. )٣(وت العظــیمالصــ: الصــوت الخفــي، والصــیحة

علــى صــفة نحــو أحمدتــه إذا أصــبته محمــوداً، وقــالوا أحییــت الأرض إذا وجــدتها حیــة النبــات، فقولــه 
، ویبـدو هـذا )٤())أصمته الصیحة لیس معناه أن الصیحة كانت علة لصممه بل معناه صادفتهُ أصم

لهـم وندائـه ) Α( عار الصـیحة لخطـاب االله تعـالى ورسـوله، والنبـأة لدعائـهاست) Α(المعنى قریباً لأنه 
، فیكـون )٥())كیف یعتبر بكلامي مـن تغافـل وغفـل عـن تـدبر كـلام اللـّه: ((إلى سبیل الحقّ، والمعنى

المراد هو المبالغة في إصمامهم عن بلوغ تكرار كلام االله تعالى علـى أسـماعهم إلـى حـدّ أنهـا محلـت 
  .بحیث لا تسمع بعد ما هو في معناه خصوصاً ما هو أضعف وملّت سماعه

  
 :تكثیر والمبالغةاللواصق ) ٢(
  ):فعّل) (أ(

یعـدّ التضــعیف فـي هــذه الصــیغة مـن اللواصــق التصــریفیة المقحمـة التــي تقــع فـي حشــو بنیــة 
نـي لهـذه ، وقـد تنبّـه ابـن ج)یرالتكث(ا دلالة هالكلمة، وتسبغ هذه اللاصقة دلالات صرفیة متعددة أهمّ 

 ومن ذلك أنهم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلاً على تكریر الفعـل: ((ة في لغة العرب، قالیز الم
 فلما كانت الأفعال دلیلة المعاني كرروا أقواها وجعلـوه دلـیلاً علـى.. . قح وغلّ ع وفتّ ر وقطّ كسّ   : فقالوا

                                                 
 . ٥/٣٧٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ٥١): ٤(ة الخطب )٢(
  . ٥١: نهج البلاغة اعلامو ، ١/٢٣٨:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ٧/١٥٩: شرح المفصل: وینظر.  ١/٢٠٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(
 . ١/١٨٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة١/١٧٢:حدائق الحقائق :وینظر.  ١/١٣٧: منهاج البراعة )٥(
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، أو فـي أن یكون في الفعل، كطوّفَ  إمّاوهذا التكثیر . )١())قوة المعنى المحدث به وهو تكریر الفعل
  .)٢(، أو في المفعول، كغلّقت الأبوابَ وبرّكتْ  الفاعل، كموّتت الإبلُ 

وذكــر الشــارحون هــذه الدلالــة كثیــراً فــي تلقــیهم لنصــوص الــنهج، وصــرّحوا بــأن التشــدید یــدّل 
ـــدَانَ  وَوَتَّـــدَ : ((ابتـــداء الخلـــق قـــال )Α(علـــى التكثیـــر، ففـــي الخطبـــة التـــي یـــذكر فیهـــا  ـــخُورِ مَیَ بِالصُّ

عبــر بالتوتیــد عــن إزالــة ) ووتــّد بالصــخور میــدان أرضــه(قولــه ((، ذهــب الراونــدي إلــى أن )٣())أَرْضِــهِ 
اضطراب الأرض الكـائن أول مـرة أو عـن كونـه أمانـاً عـن زلزالهـا الـذي یكـون فـي آخـر الأمـر ویقـال 

ى الأرض وتـد بهـا بالجبـال كمـا یرسـى البیـت واللـّه تعـالى أرسـ. دد یوتـّوتدت بالوتد أتـده، وللتكثیـر وتـّ
ـــى شـــدّة ثبـــات الأرض بمـــا ألقـــاهُ االله تعـــالى فیهـــا مـــن )٤())بالأوتـــاد والجبـــال ـــة عل ، فـــالمراد هـــو الدلال
ویحتمـل أن تكــون الإشـارة بالصــخور إلـى الأنبیــاء والأولیـاء والعلمــاء وبـالأرض إلــى . صـخور وجبــال

، ومانعة لما تحتها من والاستقرارالجبال في غایة الثبات الدنیا، ووجه التجوز هنا هو أن الصخور و 
والحركـــة وكـــذا الأنبیـــاء والعلمـــاء هـــم الســـبب فـــي عـــدم اضـــطراب أمـــور الـــدنیا وأحـــوال  الاضـــطراب

قَــدْ أَخْلَــصَ لِلَّــهِ : ((فــي حدیثــه عــن الحجــة المنتظــر )Α(، وممّــا یعضــد هــذا المعنــى قولــه )٥(أهلهــا
، )فعّـل(، وهـذا المعنـى یتناسـب أیضـاً مـع دلالـة )٦())مَعَادِنِ دِینِـهِ وَأَوْتـَادِ أَرْضِـهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ 

  . وربما حتى مع كثرة عدد الأنبیاء والأولیاء
  

                                                 
  :، وشرح شافیة ابن الحاجب٤٩:المفتاح في الصرف :وینظر.  ١/٥٠٧: الخصائص )١(
 . ٧٩: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٢(
بجزم الیاء فروایته ضعیفة، لأنه من مادَ یمیدُ إذا تحرّك، ) میْدان(وذكر البیهقي أن من رواه .  ٣٩): ١(الخطبة  )٣(

 . ١/١٧٢:معارج نهج البلاغة: ینظر. ومصدره میَدان
 . ١/٤٠:ةمنهاج البراع )٤(
  . ٨٦-١/٨٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ١١٩):٨٧(الخطبة )٦( 
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، )١())وَعُبِّـرَ فَـاعْتَبَرَ وَحُـذِّرَ فَحَـذِرَ ...فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِیَّـةَ مَـنْ سَـمِعَ فَخَشَـعَ : (()Α(ومثله قوله 

ذه ومفــاد هــ .)٢())كثیــرة لأن التشــدید هاهنــا دلیــل التكثیــر ري العبــر مــراراً بّــر أي أُ عُ ((إلــى أن فــذهبوا 
ه العبــر أن یكــون أكثــر أنّ االله تعــالى قــد أرانــا الكثیــر مــن العبــر، والأولــى بمــن أُريَ هــذ الصــیغة هــو

جّة علیه من قبلِ االله لقیام الح فدلالة التكثیر هنا تبدو من باب إلزام المخاطَب بضرورة التقوى. تقوى
مَوَاعِظَ شَافِیَةً ا لَهَا أَمْثاَلاً صَائِبَةً وَ فَیَ : ((تعالى بكثرة العبر التي أظهرها، وقد عبّر عنها الإمام بقوله

  ))...أَسْمَاعاً وَاعِیَةً صَادَفَتْ قُلُوباً زاَكِیَةً وَ لَوْ 

: قـــال ســـیبویهمعنـــى التكثیـــر، قـــد تـــأتي أحیانـــاً ل) أفعـــلَ (صـــیغة  هنـــا إلـــى أن الإشـــارة وتجـــدر  
التكثیـر  ها وبـینهناك فرقاً بین إلا أن ،)٣())قت الأبواب حین كثَّروا العملأغلقت الباب، وغلّ : وقالوا((
فـــالتكثیر  ؛، والقـــول بأنهمــا بمعنـــى واحـــدٍ أحیانـــاً قــد لا یصـــحّ لاســـیما مــع قصـــدیة النصـــوص)فعّـــل(بـــ
إلا بالحــدث، فضــلاً ) أفعــلَ (مفعولــه، ولا یكــون فــي  قــد یكــون بالحــدث نفســه أو فــي فاعلــه أو) فعّــل(بـــ

كمــا –، والســبب هــو )فعّــل(علــى معنــى المبالغــة تكــون أقــلّ ممّــا هــي علیــه فــي ) أفعــلَ (عــن أن دلالــة 
دلیلـة المعـاني فـأقوى اللفـظ ینبغـي أن یقابـل بـه قـوة الفعـل، أنهم لما جعلـوا الألفـاظ (( -ذكر ابن جني

وذلــك لأنهــا واســطة لهمــا، ومكنوفــة بهمــا، فصــارا كأنهمــا ســیاج لهــا،  والعــین أقــوى مــن الفــاء والــلام ،
، بمعنــــى أن لاصــــقة )٤())ومبــــذولان للعــــوارض دونهــــا، ولــــذلك تجــــد الإعــــلال بالحــــذف فیهمــــا دونهــــا

بمعنـى ) فعّـل وأفعـل(لذا لا یكـون . تضعیف العین تكون أقوى دلالة على المبالغة من لاصقة الهمزة
وَأَوْعَـزَ إِلَیْـهِ : (()Α(فـي حدیثـه عـن آدم )Α(دیـد فـي شـرحه لقـول الإمـام واحد كما ذكر ابـن أبـي الح

قوله وأوعز إلیه فیما نهاه عنه أي تقدم إلیه بالإنذار، ویجوز ووعّز إلیه : ((، قال)٥())فِیمَا نَهَاهُ عَنْهُ 
ین الصــیغتینِ ولعــلّ الشــارح قــد وحّــد بــ ،)٦())إلیــه وعــزا زَ بالتشــدید تــوعیزاً، ویجــوز التخفیــف أیضــا وعَــ

                                                 
 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة  )١(
 . ١/٢٢٩: منهاج البراعة: وینظر.  ٦/٢٥٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(
 . ٦١: أوزان الفعل ومعانیها: وینظر.  ٤/٦٣: الكتاب )٣(
 . ٥٠٧/ ١: الخصائص )٤(
 . ١٣٣):٩١(الخطبة )٥(
 . ٧/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(
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أوعزتُ إلیه في كذا وكذا، أي تقدّمت، وكـذلك وعّـزت ((: تأثراً بما علیه بعض المعاجم؛ قال الأزهري
فهـي لا تتعـدى الإخبـار  بـالتخفیف تـوحي بحصـول الحـدث مـرّة واحـدة، )وعـزَ (ویبدو أن  .)١())توعیزاً 

غة قـد أنكـرهُ بعـض اللغـویینَ فضلاً عـن إنّ التخفیـف فـي هـذه الصـی .فیه من دون مبالغة عن الإنذار
كمــا ) وعّــزَ (فهــي وإن كانــت دالــة علــى الكثــرة لكنهــا دون ) أوعــزَ (أمــا  .)٢(كالأصــمعيّ وابــن الســكیت

 ، ولعـلّ هـذافیـه التوكیـد حـدث مـرّة واحـدة لكـن مـععلـى وقـوع ال هنـا قـد تـدلّ ) أوعزَ (أوضحنا، بل أن 
نهـيٌ  هـو النهـي مـن قبـلِ االله تعـالى طریـقالإنـذار الحاصـل عـن  قرب إلى مدلول الـنصّ؛ لأنّ الأ هو

، ولكنّه قد یكون فیه مبالغة وتوكید لى تكرار، لاسیّما وإنّ الخطاب موجّه إلى نبيٍّ حقیقيّ ولا یحتاج إ
التي تدلّ على التشدید ) وعّز(بخلاف صیغة  .أو غیر ذلك هأو لتنبیه على المخاطَب لإقامة الحجّة

  .في الإنذار وتكراره
  
  أفعلّ ): ب(

المبالغـة فـي الألـوان  تها عادةً ة لاصقتان هما الهمزة والتضعیف، ودلالغییظهر في هذه الص  
، وتنبّه الشارحون لأثر هذه الصیغة )Α(وقد ورد هذان المعنیان في كلام أمیر المؤمنین. )٣(والعیوب

صـلى االله علیـه (  ا بِرَسُـولِ اللَّـهِ كُنَّـا إِذَا احْمَـرَّ الْبَـأْسُ اتَّقَیْنَـ: (()Α(في الدلالة على اللون في قوله 
البـأس كنایـة عـن اشـتداد الأمـر  وقوله إذا احمرَّ : ((، فعلّق الشریف الرضي على هذا قائلاً )٤())وآله 

وقــد قیــل فــي ذلــك أقــوال أحســنها أنــه شــبه حمــي الحــرب بالنــار التــي تجمــع الحــرارة والحمــرة بفعلهــا 
؛ فجعلــوا اشــتداد )٥(علــى المبالغــة فــي اللــون) أحمــرّ (لــة ، وتابعــه الشــارحون، فــذهبوا إلــى دلا))ولونهــا

 )Α(الإمـام  اسـتعمالُ  فـي الـنهج وردوقـد  ).أفعـلَّ (الأمر موافقاً لاشـتداد الحمـرة التـي أظهرتهـا صـیغة 
                                                 

 . ٣/٩٠١): وعز(مادة : الصحاح )١(
  . ٤٨٧٣ /٦):وعز(مادة : لسان العرب: ینظر )٢(
 . ٣٩٩: ، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه٧٣: شذا العرف في علم الصرف: ینظر )٣(
 . ٥٢٠): ٩(الغریب )٤(
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة١٤/٤٩): المعتزلـــي(البلاغـــة ، وشـــرح نهـــج ٢/٦٧٣:حـــدائق الحقـــائق: ینظـــر )٥(

٥/٥١٤. 
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 )Α(لهذه الصیغة للدلالة علـى العیـب إلا أن الشـارحین لـم یشـیروا لهـذه الدلالـة، وذلـك فـي كتـابٍ لـه 
ثـُمَّ  نْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِیمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ یَكُـنْ أَحَـدٌ أَهْـوَنَ عَلَـيَّ مِمَّـنِ اعْـوَجَّ مِـنْكُمْ فَإِ : ((لأمراء جیشه

علـى  وربّمـا جـاء الإمـام بهـذه الصـیغة للدلالـة .)١())أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَـةَ وَ لاَ یَجِـدُ عِنْـدِي فِیهَـا رُخْصَـةً 

، قد ذكرَ فـي الـنصّ نفسـه جملـةً مـن الحقـوق التـي ألـزمَ أمـراءهُ بهـا) Α( عوجاج، لأنّهُ المبالغة في الا
ــوَةٍ وَلاَ : ((عوجــاجومــن لــم یســتقم علیهــا فهــو ظــاهر الا ــنْ دَعْ ــةُ وَأَلاَّ تَنْكُصُــوا عَ ــیْكُمُ الطَّاعَ ــي عَلَ وَ لِ

قـــد جعـــلَ فـــي قِبـــالِ ذلـــك ) Α(هُ جـــدلـــذا ن. ))تُفَرِّطُـــوا فِـــي صَـــلاَحٍ وَأَنْ تَخُوضُـــوا الْغَمَـــراَتِ إِلَـــى الْحَـــقِّ 

، فضــلاً عــن إنّ الصــیغة تــوحي بكــون )أعظــمُ لــهُ العقوبــة( العقوبــة العظیمــة التــي تناســبهُ  الاعوجــاج
  .)*(كذلك یكون الاعوجاج هنا بید الشخص نفسه، فهو الذي یعوجّ، لأن سلوكهُ 

  
  :افعوعل )ج(

كــررة، وقــد ذكــر اللغویــون الألــف والــواو والعــین الم: صــق فــي هــذه الصــیغة ثــلاث وهــيواالل
خشنَ : المبالغة فیما اشتقَ منه، فقالواو  قوة المعنى وتوكیده، ثون دلالة هذا البناء علىدالقدماء والمح

أعشــبت الأرض، فــإذا أرادوا : اخشوشــن، وقــالوا: المكــان إذا حــزن، فــإذا أرادوا المبالغــة والتوكیــد قــالوا
تكـرار العـین وزیـادة الـواو، فمعنـى ((في هذه المبالغة هو  ب، والسب)٢(اعشوشبت: العموم والكثرة قالوا

خشــن وأعشــب دون معنــى اخشوشــن واعشوشــبَ، وقــوة اللفــظ مؤذنــة بقــوة المعنــى، إذ الألفــاظ قوالــب 
  . )٣())المعاني

                                                 
  . ٤٢٤): ٥٠(الكتاب  )١(
: شــرح المفصــل: ینظــر. ولكننــا لــم نــذكر لأنّهــا لــم تــرد فــي كــلام الــنهج) افعــوّل(و)  أفعــالَّ (ومــن صــیغ المبالغــة  )*(

 .٨٤: ، وشذا العرف في فن الصرف٧/١٦١
، ٨٤:، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف١١٢/ ١: رح شـــافیة ابـــن الحاجـــب، وشـــ٧/١٦١: شـــرح المفصـــل: ینظـــر )٢( 

 .٤٠٠:ومعاني الأبنیة في كتاب سیبویه
 . ١٥٥:المغني في تصریف الأفعال )٣( 
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وَإِنْ : ((مــن خطبــة لــه فــي وصــف الــدنیا )Α(وقــد تفطـّـن الشــارحون لهــذه الدلالــة فــي قولــه 
حلـولى أي اعـذوذب وا((، فـذهبوا إلـى أن معنـى )١())وَاحْلَـوْلَى أَمَـرَّ مِنْهَـا جَانِـبٌ  جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ 

فإنّهـا لا  والمعنى أنّ الـدنیا وإن بلغـتْ غایـة العذوبـة والحـلاوة، ،)٢())الحلاوةغایة العذوبة و  إلىصار 
ال أداة الشــرط ســتعمبا ندرتــهالحصــول، وقــد دلــّل الإمــام علــى  الأمــر نــادر هــذا ومــع كــون .یُــؤمن لهــا

، )٣())في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها، والموهومة والنادرة((ستعمل ، التي تُ )إنْ (
وقـد جعـل البحرانــي  .إذ بقـدْرِ مـا تكـون هنـاك عذوبـة وحــلاوة فـي جانـب فهـي مـرّة فــي الجانـب الآخـر

زیـادة فـي الصــیغة تحـدث معنــى لأن الوهـذا مخـالف لمــا ذكـره اللغویــون،  ،)٤()حــلا(بمعنـى ) احلـولى(
تظُهـــر إلـــى جانـــب المعنـــى الأصـــلي للكلمـــة معـــاني جدیـــدة ناتجـــة مـــن تولـــد كلمـــات جدیـــدة، جدیـــداً، ف

، وهـــو یتــألف مـــن )يالمكـــوّن التركیبــ(وبالتــالي نحصــل علـــى بنــاء تركیبـــي أو مــا نســـتطیع تســمیته بـــ
ومــا أحدثتــه مــن تحــولات داخــل  أي البنــاء الأصــلي والمكــوّن التحــویلي أي الزیــادة، المكــوّن الأســاس

وهذا ما . )٥()المكون الدلالي(المكون الأساسي وبعد ذلك دلالة هذا المكون التركیبي وهو ما یسمى بـ
: ، قـال)٦())وَاحْلَوْلَـتْ لَـهُ الأُْمُـورُ بَعْـدَ مَراَرَتِهَـا: ((عـن المتقـي )Α( الإمام في حدیثتنبّه له الراوندي 

أنَّ معاناة المتقي الشـدیدة مـن المـرارة هیّـأت لـهُ هـذه الحـلاوة وك .)٧())أي صارت حلوة جداً  احلولت((
فإننــا لا نشــعر بقیمــة ) حــلا(أشــدّ بیانــاً لمــراد الإمــام، ولــو قــال  )احلــولى(التــي بلغــت ذروتهــا، فصــار 

، قــال )٨())حَتَّـى إِذَا اخْلَوْلَـقَ الأَْجَـلُ ): ((Α(ومثلــه قولـه  .مقاومـة المـرارة التـي أنتجـت لـهُ تلـك الحـلاوة

                                                 
 . ١٦٥): ١١١(الخطبة )١(
 .٧/٢٣٠): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة١/٥٣٩:حدائق الحقائق :، وینظر ٤٧٦/ ١: منهاج البراعة )٢(
 . ٥٩/ ٤ :معاني النحو )٣(
 .٣/٥٠٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ٥٩:الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر )٥(
 . ٣١٣): ١٩٨(الخطبة  )٦(
 .٢/١٥٩:حدائق الحقائق: وینظر.  ٤٤٩/ ١: منهاج البراعة )٧(
 .٢٠٩): ١٥٠(الخطبة )٨(
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وهــذا الكــلام  ،)١())اســتوى وصــار خلیقــاً للمطــر، والمــراد قــرب الأجــل: اخلولــق الســحاب: ((السرخســي
غایـة مـدّتهم  وصْفٌ لفئة ضـالّة، اسـتولت وملكـتْ حتـى أملـى االله تعـالى لهـا، وهـو كنایـة عـن بلـوغهم

حـظ علـى هـذه الدلالـة هـو والملا ).اخلولـق(فـالمراد هـو توكیـد قـرب الأجـل وتقویـة دلالـة  .)٢(المكتوبة
  .اندماجها غالباً مع دلالة التصییر والجعْل بل إنها لا تكاد تفارقها

  
  :لواصق المطاوعة) ٣( 
  انْفعلَ ) أ(

یأتي لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لا یكون ((أنه  عن هذا البناء قال الشیخ الحملاوي
فـي الغالـب تكـون  ، وإنمـا كـان لازمـاً لأن مطاوعتـه)٣())إلا لازماً، ولا یكون إلا في الأفعـال العلاجیـة

للمجرد المتعدي إلى مفعولٍ واحدٍ، لتفقده تعدّیه وتجعلـه لازمـاً، ومعنـى كونـه علاجیـاً أي أنـه ذو أثـر 
. )٤(علّمتــهُ فــانعلمَ، ولا فهّمتــهُ فــانفهمَ : انقطــع، وانفــتح، وانســحبَ، ولا یقــال: نحــو. حسّــي ظــاهر للعــین

أن أثــر الفعــل یظهــر علــى مفعولــه فكأنــه اســتجاب لــه، ولــذلك ســمیتْ هــذه النــون وفائــدة المطاوعــة ((
   .)٥())نون المطاوعة

وَالشَّقِيُّ مَنِ : (()Α(ت دلالة المطاوعة في هذه الصیغة في كلام النهج، منها قولـه وقد ورد
، فانخـــدع مطـــاوع )٧())نِ عِلْـــمٍ بَـــلِ انْـــدَمَجْتُ عَلَـــى مَكْنُـــو((: )Α(وقولـــه ،)٦())غُـــرُورهِِ وَ  انْخَـــدَعَ لِهَـــوَاهُ 

  .)٨(خَدعته، واندمجت مطاوع لدمجتهُ 
                                                 

 .١٣٨: نهج البلاغة اعلام )١(
  . ٣/١٥٠): البحراني(بلاغة شرح نهج ال: ینظر )٢(
 .١/١٠٨: شرح الشافیة: ، وینظر ٨٠: شذا العرف في فن الصرف )٣(
 . ١١٨: تصریف  الأسماء والأفعال: ینظر )٤(
 . ٤١٣: في التطبیق النحوي والصرفي )٥(
 .١١٧): ٨٦(الخطبة )٦(
 .٥٢): ٥(الخطبة )٧(
  .٢/٤٠٦): البحراني(البلاغة، وشرح نهج ١/٢١٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٨(
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ــنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ ((: )Α(فــي قولــه  الشــارحون مــا ذكــرهُ ومــن ذلــك  ــاءِ وَتَسَ ــي الظَّلْمَ ــدَیْتُمْ فِ ــا اهْتَ بِنَ
ـــراَرِ  ـــا أَفْجَـــرْتُمْ عَـــنِ السِّ ـــاءِ وَبِنَ ، الشـــهر ن فـــي آخـــرانـــكو أو اللیلتـــان تهـــي اللیلـــة  ، والســـرار)١())الْعَلْیَ

، ) انفجــرتم(أغلــب الشــارحین  اهقــد رو ف. )٢()9(راجــع إلــى آل الرســول ) بنــا(والضــمیر المجــرور فــي 
دخلــتم فــي فجــر الــدین عــن ظلمــة  أي ،فــي آخــر اللیــل كالشــفق فــي أولــه: الفجــر((أن  الكیــذريوذكــر 

السرخســي و  راونــديوإلــى هــذا ذهــب الهــو الــدخول فــي الشــيء، ) انفعــل(، فجعــل معنــى )٣())الجاهلیــة
نــى الــدخول فــي ، بمعا الانفجــار لخــروجهم إلــى نــور الإســلام واشــتهارهم فــي النــاسو والبحرانــي فجعلــ

  . )٤(الفجر
لا  لأن انفعلَ  ،وهو أفصح وأصح ،أفجرتم ورويَ : ((قال) أفجرتم(أما ابن أبي الحدید فقد رجّح روایة 

فیجيء لصیرورة الشـيء علـى حـالٍ وأمـرٍ نحـو  علَ وأما أفْ ..نحو كسرته فانكسر یكون إلا مطاوع فعلَ 
أكثــر دلالــةً ) انفجــرتم(ویبــدو أن . )٥())فــأفجرتم أي صــرتم ذوي فجــر..البعیــر أي صــار ذا غــدةأغــدَّ 

، وربمـا لزیـادة النــون أثـر فـي ذلـك فهـي مــن الأصـوات التـي تـدلّ علـى الظهــور )أفجـرتم(وتوكیـداً مـن 
قد أراد بیان الدلالتین بهـذه الصـیغة،  )Α(ن یكون الإمام ، ولا یبعد أ -كما ذكرنا–والبیان والوضوح 

على الناس، لأن معنى المطاوعة یستلزم وجود شيءٍ یطاوعه  )Α(فالمطاوعة حاصلة لبیان فضلهم 
ن الناس قـد طاوعتنـا فیكون المعنى إ، شيءٌ آخر، أما معنى الدخول فهو واضح كما ذكر الشارحون

  .ا بهم الفجر وضیاء الإسلامواتبعتنا في الدین وأننا قد بلغن
  
  
  

                                                 
 .٥١): ٤(الخطبة )١( 
 . ١٨٥/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١/١٧٣:حدائق الحقائق )٣(
، اختیــار ١٨٦/ ١): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة٥١: نهــج البلاغــة اعــلام، و ١٣٧/ ١: منهــاج البراعــة: ینظـر )٤(

 .٩٧:مصباح السالكین

 . ١/٢٠٨): المعتزلي(ةشرح نهج البلاغ )٥( 
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  : تفعّل )ب(
، نحو كسّـرته فتكسّـر، وقطّعتـه فتقّطـع، المعنى الأشهر لهذه الصیغة )فعّل(المطاوعة لـتعدُّ و   

إلـى تشجّع وتحلّم،  :نحو في هذه الصیغة،) التكلّف( بل إن الرضي أرجعَ معنى. )١(وقصّمته فتقصّم
مطاوع فعّل الذي هو للنسبة تقدیراً، وإن لم : لقسم الأول أيوهو من ا: ((للمطاوعة أیضاً، قال ىمعن

أي نسـبته إلـى الشـجاعة والحلـم، فتشـجّع وتحلـّم أي : شـجّعته وحلّمتـه: یثبت اسـتعماله لهـا، كأنـه قیـل
: مــن كتــابٍ لــه إلــى معاویـــة )Α(لهــذا المعنـــى  فــي قولــه  الشــارحونوقــد أشــار . )٢())انتســب إلیهمــا

ــةٍ بَعِیــدَةِ الْمَــراَمِ نَازِحَــةِ الأَْعْــلاَمِ تَقْصُــرُ دُونَهَــا الأَْنُــوقُ وَتَرَقَّیْــتَ إِلَــى (( الموضــع : ، والمرقبــة)٣())مَرْقَبَ

، )٤(على الأمـاكن الصـعبة مـن رؤوس الجبـال طیر یكون وكرهُ : المشرف والمراد به الخلافة، والأنوق
ــیس مــن أهلــههــو علــى طلبــه أمــراً  معاویــة وبّخیــ )Α( فالإمــام أشــار بعــضُ الدارســین إلــى أنّ و . )٥( ل

دلالــة التكلــف فــي هــذه الصــیغة تفیــد أن صــاحب الفعــل یریــد حصــوله حقیقــةً، ولا یقصــد إظهــار ذلــك 
  .في حقیقة طلب معاویة لأمر الخلافة )Α(، وهذا ما ذكره الإمام )٦(إیهاماً على غیره

ــتَحَلَّمْ ): ((Α(وقــال    ــنْ حَلِیمــاً فَ ــمْ تَكُ ، الحلــم، لأنّ التكلّــف یصــیر عــادة ، أي تكلّــف)٧())إِنْ لَ
  .فالإمام یوصي بتطویع النفس على الحلم .)٨(والعادة تصیر شبه الطبیعة

  

                                                 
: وأبنیـــة الصــرف فـــي كتــاب ســـیبویه. ٦/٣٨٤):المعتزلــي(شـــرح نهــج البلاغـــة، و ١٥٨/ ٧: شـــرح المفصــل: ینظــر )١(

٣٩٨ . 
  . ١/١٠٥: شرح شافیة ابن الحاجب )٢(
 . ٤٥٦): ٦٥(الكتاب )٣(
 . ٢٨٦: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤(
  . ٥/٣٧٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
  . ١٤١: المغني في تصریف الأفعال: ینظر )٦(
  . ٥٠٦): ٢٠٧(الحكمة  )٧(
  . ٢/٦٥٩: حدائق الحقائق: ینظر )٨(



 ٧٥

فَتَجَلَّـى لَهُـمْ سُـبْحَانَهُ فِـي : (()Α(، مـن ذلـك قولـه)أفعـلَ (قـد تـأتي بمعنـى ) تفعّـل(أن وا وذكر 
: تجلـى اللـّه لهـم((الراونـدي أن معنـى ، فـذكر )١())نْ قُدْرَتِهِ كِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونُوا رأََوْهُ بِمَا أَراَهُمْ مِ 

، )٢())أي أظهــر الــدلائل فــي كتابــه، والأظهــر أن یكــون تجلــى هنــا غیــر متعــد وإن ورد متعــدیا أیضــاً 
 القـرآنویبدو أن دلالة الصیغة هنا لا تخلـو مـن المبالغـة فـي تجلـي الـذات المقدسـة للعبـاد مـن خـلال 

، وهـــذا أمـــر ظـــاهر فـــي كـــلّ مـــا أوجـــده وأبدعـــه ســـبحانه، ویعضـــده مـــا ذكـــره مـــةالعظی قدرتـــهو  الكـــریم
ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكنوناته، ویكون لفـظ ((البحراني من احتمال أن المراد بالتجلیة هي 

هــذه الصــیغة مـن معنــى الــدوام والاســتمرار مــن  تــوحي بــهفضــلاً عمّـا . )٣())الكتـاب اســتعارة فــي العلــم
  .التجلي في الذات المقدسة تبعاً لتحصیلات العباد العلمیة والروحیّة )٤( جى تدرّ خلال دلالتها عل

  
  :لواصق الاتخاذ) ٤( 
  :افتعل) أ(

هـذا  فـي ، ولعـلّ )٥()المطاوعـة(ذهب ابن الحاجب إلى أن الدلالة الأشـهر لهـذه الصـیغة هـي 
أما افتعلَ فهو بمنزلة : ((عیشالقدامى والمحدثینَ؛ قال ابن ی كثیر من اللغویینَ لما ذهب إلیه  مخالفة

اشـتوى القـوم اللحـمَ إذا : انفعل في العـدّة ومثلـه فـي حركاتـه وسـكناته ولـه معـانٍ أغلبهـا الاتخـاذ، یقـال
: قلـت... البـاب فـي المطاوعـة انفعـل، وافتعـل قلیـل : ((قـول سـیبویه الرضـيّ ، ونقل )٦())اتخذوه شواءً 

مجیئــه لهــا فــي غیــر العــلاج، نحــو غممتــه فــاغتمَ ولا  فلمّــا لــم یكــن موضــوعاً للمطاوعــة كانفعــلَ جــازَ 

                                                 
 . ٢٠٤): ١٤٨(الخطبة )١(
 . ٢/٧٤: منهاج البراعة )٢(
 .٦٠٣/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٨٢: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٤(
وجعلــت الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي دلالــة المطاوعــة فــي أول دلالات .  ١/١٠٨: شــرح شــافیة ابــن الحاجــب: ینظــر )٥(

 . ٣٩٦:ابنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر. هذه الصیغة
 . ١٦٠/ ٧: شرح المفصل )٦(



 ٧٦

وإلــى هــذا ذهــب الــدكتور هاشــم طــه شــلاش؛ فهــو لــم یــذكر معنــى المطاوعــة لهــذه . )١())تقــول فــانغمَ 
  . )٢()الاتخاذ(الصیغة بل ضمّن بعض أمثلتها في دلالة 

عنـــد ة لعـــلّ هـــذا مـــا یفسّـــر لنـــا نـــدرة الأمثلـــة فـــي دلالـــة هـــذه الصـــیغة علـــى معنـــى المطاوعـــو   
: ، قـال ابـن أبـي الحدیــد)٣())وَزُجِـرَ فَـازْدَجَرَ : ((فـي وصْـف المتقــي )Α(شـارحي الـنهج مـن ذلـك قولـه 

 دجرَ ت زیـداً عـن كـذا فـازْ رْ دجَـازْ : اللفـظ فیهمـا واحـد، تقـول دجـرَ مطـاوع ازْ  دجـرَ وازْ .. النهـي :والزجر((
وفـي بعـض الروایـات  .الواحـد فـي زجـرَ لأنهمـا كالشـيء دجـرَ وهـذا غریـب، وإنمـا جـاء مطـاوع ازْ  ،هو
هو الأصل ) انْزجرَ (إنّ : ولعلّ قائلاً یقول .)٤())فلا یحتاج مع هذه الروایة إلى تأویل دجرَ فازْ  رَ جِ دُ ازْ 

فلمـاذا اسـتعمل  ،)٥())زجرتُهُ فانزجرَ : طرد بصوت، یُقال: الزجر: ((قال الراغب ،)زجرَ (في مطاوعة 
  :ویمكن الجواب عن هذا كالآتي زُجِرَ فانْزجرَ؟: بدلاً عنها، ولم یقل) ازْدجرَ (الإمام 

لاّ فــــي الأفعــــال العلاجیــــة ذات الأثــــر الحسّــــي الظــــاهر، والزجــــر لا تكــــون إ) انفعــــل(إن صــــیغة  -١
  .الحاصل في هذا النصّ هو زجْر قلبيّ، لأنّهُ برادع التقوى، وهي أمر داخليّ 

وزن افتعــلَ للدلالــة علــى ((؛ لأنّ )نفعــلَ ا(علــى القــوة والاجتهــاد أكثــر مــن ) افتعــلَ (دلالــة صــیغة  -٢
ح المتقـي وبیـان فـي معـرض مـدْ ) ازدجـرَ (، فجـاء )٦())بجـدٍّ وإصـرارٍ وسـعي حدوث الفعل من صاحبه

  .قوة عزمه، لأنّهُ یمتنع بقوة واجتهاد عمّا نهاهُ االله عنهُ 
المتقــي لــیس جــر الحاصــل لــدى فهــي تــوحي بــأنّ الز  لــذا ،)٧(علــى المشــاركة) افتعــلَ (تــدلُّ صــیغة  -٣

  .بل اختیاریّاً، وكأنّهُ طرفٌ في هذا الأمر ومشتركٌ فیه قسریّاً 
                                                 

 . ١/١٠٨: شرح شافیة ابن الحاجب )١(
. ى الأشـهر لهـذه الصـیغةهـو المعنـ) الاتخـاذ(وجعـل الشـیخ الحمـلاوي معنـى .  ٨٩: أوزان الفعل ومعانیهـا: ینظر )٢(

 . ٨١: شذا العرف في فن الصرف: ینظر
 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة )٣(
 . ٢٥٦/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

 .٢٩٥-٢٩٤: مفردات غریب القرآن )٥(  
 .٢٤: )بحث(العدول الصرفي في القران الكریم )٦(  
 . ٣٣: المدخل الصرفي: ینظر )٧( 



 ٧٧

، فقولنـا )١(في حقیقتها ما هي إلاّ صورة للفعل المبنـي للمجهـول) انفعلَ ( أنّ بعض الدارسینَ  رأى -٤
 ).زُجِر فزُجِرَ : (، وهذا یجعلنا أمام تكرار المعنى، وكأن الإمام قالبمعنى زُجِرَ یكون انزجرَ 

اتخـذ : التحـى الشـابّ، أي: نحـو. أن یتخـذ الفاعـل مـا هـو مـن لفـظ الفعـل((أما الاتخاذ وهـو   
: اغتشـوا((فـي أمثلـة كثیـرة عنـد الشـارحین، منهـا  ، فقـد وردَ  )٢())اتخـذ رشـوة: وارتشى الموظف. لحیة

ــق الإنســان، و  )٣())أي اتخــذوا أهــواكم غاشــة وَفِكَــرٍ  ذْهَــانٍ یُجِیلُهَــافَمَثُلَــتْ إِنْسَــاناً ذَا أَ : ((قولــه فــي خلْ
ـــا وَ  ـــرَّفُ بِهَ ـــدِمُهَایَتَصَ ـــوَارِحَ یَخْتَ ـــه  )٤())جَ ، وكـــأنّ  )٥())أي یتّخـــذها خـــدماً . جـــوارح یختـــدمها((، وقول

، وفــي هــذا إشــارة إلــى نعمــة مــن نعــمِ االله رها كیــف یشــاءن یتخــذ مــن جوارحــهِ خــدماً لــهُ یصــیالإنســا
عمّــن  )Α( وردَ فــي روایــة بعــض الشــارحین فــي حدیثــه مــا مــن ذلــك أیضــاً و  .العظیمــة علــى الإنســان

أي  :اكتنــز(( ، ومعنــى))اكْتَنَــرَ مِــنْ غَیْــرِ طَائِــلٍ وَ (( :وهــو لــیس بأهــلٍ لــذلك یتصــدى للحكــم بــین الأمّــة
للدلالـة  جـاءت هنـا )افتعـل(صـیغة  أنّ یبـدو ) اكتثرَ (قد رويَ هذا النصّ بلفظ و  .)٦())اتخذ العلم كنزاً 

، )اكتسـبَ (و) كسـبَ (في التفریق بـین  ، ومثلهُ ما ورد عن سیبویهذلك العلمثار من على التشدد والإك
، ومـا یعضـد )٧( ))فهو التصـرف والطلـب والاجتهـاد بَ سَ تَ فإنه یقول أصاب وأما اكْ  بَ وأما كسَ ((: قال
مَـا قَـلَّ مِنْـهُ  فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْـعٍ : ((أن سیاق الكلام یوحي بمعنى الإكثار لا الإكتنازهو  الروایةهذا 

ــرَ حَتَّــى إِذَ  ــا كَثُ ــرٌ مِمَّ ــاءٍ آجِــنٍ وَ خَیْ ــنْ مَ ــوَى مِ ــرِ طَائِــلٍ ا ارْتَ ــنْ غَیْ ــرَ مِ فدلالــة ) اكتنــز(أمــا . )٨())اكْتَثَ
وهـي ..أن تـدخل علیهـا تـاء الافتعـال(( هـي) أخـذ(إلیها أقرب، لأنّه من أبـرز دلالات مـادة ) الاتخاذ(

                                                 
 . ٢/٧٢: معاني النحو: ینظر )١( 
 . ١١٩: تصریف الأسماء والأفعال )٢( 
 . ١٦٥/ ٢: منهاج البراعة )٣( 
  . ٤١): ١(الخطبة  )٤(
 . ٤١: نهج البلاغة اعلام )٥(
  . ١/١٧٧:منهاج البراعة: وینظر. ٢٨٤/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦( 

 . ٤/٧٤: الكتاب  )٧( 
 .٢١١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : وینظر.  ٥٩): ١٧(الخطبة  )٨( 
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، وهـذا المعنـى أكثـر تقریعـاً مـن دلالـة )١())أو الاسـتئثار بـه. الولاءهنا للجعْل مع اختصاص المتخِذ ب
 بــل هــو ،جعــلَ علمــهُ كنــزاً مــع أنّــهُ لا نفــعَ لــهُ فــي الحقیقــة لا یكفــي أن المتــوهِّم ذلك الرجــل، فــ)اكتثــر(

 وهذا المعنى یقترب كثیراً من دلالة .أبْعد عن طریق الحقّ  یكون ومن ثم، أظهر ولاءهُ لهُ استأثرَ به و 
  .لذا تبدو هذه الروایة هي الأقرب .)٢())جعْل المال بعضهُ على بعض وحفْظهُ ((الاكتناز، وهو 

  )الطلب والاتخاذ: (استفعلَ ) ب(
، ومعناه طلـب )الطلب(هو ) استفعلَ (یكاد یجمع اللغویون على أن المعنى الأصلي لصیغة 

طلبـت منـه المشـورة، وكـذا اسـتفهم، : استشـرتُ أبـي، أي: فقولـك. الفاعل أصل الفعل حقیقةً أو مجازاً 
اســتخرجتُ الوتــدَ، فلــیس فیــه طلــب حقیقــةً وإنمــا هــو مجــازي، فبمزاولــة إخراجــه : واســتغفرَ، أمــا قولــك

وقد علّل ابـن جنـي مجـيء هـذه اللواصـق للدلالـة . )٣(والاجتهاد في تحریكه كأنه یطلب منه أن یخرج
والســین والتــاء زوائــد، ثــم وردت بعــدها  جــاءت الهمــزة: ((علــى معنــى الطلــب فــي هــذه الصــیغة، قــال

وذلـك أن الطلـب للفعـل . فهـذا مـن اللفـظ وفـق المعنـى الموجـود هنـاك. الفـاء، والـین، والـلام: الأصول
والتماسه والسعي فیه والتأتي لوقوعه تقدّمهُ، ثم وقعت الإجابة إلیـه، فتبـع الفعـل السـؤال فیـه والتسـبب 

فعال الطلب، كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التـي فكما تبعت الأفعال الإجابة أ. لوقوعه
: وقــــد تنبـّـــه الشــــارحون لهــــذه الدلالــــة فــــي مواضــــع كثیــــرة، منهــــا. )٤())وُضــــعتْ للالتمــــاس والمســــئلة

ــــتْ هــــواك إلیهــــا وهــــواك فیهــــا: اســــتهوتك( ــــرِ الاســــتخارة((، )٥())طلب ــــرة مــــن االله . واكث ــــب الخی أي طل
  .)٧()) یطلب الرضىأي لا: و لا تستعتب ((، )٦())تعالى

                                                 
 . ٢/٣٥٣: خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة )١( 
  . ٦٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )٢( 
: ، وتصـریف الأسـماء والأفعـال١٤٩: ، والمغنـي فـي تصـریف الأفعـال١/١١٠: شرح شـافیة ابـن الحاجـب: ینظر )٣( 

١١٩ . 
 . ٦٠٧-٥٠٦/ ١: الخصائص )٤(
 . ٥/٤٣٣): حرانيالب(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٢٤٧: نهج البلاغة اعلام )٦(

  . ٣٣٧/ ١: منهاج البراعة (٧)
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رتأینـا لـذا ا )١()الاتخـاذ(بـدلالتها علـى معنـى ) افتعـلَ (إلا أن هذه الصـیغة تشـترك مـع صـیغة 
فـي بیــان ) Α(ومــن ذلـك قولــه . منهــا لـدى الشــارحین فـي هــذا المعنـىلكثــرة مـا وردَ أن نجمعهمـا معـاً 

 )٢())..اً أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُـزْنَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَیْهِ عَبْد: ((صفات المتقـین
، وتقتــرب دلالــة الاتخــاذ فــي هــذا الــنصّ مــن دلالــة )٣())أي اتخــذه شــعاراً ) ر الحــزناستشــع(( ، ومعنـى

ر االملازمة والدوام، وكأنّ المراد بقول الإمام هو أنّ المتقي متصفٌ بـالحزن ومـلازم لـهُ ملازمـة الشـع
في قدرة ) Α(وقال  .)٤())الثیابمن  دون ما سواه ما وليَ شعر جسد الإنسان((هو  والشعار، للجسد

الذل : والاستعباد .)٦()أي اتخذته عبداً : استعبدت فلاناً ((و ، )٥())اسْتَعْبَدَ الأَْرْبَابَ بِعِزَّتِهِ : ((االله تعالى

اسـتعباده الأربـاب علـى كمـال ((نّ لأ، والخضوع، وهو حاصل هنا بالإیجاد، ولیس ذلك إلا الله تعـالى
: ، قـال تعـالى )٧())عزّه المطلق الواجبي المستلزِم لخضـوع كـلّ موجـود فـي ذلّ الإمكـان والحاجـة إلیـه

، وهو جمع ذكرَ الأرباب )Α(ولكنّه  ،)٩٣:مریم( ))إِن كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً((

حــــال الأربــــاب هــــو الــــذلّ ، للتنبیــــه علــــى أنّــــه إذا كــــان )٨())مالكُــــهُ ومســــتحقُهُ : بّ كــــل شــــيءور ((ربّ 
فـي ) Α(ومـن ذلـك قولـه  .دونهـم هـو حال مـن هذا ، فمن باب أولى أن یكونوالخضوع الله عزّ وجلّ 

ــمْ وَ وَا: ((القــرآن الكــریم ــتَدِلُّوهُ عَلَــى رَبِّكُ ــكُمْ سْ ــحُوهُ عَلـَـى أَنْفُسِ أي : أن یســتدلوه((ومعنــى ، )٩())اسْتَنْصِ
أي یتخـذوه ناصـحاً علـى نفوسـهم الأمـارة : یتخذوه دلیلاً قائداً إلى ربهم، وأن یستنصحوه علـى أنفسـهم

                                                 
  .١٠٩: ، وأوزان الفعل ومعانیها١٥١: ، والمغني في تصریف الأفعال١/١١١:شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )١(
 . ١١٨): ٨٧(الخطبة  )٢(
  . ٢٠٧: اختیار مصباح السالكین: وینظر.  ٣٦٢/ ١: منهاج البراعة )٣(
  . ٢٢٧٥ /٤):شعر(مادة : لسان العرب ) ٤(
 . ٢٦٥): ١٨٣(الخطبة  )٥(

  .١٩٦/ ٢: منهاج البراعة (٦) 
 . ٧١٨/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٧( 
 .١٥٤٦ /٣):ربب(مادة : لسان العرب )٨( 
 . ٢٥٢): ١٧٦(الخطبة )٩( 
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وقد عضدتْ صیغة الأمر بهذه الصیغة في بیان دلالة ملازمة الاسـتدلال والاستنصـاح  .)١())بالسوء
  .في القرآن الكریم في الأوقات كلّها

  )فاعَلَ وتفاعَل: (لواصق المشاركة) ٥(
الدلالـة علــى أن الفعــل ((، وتعنــي )المشـاركة(علــى معنــى  تـدلاّنِ  هـاتینِ الصــیغتینِ  إنّ ذكـر اللغویــونَ 

بعـض اللغـویینَ لا یكـاد یفـرق بینهمـا فـي هـذا الجانـب،  إنبـل . )٢())حادث من الفاعل والمفعول معـاً 
وتَفَاعَلَ في إفادة كون الشيء بین اثنینِ  اعلمْ أنه لا فرق من حیث المعنى بین فَاعَلَ : ((قال الرضي

فصاعداً، ولیس كما یتوهم من أن المرفوع في باب فَاعَلَ هو السابق بالشروع فـي أصـلِ الفعـل علـى 
، لأنـه مـن غیـر المعقـول ألا )الرضـيّ (، ولعلّ الأمر خلاف مـا ذكـره  )٣())المنصوب  بخلاف تَفَاعَلَ 

لــو كــان ذلــك حقّــاً مــا احتــاجوا إلــى صــیغة ((لــة الإشــتراك، ویكــون هنــاك فــرق بــین الصــیغتینِ فــي دلا
  : ، فلو قلنا )٤())تفاعلا وتفاعلوا للإشتراك

  .تنازعنا الحدیثَ ) ٢.                 (نازعتُ زیداً الحدیثَ ) ١(         
كونـهُ جـاء  الشخصـیّة) زید(اشتراك زیدٍ في النزاع، لكنه یحتملُ انتفاء مبادرة فید التركیب الأول ی فإنّ 

بـالقوة ) زیـد والمـتكلم(مفعولاً به، أما التركیب الثاني فیبدو أنهُ یفید الاشـتراك فـي التنـازع مـن الطـرفینِ 
إلــى الفاعلیــة فــي صــیغة ) فَاعَــلَ (انتقــل مــن موقــع المفعولیــة التــي كــان علیهــا فــي ) زیــد(نفســها، لأن 

هــو أن یفعــل أحــدهما بصــاحبه فعــلاً، (() فاعَــلَ (وعلــى هــذا یمكــن القــول أن التشــارك فــي ). تفاعَــلَ (
، أمــا فـــي )٥())فیقابلــهُ الآخــر بمثلــه، وحینئــذٍ فینســبُ للبــادئ نســبة الفاعلیــة وللمقابــل نســبة المفعولیــة

  .)٦())فیكون كلٌ منهما فاعلاً في اللفظ، مفعولاً في المعنى، بخلاف فاعَلَ المتقدّم) ((تفاعَلَ (

                                                 
 . ٦٩٥/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )١( 
 .١٥٩ -١٥٨/ ٧: شرح المفصل: وینظر.  ٤١١: وي والصرفيفي التطبیق النح ) ٢( 
 .١٠١/ ١: شرح شافیة ابن الحاجب ) ٣( 

 .والقول للدكتور مصطفى جواد. ٨٤: أوزان الفعل ومعانیها )٤( 
 .٧٩-٧٨: شذا العرف في فن الصرف )٥( 
 .٨٢: شذا العرف في فن الصرف )٦( 
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بهـــذا الخصـــوص، مـــن ذلـــك مـــا وردَ فـــي الخطبـــة ونجـــد إشـــاراتٍ كثیـــرة لـــدى شـــارحي الـــنهج 
تناوشـــوهم، : ((شـــیاع هـــاتینِ الصـــیغتین فیـــه الواحـــدة والعشـــرینَ بعـــد المـــائتینِ مـــن الـــنهج التـــي نلحـــظ

، وربّمـا )١())یتكاثرون، یتعارفون، یتزاورون، تكاءدنا، خالطـهُ، آنَـسَ، تعایـا، تصـامَّ، التعـارف، تنـازعوا
یشتركون في الحال والمكان، ) الأموات(حال جماعة من الناس السبب في ذلك كون الخطبة تصوّر 

التـوارث تفاعـل ((و، ))وَتَوَارَثْنَـا الْوَحْشَـةَ ((ومنها قولـه . فكان من الطبیعي أن تشیع هاتان الصیغتانِ 

فالإمام ، )الوارث والموروث(وهما  )٢())واللفظ یستدعي الطرفین كالتضارب لا یكون إلا من اثنین.. 
)Α ( قــد))وقــال  .)٣())اســتعار لفــظ التــوارث لكــون الوحشــة كانــت لآبــائهم قــبلهم فحصــلتْ لهــم بعــدهم
)Α (یوصي الناس)) :والتحاضّ علیها تفاعل یستدعي وقوع ((، )٤( ))اللُّزُومِ لِلأُْلْفَةِ وَالتَّحَاضِّ عَلَیْهَا

، یّة في هذا النصّ ، ودلالة المشاركة جل)٥())الحضّ وهو الحث من الجهتین أي یحث بعضهم بعضاً 
فـي خطبـةٍ  )Α(وقولـه . وجاءت لبیان لزوم الألفة بین أفراد المجتمع والاشتراك فیها مـن قبـل الجمیـع

ــي التَّنَاصُــفِ : ((لــهُ بصــفین ــي التَّوَاصُــفِ وَأَضْــیَقُهَا فِ : ، قــال السرخســيّ )٦())الْحَــقُّ أَوْسَــعُ الأَْشْــیَاءِ فِ

أي أنصــــف بعضــــهم مــــن : شــــیئاً، وتناصــــف القــــومأن یصــــف كــــل واحــــد مــــن القــــوم : التواصــــف((
وبیــان حســنهِ كــان فــي ذلــك مجــال واســع  معنــى أنّ النــاس إذا أخــذوا فــي وصْــف الحــقّ وال. )٧())نفســه

بیـــنهم ضـــاق علـــیهم المجـــال لشـــدّة العمـــل بـــالحقّ  ى ألســـنتهم، أمّـــا إذا حضـــرَ الناصـــفُ لســـهولتهِ علـــ

                                                 
 . ٣٤١-٣٣٨): ٢٢١(الخطبة: ینظر )١( 
 .٦٩/ ١٤): المعتزلي(البلاغة شرح نهج )٢(
  . ٢١٣/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٢٩٦): ١٩٢(الخطبة  )٤(
  . ١٣/١٦٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥( 
 .٢٣٣-٢٣٢): ٢١٦(الخطبة )٦(
 . ١٨٢: نهج البلاغة اعلام )٧(
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للمخـاطَبینَ علـى قلـّة إنصـافهم فیـه، ولمخالفـة فالنصّ جاء في سـیاق التـوبیخ . )١(وصعوبة الإنصاف
  .فعلهم لقولهم

  
  الأسماء اللواصق في :ثانياً 

یعرض لنا في دراستنا هنا نوعٌ آخر من اللواصق، تنتجها التحولات الداخلیة التي تحدث في 
عـدّ تُ  فمن خلال التحولات الداخلیة، التي). اللواصق الاشتقاقیة(الأسماء أثناء عملیة الاشتقاق، وهي 

یـــتمّ تغییـــر وإدخـــال مصـــوتات إلـــى البنیـــة  الطریقـــة المتبّعـــة غالبـــاً لتولیـــد البنـــى اللغویـــة فـــي العربیـــة،
فـي ) العـام(؛ لأن المعنـى الـرئیس )٢(تتولد من خلالها معانٍ صرفیة جدیـدةف) الجذر(الهیكلیة الجامدة 

حویـــلٍ وتعـــدیلٍ فـــي هـــذا اللغـــة العربیـــة یـــرتبط بالأصـــوات الصـــامتة أمـــا الصـــوائت فهـــي تعبّـــر عـــن ت
  radicleلا جـزءً ثابتـاً    racinaفنحن في العربیة أمام نظـامٍ صـرفيّ یسـتعمل أصـلاً  . (()٣(المعنى

والأصل المكون من صوامت فحسب تتصل بمجموعها فكرة عامة أقلّ أو أكثر تحدیداً، ویتمّ تحویـل 
، )٤( ))التي توضع في داخل الأصل. .هذه الفكرة إلى الواقع في كلماتٍ مستقلة بوساطة المصوتات 

وهــذا یعنــي أن المصــوتات ســواء كانــت قصــیرة أم طویلــة تُضــاف إلــى الجــذر لإیجــاد دلالاتٍ صــرفیة 
 -إن صحّ التعبیر–أي أن هذه الأصوات تؤدي في العربیة دور فونیمات صرفیة ((،  )٥(جدیدة علیه

القوالـب و . )٦())ز الخروج عنها إلا نادراً محددة مقننة لا یجو ) forms(غیر أن ذلك یتمّ ضمن قوالب 

                                                 
، واختیــــار مصـــــباح ٤/٢٩): يالبحرانــــ(وشــــرح نهــــج البلاغـــــة، ١١/٨٨): المعتزلــــي(شــــرح نهــــج البلاغـــــة: ینظــــر )١(

  . ٤٠٦: السالكین
 . ١٨٣: مدرسة الكوفة ونهجها في دراسة اللغة والنحو: ینظر )٢(
 .٤٥: فصول في فقه اللغة: ینظر )٣(
وهــذا یعـدّ مــن الفـروق بــین اللواصـق الاشــتقاقیة .  ٢٤٧: دراسـة فــي أصـوات المــد العربیـة -فـي الأصـوات اللغویــة )٤(

 .نیة الكلمة، وبین اللواصق التصریفیة التي تكون سابقة ولاحقة ومقحمةالتي تقع مقحمةً داخل ب
  . ٩٦: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٥(
 . ٢٤٨: دراسة في أصوات المد العربیة -في الأصوات اللغویة )٦(
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، لشـیوعها أبنیـة المشـتقات هـي لبیان الأثر الصرفي الدلالي لهذه اللواصق یهاسیركز البحث علالتي 
  .في النهج، وتشعب الدلالات التي ذكرها الشارحون لها

  
  :الاشتقاق

داع فـي الشـيء، الشین والقاف أصل واحد یدلّ علـى انصـ((الاشتقاق من اللغة من الشقّ، و
أي الأخـذ بـه یمینـاً وشـمالاً، واشـتقاق الحـرف : ، ومنـه اشـتقاق الكـلام)١())ثم یُحمل علیه ویُشـتق منـه

نـزع لفـظ مـن آخـر بشـرط تناسـبهما معنـىً وتركیبـاً، ((أمـا فـي الاصـطلاح فهـو . )٢(أخْـذُهُ : من الحـرف
تق منــه بشــيء، كضــارِبٍ أو وتغایرهمــا فــي الصــیغة بحــرفٍ أو بحركــة، وأن یزیــد المشــتق علــى المشــ

  .)٣())في جمیع ذلك) ضرباً (مضروب، یوافق 
ویعدّ الاشتقاق وسیلة من وسائل إثراء المعجـم بـالمفردات مـن خـلال تولیـد الألفـاظ فـي اللغـة 
العربیــة لمواكبــة المعــاني والأفكــار، ونتیجــةً لنمــو النشــاط الإنســاني فمــن الطبیعــي أن تمیــل مفــردات 

تكـاثر، فكـان الاشـتقاق وسـیلةً تلبـي حاجـة الإنسـان فـي أفعالـه المسـتحدثة بمعانیـه اللغة إلـى النمـو وال
فیمـا بینهـا ارتباطـاً وثیقـاً مـن خـلال ) الاشـتقاقیة والتصـریفیة(ومـن هنـا ارتبطـت اللواصـق . )٤(المتولدة

شتقاق وینبغي أن یُعلم أن بین التصریف والا: ((ارتباط موضوعیهما، وهذا ما تنبّه لهُ ابن جني، قال
احدة فتصرّفها على وجوهٍ نسباً قویاً، واتصالاً شدیداً، لأن التصریف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الو 

وكـــذلك الاشـــتقاق أیضـــاً، ألا تـــرى أنـــك تجـــيء إلـــى الضـــرْبِ الـــذي هـــو مصـــدر فتشـــتق منـــه ...شـــتى

                                                 
  . ٣/١٧٠): شق(مادة: مقاییس اللغة )١(
  . ٤/١٥٠٣): شقق(مادة: الصحاح: ینظر )٢(
أن یكـــون بـــین اللفظـــینِ تناســـب فـــي (وهـــو علـــى ثلاثـــة أنـــواع؛ الاشـــتقاق الصـــغیر .  ٦٢: المفتـــاح فـــي الصـــرف )٣(

یكـون التناسـبُ بـین اللفظـین فـي اللفـظ والمعنـى دون الترتیـب، (والكبیـر ) الحـروف وترتیبهـا، نحـو ضـربَ مـن الضـرْب
). تناســـــب فـــــي المخـــــرج، كنعـــــقَ ونهـــــقَ أن یكـــــون بـــــین اللفظـــــین (أمـــــا الاشـــــتقاق الأكبـــــر فهـــــو ) نحـــــو جـــــذب وجبـــــذ

 . ٣٨: التعریفات:ینظر
  . ٩٥: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٤(
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ضـارِب، : فاعـلیضْربُ، ثم تقـول فـي اسـم ال: ضَرَبَ، ثم تشتق منه المضارع فتقول: الماضي فتقول
  .فكلاهما طریقان رئیسان في بناء الكلمات .)١())وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة

  

  :المشتقات

 فــإنّ المقصــود بالاشــتقاق عنــد علمــاء الصــرف هــو الاشــتقاق الصــغیر، أمــا النوعــانِ الآخــرانِ   
ا عنـد الضـرورة، أو حون إلیهمـا ویتعللـون بهمـو علماء العربیـة لـم یحفلـوا بهمـا كثیـراً، وإنمـا كـانوا یسـتر 

هـذا ): ((بـاب الاشـتقاق الأكبـر( ي؛ قال ابـن جنـي فـ )٢(عند خفاء كلمة من الكلمات أو خفاء معناها
مـع  ،ویخلـد إلیـه ،یستعین به كان -رحمه االله-غیر أن أبا علي  ؛موضع لم یسمه أحد من أصحابنا

 إلیـه حعنـد الضـرورة ویسـترو لكنـه مـع هـذا لـم یسـمه وإنمـا كـان یعتـاده    . إعـواز الاشـتقاق الأصـغر
قـد أُهمــل فــي ((وهـذا مــا علیــه المحـدثون، فهــم یــرون أن الاشـتقاق الكبیــر أو الأكبــر . )٣()) ویتعلـل بــه

  . )٤())یومنا هذا، لأنه ترف عقلي، ولهو لغوي

لذا كانت المشتقات عند الصرفیینَ متعددة لكنها تشترك في أنها أُخذِت من أصلٍ واحدٍ، مـع 
علیـه الصـیغة، وبحـروفِ مرتبـة الترتیـب نفسـه، ولكـلٍّ منهمـا حـدودهُ وضـوابطهُ وصـیغهُ  اختلافِ تدلُّ 

مـن جهــة ) الصـیغ(وقـد لاحـظ علمـاء اللغـة أن ارتباطــاً یوجـد بـین هـذه الكلمـات . )٥(التـي یُبنـى علیهـا
وأمـا معنـوي ...توجـد فـي الصـیغتینِ بـنفس الترتیـب أما لفظي فـلأن حـروف الأصـل((اللفظ والمعنى؛ 

لأن الملاحــظ أن الكلمتــینِ اللتــینِ توصــفان هــذا الوصــف تعبّــرانِ عــن معنــىً عــامّ واحــد تختلفــانِ فــي فــ
التـي سـنعرض  المشـتقاتو . )٦())دائرتهِ، كما تختلف الصـیغتانِ، لا كمـا تختلـف المادتـانِ المعجمیتـانِ 

                                                 
 . ٤-٣/ ١: المنصف )١(

 . ٢٥١: معاني الأبنیة في كتاب سیبویه: ینظر )٢(  
  . ٤٩٠/ ١: الخصائص )٣( 
  . ٦٩: ٢،١٩٨١بیروت، طأنیس فریحة، دار الكتاب اللباني، .د:نظریات في اللغة )٤( 
 . ٢٥٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )٥(
  . ١٧٨: مناهج البحث في اللغة )٦(
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لزمــان والمكــان ا وأســماء والصــفة المشــبهة وصــیغ المبالغــة، المفعــول،اســم و  ،اســم الفاعــل: ((هــي لهــا
  .))لةوالتفضیل والآ

  *اسم الفاعل: أولاً 

لواصـق (یكـون بنـاؤهُ بإدخـال أصـوات مـدّ غالبـاً، و ) فاعِـل(لثلاثي على وزن من ا اسم مشتق
العنصــر : ((بــین الصــوامت التــي تمثــل العناصــر الأصــل، فیتولــد قالــب صــرفي متــألف مــن) اشــتقاقیة

كسـرة قصـیرة ) + العـین(العنصـر الأصـلي الثـاني ) + الألـف(فتحـة طویلـة ) + الفاء(الأصلي الأول 
لاصــقة (أمـا مــن غیـر الثلاثـي فعلــى زنـة المضـارع بزیــادة مـیمٍ )). الـلام(العنصـر الأصـلي الثالــث + 

  .)١(هِ مطلقاً آخر  مضمومةٍ في أولهِ وكسر ما قبل) تصریفیة

  :اسم الفاعل بین الحدوث والثبوت) ١(

اســم الفاعــل والصــفة المشــبهة بــه همــا شــيء واحــد، وأن أســاس أن  ذهــبَ بعــض الدارســینَ إلــى      
قول فـي هـذا الأمـر هـو إنّ الكثیـر مـن أسـماء ولعلّ مرجع ال. )٢(التفریق بینهما لیس صرفیاً بل نحویاً 

كالغـافر والمالـك  ،لاسیما الأسماء المتعلقة باالله عزَّ وجـلَّ و  ،الفاعلینَ تأتي للدلالة على الثبوت والدوام
ن هناك بعض الصفات المشبهة ما یمكن الإنفكاك عنها المحیي والممیت وغیر ذلك، كما إو  والرازق

یقـع وإنمـا  ،هنفسـدلالتهمـا علـى الحـدوث بالمسـتوى  إننـه لا یمكـن القـول إإلا  .)٣()فَعِـل(و) فعْـلان(كـ
دوم أفهـو (( من حیـث الدلالـة علـى الحـدوث والثبـوت، اسم الفاعل وسطاً بین الفعل والصفة المشبهة

  .)٤())إلى  ثبوت الصفة المشبهة يولكنه لا یرتق ،ثبت من الفعلأو 
                                                 

ینظر تفصیل هذا في الأبنیة الصـرفیة فـي ). فعل دائم(لم یذكر الكوفیون اسم الفاعل من المشتقات بل هو عندهم  *

 . ١٣٢): اطروحة دكتوراه(دیوان امرىء القیس 
فــــي الأصــــوات  ، ٨٩: والــــوافي فــــي الصــــرف ، ١٣٧/ ٣: شــــرح ابــــن عقیــــلو  ،٦/٦٨: ح المفصــــلشــــر : ینظــــر )١(  

 .٢٤٨: دراسة في أصوات المد العربیة -اللغویة

  . ١٤٤-١٤٣: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس: تفصیل ذلك في ینظر )٢( 
 .  ١٢٥: ، وشذا العرف في فن الصرف ١/٧٢: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣( 
  . ٤٦: معاني الأبنیة في العربیة )٤( 
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ونسبتها لموصـوفها،  لسیاق هو الحكم في تحدید دلالات الصیغیكون ا الحالوفي مثل هذه 
وهذا یعني أن الصیغة لا تدلّ بنفسها إلا على نسبة الحدث للمحدث وأن القرائن الأخرى هي التي ((

ن المشـتق الـذي یكـون علـى صـیغة اسـم إیمكـن القـول  مـن ثـمّ و . )١())تغیّرهاتحدد ثبوت هذه النسبة و 
ومــن ذلــك قولــه . )٢(الفاعــل، ویتضــمن ثبــوت الحــدث ودیمومتــه، یصــبح صــفةً مشــبهة، وكــذا العكــس

)Α( في وصْف الذات الإلهیّة :)) ٍواسم الفاعل هنا هو ،  )٣())كَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَم

اختلف الشارحون في دلالة اسم الفاعل هذا، فذكرَ البیهقي أن وصْفنا الشيء بأنه كائن  ، وقد)ئنكا(
تارة بالحدوث عن العدم، وتارة بمعنى أنه موجود، ولا تستعمل لفظة كائن في : یُستعمل على وجهینِ 

د للمعنـــى هـــو تأكیـــ)) موجـــود لا عـــن عـــدم) ((Α(أن قولـــه  كمـــا ،حـــقَّ االله تعـــالى إلا بمعنـــى الوجـــود
جـاء بالقرینـة ) Α(یتبادر إلى الـذهن المعنـى الأوّل، لكنّـهُ ) كائن(فالمتلقي حین یسمع لفظ  .)٤(الأول

كـان ه نّـإقـال لمـراد هـو تنزیهـه تعـالى عـن أن یُ تّضـحَ أنّ ااف ،)لا عـن عـدم( :بقولـهالمانعة لهذا الفهْـم 
تعالى  لأنهق العدم، في الحدوث، وسبْ د هو إثبات القدم ونقصو المو موجوداً، فصار  معدوماً ثم حدثَ 

حون ورأى أن ر لاء الشــاؤ فَ ابــن أبــي الحدیــد مــا ذهــب إلیــه هــوخــال .)٥(لوجــوده ولا آخــر لَ قــدیم لا أوّ 
قوله علیه السلام كائن وإن كان في الاصـطلاح العرفـي مقـولاً علـى مـا ینـزه البـارئ عنـه فمـراده بـه ((

فـان قیـل فقـد . ثموجـود غیـر محـدَ  :كأنـه قـال ،ى وجـدَ المفهوم اللغوي وهو اسم فاعـل مـن كـانَ بمعنـ
ومـراده بـالموجود لا  ،بینهمـا فـرق :قیـلَ . فـلا یبقـى بـین الكلمتـین فـرق )موجود لا عـن عـدم(قال بعده 

الزمـاني  لأن من أثبت قدیما ممكنا فإنه وإن نفى حدوثه ،عن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفي إمكانه
ؤمنین علیـــه الســـلام نفـــى عـــن البـــارئ تعـــالى فـــي الكلمـــة الأولـــى أمیـــر المـــفلـــم ینـــف حدوثـــه الـــذاتي و 

                                                 
 . ١٤٤: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس )١( 
  . ١٥٠-١٤٩: تصریف الأسماء والأفعال: ینظر )٢( 
 . ٤٠): ١(الخطبة  )٣( 
  .١٢٦-١٢٥:، وحدائق الحقائق١٨٠/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤( 
 . ٣٧: نهج البلاغة ماعلا، و  ٥٠/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٥( 
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، ویبــدو أن مــا ذهــبَ إلیــه ابــن أبــي الحدیــد )١())الحـدوث الزمــاني ونفــى عنــه فــي الكلمــة الثــاني الـذاتي
  . ، وأبعد عن التكرار في المعاني)Α(ألیق بكلام الإمام 

زمانٍ معین بل هو دالّ علـى  لا یدلّ على) كائن(اسم الفاعل  إنكن القول ووفق ما تقدّم یم
 لأن كـلّ  ؛وإن كانت اللفظة وصفاً مشتقاً للذات الإلهیة فـإن ثبوتهـا فیـه وقـدمها كقدمـهِ  ،مطلق الزمان

الّ فـإن هـذا المشـتق فـي البـارئ لا یخضـع لمـا یخضـع لـهُ اسـم الفاعـل أو أنـه د من ثـمّ ما فیه قدیم، و 
هنــا هــو صــفة مشــبهة لا اســم فاعــل، ) كــائن(ه ، وعلــى هــذا فقولــ )٢(علــى الثبــوت كالســمیع والبصــیر

ولمّـا كــان ذلـك الشــيء هــو ذات االله تعـالى وكانــت ذاتـهُ مقدســة عــن (( :بقولــه وهـذا مــا أكّـدهُ البحرانــي
الزمـان اســتحالَ أن یقصــد كونـه علــى الحــدث وهـو المســبوقیة بالعــدم أیضـاً وإذا بطــلَ أن یكــون كونــهُ 

  .)٣())ن لهُ دلالة إلا على الوجود المجرد من هذین القیدینِ مستلزماً للزمان ومسبوقیة العدم لم یك

حتى یتبینَ لنا اختلاف دلالة اسم  في النهج ل الخطبة الأولىویكفي أن نقف على أوّ 
فَاعِلٌ لاَ بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ : ((في صفة االله تعالى )Α(الفاعل بین الحدوث والثبوت، ومن ذلك قوله 

دٌ إِذْ لاَ سَكَنَ یَسْتأَْنِسُ بِهِ وَلاَ یَسْتَوْحِشُ  وَالآْلَةِ بَصِیرٌ إِذْ  لاَ مَنْظُورَ إِلَیْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّ
، فأسماء  )٤( ))عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِیطاً بِحُدُودِهَا وَانْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَراَئِنِهَا وَأَحْنَائِهَا...لِفَقْدِهِ 

لتعلقها بالذات  لواردة في هذا النصّ لا یمكن القول أنها حادثة بل هي ثابتة أزلیةالفاعلینَ ا
لیست طارئة، ولا عارضة، ولا مؤقتة بزمن محدد ... فهذه الأوصاف المتصلة باالله((، )٥(المقدسة

القرینة (وسمّاها بعض المحدثین بـ ،)٦())تنقضي بانقضائه، لأن هذا لا یناسب المولى جلَّ شأنهُ 

                                                 
 .٧٩ -١/٧٨): المعتزلي(ح نهج البلاغة شر  )١(
 . ١٩٤: )أطروحة دكتوراه(لحدید المعتزلي المباحث اللغویة في شرح نهج البلاغة لابن أبي ا: ینظر )٢(
 . ٩١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٤٠): ١(الخطبة  )٤(
  . ٦٥: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٥(
 . ٢٤٤/ ٣: النحو الوافي )٦(



 ٨٨

وَأَجْرَى فِیهَا سِراَجاً مُسْتَطِیراً : (()Α(ومثلها قوله  .)١(لتحوّل اسم الفاعل إلى صفة مشبهة) معنویةال
 كلها) مستطیر، ودائر، وسائر، ومائر(فـ، ))وَقَمَراً مُنِیراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَسَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِیمٍ مَائِرٍ 

ى لا یمكن لها أن تتغیر بل هي ثابتة ومستقرة على صفات متعلقة بظواهر طبیعیة خلقها االله تعال
في  )Α(ولعلّ الإمام  ،)٣(حركتها السریعة: والمراد بالسراج هي الشمس، واستطارتها. )٢(هذا الحال

ن الشمس ثابتة والأرض علم الجغرافیا حتى وقت متأخر من إهذا النصّ یخالف ما ذهب إلیه 
للشمس عدّة حركات فهي تدور مع توابعها ((ن فقرروا إ ،متحركة، وقد أثبت العلم حركتهما جمیعاً 

وهناك آیة كریمة حددتْ بالضبط أن للشمس مستقراً سوف تنتهي إلیه قال ... حول مركز المجرة

ماء الفلك ویأتي العلم الحدیث فیحدد عل )٤())والشمس تَجرِي لمستَقَرٍّ لَّها ذَلك تَقْدير العْزِيزِ الْعليمِ: ((تعالى

 )٥())Apex Solaire)) مستقر الشمس((بالضبط هذا المستقرّ الذي تنتهي إلیه الشمس، ویسمونه 
وهذا ما ذكره القرآن قبل مئات السنین؛ . حیث تستمر الشمس في حركتها نحو نقطةٍ تكون مستقرها

ى(( مسلٍ مَرِي لأججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش خَّر سفه ، ووصْ  )٦(أما السقف السائر فهو السماء). ٢:الرعد)) (و

ما أن تكون حقیقة ولكن سائر كالشمس والقمر والكواكب، وإ  ما على المجاز أي أن ما فیهبالسائر إ

)) يوم تمَور السماء موراً: ((العلم لم یتوصل إلیها بعد، وقد صرّح القرآن بهذه الحقیقة؛ قال تعالى

فَسَوَّى مِنْهُ ): ((موج(للسماء الدنیا بأنّها ) Α(د هذا المعنى وصْف الإمام ، وما یعض)٩:الطور(
، وقد ذهب بعض الشارحین إلى كون الأمر على )٧())سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلاَهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً 

لسموات السماء الدنیا موج مكفوف بخلاف ا(( إن: ، قال ابن أبي الحدیدوجْه الحقیقة لا المجاز
                                                 

  . ٣/٢٤٣:، والنحو الوافي ١٥٠: تصریف الأسماء والأفعال: ینظر )١(
  . ١٩٤ -١/١٩١: معارج نهج البلاغة: ینظر. فصّل البیهقي القول في حركة هذه المخلوقات )٢(
 . ٤٠: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٣(
 . ٣٨: یس )٤(
 .١١٦-١١٥: الإعجاز العلمي في القران الكریم )٥(
 . ٣٢٨: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٦(
 .٤١): ١(الخطبة  )٧( 
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الفوقانیة، وهذا أیضا قول قد ذهب إلیه قوم واستدلوا علیه بما نشاهده من حركة الكواكب المتحیرة و 
 استعارة أصلیة للفلك تشبیهاً لهُ باللوح المرقوم فیه ثم كثر استعمالفهو  الرقیمأما  .)١(..))ارتعادها

أسماء الفاعلین الواردة  أما. )٢(ركالمتح: هذا اللفظ في الفلك حتى صار اسماً من أسمائه، والمائر
یحِ : ((في صفة خلق السماء ارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّ فَأَجْرَى فِیهَا مَاءً مُتَلاَطِماً تَیَّارُهُ مُتَراَكِماً زَخَّ

،  ) ٣(طي أسماء حادثة بدلیل أنه تعالى استعملها في خلق السماء فقهف)) الْعَاصِفَةِ وَالزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ 
  .وكأنها حادثة لمرّة واحدة

  ):مفعول(على ) فاعل(دلالة ) ٢(

قٍ: ((، ومثّلوا له بقوله تعالى)مجيء فاعل بمعنى مفعول(أقرّ اللغویون  افاء دن مم ((

 هذا سرٌّ : أي مرضیة، ومنهُ قول العرب) ٢١:الحاقة)) (عيشة راضية((و ،أي مدفوق) ٦:الطارق(

 لاسیما ابن أبي الحدید، ؛النهج وقد وردَ هذا المعنى لدى شارحي. ٤صب، ولیلٌ نائمنا كاتم، وهمٌّ 
عوازم ((كون تأن  أجازوا، )٥())إِنَّ عَوَازِمَ الأُْمُورِ أَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحْدِثاَتِهَا شِراَرُهَا: (()Α(ففي قوله 

ومجيء  ،م بیقین صحتهاجمع عازمة ویكون فاعل بمعنى مفعول أي معزوم علیها أي مقطوع معلو 
: )Α(، وجاء في كتابٍ لهُ )٦())عیشة راضیة بمعنى مرضیة:فاعلة بمعنى مفعولة كثیر كقولهم

قال قوم : ((، قال ابن أبي الحدید)٧())وَمَنْ لَجَّ وَتَمَادَى فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي راَنَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ((
 )فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضِیَةٍ (فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى  س هنا بمعنى المركوس فهو مقلوبالراكِ 

                                                 
 . ٨٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١( 
 . ٦٧: ، واختیار مصباح السالكین ١٠٥و  ١/٩٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢( 
   .١/٨٩): المعتزلي(رح نهج البلاغة ، وش١/١٨٩:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 
  . ٢٩٦: ، وتأویل مشكل القران٣/٢٥٥): الفراء(معاني القران: ینظر )٤( 
 . ٢٠٢): ١٤٥(الخطبة )٥( 
  . ٦٠٠/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة: وینظر.  ٩٤/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

 . ٤٤٩-٤٤٨): ٥٨(الكتاب  )٧( 
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س وهو نفسه فهو الراكِ  فقد ركسَ  عندي أن اللفظة على بابها یعني أن من لجَّ أي مرضیة و 
  .)١())المركوس

الصیغة على غیر ما وردتْ علیه في هذه النصوص قد یؤدي غیر ما أُریدَ لها  حمْلولعلّ 
یعني نقل المعنى ممّا یدلّ على ) مفعول(إلى ) فاعِل(تحویلها من صیغة  من دلالات ومعانٍ، لأن

جاء مقصوداً ولا یمكن صرفهُ ) فاعِل(من قامَ بالفعل إلى مَن وقعَ علیه، فاستعمال صیغة 
في النصّ الأول للإمام ) مفعول(على ) فاعل(، لذا لم یرجح أغلب الشارحین ترجیح دلالة )مفعول(لـ
)Α( ةوزم أي مسنّ عجوز عَ : عوازم الأمور ما تقادمَ منها، وذلك من قولهمأن معنى ، وذهبوا إلى ،

، والمحدث في مقابلة القدیم)) وإن محدثاتها شرارها): ((Α(أظهر لأن في مقابلة قوله وهذا المعنى 
  .)٢(البدع: ، ومحدثاتها)9(م قدائم السنن على عهد رسول االله فیكون المراد بالعواز 

ني فهو واضح الدلالة على أن الشخص الذي یلجّ ویتمادى فمن الطبیعي أن أما النصّ الثا
نهُ هو من أودى بنفسه إلى هذه الحال، وهذا ما ذكره دلالة على إ) فاعِل(اً، ففي صیغة سیكون راكِ 

ردّ الشيء مقلوباً، ومن تمادى في الغي وترك القصد، یكون جاعلاً : الركس: ((السرخسي بقوله
وبالتالي یكون اللوم واقعاً علیه فهو من اختار هذا الطریق، وهذا  )٣())فیكون راكساً  الأمر مقلوباً،

ةُ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ  اسْتَبَانَتْ ((حال من  لذا رأى . )Α(على حدّ تعبیر الإمام )) عَلَیْهِمُ الْحُجَّ
  .)٤(الراكس هو الواقع في أمرٍ كان قد نجا منه أن الشارحون

 :على النسب) فاعِل(دلالة ) ٣(

ذكــرَ ســیبویه أن بعــض الصــیغ قــد تــدلّ علــى النســب مــع تجردهــا مــن یــاء النســب بشــرط أن   
، فمــا كــانَ صــاحب شــيء یعالجــهُ فإنــهُ ممّــا یكــون )ذو الشــيء(أو ) صــاحب الشــيء(تجعلهــا بمعنــى 

                                                 
 . ١٧/١٤٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١( 
وشــــرح نهــــج  ،١٣٤:واعــــلام نهــــج البلاغــــة ،١/٦٣٧:حــــدائق الحقــــائق ، و١/٥١٨:عــــارج نهــــج البلاغــــةم:ینظــــر )٢( 

 . ٣٠٦: ، واختیار مصباح السالكین٣/٦٠٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٩٤/ ٩): المعتزلي(البلاغة
  . ٢٧٦: نهج البلاغة اعلام )٣( 
 .٢/٥٥٤:حدائق الحقائق، و ٣/٢١٧: منهاج البراعة: ینظر )٤( 
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جهــا فإنــه ممّــا یكــون ، وأمــا مــا یكــون ذا شــيء ولــیس بصــنعةٍ یعال)ثــوّاب وجمّــال وصــرّاف(كـــ) فعّــالاً (
) فاعِـل(ویُلحظ من كـلام سـیبویه أن صـیغة . )١(نابل: دارِع، ولذي النبل: ، كقولك لذي الدرع)فاعلاً (

التـي یـُراد بهـا الثبـات والاسـتمرار، وهـذا مـا ) فعّـال(تأتي للدلالة على النسبة المؤقتة، بخـلاف صـیغة 
لا یجـــيء إلا فــي صــاحب شـــيء یــزاول ذلـــك ففعـّـال الــذي بمعنـــى ذي كــذا : ((بقولـــه) الرضــيّ (أكّــدهُ 

  .)٢())وفاعِلٌ یكون لصاحب الشيء من غیر مبالغة...عالجهُ ویلازمهُ بوجهٍ من الوجوهالشيء وی
،  )٤(أي ذات عــزْم ، )٣())آراَءً عَازِمَــةً و: (()Α(وممّــا ذكــره الشــارحون فــي هــذا المعنــى قولــهُ 

فسّـــر الشـــارحون أســـماء الفـــاعلین هـــذه بالنســـب  وربّمـــا .)٥())ذو الـــودق، وهـــو مطـــر كبـــار :والـــوادق((
: ، لأنّه جاء فـي وصْـف المتقـینلازمة لا حادثة هنا یبدو صفةً لدلالتهما على الحدوث، إلاّ إن العزْم 

رة، أمّـا الـوادق فهـو صـفةٌ حادثـة ومتغیـ )).أَلْبَابـاً حَازِمَـةً قُلُوباً زاَكِیَةً وَأَسْمَاعاً وَاعِیَـةً وَآراَءً عَازِمَـةً وَ ((
  .لأنّ المطر یكون على حالات مختلفة من الكثرة والقلّة

ذهـب  ،)٦())اللَّهُمَّ أَیُّمَا عَبْدٍ مِـنْ عِبَـادِكَ سَـمِعَ مَقَالَتَنَـا الْعَادِلَـةَ غَیْـرَ الْجَـائِرَةِ : (()Α(وفي قولـه       

عر وإمـا ذات عـدل وصف المقالة بأنها عادلة إما تأكید كمـا قـالوا شـعر شـا((إلى أن  أكثر الشارحین
كما قالوا رجل تأمر و لابن أي ذو تمر ولبن و یجوز أیضا أن یریـد بالعادلـة المسـتقیمة التـي لیسـت 

، ویبـدو أن تأویلهـا بالمسـتقیمة علـى أنهـا صـفةٌ أقـرب، لأن المـراد )٧())كاذبة و لا محرفـة عـن جهتهـا
، ومـــا یعضـــد هـــذا )٨())هم ودنیـــاهمهـــي طریـــق االله القائـــدة للنـــاس إلـــى الرشـــاد فـــي دیـــن((بالمقالـــة هنـــا 

ما قامَ في : العدْل: ((وهي نقیض الاستقامة، جاء في اللسان) الجائرة(المعنى أنها جاءت في مقابل 
                                                 

 . ٣/٣٨١: الكتاب: ینظر )١( 
 . ٨٥-٢/٨٤: شرح شافیة ابن الحاجب )٢( 

 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة )٣( 
 . ١/٣٢٩: منهاج البراعة: ینظر )٤( 
 . ٦/٤٤٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥( 
 . ٣٢٩): ٢١٢(الخطبة )٦( 
 .٢/١٩٨:حدائق الحقائق ،و ٢/٣٤٣: منهاج البراعة: وینظر.  ١١/٦٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٧( 
 . ٤/٢٢): البحراني(شرح نهج البلاغة )٨( 
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وكمــا إن العــدْل صــفة لازمــة لمقالــة الإمــام فكــذا صــفة  .)١())النفــوس أنــهُ مســتقیمٌ، وهــو ضــدّ الجــور
  ).Α(المعادي له  الجور لازمة للطرف الآخر

 صيغ المبالغة: ثانياً 

إلــى صــیغٍ أخــرى تفیــد الكثــرة ) فاعِــل(أتفــق اللغویــونَ علــى جــواز تحویــل صــیغة اســم الفاعِــل   
فــإذا أردتَ أن تكثــر بالفعــل كــان ((،  )٢(والمبالغــة فــي معنــى فعلهــا الثلاثــي مــا لا یفیــدهُ اســم الفاعــل

فأمـا قاتـِل فیكـون للقتـل القلیـل . لرجل قتـّال إذا كـان یُكثـر القتـ: تقول) فعّال(فمن ذلك : للتكثیر أبنیة
عــن صــیغ  یختلــف اســم الفاعــلف. )٣())رجــلٌ ضــرّاب وشــتاّم: والكثیــر؛ لأنــه الأصــل، وعلــى هــذا تقــول

صـیغة إذ إنّ المبالغة في درجة الدلالة على المعنى المجرد، أي مقدار قلّتهِ وكثرته، وقوتهِ وضـعفه؛ 
طریـق الاحتمــال أو وجــود قرینـة دالــة،  بخــلاف لا تــدّل وحـدها علــى شــيء مـن ذلــك إلا مــن ) فاعِـل(

  .)٤(صیغ المبالغة فإنها تدّل بنصّها وصیغها الصریحة على الكثرة والمبالغة في المعنى المجرد
، والملاحــظ فــي معظــم هــذه الأبنیــة  )٥())فعّــال، وفَعــول، وفعیــل: ((وأشــهر هــذه الصــیغ هــي  

) فعّــال(عــین الكلمــة، فتُلصــق الألــف فــي  أنهــا تــتمّ صــیاغتها عــن طریــق إلصــاقِ مصــوتٍ طویــل بعــد
ــــواو فــــي )التضــــعیف(التصــــریفیة  ةفضــــلاً عــــن اللاصــــق ). فعیــــل(، والیــــاء فــــي )فعــــول(، وتُلصــــق ال

العربیة تعنـي عنایـةً شـدیدة بتغیّـر صـوت المـدّ الـذي یـأتي بعـد العنصـر الثـاني مـن الأصـل، وهـو ((و
ــق علیــه فــي العربیــة مصــطلح عــین الكلمــة، ولعــلّ هــذه الأهمیــة متأتیــة مــن قــوة ..العنصــر الــذي یُطل

  .)٦())العنصر الثاني من الأصل على الثبات بسبب ابتعاده عن السوابق واللواحق

                                                 
 .٤/٢٨٣٨): عدل(مادة : لسان العرب )١( 
 .٣/٢٥٧:، والنحو الوافي٣/١١١:، وشرح ابن عقیل٥٠:شرح القصیدة الكافیة في التصریف:ینظر )٢( 
 . ٢/١١٣: المقتضب )٣( 
 . ٢٥٨ -٢٥٧/ ٣:، النحو الوافي: ینظر )٤( 
 ١٢١:، شـذا العــرف فـي فــن الصــرف٣/١١١:، وشــرح ابـن عقیــل٢٥-٢٤:نزهــة الطـرف فــي علـم الصــرف:ظـرین )٥( 

 .وما بعدها ٣/٢٥٨: النحو الوافي
 . ٢٥٢: في الأصوات العربیة دراسة في أصوات المد العربیة )٦( 



 ٩٣

إلا  ،ذكرَ ابن یعیش أن الأصل فـي هـذا البنـاء هـو دلالتـهُ علـى النسـبة لصـاحب الصـنعة :فعّال )١(

. )١(ر، لأن التضــعیف یفیــد التكثیــرأنهــم عــدلوا فیــه إلــى المبالغــة عــن اســم الفاعــل لدلالتــهِ علــى التكثیــ
دلالتها على المبالغة، ولا غرابة فـي ذلـك لأن عـین واضحاً في  التضعیف في عین الكلمة ویبدو أثر

فهـي واقعـة فـي الوسـط ومـن  -كمـا یـرى الطیـب بكـوش-الكلمة تمثل عنصـر الاسـتقرار فـي الصـیغة 
  .)٢(ي الصیغةالطبیعي أن تمثل قمةً هرمیة تكون عامل انسجام واستقرار ف

: فـي وصـفِ الـدنیا )Α(ه الشـارحون فـي دلالـة هـذا البنـاء علـى المبالغـة قولـهُ یـلإوممّا أشـار 
قـد اسـتعار لهـا  )Α(، فـذهبوا إلـى أن الإمـام )٣())غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ حَائِلَةٌ زاَئِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَّالَـةٌ غَوَّالَـةٌ ((

أي كثیـــرة الاســـتغفال لأهلهـــا والخـــداع لهـــم، : ونهـــا غـــرارة وغوالـــةأوصـــاف المختالـــة الخـــدوع، وهـــي ك
، فالإمـام )٤(أي أهلـك والغـول مـا غـالَ  ،الـة مهلكـةغوّ معنـى و  ،ووصْفَ السبع العقور لكونها أكّالة لهم

)Α(  جعــل هــذه الصــفات ملازمــة للــدنیا وكأنهــا صـــنتعها التــي لا تفارقهــا لــذا أعطــت معنــى التجـــدد
وَإِنَّـــكَ لَـــذَهَّابٌ فِـــي التِّیـــهِ رَوَّاغٌ عَـــنِ : ((فـــي كتـــابٍ لمعاویـــة )Α(، ومثلـــهُ قولـــه والاســـتمرار والمزاولـــة

كثیــر الــذهاب والتوغّــل فــي الضــلال عــن معرفــة الحــقّ، كثیــر العــدول عــن العــدل ((أي  ،)٥())الْقَصْــدِ 
هـذه  ة، أي إنّ وربّمـا قصـدَ الإمـام هنـا الشـدّة مـع الكثـرة فـي الـذهاب والمراوغـ .)٦())والصراط المسـتقیم

  .كانت عن قصْدٍ وإصرار من معاویة، وكأنّها صنعةٌ لهُ  الأمور
هـو ضـروبٌ زیـداً، إذا كـان : ودلالة هذه الصیغة هي إتیان الفعل مـرّة بعـد أخـرى، فنقـول :فَعول )٢(

  .)٧(یضربهُ مرة بعد مرة
                                                 

 . ١٣/ ٦:شرح المفصل: ینظر )١( 

  . ١٩٢: التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث: ینظر )٢( 

 . ١٦٤):١١١(الخطبة )٣( 
شرح نهج ، و  ٧/٢٢٩): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١/٥٣٨:ائقق،وحدائق الح١/٤٧٥:منهاج البراعة: ینظر )٤( 

 .٢٦٥:،واختیار مصباح السالكین٣/٥٣٧):البحراني(البلاغة
 . ٣٨٦): ٢٨(الكتاب  )٥(
  . ٤/٢٤٣):البحراني(شرح نهج البلاغة )٦(
  . ١١٤/ ٢: بالمقتض: ینظر )٧(



 ٩٤

ةٌ نَزُوعٌ لاَ یَدُومُ رَخَاؤُهَا وَلاَ خَدُوعٌ مُعْطِیَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَ ((: قوله) Α(ومما وردَ في كلام الإمام 
وقصـدیة  )Α(ونلحظ في هذا الـنصّ دقـّةَ الوصـفِ لـدى الإمـام  ،)١())یَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَلاَ یَرْكُدُ بَلاَؤُهَا

معطیــة (بالمعــاني الحادثــة للــدنیا بصــیغة اســم الفاعــل  )Α(الاســتعمال اللغــوي للمفــردات؛ فقــد جــاء 
، بخــلاف المعــاني الثابتــة فیهــا فقــد ن هــذینِ الوصــفین طارئــان وغیــر ثــابتینِ للتــدلیل علــى أ) وملبســة

 -كمــا رجــحَ الــدكتور فاضــل الســامرائي–، وهــذه الصــیغة )فعــول(جــاءت هــذه الصــفات علــى صــیغة 
منقولةٌ من أسماء الذوات للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصـف صـارَ كأنـهُ مـادة لمـا وُصِـفَ بـه، 

، فأفادت كـأن الـدنیا مـادة تسـتنفد فـي المنـع والنـزْع  )٢(لصبر، والغفور كلهُ مغفرةفالصبور كأنهُ مادة ل
، فهي تعطي وتمنـع وتلـبس وتنـزع، وفائـدة التقابـل هنـا هـو التنفیـر عمّـا یتـوهم فیهـا خیـراً ممّـا تعطیـه 

دنیا وتلبســهُ بــذكر اســتعقابها لمقابلتهمــا مــن منعهــا لمــا تعطیــه ونزعهــا ممــا تلبســه؛ فالإمــام وصــفَ الــ
 )ملبسـة النـزوع(كونها سبباً مادیاً للانتفاع بما في خیراتها وسـبباً مادیـاً لمنعـه، و) معطیة منوع(بأنها 

  .)٣(لأنها تخلع ما ألبستهُ 
ـــدَهُ : (()Α(ومـــن ذلـــك قولـــه   ،)٤())أَنَّ الْمُـــؤْمِنَ لاَ یُصْـــبِحُ وَلاَ یُمْسِـــي إِلاَّ وَنَفْسُـــهُ ظَنُـــونٌ عِنْ

نفسـه كثیـرة الظنـون قلیلـة العلـوم ((لا یُدرى أفیهـا مـاء أم لا؟ والمـراد أن المـؤمن البئر التي : نوالظنو 
 ،)٥())الشـاكرنـون بنـاء المبالغـة فیـه كالشـكور و والظ ،اسـم الفاعـل ، فالظـانّ ظـن أكثر مـا یخطـر ببالـه

فـــالمؤمن لا یصـــبح ولا یمســـي إلا وهـــو علـــى حـــذر مـــن نفســـه معتقـــداً فیهـــا التقصـــیر والتضـــجیع فـــي 
مـــن بـــاب ) Α(ولا یبعـــد أن یكـــون كلامـــه  .)٦(غیـــر قـــاطع علـــى صـــلاحها وســـلامة عاقبتهـــا الطاعـــة

هو التغریر بالإنسان ومحاولتها كفّه عن النصح والتحذیر من الاطمئنان لهذا النفس، فكما أنّ شأنها 
                                                 

  .٣٥٢): ٢٣٠(الخطبة  )١(
 . ١١٥: معاني الأبنیة في العربیة: ینظر )٢(
 . ٤/٦٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة٢/٤٠٤: منهاج البراعة: ینظر  )٣(
 . ٢٥١): ١٧٦(الخطبة )٤(
  . ٢/١٦٤: منهاج البراعة )٥(
وشــرح نهـج البلاغــة  ،١٦٤:م نهــج البلاغـةواعـلا ،٢/٨٥:، وحــدائق الحقـائق١/٦٠٣:معـارج نهــج البلاغـة: ینظـر )٦( 

 . ٣٦٣:، اختیار مصباح السالكین٣/٦٩٣): البحراني(، وشرح نهج البلاغة١٠/١٨):المعتزلي(



 ٩٥

ذلــك حتــى یكــون  مــرّة بعــد مــرّة الخیـر، فكــذا علــى المــؤمن أن یكــون دأبــهُ بالمقابــل الشــكَّ بهـا واتهامهــا
  .وصفاً ملازماً لهُ 

أَلاَ وَهِــــيَ : ((فــــي وصــــفِ الــــدنیا أیضــــاً  )Α(أیضــــاً قولــــهُ ) فَعــــول(وممّــــا جــــاء علــــى صــــیغة 
ــدُو  دُ وَالْحَیُــودُ الْمُتَصَـدِّیَةُ الْعَنُــونُ وَالْجَامِحَــةُ الْحَــرُونُ وَالْمَائِنَــةُ الْخَئُـونُ وَالْجَحُــودُ الْكَنُــودُ وَالْعَنُــودُ الصَّ

ـــودُ  المتعرّضـــة، والمـــراد بهـــا المـــرأة الفـــاجرة التـــي مـــن شـــأنها  يوهـــ ’كثیـــرة العـــنن: ، فـــالعنون)١())الْمَیُ
فـرس جمـوح إذا غلـبَ : التـى تغلـب فارسـها، یقـال: والجامحـةالتعرض للرجال لتخـدعهم عـن أنفسـهم، 

: ةوالمائنـ. أي صـار حرونـا: فرس لا ینقاد، وإذا اشتدَّ به الجري وقف ، وقد حـرن: والحرون. الراكب
: الكفور بالنعمة، والعنود: ، والكنودجحدَ الرجلُ إذا كان ضیقا: القلیل الخیر، یقال: والجحود. الكاذبة

: ، والصـدودللناقـة التـي تعـدل عـن مرعـى الإبـل وترعـى ناحیـةً المائلة عن الطریـق، وهـو اسـم یطلـق 
  .)٢(لكثرة حركتها وتغیرهاالمتمایلة استعارة : كثیرة الحید وهو المیل، والمیود: المعرضة، والحیود

هــذا البنــاء مــع الأبنیــة المشــتركة بــین صــیغ المبالغــة والصــفة المشــبهة، وقــد فــرّق بینهمــا  :فعیــل )٣(
على الثبـوت فیمـا هـو خلقـة  في الصفة المشبهة یـدلُّ ) فعیـل(بناء (: (الدكتور فاضل السامرائي بقوله

المبالغــة یــدل علــى معانــاة الأمــر وتكــراره أو بمنزلتهــا، كطویــل، وقصــیر، وفقیــه، وخطیــب، وهــو فــي 
هذا لا یصحّ مـع أسـماء الجلالـة  ، ولعلّ )٣())حتى أصبح كأنه خلقة في صاحبه، وطبیعة فیه، كعلیم

التـداخل  تعالى منزه عمّا یدلّ على المعاناة في الأمر وتكراره، كما أن لأنّه؛ )فعیل(التي تكون بوزن 
 ، ویمكـن القـول)كأنـهُ خلقـة(أو ) بمنزلـة الخلقـة(فرق بـین مـا هـو یبدو واضحاً في هذا التفریق، إذ لا 

الله تعالى أو صفة خلقیة في المخلوقات فهو صفة مشـبهة، أمـا  وصفٌ ) فعیل(ما كان على وزن  إن
ما كان مكتسـباً فهـو صـیغة مبالغـة، وإن كانـت هـذه الصـیغة تفْضـلُ غیرهـا مـن صـیغ المبالغـة لأنهـا 

  . تكون كالطبیعة

                                                 
  . ٢٨٥): ١٩١(الخطبة )١( 
وشــرح  ،١٣/١٢٣): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــةو ، ٢٠٧: نهــج البلاغــة اعــلامو  ،٢/٢٢٤:منهــاج البراعــة:ینظــر )٢( 

 . ٤٤٨:، واختیار مصباح السالكین٢٣٤و  ١٢٧/ ٤): رانيالبح(نهج البلاغة 
 . ١١٧: معاني الأبنیة في العربیة )٣( 



 ٩٦

، أي الـذي یبـالغ )١())أَنَا حَجِیجُ الْمَارِقِینَ وَخَصِیمُ النَّاكِثِینَ الْمُرْتَابِینَ : (()Α(قوله ومن ذلك   

، )٢(إذا ســبرتَ شــجّتهُ بالمیــل لتعالجهــا: ، فهــو حجــیجحججتــهُ حجّــاً : ویقــال هم وخصــامهم،ججــافــي ح
، أو بمعنـى )٣(ذو الحجـاج والخصـومة: الحجیج والخصیم بمعنىوحملها بعضهم على النسب فیكون 

یخــالف  الفاعــل النســبة أو اســم المعنــى علــى لَ حمْــلعــلّ ، و )٤(اســم الفاعــل، أي محــاجّهم ومخاصــمهم
) حجــیج وخصــیم(، لأنّهمــا یــدلاّنِ علــى الحــدوث غالبــاً، فضــلاً عــن إنّ مجــيء )فعیــل(دلالــة صــیغة 

مه كـلَّ مـا یملكـهُ صاحب الحجة القاطعة التي تأخذ من خصـ )Α(بهذه الصیغة، یُستشفُّ منهما أنّه 
  .من قوة الحجاج، فتكون حجّتُهُ دامغة لا ردَّ لها

ــدِ : (()Α(عنــد دفــن فاطمــة الزهــراء  )Α(وقــد تلحــق هــذه الصــیغ التــاء، ومــن ذلــك قولــه   فَلَقَ
ــةُ وَ  ــةُ اسْــتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَ ولیســت هــذه التــاء للتأنیــث، فــان : ((بعــض الشــارحین، قــال )٥())أُخِــذَتِ الرَّهِینَ

لنقــل اللفــظ مــن  بمعنــى إنّهــا، )٦())هــي بمعنــى الــرهن وإنمــاعیــل هــذا یســتوي فیــه المــذكر والمؤنــث، الف
الــرهْن، والهـــاء : الرهینـــة: ((، وذهــب ابـــن منظــور إلـــى أنهــا للمبالغـــة؛ قــال )٧(الوصــفیة إلــى الاســـمیة

، )٨())نــة بكــذاهــذا رهْــن بكــذا ورهی: للمبالغــة، كالشــتیمة والشــتْم، ثــم اســتعملا فــي معنــى المرهــون فقیــل
  .ورهینته )9(ویبدو هذا المعنى أقرب وألیق بمقام بنت رسول االله 

وهناك صیغ مبالغة أخرى وردتْ لدى شارحي النهج أشاروا إلیها في عدّة مواضع، من ذلـك   
اهنـا وهـو ه: ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)٩())الاِسْـتِغْفَارُ دَرَجَـةُ الْعِلِّیِّـینَ : (()Α(فـي قولـه ) فعّیـل(صیغة 

                                                 
 . ١٠٣): ٧٥(الخطبة )١( 
  .١/٣٦١:حدائق الحقائق ، و١/٣٥٦: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢( 
 . ٦/١٦٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣( 
  . ٢/٣٥٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤( 
 . ٣٢٠): ٢٠٢(الخطبة )٥( 
 .٢/١٧٣:حدائق الحقائق: وینظر.  ٢/٣١٧: منهاج البراعة )٦( 
 . ١٤٣-٢/١٤٢: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٧( 
 . ١٧٥٧ /٣):رهن(مادة: لسان العرب )٨( 
 . ٥٤٩): ٤١٦(الحكمة )٩( 
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، وعندما سُـئل عـن أشـعر )١())هذا رجل علّيّ أي كثیر العلو: جمع على فعّیل كضلّیل وخمّیر، تقول
ـلِّیلُ : (()Α(الشعراء قال  والضـلّیل هـو كثیـر  وهـو امـرؤ القـیس، ، )٢( ))فَـإِنْ كَـانَ وَلاَ بُـدَّ فَالْمَلِـكُ الضِّ

  .)٣(أمور النساء وتهكمهالضلال، وسميَ بهذا لانهماكه في شرب الخمر وإقدامه على 
الكثیـــر : مـــة بفـــتح الـــواوالنوَ (كــــ) فُعَلـــة(، و)٥()مِبطـــان(كــــ) مِفْعـــال(، و)٤()مِســـكین(كــــ) مِفْعیـــل(ومنهـــا  

  .)٦())النوم

هة: ثالثاً 
ّ
 الصفة المشب

مــا اشــتقت مــن مصــدر الفعــل الــلازم للدلالــة علــى اتصــاف الــذات بالحــدث علــى وجــه وهــي   
جمیـــل : بـــن عقیـــل أن الصـــفة المشـــبهة أمـــا أن تكـــون مـــن الثلاثـــي، نحـــووذكـــرَ ا. )٧(الثبـــوت والـــدوام

. )٨(المنظر، حسَن الوجه، كـریم الأب، أو تكـون مـن غیـر الثلاثـي، كمنطلِـق اللسـان، ومسـتقیم القلـب
الصفة المشبهة قد تأتي من غیر الثلاثي على بنـاء اسـم الفاعـل إذا قُصِـد  إنوعلى هذا یمكن القول 

  .)٩(بها الثبوت
میت بالصفة المشبهة لشبهها اسم الفاعل في الدلالـة علـى الحـدث وصـاحبه، فضـلاً عـن وس  

  .)١٠(أنها تتصرف تصرفَ اسم الفاعل في الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث
  

                                                 
  .٢/٦٩٧:حدائق الحقائق: وینظر.  ٢٠/٥٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١( 
 . ٥٥٦): ٤٥٥(الحكمة )٢( 
 .٢/٧٠٣:، و حدائق الحقائق٢/٨٨٧: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 
 . ٥٥٠): ٤١٩(الحكمة )٤(
 . ٤١٨): ٤٥(الكتاب )٥(
 . ٤٤٨/ ١: منهاج البراعة )٦(
  . ٢٧٥:، والأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویه٨٢/ ٦: شرح المفصل: ینظر ) ٧(
 . ١٤١ /٣: شرح ابن عقیل: ینظر )٨( 
 .١٢٥:شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٩(
 . ٢٠٧-٢٠٦: تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات: ینظر )١٠(
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  أفْعل): ١(
، ویأتي هذا البناء للدلالة على العیوب الظاهرة كأعمى وأعور، وعلى اللـون )فعْلاء(ومؤنثه   
للدلالـة علـى اللـون فـي قولـه ) أفعل(وقد ووردت . ) ١(د والأبیض، وعلى الحلي كأهیف وأكحلكالأسو 

)Α( عند حدیثه عن مروان بن الحكـم)) :ومعنـى  )٢( ))وَسَتَلْقَى الأُْمَّةُ مِنْهُ وَمِـنْ وَلَـدِهِ یَوْمـاً أَحْمَـر ،

، ولعــلّ المــراد )٣(الشــدةوروي موتــاً أحمــر یوصــف ب. ســنة حمــراء أي شــدیدة: أي شــدید، ویقــالأحمــر 
فَـلاَ تَنْفِـرُوا : (()Α(ومـن دلالتهـا علـى العیـب والمـرض قولـه . )٤(بالحمرة هـو الكنایـة عـن الـدم والقتـل

ــقَمِ  ــنْ ذِي السَّ ــارِئِ مِ ــرَبِ وَالْبَ ــنَ الأَْجْ ــحِیحِ مِ ــارَ الصَّ ــنَ الْحَــقِّ نِفَ : الجــرَب: ((، جــاء فــي اللســان)٥())مِ
جــرِبَ یجــرَب جرَبــاً، فهــو جــرِب وجربــان وأجــرب، والأنثــى . نــاس والإبــلمعــروف، بثــر یعلــو أبــدان ال

 برِ جَـــفـــي الدلالـــة، ك قـــد یجتمعـــان، )فعِـــل وأفعْـــل( إلـــى أنّ صـــیغتي ســـیبویه ذهـــبَ قـــد و ، )٦( ))جربـــاء
) أفعــل(یختلـف عـن ) فعِــل(فبنـاء  ((؛ همـالسـامرائي هـذا وفـرّق بین، وأنكـر الـدكتور فاضـل ا)٧(ربوأجْـ

ویبـدو أن  .)٨())منها أنه عرض غیر ثابـت، وأن فیه هیجاً، وأنه في العیـوب الظاهرة في جملة أمـور
یعضــد مــا ذهــبَ إلیــه الــدكتور الســامرائي؛ فقــد وردَ الــنص فــي ســیاق الحــدیث عــن  )Α(نــصَّ الإمــام

أصــحابهُ بالتواضــع الله ولأولیائــه نــدبهم إلــى قبــول الحــق مــنهم  )Α(أولیــاء االله تعــالى، فبعــدَ أن أدّب 
تنفیـرهم عـن أئمـة الضـلال، وذلـك بـأنهم غیـر (( هـو -كمـا یـرى البحرانـي –وعدم النفار منه، والمراد 

                                                 
 . ٤٥٥: ، والتطبیق النحوي الصرفي ١٤٤/ ١: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )١(
 . ١٠٢): ٧٣(الخطبة )٢(
، وشـــــرح نهـــــج ١/٣٥٩:الحقـــــائق ،و حـــــدائق٣٠٧/ ١: ، ومنهـــــاج البراعـــــة١/٣٥٦:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة:ینظـــــر )٣( 

  .٦/١٤٨):المعتزلي(البلاغة
  .١٨١: ، واختیار مصباح السالكین ١/٣٥٦): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤( 
  . ٢٠٥): ١٤٧(الخطبة )٥( 
  .٥٨٢ /١):جرب(مادة: لسان العرب )٦(
 . ٤/١٨: الكتاب: ینظر )٧(
 . ٨١: معاني الأبنیة في العربیة )٨(
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، وقــد بلــغ التنفیــر بهــم بــأن جعــل الضــلال بهــم عیبــاً ظــاهراً )١( ))عــارفین بالرشــد والمعرفــة الصــحیحة
دلـّل علـى هـذا باطنـاً عرضـیاً، وربمـا العیـب لكـان ) نفـار الصـحیح مـن الجـرِب( )Α(وثابتاً، ولو قـال 

) ذي ســقم(لاحتمــل أن یكــون الســقم خفیــاً باطنــاً بخــلاف ) ســقیماً (فلــو قــال ) ذي ســقم(المعنــى قولــه 
في ) أجرب(فلان ذو عاهةٍ، وهذا ما یتناسب مع دلالة : الذي یبدو أن سقمهُ ظاهراً لمن یراهُ، كقولنا

  .الظهور
: فــي وصْــف فتنــة بنــي أمیــة) Α(قولــه المؤنثــة ) فعــلاء(وممّــا ورد فــي الــنهج علــى صــیغة   

، ومعنى عمیاء أي لا تمییز فیها، وكأنّها لا تهتمّ )٢())شَوْهَاءَ مَخْشِیَّةً .. فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ ((
فجـاءت هـذه الصـیغة . )٣(أو بمعنى إنّ العاقـل لا یبصـر منهـا طریـق النجـاة، لأنّهـا تعمـي. لأمر أحد
وكذا . جعْلها شاخصة أمام المتلقي وكأنّه محسوسة لدیهبهي أمر معنوي، حال تلك الفتنة، و لتجسید 

تــأتي للدلالــة علــى العیــب الظــاهر، وهــذا یعمــل ) فعْــلاء(فصــیغة . ٤، أي قبیحــة منكــرَة)شــوهاء(لفْــظ 
ومن هنا كانـت هـذه الصـیغة أدلُّ علـى الشـدّة، . على التنفیر من صورة تلك الفتنة ولزوم الحذر منها

  .سیاقٍ ضاعفَ القوة التي تحملهالاقترانها ب
  فَعیل): ٢(

طبیــب، ولبیــب، وتقــي، وشــقي، : ویكثــر هــذا البنــاء فــي المضــاعف والمنقــوص الیــائي، نحــو
ــهِ : ((، جــاء فــي الــنهج)٥(كــریم وشــجیع: ، نحــو)فعُــلَ (ویغلــب بنــاؤه كــذلك مــن بــاب  ــى نَفْسِ ــرَّبَ عَلَ فَقَ

نَ الشَّدِیدَ  ویـدلّ علـى الثبـوت واللـزوم لـذا جـاء . مـن شـدَّ ) شـدید(مـن بَعُـدَ، و) دبعی(، فـ)٦( ))الْبَعِیدَ وَهَوَّ

                                                 
  . ٣/٦٠٥): البحراني(لبلاغة شرح نهج ا )١(
 . ١٣٨-١٣٧): ٩٣(الخطبة  )٢(
  . ٤٣٥/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
  . ١٠١: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤(
  . ١٤٨-١/١٤٧: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظرـ )٥(
  . ١١٨): ٨٧(الخطبة )٦(



 ١٠٠

شـــریف : نحـــو) فَعِیـــل(وتكـــون الصـــفات اللازمـــة للنفـــوس علـــى : (( فیمـــا هـــو خلقـــة، قـــال ابـــن فـــارس
 .)١())نحو وضیع وكبیر وصغیر: وخفیف، وعلى أضدادها

وصیغتي ) فعیل(بین صیغة  وكثیراً ما نجد تعاوراً لدى الشارحینَ، ولا سیما ابن أبي الحدید،
ــكَ ): ((9(فــي حدیثــه عــن النبــي  )Α(ومــن ذلــك قولــه ) مفعــول(و) فاعِــل( ــوْمَ الــدِّینِ وَبَعِیثُ شَــهِیدُكَ یَ

ـــقِ  ـــى الْخَلْ ـــولُكَ إِلَ ـــالْحَقِّ وَرَسُ ـــى أن  )٢())بِ ـــدین أي شـــاهدك قـــال ((، فـــذهبوا إل قولـــه وشـــهیدك یـــوم ال
والبعیـث المبعـوث . )٣())لِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَـهِیداً فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُ : ((سبحانه

بمعنـى فاعـل أو مفعـول مـن ) فعیـل(، ویبدو أن جعْل )٤())فعیل بمعنى مفعول كقتیل وجریح وصریع
لأن دلالـة فعیـل هـي  ،ولـیس مـن قبیـل التنـاوب بـین الصـیغ )Α(قبیل التوضیح والشرح لكلام الإمام 

لكانــت الصــیغة ) مبعوثــك(وعلــى هــذا ربّمــا لــو قــال  .ات واللــزوم والمبالغــة بخــلاف فاعــل ومفعــولالثبــ
، إلاّ فـي مــن وقـعَ علیــه البعـث بصــورة فیهـا مبالغــة) بعیــث(كــن لا یقـال ، ولكثـرة البعــث وقلّتـهتحتمـل 
هـر، وفـوق كـلّ هـي الأهـمّ والأظ)9(، وكـأنّ شـهادة النبـي )شهید(ومثلهُ  .بعْث فیه أمراً لازماً لوصار ا

ـــؤلاء       ف((: ویعضــد هــذا المعنــى قولــهُ تعلــى. شــهادة ــى ه ــك علَ ــا بِ ئْن جِ و ــهِيد بِش ــة ــلِّ أم ــن كُ ــا م ئْن ــف إِذَا جِ كَي
  ).٤١: النساء( )٥())شهِيداً

وَاعْلَمُـــوا أَنَّ عِبَـــادَ اللَّـــهِ الْمُسْـــتَحْفَظِینَ عِلْمَـــهُ : ((فـــي وصـــف العلمـــاء )Α(ومـــن ذلـــك قولـــه 
ـرُونَ عُیُونَـهُ یَتَوَاصَـلُونَ بِالْوِلاَیَـةِ یَ  أن الـولي لـه ((، فـذكرَ ابـن أبـي الحدیـد )٦())صُونُونَ مَصُونَهُ وَیُفَجِّ

إِن : ((معنیان أحدهما فعیل بمعنى مفعول كقتیل وجریح وهـو مـن یتـولى االله أمـره كمـا قـال االله تعـالى

                                                 
 . ٢٢٨: الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها )١(
 . ١٥٣): ١٠٦(الخطبة )٢(
 . ٤١:النساء )٣(
  . ٣/٥٠٦): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر٦/١٤٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

  ).٧٨(، والحج )٨٩(، والنحل )١٤٣(البقرة : وینظر )٥( 
  . ٣٣١): ٢١٤(الخطبة  )٦( 



 ١٠١

    تـابلَ اَلْك ي نَـزاَلَّـذ اَللَّـه ي يلو    ينحـاللَّى اَلصتَـوي ـوهفـلا یكلـه إلـى نفسـه لحظـة عـین بـل یتـولى رعایتـه ،)١())و .

، ولا )٢( ))وثانیهما فعیل بمعنى فاعـل كنـذیر وعلـیم وهـو الـذي یتـولى طاعـة االله وعبادتـه فـلا یعصـیه
للعبـد ولا یكلـهُ  شكّ أن المعنى الأول أرفع من المعنى الثـاني لأن المـراد بكـون االله تعـالى ولیـاً وراعیـاً 

التـــي تـــأتي بعـــد مرحلـــة إخـــلاص العبـــد لربّـــه وكثـــرة تمحیصـــه ) منزلـــة الاســـتخلاص(لنفســـه أبـــداً هـــو 
: فــي الخطبــة نفســها )Α(واختبــاره مــن قبــل االله تعــالى بالســراء والضــراء، وهــذا مــا أشــار إلیــه الإمــام 

، وربمـا ))یُلْقَـى قَـدْ مَیَّـزَهُ التَّخْلِـیصُ وَ هَذَّبَـهُ التَّمْحِـیصُ  فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَذْرِ یُنْتَقَى فَیُؤْخَـذُ مِنْـهُ وَ ((
هــذا الصـــفات لهــم هـــم  )Α(ذكــر الإمـــام  نهــذا مــا دعـــا الراونــدي إلـــى القــول بـــأن المســتحفظینَ الـــذی

هنا الإمام المعصوم الذي استحفظ اللّه علوم شرائعه على لسـانه یعمـل والمستحفظ ه: ((المعصومون
یعلمــه ویعمــل بــه، فــإذا كــان كــذلك فقــد صــان وحفــظ مــا یجــب حفظــه وفجــر مــا وجــب  بــه ویعلــم مــن

  .)٣())انفجاره 
  فَعَل): ٣(

وقـد یبـدو أن هـذا البنـاء یقـع . )٤(بَطَل من بطـُل، وحَسَـن مـن حسُـنَ : ، نحو)فعُل(تصاغ من 
ــؤتى  خــارج دراســة اللواصــق، والحقیقــة غیــر هــذا؛ لأن الأصــل فــي البنــاء أن یكــون ســاكناً ومــن ثــم ی

الفتحـة ((ن إ: قـد نقـل سـیبویه عـن الخلیـل قولـهُ بالحركات للتوصل بـالنطق وإحـداث دلالاتٍ جدیـدة، و 
والكســـرة والضـــمة زوائـــد یلحقـــن الحـــرف لیوصـــل إلـــى الـــتكلم بـــه، والبنـــاء هـــو الســـاكن الـــذي لا زیـــادة 

وممـا ورد منهـا . اء، وعلى هذا یمكـن القـول أنـهُ قـد تـمّ إقحـام مصـوتینِ قصـیرینِ فـي هـذا البنـ)٥())فیه
لا مثـل لـه ولا نـدّ و لا ضـدّ ((، والمـراد أنـه تعـالى )٦())الأَْحَـدِ بِـلاَ تأَْوِیـلِ عَـدَدٍ : (()Α(في النهج قوله 

                                                 
 . ٢٣: آل عمران )١( 
 . ١١/٧٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢( 
 . ٣٤٥/ ٢: منهاج البراعة )٣( 
 . ١/١٤٨: شرح الشافیة: ینظر )٤( 
 .٢٤١-٤/٢٤٠: الكتاب )٥( 
 . ٢١٢): ١٥٢(الخطبة )٦( 



 ١٠٢

ي مـا یُـذكر معـه لنفـفالأحـد وُضِـعَ ((، وقـد فـرّق البیهقـي بـین الواحـد والأحـد؛  )١( ))ولا شبیه ولا نظیر

وإِلَــهكُم  : ((والواحد ذكر؛ لانقطاع المثـل والنظیـر، قـال تعـالى.. .والواحد اسم لمفتتح العدد. من العدد
داحو فوحدانیته تعـالى لـیس بمعنـى كونـه مبـدءً لكثـرة تعـدّ بـه كمـا یقـال فـي أو )١٦٣:البقرة( )٢())إِلَه ،

نــاً ولا العــدد واحــد، وإنمــا بمعنــى أنــهُ لا ثــاني لــهُ فــي الوجــود والربوبیــة، فــلا كثــرة فــي ذاتــه بوجــهٍ لا ذه
  .، لذا فالوحدانیة صفة لازمة وثابتة الله تعالى وحده )٣(خارجاً 

، )٤()صــــعْب ورَحْــــب(كـــــ) فَعْــــل(وقــــد وردت فــــي الــــنهج صــــیغ أخــــرى للصــــفة المشــــبهة منهــــا 
ومنهــا صــیغة  ،)٧()ســیّد ومیّــت(كـــ) فیعِــل(، و)٦()فُــرات(كـــ) فُعــال(، و)٥()ثكــلان وصــدیان(كـــ) فعْــلان(و
ــوَةٌ خَضِــرَةٌ ((وصــف الــدنیا بأنهــا فــي  )Α(كقولــه ) فَعِــل( ، وهــذا البنــاء یــدلّ فــي الغالــب علــى  )٨())حُلْ

ممــا یــدلل أن اخضــرار الـدنیا مؤقــت زائــل، وممـا تجــدر الإشــارة إلیــه  -كمــا ذكرنـا–الإعـراض والــزوال 
ــراَءُ  حُلْــوَةٌ ((قــد وصــفَ الــدنیا فــي نــصّ آخــر بأنهــا  )Α(هنــا أن الإمــام  ) فعــلاء(، وصــیغة )٩())خَضْ

تدلّ على الثبات واللزوم، فقد یبدو أن هناك تناقضاً في النصّینِ، إلا أنه بـالرجوع إلـى ) أفعل(نث مؤ 
فــي الــنصّ الأول یصــفُ الــدنیا كمــا یراهــا هــو  )Α(الخطبتــینِ یتبــیّن خــلاف هــذا الأمــر، لأن الإمــام 

)Α( فیقول)) :وَةٌ خَضِـرَةٌ حُفَّـتْ بِالشَّـهَوَاتِ وَتَحَبَّبَـتْ بِالْعَاجِلَـةِ أَمَّا بَعْـدُ فَـإِنِّي أُحَـذِّرُكُمُ الـدُّنْیَا فَإِنَّهَـا حُلْـ
 )Α(، لـذا جـاءت صـفتها عارضـة زائلـة، أمـا فـي الـنص الثـاني فهـو ))وَراَقَتْ بِالْقَلِیلِ وَتَحَلَّتْ بِالآْمَالِ 

                                                 
 . ٢/٩١: منهاج البراعة )١( 
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 ١٠٣

يَ حُلْــوَةٌ وَهِــ: ((یصــف الــدنیا كمــا یراهــا المغتــرّ بهــا والطالــب لهــا، لــذا یــرون اخضــرارها دائمــاً ثابتــاً 
  )).خَضْراَءُ وَقَدْ عَجِلَتْ لِلطَّالِبِ وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ 

  

 اسم المفعول: رابعاً 

اسم مشتق للدلالة على الحدث ومن وقع علیه، ویُصاغ من الفعل الثلاثـي المبنـي للمجهـول   
مــــا قبــــل  فــــتحو  ومــــن غیــــر الثلاثــــي بإبــــدال حــــرف المضــــارعة میمــــاً مضــــمومة) مَفْعــــول(علــــى وزن 

وما قیل في اسم الفاعـل مـن حیـث الدلالـة علـى الحـدوث والثبـوت یقـال فـي اسـم المفعـول؛ . )١(الآخر
 .)٢())فهـــو یـــدلّ علـــى الثبـــوت إذا مـــا قـــیسَ بالفعـــل وعلـــى الحـــدوث إذا مـــا قـــیس بالصـــفة المشـــبهة((

  .یكون بالمیم في أولها والواو في الحشو) مفعول(والإلصاق الحاصل في صیغة 
جَعَــلَ سُــفْلاَهُنَّ مَوْجــاً : ((فــي خلــق الســموات )Α(ورد اســم المفعــول كثیــراً فــي الــنهج كقولــه و 

 ،المحفوظ هي السماءو  ، فالمكفوف هو الممنوع،)٣())مَكْفُوفاً وَعُلْیَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَسَمْكاً مَرْفُوعاً 

جِـــيمٍ(: (لأنهــا حُفِظـــت مـــن دخــول الشـــیاطین، واستشـــهدوا بقولـــه تعــالى طَانٍ رـــيـــن كُـــلِّ شـــا ماهظْنفحو ((

 ممّا یدلّ على، )٥(وجعلَ هنا بمعنى خلقَ . )٤(بمعنى ممسوك) سمكاً (وفسّروا المصدر  ،)١٧:الحجر(
ومعنــى ، أن أســماء المفعــولین التــي ذكرهــا الإمــام هــي صــفات ثابتــة لتلــك الســماوات منــذ بدایــة خلقهــا

 هــذافــي  ولعــل .)٦( ))علــى أي وجْــهٍ كــان، بــالكفّ كــان أو غیرهــاالــدفْع ((مــن الكــفّ، وهــو ) مكفــوف(
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 ١٠٤

ــیس متحققــاً أصــلاً بــل هــو حاصــل بســبب الحــرس والشــهب، قــال تعــالى عــن  إشــارة إلــى أن الحفــظ ل

ئَت حرساً شديداً وشهباً: ((لسان الجن لا منَاهدج اء فَوما السنسأَنَّا لَم٨:الجن)) (و.(  

ــوبٌ : ((فــي وصــف الــدنیا )Α(ومنــه قولــه  ــا مَنْكُ ــوبٌ وَمَوْفُورُهَ ــا مَغْلُ ــلُوبٌ وَعَزِیزُهَ ــا مَسْ مُلْكُهَ
ـــرُوبٌ  الـــذي أُخِـــذَ مالـــهُ وتــُـرك بـــلا : والمحـــروبذو الـــوفر والثـــروة منهـــا، : موفور، فـــال)١())وَجَارُهَـــا مَحْ

علـى  ة كـلٍّ منهمـالـولدلا ،لبیان المعنـى وتوضـیحه المفعول بمعنى النسب فسّروا اسم، وربّما )٢(شيء
، لكن أسماء المفعـولین الـواردة فـي الـنصّ هـي صـفات ثابتـة، لأنّهـا جـاءت فـي وصْـف حـال الحدوث

الملــك والعــزّة (أُسْــنِدت إلیــه؛ فكــان الــدنیا، وثبــات هــذه الأســماء هــو مــا أضــفى الحــدوث والتغیّــر لمــا 
ــ: (()Α(وقــال  .أحــوالاً متغیــرة لا دوامَ لهــا) والــوفرة والجــوار ــرَى الْمَرْحُــومَ مَغْبُوطــاً وَمِ نْ غِیَرهَِــا أَنَّــكَ تَ

، فمن تقلّب الدنیا وتغیّرها أنك ترى من یغبطهُ الناس بكثرة أموالـه ونعمتـه فـي )٣())وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً 

لكثـرة تبعاتـه، ومـن كـان مرحومـاً لفقـره وقلـة مالـهِ  من هـو بمحـل الرحمـةالدنیا مرحوماً في الآخرة أي 
أبطلـــت  وقـــد أدّى التقابـــل بأســـماء المفعـــولین دلالات متضـــادّة .)٤(فـــي الآخـــرة لحســـن ثوابـــه مغبوطـــاً 

أعــراض زائلــة، وإنمــا لشــخص أو الرحمــة بــه فــي هــذه الــدنیا، لأنّهــا مقــاییس الــدنیا فــي غبطــة النــاس ل
  .الأصل في ذلك ما یكون علیه حالُ الإنسان في الآخرة

وغلظته علـى بنـي  رهُ على البصرة حین بلغهُ تنمّ  لابن عباس في ولایته )Α(ومن ذلك كتابه 
ــةً نَحْــنُ مَــأْجُورُونَ عَلَــى صِــلَتِهَا وَ مَــأْزُورُونَ عَلَــى : ((تمــیم ــةً خَاصَّ ــةً وَقَراَبَ إنَّ لَهُــمْ بِنَــا رَحِمــاً مَاسَّ

بـه  لیجانس )موزورون(والأصل فیه ) مأزورون(، فذهب الشارحون إلى أن الإمام قال  )٥())قَطِیعَتِهَا

                                                 
 . ١٦٥): ١١١(الخطبة )١(
، وشــــــــــــرح نهــــــــــــج ٧/٢٣١):المعتزلــــــــــــي(، وشــــــــــــرح نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة١/٤٦٣:معــــــــــــارج نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة:ینظــــــــــــر )٢(

  ٣/٥٣٦):البحراني(البلاغة
 . ١٧٠): ١١٤(الخطبة  -)٣(
 .٢٧٠:، واختیار مصباح السالكین١١٤:نهج البلاغة اعلام، و ٢/١١:منهاج البراعة: ینظر -)٤(
 .٣٧٦): ١٨(الكتاب -)٥(



 ١٠٥

 قابلَ  فلمّا،  )١(وزر الرجل یوزر فهو موزور: یقال، لأنها من الوزر وهو الإثم والثقل، ألف مأجورون
أقــوى مــن ) مــأزورون(لفــظ  ولعــلّ  .المــوزور بالمــأجور قلــبَ الــواو همــزة لیــأتلف اللفظــان )Α(الإمــام 

بسـبب غلظـة  ،الـنصّ  یتناسـب مـع دلالـةمـا ربّ وهـذا  ،)٢(لأنّ الهمزة صوت انفجـاريّ شـدید ،)موزرون(
 تهمقراب مكانةٍ في الجاهلیة والإسلام، فضلاً عن ابن عباس على بني تمیم وتنكّره لهم مع ما لهم من

  .موقف وقوّة اللفظالقابلَ بین شدّة  )Α(، وكأن الإمام )٣(قریبة مع بني هاشمال
  

 اسم التفضيل: خامساً 

زة، وقـد أضـفت هـذه الزیـادة علـى مزیدة بسابقة الهمـال) أفعل(اسم مشتق مصاغ على صیغة 
أن شیئین اشتركا في صفة واحدة وزادَ أحـدهما فـي دلالة معینة یحددها السیاق مفادها ) فعل(صیغة 

التفضــیل أن یكــون ) أفْعـل(واشـترط اللغویــون للفعـل الــذي یصـاغ منــه . )٤(الإتصـاف بهــا علـى الآخــر
ت، وتامّاً، ومبنیّاً للمعلوم، ولیس الوصـف منـه دالاً ثلاثیاً، ومتصرفاً، ومثبتاً، وقابلاً للمفاضلة والتفاو 

  . )٥(على لونٍ أو عیبٍ أو حلیة
، ومـن ذلـك جوابـهُ حـین سُـئل عـن )Α(وقد ورد اسم التفضیل كثیراً في كلام أمیـر المـؤمنین 

ورهَِا وَأَمَّـا نَحْـنُ فَأَبْـذَلُ لِمَـا فِـي وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رأَْیاً وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَراَءَ ظُهُ ... : ((قریش
ــرُ وَنَحْــنُ أَفْصَــحُ وَأَنْصَــحُ وَأَصْــ ــرُ وَأَنْكَ ــرُ وَأَمْكَ ــدَ الْمَــوْتِ بِنُفُوسِــنَا وَهُــمْ أَكْثَ ــدِینَا وَأَسْــمَحُ عِنْ  ،)٦())بَحُ أَیْ

ـــع، وأبـــذل، وأســـمح، وأكثـــر، وأمكـــر، وأنكـــر، وأفصـــح، وأنصـــح، وأصـــبح(فــــ هـــا أســـماء كلّ ) أبعـــد، وأمن

                                                 
، وشــرح ١٢٦/ ١٥): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــةو  ،٢/٤١٧:حــدائق الحقــائق ،و ٣/٤٩:راعــةمنهــاج الب: ینظــر -)١(

  .٤/٢٢٠):البحراني(نهج البلاغة
 . ٣١٩: دراسة الصوت اللغوي: ینظر -)٢(
 .٢٣٥: نهج البلاغة اعلام، و ٢/٤١٧:حدائق الحقائق :ینظر -)٣(
 .١٩١:الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، والدلالة ١٧٤:معجم المصطلحات النحویة والصرفیة :ینظر )٤( 
 .وما بعدها ٢٨٤:، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه٩٣-٦/٩٢: شرح المفصل: ینظر )٥(
  .٤٩٠): ١٢٠(الحكمة )٦(



 ١٠٦

أفصـــح، (وكـــذا قولـــهُ علـــى التقبـــیح أقـــرب مـــن دلالـــة المفاضـــلة، ) أمكـــر وأنْكـــر(ودلالـــة  .)١(تفضـــیل
الأســماء المــذكورة للطــرفینِ هــي صــفاتٌ لازمــة لكــلٍّ  أنّ فهــي للوصــف أقــرب، وكــ) وأنصــح، وأصــبح

  .منهما
) و أكثــرأشــدّ أ(مــا الأفعــال التــي لــم تســتكمل الشــروط فیُتوصــل إلــى التفضــیل فیهــا بلفظــة أ

وَهُــمْ أَشَــدُّ إِعْظَامــاً لِمَــوْتِ : ((فــي وصــف الزهــاد )Α(، كقولــه )٢(ونحوهمــا ثــم یــؤتى بعــدهما بالمصــدر
وكانَ من الممكن أن یأتي الإمام باسم التفضیل مستكملاً للشروط علـى صـیغة ، )٣( ))قُلُوبِ أَحْیَائِهِمْ 

  .لبیان قوة ذلك الأمر والمبالغة فیه )مَ ظَ أعْ (جعلهُ من الرباعي ) Α(، لكنّهُ )عَظمَ (من  )أعْظم(
هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَأَخْوَفُهُمْ لَـكَ : ((في وصف الملائكـة )Α(وقد وقف الشارحون عند قوله 

العلــم )) هــم أعلــم خلقــك بــك((، فــذهب ابــن أبــي الحدیــد إلــى أنــه لــیس المــراد بقولــه )٤())وَأَقْــرَبُهُمْ مِنْــكَ 

، لأن ذاته تعالى معلومة للبشر والملائكـة، كمـا أن العلـم لا  -ا یرى المتكلمونكم–بماهیة االله تعالى
أن ذاتـه تعـالى غیــر أمـا علـى مـذهب الحكمـاء فهـو خـلاف ذلـك؛ فهـم یـرون  ،یقبـل الأشـد والأضـعف

معلومــة للبشــر ولا للملائكــة ویســتحیل أن تكــون معلومــة لأحــد مــنهم، وعلــى هــذا لــم یبــق وجــه یحمــل 
ولعـل الأمـر . )٥(لا أنهم یعلمون من تفاصیل مخلوقاته وتدبیراته مـا لا یعلمـه غیـرهمإ )Α(علیه قوله 

لأن التفاضل بالعلم حاصل بین الخلق فهم لیسـوا بدرجـة  ؛یقع وسطا بین مذهب الحكماء والمتكلمین
واحــدة، وكــذا معــرفتهم بالــذات المقدســة فأنهــا لیســت مجهولــة تمامــاً ولا معلومــة تمامــاً إنمــا تتفاضــل 

لمخلوقات في إدراك ماهیتها وكنهها، وعلى قـدرِ تلـك المعرفـة یكـون الخـوف مـن االله تعـالى والسـعي ا
لنیــل رضــوانه، وكلمــا كــان خــوف المخلــوق أكبــر وســعیهُ أبلــغ كانــت منزلتــه أقــرب، ولــیس المــراد هــو 

ان أعلم بـه ن كوظاهرٌ أن مَ . لتنزهه تعالى عن المكان بل قرْب المنزلة والرتبة منه((القرب المكاني 
                                                 

، واختیــــار مصــــباح ٥/٤٢٨): البحرانـــي(، وشــــرح نهـــج البلاغــــة١٨/٣٠٩):المعتزلـــي(شــــرح نهـــج البلاغــــة: ینظـــر )١(

 .٦٠٧:السالكین
 .٢٨: ، ودقائق العربیة٢٨٤: صرف في كتاب سیبویهأبنیة ال: ینظر )٢(
 .٣٥٣):٢٣١(الخطبة )٣(
 . ١٥٩): ١٠٩(الخطبة )٤(
 .٧/٢٠٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(



 ١٠٧

ــاكُم : ((وأخــوف منــه كــان أقــرب منزلــةً عنــده لقولــه تعــالى ــه أَتْقَ ــد اللَّ ــرمكُم عن ). ١٣:الحجــرات( )١())إِن أَكْ

علـى مـا ذهـب إلیـه المعتزلـة مـن القـول بأفضـلیة الملائكـة  )Α(واستدلّ ابـن أبـي الحدیـد بقـول الإمـام 
  .)٣(الإمامیة ، وهو خلاف مذهب شارحي النهج من)٢(على الأنبیاء

 )Α(وقد یرد اسم التفضیل ولا یراد به التفضیل بل الوصف، ومن ذلك ما ورد في كتابٍ لـه 
ــغِیرَةِ مِــنْ : ((حــین قلــّد محمــد بــن أبــي بكــر مصــر فَــإِنَّ اللَّــهَ تَعَــالَى یُسَــائِلُكُمْ مَعْشَــرَ عِبَــادِهِ عَــنِ الصَّ

، إذا ذهــب )٤( ))مَسْــتُورَةِ فَــإِنْ یُعَــذِّبْ فَــأَنْتُمْ أَظْلَــمُ وَإِنْ یَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ أَعْمَــالِكُمْ وَالْكَبِیــرَةِ وَالظَّــاهِرَةِ وَالْ 
ظــالم (لــیس التفضــیل وإنمــا الصــفة بمعنــى ) أظلــم وأكــرم(أغلــب الشــارحینَ إلــى أن المــراد مــن قولــه 

ــه : ((، واستشــهدوا لــه بقولــه تعــالى)وكــریم لَيع نــو أَه ــو هي هــین علیــه، إذ لا یصــعب أ )٢٧:الــروم)) (و

، وذكــر ســیبویه أن مثــل هــذا الحــذف یكــون فــي )٥(االله أكبــر أي كبیــر: ، وكقــولهمعلیــه تعــالى شــيء
االله اكبر ومعناه االله أكبـر : أنت أفضل ولا تقول من أحد، وكما تقول: استخفافاً كما تقول((التفضیل 

إن یعـذبكم فـأنتم : صّ فیكـون المعنـىوعلى هذا یمكن حمْـلُ الـن. )٦())ومثل هذا كثیر.. من كل شيء
، ویبــدو أن المقصــود مــن حــذف المفضّــل علیــه هــو الأكــرمینأظلــم مــن غیــركم وإن یعفــو فهــو أكــرم 

المبالغــة فــي بیــان أن الظلــم الحاصــل مــن الــولاة علــى الرعیــة لا یمكــن مقارنتــهُ بظلــمٍ آخــر لــذا حــذف 
المقصـود هـو أن كـرم االله تعـالى لا یمكـن ف) وإن یعذّب فهو أكرم: ()Α(المفضل علیه، أما في قوله 

یحتمل أن یكون سمّي ((وذكر البحراني أنه . مفاضلتهُ مع غیرهِ لذا حذف ما یشاركهُ في هذه الصفة
ما یجازیهم به من العدل ظلماً مجازاً لمشابهة الظلم في الكمیة والصورة كما سمّي القصاص اعتـداءً 

                                                 
 .٣/٥٢٠): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
  .٧/٢٠٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(
 .هاوما بعد ٦/٣٢٥): الخوئي(منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ٣٨٣): ٢٧(الكتاب  )٤(
، ١٥/١٦٥): المعتزلـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة٤٣٣-٢/٤٣٢:،و حـــدائق الحقـــائق٣/٦٣: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )٥(

 .٤/٢٣٥):البحراني(وشرح نهج البلاغة
 .٢/٣٣: الكتاب )٦(



 ١٠٨

ى علَيكُم: ((في قوله تَدنِ اعفَم     كُملَـيى ع تَـدـا اعثْـلِ م بِم هلَيواْ عتَدثـم نسـب إلیـه فعلهـم فصـدق إذن  )١())فَاع

 ))أفعل التفضیل باعتبار كونهم بدأوا بالمعصیة وكذلك الإعلام بأنه تعالى مظنة الكـرم بـالعفو عـنهم

  .واهم ، وقد یبدو هذا بعیداً لانتفاء نسبة الظلم من االله تعالى لنفسه حتى لا یتوهم)٢(
  

 اسما المكان والزمان: سادساً 

، ویشتقان مـن الفعـل المضـارع )٣(اسمان مبدوءان بمیمٍ زائدة للدلالة على مكان الفعل وزمانه  
الــذي تُشــتق  حركــة عــین المضــارع الثلاثــي المجــرد حركــة العــین فیهمــا ، وتوافــق)عــلفْ مَ (علــى صــیغة 

ــتح مــع المضــارع المفتــوح العــین وتُكســر مــع منــهُ  أمــا المضــارع المضــموم العــین فقــد . مكســورها؛ فتفُ
، فضلاً عـن )مفْعُل(جعلوا عینهُ مفتوحة في اسمي الزمان والمكان لأنهُ لیس في أبنیة العرب صیغة 

أمــا مــن غیــر الثلاثــي فیكــون بإبــدال حــرف المضــارعة میمــاً مضــمومة . )٤(أن الفتحــة أخــفّ الحركــات
  .)٥(فعول، ویفرق بینهما السیاقوفتح ما قیل الآخر كما هو الحال في اسم الم

ـــى    ن هـــاتین الصـــیغتین إالاســـتقراء اللغـــوي للنصـــوص یثبـــت  إنوذهـــب بعـــض المحـــدثین إل
، ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا قلّــة مــا جــاء علــى )٦(زمــانالن فــي الدلالــة علــى المكــان أكثــر مــن تُســتعملا
أَنْ : ((دهِ لمالــك الأشــترفــي عهــ) موعِــد(فــي كــلام الــنهج ومنهــا  للدلالــة علــى الزمــان )مفعــل(صــیغة 

: فـي وصـف الـریح )Α(ومـن ذلـك قولـه  ، بخـلاف أسـماء المكـان؛ )٧( ))تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ 

                                                 
 .١٩٤:البقرة )١(
  .٤/٢٣٥):البحراني(شرح نهج البلاغة )٢(
 .٢٨٧:، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه١٣٣:شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٣(
 .١٣٧:، والأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس١/١٨١: شرح شافیة ابن الحاجب )٤( 
  .٦٩: ، ودراسات في علم الصرف٥٤: شرح القصیدة الكافیة في التصریف: ینظر )٥( 
  .٢٣٠: تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات: ینظر )٦( 
 .٤٤٤): ٥٣(الكتاب  )٧( 



 ١٠٩

ــدَ مَنْشَــأَهَا(( ــا وَأَعْصَــفَ مَجْراَهَــا وَأَبْعَ محــل : ، فــالمربّ هــو المقــرّ والموضــع، والمنشــأ)١())وَأَدَامَ مُرَبَّهَ

شأها االله تعالى منها، ولا یفهم منه الإرتفاع إلا على تقدیر اسـتعماله لموضـع الإنشـاء النشوء الذي أن
والأقـرب أنـهُ یشـیر إلـى أنهـا نشـأت مـن مبـدأ بعیـد ((استعمال المصدر أي بلغ بإنشائها غایـة بعیـدة، 

  .)٢())ولا یمكن الوقوف على أوله وهو قدرة الحق سبحانهُ 
: مـن كتـابٍ إلـى عبـد االله بـن عبـاس )Α(كـان فـي قولـه واختلف الشارحون في دلالة اسـم الم

موضـع : موضـع الهبـوط، والمغـرس: المهـبط، )٣())وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْـبِطُ إِبْلِـیسَ ومَغْـرِسُ الْفِـتَنِ ((
ـــى الحقیقـــة، ورأى أن معنـــى )٤(الغـــرس ـــه ((، وقـــد حمـــل الراونـــدي هـــذا الـــنص عل البصـــرة مهـــبط (قول
مـــن غرســـت الشـــجر : ومغـــرس الفـــتن... هـــبط فـــلان أي نـــزل،: وطـــه، یقـــالأي موضـــع هب) إبلـــیس

والمغرس موضع الغـرس، یعنـى أن الفـتن تبـدأ منهـا والشـیطان ینـزل بهـا، فـان أهلهـا جنـده .. أغرسه،
كونهــا مبــدأ الآراء الباطلــة والأهــواء ((، ورأى البحرانــي خــلاف ذلــك، وعــدّها كنایــة عــن )٥())وأعوانــه

بــدلیل  ، ویبــدو أنهــا أقــرب للمجــاز)٦())بلــیس المســتلزمة لإثــارة الفــتن وكثرتهــاالفاســدة الصــادرة عــن إ
لإمــام یشــیر ولعــلّ اإذ لا یمكــن حمْــل الغــرس فــي الــنصّ علــى الحقیقــة،  ،الســیاق الــداخلي الــواردة فیــه

علـى أرضـها، وغـرسَ  إلى مَن خرجَ علیه في حرب الجمل، واتّخذَ البصرة موطناً، وكـأنّ إبلـیس هـبطَ 
وعلى أیة حـالٍ فدلالـة اسـم المكـان هنـا تـوحي بـالكثرة والمبالغـة، لأن لاصـقة المـیم . اً لفتن غرسفیها ا

تكتســـب الكلمـــة دلالتهـــا علـــى المكـــان وهـــذا ((تها اســـطإذ بو  ،دلالـــة صـــرفیة أساســـیة فیـــهقـــد أضـــفت 
 فـــإذا قلـــت مَخْـــرَج فمعنـــاه موضـــع الخـــروج.. باعتبـــار وقـــوع الفعـــل مطلقـــاً أي مـــن غیـــر تقییـــد بمكـــان

  .)٧())المطلق
                                                 

 . ٤٠): ١(الخطبة )١( 
 .٦٢-١/٦١:، ومنهاج البراعة١/١٩٠:معارج نهج البلاغة: وینظر. ١/١٠٠): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢( 
 .٣٧٥): ١٨(الكتاب  ) ٣( 
 . ١٥/١٢٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٤( 
 . ٣/٤٩: منهاج البراعة -)٥(
 .٤/٢٢٠): البحراني(شرح نهج البلاغة -)٦(
 .١٩٧: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة -)٧(



 ١١٠

  المبحث الثالث
  التلقي المعجمي

  
أزالَ اســتعجامه، وكتــاب معجَــم أي أعجمــه :الاســتعجام فــي اللغــة الاســتبهام، وأعجــم الكتــاب

ــع مــا یســتعمله ((أمــا فــي الاصــطلاح فهــو ، )١(صــاحبه بــالنقط قائمــة مــن الكلمــات تشــتمل علــى جمی
ة في أي نصٍّ كان، ویحتل مكاناً مركزیاً في ،  ویمثل المعجم اللحم)٢())المجتمع اللغوي من مفردات

أي خطـــابٍ، لـــذلك اهتمـــت بـــه الدراســـات اللغویـــة قـــدیماً وحـــدیثاً وجعلتـــه مركـــز الدراســـات التركیبیـــة 
  .)٣(والدلالیة
ویكــون الكــلام فــي لغــة العــرب علــى ثلاثــة أوجــه، أمــا الأول، وهــو الأعــم الأكثــر، فــاختلاف   

جلـس (، وأما الثاني فاختلاف اللفظینِ والمعنى متفـق كــ)جل والمرأةالر (اللفظین لاختلاف المعنیینِ، كـ
، والثالـــث هـــو أن یكـــون اللفـــظ الواحـــد دالاّ علـــى أكثـــر مـــن معنـــى قـــد یكـــون بعضـــها متضـــاداً )وقعـــد

وسـنقف فـي هـذا المبحـث . )٥(وقد فصّل المحـدثون القـول فـي هـذه الوجـوه وتوسّـعوا فیهـا. )٤()العین(كـ
 ).المشترك اللفظي والتضاد(والثالث ) الترادف(عند النوعین الثاني 

  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٨٢٧ /٤):عجم(مادة : لسان العرب: ینظر )١(
 . ٣١٤: اللغة العربیة معناها ومبناها )٢(
 . ٦١): استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري: ینظر )٣(
 . ٧٠-٦٩: )قطرب( كتاب الأضداد: ینظر )٤(
 . ٣٧٤-٣٧٣: ظمة الدلالة في العربیةالمعنى وظلال المعنى أن: ینظر )٥(



 ١١١

  المشترك اللفظي: أولاً 
ــیس بواحــد، ویقــال ــق مشــترَك أي یســتوي فیــه النــاس، واســم : المشــترَك فــي اللغــة الــذي ل طری

أمــا فــي الاصــطلاح فیبــدو أن مفهــوم الاشــتراك . )١(تشــترك فیــه معــانٍ كثیــرة كــالعین ونحوهــا: مشــترَك
فـي الغالـب  على اتحاد اللفظ وتعـدد المعـاني فقـط؛ فهـمْ  -عموماً –القدامى یقوم اللفظي عند اللغویین 

لا یشــترطون فیــه الدلالــة الحقیقیــة ولا یفصــلونها عــن المجــاز، ولــم یــأبهوا لانتمــاء اللفــظ فــي معانیــه 
دنا،  أجمّ الأمر إذا:فهي تأتي فعلاً واسماً؛ نقول) أجمّ (المختلفة إلى أقسام متباینة من الكلام، كلفظة 

، وربما هذا ما دفع بعض اللغویینَ إلـى تضـییق مفهـوم المشـترك اللفظـي )٢(وكبشٌ أجمّ أي لا قرن له
وإخراج كل مـا یمكـن ردّ معانیـه إلـى معنـى عـام یجمعهـا، وعلـى رأس هـؤلاء ابـن درسـتویه وأبـو علـي 

خل اللغــــات، تــــدا یینَ أرجعــــه إلــــىمــــن اللغــــو  وقــــوع الاشــــتراك اللفظــــيوأكثــــر مــــن أقــــرّ ب. )٣(الفارســــي
  .)٤(والاستعمال المجازي، فضلاً عن التطور اللغوي للألفاظ

وقـد خــالف الأصـولیون أهــلَ اللغــة؛ إذ رأوا أن المشـترك اللفظــي مقصــودٌ بالوضـع ولــیس مســتعاراً     
مـثلاً وُضِـعَ وضـعاً متسـاویاً للعـین الباصـرة، وینبـوع المـاء، وقـرص الشـمس، ) العـین(أو منقولاً، فلفظ 

 والذي یبدو أن المشترك اللفظي لـیس مـن قبیـل الوضـع وإنمـا هـو مـن بـاب المسـتعار،. )٥(كوغیر ذل
كـانوا  فهـم إنّمـاللدلالة على معنیـینِ مختلفـین أو أكثـر،  اً واحد اً نه لا داعي أن یضع أهل اللغة لفظلأ

 .)٦())ســرلیفرقـوا بــین المعـاني مـن خـلال ألفـاظ متعــددة، والأمـر متـاح لهـم وبی((لغـة یضـعون ألفـاظ ال

                                                 
 .٢٢٤٩ /٤):شرك(مادة : لسان العرب: ینظر )١(
 . ٣٠: الاشتراك اللفظي في القران الكریم بین النظریة والتطبیق: ینظر )٢(
 . ٣٢٥: ، وفصول في فقه اللغة ٣٨٥-١/٣٨٤: المزهر في علوم العربیة وأنواعها: ینظر )٣(
 . ٣٠٣: ، ودراسات في فقه اللغة ٢١٤:وما بعدها، ودلالة الألفاظ ٣٢٦: فصول في فقه اللغة: ینظر )٤(
والمنقـول هـو أن ینقـل الاسـم عـن موضـوعه إلـى معنـى . ٨٦: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معیار العلـم: ینظر )٥(

لكــن یُلقــب بــه آخــر ویُجعــل اســماً لــه ثابتــاً دائمــاً، أمــا المســتعار هــو أن یكــون الاســم دالاً علــى ذات الشــيء بالوضــع و 
معیـار : ینظـر. شيء آخر في بعض الأحوال لمناسبة بینهما من غیر أن یُجعل ذاتیاً للثاني، وثابتاً علیه ومنقـولاً إلیـه

  . ٨٦-٨٥: العلم
 . ٢٧: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة )٦(



 ١١٢

مـا فـالواقع اللغـوي یفـرض غیـر مطلقـاً،  اً فكـرة الاصـولیین فـي الاشـتراك إنكـار  وهذا لا یعنـي أننـا ننكـر
نلحظ بعض المشتركات اللفظیـة التـي لا نجـد بـین دلالاتهـا علاقـة  قدیذهب إلیه اللغویون أحیاناً، إذ 

وت، واللســن البلیــغ، ولفــظ فمــن معانیــه الأسـد، وضــرب مــن العنكبـ) اللیــث(مـن قریــب أو بعیــد، كلفـظ 
  .)١(والشامة التي في الخد إلامالذي یعني أخا ) الخال(

مـــن معانیـــه، لاســـیما ابـــن میـــثم  اً وقـــد عنـــى شـــارحو الـــنهج بالمشـــترك اللفظـــي، وبیّنـــوا كثیـــر 
البحرانـــي الـــذي أفـــرد لـــه مبحثـــاً خاصّـــاً فـــي مقدمتـــه نجـــده قـــد تـــابع الأصـــولیینَ فـــي كثیـــر ممـــا ذهـــب 

مــن خطبــة لــه فــي  )Α(فــي قولــه  )الســماء(لفــظ  شــارحو الــنهج التــي ذكرهــاالألفــاظ  ومــن هــذه.)٢(إلیــه
فـذهبوا ،  )٣( ))وَأَنْـزِلْ عَلَیْنَـا سَـمَاءً مُخْضِـلَةً مِـدْراَراً هَاطِلَـةً یُـدَافِعُ الْـوَدْقُ مِنْهَـا الْـوَدْقَ :  ((الاستسقاء

إذا كــان مجــاوراً لـه، أو كــان منــه والعــرب تسـمي الشــيء باســم غیـره . الســماء ههنـا المطــر: ((أن إلـى

 )المطـر(وإنمـا أنـث السـماء ، )٥())أي المطـر )٤( ))يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً((قال االله تعالى .. بسبب

 :ومثل له الراوندي بقول الشاعر. )٦(وهو مذكر لأنه أراد الأمطار
 )٧(كانوا غضاباإذا نزل السماء بأرض قوم                 رعیناها وإن  

كــل مــا : أراد بالســماء المخضــلة هنــا الســحاب، والعــرب تقــول) : ((Α(ن الإمــام إ أىر أمــا البحرانــي فــ
ویبــدو أن مــا ذهــب إلیــه البحرانــي هــو . )٨())عــلاك فهــو ســماؤك، ومعنــى إنزالــه إرســال مائــه وإدراره

المعنـى مكـرراً؛ فالإمـام الأقرب من كون المـراد بالسـماء السـحاب، لأن تفسـیر السـماء بـالمطر یجعـل 

                                                 
 . ١٧٨: ، وعلم الدلالة١٧١: في اللهجات العربیة: ینظر )١(
 .وما بعدها ١٥/ ١):البحراني(غةشرح نهج البلا: ینظر )٢(
  . ١٧٢): ١١٥(الخطبة  )٣(
 . ١١: نوح )٤(
  . ١/٥٥٥: حدائق الحقائق: وینظر.  ٤٧٠/ ١:معارج نهج البلاغة )٥(
 . ٧/٢٦٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(
 . ٢٠/ ٢: منهاج البراعة )٧(
 . ٥٤٨/ ٣):البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ١١٣

 )٢()فــي اللغــة المطــر ســواء القلیــل أم الكثیــر والــودق( )١(قــد ذكــر المطــر بعــد لفــظ الســماء وهــو الــودق
یـدافع الـودق ((لكن ما یفهم من التدافع هـو الغزیـر، ومـا یعضـد هـذا هـو أن الضـمیر الهـاء فـي قولـه 

 اللهــم المعنــىیكــون داء المكــاني، و للإبتــ) مــن(الســحاب، فتكــون ) الســماء(عائــد علــى )) منهــا الــودق
  . رسل علینا سحاباً مخضلةً یدافع المطر الخارج منها بعضه بعضاً ا

، وعــدّوها مــن المشــترك اللفظــي، )العــدل( للفظــة )Α(وقــد أشــار الشــارحون لاســتعمال الإمــام 
وَعَدَلَ : ((لهبمعانٍ عدّة في كلامه، فالعدْل بخلاف الجور كان وصفاً الله تعالى في قو  ووجهوا دلالتها

: مـا قضـى في كـلّ  عدلَ : ((هنا عند الراوندي؛ قال العدْل، وقد تعددت معاني )٣()) فِي كُلِّ مَا قَضَى

بـالغیر  فعـلاً  وفعـلَ  ، أرادَ وعـدلَ ... على المكلفین وأزاد الحكمة والعدل في كل ما أمـرهم بـه  أي سهلَ 
اللّه بأنه عظیم حلمه عـن المـذنبین وقـد عفـا انه وصف : وقیل. إذا كلفه، والعدل هذا معناه في اللغة

عــنهم فــي كثیــر وإن عاقــب بعضــاً مــنهم فقــد عــدلَ فــي كــل مــا قضــى وحكــم، فــان أفعالــه تعــالى كلهــا 
ویبــدو أن تلقــي الراونــدي لمفهــوم العــدل فــي هــذا الــنص جــاء متــأثراً ، )٤())وهــذا حقیقــة العــدل. حســنة

ــع  بموقــف الأصــولیین مــن المشــترك اللفظــي؛ فهــم یــرون اللفــظ المشــترك موضــوعاً للدلالــة علــى جمی
أن هـذه الصـفات متعلقـة لاسـیما و ، )٥(المعاني من دون أن یسبق وضعُها علـى وضـعِ الـبعض الآخـر

 بالــذات المقدســة لــذا اســتحال تقــدم بعضــها علــى بعــض بالســبق الزمنــي، وهــذا مــا یتناســب مــع نظــرة
فاته تعــالى الثبوتیــة الكمالیـة أنــه عــادل غیــر أن مــن صـ((الإمامیـة لمفهــوم العــدْل الإلهـي؛ فهــم یــرون 

وهو مـع كـل ذلـك حكـیم؛ لابـد .. ولا یفعل القبیح...ظالم، فلا یجور في قضائه ولا یحیف في حكمه،
، وإلــى هــذا ذهــب البحرانــي إلا أنــه فسّــر )٦())أن یكــون فعلــه مطابقــاً للحكمــة، وعلــى النظــام الأكمــل

لــم یكــن أن یقــع شــيء مــن أفعالــه أو أقوالــه ((ط، وأنــه تعــالى العــدل هنــا بالتوسّــط بــین الإفــراط والتفــری
                                                 

 . ٧/٢٦٨): المعتزلي(، و شرح نهج البلاغة  ٢٠/ ٢: اج البراعةمنه: ینظر  )١(
 . ٤٨٠٠ /٦):ودق(مادة: لسان العرب: ینظر )٢(
  . ٢٨٣): ١٩١(الخطبة  )٣(
 . ٢/٢٢٠: منهاج البراعة )٤(
  . ٩٢: من تجارب الاصولیین في المجالات اللغویة: ینظر )٥(
 . ٣٣: عقائد الإمامیة )٦(



 ١١٤

 وهذا قریب من. )١())منسوباً إلى طرفي التفریط والإفراط بل كان على حاقّ الوسط منهما وهو العدل
  .)٢(مذهب المعتزلة في العدل الذي یقرب من معنى الحكمة هنا

، أي )٣())قٍ عَـدْلٍ وَخُطْبَـةٍ فَصْـلٍ ذَا مَنْطِ : ((بصفة العدْل في قوله )9(الرسولَ  )Α(ووصفَ 
وقولــه ذا منطــق عــدل أي عــادل وهــو مصــدر أقــیم مقــام اســم الفاعــل ((، )٤(لا جــور فیــه عــن الحــق

بالعدْل أكثر مبالغة من العـادل،  )9(، ووصفُهُ النبي )٥())كقولك رجل فطْر وصوْم أي مفطر وصائم
الحكــم، وهــو فــي الأصــل مصــدر سُــمّي بــه، العــدْل، هــو الــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــور فــي (( لأن

  . )٦())فوُضِعَ موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمّى نفسُهُ عدْلاً 
یصــف  )Α(ومــن معــاني العــدْل التــي ذكرهــا الشــارحون هــي النظیــر والمثیــل، كمــا فــي قولــه 

... مْ وَنَحَلُوكَ حِلْیَـةَ الْمَخْلُـوقِینَ بِأَوْهَـامِهِمْ كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِ : ((الذات المقدسة
ءٍ مِـنْ خَلْقِــكَ فَقَـدْ عَــدَلَ بِـكَ وَالْعَــادِلُ بِـكَ كَــافِرٌ بِمَـا تَنَزَّلَــتْ بِـهِ مُحْكَمَــاتُ  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مَــنْ سَـاوَاكَ بِشَــيْ 

الــذین جعلــوا لــك عــدیلاً  ، أيكالعــادلون بــ: قولــه، و أعطــوك :نحلــوك أن معنــى فــذكروا، )٧())آیَاتِــكَ 
وأن مـن شـبه االله  ،شـهد بـأن المجسـم كـافر وأنـه لا یعـرف االله )Α(هذا الفصل أنـه  ومقصود. ونظیراً 

 تعالى هنّ لأ ،بالمخلوقین ذوي الأعضاء المتباینة والمفاصل المتلاحمة لم یعرفه ولم یباشر قلبه الیقین
د أن من ساواك بغیرك وأثبت أنـك جـوهر أو جسـم فهـو أشه: ثم كرّر الشهادة فقال. لا ند له ولا مثل

                                                 
 . ١٢٩ -١٢٨/ ٤): انيالبحر (شرح نهج البلاغة )١(
: الأصــول الخمســة: وینظــر لبیـان معنــى العــدل عنــد المعتزلــة.  ١١٩/ ١٣): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة: ینظـر )٢(

٧٠ -٦٩ . 
 . ١٠١): ٧٢(الخطبة  )٣( 
 . ٢/٣٥٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ١٤٣/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(
 . ٢٨٣٨ /٤ ):عدل(ةماد: لسان العرب )٦(
 . ١٢٦): ٩١(الخطبة  )٧(



 ١١٥

وقد فسّر . )٢(، وعلى هذا إجماع مذاهب الشارحینَ في نفي الضد والعدیل له تعالى)١(عادل بك كافر
ویبــدو أن المعنیــین  متلازمــان، لأن الإشــراك بــاالله تعــالى  ،)٣(بعــض الشــارحین العــدْل هنــا بالإشــراك

: وهــذا المعنــى وارد فــي اللغــة؛ جــاء فــي اللســان. لــهُ عــزّ وجــلّ  یكــون نتیجــة لجعــل النظیــر والعــدیل

ــدلُون ((والعْــدل فــي الإشــراك، قــال االله عــز وجــل (( عهِم ي بــر ــرواْ بِ ــذين كَفَ ــم الَّ ولعلــه . )٥())أي یشــركون )٤())ثُ

ــــى  واســــتوى الشــــیئان ((أي جعــــل لــــك مثــــیلاً ) ســــاواك(أقــــرب مــــن معنــــى المثیــــل والنظیــــر، لأن معن
  .، ومن ثم لا داعي لتكرار المعنى )٦( ))تماثلا:اویاوتس

  
أغلـب  هـاومشتقاتها فقـد ذكـر الشـارحون أنهـا مـن المشـترك اللفظـي، ولكن) القضاء(أما لفظة 

، وقد فصّل الكیذري القول في معانیهـا فـي )٧( )الأمر والحكم(ما وردتْ في النهج للدلالة على معنى 
بعـد  )Α(انَ مسیرنا إلـى الشـام بقضـاء مـن االله وقـدر؟ فأجابـه أك: حین سأله رجل  )Α(شرحه لقوله 
والسـائل إنمـا وهـمَ لأجـل : ((، قـال الكیـذري) ٨())قَدَراً حَاتِمـاً كَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ لَعَلَّ : ((كلام طویـل

ــــه  ــــق والتقــــدیر والإتمــــام، كقول الاشــــتراك اللفظــــي، وذلــــك أن القضــــاء فــــي اللغــــة قــــد وردَ بمعنــــى الخل

                                                 
نهــــج  وشــــرح ،١/٤٥٣:حــــدائق الحقــــائق ، و٣٨٤/ ١:، ومنهــــاج البراعــــة ١/٤٠٨: معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )١(

  . ٢/٤٤٠):البحراني(، وشرح نهج البلاغة٤١٥ -٦/٤١٤): المعتزلي(البلاغة 
 . ١٢٥-١٢٣/ ٢: عشریة ، وعقائد الإمامیة الأثنى٧٥-٧٤: العقائد الخمسة: ینظر )٢( 
: ینظــر. وإلــى هــذا ذهــب الخــوئي فــي شــرحه. ٢٢٠:، واختیــار مصــباح الســالكین٣٨٤/ ١:منهــاج البراعــة: ینظــر )٣( 

  .٦/٢٥٢): الخوئي(منهاج البراعة
  . ١: الأنعام )٤( 
 . ٣٨٣٩ /٤):عدل(مادة: لسان العرب )٥( 
 . ٢١٦١ /٣):سوا(مادة:لسان العرب )٦( 
 . ٢٨٣):١٩١(، والخطبة٢٥٨): ١٨٠(الخطبة : المثال لا الحصر ینظر على سبیل )٧( 

 . ٤٨١): ٧٨(الحكمة )٨( 



 ١١٦

)) اتاوــم س ع ــب س نــاه ــاه  ((وبمعنــى الإلــزام والإیجــاب، كقولــه  ،)١())فَقَضَ واْ إِلاَّ إِيــد بأَلاَّ تَع ــك بــى ر قَضَ ٢())و( ،

قَضَينا إِلَى بني إِسرائيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسدن في الأَرضِ مرتَينِ((وبمعنى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى  ٣())و( ،

والسائل ظنّ أنه أراد بالقضـاء المعنـى الأول، أعنـي الخلـق والتقـدیر، وهـو علیـه السـلام لـم یـرد ذلـك، 
وإنما أراد ان ما فعله من جهاد العدو، والمسـیر نحـوهم أنمـا فعلـه بـأمر مـن االله تعـالى، واخبـاره بـذلك 

، وإلــى هــذا )٤())ارقین بعــديانــك ســتقاتل النــاكثین والقاســطین والمــ: حیــث قــال )9(علــى لســان النبــي 
القضـاء (، ویبدو أن مردّ الاتفـاق هنـا لتقـارب عقیـدة الشـارحین فـي )٥(ذهب ابن أبي الحدید والبحراني

، وأنهما لا ینافیانِ إرادة الإنسان واختیاره، وإلا لانتفى الثواب وبطلَ العقاب، وخلاصة قولهما )والقدر
حقیقــة ونحــن أســبابها الطبیعیــة، ومــن جهــة أخــرى هــي فــي ذلــك هــو إن أفعالنــا مــن جهــة هــي أفعالنــا 

لـم یجبرنـا علـى أفعالنـا  -عز وجـلّ –داخلة في سلطان االله تعالى؛ لأنه مفیض الوجود ومعطیه، فهو 
ـــق والأمـــر والحكـــم، وهـــو قـــادر علـــى كـــل شـــيء، ومحـــیط  ولـــم یفـــوض إلینـــا أمـــر خلقهـــا بـــل لـــه الخل

  .)٦(بالعباد
لإرادة دلالات عــدّة كانــت الدلالــة الزمنیــة  )Α(م الإمــام فــي كــلا توردَ  فقــد) الغــد( ةلفظــ أمــا

، وقد )٧())وربما كُنيَ به عن الزمن الأخیر... ثاني یومك ((هي الجامع بینها، فمعنى الغد في اللغة 
إِذَا : (()Α(لرجــلٍ ســأله عــن معنــى الإیمــان فقــال  )Α(الدلالــة الأولــى فــي جــوابٍ لــه  الشــارحون ذكــر

. )٨())نِي حَتَّــى أُخْبِــرَكَ عَلَــى أَسْــمَاعِ النَّــاسِ فَــإِنْ نَسِــیتَ مَقَــالَتِي حَفِظَهَــا عَلَیْــكَ غَیْــرُكَ كَــانَ الْغَــدُ فَــأْتِ 

                                                 
  . ١٢: فصلت  )١(
 . ٢٣: الاسراء )٢(
 . ٤: الاسراء )٣(
  . ٦٢٠ -٦١٩/ ٢: حدائق الحقائق )٤(
 . ٤١٤-٤١٣): البحراني(، و شرح نهج البلاغة١٨/٢٢٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ١/٤٤٠: ، والمجموع في المحیط في التكلیف٣٩-٣٨: عقائد الإمامیة :ینظر )٦(
 . ٣٢٢٠/ ٥):غدا(مادة : لسان العرب )٧(
 . ٥٢٢): ٢٦٦(الحكمة )٨(



 ١١٧

نّهم توسّعوا في دلالـة لفـظ وهناك دلالات أخرى لهذه اللفظة ذكرها أصحاب المعاجم؛ فذكرَ الزبیدي أ
ارحون لهــذا المعنــى لكــنّهم جعلــوا وقــد أشــار الشــ. )١(حتــى صــار یُطلــق علــى البعیــد المترقـَـب )الغــد(

، كمـا )٢(طلق هذا اللفظ ویراد به المستقبل الـدنیوي القریـبقد یُ دلالتها في الزمن القریب والبعید، لأنّهُ 
ــا یَجِــي: (()Α(فــي قولــه  ــتَبْطِئُوا مَ ــائِنٌ مُرْصَــدٌ وَلاَ تَسْ ــوَ كَ ــا هُ ــتَعْجِلُوا مَ ــلاَ تَسْ ــنْ  فَ ــمْ مِ ــدُ فَكَ ــهِ الْغَ ءُ بِ

هنا عـن  )Α(، وحدیثه )٣())مَا أَقْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تَبَاشِیرِ غَدٍ دَّ أَنَّهُ لَمْ یُدْرِكْهُ وَ تَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَ مُسْ 
عنهــا، لــذا  )Α(وكــان النــاس یتوقعــون حــدوثها ویســألون الإمــام  )9(الفــتن التــي أخبــر بهــا رســول االله 

، وألاّ یســـتبطئوا مـــا یجـــيء بـــه المســـتقبل مـــن فـــتن یوصـــیهم بعـــدم اســـتعجال مـــا هـــو كـــائن ومرصـــد
أَلاَ وَفِــي غَــدٍ وَسَــیَأْتِي غَــدٌ بِمَــا لاَ تَعْرِفُــونَ یَأْخُــذُ الْــوَالِي مِــنْ غَیْرهَِــا : (()Α(أمــا فــي قولــه . )٤(ووقـائع

إلـى أن المـراد بالغـد  وا، فـذهب)٥())..عُمَّالَهَا عَلَى مَسَـاوِئِ أَعْمَالِهَـا وَ تُخْـرِجُ لَـهُ الأَْرْضُ أَفَالِیـذَ كَبِـدِهَا

وســـیأتي غـــدٌ بمـــا لا (هنـــا هـــو زمـــن الإمـــام المهـــدي القـــائم بـــالأمر، وقـــد جـــاءت الجملـــة الاعتراضـــیة 
  . )٦(بعلم ما جهلوه )Α(لغرض تعظیم شأن ذلك الغد الموعود بمجیئه، وبیان فضیلته ) تعلمون

وإنّمـا هـي  ،ارد لدى أهل المعاجموهذا المعنى غیر و  ،)٧(وقد یطلق لفظ الغد ویراد به الموت
وَإِنَّ غَداً مِنَ الْیَوْمِ قَرِیـبٌ یَـذْهَبُ الْیَـوْمُ : (()Α(في قولـه  وذلك. دلالة أسبغها السیاق على هذا اللفظ

یتحـدث بعـد  )Α(هـذا المعنـى هـو المقصـود، لأن الإمـام  ولعـل، )٨( ))ءُ الْغَدُ لاَحِقاً بِهِ  بِمَا فِیهِ وَیَجِي

                                                 
 . ٣٩/١٤٧): غدو(مادة : تاج العروس: ینظر )١( 
 . ١٢٦/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢( 
 . ٢٠٨): ١٥٠(الخطبة )٣( 
 . ٦١٢/ ٣): البحراني(البلاغة  شرح نهج: ینظر )٤( 
 .١٩٦-١٩٥): ١٣٨(الخطبة )٥( 
نهــــــج  اعـــــلام، و ١/٦١٦:حـــــدائق الحقــــــائق ،و٢/٦٢:، ومنهــــــاج البراعـــــة١/٥٠٥:معـــــارج نهــــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )٦( 

، واختیــار  ٣/٥٨٦): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٤٧و  ٤٢ /٩):المعتزلــي(وشــرح نهــج البلاغــة ،١٣١:البلاغــة
 . ٢٩٨:ینمصباح السالك

 . ٣/٦٤٦):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٥٦٠:معارج نهج البلاغة: ینظر )٧( 
  . ٢٢٢): ١٥٧(الخطبة )٨( 



 ١١٨

ثـم )) مُفْـرَدِ غُرْبَـةٍ حْـدَةٍ وَ مَنْـزِلِ وَحْشَـةٍ وَ بَیْـتِ وَ ((احل ما بعـد المـوت، فیـذكر القبـر ویسـمیه هذا عن مر 
یْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ وَالسَّاعَةَ قَدْ غَشِیَتْكُمْ ((یأتي على ذكر القیامة   ویراد بها الغد لفظة ردتوقد )). وَكَأَنَّ الصَّ

 .)٢())وَسَتَعْلَمُ مَنِ الـرَّابِحُ غَـداً : ((بي ذر بعد أن أُخرِج إلى الربذةلأ )Α(، وذلك في خطابه )١(القیامة
علــى المــوت أو القیامــة هــو لغــرض ترهیــب المتلقّــي مــن أجــل حثــّهِ علــى العمــل  )الغــد(وإطــلاق لفــظ 

والتیقظ من خلال تقریب الأجل والحساب، أو قد یـؤتى بـه لحـثِّ المتلقـي علـى الصـبر بمـا یقـع علیـه 
  .هي الموعد للانتصاف من ذلك الظالم) الغد(وظلم، لأن القیامة من حیفٍ 

ویبــدو أثــر الشــرع واضــحاً فــي تعــدد الــدلالات للفــظ الواحــد، وهــذا مــا نبّــه علیــه الراونــدي فــي 
سْـــلاَمَ دِیـــنُ اللَّـــهِ : (()Α(أكثـــر مـــن موضـــع فـــي شـــرحه، مـــن ذلـــك قولـــه  ـــذَا الإِْ ـــمَّ إِنَّ هَ : ، قـــال)٣())ثُ

ع اللغــة هــو أن تنقــاد لأمــر غیــرك، و یــراد بــه التســلیم ، وهــو فــي عــرف الشــرع فالإســلام فــي موضــ((

لام((التدین بدین الحق، قال تعالى  الإِس اللّه ندع ين الد أي الطاعة عند اللّه هي الإسلام والمراد  ،)٤())إِن

ــ((، ومثلــه قولــه )٥())بالإســلام التســلیم للّــه تعــالى ولأولیائــه ، وهــو كالتصــدیق ــلِ مَ ــي أَهْ ــهِ فِ ــانَ لِلَّ ا كَ
ــةِ وَمُعْلِنِهَــا مَّ الجماعــة مــن النــاس، أمــا عرفــاً : الأمّــة فــي اللغــة، ف)٦( ))الأَْرْضِ حَاجَــةٌ مِــنْ مُسْتَسِــرِّ الإِْ

  .)٧()9(فتستعمل للدلالة على المصدقین برسول اللّه 
  

  
  

                                                 
 . ٣/٥٧٢): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ١٨٨): ١٣٠(الخطبة )٢(
 . ٣١٣): ١٩٨(الخطبة )٣(
 . ١٩: آل عمران )٤(
  . ٣٠٠/ ٢: منهاج البراعة )٥(
  . ٢٨٠-٢٧٩): ١٨٩(الخطبة )٦(
  . ٤٤٥/ ٢: منهاج البراعة )٧(



 ١١٩

  :في توجیه المشترك اللفظي القرائنأثر 
تمثـــل اجتماعـــاً لعلاقتـــین فـــي آن واحـــد ضـــمن  فإنهـــاعروفـــة عنـــد ســـماعنا لمفـــردة معجمیـــة م

، وفیهـا )الذهنیـة(، أمـا العلاقـة الأولـى فهـي العلاقـة الصـوریة )١(علاقة منطقیة تكونـان شـبكة المعجـم
المحسوســة،  الأشــیاءتظهــر المفــردة متمثلــة فــي الــذهن إن أمكــن تجســیدها، وهــذا عــادة مــا یكــون فــي 

ةً حركیــة، وذلــك حــین تكــون المفــردة فعــلاً، أو إنهــا تتجســد شــعوراً وإلا فأنهــا تتمثــل فــي الــذهن صــور 
فـــتكمن فــي المعـــاني الجزئیـــة  ،أمــا العلاقـــة الثانیــة. معنـــى معنـــوي عــنوإحساســاً حـــین تعبــر المفـــردة 

المتعددة لهذه المفردة، التي تتألف بطریقة متلاحقة وسریعة، لتكـون صـورة متكاملـة عـن هـذه المفـردة 
علـى أسـماعنا أو خواطرنـا فـإن العلاقـة الصـوریة ترسـم لنـا ) أسـد(عنـد ورود لفظـة  في أذهاننا، فمثلاً 

صورة هذا الحیوان الذي نعرفه، وفي الوقت نفسه تبدأ المعاني الجزئیة بالامتثال تتابعاً في أذهاننـا ، 
اد أمــا اســـتبع. كــالقوة والملــك والافتــراس والشـــجاعة ، وغیــر ذلــك مـــن المعــاني المتعلقــة بهـــذه المفــردة

الجزئیـة  هـابعض هذه المعاني الجزئیة فهي وظیفة السیاق؛ فعند ورود مفردة في سیاق مـا فـإن معانی
قد تنحسر لیبقى عندنا معنى جزئـي واحـد تعبـر عنـه هـذه المفـردة، وهـو المعنـى الـذي مـن اجلـه جـاء 

  .)٢(المتكلم بها، فالمعنى المعجمي متعدد ومحتمل خارج السیاق وواحد فقط داخل السیاق
واضــحاً فــي  یةالســیاق القرینــة أثــر اومــن ألفــاظ المشــترك اللفظــي التــي ذكرهــا الشــارحون، وبــد

هـــي مســـتوى مـــا بـــین : موضـــع الســـجود، وقیـــل((، والجبهـــة فـــي اللغـــة )الجبهـــة(توجیـــه دلالاتهـــا هـــي 
، )٣())وجاءتنـا جبهـةٌ مـن النـاس أي جماعـة. الجماعـة: والجبهة من الناس... الحاجبین إلى الناصیة

إلـَى أَهْـلِ الْكُوفَـةِ جَبْهَـةِ : ((فـي كتـاب لـه) Α(قد أشار الشارحون لهذین المعنیینِ في شرحهم لقوله و 
ـــرَبِ  ، فـــذكر البیهقـــي والراونـــدي أن المـــراد بالجبهـــة هنـــا هـــي الجماعـــة مـــن )٤())الأَْنْصَـــارِ وَسَـــنَامِ الْعَ

 ماأحـدهما، وإن كـان تقـدیمه ایرجحـ دون أن مـن المعنیـینِ  االمعتزلـي فقـد ذكـر و  الكیـذري أما. )٥(الناس
                                                 

  . ١٤ – ١٣: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
  . ٢٨: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٢(
 . ٥٤٠ /١):جبه(مادة : لسان العرب )٣(
 . ٣٦٣): ١(الكتاب  )٤(
 . ٣/١١: ، ومنهاج البراعة ٢/٧٣١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٥(



 ١٢٠

قولـه جبهـة الأنصـار یمكـن أن : ((مایدلل على كون هذا المعنى هو الأقرب عنده) الجماعة(لمعنى 
یرید جماعة الأنصار فإن الجبهة في اللغة الجماعة ویمكن أن یرید به سادة الأنصـار وأشـرافهم لأن 

 السـیاق فـي إبـراز دلالـة هـذه اللفظـة، قرینـة ، وقـد اعتمـد السرخسـي)١())جبهة الإنسان أعلى أعضائه
لأن القرینة السیاقیة سواء كانت لغویة أم مقامیة هي التي ترفع الغموض وتوضح المعنى عندما یقع 

على مَنْ قال بـأن معنـى الجبهـة هـي الجماعـة مـن النـاس، ورأى أن  السرخسي أنكر ، لذا)٢(الاشتراك
أخــرج هــذا الكــلام مخــرج المــدح لأهــل ) Α(جــه، لأنــه الجبهــة یجــب أن تكــون هنــا بمعنــى جبهــة الو 

الكوفة؛ فالجبهة تستعمل بمعنى أصـل الشـيء ومعظمـه، وجبهـة الأنصـار أي سـاداتهم وأشـرافهم، ولا 
الجبهــة بمعنــى العضــو یناســب  إنأنــتم جماعــة مــن النــاس، كمــا : یحصــل هــذا المــدح بــأن یقــال لهــم

ســـنام ) (( Α(عنــى هــو الأقـــرب كمــا یبــدو؛ فقولــه ، وهــذا الم)٣(الســنام، بخــلاف الجماعــة مــن النـــاس
واللافـت للنظـر أن الجـامع . )٤())العرب أي أهل الرفعة والعلو منهم لأن السنام أعلى أعضاء البعیـر

ویمكـن أن یكـون المـراد . )٥(فـي الغالـب هـو الظهـور والعلـو والرفعـة) سنم(و) جبه(بین معاني مادتي 
خیــل : ن بــاب إضــافة الشــيء إلــى مــا ینتســب إلیــه، كمــا یقــال، فیكــون مــ)٦()الخیــل(بالجبهــة هنــا هــي 

كتــبَ هــذا الكتــاب لاســتنهاض أهــل الكوفــة وقتــال أصــحا ب ) Α(االله، وربمــا یعضــد هــذا المعنــى أنــه 
 .)٧(الجمل

 مشــرحه فــي لــدى الشــارحین فــي توجیــه دلالــة المشــترك اللفظــي  القرینــة العقلیــة وظهــرَ أثــر
قَـدْ فُـرِغَ  )9(بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِـهِ رَسُـولُ اللَّـهِ : ((روهو یخاطب طلحة والزبیـ )Α(لقوله 

                                                 
 .٢/٣٧٩:حدائق الحقائق :وینظر.  ٦/ ١٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٢٨٤: الدلالة السیاقیة عند اللغویین: ینظر )٢(
  . ٢٢٦ -٢٢٥: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٣(
 . ٧/ ١٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ٢١١٩ /٣):سنم(، ومادة ٥٤٠ /١):جبه(مادة : لسان العرب: ینظر )٥(
  . ٥٠٣/ ١ ):جبه(مادة :مقاییس اللغة: ینظر )٦(
 . ١٩٩/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٧(



 ١٢١

، وذهـب الراونـدي إلـى أن )١())مِنْهُ فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَیْكُمَا فِیمَا قَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ وَأَمْضَى فِیـهِ حُكْمَـهُ 

والمعنــى . د للشــيء ، والآخــر الفــراغ مــن شــغلأحــدهما القصــ: الفــراغ فــي اللغــة یكــون علــى وجهــین 
یفـرغ مـن الشـيء  -عـزّ وجـلّ –الثاني مصروف عن االله تعالى، لأنـه لا یشـغله شـأن عـن شـأن، فهـو 

، وبیّن البحراني معنى كونه تعالى قد فرغَ من الأمر وذلك بإنزاله في اللوح )٢(فراغ ترك لا فراغ شغل
فتكــون نســبة . )٣(ت الــذي لا یحتــاج إلــى إیجــاد أو تكمیــلالمحفــوظ، لــذا یكــون معنــى الفــارغ أي الثابــ

الفراغ إلى االله تعالى مجازاً، والمانع من إرادة معنى الفـراغ مـن الشـغل الله تعـالى هـي القرینـة العقلیـة، 
  .كونه تعالى منزه عن هذا

وقد جوّز البحراني إرادة أكثر من معنى واحد في المشترك اللفظي مجـازاً بشـرط وجـود قرینـة 
 )٥())ءٍ خَاشِعٌ لَـهُ  كُلُّ شَيْ : (()Α(، ففي قول الإمـام  )٤( )قوة المتعدد(الة على هذا الأمر، وسمّاها بـد

ن الخشــوع فــي هــذا الــنص بالخضــوع، وأن االله تعــالى یصــرف كــل شــيء كیفمــا یالشــارح بعــض فسّــر
المعـاني؛ ورأى أن ، وخالفهم البحراني في إمكان إرادة أكثر من هذه )٦(یشاء على ما تقتضیه الحكمة

إذ الخشـوع مـن النـاس یعـود إلـى تطـامنهم وخضـوعهم . الخشوع مـراد هنـا بحسـب الأشـتراك اللفظـي((
اللهِ ومــن الملائكــة دأبهــم فــي عبــاداتهم  ملاحظــة لعظمتــه، ومــن ســائر الممكنــات انفعالهــا عــن قدرتــه 

جمیع مفهوماته حقیقة وخضوعها من أرق الإمكان والحاجة إلیه، والمشترك وان كان لا یستعمل في 
فقد بینا أنه یجوز استعماله مجازاً فیها بحسب القرینة وهي هنا إضافة إلى كل شيء أو لأنه في قوة 

ــلُّون علَــى النبِــي: ((المتعـددة كقولــه تعــالى ص ي ــه ــه وملَائكَتَ الملــك خاشــع لــه والبشــر : ، فكأنــه قـال )٧())إِن اللَّ

                                                 
 . ٣٢٢): ٢٠٥(الخطبة )١(

  . ٣٢٦/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٢( 
 .١٢/ ٤)البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(
 .١٥/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٤(
 . ١٥٨: )١٠٩(الخطبة  )٥( 
 .١/٤٥٧:معارج نهج البلاغة: رینظ )٦( 
 . ٥٦: الأحزاب ) ٧(



 ١٢٢

ومــا ذهــب . حاً أثــر القرینــة اللفظیــة فــي توجیــه تلقــي البحرانــي لهــذا الــنص، ویبــدو واضــ)١())خاشــع لــه
إلیه البحراني من إرادة أكثر من معنى في المشترك اللفظي على سبیل المجاز هو ما اصطلح علیـه 

 .)٢()عموم الاشتراك(بـ الأصولیون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥١٦/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )١(

  . ١٠٥: في المجالات اللغویة الأصولیونمن تجارب : ینظر )٢( 



 ١٢٣

  الترادف:ثانياً 
ــعَ .  الشــيء مــا تبــعَ (( الــردْف فــي اللغــة هــو      شــیئاً ، فهــو ردفُــه ، وإذا تتــابع شــيء  وكــل شــيء تب

تــوالي الألفــاظ المفــردة الدالــة علــى شــيء ((، أمــا فــي الاصــطلاح فهــو )١())خلــف شــيء فهــو التــرادف 
كون العرب قد عرفوا هـذه الظـاهرة وسـجلوها فـي مؤلفـاتهم  من رغمعلى ال، و )٢())واحد باعتبار واحد 

لــت هــذه الظــاهرة موضــع وقــد مثّ . )٣(بــل الســیوطي فــي كتابــه المزهــرإلا أن التــرادف لــم یــرد عنــدهم ق
ویبـدو أن رواة اللغـة وجامعیهـا كـانوا فـي القـرن الثـاني الهجـري إلـى  واسع بین علماء العربیة، خلافٍ 
بـین العلمـاء  القـرن الثالـث یسـلمون بقضـیة التـرادف ولا یرونهـا محـل نـزاع ، لكـن الجـدل نشـبَ  أواخـر

بعضـهم  فانتصر لها الأكثرون، وأنكرها قوم كابن فارس وأبـي علـي الفارسـي، ومـالَ في القرن الرابع؛ 
والناظر في علل مؤیـدي التـرادف فـي العربیـة یـرى أنهـم یرجعونهـا فـي . )٤(لى الاعتدال فیها كالرازيإ

 الاسـتعمالعـن  سماء الشيء الواحد فـي اللهجـات المختلفـة، وتعـدد صـفاته، فضـلاً أالغالب إلى تعدد 
  .)٥(والتطور اللغوي ياز المج
فقـد أخرجـوا مـن التـرادف طائفـة (( أكثر دقة في تعاملهم مع هذه الظاهرة  كانوا الأصولیینلعلّ و     

ة مــن الألفــاظ كاســم الشــيء وصــفاته نحــو الســیف والصــارم والمهنــد وعنــدهم لــیس مــن التــرادف الصــف
فــي  الأصــولیینرانــي واضــحاً بــرأي ، وبــدا تــأثّر ابــن میــثم البح)٦())وصــفة الصــفة كالنــاطق والفصــیح 

  .)٧(تعریفه لظاهرة الترادف

                                                 
  .٣/١٦٢٥):ردف (مادة :لسان العرب ـ )2(
 .٥٨: التعریفات  ) ٢(
 .٣٩:یة عناصر تحقیق الدلالة في العرب: ینظر ) ٣(
-٢٩٥: ،ودراســات فــي فقــه اللغـــة  ١٣١-١٣٠:، وفصــول فــي فقــه اللغــة ١٥١:فــي اللهجــات العربیــة : ینظــر ) ٤(

 .٢١٦:، وعلم الدلالة ٢٩٦

 .ومابعدها ٣١٦: فصول في فقه اللغة : ینظر )٥( 
 . ١٤:عناصر تحقیق الدلالة في العربیة  )٦(
 ١/١٣):البحراني (شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٧(



 ١٢٤

الأصــل فـــي كــل لغـــة أن (( ن والــذي یبـــدو أن التــرادف ظـــاهرة مرفوضــة فـــي أصــل اللغـــة، لأ       
سـواء كـان الواضـع هـو االله تعـالى أم غیـره، فـلا تبـدو هنـاك ف ،)١())یوضع اللفـظ الواحـد لمعنـى واحـد 
ن الواضـع عاقـل حكـیم، ولابـد أن لفـاظ المتعـددة للمعنـى الواحـد، لأأهـداف عقلائیـة مـن وراء جعـل الأ

علــى أننــا لا ننكــر وقــوع . )٢( یكــون هادفــاً فــي مجمــل تصــرفاته وأعمالــه الإرادیــة وإلا لمــا كــان عــاقلاً 
التــرادف فــي لغــة البشــر العــادیین، بســبب انعــدام القصــدیة التامــة فــي كثیــر مــن اســتعمالاتهم اللغویــة، 

أننا في الأحوال العادیة كما  ذلك هو أن یكون التفاهم محروزاً في نطاق تخاطباتهم، نمغایتهم  لأنّ 
 ،)٣(نعتمــد علــى مــا تزودنــا بــه الــذاكرة مــن كلمــات نجــدها مناســبة وذات صــلة بــالأمر الــداعي للكــلام

ن الكریم منها فهو قمة الـوعي اللفظـي والاسـتعمال المقصـود آبخلاف النصوص المقدسة ولاسیما القر 
  .)٤( ألفاظهلا یمكن أن ننسب الترادف إلى ف

وســیكون منهجنــا فــي هــذا المبحــث لتلافــي القــول فــي التــرادف بالاعتمــاد علــى المعنــى المعجمــي     
فكلاهمــا یعمــلان علــى كشــف الغمــوض الــذي  ،ر فــي هــذا التفریــقكبــالأثــر الأ لــهُ الســیاق ف ؛والســیاق

ة العاطفیة أو الانفعالیة التي تحـیط بـه، ومـن ثـم یعتري المدلول، وبیان الظلال المعنویة ذات الصبغ
  . )٥(تظهر بالتدرج فروق معنویة دقیقة بین الألفاظ المترادفة

فـي شـرحهم لقولـه ) الـوهن والضـعف(ومن الألفاظ المترادفة التي ذكرها الشـارحون همـا لفظـا 
)Α( وهو یزهد في الدنیا)) : ِّـعْفِ وَالْـوَهْنِ سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَجَلَـدُ الر ، )٦())جَـالِ فِیهَـا إِلـَى الضَّ

، ویبــدو هــذا بعیــداً لأن العطــف )٧())الضــعف نفســه، وإنمــا عطــف للتوكیــد: الــوهن(( فــذهبوا إلــى أن
بأنها  -من بین حروف العطف–اختصت الواو (( فقدیوجب المغایرة فلا یعطف الشيء على نفسه، 

                                                 
 . ٣٠٨: فصول في فقه اللغة  )١(
 .٢٢:وینظر الفروق اللغویة .  ١٠١-١٠٠:في المجالات اللغویة  الأصولیینمن تجارب : ینظر )٢(
  . ٣٦٩: المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة: ینظر )٣(
 .٣١٧:، فصول في فقه اللغة  ١٥٦-١٥٥: في اللهجات العربیة : ینظر )٤(
  . ٩٧:الكلمة في اللغة دور : ینظر  )٥(
 .١٤٩-١٤٨): ١٠٣(الخطبة  ) ٦(
 .  ٣٤٠/ ٢: ومنهاج البراعة  ،١٠٦/  ٧):المعتزلي (شرح نهج البلاغة  ) ٧(



 ١٢٥

، إلا أن توحیـــد الدلالـــة بـــین هـــذین اللفظـــین عنـــد )١())یُعطـــف بهـــا حیـــث لا یُكتفَـــى بـــالمعطوف علیـــه
یؤخـــذ علـــى (( ا ، فممّـــ) ٢(الشــارحین ربمـــا جـــاء بســـب تــأثرهم بالمعـــاجم اللغویـــة التـــي لـــم تفــرق بینهمـــا

معاجمنـا اللغویـة أنهـا توســعت فـي دعـاوي التــرادف والاشـتراك اللفظـي مـع أن واقــع الكثیـر مـن المــواد 
وربما أمكن التفریق بین هذین اللفظین من خلال تتبع . )٣())صلة لیها بإتمت  التي نجدها عندهم لا

یغلـب اسـتعماله فـي الأمـور ) الـوهن(كـون لفـظ : الأولبعض مواضعها في كلام الـنهج مـن جـانبین، 

أعــلاه؛ فالجلــد  )Α(إن الــوهن یبــدو أدنــى واعــم مــن الضــعف، ومــن ذلــك قولــه : والثــاني، )٤(المعنویــة
ي أن تكون قـوة الإنسـان إلـى ضـعفٍ تـدریجي بتقـادم العمـر حتـى تتلاشـى ، ومن الطبیع)٥(یعني القوة

وتضمحل شیئاً فشیئاً فتصل الوهنَ، فالوهنُ إذاً حالةٌ تأتي بعد الضعف، وما یعضد هـذا قولـه تعـالى 

ي ((: )Α(على لسان زكریا  نم ظْمالْع نهي و ب إِنِّ سـامرائي ، وقد فسّـرها الأسـتاذ إبـراهیم ال)٤:مریم )) (ر

بعـدما بویـع  )Α(ویتضـح هـذا المعنـى فـي كـلامٍ لـه . )٦(بمبلغ النحـول والضـعف، والمبالغـة فـي الكبـر
ـــةً  ((:وقـــد خاطـــبَ بـــه قومـــاً ســـألوه معاقبـــة قتلـــه عثمـــان بـــن عفـــان فأجـــابهم بعـــد كـــلامٍ  وَلاَ تَفْعَلُـــوا فَعْلَ

، وكـون الـوهن حالـة أدنـى مـن الضـعف فقـد ناسـب )٧())ةً تُضَعْضِعُ قُوَّةً وَتُسْقِطُ مُنَّةً وَتُورِثُ وَهْناً وَذِلَّ 
ر في النص من تضعضع القوة، وسقوط المنة؛ فالضعضـعة غایـة فـي الضـعف، كِ استعماله مع ما ذُ 
ضـــــعیف فـــــي كـــــل شـــــيء ، لا رأي لـــــه ولا حـــــزم، وضعضـــــعته أي هدمـــــه حتـــــى : ورجـــــل ضعضـــــاع

  .)٨(الأرض

                                                 
 . ٣/٢٢٧: شرح ابن عقیل )١( 

 .٤٩٣٤ /٦:، لسان العرب ١٤٩/  ٦ ):وهن(مادة :مقاییس اللغة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر  )٢( 
  ١٠٣: في المجالات اللغویة  ولیینالأصمن تجارب  )٣( 
 .٣٤٦:  القرآنيدقائق الفروق اللغویة في البیان : ینظر ) ٤(
 .٢٤٦: اختیار مصباح السالكین  )٥(
 .١١٧ : القرآنيبلاغة الكلمة في التعبیر : ینظر ) ٦(
 . ٦٧٤/ ٣: د البحراني بین اللفظین وقد وحّ .  ٢٤٣) : ١٦٨(الخطبة )٧(
  . ٢٥٨٧ /٤:)ضعع (مادة  :ربلسان الع: ینظر  )٨(



 ١٢٦

دم آ نبـي االله عـنوهـو یتحـدث  )Α(سـها فـي قولـه على الأمور المعنویة فیمكن تلم) الوهن(أما دلالة 
)Α( بعد غوایة الشیطان له)) : ِبَاعَ الْیَقِینَ بِشَكِّهِ وَالْعَزِیمَةَ بِوَهْنِهِ وَاسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَـلاً وَبِـالاِغْتِراَر

طاعــة االله قــد تعــوض مــن العــزم والتصــمیم الــذي كــان ینبغــي لــه فــي ) ع (، والمــراد إن آدم )١())نَــدَماً 

، وما یـدلل علـى كـون الـوهن أمـراً معنویـاً عطْفـُه فـي الـنص علـى )٢(تعالى بالوهن والعجز عن تحمله
ابـن  هُ ذكـر یمكن أن تُوجّه دلالة الوهن هنا علـى مـا و ). والجذلالیقین والشك والوجل ( أمور معنویة كـ

ولا واهنــاً فــي ): ((Α(ام إن الــوهن هــو الضــعف فــي العمــل والأمــر، ومثــّل لــهُ بقــول الإمــمــن منظــور 
  .)٣())عزْم
فــي توحیــدهم بــین دلالــة  اثــر المعجــم أكثــر وضــوحاً فــي ورود التــرادف لــدى شــارحي الــنهج اوبــد     
لنا  سوغوربما هذا ما ی ،)٤())أنشأ االله الخلقَ، أي ابتدأَ خلْقهم: ((قال ابن منظور؛ )الإنشاء والإبتداء(

هـذا الأمـر فـي ى لـعنبّـه البحرانـي  وقـد .)٥(ونـدي وابـن أبـي الحدیـدمجيء الكلمتینِ متـرادفتینِ عنـد الرا
ولم أجد لأهل اللغـة فرقـاً : (( ، قال)٦())أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً : (()Α(شرحه لقول الإمام 

ا صـونا لكلامـه بین الإنشاء والابتداء وهو الإیجاد الذي لم یسبق بمثلـه إلا أنـه یمكـن أن یفـرق بینهمـ
)Α( المفهـــوم مـــن الإنشـــاء هـــو الإیجـــاد الـــذي لـــم یســـبق غیـــر الموجـــد إلیـــه : عـــن التكـــرار بـــان یقـــال

  .)٧())هو الإیجاد الذي لم یقع من الموجد قبل الابتداءوالمفهوم من 
: یـوبّخ بـه أصـحابه )Α(فـي كـلامٍ لـه ) أظلّ (و) أطلّ (كما وحّد أغلب الشارحین بین الفعلینِ   

ـبَّةِ ا أَطَلَّ عَلَیْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِـنْكُمْ بَابَـهُ وَانْجَحَـرَ انْجِحَـارَ الكُلَّمَ (( ضَّ

                                                 
 .٤٣): ١(الخطبة  )١(
 .١٣٧/ ١) : البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
  . ٤٩٣٥ /٦):وهن(مادة : لسان العرب : ینظر )٣(
 . ٤٤١٨ /٦):نشأ(مادة : لسان العرب )٤(
 . ١/٨٠): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة  ١/٥١: منهاج البراعة: ینظر )٥( 
 .  ٤٠):١(الخطبة  )٦(
 . ٦٤:اختیار مصباح السالكین: وینظر. ٩٤/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  ) ٧(



 ١٢٧

ویبدو أن . )٢()أشرف(وجعلوا دلالاتهما واحدة وهي ) وأظلّ  أطلّ (، فذكروا أنها رویت )١())فِي جُحْرهَِا

ـــاً بـــین اللفظـــینِ، ر هنـــاك ف ـــةُ  یحتمـــل فـــي هـــذا الـــنص عـــدة معـــانٍ الجـــامعُ ) أظـــلّ (فالفعـــل ق  بینهـــا دلال
، وربمــا یعضــد )٣())غشــیني: أظلنــي الشــيء((وتظلــل فــوقكم، و) غشــیكم(بمعنــى  نو كــقــد ی، ف)القــرب(

، ولعلــه )٤(قطعــة مــن الجـیش مــن المائــة إلـى المــائتین -بفــتح المـیم -وهــو) المنسـر(هـذا المعنــى لفــظ 
بـل المنسـر لا : كأنـه جـاء لینسـر شـیئاً، أي یختطفـه ویسـتلبه، ویقـال((بالنسـر سمّي بـذلك تشـبیهاً لـه 

كـل  هو السـواد، وظـلّ  بمعنى تراءى لكم سوادهم، فالظلُّ ) أظلّ (، أو یكون )٥())بشيء إلا اقتلعه یمرُّ 
أظلك فلان : الدنو؛ یقال: الإظلال((لأن ) الدنو(، كما یحتمل معنى )٦( شخصه لمكان سواده: شيء
، ویبــدو أن هنــاك فرقــاً بــین الــدنو والإطــلال، فالــدنو أقــرب لــذا )٧( ))أنــه ألقــى علیــك ظلــه لقربــهأي ك

لَـت  : ((، وقال تعالى)٢٣:الحاقة)) (قُطُوفُها دانيةٌ((وصف االله سبحانه الجنة بأنها  دانيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّ و
يلاا تَذْلما كان في حیز النظر ویحتمل القرب والبعد، جاء  فلعلّهُ لإطلال ، أما ا)١٤:الإنسان)) (قُطُوفُه

وتطـــالّ أي مـــدّ عنقـــه ینظـــر إلـــى الشـــيء یبعـــد .. الإشـــراف علـــى الشـــيء: الإطـــلال: ((فـــي اللســـان
أراد وصـــفهم بـــالجبن  )Α(، وهـــذا المعنـــى أكثـــر توبیخـــاً مـــن معـــاني الإظـــلال، لأن الإمـــام )٨())عنـــه

                                                 
 . ٩٩): ٦٩(الخطبة  )١(
، وشـــــرح نهـــــج ١/٣٤٦:، و حـــــدائق الحقـــــائق١/٢٩٥:، ومنهـــــاج البراعـــــة١/٣٥١:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر ) ٢(

 . ٦/١٠٣): المعتزلي(البلاغة
 . ٢٧٥٤ /٤):ظلل(مادة: لسان العرب ) ٣( 
 . ١٧٦: اختیار مصباح السالكین: ینظر ) ٤(
 . ٥/٤٢٥ ):نسر(مادة :مقاییس اللغة ) ٥(
 . ٢٧٥٤ /٤ ):ظلل(مادة: لسان العرب: ینظر )٦(

 . ٢٧٥٥ /٤ ):ظلل(مادة: لسان العرب )٧( 
 .٢٦٩٧ /٤):طلل(مادة : لسان العرب )٨(



 ١٢٨

تــال بــإغلاق أبــوابهم عنــد ســماعهم بقــرب بعــض جیــوش الشــام، والخــوف، وكنــى عــن فــرارهم مــن الق
  .)١(وشبههم بالضبة حین ترى الصائد، وإنما خصّ الإناث لأنها أولى بالمخافة من الذكور

ح أبـن ، فقـد صـرّ )٢())الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَـائِلُونَ : (()Α(ومن ذلك أیضاً قولـه   
الــذي علیــه أكثــر الأدبــاء والمتكلمــین أن الحمــد : ((، قــال)الحمــد والمــدح(ادف لفظتــي أبــي الحدیــد بتــر 

حمــدت زیــداً علــى إنعامــه ومدحتــه علــى إنعامــه، وحمدتــه علــى : والمــدح أخــوان لا فــرق بینهمــا، تقــول
شجاعته ومدحتـه علـى شـجاعته، فهمـا سـواء یـدخلان فیمـا یـدخل فعـل الإنسـان وفیمـا لـیس مـن فعلـه 

بینهمـا مــن حیـث العمـوم والخصــوص؛ فالمـدح أعــم  وا، أمــا أغلـب الشـارحین فقــد فرّقـ)٣( ))كمـا ذكرنـاه
أو  بالاختیـــار، وهـــذا مـــا علیـــه كتـــب اللغـــة، لأن المـــدح یقـــال فیمـــا یكـــون مـــن الإنســـان )٤(مـــن الحمـــد

التســـخیر، فقـــد یمـــدح الإنســـان بصـــفته كطـــول القامـــة وصـــباحة الوجـــه، أو یمـــدح بفعلـــه كبـــذل المـــال 
، وهــذا مــا أشــار إلیــه البیهقــي مــن خــلال )٥(مــا الحمــد فــلا یكــون إلا بالفعــل دون الصــفاتوالســخاء، أ

عرضـه لآراء العلمـاء؛ فـاالله تعــالى مسـتحق للمـدح كــون أفعالـه مختصـة بالحســن والإحسـان، كمـا أنــه 
  .)٦(سبحانه یُمدَح على صفاته كالعلم والقدرة

فـي تلقیـه لهـذا الـنص جـاء لتـأثره ) حمد والمـدحال(ولعل السبب في توحید ابن أبي الحدید بین دلالتي 
بمـــذهب المتكلمـــین كمـــا ذكـــر؛ ویبـــدو أنهـــم لا یفرقـــون بـــین الحمـــد والمـــدح لأنهـــم یشـــترطون كونهمـــا 

، أمـا مـن فـرّق بینهمـا فقـد نظـر إلیهمـا بلحـاظ )٧(باللسان مع انطواء القلب فیهما على الثناء والتعظـیم
  .الاستعمال اللغوي كما أوضحنا 

                                                 
 . ٢/٣٤٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 .٣٩): ١(الخطبة  )٢(
  . ١/٥٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٣(
 . ٧٩/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٤:منهاج البراعة: ینظر )٤(
 . ١٨٤: ، ومفردات ألفاظ القران٥٠: الفروق اللغویة: ینظر )٥(
 . ١٦٠ -١/١٥٩: معارج نهج البلاغة: ینظر ) ٦(

 . ٥٩/ ١: شرح نهج البلاغة: ینظر )٧( 



 ١٢٩

اللـذین وحّـد بینهمـا بعـض اللغـویین ) الحمـد والشـكر(رق الشارحون في هـذا الـنص بـین كما ف  
، ولعــل الســبب فــي عــدِّ هــذین اللفظــین متــرادفینِ هــو مــا أشــار إلیــه أحــد البــاحثین )١(كــالأخفش وغیــره
والحمــد والشــكر مــن الألفــاظ المتقاربــة فــي المعنــى، وبســبب هــذا التقــارب اختلطــت ((المحــدثین، قــال 

الاســـتعمال بهمـــا  فقـــد جـــرى... همـــا حتـــى صـــارت كالواحـــدة، ولـــم یعـــد النـــاس یفرقـــون بینهمـــا دلالت
متــــرادفین واختفــــى ذلــــك الفــــرق الــــدقیق بــــین معنیهمــــا نتیجــــة العمــــیم، والحمــــد فــــي الأصــــل أعــــم مــــن 

مــن المــدح لأنــه لا یكــون إلا علــى  فــأخصّ الشــكر  فأمــا((، وهــذا مــا ذكــره شــارحو الــنهج؛ )٢())الشــكر
یـرادف الشـكر،  -كما یرى البحرانـي–، فالحمد )٣())صة ولا یكون صادراً إلا من منعم علیهالنعمة خا

، وهــذا مــا اصــطلح علیــه المحــدثون بالتقــارب الــدلالي، )٤(وقــد یفیــد مــا هــو اعــم وهــو التعظــیم المطلــق
 ملمـــحٍ ني، لكـــن یختلـــف كـــل لفـــظ عـــن الآخـــر بحـــین تتقـــارب المعـــا((وهـــو نـــوع مـــن التـــرادف یتحقـــق 

  .)٥())هامّ 
وبعضــهم یجعــل : ((ولــم یفــرق بعــض اللغــویین بــین لفظتــي الفــيء والظــل، جــاء فــي اللســان  

، وقــد فــرق )٦())كــل موضــع یكــون فیــه الشــمس فتــزول عنــه فهــو ظــل وفــيء: الظــل الفــيء؛ قــال رؤبــة
بعض الشارحین بین هذین اللفظین من ناحیة العموم والخصوص في شرحهم لخطبـة لـه یحـذر فیهـا 

إلـــى أن  والكیـــذري ، فـــذهب الراونـــدي)٧())ءِ الظِّـــلِّ  فَإِنَّهَـــا عِنْـــدَ ذَوِي الْعُقُـــولِ كَفَـــيْ : ((مـــن فتنـــة الـــدنیا
وإنما قـال كفـيء الظـل : ((، وفصّل ابن أبي الحدید القول في هذا، قال)٨())الفيء أخص من الظلّ ((

يء لا یكـون ویمكـن أن یقـال الظـل أعـم مـن الفـيء لأن الفـ... لأن العرب تضیف الشيء إلى نفسـه 
                                                 

 . ٩٨٧ /١):حمد(مادة : لسان العرب: ینظر ) ١(
 . ٩٧: الترادف في اللغة ) ٢(
 . ٢٤/ ١:منهاج البراعة: ، وینظر٥٨/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٣(
 . ٥٦: ، واختیار مصباح السالكین١/٧٩): البحراني(شرح نهج البلاغة ) ٤(
 . ٢٢١: علم الدلالة )٥(
 . ٢٧٥٣ /٤ ):ظلل(مادة : لسان العرب ) ٦(
  . ٩٤): ٦٣(الخطبة  )٧(
 .١/٣٢٨:حدائق الحقائق: وینظر.  ١/٢٨٤: منهاج البراعة )٨(



 ١٣٠

إلا بعــد الــزوال وكــل فــيء ظــل ولــیس كــل ظــل فیئــاً، فلمــا كــان فیهمــا تغــایر معنــوي بهــذا الاعتبــار 
ظـل الجنـة، ولا یقـال فیؤهـا، لأن الشـمس ((لذا نبّه ابن منظـور علـى أنـه یقـال . )١())صحت الإضافة

ظلُّهـا   أُكُلُ: ((لا تعاقب ظلها فیكون هنالـك فـيء، إنمـا هـي أبـداً ظـل، لـذلك قـال تعـالى أراد  )٢())هـا دآئـم وِ

لسـرعة زوال  )Α(ولما كان الفيء هو الأقصـر والأسـرع ناسـبَ تشـبیه الإمـام . )٣())وظلها دائم أیضاً 
، ولا : یُقــال لكــلّ موضــع لــم تصــل إلیــه الشــمس((نّــهُ وذكــرَ الراغــب أ .)٤(الــدنیا وقصــر عمرهــا بــه ظِــلٌّ

ومـن . ، فـالفيء سـریع الـذهاب، لحركـة الشـمس المـرتبط بهـا)٥())هُ الشـمسلمـا زالَ عنـإلاّ  یُقال الفيء
ولكنّـه لـیس كـذلك لأنّـه غیـر  یوهم صاحبهُ بدوامهِ بوصفه ظلاًّ ) فيء الظلّ (هنا فلعلّ الإمام یرید إنّ 

  .لأنّه غیر مستقر، وهذا شأن الدنیا، نظر الإمام وعند ذوي العقول فيءٌ فهو في . مستقر
مـن خطبـة لـه  )Α(فـي قولـه ) جـاء وأتـى(الشارحین هما الفعـلان ومن الألفاظ المترادفة عند   

ــیْكُمْ سَــوْقاً  : ((فــي ذم أهــل العــراق ــتُ إِلَ ــنْ جِئْ ــاراً وَلَكِ ــتُكُمُ اخْتِیَ ، فقــد عــدّهما بعــض )٦( ))وَاللَّــهِ مَــا أَتَیْ
إلا أنـه وقـد فـرق بینهمـا أبـو هـلال العسـكري . )٨(، وهذا ما علیه بعـض المعـاجم)٧(الشارحین مترادفینِ 

وقولـك ،  أن قولك جاء فلان كلام تام لا یحتاج إلى صلة: ((المواضع، قال أقرّ بترادفهما في بعض
أتى فلان یقتضـي مجیئـه بشـيء ولهـذا یقـال جـاء فـلان نفسـه ولا یقـال أتـى فـلان نفسـه ثـم أكثـر ذلـك 

ین عنــد ، ولعــل الســبب فــي تــرادف هــذین اللفظــ)٩())تعمل أحــد اللفظــین فــي موضــع الآخــرحتــى اســ
                                                 

 .١٤٤-٥/١٤٣): المعتزلي(ح نهج البلاغة شر  )١( 
 . ٣٥: الرعد )٢(
 . ٢٧٥٣ /٤ ):ظلل(مادة : لسان العرب ) ٣(
 . ١٦٨: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٤(
 . ٤٣٤: مفردات ألفاظ القران )٥( 
 . ١٠٠): ٧١(الخطبة  )٦(
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة٦/١٢٨): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة١/٣٢٥:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٧( 

٢/٣٤٩ . 
 . ١/٤٢:، والصحاح٦٣٥ /١):جیأ(مادة : لسان العرب: ینظر )٨(
 . ٣٠٩: الفروق اللغویة )٩( 



 ١٣١

یمكـن أن یقـال للتفریـق بینهمـا وما  .لتهما معاً على الإقبال والقدومالشارحین وبعض اللغویین هو دلا
نه قد یـؤتى لمـا أصـعب وأشـق وأثقـل ممـا إأي  ،ن الإتیان مجيء بسهولة، أما المجيء فهو أعمّ إهو 

اختیــار وســهولة  ، وهــذا المعنــى واضــح فــي الــنص أعــلاه؛ فالإتیــان كــائن عــن)١()أتــى(تســتعمل فیــه 
بخلاف المجيء المصحوب بالسوق والصعوبة وعدم الرغبة، ویمكن تلمس هذا المعنى في كثیر من 

، )٣())جَــاءَهُ الْمَــوْتُ فَــذَهَبَ بِــهِ : (()9(فــي كــلام لــه عــن النبــي  )Α(، ومنهــا قولــه )٢( نصــوص الــنهج

أَتـَى : ((ن مقتل عثمـان بـن عفـانوربّ قائلٍ یقول أن هذا المعنى وارد بالطریقة نفسها في كلام له ع
اختلفَ اللفظان باختلاف الشخصینِ؛ فالمتوفى فـي : ، ویجاب عن هذا بأمرینِ، الأول)٤())قَدَرُهُ عَلَیْهِ 

وهو أشرف الخلق وأعظمهم، وكانت وفاته أعظم فاجعة نزلت بالإسلام،  )9(النص الأول هو النبي 
الصـعب والثقیـل، بخـلاف الـنص الثـاني إذ المتـوفى الذي یكـون للأمـر ) جاء(فناسب استعمال الفعل 

فكـأنّ المـوت  ).أتـى(فاستعمل معه الفعل  )9(هو عثمان بن عفان ومما لا شك فیه بأنه دون النبي 
نســب  )Α(نـه إهـو : والأمـر الثـاني .لأكـرم، أمـا غیـرهُ فــلا یكـون كـذلكإلـى نبینـا ااستصـعب المجـيء 

جـاءت  : ((ول وثقیل على الإنسان كما في قوله تعـالىالمجيء في النص الأول للموت وهو أمر مه و
ق بِالْح توالْم ةكْر(، أما النص الثاني فقد نسـب )١٩:ق)) (سΑ(  الإتیـان للقـدر، والمـراد بـه)٥()القتـل( ،

والــذي یفهــم مــن الســیاق أن هــذا القتــل قــد تــمّ بصــورة ســهلة لتخــاذل أنصــاره عنــه وبــثّهم المنــون إلیــه، 
وربّمـا هـي تكمـن فـي  ، وهذا من الطبیعي أن یمكّن عدوهُ منه بیسـرٍ وسـهولة،)٦(ن نصرتهوتثبطهم ع

فضـلاً  .، لأنّهـم اعتقـدوه مسـتحقاً لـذلك مـثلاً رغبة مَن قتلَهُ بقتْلهِ؛ إذ استسـهلوه ولـم یجـدوا فیـه صـعوبة
ن عــدوه مــن امــرء مكّــ: ((لعثمــان بأنــه )Α(عمّــا رواه ابــن أبــي الحدیــد والبحرانــي مــن وصْــفِ الإمــام 

                                                 
 . ٤٠: القرآنيمن أسرار البیان : ینظر )١(
 . ٢٥٣): ١٧٦(، والخطبة ١٧٠): ١١٤(، والخطبة١٦٠): ١٠٩(الخطبة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٢( 
 . ١٤٦): ١٠٠(الخطبة  )٣( 

 . ٣٨٨): ٢٨( الكتاب )٤( 
 . ٤/٢٤٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ٣٨٨): ٢٨(الكتاب : ینظر )٦(



 ١٣٢

ن التركیـب اللغـوي للـنص الثـاني یـوحي إثـم ). أتـى(اسب مع اسـتعمال الفعـل ، وكل هذا یتن)١())نفسه
وهـذا مــا أشــار الـدالّ علــى الاســتعلاء، ) علــى(بالقصـدیة فــي القتــل لاسـیما فــي اســتعمال حـرف الجــر 

  .)٢())الإتیان قد یراد منه القصد وإن لم یكن منه الحصول((ن إإلیه الأصفهاني من 
 )Α(، ومــن ذلــك قولــه )٣()الغیــث والمطــر(ومــن الألفــاظ التــي جعلهــا الشــارحون مترادفــة همــا   

، )٤( ))فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَـا قَنَطُـوا وَ تَنْشُـرُ رَحْمَتـَكَ وَ أَنْـتَ الْـوَلِيُّ الْحَمِیـدُ : ((في الاستسقاء

: صحیح فیه معنیانِ  أصلالمیم والطاء والراء (( إنرس وإلى هذا ذهب بعض اللغویین؛ فذكر ابن فا
، إلا أنــه یمكــن التفریــق بینهمــا مــن )٥())أحــدهما الغیــث النــازل مــن الســماء، والآخــر جــنس مــن العــدْو

، لأنــه لا یــرد إلا فــي مــواطن )٦(أن المطــر قــد یــدل علــى العــذاب ولــیس هــذا للغیــث: جــانبینِ، الأول
لــم یــذكر فــي القــرآن الجــوع إلا فــي  أنّ االله تبــارك وتعــالىألا تــرى (: (قــال الجــاحظ .شْــرالرحمــة والبِ 

والعامّة وأكثر . نّك لا تجد القرآن یلفظ به إلا في موضع الانتقامإف وكذلك المطر؛ .. موضع العذاب
ن المطــر قــد یكــون فــي إ: الثــانيالجانــب و  .)٧())بــین ذكْــر المطــر وذكْــر الغیــث الخاصّــة لا یفصــلون
: )Α(علـــى الخیـــر فـــي قولـــه ) المطـــر(أمـــا مـــا وردَ فـــي الـــنهج مـــن دلالـــة . )٨(قتـــهوقتـــه وفـــي غیـــر و 

ــرَ انْتِظَــارَ الْمُجْــدِبِ الْمَطَــرَ (( ، فــذكر الشــارحون أن فــي هــذا الــنص إشــارة لمــا كــان )٩())وَانْتَظَرْنَــا الْغِیَ
یـه شـمول العـدل ومن لواحق ما انتظره هو من الغیـر وانتقـال الأمـر إل((الأمر إلیه  انتقالیتوقعه من 

                                                 
 . ٢/٢٨٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر٢/١٩١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(
 . ١٤٦: مفردات ألفاظ القران )٢(
 . ٣/٥٤٨): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/٦٨: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٧٢): ١١٥(الخطبة  )٤(
 . ٢٨٩/ ١:الصحاح: ، وینظر ٣٣٢/ ٥): مطر(مادة :مقاییس اللغة ) ٥(
 . ١٥٧):١٠٨(في الخطبة ) المطر(ومن ذلك لفظ . ٦٤٩: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٦(
 . ١/٢٠: البیان والتبیین )٧(
 . ١٣١: دقائق الفروق اللغویة: ینظر )٨(
 . ٢١٢) : ١٥٢(الخطبة  )٩(



 ١٣٣

، )١())وظهــور الحــق فــي مــوارده المشــبه لوقــع المطــر فــي الأرض المجدبــة، واســتلزامه للخیــر والبركــة
المطر قد یكون في وقته وغیر وقته بخلاف الغیث، والمجدب  ناویجاب عن هذا بالفرق الثاني من 

فـي خطبـة أخـرى عنـد  )Α(أما قولـه . لشدة ما یمرّ به فأنه یأمل نزول المطر وینتظره في كل حین ٍ 
ــكَ : ((الاستســقاء ــقِنَا غَیْثَ ــمَّ فَاسْ ، فقــد ناســب مجــيء الغیــث هنــا لأنــه موضــع دعــاء ورحمــة، )٢())اللَّهُ

فضلاً عن أن الغیث أقرب إلى معنى الإغاثـة مـن المطـر، فالوثیقـة بـین الغیـث والإغاثـة هـي النجـدة 
، فیكــــون الــــدعاء شــــاملاً للنــــاس )٤()المطــــر والكــــلأ(، وقــــد یكــــون المــــراد بالغیــــث هنــــا هــــو )٣(والعــــون

 .وحیواناتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٦٢٤/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٩٩): ١٤٣(الخطبة  )٢(
 . ١٣١: دقائق الفروق اللغویة: ینظر )٣(
 . ٣٣٢٣ /٥):غیث(دة ما: لسان العرب )٤(



 ١٣٤

  التضاد : ثالثاً 
كل شيء ضادَّ شـیئاً لیغلبـه، والسـواد ضـدّ البیـاض، والمـوت ضـدّ الحیـاة، (( الضدّ في اللغة   

الألفـاظ التـي تقـع علـى ((أمـا فـي الاصـطلاح فهـي . )١())واللیل ضدّ النهـار، إذا جـاء هـذا ذهـب ذلـك
، وتعــدّ علاقــة الضــدّیة مــن أوضــح الأشــیاء فــي تــداعي المعــاني، لأن استحضــار )٢())هالشــيء وضــد

  .)٣(لاسیما في الألوانو أحد المتضادین یستدعي عادةً حضور الضدّ الآخر في الذهن، 
، )٤(وقــد ذهــب كثیــر مــن اللغــویین قــدیماً وحــدیثاً إلــى عــدّ التضــاد فرعــاً مــن المشــترك اللفظــي  

اطعـاً وافتراقـاً فـي المفهـومین؛ فالتقـاطع حاصـل فـي كـون الاشـتراك یـدل علـى والذي یبدو أن هنـاك تق
عــــدة معــــانٍ مختلفــــة قــــد یكــــون بعضــــها متضــــاداً، بخــــلاف التضــــاد الــــذي لا یــــدلّ إلا علــــى معنیــــینِ 

ألا . ولـیس كـل مـا خـالفَ الشـيء ضـداً لـه: ((متضادین فقط، وهـذا مـا أشـار إلیـه أبـو الطیـب اللغـوي
فالاختلاف أعم من التضاد؛ إذ لـیس كـل متضـادینِ .. مختلفان، ولیسا ضدینِ  ترى أن القوة والجهل

  .)٥( ))مختلفینِ ولیس كل مختلفینِ متضادینِ 
ومثـــل التضـــاد موضـــع خـــلاف بـــین علمـــاء العربیـــة، فأثبتـــه أكثـــرهم، وأنكـــره بعضـــهم وحـــاولوا   

. )٦(فـي إبطـال الأضـداد لاء ابـن درسـتویه الـذي وضـع كتابـاً ما وردَ من ألفاظـه، وعلـى رأس هـؤ  تأویل
  .)٧(أما المحدثون فكانوا أكثر تشدداً في قبول الكثیر منه

الســـیاق هـــو الـــذي یعـــیّن غـــرض اللفـــظ، ویكشـــف عـــن مقصـــد المـــتكلم فـــي نّ إیمكـــن القـــول و   
ــآخره، ولا ((تحدیــد دلالــة الألفــاظ المتضــادة، لأن  كــلام العــرب یصــحح بعضــه بعضــاً، ویــرتبط أولُــه ب

                                                 
  . ٢٥٦٤ /٤):ضدد(مادة : لسان العرب )١( 
 . ١٨: الأضداد في كلام العرب )٢(
  . ١٧٩: في اللهجات العربیة: ینظر )٣(
، ١٧٩: ، وفــي اللهجــات العربیــة١/٣٧٦:، والمزهـر فــي علــوم اللغــة وأنواعهـا٧٠): قطــرب(كتــاب الأضــداد: ینظـر )٤(

  .٣٠٩: ودراسات في فقه اللغة
 . ٣٣: ضداد في كلام العربالأ )٥(
 . ١٨: الأضداد في كلام العرب: ینظر )٦(
 . ١٨٥: في اللهجات العربیة: ینظر )٧(



 ١٣٥

إلا باســـتیفائه، واســـتكمال جمیـــع حروفـــه، فجـــازَ وقـــوع المعنیـــینِ المتضـــادینِ،  یُعـــرف معنـــى الخطـــاب
  .)١())لأنهما یتقدهما ما یدلّ على خصوصیة أحد المعنیینِ دون الآخر

ولمـــا كانـــت الكلمـــة مـــن كلمـــات الأضـــداد لـــم توضـــع فـــي أول الأمـــر للدلالـــة علـــى المعنیـــینِ   
ي أن تكون هناك عوامل عدّة وراء نشوء المعنى المتضادینِ وإنما وضعت لأحدهما، كان من الطبیع

والتفـاؤل  أهمّهـا تـداخل اللهجـات، ، وقـد ذكـر اللغویـون فـي هـذا المجـال أسـباباً كثیـرة)٢(الثاني المضاد
فـي حـدیثهم عـن  وقد أشار شارحو النهج إلى بعض تلـك الأسـباب. )٣(، وغیر ذلك التهكّموالتشاؤم، و 

، )٤()والمراد هو الذمّ والتوبیخ) الفوز(، وإطلاق لفظ ف، والمفازةالسد(ـعض الكلمات كأصل المعنى لب
لـذا  ،)Α(فـي اسـتعمال الإمـام  موضع خـلافإلاّ أنّ دلالتها كانت واضحة في نصّ النهج ولم تمثّل 

  .لم نعرض إلیها
،فهـــو یكـــون بمعنـــى الیقـــین وبمعنــــى )الظـــن(ومـــن المتضـــادات التـــي ذكرهـــا شـــارحو الــــنهج 

ما نَدرِي ما السـاعةُ إِن نَّظُـن إِلَّـا ظَنـاً ومـا      : ((ومنه قوله تعـالى ،ي هذا اللفظ هو الشك، والأصل ف)٥(الشك
يننقتَيسبِم نلَـن   : ((، وأما معنى الیقین فقوله تعالى)٣٢:الجاثیة)) (نَحضِ وي الْـأَرف اللَّه ا أَن لَّن نُّعجِزنأَنَّا ظَنو

ه هرب جِزجاء في قوله ) الشك(فالظنّ بمعنى ، وقد ذكر الشارحون هذینِ المعنیینِ؛ )١٢:الجن( )٦())اًنُّع

)Α( وهو یخاطب أصحابه)) :لا تظنـوا ((المعنى هـو و ، )٧())وَلاَ تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِیلَ لِي

                                                 
 . ١١):الأنباري(كتاب الأضداد ) ١(
 . ٣٣٨: فصول في فقه اللغة: ینظر ) ٢(
 .  ١٨٠: ، وفي اللهجات العربیة٣٣٨: ، وفصول في فقه اللغة١١):الأنباري(كتاب الأضداد : ینظر ) ٣(
، ١٥٩/ ١٣): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ، ٢/١٠٠: ومنهاج البراعة ،٢٩٣/ ١: معارج نهج البلاغة :وینظر ) ٤(

 :والمفـــازة .الظلمــة والضـــوء: والســـدفة .١٣٤:، واختیــار مصـــباح الســالكین٢٦٢/ ٢): البحرانـــي(وشــرح نهـــج البلاغــة 

 .جل أي هلك وأما تفاؤلاً بالسلامة والفوزالفلاة، وسمیت مفازة إما لأنها مهلكة من قولهم فوز الر 
 . ٣٤: ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر ) ٥(
 . ١٤) : الأنباري(كتاب الأضداد :ینظر )٦(
 . ٣٣٥): ٢١٦(الخطبة  ) ٧(



 ١٣٦

بعـض الشـارحین وسـمّوه  من الظن ذكـره آخر وهناك نوع. )١())إني أتأذى بقول الحقّ لي وتثقل علي
مخاطبــاً أصــحابه بعــد أن اســتولى أصــحاب معاویــة علــى  )Α(قولــه ل شــرحهم فــي) الظــن الصــادق(بـــ

، ویـدالون أي یصـیر الأمـر إلـیهم )٢( ))وَإِنِّي وَاللَّهِ لأََظُـنُّ أَنَّ هَـؤُلاَءِ الْقَـوْمَ سَـیُدَالُونَ مِـنْكُمْ : ((صنعاء
قـد خـوفهم بمـا حكـم بـه مـن الظـن الصـادق (( )Α(ه أن الإمـام ذكر البحرانـي فـي شـرحفـوالدولة لهم، 

بمــا  )Α(، ولعــل مــا دعــا الشــارح إلــى عــدّه ظنــاً صــادقاً هــو علــم الإمــام )٣( ))أن ســیدال القــوم مــنهم
مــن بعــده إن بقــوا علــى مــا هــم علیــه مــن التخــاذل والقعــود عــن طاعتــه،  أصــحابه إلیــه حــال ســیؤول

ومثـل هـذا الظـن )). أن، والقسـم، ولام التوكیـد ((ؤكدات، وهي فضلاً عما تضمنه النص من كثرة الم
ایْمُ اللَّهِ إِنِّـي لأََظُـنُّ بِكُـمْ أَنْ لَـوْ حَمِـسَ الْـوَغَى وَ اسْـتَحَرَّ الْمَـوْتُ قَـدِ انْفَـرَجْتُمْ و: (()Α(ورد في قوله 

  .)٤())عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِراَجَ الرَّأْسِ 
وا بِآیَةٍ فِیهَـا تَشْـوِیقٌ رَكَنُـوا إِلَیْهَـا : ((للمتقـین )Α( فقد جاء في وصفهأما الظن بمعنى العلم  فَإِذَا مَرُّ

وا بِآیَـةٍ فِیهَـا تَخْ  وِیـفٌ أَصْـغَوْا طَمَعاً وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَیْهَا شَوْقاً وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْـبَ أَعْیُـنِهِمْ وَإِذَا مَـرُّ
 ، فـذكر ابـن أبـي الحدیـد)٥())وبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِیرَ جَهَنَّمَ وَشَهِیقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِـمْ إِلَیْهَا مَسَامِعَ قُلُ 

أَلا يظُـن  ((الظن هاهنا یمكن أن یكون على حقیقته ویمكن أن یكـون بمعنـى العلـم كقولـه تعـالى  (( أن
وثُونعبم مأَنَّه كیبـدو أن صـفة الظنیـة فـي هـذا الـنص تتـراوح بـین الظـن  ، والـذي)٤:المطففین( )٦( ))أُولئ

علــى درجــات  منفســه ومبلــغ العلــم ، ومرجــع هــذا إلــى تفــاوت درجــات التقــوى والیقــین بــین النــاس، فهــ
لأن الرؤیـة لـم تحصـل بمعناهـا الحقیقـي، ) الظنّ (استعمل لفظ  )Α(ویمكن القول أن الإمام  .مختلفة

                                                 
 . ١٨٤: نهج البلاغة اعلام )١( 
 . ٦٧): ٢٥(الخطبة  ) ٢(

، ٦٢: نهــج البلاغــة اعــلام، و ١/٢٩١: لبلاغــةمعــارج نهــج ا: وینظــر.  ٢٤٣/ ٢): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٣( 

 . ١٢٨: واختیار مصباح السالكین
 . ٧٨): ٣٤(الخطبة  )٤(
 . ٣٠٤): ١٩٣(الخطبة  )٥(
 . ١٤٣/ ١٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(



 ١٣٧

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّمُونَ : ((لخطبة نفسـهافي ا )Α(وما یعضد هذا المعنى قولُه 
یشــبههم بمــن رأى الجنــة والنــار فــي قــوة  )Α(، فهــو ))وَهُــمْ وَالنَّــارُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُــمْ فِیهَــا مُعَــذَّبُونَ 

  . )١(یقینهم وذلك عن مشاهدتهم بأعین أبصارهم حقائق الوعد والوعید
الــبلاء یكــون فــي ((جــاء فــي اللســان  ،)٢( ))الــبلاء یكــون نعمــة ومحنــة((كــر الأصــمعي أن ذو 

خَيرِ: ((ومنه قوله تعالى... الخیر والشرّ  ، وقد ورد هذان المعنیان  )٣٥:الأنبیاء( )٣())ونَبلُوكُم بِالشر والْ

أَمَّـا بَعْـدُ فَـإِنَّ اللَّـهَ لَـمْ : (()Α(فـي قولـه  )٤(في شروح النهج، فذكر الشارحون معنـى المحنـة والمعانـاة
، )٥())أَزْلٍ وَبَـلاَءٍ یَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ بَعْدَ تَمْهِیلٍ وَرَخَاءٍ وَلَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ إِلاَّ بَعْدَ 

. )٦( وهو الضیق والشـدةودلیل ما أشاروا إلیه من معنى البلاء في هذا النص هو عطفها على الأزْل 
وأشــار بعــض الشــارحین إلــى أن معنــى التضــاد قــد یكــون حاصــلاً فــي هــذه اللفظــة عنــد دلالتهــا علــى 

، )٧( ))وَأَصَــابَ الْــبَلاَءُ مَــنْ أَبْصَــرَ فِیهَــا: ((فــي حدیثــه عــن فتنــة بنــي أمیــة )Α(المحنــة كمــا فــي قولــه 
أمــا مــن (( الإنســان نفســه ومــن بنــي أمیــة؛  فــذكر البحرانــي أن بــلاء هــذه الفتنــة ومعاناتهــا تكــون مــن

نفسه فالحزن الطویل من مشاهدة المنكر، وأما منهم فلأن المتقي العالم بكـونهم أئمـة ظـلال منحـرف 
  .)٨())عنهم وغیر داخل في تصرفاتهم، وكان من شأنهم تتبع من كان هذا حاله بالأذى والقتل

                                                 
 . ٣٨٣: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١( 
  .٥٩: ثلاثة كتب الأضداد ) ٢(
 . ٣٥٥ /١):بلا(مادة : لسان العرب )٣(
  . ٤١٩/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
 . ١٢١): ٨٨(الخطبة  )٥(
 .  ٨٩: نهج البلاغة اعلام )٦(
 . ١٣٨): ٩٣(الخطبة )٧(
 . ٢/٤٧٢): البحراني(شرح نهج البلاغة )٨(



 ١٣٨

الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الْوَاصِـلِ الْحَمْـدَ بِـالنِّعَمِ : (()Α(ا فـي قولـه على النعمة فأشاروا إلیه) البلاء(أما دلالة لفظ 
ــهِ  ــهِ كَمَــا نَحْمَــدُهُ عَلَــى بَلاَئِ ئِ ــكْرِ نَحْمَــدُهُ عَلَــى آلاَ نبّــه علــى  )Α(، فــذكروا أن الإمــام )١())وَالــنِّعَمَ بِالشُّ

بـلاءً مـن االله تعــالى  لأن النعمـة قـد تكـون((وجـوب حمـد االله تعـالى علـى النعمـاء وحمـده علـى الـبلاء 
والبلاء منه أیضاً نعمة یستحق به الإنسان الثـواب الآجـل، وسـبب النعمـة نعمـة، وبهـذا الاعتبـار ... 

، فــالبلاء بهــذا )٢())إذ الكــل نعمــة. یجــب الشــكر علــى الــبلاء أیضــاً كمــا یجــب الشــكر علــى النعمــاء
ه تعــالى إنمــا یفعــل المكــروه بنــا لأنــ((نمــا یكــون نعمــة بخــلاف مــا نــراه مــن ظــواهر الأمــور، إالمعنــى 

  .)٣())لمصالحنا فإذا حمدناه علیه فإنما نحمده على نعمة أنعم بها
، فــذكر )٤())نَحْمَــدُهُ عَلَــى مَــا أَخَــذَ وَأَعْطَــى وَ عَلَــى مَــا أَبْلَــى وَابْتَلَــى: (()Α(ومثلــه فــي قولــه 

على ما أبلى من نعم وابتلى من نحمده (( بالشر؛ أي  والابتلاءالشارحون أن البلاء یكون في الخیر 
أبـــــلاه االله بـــــلاءً حســـــناً بكثـــــرة المـــــال والصـــــحة والشـــــباب، وابـــــتلاه االله بـــــالمرض والفقـــــر : نقـــــم، یقـــــال

للدلالة علـى الشـرّ عائـداً للثقـل هـذه الصـیغة ) ابتلى(الفعل  )Α(ویبدو استعمال الإمام . )٥())والشیب
أو لكونهـا دالـة  .علـى الإنسـان مـن الابـتلاء بـالخیروقوتها، لأن الابتلاء بالشـرّ یكـون أثقـل وأصـعب 

  .حاصل للإنسان بسبب ما یقوم به، وإنّه یقدم علیه بإرادته ، فكأن الابتلاءعلى السعي والاجتهاد
قسـط الرجـل، إذا : قـال أبـو عبیـدة وقطـرب، یقـال. من الأضداد القاسـط((ذكر اللغویون أن و   

ــنم حطَبــا : ((ومنــه قــول االله تعــالى. جــار، فهــو قاســط هجــانُوا ل ــطُون فَكَ ــا الْقَاس أَموالقاســط أیضــاً ... )٦())و :

وَقَـامَ بِالْقِسْـطِ : (()Α(ففي قوله  ؛، وقد ورد هذان المعنیان للقسط في شروح نهج البلاغة)٧())العادل

                                                 
 . ١٦٩): ١١٤(الخطبة )١(
 . ٣/٥٤٤): البحراني(شرح نهج البلاغة )٢(
 . ٢٥٢/ ٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ١٨٩): ١٣٢(الخطبة )٤(
 .٣/٥٧٤): البحراني(ح نهج البلاغة، وشر ٨/٢٦٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: وینظر. ٢/٥٣: منهاج البراعة )٥(
 . ١٥: الجن )٦(
 . ٣٧١: في كلام العرب الأضداد )٧(



 ١٣٩

ـــهِ  ـــي خَلْقِ أمـــر  أي: ((، ذكـــر الشـــارحون أن المـــراد مـــن القســـط هنـــا هـــو العـــدل؛ قـــال الراونـــدي)١())فِ

مـع أنـه تعـالى یعـدل  )٢())وأقيموا الـوزن بالقسـط  ((المكلفین من المخلوقین بالعدل فیما بینهم قال تعـالى 

وَیَـــأْمُرُونَ بِالْقِسْـــطِ ): ((Α(، وكـــذا فـــي قولـــه )٣())أیضـــا فـــي حكمـــه وقضـــائه علـــى جمیـــع المخلـــوقین
فَلَمَّـا نَهَضْـتُ بِـالأَْمْرِ ): ((Α(فـي قولـه على الجور فقـد وردت ) القسط(أما دلالة . )٤())وَیَأْتَمِرُونَ بِهِ 

ــرُونَ  ــرَى وَقَسَــطَ آخَ ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائِفَ ن همــا طلحــة ی، فــذكر الشــارحون أن المــراد بالنــاكث)٥())نَكَثَ

والزبیـــر لأنهمـــا بایعـــاه ونقضـــا بیعتـــه، وبالمـــارقین الخـــوارج، وبالقاســـطین أصـــحاب معاویـــة، ورویـــت 
لأن مفهـــوم الفســـق أو القســـط هـــو ((أهـــل الشـــام  بهـــذین اللفظـــین  وإنمـــا خـــصَّ ،  )٦(الفاســـقین أیضـــاً 

والخـــروج عـــن طاعتـــه فكـــان إطـــلاق أحـــد ) Α(الخـــروج عـــن ســـنن الحـــق وقـــد كـــانوا كـــذلك بمخالفتـــه 
عند أصحابنا رحمهم ((أبي الحدید إلى أن أصحاب صفین ، وقد ذهب ابن )٧( ))اللفظین علیهم لذلك

ـا اَلْقاسِـطُونَ فَكـانُوا لِجَهَـنَّمَ حَطَبـاً االله مخلدون في النار لفس ومـن . )٨())قهم فصـح فـیهم قولـه تعـالى وَأَمَّ
أنـه یجـب ألا یعـدّ مـن الأضـداد أیضـاً مـا تـرك ((ثَمّ یتضح وهمُ ما ذهب إلیه بعـض المعاصـرین مـن 

نـى، مثـل اللغویون الاستشهاد على أحد معنییه، لأنه لم یثبت في كلام العـرب أنـه اُسـتعمل بهـذا المع
، بــل إن )٩())عــدل أو جــار، فــالمعنى الأول لا دلیــل علیــه، أمــا الثــاني فقــد ورد: تعنــي) قَسَــطَ (قــولهم 

                                                 
  . ٢٦٩): ١٨٥(الخطبة )١(
 . ٩: الرحمن )٢(
 . ٢/٤١٧: منهاج البراعة )٣(
 . ٣٤٢): ٢٢٢(ةالخطب )٤(
 . ٤٩): ٣(الخطبة  )٥(
  .٩٦:، واختیار مصباح السالكین ٥٠: نهج البلاغة اعلام، و ١/١٦٤:حدائق الحقائق: ینظر )٦(
 . ١٨٢/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة )٧(
  . ٢٠١/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٨(
 . ٣١٣: التأویل اللغوي في القران الكریم )٩(



 ١٤٠

ط وهم لاَ : ((، منها قوله تعالى)١(المعنى الأول قد ورد في القرآن في أكثر من موضع سم بِالْقهنيب يقُض و
ونظْلَم٥٤:یونس)) (لاَ ي(.  

: ، قـــال الأنبـــاري)عفـــا(رهـــا اللغویـــون وعـــدّوها مـــن المتضـــادات لفظـــة ومـــن الألفـــاظ التـــي ذك  

 )٢()) حتَّى عفَواْ((وفي القـرآن .. وقد عفا شعره، یعفو، إذا كثر. عفا الشيء إذا درسَ؛ وعفا إذا كثر((

فَإِنَّا كُنَّـا فِـي : (()Α(في قوله ) درس(وقد ذكر الشارحون مجيء هذه اللفظة بمعنى . )٣( ))أي كثروا
 ))خَطُّهَاأَفْیَاءِ أَغْصَانٍ وَمَهَابِّ رِیَاحٍ وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ اضْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَفَّقُهَا وَعَفَا فِي الأَْرْضِ مَ 

عفــا ... اضــمحل ذهــب و المــیم زائــدة ومنــه الضــحل وهــو المــاء القلیــل: ((، قــال ابــن أبــي الحدیــد ) ٤(
ویبدو أن التضاد في هذه ). كثر(بمعنى ) عفا(م یرد في النهج ول. )٥())درس ومخطها أثرها كالخطة

لا تضـاد بـین الكثـرة والانـدراس، لأن ضـد الكثـرة القلـة، ((اللفظة بعید إلا مع شيء من التأویل، لأنـه 
وضد الاندراس البقاء، ولكنا إذا تساهلنا قلـیلاً وقلنـا إن بینهمـا شـبه تضـاد، فأننـا نـرد ذلـك إلـى معنـى 

ولعـل التضـاد حاصـل بـین هـذین المعنیـینِ لأن  ،)٦())والإعـراض الإهمـالمعنیینِ، وهمـا عام یجمع ال
ذهــاب الشــيء واندراســه یكــون متضــمناً لقلتــه وعــدم بیانــه بخــلاف الشــيء الكثیــر الــذي یكــون ظــاهراً 

  .للعیان
، قــــال )رجــــا(وردت عنــــد الشــــارحین هــــو لفــــظ و  ذكرهــــا اللغویــــون التــــي ضــــادومــــن ألفــــاظ الت

ــه  : ((والرجــاء یكــون طمعــاً ویكــون خوفــاً، وفــي القــرآن فــي معنــى الطمــع((: السجســتاني ــون رحمتَ ج ريو

                                                 
 ). ٤٢، ٨(و المائدة) ١٣٥، ١٢٧(النساء : بیل المثال لا الحصرمنها على س )١(
 . ٩٥: الأعراف )٢(
 . ٣٠٥: الأضداد في كلام العرب )٣(
 . ٢٠٧): ١٤٩(الخطبة )٤( 
  . ٣/٦١٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر ٩/١٢٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٥(
 . ١٨١ :التضاد في القران الكریم )٦(



 ١٤١

هذَابع خَافُون ي قَالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ : ((والرجاء في القرآن في معنى الخوف كثیر، قال تعالى... ،)١())و

شُـغِلَ مَـنِ الْجَنَّـةُ وَالنَّـارُ أَمَامَـهُ : (()Α(قوله  ، ومما ورد من ذلك في النهج) ١٥:یونس( )٢())لِقَاءنَا
ـرٌ فِـي النَّـارِ هَـوَى سَاعٍ سَرِیعٌ نَجَا وَطَالِبٌ بَطِي اء ههنـا ن الرجـالشـارحون أ ، فـذكر)٣())ءٌ رَجَا وَمُقَصِّ

الخوف؛ لأن ما تتصوره النفس من محبوبٍ أو مكـروهٍ أمـا أن یكـون موجـوداً متضمن لمعنى الطمع و 
فـي الحـال وهـو الوجـد لوجـدان الـنفس علیـه، أو یوجـد  اً ، أو موجـودویسـمى ذكـراً وتـذكیراً  في الماضي

ــإن كــان  -كمــا هــو الحــال فــي الــنص -فــي المســتقبل  ــنفس فیــه ویســمى انتظــاراً وتوقعــاً، ف فتتعلــق ال
، وإنمــا كــان الرجــاء معلقــاً بــین الخــوف  )٤(مكروهــاً فهــو خــوف وإن كــان محبوبــاً طمعــت بــه الــنفس

فـي هـذا الـنص لأن الشـخص فـي هـذا الصـنف یتجاذبـه وصـفان همـا السـفالة والعلـو، فیكـون  والطمع
فـي الحركـة إلـى  الطمـعالضعف من وسواس الشیطان ومن ثم السقوط فیها، وبین  متردداً بین خوف

ویبـدو أن التضـاد فـي لفـظ الرجـاء حاصـل مـن التـردد بـین هـذین  .جهة العلو ونیل مرضاة االله تعـالى
العـرب لا : وقـال الفـراء.. لأن الرجاء یقتضي الخوف إذا لـم یكـن صـاحبه منـه علـى یقـین(( المعنیینِ 

مـــن ألفـــاظ ) الرجــاء(عـــدّ ((ن أمـــا فـــي الحقیقــة فـــإ )٥())تــذهب بالرجـــاء مــذهب الخـــوف إلا مـــع الجحْــد
الأضــداد فیــه شــيء مــن التجــوز والتوســع لمفهــوم التضــاد، لأن الخــوف والطمــع لیســا متضــادین فــي 

  .)٦())مر، فالخوف ضد التجلد والشجاعة، والطمع ضد الیأس وانقطاع الأملحقیقة الأ
فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَـرأََ النَّسَـمَةَ مَـا أَسْـلَمُوا وَلَكِـنِ ): ((Α(وذكر الراوندي في شرحه لقوله 

وا الْكُفْـرَ فَلَمَّـا وَجَـدُوا أَعْوَانـاً عَلَیْـهِ أَظْ  الشـيء مـن الأضـداد  وأسـرَّ (( :، قـال)٧())هَـرُوهُ اسْتَسْلَمُوا وَأَسَرُّ

                                                 
 . ٥٧: سراءالإ )١(
  . ٨١-٨٠: ثلاثة كتب في الأضداد )٢(
 . ٥٨): ١٦(الخطبة  )٣(
 . ٢٠٧/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
 . ٩: الأضداد )٥(
 . ٣٢٣: التأویل اللغوي في القران الكریم )٦(
 . ٣٧٤): ١٦(الكتاب  )٧(



 ١٤٢

واْ الندامةَ((علاناً، قال تعالى إ و  یكون سراً  رأَس١())سروا الكفر أي كتموهأوفسرت على الوجهین، و )). و( 

: )Α(، ومعنـــى الإخفـــاء والكتمـــان واضـــح فـــي الـــنص بـــدلیل المقابلـــة بینـــه وبـــین الإظهـــار فـــي قولـــه 
، وقد مثلّت هذه اللفظـة موضـع خـلاف بـین اللغـویین فـي كونهـا ))أَعْوَاناً عَلَیْهِ أَظْهَرُوهُ  فَلَمَّا وَجَدُوا((

وقال : ((وأنكره السجستاني ،إلى أنها من الأضداد )٢(لیست كذلك؟ فذهب الأصمعي ومن الأضداد أ

واْ الندامةَ لَمـا رأَواْ  وأَسر: ((أسررت الشيء أخفیته وأظهرته أیضاً، وكان یقول في هذه الآیة: أبو عبیدة
ذَابوقد نقـل صـاحب اللسـان عـن الأزهـري قولـه)٤())أظهروها، ولا أثق بقوله هذا واالله أعلم )٣())الْع ، :

: قـال الزجـاج وكذلك أخفوها،...وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبیدة أشد الإنكار، وقیل أسروا الندامة((
إن نسـبة هـذه اللفظـة إلـى الأضـداد هـي موضـع ((یمكـن القـول  ، وعلـى هـذا )٥())وهو قول المفسـرین

شــك، وممــا یقــوي هــذا الشــك فــي انتمائهــا إلــى الأضــداد، أنــه لا یوجــد أثــر لمعانیهــا التــي قیــل أنهــا 
متضادة في تفسیر الآیـات، حیـث لـم یـذكر الثقـات مـن المفسـرین إلا المعنـى المعـروف وهـو الإخفـاء 

صــفهاني إلــى أن الإســرار قــد یكــون بمعنــى الإظهــار، لأن الإســرار الأ الراغــب وذهــب. )٦())والكتمــان
 .)٧(إلى الغیر یقتضي إظهار ذلك لمن یفضي إلیه بالسرّ وإن كان یقتضي إخفاؤه عن غیره

  
  
  
  

                                                 
  . ٣/٤٦: منهاج البراعة )١(
  . ٢١: ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر  )٢(
 . ٣٣: ، وسبأ٥٤:یونس )٣(
 . ١١٤: ثلاثة كتب في الأضداد )٤(
 . ١٩٨٩ /٣):سرر(مادة: لسان العرب )٥(
 . ٣٢٨: التأویل اللغوي في القران الكریم دراسة دلالیة )٦(
  . ٣١٩: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٧(
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  الفصل الثاني
 
ّ
  التلقي التأويلي

  
 :المبحث الأول

ّ
  التأويل النحوي

 :المبحث الثاني
ّ
  التأويل البلاغي

 التأويل :المبحث الثالث
ّ
  الدلالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني



 ١٤٤

 
ّ
  التلقي التأويلي

  
  التأويل في الفكر الإسلامي والفكر الغربي:مدخل نظري

  ) :المعجم(التأویل في الاصطلاح الاجتماعي 
والمـراد ...فسّـره: دبّـره وقـدّره، وأوّلـه وتأوّلـه: وأوّلَ الكلام وتأوّلـه...الرجوع: الأوْل: (( قال ابن منظور 

ـــى دلیـــل لـــولاه مـــا تـُــرِك ظـــاهر بالتأویـــل ن قـــل ظـــاهر اللفـــظ عـــن وضـــعه الأصـــلي إلـــى مـــا یحتـــاج إل
... التأویـل والمعنـى والتفسـیر واحـد: ، وسئل أبـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى عـن التأویـل فقـال...اللفظ،

لــى تخثــّر فــاجتمع بعضُــهُ إ: وآلَ اللــبن.. خثــُرَ : وآل الــدهن والقطــران والبــول والعســل یــؤول أوْلاً وإیــالاً 
 .)١())بعض 

تكشـف لنـا عـن ) أولَ (ولعل قراءة استكشافیة أولـى للاسـتعمالات الاجتماعیـة المكونـة لمـادة 
حقیقــة مفادهــا أن التأویــل، مــن جهــةٍ أولــى، متعلِّــق بالأشــیاء دونمــا تــدخّل الإنســان، أي أنّــهُ قــائمٌ فــي 

ي التي تتصل بالإنسان ویكون لهُ ، ویتعلّق من جهةٍ ثانیة بالمعان)آلَ اللبن(الأشیاء بذاتها، كما في 
فحقیقــة التأویــل ،إذاً، كائنــة أصــالةً فــي الأشــیاء، ومتحققــة كــذلك بوجــود ). تأویــل الكــلام(یــدٌ فیهــا كـــ

  .)٢(الإنسان، ولكن لا تأویل للإنسان إن لم تكن الأشیاء قابلة ومستعدة

الانتقـال مـن الأمـر  ویظهر من قول ابن منظور أن التأویل لیس أمراً اعتباطیاً؛ إذ لا یمكن
الظـــاهر المعنـــى إلـــى باطنـــه مـــن دون دلیـــل، فهـــو لا یكـــون بحســـب الهـــوى، ولا یُلتجـــأ إلیـــه إلا عنـــد 

كما یظهر أن بعض اللغویین كانوا یوحـدون بـین التأویـل . )٣(اختلاط الأمور الذي یؤدي إلى فسادها
كشــف المـراد عــن اللفــظ : التفســیر: قــال بعضـهم(( ق بعضــهم بــین المصـطلحین، والتفسـیر، بینمــا فـرّ 
  . )٤())ردّ أحد المحتملینِ إلى ما یطابق الظاهر: المشكل، والتأویل

                                                 
  . ١٧٢ – ١٧١/ ١ : ) أول(مادة : لسان العرب  ) (١

 .٩٠-٨٩: دراسة تحلیلیة معرفیة في النص القرآني والتأویللقرآني بین التفسیر المعنى ا: ینظر )٢( 
  . ٣٠: )بحث( في مفهومي القراءة والتأویل:ینظر )٣(
  .٣٣/  ٢٧ ):فسر(مادة : تاج العروس )٤(



 ١٤٥

  :التأویل في الاصطلاح القرآني
ســبع عشــرة مــرة، توزعــت علــى خمــس عشــرة آیــة ، ) التأویــل(اســتعمل القــران الكــریم مفــردة 

عــن التأویــل فــي  الأول، تحــدث: ویمكــن حصــر دلالات هــذه الآیــات فــي ثلاثــة أصــناف. وســبع ســور
ولكـــن . )٣(، أمـــا الثالـــث فتحـــدث عـــن التأویـــل فـــي الرؤیـــا)٢(، والثـــاني عـــن التأویـــل فـــي الفعـــل)١(القـــول

  :استعراض الآیات یشیر إلى ما یأتي

هلْ ينظُرون إِلاَّ تَأْوِيلَه يوم يأْتي : ((تظهر بعض الآیات أنّ التأویل یقع في الآخرة، كما في قوله تعالى -١
ق فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْتَ ا بِالْحن بلُ رسر اءتج لُ قَدن قَبم وهنَس ينقُولُ الَّذي ا  أْوِيلُهي كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن د نُر ا أَولَن

  .بمعنى أنه إذ یقع خارج سیاق التاریخ). ٥٣:الأعراف)) (نَعملُ

یات أن هذه المنزلـة المتعالیـة للتأویـل تصـیر تاریخیـة متعینـة بزمـانٍ ومكـان، نلحظ في بعض الآ -٢
  .كما في سورة یوسف التي أثبتتْ وجود تفاوتٍ في الفهم بین مدرك وآخر

أْتهِم بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما ي: ((بعض التأویل یكون مختصّاً بنصّ القرآن نفسه، قال تعالى -٣
٣٩:یونس)) (تَأْوِيلُه.(  

الــواردة فــي ) التأویــل(ویمكــن القــول إن هنــاك اتجــاهین رئیســین للمفســرین فــي فهمهــم لمفــردة 
  :)٤(الآیات القرآنیة
تـرى : یرى أن التأویـل مـن مقولـة المعنـى والمفهـوم، وتنضـوي تحتـه نظریتـان، الأولـى: الاتجاه الأول

  .ل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظترى أن المراد بالتأوی: والثانیةأن المراد بالتفسیر هو التأویل ، 
یــرى أن التأویــل لــیس مــن قبیــل المفــاهیم المــدلول علیهــا بالألفــاظ، فــذهب ابــن تیمیــة : الاتجــاه الثــاني

إلــى أن التأویــل أمــر عینــي یعتمــد علیــه الكــلام، فــإن كــان الكــلام حكمــاً إنشــائیاً، فتأویلــه نفــس الفعــل 

                                                 
 . ٣٩و  ٣٨/ ، یونس ٥٣و  ٥٢/ ، الأعراف ٢/آل عمران: الآیات هي  )١(
  . ٥٩/ النساء،  ٣٥/ سراء، الأ ٨٢و  ٧٨/الكهف )٢(
 .١٠١، ١٠٠، ٤٥، ٤٤،  ٣٧، ٣٦، ٢١،  ٦/ یوسف )٣(
  .  ٢٥-١٧/ ٢: أصول التفسیر والـتأویل مقارنة منهجیة بین آراء الطباطبائي وأبرز المفسرین: ینظر )٤(



 ١٤٦

ــس الشــيء المخبــر بــهالمطلــوب،  وذهــب الســید الطباطبــائي إلــى أن . وإن كــان خبــراً، كــان تأویلــه نف
مـــن الحقیقـــة الواقعیـــة التـــي تســـند إلیهـــا البیانـــات القرآنیـــة حُكْـــم أو موعظـــة أو حكمـــة، وان ((التأویـــل 

لیـة ، بـل هـو مـن الأمـور الغیبیـة المتعا...التأویل موجود لجمیـع الآیـات القرآنیـة محكمهـا ومتشـابهها،
، ومن ثمّ لا تكون ألفاظ القرآن التـي نقرؤهـا ونتلوهـا إلا وسـائل )١())من أن تحیط بها شبكات الألفاظ

إلى أذهاننـا التـي اعتـادت ) الخارجیة(تنسجم مع تركیبتنا العقلیة، فهي تقرّب لنا تلك الحقیقة الواقعیة 
  .)٢(على القبول والأنس بالمعاني الصوریة والمنظورات الحسیّة

  :أویل عند الفقهاء والمتكلمین الت
هو المرجع الأول في توضـیح مـا أشـكل مـن الآیـات والألفـاظ القرآنیـة، وبعـد )9(كان الرسول

اختلفت الأمة في من یكون بعده، فظهر الخلاف حول مسألة الإمامة، ثم تطور فیما بعد ) 9(وفاته 
ن ، التـي أخـذت تسـتند فـي كثیـر مـمع تطور الأحداث ممّا أدّى إلى ظهور الفـرق والمـذاهب المتعـددة

ننــا لــو تتبعنــا أصــحاب النظریــات التــي ظهــرت بعــد وفــاة إ، بــل )٣(ينــآلقر اعقائــدها إلــى تأویــل الــنص 
لوجــدنا إن أكثــر مواردهــا إنمــا نشــأت مــن اتبــاع المتشــابه وابتغــاء التأویــل، بــل نجــد ذلــك ) ((9(النبــي 

هـــو قســـیم للظـــاهر، ((شـــاعرة أن التأویـــل فـــرأى الأ. )٤())صـــار مســـلكاً عامـــاً فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان
، )٥())والقاعدة العامة في الشریعة هي العمل بالظاهر وتقدیمه، بل أنها كلیةُ الشریعةِ وعمدة التكلیف

حكــم كــلام االله تعــالى أن یكــون علــى ظــاهره وحقیقتــه، ولا یخــرج الشــيء عــن ظــاهره إلــى ((ورأوا أن 
  . )٦())المجاز إلا بحجة

، فقـد أوّلـوا الآیـات التـي تتعلـق بتجسـیم الـذات المقدسـة؛ تبعـاً لمـذهبهم العقلـيالمعتزلـة، و أما 
فتـــأوّلوا الیـــد بالنعمـــة، والعـــین بـــالعلم، ومحبـــة االله ورضـــاه بإرادتـــه للثـــواب، وغضـــبه وســـخطه بإرادتـــه 

                                                 
  . ٥٧/ ٣: المیزان في تفسیر القران )١(
 .١٧١: المنهج التفسیري عند العلامة الحیدري: ینظر) ٢(
 . ١٤٥: لكلام وبعض مشكلاتهعلم ا:ینظر )٣(
 . ١١٧: المنهج التفسیري عند العلامة الحیدري )٤(
 . ٩٤:المعتزلة بین القدیم والحدیث )٥(
 . ١٦٥: الإبانة عن أصول الدیانة )٦(



 ١٤٧

كل ما كان مما لا یجـوز إلا علـى الأجسـام یجـب نفیـه عـن : ((؛ یقول القاضي عبد الجبار)١(للعقاب
  . )٢())تعالى وإذا ورد في القران آیات تقتضي بظاهرها التشبیه وجب تأویلهااالله 

أمــا الصــوفیة فقــد ظهــرت لــدیهم أفكــار الــذوق والوجــد والتعــالي بــالنفس وفضــاءات الإلهــام، 
، فهــم اختصــوا )٣(لیصــلوا مــن خلالهــا إلــى فهــم جدیــد للــنص بعیــداً عــن الــدلالات الظاهریــة والســطحیة

وراى نصـر حامـد أبـو زیـد أن التصـوف بهـذا المعنـى . الباطن أكثر من غیـرهمبالتأویل والغوص في 
یمثــل موقفــاً مــن الحیــاة یتســم بالتعــالي والأزدراء والترفــع، وهــذا الموقــف لا ینفصــل عــن إطــار الواقــع 
الــذي یــدفع إلــى ردّ الفعــل، فیســعى الصــوفي للبحــث عــن حلــول متعالیــة لمشــكلاتٍ هــي فــي حقیقتهــا 

  .)٤(واقعیة
أوضـح  لّ ن القول إن الشیعة هم رواد التأویل الأوائل، والیهم یرجع قصب السبق؛ ولعـویمك 

: في وصیته لابـن عبّـاس حـین بعثـهُ للاحتجـاج علـى الخـوارج) Α(إشارة في هذا المجال قول الإمام 
وَلَكِـنْ حَـاجِجْهُمْ بِالسُّـنَّةِ فَـإِنَّهُمْ ...یَقُولـُونَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ لاَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ ((

ن الآیات التي یمكن لابن عبّـاس الاحتجـاج بهـا إ، والسبب في ذلك هو )٥())لَنْ یَجِدُوا عَنْهَا مَحِیصاً 

غیر ناصّة على المطلوب بل لها ظاهر وتأویلات محتملة، فإذا فسّـرتها علـى وجـه یمكـن لغیـرك أن 
ومـع قـولِ الشـیعة بالتأویـل إلا . )٦(وبذا یمكنهم أن یتعلقـوا بهـا فـي المحاججـةیفسّرها على وجهٍ آخر، 

معتمـدین علـى محكـم الكتـاب والسـنة الشـریفة التـي فـي ((أنهم تشددوا فیه ووضعوا لهُ القیود والقواعد 
  . )٧())والبراهین العقلیة) Α(ضمنها أخبار الأئمة من أهل البیت 

                                                 
  . ٩٢-٩١: المعتزلة بین القدیم والحدیث: ینظر )١(
  . ٢٠٠: المحیط بالتكلیف) ٢(
 . ٢٢٩: ید المعنى في النص ألقرانيفعالیة القراءة وإشكالیة تحد: ینظر )٣(
 .٣٤: فلسفة التأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي: ینظر )٤(
  .٤٦٥): ٧٧(الكتاب  )٥(
  .٣٨٩-٥/٣٨٨): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/٢٥٩: منهاج البراعة: ینظر )٦(

  . ١٠١: تأویل النص عند الصوفیة فصوص الحكم لابن عربي إنموذجاً  )٧(



 ١٤٨

د تطورت نظرتهم إلى التأویل، نتیجة الثورة الهائلة التي أما المفكرون العرب المعاصرون فق
فعـل واعٍ یقصـد إلیـه المـؤول (( أحدثها الفكر الغربي في هـذا المجـال، فنظـروا إلـى التأویـل علـى أنـه 

قصداً، وهو مرتبط بغیر المعنى البادي على ظاهر الـنص، یتجـاوز فیـه المـؤول المعلـوم إلـى البحـث 
، فالتأویــل )١())تراكیــب والأســالیب، قصــد وضــع الیــد علــى قصــدیة الــنصعــن الخفــي المســتور وراء ال

یتأسس على البحث عـن البنیـة العمیقـة للخطـاب عبـر اسـتقراء وحداتـه مـن خـلال بنیتـه السـطحیة، ((
، وأن الـذي ..، فالتأویل یعطي للنص فرصاً أخرى للحیاة، وذلك أن المعنى الثابـت یقتـل الـنص،....

، بل معنى في القرآن لیس معطىً ثابتاً ، فال)٢())ومیاً جدیداً هي القراءة التأویلیةینتج النص إنتاجاً مفه
هــو فــي حالــة مــن التــوتر الــدائم یتوقــف علــى ســیاق المفســر وحالــه، وعلــى العلاقــات التــي یمكــن أن 

  .)٣(یقیمها بین الآیات والأحادیث

  :التأویل في الفكر الغربي
ــــــرجِم مصــــــطلح  ــــــم التأویــــــل أو التفســــــیر أو فــــــن بالتأ)  Hermeneutique( تُ ویــــــل أو عل

فــي (( ، وهــو مصــطلح قــدیم مــن خــلال أصــله الیونــاني، وقــد بــدأ اســتعمال هــذا المصــطلح *التأویــل
مجال الدراسات اللاهوتیة الغربیة، وهو یشیر إلى مجموعـة مـن الأسـس والقواعـد التـي ینبغـي للقـارئ 

ود قــدم هــذا المصــطلح فــي دلالتــه علــى هــذا ، ویعــ)٤())المفسّــر أن یتبعهــا لــیفهم النصــوص المقدسّــة
تفســیر لغــة الــوحي الإلهــي  -آنــذاك-یقــا ، إذا كانــت وظیفیــة الهرمینوط)م ١٦٥٤(المعنــى إلــى عــام 

                                                 
 . ٣٢): بحث(في مفهومي القراءة والتأویل  )١(
 . ٤١ – ٤٠: النص والتأویل دراسة في الفكر المعرفي التراثي  )٢(
  . ٣١: فلسفة التأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي: ینظر )٣(

علـى الترجمــات  )Hermeneutique(كمقابـل عربـي للمصـطلح الأجنبـي ) الهرمینوطیقـا(ل بعضـهم مصـطلح فضّـ* 

؛كـون هـذا المصـطلح یشـتمل علـى هـذه الجوانـب ) )..علم التأویل، فن التأویل، التأویلیة، نظریة التفسـیر(( العربیة 
 .١٧:من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة: ینظر. وغیرها، فهي جزئیة ومقتصرة على جانب معین 

  
 . ١٦٨: القرآنيي النص فعالیة القراءة وإشكالیة تحدید المعنى ف) ٤(



 ١٤٩

، وقـد عُرفِـت أربعـة مسـتویات فـي )١(الغامضة من أجل فهمها أولاً، ونقلها إلى الأوضـاع الراهنـة ثانیـاً 
. )٢()الحرفي، والمجازي، والأخلاقـي، والبـاطني( هي  المنهج التفسیري المتبع في النصوص المقدسة

ـــى نقـــل مصـــطلح الهرمینوطیقـــا مـــن ) م ١٨٤٣شـــیلرماخر (ومـــع ظهـــور المفكـــر الألمـــاني  عمـــل عل
وهكـذا  دائرة الاستخدام اللاهوتي لیكون علماً أو فناً لعملیـة الفهـم وشـروطها فـي تحلیـل النصـوص،((

، ثـــم عـــاد )٣())ي عـــن أن تكـــون فـــي خدمـــة علـــم خـــاصتباعـــد شـــیلرماخر بالهیرمینوطیقـــا بشـــكل نهـــائ
الاهتمــام بنظریــة التأویــل فــي الخمســینیات والســتینیات المیلادیــة، إذ رأى كــلّ مــن المنظــر الایطــالي 

أن المعنـــــى التـــــاریخي قابـــــل للتحدیـــــد، وأن القـــــارئ یســـــتطیع تحقیـــــق تأویـــــل ) هیـــــرش(و) ایمیلـــــوبتي(
فـي هـذا؛ إذ عـدَّ التأویلیـة ) غادامیر(، وقد خالفهم )٤(موضوعي محدد للمعنى الذي عبّر عنه المؤلف

المعنــى عنــده یبــرز نتیجــة محــاورة ((ن إ و . فیــة التــي بهــا نحقــق فهــم النصــوصمحاولــة لوصــف الكی
فـالمعنى یظـل نسـبیاً . تداخلیة بین النص والقارئ في زمن محدد وحسب إفق شخصي معین وخـاص

، وما یراهُ غـادمیر علـى درجـةٍ مـن )٥())ته ومكانیتهلاعتماده على خصوصیة أفق القارئ الفرد وزمانی
 .الصحّة إذ ما یُعاب علیه هو اعتمادهُ على أفق المتلقي فقط مع إهمالهِ لقصد المؤلف وبنیـة الـنصّ 

ه لا وجــود لقــارئ  تــأویلي كــفء یمكنــه أن نّــأوكلامــه، نــرى ) Α(وانطلاقــاً مــن فهمنــا لمكانــة الإمــام 
  . تهیسبر أغواره ویكشف عن تأویلا

مـن أن القـراءة الباعثـة للـذة النصـیة هـي القـراءة المنسـجمة ) رامـان سـلون(أما مـا ذهـب إلیـه 
مــــع تأویــــل المتلقــــي، لا قصــــدیة المبــــدع، ممــــا یعنــــي خضــــوع بنیــــة الــــنص اللغویــــة لقــــدرات تأویلیــــة 

                                                 
 . ٦٦: خطاب الحداثة قراءة نقدیةو . ١٣ :إشكالیات القراءة وآلیات التأویل :ینظر )١(
  . ٢٥٤: )بحث(من السیمیوطیقا إلى الهرمینوطیقا القارئ والنص: ینظر )٢(
  . ٢٠: إشكالیات القراءة وآلیات التأویل )٣(
الـذي یعتقـد بـأن التأویـل یمكـن أن یفضـي ) ریفـایتر(دها أیضاً عند هذه النظرة نجو .  ٩٠ -٨٩:دلیل الناقد الأدبي )٤(

: التفكیـكالحدیث مـن المحاكـاة إلـى  الأدبيالنقد : ینظر. إلى تجربة في الفهم تقوم على بیان ینتهي إلى رأي قاطع
١٢٨ . 

 . ٩٣: دلیل الناقد الأدبي )٥(



 ١٥٠

ــؤدي بنــا إلــى خلــط كبیــر، بــل ، فهــذا لا یمكننــا التســلیم بــه )١(مختلفــة ظــور ن التأویــل فــي المنإلأنــه ی
الإســلامي  یلتــزم حــدوداً وضــوابط، تحمــي الــنص ومقصــدیته، أمــا فــي المعرفــة الغربیــة المســتندة إلــى 
المسیحیة وخاصة الكاثولیكیة فإن تأویل النص المقدس لا یمتلك قداسـة اللفـظ، فالإنجیـل انتقـل عبـر 

ضــعاً للذاتیــة ، ونصوصــه مكتوبــة بأیــدي أنــاس، فتأویلهــا یكــون خا)٢(تعبیــرات وألفــاظ تلامــذة المســیح
إلى وضع حدود للتأویل، ورأى أن ) إمبرتو إیكو(والموضوعیة، وبسبب هذه الفوضویة التأویلیة عمد 

یجب أن یـتم فـي الحـدود التـي یسـمح بهـا الـنص، فلـیس مـن حـق أحـد أن یقـول بـأن الـنص ((التأویل 
  .)٣())یمكنه أن یعني أي شيء

غربیة المختصة بالتأویل نزعتان رئیستان، ویمكن القول إنه قد ظهرت في میدان الدراسات ال
ـــذات القارئـــة، وقـــد مثلـــت هـــذه النزعـــة فـــي الفكـــر : الأولـــى موضـــوعیة، تـــرى الـــنص منفصـــلاً عـــن ال

ذاتیة، تسمح للمؤول أن یستثمر كل خاطرة تنتج عنـدما یتفاعـل : والثانیة. المعاصر التیارات البنیویة
وظهـر . فـي الفكـر المعاصـر هـي النزعـات التفكیكیـةمع الـنص اسـتثماراً عشـوائیاً، وأحسـن ممثـل لهـا 

تیار جدید، ینطلـق مـن أسـس فینومینولوجیـة، رأى أن المعنـى هـو حصـیلة تفاعـل الـذات والموضـوع، 
، )إیـزر ویـاوس(وهذا هو الاتجاه الذي تبناه وطـوره أصـحاب مدرسـة كونسـتانس الألمانیـة مـن أمثـال 

أفــق انتظــار (یــاوس العلاقــة الجدلیــة الموجــودة بــین  وبحثــوا عــن خصوصــیة العملیــة التأویلیــة، فحــدّد
  .)٤(سیرورة التفاعل في عملیة القراءة یزرآ، ودرس )المسافة الجمالیة(ومقولة  )النص

ل                                    
ّ
  المبحث الأو

  التأويل النحوي
علـى الـرغم مـن ) حـويالتأویـل الن(لم تنقل لنا مصادر النحو الأولى تعریفـاً نظریـاً لمصـطلح 

أنــه كـــان یُمـــارَس لـــدیهم بطریقــة عملیـــة، لمعالجـــة النصـــوص الخارجــة عـــن القاعـــدة الأصـــل معالجـــةً 

                                                 
 . ١٢١: المعاصرة الأدبیةالنظریة : ینظر )١(
 . ١٨ ):بحث(رة التأویلمغام: ینظر  )٢(
 . ٢٨): الحریري بین العبارة والإشارة(سیمیاء التأویل )٣(
 . ١٠١: حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي:ینظر   )٤(



 ١٥١

النحویین وجدوا هذا المصطلح مفهومـاً ناضـجاً مكـتملاً فـي كتـب  نأجزئیة بسیطة، والسبب في ذلك 
باشر في شیوع التأویل في التفسیر السبب الم لانطباعاتالتفسیر والأصول، إلا إنه لا یمكن أن نعد 

النحــو العربــي، لأن التأویــل النحــوي نشــأ وتطــور فــي ظــروف خاصــة، لــذا یمكــن أن نرجعــه لأســبابٍ 
فـي ) التأویل(ولعل أول إشارة لمصطلح . )١(أكثر واقعیةً تتعلق بـأصول النحو والجهد الذهني العمیق
یسوغ التأویل إذا كانت الجـادة علـى إنما : ((كتب النحو یعود لما ذكره السیوطي عن أبي حیان، قال

بـل ((، ولا یعني بالجادة النطـق العربـي وظـاهر الكـلام )٢())شيء ثم جاء شيء یخالف الجادّة فیتأول
، ثم أخذت هذه المحاولات التأویلیـة )٣())قواعد النحو، فما خرج عنها یجب أن یتأول حتى یعود إلیها

مل كمّاً؛ شمل كل النصـوص المخالفـة، وكیفـاً؛ حیـث تتطور عند النحاة حتى تحوّلت إلى منهج متكا
وأصــــبح یطلــــق علــــى (( ، )٤(لــــم یعــــد اجتهــــاداً شخصــــیاً وإنمــــا أصــــبحت لــــه أســــالیبه العلمیــــة المقننــــة

. )٥())الأسالیب المختلفة التي تهدف إلى إسباغ صفة الإتساق علـى العلاقـة بـین النصـوص والقواعـد
نشا في مدرسة البصـرة النحویـة، لأن الكـوفیین تمسـكوا بظـاهر ن التأویل النحوي قد ولابدَّ من القول إ

  .)٦(النصّ إلى حدّ كبیر
  :هج البلاغة نوتجدر الإشارة إلى أمرین مهمین فیما یتعلق بالتأویل النحوي عند شارحي 

إن التأویـــل النحـــوي للنصـــوص یتـــراوح بـــین الموضـــوعیة والذاتیـــة؛ فهـــو یختـــار المســـافة بـــین : الأول
بنوایـا المبـدع والمتلقـي، _  ذاتیـاً _ ل ومـا یتفـرع عنهـا، أو یخـرج علیهـا، كمـا أنـه یـرتبط القاعدة الأص

  .)٧(في إطار التنوع والتباین الثقافي، والتغیرات العاطفیة

                                                 
  . ١٦١: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث: ینظر )١(
 .١/٢٥٩: اعهاالمزهر في علوم اللغة وأنو  )٢(
 . ١٥٧: أصول النحو العربي  )٣(
  .٢٢٨:أصول التفكیر النحوي:ینظر )٤(
 . ٢٣٢: أصول التفكیر النحوي )٥(
  . ٦٥و  ٦١: مدرسة الكوفة ومنهجهها في دراسة اللغة والنحو: ینظر )٦(
 . ٦: تأویل الشعر قراءة أدبیة في فكرنا النحوي: ینظر )٧(



 ١٥٢

فــي فلــك المعنــى أو تأییــداً لأحـــد ((إننــا نجــد الكثیــر مــن تــأویلات النحـــاة والمفســرین تــدور :  الثــاني

_ بصــورة عامــة_ ؛ فالتأویــل )١())لأفكــار فــي مواجهــة مــا یخالفهــاالمــذاهب وإعــلاءً مــن شــأن بعــض ا
ل ، وهـذا مـا سیتضـح فـي هــذه  یكـون تابعـاً للمعـارف الإنسـانیة، والمرجعیـات الثقافیـة والعقائدیــة للمـؤوِّ

  .الدراسة بإذنه تعالى 

 أساليب التأويل النحوي

  الحذفب التأويل :أولاً 
إسـقاط فهـو اصـطلاحاً أمـا و . لشعر إذا أخذت منـهالإسقاط، ومنه حذفْتُ ا:الحذف في اللغة 
، وهو مظهر من مظاهر التأویـل النحـوي، یـتم بـافتراض أبعـاد فـي الـنص )٢(جزء الكلام أو كله لدلیل

غیـــر موجـــودة فیـــه، ویكـــون ذلـــك فـــي النصـــوص التـــي تتجـــافى عـــن الشـــروط التـــي تفرضـــها القاعـــدة 
  .)٣(النحویة

ت الإنسانیة إلا إنها فـي العربیـة تكـون أكثـر وضـوحاً والحذف ظاهرة لغویة تشترك فیها اللغا
في ((لحذف من تأثیر أسلوبي ، فضلاً عمّا ل)٤(وثباتاً لما جُبلت علیه هذه اللغة من میلٍ إلى الإیجاز

بنیة التركیب النحوي وفي القواعد التي تحكم البنیة الأصلیة للغـة سـواء فـي جوانبهـا التركیبیـة أو فـي 
تعبیریـــة فـــي صـــیاغة الكـــلام وتنـــوع الأداء اللغـــوي المحكـــوم بـــالمتكلم والمخاطـــب اســـتثمار طاقاتهـــا ال

، والانفتـــاحللـــنص مـــن دلالات الإطـــلاق ) الفنـــي(یمنحـــه الحــذف  ، ومـــا)٥())والمقــام الواجـــب مراعاتـــه
فیسبغ علیـه أبعـاداً تأویلیـة ، تجعـل المتلقـي أمـام قـراءات متعـددة، یكـون للمرجعیـات الفكریـة والثقافیـة 

  .ر الواضح في توجیهها، وهذا ما ستكشفه الدراسةالأث

الذي یُعد هو الآخر مظهراً من مظاهر التأویل ) التقدیر(ویرتبط مصطلح الحذف بمصطلح 
                                                 

 . ٢٧: في فكرنا النحويتأویل الشعر قراءة أدبیة  )١(
  . ٣/١٠٢: البرهان في علوم القرآن، و ٤/١٣٤١):حذف(مادة : الصحاح: ینظر) ٢(
  . ٢٤٨ -٢٤٧: أصول التفكیر النحوي: ینظر )٣(
 . ٩: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  ینظر) ٤(
 . ٢٠٥: )رسالة ماجستیر( -دراسة لغویة-ة في نهج البلاغ) Α(علي  الإمامرسائل  )٥(



 ١٥٣

ــع فــي جوهرهــا مــن الــتلازم  ــیس إلا (( النحــوي، فیكونــان معــاً ظــاهرة واضــحة الأبعــاد تنب إذ الحــذف ل
لـیس إلا حـذف بعـض أجـزاء  –في مجاله الـرئیس  –كما أن التقدیر . تقدیر ما لا وجود له في اللفظ

فارتبـــاط الحـــذف بالتقـــدیر یعنـــي ضـــرباً مـــن التأویـــل الـــذي  .)١())الـــنص الكلامـــي فـــي اعتبـــار النحـــاة 
  .سیُختلف فیه حتماً، لأنهُ یخضع لما یراهُ من یرید التوفیق بین النصّ والقاعدة

مبتدأ، الـذي یكـون مـع الخبـر جملـة ومن أمثلة حذف الاسـم التـي ذكرهـا شـارحو الـنهج، حـذف ـال
إلا أنــه قــد توجــد قرینــة لفظیــة أو حالیــة تغنــي عــن النطــق . والفائــدة إنمــا تحصــل بهمــا معــاً (( مفیــدة 

صَـــبَرُوا أَیَّامـــاً قَصِـــیرَةً أَعْقَبَـــتْهُمْ راَحَـــةً : ((فـــي وصــف المتقـــین)  Α(ومـــن ذلــك قولـــه ، )٢())بأحــدهما
ــةً، تِجَــارَةٌ مُرْبِحَــةٌ یَ  ــرَهَا لَهُــمْ رَبُّهُــمْ طَوِیلَ تجــارة مربحــة، أي تجــارتهم : ((، قــال ابــن أبــي حدیــد )٣())سَّ

. )٤())لالفع ، بالنصب على أنه مصدر محذوف)تجارةً مربحةً : (وروى. تجارة مربحة، فحذف المبتدأ
أمــا للبــدل مــن ((فــي نصــبها  وذكــر وجوهــاً ، واختــار الراونــدي روایــة النصــب ولــم یــذكر روایــة الرفــع

ونصـب المصـدر مـع . ، وأما النصب على المدح، وأما على الحال، وأما علـى تقـدیر اتجـروا )حةرا(
التجارة ((نه لم یجوز إعرابها بدلاً لأن ري في ذلك إلاّ اذ، وتابعه الكی)٥())حذف فعله كثیر في الكلام

ولعـــل روایـــة  .)٧())مصـــدر: وتجـــارةً : (( ، وتـــابعهم البحرانــي، قـــال)٦())المربحــة لیســـت بـــنفس الراحـــة
مصـدر لفعـل ) تجـارةً (علـى تقـدیر –الرفع بحذف المبتدأ هـي الأقـرب والأفصـح، كـون الجملـة الفعلیـة 

تــدل علــى التغییــر والحــدوث ، وكــذا الحــال؛ فهــو فضــلة مســوق  -محــذوف أو بنصــبها علــى المــدح 

                                                 
 . ٢٠٩: الحذف والتقدیر في النحو العربي )١(
  . ٢٤٩: الحذف والتقدیر في النحو العربي) ٢(
  . ٣٠٤) : ١٩٣(الخطبة  )٣(
 .١٠/١٤٢: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 .٢/١٣٣: حدائق الحقائقو  ،٢/٢٧٧: منهاج البراعة: ینظر )٥(
 . ١٣٣/ ٢: حدائق الحقائق )٦( 
 .٣٨٣: كین مصباح السال اختیار )٧( 



 ١٥٤

تهــا الــدوام ، بعكــس الجملــة الإســمیة التــي تكــون دلال)١(لبیــان هیــأة صــاحبه عنــد وقــوع الحــدث غالبــاً 
، وهــو مــا یتناســب مــع تجـــارة المتقــین مــع االله تعــالى، ودوام ربحهــا فــي الـــدنیا )٢(والثبــات والاســتمرار

ویبدو أن الذي دعا ابن أبي الحدید لاختیاره لروایة الرفع وتقدیمها على النصب هـو مذهبـه . والآخرة
، وهـو مـا )٣())أبداً، أو النعیم أبداً في الوعید؛ لأنه قسم الجزاء على قسمین، أما العذاب (( الاعتزالي 

   .الاسمیةیتناسب ودلالة الثبات في الجملة 

الََّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا ((): Α(ومن حذف الاسم حذفهم للحال، ومنه قوله 
قـال ابـن أبـي ، )٤())وَمُنْشِـئِهِمْ بِحُكْمِـهِ  قَضَى وَعَلِمَ مَا بِمَا یَمْضِي وَمَا مَضَـى مُبْتـَدِعِ الَْخَلاَئِـقِ بِعِلْمِـهِ 

مبدع الخلائق بعلمه لیس یرید أن العلم علة في الإبداع كما تقول هوى الحجـر ) Α(قوله : ((الحدید
ــق وهــو عــالم، كمــا تقــول خــرج زیــد بســلاحه أي خــرج متســلحاً، فموضــع  بثقلــه، بــل المــراد أبــدع الخل

، ویبــدو إن مــا دعــاه إلــى هــذا التأویــل النحــوي هــو )٥())الجــار و المجــرور علــى هــذا نصــب بالحالیــة
الخلـق ،  مذهبه في الإعتزال الذي یرى أن الخلق والإبداع دلیل العالمیة للـذات المقدسـة، ولـیس علـة

الأفعال المحكمة كالكتابة والصناعة لا تصح إلا من عالم، وقد صـح : (( یقول القاضي عبد الجبار
مـن الإحكـام كخلقـه الإنسـان علـى عجائـب مـا فیـه مـن الصـنعة، فیجـب  من االله تعالى ما یزید علیهـا

علـــى عظمـــة العلـــم  الاســـتدلال، فمـــن التفكیـــر فـــي إبـــداع الـــذات المقدســـة صـــار )٦())أن یكـــون عالمـــاً 
  .الإلهي، فالدلیل هو الإبداع والمدلول هو العلم

لمــا ابتــدع مــن  بــأن العلــم هنــا ســبب((یــدلّ ) Α(أمــا ابــن میــثم فــذكر أن ظــاهر كــلام الإمــام 
إن العلـم تـابع للمعلـوم : إذ قـالوا. وهذا مذهب جمهور الحكماء، والخلاف فیه مع المتكلمین.... خلقه

                                                 
  . ٢٣٩/ ٣: معاني النحو: ینظر )١(
 . ١٥/ ١: معاني النحو: رظین )٢(
 . ٢١٤/ ٩:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٢٨٣) : ١٩١(الخطبة  )٤(
 . ١٣/١١٨ : )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٧٢ :الأصول الخمسة )٦(



 ١٥٥

، ویـرى ابـن )١())فالباء علـى رأیهـم للاستصـحاب، وعلـى الثـاني للتسـبب. والتابع یمتنع أن یكون سبباً 
واحــد، وعلیــه فــلا  ه وإرادتــه شــيءمیــثم أن صــفات االله تعــالى لا تزیــد علــى ذاتــه، فذاتــه وعلمــه وقدرتــ

وهـذا هـو مـذهب  ،)٢(ند المخلوقات إلى ذاتـه أو إلـى علمـه أو إلـى قدرتـه أو غیرهمـاتفاوت في أن یس
هي كلها عین ذاته، لیست هي صـفات زائـدة ..كالعلم والقدرة((ثنى عشریة؛ فصفاته تعالى الشیعة الا

، أمــــا الراونــــدي فــــأوّل البــــاء بمعنــــى نظنّــــهُ ، وهــــذا مــــا )٣())علیهــــا، ولــــیس وجودهــــا إلا وجــــود الــــذات 
  .)٤())أي هو خالق الخلق بعلمه لا باستعانة من غیره((الاستعانة؛ 

وَإِنْ طَــالَ  لَنــا حَــقُّ، فَــإِن أُعطِینــاهُ وإلاّ رَكبنَــا أَعجَــازَ الإبــلِ ): ((Α(ومــن حــذف الفعــل قولــه 
: مـن لطیـف الكـلام وفصـیحه، و معنـاه  وهذا(( : ، وقد علّق علیه الشریف الرضي بقوله)٥())الَسُّرَى

ــا إن لــم نُعــطَ حقنــا كنّــا أذلاء ، وذلــك أنّ الردیــفَ یركــبُ عجُــزَ البعیــر كالعبــد والأســیر ومَــن جــرى  إنّ
ـــا حقـــا إن نعطـــه نأخـــذه و إن نمنعـــه نركـــب أعجـــاز الإبـــل و إن طـــال ((، والتقـــدیر ))مجراهمـــا أن لن
، ومـن المعلـوم أن مـن كـان لـه حـق ویُعطـى لـه علیـه فعـلُ الشـرط لدلالـة مـا قبلـه، فحُـذف )٦())السرى

تقدیر الشریف الرضي اكتفى بظاهر النص، فهو وإن كان مقبولاً فـي الظـاهر إلا  إنفأنه یأخذه، إلا 
ضرب أعجاز الإبـل مـثلاً لتـأخره عـن غیـره ) Α( هُ ، لأن)Α(مقام الإمام مع  كما یبدوأنه لا یتناسب 

مـن مقـام الشـخص المنصـوص علیـه بإمامـة المسـلمین وخلافـتهم  یـتكلم هـو، ف)٧(في حقه من الإمامـة
من قبل االله ورسوله، وهذا معلوم لدى المخاطَب، وتنصیب غیره نذیر بتأخر الأمة عامة لا شخصـه 

)Α( ونجـــاة الأمـــة ورفعتهـــا بإرجـــاع الحـــق ،)هـــو ) مركـــب أعجـــاز الإبـــل(ولعـــلّ  إلـــى أهلـــه،) الإمامـــة

                                                 
 . ٢/٢٢١:منهاج البراعة : ذهب الراوندي، ینظر وإلى هذا.  ١٢٩/ ٤: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 ١٢٩ /٤) :البحراني( شرح  نهج البلاغة: ینظر  )٢(
  . ٢٧/ ١ :عقائد الامامیة الاثنى عشریة )٣(
 . ٢٢١/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٤(
 . ٤٧٢) : ٢٢(الحكمة  )٥(
 . ١٩٥/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٣٩٧/ ٥:  )البحراني(شرح نهج البلاغة و  ،٦٠٧/ ٢: حدائق الحقائق: ینظر )٧(



 ١٥٦

  .آخر لمراد الإمام، لمشقّة قبول میل الخلافة عنه مركب شاقّ عند العرب، وهذا توجیه

رَحِـمَ الَلَّـهُ اِمْـرأًَ سَـمِعَ حُكْمـاً فَـوَعَى، وَدُعِـيَ ): ((Α(وذكر الشارحون حذف الحرف في قولـه 
عَمِـلَ صَـالِحاً، اِكْتَسَـبَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا، راَقَبَ رَبَّهُ وَخَافَ ذَنْبَهُ، قَـدَّمَ خَالِصـاً وَ 

ــذُوراً  ــبَ مَحْ ــذْخُوراً وَاِجْتَنَ ثــم حــذف علیــه الســلام الــواو فــي اللفظــات (( فقــال ابــن أبــي الحدیــد، )١())مَ
الأخر فلم یقل و راقب ربه ولا وقدم خالصا وكـذلك إلـى آخـر اللفظـات وهـذا نـوع مـن الفصـاحة كثیـر 

بحســه البلاغــي  –یــر شــیاع هــذا الفــن، أمــا البحرانــي ســبب الحــذف بغ ســوّغ، فلــم ی)٢())فــي اســتعمالهم
راعـــى فــي كـــل ): ((Α(ذهـــب إلــى أنــه قــد أشـــار إلــى القضــیة الإیقاعیـــة فــي الــنصّ، و ف –المعــروف 

مرتبتین في هذا الكلام السجع المتوازي ، وعطف كل قرینة على مشاركتها في الحرف الأخیر منها، 
، ویبـدو أن )٣())منهـا عـن غیـره وكـل ذلـك بلاغـة وحذف حرف العطف من الباقي لیتمیز ما یتناسـب

حذف حرف العطف جاء لغایة دلالیة تتناسب مع فقرات النص؛ فالمرحلـة الأولـى مـن مراحـل السـیر 
في العبودیة هـي استشـعار الرقابـة الإلهیـة مـن قبـل العبـد، فـإذا أحـس ذلـك خـاف مـن اقتـراف الـذنب، 

صـالحة، ولمـا كـان شـرط العمـل الصـالح هـو الإخـلاص لأنه بعین االله، وعندها یقدم على الأعمـال ال
، وهذه هي المرحلـة الثانیـة، التـي تـأتي بعـدها مرحلـة الإدخـار لوقـت الحاجـة، والحفـاظ رهُ ذكْ ) Α(م قدّ 

ه المراحـل تحتــاج الكثیــر ومــن المعـروف أن مثــل هــذ. علـى المــدّخَر باجتنـاب محــاذیر الشــرع ونواهیـه
كون المجال مفسوحاً ومفتوحاً تبعـاً لإرادة الإنسـان، ومـدى ، فناسب حذف حرف العطف لیمن الوقت

  .سیره في هذه المراحل

  الزيادةبالتأويل : ثانياً 

أمـــا الزیـــادة الحاصـــلة فـــي . )٤(جعـــل فیـــه الزیـــادة: خـــلاف النقصـــان، وزاده: الزیـــادة فـــي اللغـــة  

                                                 
  . ١٠٣) : ٧٦(الخطبة  )١(
  . ١٧٢/  ٦:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
  .٣٦١/ ٢:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ١٨٩٧ /٣) :زید( مادة : لسان العرب: ینظر  )٤(



 ١٥٧

وقــولهم . )٢(لــة، فتعنــي العنصــر المضــاف إلــى الجمــل الأصــول بقصــد زیــادة الدلا)١(التركیــب النحــوي
، لـــذا تحـــرج بعـــض )٣())زائــد لـــیس المـــراد أنـّــه قـــد دخـــل لغیـــر معنـــى البتـــة، بـــل لضـــرب مـــن التأكیـــد((

ذهب ابن مضاء القرطبي إلى ، و )٤(نآطلاق هذا المصطلح على ألفاظ القر النحویین والمفسرین من إ
، فقـد قـال فـي القـرآن مَن بنى الزیادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظـن باطـل قـد تبـین بطلانـه((أن 

وممّا یدلّ على أنه حرام الإجماع على أنه لا یزاد في القرآن لفـظ غیـر . بغیر علم وتوجه الوعید إلیه
وزیــادة المعنــى كزیــادة اللفــظ بــل أحــرى؛ لأنّ المعــاني هــي المقصــودة والألفــاظ . المجمــع علــى إثباتــه

  .)٥())دلالات علیها ومن أجلها

لاسـیما فـي و  –التراكیب تكون تبعاً للمعـاني التـي یقصـدها المنـتج  الزیادة في نأوالذي نظنه 
، إذ إن بنائیة الجمل في هذه النصوص تتمتع بمقصدیة تامّـة فـي ألفاظهـا، أمـا  -النصوص الدینیة 

، فـــیمكن إیـــراد )٦())زیـــد فیهـــا شـــيء أوجبـــت القســـمة لـــه زیـــادة المعنـــى بـــه(( قـــولهم أن الألفـــاظ متـــى 
  :علیها ملحظینِ 

أي تجعل زیادة المعنى تابعة  إن هذه القاعدة قد توحي بأن اللفظ هو الذي یستدعي الزیادة،: ىالأول

اللفــظ تبــع للمعنــى فــي الــنظم، وأن الكلــم تترتــب (( وهــذا خــلاف الواقــع، لأن  .لزیــادة اللفــظ لا العكــس
.. .غویـةأن كـل دراسـة ل(( الأسـاس، و ، فـالمعنى هـو)٧())في النطق بسبب ترتـب معانیهـا فـي الـنفس

                                                 
مـن تـأثیر؛ فمـن رأى أن تأثیرهـا لفظـي فقـد اصـطلح  مصطلحات عدة، سـببها مراعـة مـا للصـیغ للزیادة  في النحو )١(

وهم عموم البصریین، أما من رأى لها تأثیراً معنویاً فقد استعملوا لهـا مـن المصـطلحات مـا )) اللغو والإلغاء(( علیها بـ
 . ٢٧١: أصول التفكیر النحوي : ینظر. وهم الكوفیین)) الصلة والتوكید(( یشیر لذلك كـ

 . ٢٠١١حیدر جبار عیدان، .، د) مدونتي(النحوي  محاضرات الدراسات )٢(
 .٨/١٢٩: شرح المفصل )٣(
 ١/٣٠٥: البرهان في علوم القرآن  )٤(
 . ١٧٤: الرد على النحاة )٥(
  . ٢٧١/ ٣: الخصائص )٦(
 . ٥٦ – ٥٥: الإعجازدلائل  )٧(



 ١٥٨

لابـــدّ أن یكـــون موضـــوعها الأول والأخیـــر هـــو المعنـــى وكیفیـــة ارتباطـــه بأشـــكال التعبیـــر المختلفـــة، 
  .)١())فالارتباط بین الشكل والوظیفة هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى بالمعنى

ــة التركیــب،  ســواء فــي المفــردة أم –زیــادةً وحــذفاً  –إن التغییــر فــي التراكیــب البنائیــة للألفــاظ : الثانی
ـــؤدي غایـــة مقصـــودة، لـــیس الغـــرض منهـــا الزیـــادة فـــي المعنـــى دائمـــاً، وإنمـــا تكـــون لموافقـــة الكـــلام  ی

عـن ســمة اللفـظ وهدیـه دلیــل علـى حــادث  فــالانحراف، )الســیاق والمـتكلم والمخاطـب(لمقتضـى المقـام 
أنیـــث ، كتحـــول صـــیغة الماضـــي إلـــى مضـــارع، وت فـــي المعنـــى زیـــادة بالضـــرورة ، لا یعنـــي)٢(متجـــدد

فالألفـاظ تتجـدد بتجـدد المعـاني، وهـذا لا یعنـي أننـا ننكـر . الأسماء في غیر علاّمة ونسّـابة وأمثالهمـا
  .)٣(وجود تناسب بین عملیة الزیادة في اللفظ والزیادة في المعنى، إلاّ أننا نقول أنه لیس أصلاً مطلقاً 

فــنصّ  الأســماءوأمــا  حــق الزیــادة أن تكــون فــي الحــروف والأفعــال،((وقــد ذكــر الزركشــي أن 
ولــم یعثــر  ،والأســماء، وتكــون فــي الحــروف أكثــر مــن الأفعــال )٤())أكثــر النحــویین علــى أنهّــا لا تــزاد

زیـادة  ن ذكـرَ مَـ –لدى شارحي النهج حتى نهایة القرن السابع الهجـري  –بحسب اطلاعه  –الباحث 
   .اسمٍ في نصّ النهج، لذا سنعرض للزیادة في الأفعال والحروف فقط

اختصـت زیـادة الأفعـال عنـد شــارحي نهـج البلاغـة حتـى نهایــة القـرن السـابع الهجـري بالفعــل 
فــي تســمیتها ((، و)٥(، وشــرط زیادتهــا أن تكــون بلفــظ الماضــي، وواقعــة بــین شــیئین متلازمــین) كــان(

زائــدة نظـــر، لمـــا ذكرنــا أن الزائـــد مـــن الكلــم عنـــدهم لا یفیـــد إلا محــض التأكیـــد ، فـــالأولى أن یقـــال ، 
میت زائـــدة مجـــازا لعـــدم عملهـــا ، وإنمـــا جـــاز إلا تعملهـــا مـــع أنهـــا غیـــر زائـــدة ؛ لأنهـــا كانـــت تعمـــل ســـ

بدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقیـد فـي الخبـر یغنـي عنـه ، لا لـدلالتها علـى زمـن 

                                                 
 . ٩: اللغة العربیة معناها ومبناها )١(
  . ٢٧١/ ٣: الخصائص )٢(
 . ٧٥٣/ ٢: تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة تأسیس نحو النص أصول: ینظر )٣(
  .٣/٧٤: البرهان في علوم القرآن )٤(
 ١٩٠-٤/١٨٨: شرح الكافیة في النحو: ینظر  )٥(
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وهـذا مـا  ،)١())الماضي ، لأن الفعل إنما یطلب الفاعل والمفعول لما یدل علیه من الحدث لا للزمان
  .)٢(ذهب إلیه الدكتور إبراهیم السامرائي

: فــي كــلام لــه مــع أحــد أصــحابه، جــاءه عائــداً، فلمــا رأى ســعة داره قــال) Α(ومــن ذلــك قولــه 
إِنْ شِـئْتَ ى مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الَدَّارِ فِي الَدُّنْیَا أَمَا وَأَنْتَ إِلَیْهَـا فِـي اَلآْخِـرَةِ كُنْـتَ أَحْـوَجَ وَبَلَـ((

یْفَ وَتَصِلُ فِیهَا اَلرَّحِمَ وَتُطْلِعُ مِنْهَا الَْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا ، قال ابـن )٣())بَلَغْتَ بِهَا اَلآْخِرَةَ تَقْرِي فِیهَا الَضَّ
 .ه اسـتدركفصـیح كأنّـ لفـظٌ  ،وبلى إن شـئت بلغـت بهـا الآخـرة :وقوله..كنت هاهنا زائدة((أبي الحدید 

ل الآخــرة بــأن تقــري فیهـــا یـــهــا فــي الـــدنیا لتجعلهــا وصــلة إلــى ننــك قـــد تحتــاج إلیوبلــى علــى أ :وقــال
بقـاء المعنـى العـام للجملـة فـي حـال حـذف  و، ویبدو أن الذي دعاه إلى عدّها زائدة ه)٤(...))الضیف

القائـل بزیادتهـا یكـون تقـدیر  الافتـراض، ولعلـه خـلاف ذلـك، فعلـى أسـاس على حالهِ كما ظـنّ  )كنت(
مـــن ) Α(، وهـــذا البنـــاء لا یـــؤدي المعنـــى الـــذي توخـــاه الإمـــام )تصـــنع بســـعة هـــذه الـــدار مـــا(الجملـــة 

مـا أن ذلـك ینـافي الزهـد فـي الـدنیا اسـتفهام تـوبیخ وإنكـار لِ ((  –كمـا ذكـر البحرانـي –، لإنه الاستفهام
قـت وأراد أنـك لـو أنف والحرص في الآخرة، ثم عن كونه أحوج إلیها فـي الآخـرة اسـتفهام تثبیـت وتقریـر

، ومعنــى )٥())مــا أخرجتــه علــى بنائهــا مــن المــال فــي ســبیل االله لكــان أولــى ولكنــت إلیــه أحــوج منهــا
فعـلاً یسـتوجب توبیخـه علیـه وتقریعـه، أمـا اسـتفهام التقریـر فهـو  الإنكار التوبیخي أن المخاطـب فعـلَ 

المخاطــب  كـان یسـأل) Α(فكـأن الإمــام . )٦(إثبـات المسـتفهم عنـه، وحمــل المخاطـب علـى الإقــرار بـه
الإجابـة بـین یــدي االله تعـالى عـن هــذه  لاستحضـار، لكـي یســتعد بلسـان الحـال عـن موقفــه فـي الآخـرة

دلالــةً لإیقــاع مضــمون الجملــة، وتنزیــل المســتقبل منزلــة الماضــي لــذا ) كــان(الــدار الواســعة، فیكــون لـــ

                                                 
  ٤/١٨٨:  في النحو شرح الكافیة )١(
  .وما بعدها  ٦٧: الفعل زمانه وأبنیته: ینظر )٢(

 . ٣٢٤) : ٢١٠(الخطبة  )٣( 

 . ٣٣/ ١٠: )المعتزلي(نهج البلاغة  شرح )٤( 

  . ١٥/ ٤:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥( 

 . ٢٠١/ ٤: معاني النحو : ینظر  )٦( 
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عـــد التفـــریط فـــي وبلـــى، إلـــى آخـــره، هدایـــةً لـــه إلـــى وجـــوب اســـتعمالها فـــي مرضـــاة االله ب(( جـــاء قولـــه 
هنـا لیسـت ) كـان(إن  ویمكن القـول. فتكون الدلالة أبلغ لأن الدنیا ماضٍ والآخرة مستقبل. )١())بنائها

 ه، فیكــون اســتنكار )٢(، كــون خبرهــا فعــلاً مضــارعاً مرجــاءت للدلالــة علــى الماضــي المســت وإنّمــازائــدة، 
)Α (نســب لغــرض الزهــد الــذي توخــاه لشــراء هــذه الــدار قــد شــمل الماضــي والحــال والمســتقبل، وهــذا أ

  .لم یبعد عنهُ الأمل في جعْلها مبلغاً للآخرة )Α(ومع ذلك فإنه  .الإمام

أن الغــرض مـــن الحـــروف ((ضــعیف لــــ -كمــا یـــرى ابــن جنـــي -أمــا الحـــروف فــأمر زیادتهـــا 
الاختصار، فلو ذهبت بزیادتها لنقضـت الغـرض الـذي قصـدته ؛ لأنـك تصـیر مـن معنـى الزیـادة إلـى 

، وهــذا مــن بــاب الأصــل اللغــوي ، أمــا فــي الاســتعمال فزیادتهــا )٣())صــدته مــن الاختصــارضــد مــا ق
ــا معنویــة : ((تــأتي لأغــراض یقصــدها المــتكلم ، قــال الرضــي فائــدة  الحــرف الزائــد فــي كــلام العــرب إمَّ

ــا لفظیــة، فالمعنویــة تأكیــد المعنــى،  ــا الفائــدة اللفظیــة فهــي تــزیین اللفــظ، وكونــه ب... وإمَّ زیادتهــا ، وأمَّ
أفصح، أو كونُ الكلمة أو الكلام بسببها، مهیّـأ لاسـتقامة وزن الشـعر،أو لحسـن السـجع،أو غیـر ذلـك 

لاســیما مــع النصــوص و ، إلا أنــه لا یمكــن التســلیم بهــذا القــول تســلیماً جازمــاً، )٤())مــن الفوائــد اللفظیــة
وكیـد فقـط، فضـلاً عـن الفائـدة الدینیة؛ كون الفائدة المعنویة لزیادة الحرف فیها لا تنحصر بغـرض الت

اللفظیــة ، فــلا یُــرَى لهــا حــظ كبیــر فــي هــذه النصــوص، لأن المنــتج یكــون واعیــاً تمامــاً فــي اســتعمال 
  .تراكیبه وصیغه، قاصداً لها

اِلْزَمُـوا  (( ):Α(قولـه ون فـيرحاالشـ ذكـرهُ ومن زیادة الحروف الأحادیة فـي شـروح الـنهج، مـا 
فـي تخـریج  وا، فذهب)٥())الَْبَلاَءِ وَلاَ تُحَرِّكُوا بِأَیْدِیكُمْ وَسُیُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ  اَلأَْرْضَ وَاِصْبِرُوا عَلَى

  :إلى ثلاثة أوجه) بأیدیكم( الباء في 

                                                 
 . ٣٩٨: مصباح السالكین اختیار )١( 
 . ١٩٢/ ١: معاني النحو: ینظر )٢( 
  ١/١٦٩: الخصائص  )٣( 
 . ٤٦٣ – ٤٦٢/ ٤: في النحو شرح الكافیة )٤(
 .٢٨٢:  )١٩٠(الخطبة  )٥(
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مجروراً لفظاً، منصوباً محلاً كونه مفعولاً به، وعلى هـذا الـرأي فهـي لا ) أیدیكم(الباء زائدة، و: الأول

  .)١(الراوندي، والبحرانيمعنى لها، وجوزه 

و الأظهر أن هـوى ألسـنتكم مفعـول لا : ((الباء سببیة، وهو الوجه الأقوى عند الراوندي؛ قال: الثاني

  . )٢())تحركوا ، أي لا تقولوا كل ما تهوون بسبب أن لكم یدا قویة و سیفا قاطعا

وروي بإسـقاط : ((قاط البـاءروى بإسـأن الـنص یُـ ن ذكـرَ إ، بعـد ابـن أبـي الحدیـدما ذهب إلیه : الثالث
الباء من قوله بأیدیكم ومن روى الكلمة بالباء جعلهـا زائـدة ویجـوز ألا تكـون زائـدة ویكـون المعنـى ولا 

، وجــوزه البحرانــي إلا أنــه )٣(.))تحركــوا الفتنــة بأیــدیكم و ســیوفكم فــي هــوى ألســنتكم فحــذف المفعــول
الأقـرب لأن هـوى الألسـن هـو الفتنـة بعینهـا  وهـذا الوجـه هـو .)٤(هـو المفعـول المحـذوف) شـیئاً (جعل 

  .وتحریك الأیدي والسیوف یكون استجابةً لذلك

لواســـطة والدلالـــة علـــى التخصـــیص؛ فحركـــة الســـیوف ا لمعنـــى ن البـــاء جـــاءتأ نظنّـــهُ والـــذي 
بالأیـدي،  –عـادةً  -والمعلوم إن الجهـاد یكـون . مختصة بالأیدي دون غیرها، وهي علتها وواسطتها

ثم ركز على الأهم منه ) الجهاد بالید(ذكر العام ) Α(ل المال أم بحمل السیف، فالإمام سواء في بذ
فضـــلاً عـــن أن لـــزوم الأرض والصـــبر یســـتدعیان ســـكوناً وقلّـــة حركـــة، وعنـــوان ) . الجهـــاد بالســـیف(

 .الحركة في أغلب الأحیان هي الأیدي كما ذكرنا

عْبَةِ إِنْ أَشْـنَقَ لَهَـا خَـرَمَ، فَصَاحِبُ ((: في الخطبة الشقشقیة) Α(ومن ذلك قوله  هَا كَراَكِبِ الَصَّ
مَ  : ، فذهب أغلب الشارحین إلى متابعـة الشـریف الرضـي فـي عـدّ الـلام زائـدة)٥())وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّ

                                                 
 . ١٢٦/ ٤:)البحراني(شرح نهج البلاغة  ، ٤٥١/ ٢:  منهاج البراعة )١(
 . ٤٥١/ ٢:  منهاج البراعة )٢(
  .١١٣/  ١٣: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ١٢٦/ ٤:)البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(

 . ٤٩ -٤٨) : ٣(الخطبة  )٥(  
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، وإن )١())أســلس لهــا: أشــنق لهــا، لأنــه جعلهــا فــي مقابلــة قولــه: إنمــا قــال... قــال الســید الرضــي (( 
  :والملاحظ على هذا الرأي أمران. )٢(بمعنى واحد) قشن(و) أشنق(

إنهم جعلوا لزیـادة الـلام فائـدة لفظیـة، الغـرض منهـا موازنـة الكـلام لا غیـر، وهـذا وإن : الأول
لاسیما بما تحققه هـذه الموازنـة مـن أثـر نغمـي فـي البنیـة الموسـیقیة للألفـاظ، وهـو عـادةً و  ،كان مقبولاً 

هـو أن  یبـدو، والـذي فقـط راكیـب الكلـم، إلا أننـا لا نظنـه هـو المقصـودما یتطلب تعدیلاً خاصـاً فـي ت
اللام جاءت لإفادة معنى العاقبة والمآل؛ لأن الراكب لم یكن داعیه إلى شنقها هـو خـرمُ أنفهـا، ولكـن 
كان بغرض السیطرة علیها، والتحكم بها، وإنما آل الأمر إلى ذلك، فالنص تشبیه للوالي أو الخلیفـة، 

علـیهم فـي طلبـه أوجـب ذلـك  الاستقصـاءإن حمـل الخلـق علـى أشـد مراتـب الحـق، وبـالغ فـي (( لأنه 
، )٣())قیــل وأراد بصــاحبها نفســه... تضــجرهم منــه ونفــار طبــاعهم وتفــرقهم عنــه وفســاد الأمــر علیــه 

  .بمعنى أنه أراد حملهم على الحق فآل الأمر إلى تضجرهم
ولا یجـوز : (( اً، قـال أبـو هـلال العسـكريواحـد) شـنق(و) أشـنق(إنهـم جعلـوا معنـى :  الثـاني

أن یكــون فَعَــلَ و أفْعَــلَ بمعنــى واحــد، كمــا لا یكونــان علــى بنــاء واحــد إلا أن یجــيء ذلــك فــي لغتــین، 
، لأن الزیــادة فــي الصــیغة تحــدث )٤())فأمــا فــي لغــة واحــدة فمحــال أن یختلــف اللفظــان والمعنــى واحــد

، دلّ ذلـك علـى إنـه جـذبها مـرة واحـدة، )الناقـة شـنقَ ( ال لـو قـ: معنى جدیداً، والفـرق بـین القـولین هـو
فهـو دالّ علـى تـوالي ) إن أشنق لها خـرم أنفهـا(لا یكون مدعاة لخرم أنفها، أما قوله  –عادةً  –وهذا 

                                                 
  ،٤٨: نهج البلاغة اعلامو  ، ١٢٠/ ١: منهاج البراعة و ، ٢٣٢: ةمعارج نهج البلاغ: ، وینظر٥٠: نهج البلاغة )١(

 .١٧١/ ١: )لمعتزليا(نهج البلاغةشرح و 
 .١٧٢/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ،  ١٢٠/ ١:  منهاج البراعة،  ٢٣٣: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١٧٨/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٢٤ – ٢٣: الفروق اللغویة )٤(



 ١٦٣

االله وفـي حـدیث علـي رضـوان : (( ، وهو ما یكون مدعاة للخرم، قال ابـن منظـور)١(وكثرتها الجذبات
  .)٢( ))ن بالغ في إشناقها خرم أنفهاإي علیه، إن أشنق لها خرم، أ

جَعَـلَ لَكُـمْ أَسْـمَاعاً لِتَعِـيَ ((): Α(فـي قولـه ) عن(ومن زیادة الحروف غیر الأحادیة ، زیادة 
  :هي) عن(، والآراء التي ذكرها الشارحون في )٣())مَا عَنَاهَا وَأَبْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا

مقصــــور مصــــدر : جلــــو الأبصــــار مــــا یؤذیهــــا مــــن ظلمــــة، و العشــــا لت(إنهــــا زائــــدة والمعنــــى : الأول
، وذهــب إلیــه الراونــدي، والكیــدري، )الأعشــى، وهــو الــذي لا یبصــر باللیــل و ان كــان یبصــر بالنهــار

  .)٤(وابن أبي الحدید

فیكون قـد حـذف المفعـول و حذفـه جـائز لأنـه ) ((بعد(بمعنى ) عن(جوز المعتزلي أن تكون : الثاني
  .)٥())التقدیر لتجلو الأذى بعد عشاهافضلة و یكون 

لظلمـة الجهـل العـارض لإبصـار القلـوب، (( ما ذهـب إلیـه البحرانـي مـن كـون العشـا اسـتعارة : الثالث

لیســت بزائــدة لأن الجــلاء یســتدعي مجلــواً ومجلــواً عنــه فــذكر ) عــن(و... والتقــدیر لتجلــو عشــا قلوبهــا
)Α (وقریـب منـه مـا ذهـب )٦())لتجلو عن قواهـا عشـاها :المجلو وأقامه مقام المجلو عنه فكأنه قال ،

وإنمـا یتوصـل  بالأشـیاء . المراد بالعشى عمى القلـوب، وهـو الـذهاب عـن الحـق((: إلیه البیهقي، قال
، والـــذي ذهــــب إلیــــه البحرانــــي هــــو الأفصــــح )٧())إذا أدركهـــا بعینــــه، فأضــــاف العشــــى إلــــى الأبصــــار

                                                 
 نهـــج البلاغـــة شـــرح و  ،١/١٦٢:وحـــدائق الحقـــائق ، ١١٠: وعـــة الثانیـــةجمالم–رســـائل الشـــریف المرتضـــى : ینظـــر )١(

 . ١٧٧/ ١: )البحراني(
 . ٢٣٤٢ /٤: )شنق(مادة : لسان العرب )٢(
 . ١١٠) : ٨٣(الخطبة  )٣(
  . ٢٥٨/ ٦: )المعتزلي(لاغة شرح نهج البو ،  ٣٩٠/ ١: حدائق الحقائقو ،  ٣٣٢/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٤(
 . ٢٥٨/ ٦: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
  .٣٨٥/ ٢: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٣٧٣: معارج نهج البلاغة )٧(



 ١٦٤

و ) لتجلو عن عشاها(لها فائدة دلالیة، ویكون التركیبان والأنسب؛ لأن كونها زائدة یعني أنها لیست 
جلـوتُ (( ، والحقیقة أنهما لیسا كذلك؛ إذ إن معنى الجلاء هـو الكشـف نفسه المعنىب) تجلو عشاها(

، والكشـــف هـــي مهمـــة الأبصـــار، وهـــذا معنـــى )١( ))وجلــّـى الشـــيء أي كشـــفه. أي أوضـــحتُ وكشـــفتُ 
والتباعد ، وهذا معنى المفعولیة، فجمعـت )٢(المجاوزة أي القطعفأفادت معنى ) عن(الفاعلیة لها، أما 

الأبصار الفاعلیة والمفعولیة في هذا التركیب، بمعنى أنها لم تفـد مجـرد كشـف العشـى عـن الأبصـار 
  .  )٣( )والانحراف، والنأي، والانتقالالتباعد، ( كل معاني المجاوزة من  -أیضاً  –فقط ، بل شملت 

؛ كـون تـرك التقـدیر أولـى فیبدو بعیداً ولا یتسـق مـع السـیاقبن أبي الحدید أما ما ذهب إلیه أ
  .              إلغاء لمعاني المجاوزة) بعد(معنى ) عن(من التقدیر، فضلاً عن إن تضمین 

عند شارحي النهج حتى نهایة القرن السـابع الهجـري  –بحسب اطلاعه  –ولم یعثر الباحث 
         .  من ذكر زیادة لحرف ثلاثي 

                                                                                                                             التأويل بالتقديم والتأخير           : ثالثاً 

حالة من التغییر تطرأ ((  الاصطلاح، وفي )٤(السّبْقُ ، والتأخیر ضده –في اللغة  –التقدیم   
، ویُعَــد مــن )٥())علــى جــزء مــن أجــزاء الجملــة، وتوجــب وضــعه فــي موضــع لــم یكــن لــه فــي الأصــل

إلـى إعـادة تمكـین القواعـد ((  -كمـا یـرى النحـاة –كونـه یهـدف  أسالیب التأویل النحوي في العربیـة، 
النحویة المقننة للترتیب بتخـریج مـا یختلـف معهـا تخریجـاً ینفـي عنهـا التنـاقض ویبعـد عـن نصوصـها 

، لـیس هنـاك جـزء مـن أجـزاء الكـلام أولـى بالتقـدیم مـن غیـره، والأصل في الكلام أنه )٦())الاضطراب
                                                 

 . ٦٧٠ /١ ) :جلو(مادة : لسان العرب )١(
 . ٧٢٤ /١) :جوز(مادة : لسان العرب )٢(
  . ٤٦/ ٣: معاني النحو: ینظر )٣(
 ) .٣٨ /١:مادة أخر(و) ٣٥٥٢ /٥:قدم ( مادة : العرب لسان: ینظر )٤(
 . ٩: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة  )٥(
 . ٢٨٩: أصول التفكیر النحوي  )٦(



 ١٦٥

الكــلام أو تــأخیره لا یــرد اعتباطــاً فــي نظــم الكــلام وتألیفــه وإنمــا یكــون  وعلــى هــذا فتقــدیم جــزء مــن(( 
الضابط في دواعي التقـدیم  أن، ویبدو )١())عملاً مقصوداً یقتضیه غرض بلاغي أو داعٍ من دواعیه

  .)٢(هو ما یقتضیه المقام وسیاق القول -غالباً  -والتأخیر
اللغـــات ذات الترتیـــب : لـــى قســـمینوتنقســـم اللغـــات مـــن حیـــث حریتهـــا فـــي ترتیـــب كلماتهـــا ع  

الحر، واللغات ذات الترتیب الثابت، مع ملاحظة أنه لا توجـد لغـة واحـدة یكـون ترتیـب كلماتهـا علـى 
وتقـع اللغـة العربیـة . )٣(حریة مطلقة، كما لا توجد لغة واحدة یكون ترتیب الكلمات جامداً فیهـا مطلقـاً 

: مســـتویین لغـــویین –حیـــث ترتیـــب كلماتهـــا  مـــن –موقعـــاً وســـطا بـــین هـــذین النمطـــین؛ فهـــي تحـــوي 
أو العـــادي، وهـــو مـــا یحـــاول النحـــاة تقدیمـــه مـــن صـــورة مثالیـــة للغـــة، والمســـتوى ) المثـــالي(المســـتوى 

عــــن القواعــــد  –علــــى نحــــو معــــین  –أو الفنــــي، وهــــو المســــتوى المغــــایر أو المنحــــرف ) المنحــــرف(
ان التقـدیم والتـأخیر  عبـد الحكـیم راضـيدكتور ، ویـرى الـ)٤(والمعاییر المثالیة التي تحكم اللغة العادیة

ــؤرة مباحــث  ــع فــي ب ، كونــه یمثــل إعــادة لصــیاغة  )٥(فــي التركیــب الانحــرافالــدائرة حــول  الأســلوبیق
تراتیبــة البنــاء، وإحــداث بنــاء آخــر بطریقــة مخصوصــة، تســتدعیه ظــروف معینــة، تــرتبط بمقتضــیات 

للبناء الأول، إلا أنه یتوافر على غایات دلالیة  - في الأصل –المقام، وإن كان البناء الثاني ینتمي 
العبــارة إنمــا تــدل علــى المعنــى بوضــع مخصــوص وترتیــب ((جدیــدة لا نجــدها فــي البنــاء الأول؛ لأن 

  .)٦( ))مخصوص،فإن بُدِل ذلك الوضع والترتیب زالت تلك الدلالة
الكلمـة  فـي أثنـاء ((ومما ساعد على حریـة الحركـة فـي اللغـة العربیـة هـو ظـاهرة الإعـراب؛ فــ

الجملة تحمل معها ما یدل علـى صـفتها الإعرابیـة، ومـا دام للكلمـة مثـل هـذه السـمة فلهـا مـن الحریـة 

                                                 
 . ١٠٧: علم المعاني )١(
 . ٥١: التعبیر القرآني: ینظر )٢(
  . ١٨٧: اللغة : ینظر )٣(
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 . ١٧٩: منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٦(



 ١٦٦

، وتجدر الإشارة إلـى )١())في التنقل في أثناء الجملة ما لم یكن لغیرها من الكلمات في غیر العربیة،
نحــوي، إذ أن هنــاك ترتیبــاً معتــاداً مســألة حــس أكثــر منهــا مســألة مــذهب ((ان التقــدیم والتــأخیر هــو 

مبتـــذلاً، یطـــرق الـــذهن لأول وهلـــة، وهـــذا الترتیـــب یمكـــن مخالفتـــه، ولكـــن مجـــرد المخالفـــة یُنبـــئ عـــن 
  .)٢())السامع إلیها التفاتغرض ما، ذلك الغرض هو إبراز كلمة من الكلمات لتوجیه 

علـى المبتـدأ فـي قولـه  ومن نماذج التقدیم والتأخیر التـي عـرض لهـا الشـارحون، تقـدیم الخبـر
)Α :()) ُالَشَّـرْقَةُ، مِسْكِینٌ اِبْنُ آدَمَ مَكْتُومُ اَلأَْجَلِ، مَكْنُونُ الَْعِلَلِ مَحْفُوظُ الَْعَمَلِ، تُؤْلِمُهُ الَْبَقَّـةُ، وَتَقْتُلُـه

، )٤())مقــــدمالمبتــــدأ مـــؤخر وخبـــره ) مســـكین ابـــن آدم(وقولــــه : ((، قـــال الراونـــدي)٣())وَتُنْتِنُـــهُ الَْعَرْقَــــةُ 

، )٦())قـُـــدِّم علیــــه لأن ذكــــره أهــــم: (( ، وذكــــر البحرانــــي علــــة ذلــــك)٥())والتقــــدیر ابــــن آدم مســــكین((
اســتهل الــنص بــذكر النتیجــة قبـل بیــان الأســباب، لبیــان خطــورة هــذا الأمــر ) Α(الإمــام  إنفـالملاحظ 

ــ((، إلیـــه، كونـــه یمثـــل حقیقـــة الإنســـان الانتبـــاهوأهمیتـــه ولفـــت  ــق الإِنسـ ــعيفاًوخلـ ، )٢٨:نســـاءال( ))ان ضَـ

ر النفوس من سورة الكبر والعجـب والفخـر وأمثالهـا فـي كسْ ((والغرض من بیان أهمیة هذا الأمر هو 
 وذریتـه) Α(إشـارة إلـى أصـل الخلـق فـي آدم )) مسـكین ابـن آدم): ((Α(، ولعل في قوله )٧())الرذائل

))خ مثَلِ آد كَم اللّه ندى عيسثَلَ ع م ابٍإِنن تُرم فلمـا كـان أصـلنا مـن التـراب كـان ) ٥٩: آل عمران( ))لَقَه ،

فضـــلاً عـــن أنهـــا كلمـــة تســـتدعي الشـــفقة والرحمـــة  .عـــن الكبـــر والعجـــب والفخـــر الابتعـــادالأولـــى بنـــا 
  .دعوة للإنسان إلى أن  یرحم نفسهُ ویشفق علیها) Α(والمعونة، فكأن في كلامهِ 

                                                 
  ٨٧: في النحو العربي قواعد وتطبیق )١(
 . ١٨٨ – ١٨٧: اللغة  )٢(
 . ٥٥٠) : ٤١٩(الحكمة  )٣(
 .٢/٦٩٨: حدائق الحقائق:وینظر.  ٤٣٧/ ٣: منهاج البراعة  )٤(
  .٦٢/ ٢٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٥٠٠/ ٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٥٠٠/ ٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٧(



 ١٦٧

وَلاَ یَكُـنْ لَـكَ إِلَـى ((: قـثم بـن العبـاس عاملـه علـى مكـةل فـي كتـاب كتبـه) Α(ومـن ذلـك قولـه 
  :، وذكر في هذه الجملة عدة أوجه)١())اَلنَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانُكَ 

ولا یكــن إلا لســانُك ســفیراً لــك إلــى (الرســول و المصــلح بــین القــوم : الســفیر: ((قــال الراونــدي: الأول

، وقـــد ذكـــره خبرهـــا) ســـفیراً (و) كـــان(اســـم ) لســـانُك(ن ، فیكـــو )٢())، إعرابـــه علـــى هـــذا أحســـن)النـــاس
  .، إلا أنه لم یرجح هذا الوجه)٣(المعتزلي
ــاني ) إلا لســانك(بــالرفع علــى أنــه اســم كــان و) ســفیر(وروي : (( مــا ذكــره الراونــدي أیضــاً، قــال: الث

ولا یصــح (: (وأنكـره المعتزلـي ،)٥(الكیــذري، وتابعـه )٤())صـفته، أي غیـر لسـانك ، والخبــر إلـى النـاس
ما قاله الراوندي إن خبرها إلى الناس لأن إلى هاهنا متعلقـة بـنفس سـفیر فـلا یجـوز أن تكـون الخبـر 

ــق حــرف الجــر بالكلمــة صــ ء ار كالشــيعــن ســفیر تقــول ســفرت إلــى بنــي فــلان فــي الصــلح و إذا تعل
  .، فضلاً عن كونه فیه تكلف واضح)٦())الواحد
أداة ) إلا(، ویكـون بـذلك )٧())لـك خبرهـاو  ون سـفیرا اسـم كـانهـو أن یكـ: ((مـا ذكـره المعتزلـي: الثالث

  .مستثنى) لسانك(استثناء و
  .اسمها) سفیر( ، فیكون )٨())إلاّ للحصر وما بعدها خبر كان: (( قال البحراني: الرابع

مفرغــاً، لإفــادة القصــر؛ علــى ألاّ  الاســتثناءوالوجــه الــذي ذكــره البحرانــي مقبــول، لأنــه جعــل 
 الاســتثناءرســولاً إلــى النــاس ســوى لســانه، لكــن مــا یجعــل هــذا الوجــه مســتبعداً هــو كــون یتخــذ الــوالي 

خبــر ) لــك(اســم كــان، و) ســفیر(تامّــاً، وهــذا مــا یجعلنــا نــرجح مــا ذهــب إلیــه ابــن أبــي الحدیــد؛ بجعــل 
                                                 

  . ٤٥٧) : ٦٧(الكتاب  )١(
  . ٢٤٦/ ٣:  منهاج البراعة )٢(
  . ٣١/ ١٨:  )المعتزلي(ة شرح نهج البلاغ )٣(
  . ٢٤٦/ ٣:  منهاج البراعة )٤(

 . ٢/٥٨٠: حدائق الحقائق :ینظر )٥( 
  . ٣١/ ١٨:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(
  .٣١/ ١٨:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٧(
  . ٣٧٩/ ٥:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ١٦٨

بــالرفع علــى البدلیــة كــان ) مــا قــام أحــدٌ إلا زیــدٌ : (، لأنــك إذا قلــت)ســفیر(بــدل مــن ) لســان(مقــدم، و 
مبــدل منــه؛ لأنــه ، أي إن القصــد هــو إثبــات القیــام لزیــد، فالبــدل أهــم مــن ال)مــا قــام إلا زیــد(عنــى الم
، والبدل على نیة إحلاله من الأول، والمبدل منـه علـى نیـة )١())التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة((

نصــب المفعــول ، صــار المســتثنى فضــلة فتنصــبه كمــا ت))مــا قــام أحــدٌ إلا زیــداً : (( الســقوط، وإذا قلــت
 یجعـل الـوالي بینـه وبـین النـاس رسـولاً كـان مـن الأهـم ن لاّ أ) Α(به، فلما كان من المهم عند الإمام 

مظنة الكبر والجهل بأحوال النـاس ((عدم الاتصال  لأن، أن یكون هو من یتصل بهم اتصلاً مباشراً 
، )لــك(تقــدیم كــل مــن الخبــر ، وهــذا مــا أفــاده )٢())التــي یجــب علــى الــوالي الإحاطــة بهــا قــدر الإمكــان

  ).من الناس(ومتعلق الخبر 
ثـُمَّ ... أَنْشَأَ الَْخَلْقَ إِنْشَاءً وَاِبْتَدَأَهُ اِبْتِـدَاءً ): ((Α(ومنه التقدیم والتأخیر في العطف في قوله   

تفیـد الترتیـب مـع ) ثـم(فلمـا كانـت  ،)٣())أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ اَلأَْجْوَاءِ وَشَـقَّ اَلأَْرْجَـاءِ وَ سَـكَائِكَ الَْهَـوَاءِ 
ظاهر هـذا الكـلام أنـه سـبحانه خلـق الفضـاء والسـموات بعـد خلـق كـل شـيء لأنـه قـد ((، دلّ )٤(المهلة

قــال قبــل فطــر الخلائــق ونشــر الریــاح ووتــد الأرض بالجبــال ثــم عــاد فقــال أنشــأ الخلــق إنشــاء وابتــدأه 
، وقـد أجـاب الشـارحون )٥())لفظـة ثـم للتراخـي ابتداء وهـو الآن یقـول ثـم أنشـأ سـبحانه فتـق الأجـواء و

  :عن هذا بأربعة أوجه
ثــم أنشــأ اللّــه وأنـا أســبحه تســبیحاً وسـبحوه تســبیحاً أیهــا الســامعون : كأنــه قـال: ((قـال الراونــدي: الأول

فــي هــذه الحــال وفــي كــل حــال التفــت إلــى تعظــیم اللّــه وتســبیحه وتنزیهــه عــن شــبه الخلــق وكــل مــا لا 
حتى یعلم العلماء منه ) فتق الاجواء(قبل أن ذكر مفعوله الذي هو ) ثم أنشأ اللّه: (لیلیق به، لما قا

  .، ولا یوجد في الجملة ما یوحي بهذا المعنى)٦())وحذوا على مثاله في كلامهم
                                                 

 . ٢٤٧/ ٢: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )١(
  . ٣٧٩/ ٥:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٤٠) : ١(الخطبة  )٣(
 . ١٣٧/ ١ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر )٤(
 . ٨٤/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٥٧/ ١: منهاج البراعة )٦(



 ١٦٩

یحمـل علـى تقـدیر العلـم الإلهـي السـابق لوجـود ) ثـم(ذهب الكیـدري إلـى أن الكـلام الـذي قبـل : الثاني

  .، وهذا لا یخلو من تكلف في التأویل)١(بعدها فیُحمل على الخلق والإبداع الأشیاء، أما ما
هــو تعقیــب وتــراخٍ لا فــي مخلوقــات البــارئ ســبحانه بــل فــي ) ثــم(أن قولــه : ((قــال المعتزلــي: الثالــث

ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم إنه تعالى أنشأ فتق الأجواء ویمكن أن یقال : ، كأنه یقول)Α(كلامه 
، ونـرى أن هـذا القـول بعیـد، وهـو محاولـة )٢())ة ثم هاهنا تعطي معنـى الجمـع المطلـق كـالواوإن لفظ

مطلـــق الجمـــع ) ثـــم(مـــن ) Α(المتعارفـــة لـــدى النحـــاة، ولـــو أراد الإمـــام ) ثـــم(لإخضـــاع الـــنص لدلالـــة 
  .لاستعمال الواو صراحة

  .)٣(هنا أفادت التفصیل) ثم(ن أالبحراني رأى : الرابع
مكن حمل الترتیب هنا على التـدرج فـي الارتقـاء بـذكر الآیـات والأدلـة علـى والذي یبدو أنه ی

لـــم تفـــد ) ثـــم(، وكـــأن )خلـــق الســـماء(ثـــم الأكبـــر) الخلـــق الـــدنیوي(، فبـــدأ بالأصـــغر -ســـبحانه-قدرتـــه 

فَاستَفْتهِم أَهم : ((الترتیب والتراخي الزمني بین الحدثین بل أفادت عظم الفرق بین الخلقین، قال تعالى
بٍ ن طين لَّازِ م ماهلَقْنا إِنَّا خلَقْنخ نلْقاً أَم مخ دلیس المقصود بالتراخي المهلة (( ، فـ ) ٢٧: النازعات)) (أَش

الزمنیة فقط، بل عموم البعـد والتبـاین سـواء كـان ذلـك بالزمـان أم فـي الصـفات أم فـي غیرهمـا، وذلـك 
  .فأفادت التدرج والتفاوت بین الخلقین، )٤())أن هذه اللفظة تفید البعد عموماً 

  
  

  التأويل بالتضمين: رابعا

                                                 
 . ١٣٥/ ١:  حدائق الحقائق: ینظر )١(
 . ٨٤/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٩٨/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 . ٢٠٩/ ٣: معاني النحو )٤(



 ١٧٠

أودعــه إیــاه، كمــا : ضــمّن الشــيء الشــيءَ (( الإیــداع؛ و: التضــمین فــي اللغــة مصــدر ضــمّن
فهــو اشــراب اللفــظ معنــى لفــظٍ آخــر ) ٢(الاصــطلاح، أمــا فــي )١())تــودِع الوعــاءَ المتــاعَ والمیــتَ القبــرَ 

، وأرجعـه ابـن جنـي إلـى التوسـع فـي الكـلام، )٣(ي كلمـة مـؤدى كلمتـینفیعطى حكمه، وفائدتـه أن تـؤد
ــإن : ((قــال ــآخر ، ف إن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر ، وكــان أحــدهما یتعــدى بحــرف ، والآخــر ب

، ورأى بعــض المحــدثین أن النحــاة أوجـــدوه )٤())العــرب قــد تتســع فتوقــع أحــد الحــرفین موقــع صــاحبه
حـین افترضـوا لكـل حـرف وظیفـة لا یفارقهـا أو فعـلاً لا یقـع (( فهـم  للتخلص مما أوقعوا أنفسهم فیـه؛

إلا بعدها، ثم وجدوا ان ذلك غیر مطرد، لجأوا إلى هذا الذي لجأوا إلیه لئلا یعودوا إلى القاعدة التي 
، وأرجعــه بعضــهم إلــى تحاشــي النحــاة مــن القــول بزیــادة الحــروف فــي )٥())أقاموهــا فیعیــدوا فیهــا نظــراً 

النــــاقص لكــــلام العــــرب، واهتمــــام النحــــاة بموضــــوع اللغــــات  الاســــتقراء، أو بســــبب )٦(نــــيالــــنص القرآ
  . )٧(الخاصة التي أجازت استعمالاً دون آخر

إنّ الأصــل فــي حــروف الجــرّ أن لا ینــوب بعضــها ((  -فــي النصــوص الدینیــة  –والــذي یبــدو       
ب معنیـان أو أكثـر مـن معـاني عن بعض، بل الأصل أنّ لكل حرف معناه واستعماله، ولكن قد یقتـر 

ولكـن یبقـى لكـل حـرف معنـاه واسـتعماله المتفـرد بـه، ... الحروف فتتعاور الحروف علـى هـذا المعنـى
ـــى معنـــى آخـــر إلا لســـبب، ، )٨())ولا یتمـــاثلان تمامـــاً  فـــالمتكلم لـــم یتـــرك المعنـــى الظـــاهر للحـــرف إل

                                                 
 . ٢٦١٠ /٤):ضمن(مادة : لسان العرب )١(
الحمـل علـى المعنـى، وحمـل الشـيء علـى : أورد الدكتور فرید عوض بعض التعبیرات الدالة على التضمین، منها )٢(

ر عن عملیة تكتسـب فیهـا الأفعـال خصـائص نحویـة جدیـدة، وهو من مصطلحات النحو التولیدي، یعب مجنظیره، والد
  . ١٠ – ٨: فصول في علم الدلالة: ینظر. كتضمین الأفعال غیر المتعدیة معنى التعدي

  . ٦٨٥/ ٢: مغني اللبیب )٣(
 . ٢/٣٠٩: الخصائص  )٤(
 .١٦٠): بحث(حقیقیة التضمین ووظیفة حروف الجر  )٥(
  . ٨٦: تیسرت لغویة: ینظر )٦(
 .٢١٢: فقه اللغة المقارن: ظرین )٧(

  . ٧/  ٣: معاني النحو )٨( 



 ١٧١

ابة، لكن لمَّا تَرَكَ هذا الظاهر واختار خصوصا إذا عُلم أن النص یستقیم بالحرف الذي یُزعَم فیه النی
حرفاً آخر لا یتناسب مع الفعل أو شبیهه، فإن ذلك یدل على إرادة معنى مقصود یحتاج إلى تحریر 

، أما أن یكون غرضه مجـرد التوسـع فـي الاسـتعمال اللغـوي أو التعاقـب بـین الحـروف فهـو )١(وتنقیب
لاف قصـدیتها ووعیهـا التـام، مـن دون أن ننكـر ما لا یمكن أن نقـول بـه فـي هـذه النصـوص كونـه خـ

  .وقوع التضمین في غیر هذه النصوص
: فــي خطبــة لــه یصــف فیهــا المتقــین) Α(ومــن التضــمین الــذي أشــار إلیــه الشــارحون قولــه 

دَامِهِمْ یَطْلُبُونَ إِلَى الَلَّهِ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْراَفِ أَقْ ((
: یطلبـون إلـى االله أي یسـألونه، یقـال) Α(قولـه : ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)٢())تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ 

طلبت إلیك في كذا أي سألتك، والكلام على الحقیقة مقدر فیـه حـال محذوفـة یتعلـق بهـا حـرف الجـر 
، فقد ضمّن الفعل )٣())فكاك رقابهم لأن طَلبَ لا یتعدى بحرف الجرأي یطلبون سائلین إلى االله في 

حتى یصحّ التركیب عنده، والحقیقة أن الفعل لیس بحاجة إلى تضمین، بل إن ) سألَ (معنى ) طلبَ (
التضمین قد یفقده بعض دلالاتـه، فهنـاك فـرق بـین الطلـب والسـؤال؛ فالطلـب لا یكـون إلا مـع الرغبـة 

، أطلـبَ المـاء إذا بعُـدَ فلـم ینـلْ إلا ...رغِـبَ،: طلـب إلـي طلبـاً : (( اء فـي اللسـانوالجهـد والمبالغـة، جـ
ـــع وطلِـــبَ إذا تباعـــد.. بطلـــبٍ  ، وهـــذا مـــا یتناســـب مـــع حـــال المتقـــین، فلمـــا كانـــت )٤())وطلـــبَ إذا اتبّ

، فـإن ذلـك لا یكـون بمجـرد السـؤال فحسـب، وإنمـا بالمدوامـة )٥(غایتهم هـي تخلـیص رقـابهم مـن النـار
الأعضاء السبعة التي تباشر الأرض في الصلاة وهي الجبهة والكفان ) Α(لعبادة، لذا ذكر الإمام وا

) إلـى(وقد استُعملت .والركبتان والقدمان، وجاءت بصیغة جمل اسمیة للدلالة على الثبات والاستمرار
 .إلـى االله تعـالىالغایـة، فـالمتقون یـرون نهایـة غـایتهم فـي الفكـاك مـن النـار  لانتهـاءالأصلي  ابمعناه

  .لتأدیة المعاني التي أشار إلیها المعجم) إلى(لذا لما كان الطلبُ موجهاً إلى االله تعالى اقترن بـ
                                                 

  . ١٥٧: شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة )١( 

 . ٣٠٤) : ١٩٣(الخطبة  )٢( 

 . ١٤٤/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣( 

 . ٢٦٨٥ -٢٦٨٤ /٤): طلب(مادة : لسان العرب )٤( 

 . ٧٣١/ ٣: )البحراني(نهج البلاغة شرح ، و ٢٠٢/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٥( 



 ١٧٢

ـــهِ ): ((Α(ومـــن تنـــاوب الحـــروف عنـــد الشـــارحین، قولـــه  ـــةُ قُـــوَّامُ الَلَّـــهِ عَلَـــى خَلْقِ إِنَّمَـــا اَلأَْئِمَّ
ـــدْخُلُ اَ  ـــرَهُمْ وَعُرَفَـــاؤُهُ عَلَـــى عِبَـــادِهِ وَلاَ یَ ـــدْخُلُ اَلنَّـــارَ إِلاَّ مَـــنْ أَنْكَ لْجَنَّـــةَ إِلاَّ مَـــنْ عَـــرَفَهُمْ وَعَرَفُـــوهُ وَلاَ یَ

ان : ((، قـال)أو(بمعنـى ) أنكـرهم وأنكـروه( فـي ) الـواو(، فذهب ابن أبـي الحدیـد إلـى إن )١())وَأَنْكَرُوهُ 

ن مـن المـذهب الإمـامي  فظـاهر ، أما ما ذهب إلیه الشـارحو )٢())بمعنى أو ) وأنكروه(الواو في قوله 
، والـذي یبـدو أن الـواو جـاءت بمعناهـا الأصـلي مـع )٣(كلامهم هـو دلالـة الـواو علـى الجمـع والتشـریك

إفادتها للترتیب والتلازم؛ فظاهر النص یـوحي بـأن معرفـة الشـخص تـأتي شـرطاً لمعـرفتهم لـه، فشـرط 
الأولویـــة، وكـــذا الإنكـــار فهـــو واقـــع مـــن معـــرفتهم لـــك هـــو أن تعـــرفهم أولاً، فأفـــادت الـــواو التـــدرج فـــي 

: لأن هنـاك فرقـاً بـین الحـرفین، ولبیـان ذلـك نقـول)أو(ولا یصح كونهـا بمعنـى . الشخص أولاً ثم منهم
مـــن  –فــي الــنص لیســـت المعرفــة الشخصــیة العینیــة، بــل هــي ) Α(إن المعرفــة التــي عناهــا الإمــام 

من هدیهم، فیكون الأئمة عـارفین بمـن تـولاهم  حقیة إمامتهم، وإتباع ما انتشرأالاعتقادُ ب -الشخص 
واعلمـوا أن ولایتنـا لا تنـال إلا : ((أنـه قـال) Α(رُوي عـن الإمـام محمـد البـاقر، فقـد )٤(على هذا الوجـه

، فشـــرطُ معـــرفتهمِ الولایـــةُ، وشـــرطُ الولایـــةِ )٥())بـــالورع والاجتهـــاد ومـــن ائـــتم مـــنكم بعبـــد فلیعمـــل بعملـــه
لازمان، لذا كان دخول الجنة منحصـر بشـرط معـرفتهم، وكـذا الإنكـار لهـذا التقوى، والتقوى والجنة مت

) أو(بمعنى ) الواو(فالقول بأن . الشيء من قبل الشخص فهو ملزم لإنكارهم له وبالتالي دخوله النار
أمـــا فـــي حـــال ارتكـــاب . یكـــون مخـــلاً بشـــرط الجمـــع والتشـــریك والـــتلازم بـــین المعـــرفتین أو الإنكـــارین

، فأما أن یكون دخولـه النـار  -فهو وإن كان ینافي مفهوم المعرفة–مع معرفته لهم  الشخص الكبائر
لـــیس بعنـــوان الخلـــود؛ كـــون الخلـــود إنمـــا هـــو فـــي حـــق الكفـــار والمنـــافقین، أو أن یبتلیـــه االله بمحـــن 

  .)٦(ومصائب تكون تمحیصاً لذنوبه وكفارة لها، وهذا ما علیه تواتر الأخبار
                                                 

 . ٢١٢) : ١٥٢(الخطبة  )١( 

 . ١٥٥/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 

  .٦٢٥/ ٣: )البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٦٦٤/ ١: وحدائق الحقائق، ٩١/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣( 

  . ٦٢٥/ ٣: )البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤( 

 . ٢١٣ – ٢١٢/ ٨ :الكافي )٥( 

  . ٩/١٨٤ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر )٦( 



 ١٧٣

فَمِـنْ عَلاَمَـةِ : ((في وصف المتقین) Α(عند الشارحین قوله  ومن التناوب في حروف الجر
طلبـاً فـي حـلال : ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)١( ))وَطَلَباً فِي حَـلاَلٍ ... أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِینٍ 

ل، ، وكأنــه أراد التخصــیص لطلــب الحــلا)٢( ))حــرف الجــر هاهنــا یتعلــق بالظــاهر و فــي بمعنــى الــلام
وكونهم متقین فطلبهم للحلال دون غیره أمر معروف، بل إن كـل أعمـالهم وجهـدهم یكـون فـي طلـب 

كـل حركـاتهم واقعـة فـي الحـلال وداخلـة فیـه، وبـذا تكـون قـد أفـادت معناهـا  أنّ ) فـي(الحلال، فأفادت 
  .الأصلي وهو الظرفیة
حْتُ بِهِ لاَضْطَرَبْتُمْ اِضْطِراَبَ اَلأَْرْشِیَةِ فِـي اِنْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُ ): ((Α(ومنه قولـه 

، )دخــلَ وانطــوى(معنــى الفعــل ) انــدمجَ (، إذ ذهــب الشــارحون إلــى تضــمین الفعــل )٣())الَطَّــوِيِّ الَْبَعِیــدَةِ 
أي دخـل فیـه واســتتر بـه، ویعنـي هاهنــا : انـدمج فــي الشـيء((، فـالمعنى )فــي(بمعنـى ) علـى(وجعلـوا 
لا یفیــد معــاني الاجتمــاع والاســتقامة والإحكــام التــي یفیــدها  الانطــواءلــذي یبــدو إن ، وا)٤())انطویــت
، كما أن الدخول في شيء یتضمن كون الداخل یكـون جـزءً فیـه لا مسـتعلیاً علیـه متمكنـاً )٥(الاندماج

، هــو مــن الــدموخ أي الارتفــاع والاســتیلاء((و) انــدمخت(، لــذا روي )علــى( خــلاف دلالــةمنــه، وهــذا 
  .)٦())اسم جبل) دمْخ( ومنهُ 

  

  المبحث الثاني
  التأويل البلاغي

                                                 
  . ٣٠٥) : ١٩٣(الخطبة  )١( 

 .١٥١/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 

  . ٥٢) : ٥(الخطبة  )٣( 
رح شـ، و  ١٥٠/ ١: )المعتزلـي(شرح نهـج البلاغـة و  ،١٨١/ ١:حدائق الحقائق :وینظر .٥٤: اعلام نهج البلاغة )٤(

  . ١٠١: مصباح السالكین اختیار، و ١/١٩١: )البحراني(نهج البلاغة 
 . ١٤١٩ /٢ ) :مجد(مادة : ینظر لسان العرب )٥(
  . ٢٤٥/ ١: معارج نهج البلاغة )٦(



 ١٧٤

تمثـــل الأبنیـــة البلاغیـــة، مـــن حیـــث هـــي أجـــزاء نصـــیة أو دوائـــر صـــغرى، محـــاور أساســـیة   
اســـتأثرت باهتمـــام علمــــاء العـــرب فــــي اللغـــة والنقــــد، وأولوهـــا عنایــــةً كبـــرى، واشــــترطوا تمكنهـــا علــــى 

ــــذي بنیــــات البلاغیــــة مســــتوى نصــــي ثابــــت دأبــــت فال((یقــــدم علــــى الاشــــتغال التــــأویلي؛  الشــــخص ال
، ولـذلك اشـترط علمـاء القـرآن فـي المفسِّـر ..الخطابات التأویلیة العربیة القدیمـة علـى الوقـوف عنـده، 

ثابتـاً نصـیاً  -ولاسیما البیانیة منهـا -، فشكلت الأسالیب البلاغیة)١())المعرفة بآلیات التأویل البلاغي
ذلـك شـأن التراكیـب النحویـة واللغویـة، وكانـت محطـةً تأویلیـة تُعْتَمـد مهماً في فهم المعنى، شأنها فـي 

ل في تخریجاته الدلالیة؛ فالمعنى یتولد  في فهم ) الشارح/ المؤول(من محاولة   -أولاً –من قبل المؤوِّ
  .)٢(الظاهرة البلاغیة وتحدیدها، ومن ثم إیجاد الفضاء التصوري لمعانیها وتقدیم التخریج الدلالي لها

فحـین یمـر ل نـصّ نهـج البلاغـة حقـلاً بلاغیـاً متفجـراً بكـل أسـالیب البیـان والتصـویر، د مثّ وق
لــو لــم نقــــــف مــن هــذا : ((یعلــق قــائلاً  )٣())قِیْمــة كُــلّ امــرىء مــا یحســن): (( Α(الجــاحظ علــى قولــه 

، الكفایـةة؛ بل لوجدناها فاضلة عـن الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافیة كافیة، ومجزئة مغنی
الكـلام ما كان قلیله یغنیـك عـن كثیـره ، ومعنـاه فـي ظـاهر لفظـه ،  وأحسن. وغیر مقصرة عن الغایة

وغشــاه مــن نــور الحكمــة علــى حســب نیــة صــاحبه وتقــوى  وجــل قــد البســه مــن الجلالــة، وكــان عــزّ 
  .)٤())قائله

، كونهـا ))كنایـةوال الاسـتعارةالمجاز والتشبیه و (( وسنعرض في هذا المبحث فنون علم البیان
  .تمثل ظاهرة تأویلیة جلیة عند شارحي نهج البلاغة

  

  ااز: أولاً 

                                                 
 . ١٠٧: التأویلیة العربیة )١(
 . ٢٠٧ -٢٠٥: التأویلیة العربیة: ینظر )٢(
 . ٤٨٢) : ٨١( حكمة  )٣(

  . ٨٣: البیان والتبیین )٤( 



 ١٧٥

اسـم لمـا أُریـد ((، وفـي الاصـطلاح )١(مفْعـل مـن جـازه یجـوزه إذا تعـداه –في اللغـة  -المجاز   
هو أول مـن اسـتعمل ) هـ٢٥٥: ت(یبدو أن الجاحظ (( ، و )٢())به غیر ما وُضِع له لمناسبة بینهما

  .)٣())للدلالة على جمیع الصور البیانیة تارةً، أو على المعنى المقابل للحقیقة تارةً أخرىالمجاز 
یتعلــق بثقــل اللفــظ الــدال بالحقیقــة علــى : وذكــر البحرانــي دواعــي المجــاز فــي منحیــین؛ لفظــي

فیقصـــد : اللســان، وصــلاحیة اللفــظ المجـــازي للشــعر أو غیــره دون الحقیقــة، والمنحـــى الآخــر معنــوي
  .)٤(ز التعظیم، أو التحقیر، أو تقویة الحال وتقریره، وغیر ذلكبالمجا

وقــد وقــع الخــلاف بــین المتكلمــین وأهــل اللغــة فــي قضــیة المجــاز، وفــي هــذا المجــال یمكننــا 
الاتجـاه المعتزلـي، الـذین اتخـذَ المجـاز سـلاحاً لتأویـل النصـوص : التمییز بین ثلاثة اتجاهـات؛ الأول

: والثاني. كریة، لاسیما فیما یتعلق بنفي التشبیه والتجسیم عن االله تعالىالتي لا تتفق مع أصولهم الف
هو الاتجاه الظاهري الذي وقف ضد أي فهم للنص یتجاوز ظاهره اللغوي، فأنكروا وجـود المجـاز لا 

، )٥(الاتجاه الأشعري الذي حاول أن یقف موقفاً وسطاً : والثالث. في القرآن فحسب بل في اللغة كلها
ذهب الإمـــامي فقـــد كـــان قریبـــاً مـــن الاتجـــاه الاعتزالـــي، واعتمـــدوا فـــي مجـــازاتهم علـــى القـــرائن أمـــا المـــ

والحقیقة أن العربیة، مـن ، )٦(اللفظیة والعقلیة جاعلین الحقیقة هي الأساس والأكثر دلالة من المجاز
القـرآن الناحیة الزمنیة، هي لغة المجاز، كما یظهر ذلـك فـي العصـر الجـاهلي، وقـد ثبـت وقوعـه فـي 

، فحمــل اللغــة دائمــاً علــى الظــاهر )٧(فــي كوكبــة متنــاثرة مــن ألفاظــه تعــد فــي قمــة الاســتعمال البیــاني
  . یؤدي إلى فساد الكثیر من المعنى لاسیّما في النص القرآني

                                                 
 . ٢٤ – ٢٣/ ١): مقدمة المؤلف) (البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٢١٤: التعریفات )٢(
  .١٥: از القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیةمج )٣(
 . ٢٥ /١): مقدمة المؤلف) (البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
 . ١٢٢: اشكالیات القراءة وآلیات التأویل: ینظر )٥(
 . ١٢٩: أویل النص عند الصوفیةت: ینظر )٦(
 . ٦٠: از القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیةمج: ینظر )٧(



 ١٧٦

وإن  لاســیّماوكــان شــارحو الــنهج قــد وظفــوا المجــاز بمــا یتفــق وأصــولهم الفكریــة والعقائدیــة،  
وهذا ما یفسر لنا اتفاقهم فـي كثیـر مـن المجـازات الـواردة  -كما أشرنا –تقاربة رؤیتهم للمجاز رؤیة م

كَـانُوا قَوْمـاً مِـنْ أَهْـلِ الَـدُّنْیَا : ((فـي وصـف الزهـاد) Α(فمـن المجـاز عنـدهم قولـه في النص العلـويّ، 
مَـا یُبْصِـرُونَ وَبَـادَرُوا فِیهَـا مَـا یَحْـذَرُونَ وَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِیهَا كَمَنْ لَیْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِیهَا بِ 

یحتمـل ) نهم بین ظهراني أهـل الآخـرة تقلب أبدا(فقوله ، )١())تَقَلُّبُ أَبْدَانِهِمْ بَیْنَ ظَهْراَنَيْ أَهْلِ اَلآْخِرَةِ 
نــاء الحقیقــة والمجــاز؛ فأمــا علــى ســبیل الحقیقــة فــإنهم لا یقعــدون إلا مــع مَــن رغبتــه مقصــورة علــى اقت

وأما كونهُ على سبیل المجاز، فإنهم یعلمون حقیقة . الجنة والتجنب من النار، ولا یكونون إلا عندهم
لمــا : ((، فهــم كمــا یــرى ابــن أبــي الحدیــد)٢(أنهــم ســیموتون ویعلمــون كمَــنْ قــد مــات ورأى دار الجــزاء

ني أهل الآخرة أي بین استحقوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إلیه فأبدانهم تتقلب بین ظهرا
، فهـم )٣())ظهراني قوم هم بمنزلة أهـل الآخـرة لأن المسـتحق للشـيء نظیـر لمـن فعـل بـه ذلـك الشـيء

مــــن أهــــل الــــدنیا بأبــــدانهم، ومشــــاركتهم الضــــروریة لأهلهــــا، ومــــن أهــــل الآخــــرة بقلــــوبهم، أو باعتبــــار 
، فهـو مـن المجـاز )٤(والمكـانمصیرهم إلیها، وهذا حال مـن تعلـق بـاالله وانفـك رقبتـه عـن أسـر الزمـان 

فــي هــذا الــنص یكشــف عــن ) Α(ولا نســتبعد كــون الإمــام . العقلــي باعتبــار مــا ســیكون علیــه حــالهم
دواخـــل نفســـه، ویحكـــي تجربتـــه الزهدیـــة، وهـــذه أهمیـــة المجـــاز؛ فهـــو یحقـــق الأبعـــاد النفســـیة للمـــتكلم 

علــى ((  -ذه الحــالاتفــي مثــل هــ–، وینطــوي )٥(بوصــفه عنصــراً مــن عناصــر التعبیــر غیــر المباشــر
شيء أكبر من إثارة الخیال أو خلق ارتباطات جدیدة، فهو یحمل في أحشـائه رمزیـة الحقیقـة وینطـق 

وَإِنَّمَــا كُنْــتُ جَــاراً جَــاوَرَكُمْ بَــدَنِي : ((فــي كــلامٍ لــه قبــل موتــه) Α(، ومــا یعضــد ذلــك قولــه )٦())باســمها
  .)١())أَیَّاماً 

                                                 
  . ٢٥٢) : ٢٣٠(الخطبة )١(
 . ٤٠٥/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٢(
 . ١٣/٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٤٢٣ – ٤٢٢: السالكین ، ومصباح٢٥٧/ ٢: حدائق الحقائق:، وینظر ٦٧٢/ ١: معارج نهج البلاغة:ینظر )٤(
 . ٢٠٨: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة: ینظر )٥(
  .  ٩٧: النص القرآني من الجملة إلى العالم )٦(



 ١٧٧

ــمَاوَاتِ ): ((Α(رحینَ، قولــه ومـن التأویـل فـي المجــاز عنـد الشـا فَمِـنْ شَــوَاهِدِ خَلْقِـهِ خَلْــقُ الَسَّ
بْطِئَاتٍ وَلَـوْلاَ مُوَطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلاَ سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ وَلاَ مُ 

بُوبِیَّـةِ وَإِذْ  ، وذهـب البیهقـي )٢(...))عَـانُهُنَّ لَـهُ بِالطَّوَاعِیَـةِ لَمَـا جَعَلَهُـنَّ مَوْضِـعاً لِعَرْشِـهِ إِقْراَرُهُنَّ لَهُ بِالرُّ

ى إِلَى : ((إلى أن إجابة السماوات والأرض هي من قبیل المجاز لا الحقیقة، ومثلها قوله تعالى تَواس ثُم
ئْتيا ضِ الْأَرلا وفَقَالَ لَه انخد يهاء ومالس ينعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَووتابعه الراوندي؛ ) ١١:فصلت()٣())طَو ،

، وإلیــه ذهــب ابــن )٤())وهــذا مجــاز. أي دعــي االله الســماوات فــأجبن طائعــات) دعــاهن(وقولــه : ((قــال
: هندعـا: (( ، فیكـون المعنـى كمـا یـرى البحرانـي)٥(دعىأبي الحدید، وحجته في ذلك أن الجمـاد لا یُـ

والـنصّ هنـا كمـا یبـدو . )٦())دخـولهن فیـه: وإجـابتهن. حكمَ القدرة الإلهیة علـیهن بالـدخول فـي الوجـود
أقـــرب إلـــى الحقیقـــة منـــه إلـــى المجـــاز؛ لأننـــا لا نـــرى مانعـــاً مـــن إرادة المعنـــى الحقیقـــي، فـــالقرآن  فـــي 

ها حظ في العِلْمِ على مواضع كثیرة مشعرٌ بأن العلم سارٍ في الموجودات مع سریان الخلقة، فلكل من
مقــدار حظــه مــن الوجــود، ولــیس لازم ذلــك أن یتســاوى الجمیــع فــي العلــوم، أو أن یفقــه الإنســان بمــا 

)) أَنطَقَنـا اللَّـه الَّـذي أَنطَـق كُـلَّ شـيء      ((عندها من العلم، ومن ذلك قوله تعالى حكایةً عن أعضاء الإنسان

ل: ((، وقال)٢١: فصلت( ا وفَقَالَ لَهينعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَويئْت ضِ اوالآیات في ) ١١: فصلت)) (لْأَر

هذا المعنـى كثیـرة، فیظهـر أن لا وجـه لحمـل هـذه النصـوص علـى مطلـق الدلالـة مجـازاً، فالمجـاز لا 

ع والأَرض ومن فيهِن تُسبح لَه الس: ((یُصار إلیه إلا مع امتناع الحمل على الحقیقة فقوله تعـالى بالس اتاوم
مهبِيحتَس ونن لاَّ تَفْقَهلَـكو ه دمبِح حبسإِلاَّ ي ءين ش إِن میثبت لها تسبیحاً حقیقیاً لا یسـتلزم ) ٤٤:الإسراء)) (و

                                                                                                                                               
  . ٢٠٧): ١٤٩(الخطبة  )١(
  . ٢٦١) : ١٨٢(الخطبة  )٢(
 . ٦٢٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٨٦/ ٢: منهاج البراعة )٤(
 . ٨٣/ ١٠): المعتزلي(بلاغة شرح نهج ال: ینظر )٥(
  . ٣٧٤: مصباح السالكین اختیار )٦(



 ١٧٨

ـــه فـــي إجابـــة الســـموات والأ)١(أن یكـــون بألفـــاظ موضـــوعة وأصـــوات مقروعـــة رض الله ، وهـــذا مـــا نظن
  .تعالى

ـةُ الَلَّـهِ عَلَـى خَلْقِـهِ  ،ٌ فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زاَجِر ): ((Α(ومن المجاز قوله  ، )٢())وَصَامِتٌ نَـاطِقٌ حُجَّ
القــرآن آمــر زاجــر أي فیــه أمــر وزجــر، كمــا (( فـــ؛  -كمــا یــرى الراونــدي –وهــو مجــاز علاقتــه حالیــة 

إطـلاق ابـن أبـي الحدیـد مجـازاً مـن بـاب  هُ وعدّ  ،)٤(ريوتابعه الكیذ ،)٣(.))لیله قائم ونهاره صائم: یقال
 زاجـراً  لما كان خالقه وهو االله سبحانه آمـراً  اً وزاجر  جعل القرآن آمراً : ((السبب على المسبب؛ قال اسم

لأنـه مـن حیـث هـو حـروف وأصـوات صـامت إذ  ناطقاً  صامتاً  وجعلهُ  ،..به فأسند الأمر والزجر إلیه
لأن النطـق حركـة الأداة بـالكلام والكـلام یسـتحیل أن یكـون ذا  ،ناطقاً  كان العرض یستحیل أن یكون

أداة ینطق بالكلام بهـا وهـو مـن حیـث یتضـمن الإخبـار والأمـر والنهـي والنـداء وغیـر ذلـك مـن أقسـام 
 ،هـــذه الربـــوع الناطقـــة :كمـــا تقـــول ،لأن الفهـــم یقـــع عنـــده وهـــذا مـــن بـــاب المجـــاز ،الكـــلام كالنـــاطق

) النـاطق(، وتابعـه البحرانـي فـي هـذا، إلا أنـه عـدّ إطـلاق لفـظ )٥())رحیلهم بكذا  وأخبرتني الدیار بعد
، فـیُلاحظ )٦(على القرآن مـن بـاب إطـلاق اسـم المتعلـق علـى المتعلـق بـه؛ إذ النـاطق هـو المـتكلم  بـه

، أو أن الشارحینَ نسبوا الأمر والزجر الله تعالى إلا أنهـم تـأولوا النطـق للقـرآن أمـا بـالنظر إلـى مـا فیـه
بالنظر إلـى متعلقـه، ولعـل السـبب فـي ذلـك هـو عقیـدة الشـارحین فـي نفـي ظـاهر الألفـاظ الدالـة علـى 

یتضــمن علــى نحــو اللــزوم ظــاهراً وباطنــاً، أمــا ظــاهره ((تجســیم عــن االله تعــالى، فالمجــاز التشــبیه وال
طوي على إرجـاع فمرفوض لدى المعتزلة، لمعارضته الأدلة العقلیة والأصول الفكریة، وأما باطنه فین

. )٧())أما بتقدیر أو حذف أو تأویل ونحوها -الحقیقي–إلى أصله النمطي  -المجازي –الأداء الفني 
                                                 

 . ١٠٨-١٠٧/ ١٣:تفسیر المیزان: ینظر )١(
 . ٢٦٥) : ١٨٣(الخطبة  )٢(
 . ١٩٩/ ٢: منهاج البراعة )٣(
  . ١٢٣/ ٢: حدائق الحقائق :ینظر )٤(
 . ١١٧ -١٠/١١٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٧٢٠/ ٣): رانيالبح(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٥٤: الخطاب النقدي عند المعتزلة )٧(



 ١٧٩

ولا یخفى ما یسبغهُ المجاز على هـذا الـنص مـن أثـر بلاغـي تمثـّل بالاختصـار، وجمـع المتضـادات، 
المجــاز خیــر ((كــان ووصــف القــرآن بالصــورة الحســیة، ومــا لــذلك كلــه مــن أثــر فــي نفســیة المتلقــي، ف

وســیلة للتعبیــر عــن ذلــك بمــا یضــفیه مــن قــرائن ومــا یضــفیه مــن علاقــات لغویــة جدیــدة تــوازن بــین 
  .)١())المعاني والألفاظ

فــي الجملــة الواحــدة متضــمناً مجــازاً فــي ) Α(وتنبــه البحرانــي إلــى ورود المجــاز عنــد الإمــام 
: شـــقیة واصـــفاً الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــانفـــي الخطبـــة الشق) Α(الإفـــراد ومجـــازاً فـــي التركیـــب، كقولـــه 

، وأجهـز علـى الجـریح، إذا أسـرع بقتْلـهِ، والإجهـاز لا یسـتعمل إلا فـي إتمـام )٢())أَجْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُـهُ ((
ه یشـتمل علـى مجـاز فـي الإفـراد علیه عملـُ قوله وأجهزَ  ((: ، قال البحراني)٣(قتل الجریح على إسراع

تقدمــه جــرح المقتــول   نّ اســتعمال الإجهــاز، إنمّــا یكــون حقیقــة فــي قتــلٍ والتركیــب أمّــا فــي الإفــراد فــلأ
سـیوفها لا  أوبطعـن أسـنّة الألسـنة والجـرح بحـدّ  وإثخان بضرب ونحوه، ولما كان قتل عثمان مسبوقاً 

جرم أشبه قتله الإجهاز فأطلق علیه لفظه، وأمّا فـي التركیـب  فـلأنّ إسـناد الإجهـاز إلـى العمـل لـیس 
ر القتل عن القاتلین، لكن لما كان عمله هو السبب الحاصل لهم على قتله صـحّ إسـناد حقیقة لصدو 

الإجهاز إلیه بإسناد الفعل إلى السبب الفاعلي أي إلى السبب العامل وهو من وجوه المجاز، وكـذلك 
دقیقــاً فــي ) Α(، ویبــدو كــلام الإمــام )٤())قولــه وكبــت بــه بطنتــه مجــاز أیضــاً  فــي الإســناد والتركیــب

، فهـذا یوافـق تمامـاً مـا ذكرتـهُ كتـب السـیر والتـاریخ، ومـن ذلـك مـا أوردهُ ابـن )عملـه(إسـناد القتْـل إلـى 
كان كثیراً ما یولي : ((... عبد ربّه عن سعید بن المسیب حین سُئل عن سبب مقتل عثمان، فأجاب

كــرهُ أصــحاب صــحبة، وكــان یجــيء مــن أمرائــه مــا ین) 9(بنــي أمیــة، ممّــن لــم یكــن لــهُ مــن رســول االله 
  .)٥())محمّد، فكان یُستعتَب فیهم فلا یعزلهم

                                                 
 . ١٥٢: الصورة الفنیة في المثل القرآني دراسة نقدیة بلاغیة )١(
  . ٤٩) : ٣(الخطبة  )٢(
 . ٤٩: نهج البلاغة اعلام، و ١٢٩/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ١٨١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
  .٣٩/ ٥: العقد الفرید )٥(



 ١٨٠

الَلَّهُـمَّ اِفْسَـحْ لَـهُ مَفْسَـحاً فِـي ظِلِّـكَ وَاِجْـزهِِ مُضَـاعَفَاتِ الَْخَیْــرِ ): ((9(للنبـي ) Α(وفـي دعائـه 
: یمكــن أن یكــون مجــازاً كقــولهم) فــي ظلّــك(قولــه ((، ذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى ان )١())مِــنْ فَضْــلِكَ 

لان یشملني بظلّهِ أي بإحسانه وبره، ویمكن أن یكون حقیقةً ویعني به الظل الممدود الذي ذكره االله ف

ظلٍّ ممدود(تعالى فقال  كُوبٍ وساء مموالذي یلاحظ في تلقي الشارح لهذا )٣١ - ٣٠: الواقعة( )٢())ٍو ،

لــة علــى الإحســان والبــر، وبــین دلا) الظــل(الــنص تــردده بــین المعنــى العرفــي للفــظ، والمتضــمن كــون 
، لـذا تـردد )وَظِـلٍّ مَمْـدُودٍ وَمـاءٍ مَسْـكُوبٍ (المعنى القرآني الحاصل بحضور الدلالة القرآنیـة لهـذا اللفـظ 

، )الحقیقـة/ القرآنـي(، وبین الثابت أو الأصـل )المجاز/ العرفي(الشارح بین المعنى المتغیر أو الفرع 
بعـد ) 9(ي من خلال معاینة السیاق الخـارجي؛ وكـون الـدعاء للنبـي لكنّهُ یمكن ترجیح المعنى الحقیق

وفاتـه، فیكـون الـدعاء لـه بالظـل الحقیقـي عنـد االله تعـالى أقـرب مـن المجـازي، وهـذا مـا یؤكـده السـیاق 
یْشِ وَقَـراَرِ الَلَّهُمَّ اِجْمَعْ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُ فِي بَرْدِ الَْعَـ: ((یقول بعد هذا الدعاء) Α(الداخلي للنص، فالإمام 

، فالتعـالق ))راَمَـةِ اَلنِّعْمَةِ وَمُنَى الَشَّهَوَاتِ وَأَهْوَاءِ الَلَّذَّاتِ وَرَخَاءِ الَدَّعَةِ وَمُنْتَهَى الَطُّمَأْنِینَـةِ وَتُحَـفِ الَْكَ 
  .الحقیقي لا المجازي) الظل(الدلالي للنص یؤكد إرادة 

  

  التشبيه: ثانياً 
بیـان أن شـیئاً ((، أمـا فـي الاصـطلاح فهـو)٣(التشـبیه والتمثیـل د اللغویون بین مصـطلحيیوحّ   

  .)٤())أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة
وللتشـــبیه قیمـــة فنیــــة كبـــرى بــــین أســـالیب البیـــان، كونــــه یمثـــل أداة مهمــــة لتصـــویر الأفكــــار 

فـــالنص ((، )٥(ج، وإخراجهــا مــن التجریــد إلــى المحســوسوالخلجــات النفســیة التــي تعتمــل داخــل المنــت

                                                 
 . ١٠١) : ٧٢(الخطبة  )١(
 . ١٤٢/  ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٢١٨٩/ ٤):شبه(مادة : لسان العرب: ینظر )٣(
 . ٢٠): البیان والمعاني والبدیع(البلاغة الواضحة )٤(
 . ٧١: فنون التصویر البیاني: ینظر )٥(



 ١٨١

عنصـراً ضـروریاً لأداء .. الأدبي الممتاز لا یقصـد إلـى التشـبیه بوصـفه تشـبیهاً فحسـب، بـل بوصـفه 
. ، وهــذا مــا تلمســه الشــارحون فــي تلقــیهم لهــذا الفــن فــي الــنص العلــوي)١())المعنــى مــن جمیــع الوجــوه

كُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الَْحَراَمِ الََّذِي جَعَلَـهُ قِبْلَـةً لِلأَْنَـامِ یَرِدُونَـهُ وُرُودَ اَلأَْنْعَـامِ وَفَرَضَ عَلَیْ ): ((Α(ومن ذلك قولـه
، فقد ذكر الشارحون ثلاثة أوجه في تأویل وجه الشـبه بـین ورود )٢())وَیَوْلَهُونَ إِلَیْهِ وَلَهَ وُلُوهَ الَْحَمَامِ 

  :الناس وورود الأنعام
الراونــدي یـــوحي بــأن وجــه الشــبه بـــین ورود النــاس وورود الأنعــام هــو الأمـــان  مــا ذهــب إلیــه: الأول

، وهـو ..إن بیـت االله الـذي تجـب زیارتـه هـو الكعبـة: ((الحاصل لكلیهما بدخولهما البیـت الحـرام؛ قـال
المأمن عاجلاً وآجلاً، حتى أن الوحوش والطیر قد ألهمها االله بأنها تأمن حین دخولها حرم االله الـذي 

مكــة قـد حــرّم االله تعرضــها بصـید وغیــره، وأن الطیـور لتفــزع إلیــه وتتخـذه مأمنــاً مـع أنــه لا عقــل حـول 

ـنات مقَام إِبـراهيم ومـن دخلَـه    : ((، وهو تأویل لیس ببعید، لأن الواضح من قوله تعـالى)٣())لها يب اتآي يهف
ــاً ــان آمن میــع المخلوقــات عنــد بیــت االله ســبحانه فــي أیــام ، أنّ الأمــان حاصــل لج)٩٧: آل عمــران)) (كَ

  .الحج وغیره
وقولـه یردونـه ورود الأنعـام مبالغـة فـي تشـبیه ورود الخلـق البیـت بـورود ((ما ذكـره البحرانـي؛ : الثاني

ــق یــردون البیــت بازدحــام عــن حــرص وشــوق إلیــه كحــال الأنعــام عنــد  الأنعــام، ووجــه الشــبه أن الخل
): Α(تأویل هـو الظـاهر مـن الـنص، فضـلاً عـن تناسـبه مـع دعـوة إبـراهیم ، وهذا ال)٤())ورودها الماء

))هِموِي إِلَياسِ تَهالن ن م ةدئ ، فهوى القلـوب وحنینهـا وشـغفها فـي الوصـول للحـرم )٣٧: إبراهیم)) (فَاجعلْ أَفْ

  .الإلهي یجعلها تتزاحم في ورودها إلیه كتزاحم الأنعام على الماء
الشـــبه بینهمـــا هـــو عـــدم اطـــلاع الخلـــق علـــى أســـرار الحـــج وعلـــى مـــا تشـــتمل علیـــه إن وجـــه : الثالـــث

المناسك من الحكمة الإلهیة، فیكاد لا یكون بین الإنسان ومركوبه فرق في الورود إلـى البیـت الحـرام 
                                                 

 . ٦٥: أصول البیان العربي )١(
 . ٤٥) : ١(الخطبة  )٢(
 . ٨٦/ ١: منهاج البراعة )٣(
 . ١٦١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ١٨٢

، ویظهــر المنحــى العرفــاني  واضــحاً فــي هــذا الوجــه، لكنــه قــد یبــدو مخالفــاً للســیاق )١(وســائر مناســكه
جَـابُوا إِلَیْـهِ دَعْوَتـَهُ أ: ((یقـول بعـدها) Α(بنیة النص الذي وردت فیهـا هـذه الجملـة، فالإمـام الداخلي ل

، ویمكـن أن یكـون ...))وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَوَقَفُوا مَوَاقِـفَ أَنْبِیَائِـهِ وَتَشَـبَّهُوا بِمَلاَئِكَتِـهِ الَْمُطِیفِـینَ بِعَرْشِـهِ 

اصل بین الأنعام والناس، فهم لشدة شوقهم وولههم لحرم االله تعالى هو وجه الشبه الح) فقدان العقل(
ــهَ وُلُــوهَ الَْحَمَــامِ ): ((Α(یكــادون یفقــدون عقلــوهم كالأنعــام، وهــذا مــا یفســره قولــه  ــهِ وَلَ )) وَیَوْلَهُــونَ إِلَیْ

امـــة ، والحم)٣()الحـــزن: الولـــه(ولعـــلّ المـــراد بــــ. )٢())شـــدة الشـــوق حتـــى یكـــاد العقـــل یـــذهب: الولـــه((و
یصـف حـال ) Α(، والشجى هو الحزن، وكأن الإمام )٤()أشجى من حمامة: (معروفةٌ بهذا حتى قالوا

طــائفتینِ مــن النــاس، فمَــنْ حــجّ الكعبــة یردهــا كــورود الأنعــام، أمــا مــن لــم یزرهــا فهــو یولــه لهــا ولــوه 
  .الحمام من شدّة الحزن

ـــةِ الَْكَلْـــبِ إِ : ((لمـــروان بـــن الحكـــم فـــي البصـــرة منـــه) Α(وفـــي كـــلامٍ قالـــه    ـــرَةً كَلَعْقَ نَّ لَـــهُ إِمْ
على قصر ) Α(؛ إذ نبّه الإمام )قصر المدة(، یتفق الشارحون على أن وجه الشبه هنا هو )٥())أَنْفَهُ 

مدة ولایته، في معرض الاستهانة والاستصغار بأمره بتشبیهها بلعقة الكلب أنفه، وكانت مدتها أربعة 
، فكـــان أقـــرب )لعقـــة الكلـــب(بمحســـوس ) الإمـــارة(شـــبیه معقـــول ، والتشـــبیه فـــي الـــنص هـــو ت)٦(أشـــهر

تجســـیداً لواقـــع هـــذه الإمـــارة، وأقـــوى دلالـــة مـــن التعبیـــر العـــادي، مـــع تركیـــز العدســـة الباصـــرة والتقـــاط 
، فعمـلَ التشـبیه علـى إعـادة تركیـب الواقـع )٧(الأشیاء في الوعي بطریقة تبرز خواصها تبعاً لأصنافها

                                                 
 . ١٦١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 . ١٢٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٤٩١٩/ ٦): وله(مادة : لسان العرب )٣(
 .١/٣٩١: ع الأمثالجمم )٤(
 . ١٠٢) : ٧٣(الخطبة  )٥(
نهـــج  واعـــلام، ، ٣٥٩/ ١: حـــدائق الحقـــائقو ،  ٣/٨٤:منهـــاج البراعـــةو ، ١/٣٥٦: هـــج البلاغـــةمعـــارج ن: ینظـــر) ٦(

 اختیـــارو ،  ٣٥٥/ ٢): البحرانـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة و ،  ٦/١٤٧): المعتزلـــي(نهـــج البلاغـــة شـــرح ، و ٨٠: البلاغـــة
  .وذكر المعتزلي أنها كانت تسعة أشهر. ١٨١: مصباح السالكین

 . ٢٧١/ ١: ظریة البنائیةوالن الأسلوبعلم : ینظر )٧(



 ١٨٣

لعـوالم المحتملـة، ورؤیـة مـا لـیس مرئیـاً فـي وقـائع الأشـیاء ووجودهـا، مـع مـا وفقاً لمنطق آخر لخلق ا
فــي إمــارة ) Α(ولا نســتبعد كــون التقلیــل الــذي قصــده الإمــام . )١(حققــه مــن التنبــؤ بــالآتي أو المصــیر

مــروان شــمل حتــى المكــان، فإمارتــه كانــت علــى بعــض الشــام وهــي دمشــق وضــواحیها فقــط، وكــان 
  .)٢(والیمن والعراقینِ وخراسان والمغرب لعبد االله بن الزبیر بعضها الآخر مع الحجاز

: فــي الخطبــة الشقشــقیة یصــف الثالـــث) Α(ومــن التأویــل فــي التشــبیه عنــد الشــارحین قولــه   
بِیــعِ (( ــةَ اَلرَّ ــلِ نِبْتَ بِ ــهُ بَنُــو أَبِیــهِ یَخْضَــمُونَ مَــالَ الَلَّــهِ خَضْــمَ خِضْــمَةَ اَلإِْ ) Α(شــبه ((فقــد )  ٣())قَــامَ مَعَ

ووجــه التشــبیه أن الإبــل لمــا كانــت تســتلذ نبــت الربیــع . خضــمهم لمــال االله بخضــم الإبــل لنبــت الربیــع
بشهوة صادقة وتملأ منه أحناكها، وذلك لمجیئه عقیـب یـبس الأرض، وطـول مـدّة الشـتاء، ومـع ذلـك 

بـه لهـم طیبه ونضارته، كان ما أكله أقـارب عثمـان مـن بیـت المـال مشـبهاً لـذلك مـن جهـة كثرتـه وطی
، فالخضـم یكـون بجمیـع الفـم فـي الأشـیاء الرطبـة واللینـة غالبـاً، أمـا القضـم )٤())عقیب ضرهم وفقـرهم

، وتبدو خاصیة التشبیه واضحة فـي الـنص مـن خـلال )٥(فیكون بأطراف الأسنان في الأشیاء الیابسة
ه قبیح ومـذموم كون الشر . تصویر الحالة النفسیة للمشبه، وجعل صورة الحدث شاخصة أمام المتلقي

  !!في الطعام الحلال، فما بالُكَ بمن یكون الشره سبیلهُ إلى مالِ االله تعالى
أَمَــا : ((أیضــاً  فــي الخطبــة الشقشــقیة) Α(الــذي ذكــره الشــارحون، قولــه ) ٦(ومــن التشــبیه البلیــغ  

أن ((: ، والمعنـى)٧())حَـلُّ الَْقُطْـبِ مِـنَ اَلرَّحَـىأَنْ مَحَلِّـي مِنْهَـا مَ وَالَلَّهِ لَقَـدْ تَقَمَّصَـهَا فـُلاَنٌ وَإِنَّـهُ لَـیَعْلَمُ 

فــي هــذا  أمـر الخلافــة علـي یــدور وبــى یقـوم، وأنــه لا عــوض عنـي فیهــا ولا بـدیل منــي لهــا، أي دخـلَ 
                                                 

 . ١٠٠: النص من الجملة إلى العالم: ینظر )١(
 . ١/٣٥٦: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ٤٩) : ٣(الخطبة  )٣(
 .١٨١ – ١٨٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
، وشـرح ٤٩: ةنهـج البلاغـ اعـلامو  ، ٢٣٥/ ١:، ومعـارج نهـج البلاغـة١١٢-١١١:شرح الخطبة الشقشـقیة: ینظر )٥(

  . ١٩٧/ ١): المعتزلي(نهج البلاغة 
 . ٢٨٠: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: ینظر. وهو ما حذفت فیه أداة التشبیه ، ووجه الشبه )٦(
 . ٤٨) : ٣(الخطبة  )٧(



 ١٨٤

ــیس مــن أهلــه، وأنــه یقــوم بــى كمــا أن قطــب الرحــى وهــو  وقعــدَ  الأمــر فــي مجلســي مــع علمــه بأنــه ل
ولا ظهـــرت  ،الرحـــى ولـــولا هـــي لمـــا انتظمـــت حركتهـــاالحدیـــدة الموضـــوعة فـــي وســـطها علیهـــا مـــدار 

أنــه أراد أمــرا آخــر وهــو أنــي مــن الخلافــة فــي الصــمیم وفــي ((، ویــرى ابــن أبــي الحدیــد )١())منفعتهــا
وهنــا یبــدو أثــر المــذهب جلیــاً فــي تلقــي ، )٢())وســطها وبحبوحتهــا كمــا أن القطــب وســط دائــرة الرحــى

ـــــص الـــــنهج؛ فالـــــذي یظهـــــر مـــــن تأویـــــل الشـــــارحین مـــــ هـــــو ) Α(ن المـــــذهب الإمـــــامي أن الإمـــــام ن
علیـه بالخلافــة، وأنهـا حـق واجــب لـه، أمـا مــا ذهـب إلیـه المعتزلــي فهـو یـرى أن الإمــام ) المنصـوص(
)Α ( اسـتحق الخلافــة كونــه یــرى نفســه الأفضــل لا لأنـه منصــوص علیــه؛ وحــین یعــرض فــي موضــع

وأصــحابنا یحملــون : ((أعــلاه یقــولیــذكر فیهــا أحقیتــه بالخلافــة ومنهــا الــنص ) Α(آخــر أقــولاً للإمــام 
ذلــك كلــه علــى ادعائــه الأمــر بالأفضــلیة والأحقیــة وهــو الحــق والصــواب فــإن حملــه علــى الاســتحقاق 
بالنص تكفیر أو تفسیق لوجوه المهاجرین والأنصار، ولكن الإمامیة والزیدیة حملوا هذه الأقوال على 

لألفــاظ موهمــة مغلبــة علــى الظــن مــا یقولــه ظواهرهــا، وارتكبــوا بهــا مركبــا صــعباً، ولعمــري إن هــذه ا
فـي الخطبـة –) Α(، ویبدو للباحث أن رأي ابن أبي الحدید متَكلف؛ فهو یفسر قـول الإمـام )٣())القوم
ولا یُسـمى ((، )٥(الـورث: والتـراث) ٤())أرى تراثي نهبا كنى عن الخلافـة بـالتراث: قوله: (( في -نفسها

وأراد بــــالتراث حقــــه فــــي الإمامــــة وخلافــــة الرســــول علیــــه  الملــــك تراثــــاً حتــــى یكــــون ورثــــه مــــن غیــــره،
لكــلّ نبــيّ وصــي ووارث، وإن علیــاً وصــیي : ((بهــذه الوراثــة، قــال) 9(، وقــد صــرّح النبــي )٦())الســلام
فجــزى قریشــا عنــي الجــوازي ): ((Α(ویعضــده أیضــاً مــا رواه ابــن أبــي الحدیــد مــن قولــه . )٧())ووارثــي

                                                 
  ، ٤٥: نهج البلاغة اعلام، و  ١/٢٢٧: معارج نهج البلاغة: ، وینظر ١٢٣/ ١: منهاج البراعة )١(
 .١٥٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٣٠٨/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .١٥٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ٤٨٠٩/ ٦):ورث(مادة : لسان العرب: ینظر )٥(
 . ١٦٠/ ١: حدائق الحقائق )٦(
 . ١٣١: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )٧(



 ١٨٥

وعلیــــه فــــلا داعــــي لحمــــل الــــنص علــــى  ،)١())ن ابــــن أمــــيفــــإنهم ظلمــــوني حقــــي واغتصــــبوني ســــلطا
  .المتشابه، والمبالغة في تأویله

تشـبیه المعقـول : وقد جمع هذا التشبیه ثلاثة من أنواع التشـبیه الموجـودة عنـد العـرب؛ الأول  
تشـــبیه : بـــالمعقول، وهـــو تشـــبیه محلـــه بمحـــل قطـــب الرحـــى فـــي كونـــه نظـــام أحـــوال الرحـــى، والثـــاني

تشـبیه المعقـول بالمحسـوس، وهـو تشـبیه : وس، وهو تشبیه نفسه بالقطب، والثالـثالمحسوس بالمحس
  .)٢(الخلافة بالرحى

علـى مَـن أشـار مـن شـارحي نهـج البلاغـة حتـى نهایـة  -بحسـب اطلاعـه–ولم یعثر الباحـث 
القـرن الســابع الهجـري، إلــى تشـبیه یكــون فیـه المشــبه محسوسـاً والمشــبه بـه معقــولاً، ولعـل الســبب فــي 

أن هـذا النـوع مـن التشـبیهات یحتـاج إلـى إعمـالٍ للفكـر وتأویـلٍ مـن قبـل المتلقـي، وهـذا مـا قـد لا ذلك 
ســـواء فـــي الجانـــب التشـــریعي أو العقائـــدي أو الحربـــي أو ) Α(یتوافـــق مـــع التوجـــه الإبلاغـــي للإمـــام 

ل غیرهـا، لأن نقـل الشـيء مـن المعقــول إلـى المحسـوس یكـون أقـرب إلــى فهـم المتلقـي وإدراكـه مـن نقــ
فالتشــبیه باعتبــاره إجــراءً دلالیــاً وطیفتــُهُ إفهامیــة مــن خــلال زیــادة المعنــى ((المحســوس إلــى المعقــول، 

، فضلاً عن كون الحواس أهم )٣())وضوحاً وتوكیداً وإخراج الموصوف من حال التجرید إلى التجسید
  . )٤(رعاً علیهكون المحسوس أصلاً والمعقول ف -بضمن هذه الحدود–طرق العلم، وهذا ما یستلزم 

  

  الاستعارة:ثالثاً 
، أمــا فــي الاصــطلاح فهـــي )٥(طلبــه عاریـــة: مــن قـــولهم، اســتعار المــال:فــي اللغــة الاســتعارة

بین المعنى المنقول عنـه والمعنـى المسـتعمل ) المشابهة(استعمال اللفظ في غیر ما وُضِعَ له لعلاقة 
                                                 

فجلــس عنــد ) 9(دخــلَ علیهــا رســول االله..لمّــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد.(( ٣٠٧/ ٩): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة  )١(

  . ٢٤/٣٥١: المعجم الكبیر)). رحمك االله یاأمي كنتِ أمي بعد أمي:رأسها فقال
 . ١٧٤/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
 . ١٥٨: في الدراسات القرآنیة الأسلوبیةالمقاییس  )٣(
  . ٢٧-٢٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
 .٣١٦٨/ ٤): عور(مادة : لسان العرب: ینظر )٥(



 ١٨٦

مــــن أهــــم الفنــــون  الاســــتعارةوتعــــد ، )١(فیــــه، شــــرط وجــــود قرینــــة صــــارفة عــــن إرادة المعنــــى الأصــــلي
كــون تركیبهـا یــدل علــى تناسـي التشــبیه، وادعــاء أن : ، وتتــأتى بلاغتهـا مــن جــانبین؛ لفظـي)٢(البیانیـة

لأنهـا تجـدي الكـلام قـوة، ): ابتكـاري(المشبه عین المشبه بـه، أو انـه فـرد مـن جنسـه، وجانـب معنـوي 
هـــي أكثـــر فائـــدة مـــن التشـــبیه؛ لقـــدرتها علـــى ، ف)٣(وتكســـوه حســـناً، وفیهـــا تثـــار الأهـــواء والإحساســـات

، لـذا تظهـر المسـتویات متباینـة فـي )٤(الإیحاء وإثارة أكبر قدر ممكن من التداعیات في ذهن المتلقـي
أنّـهُ فـي كثـر مـن المواضـع یعبّـر بالصـورة المحسوسـة ) Α(تأویلها، ولكن ما نلحظهُ في كـلام الإمـام 

ــق صــلة المتلقــي بــا لمعنى، فضــلاً عمّــا تمتــاز بــهِ اســتعاراتُهُ مــن إیجــازٍ فــي عــن المعنــى الــذهني فتوث
نَحْنُ اَلنُّمْرُقَةُ الَْوُسْطَى الََّتِي یَلْحَقُ بِهَـا ): ((Α(ومن ذلك قوله . )٥(اللفظ وشيء من المبالغة المقبولة

: صّــر المتخلــف، والغــاليالمق: والتــالي الوســادة الصــغیرة،:، والنمرقــة )٦())اَلتَّــالِي وَإِلَیْهَــا یَرْجِــعُ الَْغَــالِي
، كـــونهم أئمـــةً )9(اســـتعار لفظهـــا لآل محمـــد  )Α(وذكـــر الشـــارحون أن الإمـــام .)٧(المفـــرط المتجـــاوِز

للحــق ومســتنداً للخلــق فــي تــدبیر معاشــهم ومعــادهم علــى وجــه العــدل المتوســط بــین طرفــي الإفــراط 
ن تجــاوزهم أن یرجــع ق مَــن حــن تخلــف عــنهم أن یبــادر إلــیهم فیلحــق بهــم، ومِــن حــق مَــوالتفــریط، فمِــ
یقـال هــذه هـي الطریقـة الوســطى  ،، ویجـوز أن تكــون لفظـة الوسـطى یــراد بهـا الفضـلى)٨(فیقـف معهـم

                                                 
 . ٣١٥: جواهر البلاغة: ینظر )١(
وتلك الصفات هي الصناعة التي سماها المتأخرون البدیع : ((من فنون البدیع؛ قال الاستعارةعدّ ابن أبي الحدید  )٢(

  . ٢٧٨/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ..)) ازمجولطافة استعمال ال الاستعارةو ...من المقابلة والمطابقة
 . ٣١٧ -٣١٦: جواهر البلاغة: ینظر )٣(
 .٢٤٨: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: ینظر )٤(
 . ٦٤: الأداء البیاني في خطب الحرب في نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ٤٨٨) : ١٠٩(الحكمة  )٦(
  .٦٠٤: مصباح السالكین اختیار:ظرین )٧(

): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ، ٦٣٤/ ٢: حــدائق الحقــائقو ،  ٨٢٣-٨٢٢/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر) ٨( 

  . ٤٢٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و ، ٢٧٣/ ١٨



 ١٨٧

بـــین التـــالي  متوســـطة فكونهـــا ؛نِ االمعنیـــین متلازمـــ أن، والظـــاهر )١(والخلیقـــة الوســـطى أي الفضـــلى
، وهذا هو العدل، الغاليإفراط في ولا  اليتفریط الت لیس فیهالأنها  علیهما، والغالي یستلزم أفضلیتها

مـا أمـا ، ، ومن بعده أهل بیتـه أولاً ) 9(هذا الأمر ثابت للنبي مثل و  ،)٢(فوسَط الشيء أفضله وأعدله
أي نحــن ذوو النمرقــة الوســطى،  )نحــن النمرقــة الوســطى(قولــه ((معنــى  إنالراونــدي مــن  إلیــه ذهــب

، )٣())اتخــذوا أمــراء فلهــم النمرقــة الــدنیا إذاة فحــذف المضــاف، والنمرقــة العظمــى الرســول، وأمــا الرعیــ
السرخسـي  رآهأبعـد الوجـوه مـا لعلّ و . ، وهذا بعید)9(فظاهره یوحي بعدم إثبات صفة الوسطیة للنبي 

وبــین مَــن بعــده مــن ) 9(بــین الرســول ) Α(هــو توســط ولایتــه ) النمرقــة الوســطى(المــراد مــن  أنمــن 
مـا همـا، إهنا یقرّر أن النـاسَ أمـام خیـارینِ ) Α( الإمامف ).نحن(هذا غیر دقیق لأنّهُ قال ، و )٤(الأئمة

أو . فــي كــلّ شــيء) الفضــلى(هــو وأهــل بیتــهِ، كــونُهم یمثّلــونَ الحالــة الوســطى  )Α(الامتثــال لأوامــره 
، وبـــذا یكــون واجبـــاً علــى النـــاس )غـــالٍ أو تــالٍ (عصــیانهم واتبــاع غیـــرهم، وكــلّ مـــن یفعــل ذلـــك هــو 

، ویمكــن توضــیح المعنــى )٥( ))فَإِنَّــا صَــنَائِعُ رَبِّنَــا وَالنَّــاسُ بَعْــدُ صَــنَائِعُ لَنَــا(( ):Α(اتبــاعهم، لــذا قــال 
  :بالمخطط

  االله
                                           

  الناس الناس                                                    

  
  أهل البیت                                              

  التالي       الغالي                                                
  )مقصرٌ یلحق بهم)        (متقدمٌ یرجع إلیهم(                               

  
                                                 

 . ٢٧٣/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١( 

  . ٤٨٣٢/ ٦):وسط(مادة : لسان العرب: ینظر )٢( 

  ٣٠٣/ ٣: منهاج البراعة )٣( 

  . ٢٩٧: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤( 

 . ٣٨٦): ٢٨(الكتاب  )٥( 



 ١٨٨

ــدُّنْیَا :(( )9(یتحــدث فیــه عــن جهالــة أهــل الأرض قبــل مبعــث الرســول) Α(مــن كــلام لــه و  الَ
اسـتعار ) ((Α(، فـذكر الشـارحون أنـه )١())ورِ ظَاهِرَةُ الَْغُرُورِ عَلَى حِینِ اِصْفِراَرٍ مِنْ وَرَقِهَاكَاسِفَةُ اَلنُّ 

لفــظ الثمــرة والــورق لمتاعهــا وزینتهــا، ولفــظ الاصــفرار لتغیــّر تلــك الزینــة عــن العــرب فــي ذلــك الوقــت، 
ورقها فلا یتلذذ بالنظر  وعدم طلاوة عیشهم إذن خشونه مطاعمهم كما یذهب حسن الشجرة بإصفرار

الأولى ان الورق كما انه زینة الشجر وبه كما له  الاستعارةووجه  وكلها استعارات بالكنایة،... إلیها 
الثمــر كمــا أنــه مقصــور الشّــجر غالبــاً ، وغایتهــا  كــذلك  أنكــذلك لــذات الــدنیا وزینتهــا، ووجــه الثانیــة 

 )Α(الإمــام  یبــدو أن، و )٢())ب منهــا لأكثــر الخلــقمتــاع الــدّنیا، والانتفــاع بــه هــو مقصــودها المطلــو 
، مـا ورونقهمـالجماله) الشـمس والشـجرة(ر المسـتعار منـه ذكْـ كِ لتـرْ ) ٣(المكنیة الاستعارةاستعمال  دَ قصَ 

؛ )9(وإبراز الصورة الواقعیة للدنیا قبل مجـيء رسـول االله  مع مناسبة الكلام وغرضه یتفقوهو ما لا 
بوجــود المســتعار لــه، وهــذا یــوحي باعتــدال نزعتهــا إلــى المجــاز، وحــرص  المكنیــة تحــتفظ الاســتعارةف

 .كما یظهر في النص؛ فالصورة حسیة بطرفیها)٤(یقةعن الحق الابتعادالمنتج على عدم 
یخاطب فیه العباس بن عبد المطلب وأبا سفیان عندما أرادا أن یبایعا له ) Α(ومن كلام له 

فعـدّ  ،)٥())أَیُّهَـا اَلنَّـاسُ شُـقُّوا أَمْـوَاجَ الَْفِـتَنِ بِسُـفُنِ اَلنَّجَـاةِ : ((ربالخلافة بعد أن تمت البیعة لأبي بك
أن أحسن الاسـتعارات  ، وإلیه ذهب ابن أبي الحدید؛ وهو یرى)٦(استعارة) شقّ أمواج الفتن( يالرواند

فــتن بســفن شــقوا أمــواج ال) علیــه الســلام(قولــه ((مــا تضــمن مناســبة بــین المســتعار والمســتعار منــه، و
النجــــاة مــــن هــــذا النــــوع، وذلــــك لأن الفــــتن قــــد تتضــــاعف وتتــــرادف فحســــن تشــــبیهها بــــأمواج البحــــر 

                                                 
  . ١٢٢) : ٨٩(الخطبة  )١(
، ١/٣٧١ :ومنهــاج البراعــة ،١/٣٩٥: معــارج نهــج البلاغــة :، وینظــر ٤٢٣/ ٤): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٢(

 . ٢١٣: السالكین مصباح، و ٣٨٨/ ٦): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة 
: أصـول البیـان العربـي: ینظر. ، ولكمنه رمزوا له بذكر شيء من لوازمه)المشبه به(ما حُذف فیها المستعار منه  )٣(

١٠٤ . 
  . ٤٩: صورة بخیل الجاحظ الفنیة: ینظر )٤(
  . ٥٢) : ٥(الخطبة  )٥(
 . ١٤٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر) ٦(



 ١٨٩

المضطربة ولما كانت السفن الحقیقیة تنجي من أمواج البحر حسن أن یستعار لفظ السفن لما ینجي 
ــــر . )٢(، وتابعــــه فیهــــا البحرانــــي)١())مــــن الفــــتن ــــت، كمــــا ی ــــنص هــــم أهــــل البی ى وســــفن النجــــاة فــــي ال

لا شــبهة أن أهــل البیــت ســفن النجــاة : ((، وأنكــر ابــن أبــي الحدیــد علیــه هــذا التأویــل؛ قــال)٣(الراونــدي
ولكـنهم لــم یُــرادوا هاهنــا بهــذه اللفظــة؛ لأنــه لــو كــان ذلـك هــو المــراد لكــان قــد أمــر أبــا ســفیان والعبــاس 

اع الــذین عقــد لهــم بــالكون مــع أهــل البیــت، ومــراده الآن یــنقض ذلــك لأنــه یــأمر بالتقیــة وإظهــار اتبــ
، والذي )٤())الأمر، ویرى أن الاستسلام هو المتعین فالذي ظنه الراوندي لا یحتمله الكلام ولا یناسبه

  :یبدو للباحث أن تأویل الراوندي لیس ببعید، والذي ذهب إلیه ابن أبي الحدید مردود لأمور
كـان مـن )٥(للدین بل كانت للعصبیةلم تكن ) Α(لمّا ثبت أن دعوة أبي سفیان لمبایعة الإمام : الأول

  .، ولا یهتم لأمره)Α(الطبیعي أن لا یبالي به الإمام 
كـان قـد ) 9(أن یدعو أحداً لیكون معه وأهل بیته؛ لأن النبي) Α(إنه لیس من واجب الإمام : الثاني
ن ئتمــام بــه، وهــذا ظــاهر فــي حــدیث الغــدیر ویــوم تبــوك وحــدیث الثقلــیالنــاس إلــى موالاتــه، والادعــا 
  .، وبالتالي فالحجة قائمة علیهم)٦(وغیره
سـفن النجـاة، لأن النبـي ) علـیهم السـلام(كـونهم  -فـي هـذا الـنص-لا مانع من إرادة المعنـى : الثالث

علـیهم (لما أخبر بتتابع الفتن من بعده كان لابد أن یدل الناس على سفن النجاة وهـم أهـل بیتـه ) 9(
  .كما ظهر في اتفاق الشارحینِ ) السلام
 الاســتعارةإلـى التلمــیح والإشــارة باســتعمال ) Α(ربمـا كانــت التقیــة ذاتهــا هـي مــا دعــت الإمــام : الرابــع

إنّ مثـل أهـل ): ((9(للتدلیل على أهل البیت، وذلك في الحدیث الوارد عـن رسـول االله ) سفن النجاة(
                                                 

  . ٢١٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٨٩/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١٤٦/ ١: منهاج البراعة:ینظر )٣(
 . ٢١٨/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
/ ١): بحرانـيال(شـرح نهـج البلاغـة و ، ١/٢٢١):المعتزلـي(شرح نهج البلاغة و ، ١/١٧٩:: حدائق الحقائق :ینظر )٥(

  .٢٩١/ ٤: بهج الصباغةو ، ١٢١/ ٢/٣: )خوئيال(منهاج البراعةو ، ١٨٩
 . ٢٩٨/ ٤:، وبهج الصباغة٧/٨٥،  ٩٦-٤/٩٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ١٩٠

اللفـظ محصـوراً  فلمـا كـان هـذا. )١())بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غـرق
، وهـذه )علـیهم السـلام(بأهل البیت دون غیرهم كان مـن الطبیعـي أن تنصـرف أذهـان المتلقـین إلـیهم 

في ربط اللغة بالواقع ربطاً منطقیاً، والإشارة إلى ذلك الواقع وتحدید أبعـاده لـدى  الاستعارةهي أهمیة 
  .)٢(المتلقي

في خطبة لـه یتحـدث فیهـا عـن فتنـة أهـل  )Α(قوله  ومن التأویل الاستعاري عند الشارحین   
 أَیُّهَــا اَلنَّــاسُ فَــإِنِّي فَقَــأْتُ عَــیْنَ الَْفِتْنَــةِ وَلَــمْ یَكُــنْ لِیَجْتــَرِئَ عَلَیْهَــا أَحَــدٌ غَیْــرِي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ : ((البصــرة

ــا ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا وَاِشْ ــؤ)٣())غَیْهَبُهَ ، أي أعمیتهــا، فجعــل اســتعارة) فقــأت عــین الفتنــة(الشــق، وقولــه : ، الفق

، وإنمــا )٤(للفتنــة عینــا محدقــة یهابهــا النــاس، وأقــدم علیهــا ففقــأ عینهــا، فســكنت بعــد حركتهــا وهیجانهــا
، )٥(خــــص العــــین دون غیرهــــا، لأنهــــا أشــــرف عضــــو فــــي الوجــــه، وبهــــا تصــــرف الشــــخص وحركتــــه

ذا أهمیـة ) المشـبه(ر لـه إذا كـان المسـتعا -عـادةً -ى هذا النـوع ، ویُعْمَد إل)٦(هنا تصریحیة الاستعارةو 
لمـا كانــت الفتنـة كبیــرة ف ؛ویبقـي علـى المســتعار) المشـبه بــه(ف المسـتعار منــه بالنسـبة للمـتكلم، فیحــذِ 

كــان لابــد مــن ) Α(، ولــم یتجاســر أحــد علیهــا ســواه )٧( )مــن أصــحاب الجمــل وهــي قتــال أهــل القبلــة(
فــالأولى تنطلــق مــن أن ((صــریحیة؛ المكنیــة والت الاســتعارةإظهارهــا فــي الــنص، وهــذا هــو الفــرق بــین 

ى علــى المســتعار لــه، بینمــا الثانیــة تحــتفظ للمســتعار لــه بقــدر مــن غــللمســتعار أكبــر شــأناً بحیــث یط
فــي الــنص مــن أمــر محســوس إلــى آخــر  الاســتعارة، وانتقلــت )٨())القیمــة والمكانــة بــالنظر للمســتعار
                                                 

وذوي ) 9(، واســتجلاب ارتقــاء الغــرف بحــبّ أقربــاء الرســـول ٥٣: ذخــائر العقبــى فــي مناقــب ذوي القربـــى: ینظــر )١(

 .٢/٤٨٣: الشرف
 .٢٧٦/ ١: والنظریة البنائیة الأسلوبعلم : ینظر) ٢(
 . ١٣٧) : ٩٣(الخطبة  )٣(
 . ٧/٤٥): المعتزلي(، شرح نهج البلاغة ١/٤٢٥ :منهاج البراعة:ینظر )٤(
 . ٤٧١/ ٢):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر) ٥(
 . ١٠٣: أصول البیان العربي. هي ما صُرِح فیها بلفظ المشبه به دون المشبه )٦(
 .٢٣٣: مصباح السالكین تیاراخو ، ٤٧٧/ ١: حدائق الحقائق :ینظر )٧(
 . ٥٠: صورة بخیل الجاحظ الفنیة )٨(



 ١٩١

تعبیــر عــن المعقــول بصــورة شاخصــة معقــول، فكــانَ لهــا أثــرٌ كبیــر فــي رســم المشــهد التصــویري، وال
  .)١(تنبض بالتعبیر الحسي

مــن إمتــاعٍ وإقنــاعٍ، وتحریــكٍ للمتلقــي وشــدّه إلــى صــورة  الاســتعارةوتجــدر الإشــارة لمــا تحققــه 
ــق رد الفعــل لدیــه، وهــذا مــا بــدا واضــحاً فــي الخطبــة الشقشــقیة للإمــام  ؛ فقــد كانــت )Α(الحــدث، وخل

لحركیــة والتولیــد، والتــوالي بقصــدیةٍ واعیــة؛ بحیــث تضــیف كــل واحــدةٍ المتمیــزة با) ٢(زاخــرةً بالاســتعارات
إلـــى ســـابقتها التـــأثیرَ العـــاطفي الـــذي یرفـــع حـــرارة التعبیـــر الشـــعوریة، وفـــي هـــذا تكمـــن أبـــرز بواعـــث 

وأهمها؛ إذ تنزع إلى التعبیر عن شعور یرید المرسِل أن یفرض فیه المشاركة على المتلقي  الاستعارة
النســـبة  الاســتعارةمثلـــت حیــث  ، وهــذا مـــا تحقــق فـــي الخطبــة المـــذكورة؛)٣(لكاملـــةلضــمان اســتجابته ا

خطبتــه، كــان ) Α(فبعــد أن قطــع الإمــام  ،الأعلــى بــین الفنــون البیانیــة الــواردة فــي الخطبــة الشقشــقیة
: لا یــزال مشـــدوداً للخطبــة، ومنتظـــراً للحــدیث، بــل بلـــغ بــه الحـــال إلــى القـــول) المتلقـــي/ ابــن عبــاس(
یْــثُ هِ مَــا أَسَــفْتُ عَلَــى كَــلاَمٍ قَــطُّ كَأَسَــفِي عَلَــى هَــذَا اَلْكَــلاَمِ أَلاَّ یَكُــونَ أَمِیــرُ اَلْمُــؤْمِنِینَ بَلَــغَ مِنْــهُ حَ فَوَاللَّــ((

، لذا یمكننا القول إن الباعـث الجـوهري للاسـتعارة یتـأتى مـن الوظیفـة الانفعالیـة المتمثلـة فـي )٤())أَرَادَ 
أو  بالتعبیر عن انفعالٍ  -في معظم الأحیان–ة الموجهة للمتلقي، والمحاولة المرسِل؛ والوظیفة الندائی

  .)٥(شعورٍ وجعلهما موضوعاً للمشاركة

  :الكنـايــة: رابعاً 

                                                 
  . ٩٨: أصول البیان العربي: ینظر )١(
ءت بعـدها الكنایـة، ثـم التشـبیه النسبة الأعلى بین الفنون البیانیة الواردة في الخطبة الشقشقیة، جـا الاستعارةمثلت  )٢(

، وقـد اعتمـد الباحــث فـي هـذا الإحصــاء علـى شــرح ١٨٥ -١٧١/ ١):البحرانــي(شــرح نهـج البلاغـة : ینظـر. ازلمجـفا

 .كونه یعنى بالأسالیب البیانیة أكثر من غیره من الشروح الأخرى) البحراني(نهج البلاغة 
 . ١/٢٧٩: والنظریة البنائیة الأسلوبعلم : ینظر )٣(
  . ٥٠: نهج البلاغة )٤(

 . ٢٨٠/ ١: علم الإسلوب والنظریة البنائیة: ینظر )٥( 



 ١٩٢

، وفـي )١(تكلمـتَ بغیـرهِ ممّـا یسـتدل علیـهإذا : الكنایة في اللغة مصـدر كنیـت، أو كنـوت بكـذا  
، بمعنـى أن )٢(مـع جـواز إرادة المعنـى الأصـليالاصطلاح، لفـظ أریـد بـه غیـر معنـاه الـذي وُضِـع لـه 

معنـى ((المقصود الأهم من الكلام هـو لازم المعنـى لا المعنـى الحقیقـي، وهـو مـا یسـمیه الجرجـاني بــ
علــــى ســــبیل –نــــك تعقــــل مــــن ظــــاهر اللفــــظ معنــــى ثــــم یفضــــي بــــك ذاك المعنــــى إ، أي )٣())المعنــــى

: الــدلالي؛ حیـث یوجـد معنیــان هنـا للفــظ تبــدل فـي المعنـى((، فیحـدث )٤(إلـى معنــى آخـر  -الاسـتدال
، وكون الكنایة )٥())وهو المراد -أي لازم المعنى–المعنى الأساسي وهو غیر ماد، والمعنى السیاقي 

) Α(تتراوح بین هذین المعنیـین فقـد كانـت عنـد شـارحي الـنهج محـلّ خـلاف وتأویـل، ومـن ذلـك قولـه 
ـغِیرُ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْ : ((في الخطبة الشقشـیة  ،)٦())یَةٍ عَمْیَاءَ یَهْرَمُ فِیهَـا الَْكَبِیـرُ وَیَشِـیبُ فِیهَـا الَصَّ

  :هذه الكنایة مذهبین تأویل فذهبوا في
حملها على الحقیقة، كـالبیهقي، والسرخسـي، وجـوزه ابـن أبـي الحدیـد والبحرانـي، فیكـون المـراد : الأول

  .)٧(اكبیر ویشیب الصغیر لطولهبه امتداد مدة حكم الخلفاء المتقدمین علیه، فیهرم ال
حملهــا علــى المجــاز، وإلیــه ذهــب الراونــدي، وجــوزه ابــن أبــي الحدیــد والبحرانــي ، والمــراد بــه :  الثــاني

صعوبة تلك الأیام وعظم أهوالها، ومقاساة الخلق فیها بسبب عدم انتظام أحوالها حتى یكاد أن یهرم 
  .)١(الكبیر ویشیب الصغیر من ذلك

                                                 
 . ٥/١٣٩): كنو(مادة : قاییس اللغةم )١(
 . ٣٥٧: جواهر البلاغة:ینظر )٢(
  . ٢٦٢: دلائل الإعجاز: ینظر )٣(
المفارقـة القرآنیـة دراسـة فـي بنیـة : ، ینظـر))معنـى منطـوق المـتكلم((وهو ما یسمیه أصحاب نظریة أفعال الكلام بــ )٤(

 . ٢٥: الدلالة
 .٢٥): دراسة تطبیقیة(بيالعلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العر  )٥(
 . ٤٨) : ٣(الخطبة  )٦(
، ١/١٥٤): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ،  ٤٦: نهــج البلاغــة اعــلامو ، ١/٢٢٩: معــارج نهــج البلاغــة :ینظــر )٧(

  . ١/١٧٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و 



 ١٩٣

یتحـدث عـن ) Α(تأویل الكنایة على المجاز أقرب مـن الحقیقـة؛ كـون الإمـام والذي یبدو أن 
، وصفها بالعمى مبالغـةً؛ لأنهـا تغشـى النـاس فـلا یبصـرون طریـق الحـق، ولا یهتـدون سـبیل )٢(طخیة
، ثـــم وصـــف شـــدة هـــذه الحـــال وصـــعوبتها حتـــى یكـــاد یهـــرم الكبیـــر ویشـــیب الصـــغیر لعظـــم )٣(الـــدین

)) فَكَيف تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يوماً يجعـلُ الْوِلْـدان شـيبا   : ((لقوله تعالى اً تضمین هذا رأى الشارحون فيأهوالها، و 

ما یحصل في ذلك الیوم مـن أهـوال، فضـرب لـه هـذا المثـل كمـا یقـال فـي ((، والمراد ) ١٧: المزمل(
ولعـل السـبب فــي . )٥(، فهـي كنایــة عـن شـدة الیـوم لا طولــه)٤())المخاطبـات عنـد ذكـر الأمــور الهائلـة

حمل الكنایة على الحقیقة لدى بعض الشارحین یرجع للنظرة الجزئیة إلیها بمعزل عن النص كـاملاً، 
، والحقیقــة ان التعبیــر الكنــائي لا ینفصــل فــي دلالتــه وقیمتــه عــن )٦(لتــأثرهم بــالمنهج البلاغــي التراثــي

ـــآزر داخـــل الـــنص ـــ)٧(دلالات الســـیاق العـــام التـــي تت ا لـــم یتطـــرق لطـــول مـــدة الخلافـــة ، فـــالنص هاهن
حكومـة  ةالسابقة، وإنمـا تحـدث عـن حـال النـاس فیهـا ومـا أصـابهم مـن فـتن وبـلاء، والمعـروف ان أیّـ

علـى الحقیقـة یفقـده جمالـه  هُ طویلة الأمد یمكن أن یهرم فیها الكبیـر ویشـیب الصـغیر، وبالتـالي فحملـُ
، فــالتعبیر )Α(ذا خــلاف مــا عُــرِف مــن إســلوبه الفنــي وروعــة بلاغتــه، ویحیلــه نصــاً تقریــراً عادیــاً، وهــ

مــنحَ الــنص دلالاتٍ رامــزة ، عبّــرت عــن جوانــب متعــددة ، وجعلتــه مفتوحــاً أمــام ) Α(الكنــائي للإمــام 
  .المتلقي لتصور أنواع البلاء وعظم الأهوال التي غشیت الناس كبیرهم وصغیرهم خلال تلك الفترة

                                                                                                                                               
): البحرانـــي(البلاغـــة ، وشـــرح نهـــج ١/١٥٤): المعتزلـــي(وشـــرح نهـــج البلاغـــة  ، ١/١٢٣: منهـــاج البراعـــة:ینظـــر )١(

 .٩٢:مصباح السالكین اختیار، و ١/١٧٥
  . ٤٦: نهج البلاغة اعلام: ینظر. أي قطعة من السحاب )٢(
  . ١/١٢٣: ، ومنهاج البراعة١/٢٢٩: معارج نهج البلاغة:  ینظر )٣(
  . ٤٤٠: تنزیه القران عن المطاعن )٤(
  . ٧٥/ ٢٠: تفسیر المیزان: ینظر )٥(
 . ١٠٣: الأدبالإسلام و : ینظر )٦(
 . ٤٣٠: فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور: ینظر )٧(



 ١٩٤

، )١())حَاجَــةَ لِــي فِــي بَیْعَتِــهِ إِنَّهَــا كَــفٌ یَهُودِیَّــةٌ  لاَ : ((فــي مــروان بــن الحكــم )Α( ومثلــه قولــه

كنایة عن غدره، أي لا یوثق بقوله وبیعته، فعبر عن نكثه للعهد بالیهودیة، لأن ) كف یهودیة(فقوله 

، )٨٢: المائدة()٢( ))هودلَتَجِدن أَشد اَلناسِ عداوة للَّذين آمنوا اَلْي((الغدر في الیهود أمر مشهور، قال تعالى 

أن آبـــاء مـــروان كـــانوا یهـــوداً : (( أمـــا السرخســـي فحملهـــا فـــي أحـــد الوجـــوه علـــى الحقیقـــة، والمقصـــود
لجریـان العـادة بوضـع المبـایع ((، والمجاز في النص أقرب لأن المراد بالكف هنا البیعة )٣())بالیمامة

لازم كـون المـراد منهـا الغـدر أیضـاً لمـا عُـرِف ، كما أن حملهـا علـى الحقیقـة یـ)٤())كفه في ید المبتاع
  .)٥(من الغدر عند الیهود حقیقةً 

لأبي موسى الأشعري عامله على الكوفـة لمـا بلغـه أنـه یثـبط النـاس عـن ) Α(ومن كتاب له 
ــكَ : ((لحــرب الجمــل معــه الخــروج ــارْفَعْ ذَیْلَ ــكَ فَ ــدِمَ رَسُــولِي عَلَیْ ــإِذَا قَ ــزَرَكَ  ،فَ ــدُدْ مِئْ ــنْ وَاُ  ،وَاُشْ ــرُجْ مِ خْ
  :فیه ثلاث كنایات -كما ذكر الشارحون– والنص ،)٦())جُحْرِكَ 

لیشـهد معـه ) Α(كنایـة عـن التشـمیر للنهـوض، واللحـاق بـأمیر المـؤمنین ) فـارفع ذیلـك(قولـه : الأولى
 أبــي موســى عــزل ى بهــذا الكــلام الحســن عــنكنــ والكیــدري انــه الراونــدي ورأى، )٧(حــرب أهــل البصــرة

  .)٨(لكوفةا على عن كونه عاملاً 
  . )١(والتشمیر في الأمر عن الجدّ وهي كنایة  ،)واشدد مئزرك(: قوله: الثانیة

                                                 
  . ١٠٢) : ٧٣(الخطبة  )١(
، ١٤٧/ ٦): المعتزلـي(شـرح نهـج البلاغـة و ، ٣٥٨/ ١: حـدائق الحقـائقو ،  ٣٥٥/ ١:معارج نهج البلاغـة: ینظر )٢(

 . ١٨١: مصباح السالكین اختیار، و ٢/٣٥٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و 
 . ٨٠: نهج البلاغة اعلام )٣(
 . ١٨١/ ٥): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
  .وما بعدها ٩٧): بحث(صفات الیهود كما یصورها القرآن الكریم دراسة موضوعیة فنّیة : ینظر في تفصیل ذلك )٥(
 . ٤٥٣) : ٦٣(الكتاب  )٦(
 .٣٧١/ ٥):رانيالبح(، وشرح نهج البلاغة  ٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٧(
 . ٥٦٥/ ٢: حدائق الحقائقو  ، ٢٢٨/ ٣:منهاج البراعة: ینظر )٨(



 ١٩٥

، أمرَ له بالخروج من منزله للحاق به، وهي كنایة فیها غض مـن )واخرج من جحرك: (قوله: الثالثة

ل للأسـد خرج من خیسك أو من غیلك كما یقـااو  :أبي موسى واستهانة به، لأنه لو أراد إعظامه لقال
  .)٢(و لكنه جعله ثعلباً أو ضباً 

كـون الكـلام فـي سـیاق التـوبیخ ل ،ولعل الكنایات الثلاث جاءت في معرض الذم لأبي موسى  
وینهـاهم عـن السـیر معـه لقتـال أهـل ) Α(؛ فهو یثـبط النـاس عـن طاعـة الإمـام )٣(والوعید والتهدید له

شـــمّر عـــن (والنهـــوض بـــالأمر أن تقـــول  البصـــرة، ومـــن عـــادة العـــرب إذا أرادت أن تكنّـــي عـــن الجـــدّ 
ــــ) Α(، لكـــن اســـتعمال الإمـــام )ســـاقه مقصـــود قـــد تكشـــف عنـــه الدلالـــة  جـــاء لغـــرضٍ ) ارفـــعْ أذیالـــك(ل

ذالــتْ الجاریــة فــي مشــیتها تــذیلُ ذیــلاً إذا ماســتْ، وجــرّت أذیالهــا : یقــال) : ((ذیــل(المعجمیــة لمفــردة 
فـلا : الأرض من ثوبها من نواحیها كلها؛ قال ذیل المرأة ما وقع على: قال.. على الأرض وتبخترت

ه شـبّ ) Α(، فالإمـام )٤())ندعو للرجل ذیلاً، فإن كان طویـل الثـوب فـذلك الإرفـال فـي القمـیص والجبـة
حــال أبـــي موســى بحـــال الجاریــة التـــي تتســـربل ثیابهــا مـــن جمــع أطرافهـــا فتصــعب حركتهـــا، ویتحیـــر 

، لتحیــره بــأمر قتــال أهــل )Α(وض لنصــرة الإمــامأمرهــا، وهــذه هــي حالــه؛ فهــو یقعــد النــاس عــن النهــ
كنــى بشـده عــن اعتــزال ((؛ فـــ)واشــدد مئـزرك(، أمــا الكنایــة الثانیـة )٥(القبلـة مــن البصـرة كونــه یــراه فتنـة

وهــــو كــــل شــــيء تحفــــره الهــــوام والســــباع ((والأهــــل، لــــذا أمــــره بــــالخروج مــــن ذلــــك الجحــــر)٦())النســــاء
  .)٧())لأنفسها

                                                                                                                                               
 .٣٧١/ ٥):البحراني(، وشرح نهج البلاغة  ٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(، و شرح نهج البلاغة ٢٢٩-٣/٢٢٨: منهاج البراعة) ٢(
وَاَیْـــمُ اَللَّـــهِ لَتــُـؤْتَیَنَّ مِـــنْ حَیْـــثُ أَنْـــتَ، وَلاَ تتُْـــرَكُ حَتَّـــى یُخْلَـــطَ زُبْـــدُكَ : ((تـــاب نفســـهفـــي الك )Α(وهـــذا واضـــح مـــن قولـــه )٣(

 )).بِخَاثِرِكَ، وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ، وَحَتَّى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ، وَتَحْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْفِكَ 
 . ١٥٣٠-١٥٢٩/ ٣): ذیل(مادة : لسان العرب )٤(
 .٥/٣٧١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(

  . ٧١/ ١):أزر(مادة : لسان العرب )٦( 
 . ٥٤٨/ ١) :جحر(مادة :لسان العرب  )٧(



 ١٩٦

) Α(كنایـة عـن العـزل فهـو بعیـد لأن الإمـام ) Α(مـن كـون قولـه  أما ما ذهـب إلیـه الراونـدي  
فَإِنْ كَرهِْتَ فَتَنَحَّ إِلَى غَیْرِ رَحْبٍ : ((صرّح بهذا الأمر في نهایة الكتاب فلا داعي أن یكني عنه؛ قـال

  .))وَلاَ فِي نَجَاةٍ 

یــر عــن التعب((ومــن أبــرز خصــائص الكنایــة التــي ذكرهــا البلاغیــون أنهــا تمكــن المــتكلم مــن 
اللفــظ المســتهجن، أو الــذي لا ترتــاح لــه الأذن عنــد ســماعه، بالجمیــل المــألوف الــذي تنفــتح لــه الأذن 

، وهذا ما نبه علیـه بعـض الشـارحین فـي )١())وتنصت إلیه، وتنشرح له الصدور، وتقبل علیه النفوس
: م بـأجمعهم، قـالیـاأمیر المـؤمنین هلـك القـو : لما قیل له عن الخوارج بعد حرب النهروان،) Α(قوله 

 حَتَّـى یَكُـونَ كَلاَّ وَالَلَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَقَراَراَتِ اَلنِّسَاءِ وَكُلَّمَا نَجَـمَ مِـنْهُمْ قَـرْنٌ قُطِـعَ ((
فظـة إبـدال ل((وهـي ، )٣())قـرارات النسـاء كنایـة لطیفـة عـن الأرحـام((، و)٢())آخِرُهُمْ لُصُوصـاً سَـلاَّبِینَ 

یستحى من ذكرها أو یستهجن ذكرها أو یتطیر بها ویقتضي الحـال رفضـها لأمـر مـن الأمـور بلفظـة 
لـم یسـتعمل هـذه الكنایـة للتعبیـر عـن ) Α(، والـذي یبـدو للباحـث ان الأمـام )٤())لیس فیها ذلك المـانع

، وإنمـــا وردت كثیـــراً ولا حیـــاء فیهـــا) ٥(واردة فـــي القـــرآن) الأرحـــام(لفـــظ یســـتحي مـــن ذكـــره؛ لأن لفظـــة 
، وهي مـن مكـارم الأرض إذا ..كل مطمَئنّ اندفع إلیه الماء فاستقر فیه،(( لمعنى آخر؛ فالقَرارة هي 

المستعملة في النص هـي جمـع الجمـع للدلالـة ) قرارات(، فیكون )٦())وجمعها القَرَار... كانت سُهُولة 
، وهو مـا لا یتناسـب )٧(لدلّت على القلة) قرارة(على التكثیر، لأنها لو كانت جمع مؤنث سالماً لمفرد 

؛ حیـث ظهـر ذلـك تحقق وقدعلى كثرة الخوارج من بعده، ) Α(مع مراد النص الذي یؤكد فیه الإمام 
                                                 

 . ٤٦: الكنایة والتعریض )١(
 . ٩٤ -٩٣) : ٦٠(الخطبة  )٢(
مصــباح  اختیــار، و  ٢/٣٢٤): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة : ، وینظــر ١٤/ ٥): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٣(

 . ١٦٦: السالكین
 . ١٥/ ٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
  .٣٤:، لقمان٥:، الحج٨:، الرعد٦:، آل عمران٢٢٨:البقرة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٥(
 .٣٥٨٠/ ٥):قرر(مادة :لسان العرب )٦(
  .٢٢١:دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاته:ینظر )٧(



 ١٩٧

لـــو ) الأرحـــام(، وهـــذا مـــا لا تتـــوافر علیـــه لفظـــة )١(الخـــوارج فیمـــا بعـــد، وصـــاروا نحـــو عشـــرین فرقـــة
؛ لأن )النسـاء(ضـافتها لجمـع جمـع آخـر وهـو اُستعملت في النص، ومما یعضد دلالتها على الكثـرة إ

، وهنـا تبـرز أهمیـة الكنایـة )٢())والنساء جمع نسوة إذا كثـرن.. جمع المرأة من غیر لفظه.. النُّسوة ((
  .في الكشف عن مستقبل الأمور

ظـاهرة تأویلیــة تشــتمل  -فـي الأغلــب-كونــه لـم یشــكّل ل ،ولـم یعــرض الباحـث لمباحــث البـدیع
شـــارحین فیـــه، ویبـــدو أن هـــذا الأمـــر متـــأتٍ مـــن تـــأثر الشـــارحین بمـــنهج علمـــاء علـــى اخـــتلاف آراء ال

بعیداً عن ) ٣()التزیینیة(على أساس وظیفته الجمالیة  -غالباً –البلاغة آنذاك، حیث نظروا إلى البدیع 
بتســمیة النــوع البــدیعي  -فــي الأغلــب الأعــم–كــانوا یكتفــون ((أهمیتــه الدلالیــة؛ فــالبلاغیون القــدامى 

، وهــذا مــا نجــده فــي )٤())فــه والاستشــهاد لــه مــن دون البحــث وتحلیــل المغــزى الجمــالي ودلالتــهوتعری
  .)٥(مقدمة البحراني في شرحه للنهج

  
  
  

 

  المبحث الثالث
  التأويل الدلالي

  :علم الدلالة

                                                 
  . ٣٢٥/ ٢): البحراني(ینظر تفصیل ذلك في شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٦/٤٤١٥): نسا(مادة : لسان العرب )٢(

 . ١٢: البدیع في ضوء أسالیب القرآن: ینظر )٣( 

  . ٣٠): اطروحة دكتوراه(أسالیب البدیع في نهج البلاغة دراسة في الوظائف الدلالیة والجمالیة  )٤( 

 . ٢٢ -١٩) : البحراني(غة شرح نهج البلا: ینظر )٥( 



 ١٩٨

تعني الدلالـة العلـم الـذي یـدرس المعنـى، دراسـةً  لـیس بوصـفه كیانـاً مسـتقلاً أو كیانـاً تمتلكـه 
. )١(هــو فهــم لماهیــة الكلمــات والجمــل، أي كیــف تكــون الكلمــات والجمــل ذوات معنــى وإنمــا، الكلمــات

وقد عنى لغویو العرب بالدلالة من خلال دراسة المباحث المتعلقة بها؛ كالعلاقة بین اللفظ والمعنى، 
الصـرفیة والحقیقة والمجاز، وأثر السیاق في الدلالة، وأشاروا لدلالة الصوت، ودرسوا دلالات الصیغ 

  .، وأثر الإعراب في المعنى، وغیر ذلك مما یؤكد بالغ اهتمام بها
ولـــم تنحصـــر دراســـة الدلالـــة بـــاللغویین فحســـب؛ فقـــد مثلـــت الدلالـــة عنـــد الأصـــولیین الركیـــزة 

، )٢(الأساس في عملهم، فجالوا وراءها، وعرضوا لها سواء كان ذلك على مستوى المفـردة أم التركیـب
إذا تناولت كل المعنى فالعلاقة بـین اللفظـة ومعناهـا علاقـة مطابقـة، وإذا تناولـت ف(( وذكروا أنواعها 

جــــزء المعنــــى فهــــي علاقــــة تضــــمّن، أمــــا إذا تناولــــت شــــیئاً خارجــــاً عنهــــا ملاصــــقاً لهــــا فهــــي علاقــــة 
كــون الشــيء بحالــة یلــزم مــن العلــم بــه : (( ، وفــي ضــوء هــذا عــرف الجرجــاني الدلالــة بأنهــا)٣())التــزام

لعلاقـة بـین الـدال والمـدلول اف، )٤())ء آخـر، والشـيء الأول هـو الـدال، والثـاني هـو المـدلولالعلم بشي
 وجههـــا الفكـــرة وظهرهـــا: یمكـــن تشـــبیه اللغـــة بالورقـــة((: بقولـــه علاقـــة تـــلازم، وهـــذا مـــا أقـــره سوســـیر

وكــذلك فــي . لا یســتطیع المــرء أن یقطــع الوجــه مــن دون أن یقطــع الظهــر فــي الوقــت ذاتــه: الصــوت
أمـا . )٥())ة لا یستطیع المرء فصل الصوت عن الفكر كما لا یستطیع فصل الفكـر عـن الصـوتاللغ

ن كالفــارابي وابــن ســینا فقــد انحصــرت الدلالــة عنــدهم علــى الدلالــة اللفظیــة؛ و فلاســفة العــرب المتقــدم
  .)٦(فهي تعني عندهم اللفظة والأثر النفسي، أي ما یسمى بالصورة الذهنیة

لیــة فـــي حاجــة إلـــى الإحاطــة بأســـرارها ومعانیهــا وقـــدراتها علــى تحدیـــد منظومـــة دلا(( فاللغــة
ـــة  ـــنص أبعـــاده الدلالی المعـــاني تحدیـــداً یتجـــاوز الـــنص المكتـــوب إلـــى رؤیـــة تأویلیـــة تعطـــي لفحـــوى ال

                                                 
 . ٩١: منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث: ینظر )١( 
  . ٧٥: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه: ینظر )٢(

 . ٧٧: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه )٣( 

 . ١٠٩: التعریفات )٤( 

 . ١٣٢: علم اللغة العام )٥( 
  . ٧: لة عند العرب مقارنة مع السمیاء الحدیثةعلم الدلا: ینظر )٦(



 ١٩٩

ونعنــي بــه الــدلالات التــي یســتخرجها  ، ومــن هنــا كــان لابــد مــن دراســة التأویــل الــدلالي،)١())ةالخاصــ
نص، منطلقاً من بنیتـه الدالـة، ومعتمـداً علـى المرجعیـات التـي یمتلكهـا، آخـذاً من ال) الشارح(المتلقي 

اللغویـــة، أو المعرفیـــة )معرفتـــه(= ســـواء تعلـــق الأمـــر بشخصـــیته ((بنظـــر الاعتبـــار شخصـــیة المنـــتج 
، وحادســــاً )٢())الخاصــــة أو الموســــوعیة العامــــة، أو تعلــــق الأمــــر بشخصــــیته ووضــــعیته الإجتماعیــــة

نـه إوفیما یتعلق بالتأویـل الـدلالي ف. ذا لا یعني معرفة القصد الدال للمتكلم بالذاتلقصده الدلالي، وه
  :)٣(توجد ثلاث نظریات في هذا المجال

یكتســب المعنــى بالقیــاس إلــى المتلقــي الــذي یتمتــع  وإنمــالــیس للــنص أي معنــى فــي ذاتــه، : الأولــى
لیس معطى  ن المعنىإة أخرى فمعنى النص، بعبار بمجموعة من الكفایات التي تمكنه من استخراج 

ومــا یعیــب . الــدال اللســاني مــن جهــة، وكفایــات المتلقــي مــن جهــة أخــرى : وانمــا هــو دالــة لهــا دلــیلان
  .ها لا تقبل سوى قراءة واحدة ، كما أنها تلغي قصدیة المتكلم نهذه النظریة أ

المعـاني علـى قـدر  الـنص یكـون لـه مـن نّ ألنص هو ما یعتقـده المخـاطبون، أي إن معنى ا:  الثانیة

كمـا هـو  –وعیبهـا . ما یتلقاه من المخاطبین إبتداءً مـن اللحظـة التـي یـتم فیهـا تلقیـه وإدراكـه وتفكیكـه
  .أنها تجعل التأویلات الدلالیة للنص الواحد جمیعها صحیحة ومقبولة -واضح

زیـة مرك مكانـةً  هـذا القصـدحتـل اقصـد قـد معنى النص هو ما یمثل قصـد المـتكلم، و : الثالثة

ذو أهمیـــة كبیـــرة فـــي أي تفســـیر نظـــري لمعـــاني الوحـــدات الكلامیـــة ((؛ فهـــو داخـــل النمـــوذج التـــأویلي
، وهـذا القصـد هـو مــا یحـاول المتلقـي إعـادة بنائـه، ویكــون التأویـل الـدلالي صـحیحاً كلمــا )٤())اللغویـة

المتشابكة التي  نسقاً من العلاقات((، فیمثل النص )٥(الإمساك بالمقاصد الأصلیة للمؤلف اقترب من
تعمـــل علـــى تأكیـــد وتحقیـــق الارتباطـــات الممكنـــة وتعمـــل فـــي المقابـــل علـــى تفنیـــد العلاقـــات الأخـــرى 

                                                 
  .١٦٩: دراسة -علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي )١(
ل -التأویل الدلالي )٢(   . ١٣٣:  )بحث( التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ
ل  التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات -التأویل الدلالي: ینظر )٣(   .١٢٧ – ١٢٥: المطلوبة في المؤوِّ
  .١٥: اللغة والمعنى والسیاق )٤(
  . ٢٣: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة : ینظر )٥(



 ٢٠٠

أویلیـــة أن تبنـــي حقـــلاً دلالیـــاً الاعتباطیـــة أو العرضـــیة، وســـوف یفـــرض هـــذا الواقـــع علـــى كـــل قـــراءة ت
تغذیـة كـل شـارح علـى ، فیعمـل )١())هم بأكبر قدر ممكن من العناصر النصیة في إثارتـه وتأكیـدهیسا

  .تأویله بما یتوافق مع المشروع الدلالي التأویلي الذي بناه المتكلم

وفي دراستنا التأویلات الدلالیة عند شارحي نهج البلاغة سنحاول وضْـع أسـبابها فـي سـببین 
  :رئیسین

  :أسباب متعلقة بالشارح: أولاً 
الأثر  -عارف التي تشكل فكر الفردمجموعة الأفكار والمعتقدات والم -لبنیة الشارح الذهنیة   

الأكبر في تلقیه للنصوص وتأویلها بما یوافق تلك البنیة، فالتلقي لیس معطىً تجریدیّاً یمكن الحدیث 
لا بــدَّ مــن ((عنــهُ بوصْــفه فعالیــة واحــدة منســجمة فــي كــلّ زمــانٍ ومكــان ولــدى كــل الأشــخاص، لــذا 

والقراءة بهذا المعنـى أیضـاً تفاعـل دینـامي بـین . تهممراعاة مستویات القرّاء ومستویات معارفهم وخبرا
مـن دون إهمـال قصْـد  )٢())معطیات النصّ والخطاطة الذهنیـة للمتلقـي بمـا فیهـا رغباتـهُ وردود أفعالـه

المؤلف، الأمر الذي یفسر لنا وجود مجموعة من التأویلات الدلالیة للنص الواحد؛ فكل شارح یعتمد 
كانـت حریـة التصـرف فـي ((ینـه الـذهني، وكلمـا كـان هـذا الخـزین ثریـاً أدواتٍ قرائیة خاصة تشـكل خز 

نقــاط الغمــوض وتأویلهــا أكثــر ســهولةً، ومــن ثــَم تجنــب أعلــى قــدر مــن احتمــالات ســوء الفهــم للــنص 
هو المحقق للمعنى مـن خـلال تفاعلـه مـع بنیـات الـنص السـطحیة (( المتلقي / ، فالشارح)٣())المقروء

رتبط بالنص ویتفاعل معـه بقـدر مـا یتبلـور معنـى معـین، ویـزداد كثافـة علـى والعمیقة، فأنه بقدر ما ی
المتمثــل فــي ) وعــي الــنص(مســتویات معرفیــة متنوعــة، فــالقراءة مشــاركة وانــدماج بــین وعــي القــارئ و

  :وهناك محوران مهمان یمثلان أسباب التأویل الدلالي المتعلقة بالشارح. )٤())وحداته وبنیاته

  :عقيدة الشارح ) ١(
                                                 

 . ٦٥: من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة )١(
  . ٢١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٢(

 . ٦٧: كالیة تحدید المعنى في النص القرآنيفعالیة القراءة وإش )٣( 
 . ٦٩: فعالیة القراءة وإشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني )٤(



 ٢٠١

أن تســـعى  مـــن لمـــا كانـــت الدلالـــة هـــي أســـاس كـــل تواصـــل لغـــوي؛ فـــأي دراســـة للســـان لابـــد
، لذا كان من الطبیعي أن )١(للوقوف علیها، لأن إنتاج الدلالة هو القصد من إنتاج السلسلة الكلامیة

یحــاول كــل شــارح تأولهــا بمــا یتفــق ومذهبــه أو الاتجــاه العقائــدي الــذي یــراه ویــؤمن بــه، وقــد مثــّل هــذا 
أَیُّهَـا اَلنَّـاسُ ): ((Α(الأمر السبب الأهم في ظهور التأویلات الدلالیة بین شارحي الـنهج، ففـي قولـه 

ــهِ فِیــهِ  ــأَمْرِ الَلَّ ــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بِ ــوَاهُمْ عَلَیْ ــذَا اَلأَْمْــرِ أَقْ ــاسِ بِهَ ــقَّ اَلنَّ ، رأى شــارحو الــنهج مــن )٢())إِنَّ أَحَ
أقـوى النـاس ( ، لأن هـذه الصـفات )Α(كون الخلافة في الإمام معنى وجوب ) أحق(الإمامیة بكلمة 

الإمامة تكون من قبل اللّه یشیر إلى نفسه، لأن ) Α(تنطبق علیه فهو) علیه وأعملهم بأوامر االله فیه
بالاسـتحقاق دون سـائر ) Α(، ولما انفـرد )٣()9(وباختیاره تعالى بنصٍّ لمن یستحقها على لسان نبیه 

أما ابن أبي الحدید ابن أبـي الحدیـد ، )٤(ب فیه أظهر على وجه التعیین والتضییقأهل زمانه، فالوجو 
علیــه (وأصــحابنا لا ینكــرون أنــه : ((فیتــأول الــنص بطریقــة أخــرى لیجعلــه متوافقــاً مــع عقیدتــه؛ یقــول

أحق ممن تقدمه بالإمامة مـع قـولهم بصـحة إمامـة المتقـدمین لأنـه لا منافـاة بـین كونـه أحـق ) السلام
غیـر منصـوص علیـه، والـذي دفعـه لهـذا القـول ) Α(، بمعنـى آخـر أنـه )٥())صحة إمامـة غیـره وبین 

، لـذا فهـو حـین یمـر علــى )٦(هـو عقیـدة كثیـر مـن المعتزلـة بنفـي التعیـین بالإمامـة مـن قبـل االله تعـالى
ـةَ : ((فـي خطبـةٍ أخـرى، یقـول فیهـا) Α(یستشهد به الإمـام ) 9(قولٍ لرسول االله  مِـنْ قُـرَیْشٍ  إِنَّ اَلأَْئِمَّ

ح ابـن یصـرّ ) ٧())غُرِسُوا فِي هَذَا الَْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لاَ تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلاَ تَصْلُحُ الَْوُلاَةُ مِنْ غَیْرهِِمْ 
قالـه ) Α(قلت هذا الموضع مشكل ولي فیه نظر وإن صح أن علیاً : (( أبي الحدید بضرورة التأویل

إنـه مـع الحـق وأن الحـق یـدور : قـال) صـلى االله علیـه وآلـه(ي أن النبـي قلت كما قـال لأنـه ثبـت عنـد
                                                 

  . ٩٦ -٩٥: الألسنیة محاضرات في علم الدلالة: ینظر )١(
 . ٢٤٨ -٢٤٧) : ١٧٣(الخطبة ) ٢(
 . ٦٨٦/ ٣): البحراني(ة ، وشرح نهج البلاغ٢/٧١: حدائق الحقائقو ،  ٢/١٥٨: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٥٩٩ -٥٩٨/ ١: معارج نهج البلاغة )٤(
 . ٣٢٨/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٦٨: منهج الزمخشري في تفسیر القرآن: ینظر )٦(
 . ٢٠١) : ١٤٤(الخطبة  )٧(



 ٢٠٢

معــه حیثمــا دار، ویمكــن أن یتـــأول ویطبــق علــى مـــذهب المعتزلــة فیُحمــل علـــى أن المــراد بــه كمـــال 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الكمـال لا علـى نفـي ): 9(قوله الإمامة، كما حُمِلَ 

  :ة في التأویل الدلالي جلیة في نصّ الشارح، ویمكن أن نورد عدّة ملحوظات، والمبالغ)١())الصحة
لا یجـوز ((هو خلاف ما عُرِف فـي المـذهب الاعتزالـي؛ إذ  دإن ما ذهب إلیه ابن أبي الحدی: الأولى

ولو جاز أن تصـرف الألفـاظ ... صرف اللفظ عن ظاهره، ونحن نتمسك بالظاهر إلا أن تقوم دلالة 
یر دلیل قاهر یصدف ویصدّ عنها لم یبـق وثـوق بكـلام االله عـز وجـل وبكـلام رسـوله عن ظواهرها لغ

لـیس لـهُ مسـوغٌ إلا لغـرض ) Α(تشكیك الشارح في صحّة نسبة الـنصّ للإمـام ، لذا ف)٢())علیه السلام
صــرف الــنصّ عــن ظــاهرهِ وتأویلــه وفقــاً لمعتقــده، إذ لــم یــرد عنــدهُ مثــل هــذا التشــكیك فــي نصــوص 

  .النهج
ــةالثان للصــلاة قــد لا یبــدو صــحیحاً، لأن الخلافــة ) 9(إن قیاســه الخلافــة علــى حــدیث رســول االله : ی

لیست كالصلاة؛ فالصلاة فریضة خاصة بین العبد وربّه، أما الخلافة فتتوقف علیها أمـور المسـلمین 
كافـــة، ووضـــعها فـــي غیـــر موضـــعها یترتـــب علیـــه مفســـدة عامـــة، فضـــلاً عمّـــا ورد عنـــد جماعـــة مـــن 

هـو مـن –وإسـنادهُ ضـعیف . أخرجهُ الدارقطني: ((ن في تضعیف هذا الحدیث؛ قال السیوطيالمسلمی
ورواهُ ابن حبـان فـي الضـعفاء عـن عائشـة ... رواهُ الحاكم والطبراني عنهُ أیضاً،  -حدیث أبي هریرة

قرینـة ، ومع الأخذ بصحتهِ فإن الذهاب إلى نفـي الكمـال یـتمّ فیمـا لـو دلـّت )٣())وأسانیدهُ كلها ضعیفة
مــن الــداخل أو الخــارج علــى عــدم إرادة نفــي الصــحّة كمــا هــو الحــال فــي الحــدیث المــذكور؛ فبعــد أن 
دلّت القـرائن الخارجیـة علـى صـحّة مـن یصـلي فـي بیتـهِ وجـارهُ المسـجد، ذهـب الفقهـاء إلـى أن المـراد 

مــال، إذ لا یمكــن حملــهُ علــى الكفــ )Α(فــي الحــدیث هــو نفــي الكمــال لا الصــحّة، أمــا نــصّ الإمــام 
كمــا أن تكــرار ... اتفــق أئمــة المــذاهب الأربعــة إلا أبــا حنیفــة علــى عــدم جــواز إمامــة غیــر القرشــي ((

                                                 
 . ٨٨/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٣٥/ ٧: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 .١/٣٤٤: والنحو والإعراب وسائر الفنون والأصولالحاوي للفتاوي في الفقه وعوم التفسیر والحدیث  )٣(



 ٢٠٣

قرینــــة لفظیــــة علــــى إرادة نفــــي الصــــحّة لا نفــــي  )Α(فــــي كــــلام أمیــــر المــــؤمنین ) لا تصــــلح: (كلمــــة
  .)١())الكمال
معتمــداً علــى ذهنیــة ) ئمــةالأ(واضــحة فــي كلامــهِ باســتعمال لفــظ  )Α(تبــدو قصــدیة الإمــام : الثالثــة

المتلقـي وفطنتــه فــي فهـْم الخطــاب، إذ فیــه إشـارة واضــحة لمــا نـصَّ علیــه القــرآن الكـریم فــي أكثــر مــن 
): Α(موضع على أن الإمام یكون منصباً من قبل االله عزّ وجلّ، ومنهـا فـي خطابـه تعـالى لإبـراهیم 

ي جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ومن (( يتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمينقَالَ إِنِّ ((، ومنهـا)١٢٤:البقرة) ()ذُر :  مـاهلْنعج و
ئمةً يهدون بِأَمرِنَا   ). ٧٣:الأنبیاء)) (أَ

التأویـــل الـــدلالي أكثـــر وضـــوحاً فـــي قضـــیة أخـــرى شـــغلت بـــال  الأثـــر المـــذهبي فـــي ویظهـــر
بمــا  كـلاًّ ) Α(یتـأولون قــول الإمـام  نَ ی، فنجــد الشـارح)المهـدي المنتظـر(المسـلمین كافـة، وهـي قضــیة 

قْبَـالِ عَلَیْهَـا وَالَْمَعْرِفَـةِ بِهَـا وَ (( :یتفق ورؤیتـه قَـدْ لَـبِسَ لِلْحِكْمَـةِ جُنَّتَهَـا وَأَخَـذَهَا بِجَمِیـعِ أَدَبِهَـا مِـنَ اَلإِْ
حَاجَتـُهُ الََّتِـي یَسْـأَلُ عَنْهَـا فَهُـوَ مُغْتـَرِبٌ إِذَا اِغْتـَرَبَ بُهَا وَ لَّتُهُ الََّتِي یَطْلُ اَلتَّفَرُّغِ لَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَا

ــةٌ مِــنْ  ــهِ خَلِیفَ تِ ــةٌ مِــنْ بَقَایَــا حُجَّ ــهِ بَقِیَّ ــهِ وَأَلْصَــقَ اَلأَْرْضَ بِجِراَنِ سْــلاَمُ وَضَــرَبَ بِعَسِــیبِ ذَنَبِ ــفِ اَلإِْ خَلاَئِ
أي لـم یفعـل ولـم یقـل شـیئاً إلا إذا دعـى إلیـه داعـي  ،مـن سـلاح ما استترت به: والجنة ، )٢())أَنْبِیَائِهِ 

 مـن منبتـه: وعسـیب الـذنب. أي الحكمة بمنزلة ضـالته التـي لا یطلبهـا إلا هـو: فهي ضالته. الحكمة
وهـذا إشـارة إلـى غیبـة : ((قـال الراونـدي .)٣(مقدم عنقه من مذبحـه إلـى منحـره: والجران. الجلد والعظم

انه أقبل في زمان الخوف علـى الحكمـة لا یظهـر، لان العلـم و الحكمـة : یقولالمهدي علیه السلام، 
كلاهما یمنعه من الظهور خوف الهلاك ، فهر غریب إذا عاد الإسلام غریبا، و هو بقیة مـن حجـج 

أما ابن أبي الحدید فوقف بین مذهب كبـار المعتزلـة  ،)٥(وتابعه الكیذري في هذا ،)٤())اللّه في أرضه

                                                 
 .١٧٧-١٧٦: تصحیح القراءة في نهج البلاغة  )١(
  . ٢٦٣) : ١٨٣(الخطبة  )٢(
  .١٧٠:نهج البلاغة اعلام، و ١/٦٤٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٩٢-١٩١/ ٢: منهاج البراعة )٤(
 . ١١٧/ ٢:حدائق الحقائق: نظری )٥(



 ٢٠٤

وأصـحابنا یزعمـون أن االله تعـالى لا یخلـي (( :حي بیه النص دون أن یرجح أحـدهما؛ قـالوبین ما یو 
الأمــة مــن جماعــة مــن المــؤمنین العلمــاء بالعــدل و التوحیــد و أن الإجمــاع إنمــا یكــون حجــة باعتبــار 

إجمـاع سـائر العلمـاء و إنمـا الأصـل قـول  عدَّ أقوال أولئك العلماء لكنه لما تعذرت معرفتهم بأعیانهم 
في آخر الوقت إذا خلقـه االله تعـالى ) 9(ولیس یبعد عندي أن یرید به القائم من آل محمد ...  أولئك

وإن لــم یكــن الآن موجــوداً فلــیس فــي الكــلام مــا یــدل علــى وجــوده الآن، وقــد وقــع اتفــاق الفــرق مـــن 
، علـى أن دلالـة الـنصّ واضـحة )١())نقضـي إلا علیـهالمسلمین أجمعین علـى أن الـدنیا والتكلیـف لا ی

التـي یمكــن أن -وظهـرت النظـرة العرفانیـة  .فـي وصـفِ شـخص واحـد لا مجموعـة كمـا یــرى المعتزلـة
لدى البحراني واضحة فـي تلقیـه لهـذا الـنص؛ فهـو یـرى  -نعدها من أهم ممیزات شرحه لنهج البلاغة

قـاً، ولـیس فـي الكـلام إشـارة واضـحة إلـى كـون هو العـارف مطل) Α(أن الشخص الذي وصفه الإمام 
 .)٢(المقصود هو الإمام المنتظر

ــق الشــارحون فــي دلالــة هــذا الــنصّ علــى أن الأرض لا تخلــو مــن خلیفــةٍ أو حجّــة الله تعــالى  وقــد اتف
و هــمعنــى الخلیفــة  أنلــة اللغویــة نجــد لارجعنــا للد مــا إذاولكــن الخــلاف حاصــل بیــنهم فــي التســمیة، و 

جـاز أن : قال الزجـاج... والخلافة الإمارة ... یُسْتخلَف ممن قبله، والجمع خلائف  الذي((الشخص 

ــ: ((یقـــال للأئمـــة خلفـــاء االله فـــي الأرض بقولـــه عـــز وجـــل ــأَرضِ  يـ ــي الْـ ــةً فـ ــاكَ خليفَـ ــا جعلْنـ  )٣())ا داوود إِنَّـ

إن االله جعــل .. فإنــه لــو كــان معنــى الآیــة: ((وقــد علّــق العلامــة مرتضــى العســكري بقولــه ،)٢٦:ص(
بجعلــه خلیفــة االله مــن بــین ) Α(نــوع الإنســان خلیفتــه فــي الأرض فــلا معنــى عندئــذٍ لتخصــیص داود 
، )٤())وبعـده) Α(ومع داود ) Α(نوعه الإنساني الذي كان االله قد جعلهُ خلیفته في الأرض قبل داود 

كونـهُ عالمـاً أو عارفـاً وإنمـا  لیس إنساناً یكفي فیه) Α(وعلى هذا فالمراد من الخلیفة في نصّ الإمام 

                                                 
  . ٩٦/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٧١٦/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١٢٣٥ /٢:)خلف(مادة : لسان العرب )٣(

 .٢١٢-١/٢١١: معالم المدرستین )٤( 
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ومـا یعضـد . )١(هو إنسان مختار من قبل االله تعالى، وهذا هو مذهب الإمامیة وجماعة مـن المعتزلـة
تِهِ : ((للشخص بأنه) Α(هذا المعنى هو وصْفُ الإمام  الضمیر هاهنا یرجـع ((و ))بَقِیَّةٌ مِنْ بَقَایَا حُجَّ

نجــدهُ یســتعمل لفــظ ) Α(، وإذا تتبعنــا كــلام الإمــام )٢())م بــهإلــى االله ســبحانه وإن لــم یجــر ذكــره للعلــ
ن قرینـــة الغربـــة والاســـتتار الـــواردة فـــي الـــنصّ إشـــارة ، كمـــا إ)٣()9(للقـــرآن الكـــریم وللنبـــي ) حجـــة االله(

 متعلقــة د كونهــاســتبعَ یُ  المتعلقــة بالشــخص هــذه المعــانيلــذا ف، )المنتظــر(واضــحة علــى أن المــراد هــو 
هــي أقــرب لصــفات رجــل ادخــاره االله لنصــرة دینــه باتفــاق المســلمین، كمــا ذكــر  مــاوإنعــالم أو عــارف، ب

  .ابن أبي الحدید 

  :*ثقافة الشارح) ٢(
ومرجعیاتــه الفكریــة مــن أثــر فــي إیجــاد التأویــل  وآراءه الشخصــیة الشــارح لــذات لا یخفــى مــا

أویله، وهذه الاستحالة المؤول لا یمكنه أن یضع ذاته جانباً وهو یحاول فهم النص وت((لأن  الدلالي،
، وقــد تنبــه )٤())بالضــبط، مــا یجعــل المعنــى نتاجــاً لمشــاركة المــؤول وتدخلــه الخــاص فــي عملیــة الفهــم

فــاعلم أن كلامــه : (( البحرانــي فــي مقدمتــه إلــى ضــرورة المخــزون الثقــافي لشــارح نهــج البلاغــة؛ قــال
)Α (للخـوض فیـه وفهـم مـا  یشتمل على مباحـث عظیمـة تنشـعب عـن علـوم جلیلـة یحتـاج المتصـدي

یشــــرح منــــه بعــــد جــــودة ذهنــــه، وصــــفاء قریحتــــه إلــــى تقــــدیم أبحــــاث تعینــــه علــــى الوصــــول إلــــى تلــــك 
وقد برز هذا الأمر بوضوح عند شارحي النهج لما تمیزوا به من ثقافات متعددة، تبعاً . )٥())المقاصد

على المعاني الخفیّة لموضوعات النهج؛ ففي مواطن كثیرة أجهد الشارحون أنفسهم من أجل الوقوف 
ــؤه  التــي لا تُســتخرَج إلا بــالغوص خلــف النصــوص مــن خــلال النظــر التــأویلي الــذي یســتبطن مــا یخب

ــمَاءِ إِلَــى ): ((Α(قولــه  ومــن تلــك التــأویلات الدلالیــة.نــصّ الــنهج ــا بَعْــدُ فَــإِنَّ اَلأَْمْــرَ یَنْــزِلُ مِــنَ الَسَّ أَمَّ
                                                 

  .وما بعدها ٣١١: م الخلافة في الفكر الإسلامياظن: صیل آراء المعتزلة في الإمامةینظر لتف )١(
  . ٩٨/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
  .٢٦٥): ١٨٣(، و الخطبة ١٣٤):٩١(الخطبة : ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٣(

  .عرضنا في المبحثینِ السابقین لأثر الثقافة النحویة والبلاغیة في التأویل لدى الشارحینَ * 
 . ٤٠: من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة )٤(
 . ١/٧): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
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؛ حیـث ذهـب معظـم )١())كُـلِّ نَفْـسٍ بِمَـا قُسِـمَ لَهَـا مِـنْ زِیَـادَةٍ أَوْ نُقْصَـانٍ اَلأَْرْض كَقَطَراَتِ الَْمَطَرِ إِلَـى 

؛  –كمــا یتضــح مــن ظــاهر الــنص  –بمعناهمــا الحقیقــي ) الســماء والأرض(شــارحي الــنهج إلــى عــدّ 
فالأمر الإلهي ینزل من السماء إلى الأرض كقطر المطـر أي مبثـوث فـي جمیـع أقطـار الأرض إلـى 

، أما البحراني فاستبعد إرادة المعنى الحقیقـي هنـا؛ ورأى )٢(قسم لها من زیادة أو نقصانكل نفس بما 
المــراد بالســماء ســماء الجــود الإلهــي وبــالأرض عــالم الكــون والفســاد علــى ســبیل اســتعارة هــذین ((أن 

فـــي الموضـــعین مشـــاركة المعنیـــین  الاســـتعارةاللفظـــین للمعنیـــین المعقـــولین مـــن المحسوســـین، ووجـــه 
، ویحتمــل أن یــراد ...ذكورین للســماء والأرض فــي معنیــي العلــو والاســتفال كــل بالنســبة للآخــر، المــ

حقیقة السماء والأرض على معنـى أن الحركـات الفلكیـة لمـا كانـت شـرائط معـدة یصـدر بواسـطتها مـا 
الأثر الثقـافي  أنویبدو ) ٣())یحدث في الأرض كانت السماء مبادئ على بعض الوجود لنزول الأمر

فـي تلقـي الشــارح لهـذا الــنص، هـو مـا حــدا بـه إلـى تــأوّل دلالـة لفظــي ) العرفـاني والأصــولي(والفكـري 
. الســـماء والأرض، ویمكـــن تلمـــس هـــذا مـــن خـــلال الحقـــل الـــدلالي للألفـــاظ الـــذي یســـتعملها الشـــارح

فصـاحب العرفــان لا ینظـر لظــواهر الأشــیاء كمـا هــي بــل یحـاول الغــوص إلــى بواطنهـا وظلالهــا، لــذا 
لـت الســماء بعلوهــا ورفعتهـا مظهــراً للجــود الإلهـي اللامتنــاهي لــدى الشـارح، بخــلاف صــورة الأرض مثّ 

ظَهـر الْفَسـاد   : ((التي مثّلت باستفالها عالم الفساد، وربّما اسـتوحى الشـارح هـذا التأویـل مـن قولـه تعـالى
أمـا الأثـر الأصـولي عنـد الشـارح فتمثـّل بنظرتـهِ ). ٤١: الـروم)) (في الْبر والْبحـرِ بِمـا كَسـبت أَيـدي النـاسِ     

وهـو مـا دل علـى معنـى بالوضـع ((بحكم الـنصّ الظـاهر عنـد الأصـولیین  ، إذ عدّهُ )Α(لكلام الإمام 
والعرفیـة ) اللغویـة(، فمعـاني الـنصّ الوضـعیة )٤())الأصلي أو العرفي ویحتمـل غیـره احتمـالاً مرجوحـاً 

ظــاهرة ومعروفــة إلا أن الشــارح جعلهــا تحتمــل معنــىً آخــر مغــایراً تشــیر إلــى دلالات ) الاصــطلاحیة(

                                                 
 . ٦٤) : ٢٣(الخطبة  )١( 
شرح نهج البلاغة ، و ٢٢٥/ ١: ،وحدائق الحقائق١٩١/ ١:، ومنهاج البراعة٢٨٥/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  . ٣١٤/ ١: )المعتزلي(
 . ٢٣٤ -٢٣٣/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ١٩٨/ ١: حكامالإحكام في أصول الأ )٤(
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ت ممّا جعلهـا تنـتج دلالا الاستعارةعلى فنّ ) السماء والأرض(للمعنى الظاهر من خلال حمل ألفاظ 
ن ثقافة الشارح جعلتـهُ لا یكتفـي بتلـقٍ مباشـرٍ للـنصّ، وإنمـا أنتجـت فنلحظ هنا كیف أ. جدیدة محتملة

  .د تفوق المعنى الظاهر عبوراً للمعنى الخفي الذي یُفترَض أنهُ المقصودلدیه قراءة أخرى ق
أمــا الثقافــة الكلامیــة المتضــمنة لعلــوم الفلســفة والمنطــق فــیمكن تلمســها بوضــوح فــي شــروح 

لاسیما في الموضوعات المتعلقة بوصف الذات المقدسة، فقد كانـت موضـعاً لتـأویلاتهم و ، كلها النهج
، رأى فیهـا )١())لَیْسَ لِصِـفَتِهِ حَـدٌّ مَحْـدُودٌ ): ((Α(هم الثقافیة، ففي قوله اارهم ورؤ ثبات أفكوإ الدلالیة، 

: معنـاه((البیهقي دلیلاً لوجوب وجود البارئ عز وجل، لأنه یفارق سائر الأشیاء في صفة الوجود، و
ي إلـى معلـوم ولیس لعالمیتـه حـد علـى معنـى أنـه لا ینتهـ. لا نهایة لكونه مختصاً بالوجود؛ لأنه قدیم

علـى العالمیـة فقـط، وربمـا ) الصـفة(، والملاحظ في هـذا التأویـل أن البیهقـي قصـر لفـظ )٢())لا یعلمه
إن المعنـي بهـا صـفته  :، الأول)Α(قول الإمامتأویلینِ لالراوندي  وذكر. لإفراد هذا اللفظ أثر في هذا

ى أن لــیس لهــا حــد ولا نعــت ولا الخاصــة التــي هــي الإلهیــة، والوجــوه الأربعــة تكــون منفیــة عنهــا، یعنــ
لأن الصفة فـي الأصـل  إن ذلك یدل على صفاته الأربع الذاتیة الواجبة له،: والثاني. ابتداء ولا آخر

ویبـدو أن التـأویلین لهمـا النتیجـة نفسـها، ولعــلّ . )٣(مصـدر والمصـدر یـدل بلفظـه علـى القلیـل والكثیــر
فهـــي بطبیعـــة الحـــال جامعـــة لكـــلّ ) الإلهیـــة(صـــفة الأول منهمـــا ألیـــق؛ لأن النفـــي إذا كـــان مختصّـــاً ب

صفات الكمال والجلال بما فیها الذاتیة، وهذا أنسب لمقـام الجلالـة لأن كـلّ صـفاته، الذاتیـة وغیرهـا، 
  .)٤(لا یكون لها حدّ محدود

یمكن أن یؤوّل على ما یؤوّل بـه  نهأ الكیذري قول الإمام تأویلاً مخالفاً للراوندي؛ ورأى وأوّل
أي لــیس بهـا ضــب فینحجــر، فیكـون المــراد أنـه لــیس لــه ) رى الضــب بهــا ینحجـرتـولا : (العــربكـلام 

عـن الكثـرة بوجـهٍ مــا، فیمتنـع أن یكـون لـه صــفة  واحــد مـن كـل وجـه، منــزهٌ  صـفة فتُحـدّ؛ إذ هـو تعـالى
تزید على ذاته كما في سائر الممكنات، وصفاته المعلومة لیست في ذلك من شيء، ومما یؤكد هـذا 

                                                 
 . ٣٩) : ١(الخطبة  )١(
 . ١٦٦/ ١: معارج نهج البلاغة )٢(
  . ٣٥: نهج البلاغة اعلام: ینظر. وقریب منه ما ذهب إلیه السرخسي. ٣٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٣٠: عقائد الإمامیة: ینظر )٤(
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(( ذكر فـ فـي هـذا التأویـل؛ ، وتابعـه البحرانـي)١(فمن وصف االله فقد قرنه :بعد ذلك )Α( ویل قولهالتأ
أن كل ما یوصف به تعالى من الصفات الحقیقیة والسـلبیة والإضـافیة اعتبـارات تحـدثها عقولنـا عنـد 

  .)٢())مقایسة ذاته سبحانه إلى غیرها، ولا یلزم تركیب في ذاته ولا كثرة
علـى  عـرف بـذلك الحـد قیاسـاً لـیس لكنهـه حـد فیُ : (( بكونـه تعـالى لـهالحدیـد، فأوّ أما ابـن أبـي 

، وفـي جعْـلِ الشـارح لفـظ الصـفة بمعنـى )٣())الأشیاء المحدودة لأنه لیس بمركب وكـل محـدود مركـب
؛ كــونهم یــذهبون إلــى القطـع برؤیــة االله عــزّ وجــلّ مــذهب الأشـعریةعلــى  ردّ غایــةٌ قصــدَ بهـا الــ) الكنـه(

الكـلام فـي إثبـات ((تحـت عنـوان ) الإبانـة(یامة، فقد أفـرد أبـو الحسـن الأشـعري بابـاً فـي كتابـه یوم الق
فیـه إشـارة ((، لذا ذهب ابن أبي الحدید إلى أن نصّ الإمـام )٤())رؤیة االله تعالى بالأبصار في الآخرة

فــإن القــائلین  إلــى الــرد علــى مــن قــال إنــا نعلــم كنــه البــارئ ســبحانه لا فــي هــذه الــدنیا بــل فــي الآخــرة
رد قــولهم و قــال إنــه لا وقــت أبــدا علــى  )Α(برؤیتــه فــي الآخــرة یقولــون إنــا نعــرف حینئــذ كنهــه فهــو 

  .)٥())الإطلاق تعرف فیه حقیقته و كنهه لا الآن و لا بعد الآن و هو الحق
   

 : ثانياً 
ّ
  :أسباب تتعلق بالنص

إذا كانت تمتاز بالمرونة والإبداع لاسیما و للغة النص أثر كبیر في تعدد التأویلات الدلالیة،   
وجمالیات التعبیر ممّا یجعل النص یتمتع بسعة المجال الدلالي، وهـذا مـا تحقـق لـنص الـنهج، فعلـى 

، إلا أنّــه )المتلقــینَ (یمتلــك بنیــة مجــردة أساســیة یشــترك فــي إدراكهــا جمیــع الشــارحین ((الــرغم مــن أنّــهُ 
وهــــذا یعنــــي ((ا المتلقــــي بالحــــذف والتغییــــر، یحتــــوي كــــذلك علــــى عناصــــر قابلــــة لأن یتصــــرّف فیهــــ

                                                 
 .١١٩/ ١: حدائق الحقائق: ینظر )١(
 . ٨٩/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
  . ٦٠/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٣(
  . ٣٥: الإبانة في أصول الدیانة )٤(
 . ٦١-٦٠/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
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ســیكولوجیاً أن رغبــات وخطاطــات القــرّاء تقــوم بــدور إعــادة تنظــیم الــنصّ وجعْلــه منســجماً مــع الــذات 
  .)١())القارئة

لذا كان من الطبیعي أن یبرز أثر اللغة واضحاً في تعدد معاني المفردة والنص، وهنا تجـدر الإشـارة 
ــق بــالنص هــو قصــور العبــارة وغموضــها، فمثــل هــذا یعیــق إلــى أننــا لا نعنــي بالتأویــ ل الــدلالي المتعل

عملیــة الإیصــال، فــلا یكــون مناســباً ووظیفــة الــنص العلــوي فــي إرشــاد النــاس وهــدایتهم؛ فالنصــوص 
الدینیــة تحمــل رســالة واضــحة لا إبهــام فیهــا ولا غمــوض، وإنمــا علــى المتلقــي أن یعمــل عقلــه وفكــره 

، التي تظهر فیها الصـیغ التركیبیـة مطابقـةً لقصـد المنـتج، لـذا فالدلالـة لإدراك مقاصد هذه النصوص
قــد تكــون ظــاهرة فیهــا، أو تحتمــل أكثــر مــن تأویــل دلالــي، وتبقــى مهمــة المتلقــي أن یــرجح أحــد هــذه 

  :ویمكن أن نجمل الأسباب التي تتعلق بالنص إلى ما یلي. مشفوعة بالدلیل) ٢(التأویلات
  

  :جميةاختلاف الدلالة المع) ١(
لهـــذا الأمـــر علاقـــة واضـــحة بثقافـــة الشـــارح؛ لأن كـــل شـــارح یصـــدر فـــي تأویلاتـــه عـــن عـــالم   

خاص به، فاستجابة شخصینِ لكلمةٍ مـا غالبـاً مـا تكـون غیـر متطابقـة، فلكـلٌ منهمـا تجاربـه وحیاتـه، 
ما واستجابته لتلك المفردة تصـدر عـن تكوینـه الـذهني والمعرفـي بـل والنفسـي أیضـاً، فینـتج عـن أحـده

، تبعــاً )٣(فهــمٌ مختلــف وتأویــلٌ دلالــي متــابین، وظــلالٌ مــن المعــاني غیــر التــي تتكــون فــي فهــم الآخــر
للخــزین الفكــري والمنظومــة المعرفیــة التــي یمتلكهــا، فضــلاً عــن الســیاقات المرافقــة للــنصّ التــي تعمــل 

ملـــة الدلالـــة فمقصـــدیة الخطـــاب العلـــوي تبـــدأ بـــالمفردة بوصـــفها حا. علـــى تحدیـــد المـــراد بشـــكلٍ كبیـــر
، بمعنــى أن )٤(الإشــاریة التــي تتهیــأ مــن خلالهــا لتقــوم بمهمــة أوســع عنــدما تصــبح جــزءاً مــن التركیــب

اللفظــة تتحــدد باعتبــار ســیاقها التركیبــي لا نســقها المعجمــي؛ فــالمعنى لا یؤخــذ مباشــرة مــن المعــاني 
تطیعان تقدیمــه هــو أن المعجمیــة للمفــردات مضــافاً إلیهــا المعنــى التركیبــي النحــوي، لأن كــل مــا یســ

                                                 
 . ٢١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )١(
 . ٢١٤: دلالة تراكیب الجملة عند الأصولیین: ینظر )٢(
 . ٢٧٧:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر)٣(
 . ٢٦: التفكیر الدلالي للمعتزلة )٤(
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یضــعا بــین یــدي المتلقــي مجموعــة مــن التعلیمــات التــي تســاعده علــى الــتكهن بمعنــى مــا لحالــة مــن 
  .)١(الحالات التي توظف تلك الجملة

انِـهِ حِزْبَهُ وَاِسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِیَعُودَ الَْجَوْرُ إِلَى أَوْطَ  أَلاَ وَإِنَّ الَشَّیْطَانَ قَدْ ذَمرَ ((): Α(ففي قولـه 
 أنفـذهب البیهقـي إلــى  ؛)ذمــر( تأویـل لفظـةاختلـف الشــارحون فـي  ،)٢())وَیَرْجِـعَ الَْبَاطِـلُ إِلَــى نِصَـابِهِ 

، )٥()التحــریض(، أمــا الراونــدي  ففســره بـــ)٤(السرخســي والبحرانــيو  الكیــدري ، وتابعــه)٣()الحــث(معنــاه 
أن تأویــل ابــن أبــي الحدیــد هــو  والــذي یبــدو، )٦()الحــض والحــث(ه بمعنــى نّــأورأى ابــن أبــي الحدیــد 

الأصح، والأكثر تناسباً مع السیاق الداخلي للنص؛ كون التحریض یكون في القتال عادةً ومنـه قولـه 

ضِ الْمؤمنين علَى الْقتَالِي: ((تعالى رح بِيا النه لاَ((، وكذلك قوله تعالى )٦٥:الأنفال)) (ا أَي بِيلِ اللّهي سلْ ففَقَات 
يننمؤضِ الْم رحو كإِلاَّ نَفْس ٧(، فـالتحریض علـى القتـال هـو الحـث والإحمـاء إالیـه)٨٤: النساء)) (تُكَلَّف( ،

الحـث یكـون فـي السـیر والسَّـوق وكـل شـيء، والحـض لا یكـون ((أما الحث فیفـرق عـن الحـض؛ لأن 
، وهـو مـا یتناسـب مـع )٩(لمعـاجم، وما رآه ابن أبي الحدید هـو مـا نصّـت علیـه بعـض ا)٨())في السیر

المراد، لأن الشیطان قد أغوى هولاء القـوم، وغـرر بـدینهم ، وشـجعهم علـى القتـال بالباطـل، فجمعـت 
  ).سیرهم للقتال(والمادیة ) الضلال(الغوایة المعنویة ) ذمر(لفظة 

                                                 
ل  -التأویل الدلالي )١(  . ١٢٤: التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ
 . ٦٣) : ٢٢(الخطبة  )٢(
 .٢٨٣/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
  . ٢٢٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٦١: هج البلاغةن اعلامو  ،١/٢٢١: حدائق الحقائق :ینظر )٤(
 . ١/١٨٨: منهاج البراعة )٥(
  . ٣٠٤/ ١:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٨٣٦ /٢):حرض(مادة : لسان العرب: ینظر )٧(
 . ٢٩/ ٢ ):حثث(مادة :مقاییس اللغة )٨(
 . ٣٦٠/ ٢: مقاییس اللغة )٩(
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فقـد ، )١())راَبِضِـهَاهَامَتْ دَوَابُّنَا وَتَحَیَّرَتْ فِـي مَ و : ((في خطبة الاستسقاء) Α(ومن ذلك قوله 

، وخالفــهُ ابــن أبــي )٢(عطشــت: ذكــر الشــریف الرضــي أن الهیــام هنــا بمعنــى العطــش، وهامــت دوابنــا
هامت دوابنا، معنىً غیر ما فسّرهُ الشریف الرضـي رحمـهُ : أن یرید بقوله((الحدید، وذهب إلى جواز 

، )٣())وجهـه یهـیم هیمـاً وهیمانـاً  هـام علـى: االله وهو نـدودها وذهابهـا علـى وجههـا لشـدّة المحـل، یقـول
ولعلّ ما رآه الشارح أقرب، لأنّ حالة العطش التـي ذكرهـا الرضـي إنّمـا هـي حالـة طبیعیّـة، ولا تظهـر 

لـم : تحیّـر واسـتحار وحـار((ومعنـى . فـي اختیـار مرابضـهاشدّة ما تعانیه الدواب حتى كأنّهـا تحیـرت 
  . )٤())یهتدِ لسبیله
 

   :صالخارجي للن سياقال) ٢( 
ن القول الطبیعي تصیر أساسیّاً على فكرة السیاق، إذ إ تعتمد ظاهرة التأویل الدلالي اعتماداً 

هـو الـذي یفـرض قیمـة واحـدة بعینهـا ((محاملهُ كثیرة ولا یتعین واحد منها إلا بتعیین المقام، فالسـیاق 
، لـــذا نجـــد بعـــض )٥())علـــى الكلمـــة، بـــالرغم مـــن المعـــاني المتنوعـــة التـــي فـــي وســـعها أن تـــدل علیهـــا

المعاصــرینَ یؤكــدون علــى أهمیــة فكــرة الســیاق، ویــرونَ أنهــا واحــدة مــن الأفكــار الأساســیة فــي عملیــة 
فبــدون وضــع الــنصّ فــي ســیاق، یصــبح مــن ((تلقــي أي نــصّ، والإســتجابة لنظامــهِ الإشــاري المعقّــد 

ر مــن نصــوص نهــج ، لــذا مثّــل غیــاب الســیاق فــي كثیــ)٦())المســتحیل علینــا أن نفهمــه فهْمــاً صــحیحاً 
فكثیــراً مــا نجــد الشــریف  ،جــامع الكتــابوهــذا ســبب یتعلــق بالبلاغــة أمــراً مهمــاً فــي تعــدد التــأویلات ، 

ومـــن الطبیعـــي أن یكـــون لهـــذا الأمـــر أثـــر فـــي اخـــتلاف  الرضـــي یـــورد الخطبـــة دون ذكـــر مناســـبتها،
ــرُ ((): Α(الــدلالات التــي یتأولهــا الشــارحون، ففــي قولــه  ــا أَنْكَ ــي وَالَلَّــهِ مَ ــوا بَیْنِ ــراً وَلاَ جَعَلُ ــيَّ مُنْكَ وا عَلَ

                                                 
 . ١٧١): ١١٥(الخطبة  )١(
 . ١٧٦: نهج البلاغة )٢(
 .٢٦٤/ ٧:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ١٠٦٦ /٢):حیر(مادة : لسان العرب )٤(

 . ٢٣١: اللغة  )٥( 

 . ٦٥: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة )٦( 
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فَــإِنَّ لَهُــمْ  وَبَیْــنَهُمْ نَصَــفاً وَإِنَّهُــمْ لَیَطْلُبُــونَ حَقّــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ وَدَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ فَلَــئِنْ كُنْــتُ شَــرِیكَهُمْ فِیــهِ 
 معاویــــةلموجــــه  م هنــــاالكــــلاكــــون إلــــى  والسرخســــي الراونــــديو  ذهــــب البیهقــــي ،)١())لَنَصِــــیبَهُمْ مِنْــــهُ 

، والـذي أدى )٣(ابن أبي الحدید والبحراني اللذینِ قالا بأنها فـي أصـحاب الجمـلبخلاف  ،)٢(وأصحابه
إلى اختلاف توجیه السیاق هنا هو إمكانیة تطابق دلالات النص على أصحاب معاویة أو أصحاب 

مــنح ((خــارجي یعمــل علــى فالســیاق ال. بــدم عثمــان بــن عفــان) Α(الجمــل، إذ كلاهمــا طالــبَ الإمــام
  . )٤())النموذج النصي امتداداً في الواقع أو على الأصح امتداداً في ما یتصور القارئ أنه الواقع

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن حضــور الســیاق الخــارجي فــي الــنص یمثــل عنصــراً فــاعلاً فــي 
ي توجیـــه القـــرّاء إلـــى تـــأثیر أكبـــر فـــ((فیكـــون لـــه  توجیـــه الدلالـــة التأویلیـــة بمـــا یتوافـــق وقصـــد المنـــتج؛

ففـي ) ٥())تأویلات متقاربة، وخاصة لدى الجماعات التي توّحـدها أوضـاع ثقافیـة واجتماعیـة متشـابهة
وَاِعْلَمُـوا أَنَّ دَارَ الَْهِجْـرَةِ قَـدْ : ((إلـى البصـرة ةكتبه لأهل الكوفـة عنـد مسـیره مـن المدینـ) Α(كتاب له 

المــراد بــدار الهجــرة الكوفــة التــي ((السرخســي إلــى أن و ذهــب الراونــدي  )٦())قَلَعَــتْ بِأَهْلِهَــا وَقَلَعُــوا بِهَــا
مناســبة الكتـاب توجـه التأویــل بخـلاف مــا  إن، والحقیقـة )٧())هـاجر أمیـر المــؤمنین علیـه السـلام إلیهــا

) Α(، وسیاق الكلام یقتضـي ذلـك، كمـا أنـه المنورة ذكره الشارحانِ، والصحیح أن المراد منها المدینة
 .)١(عـنهم فكیـف یكتـب إلـیهم یخبـرهم عـن أنفسـهم كتـب هـذا الكتـاب إلـى أهـل الكوفـة بعیـداً كان حین 

                                                 
 . ٦٣) : ٢٢(الخطبة  )١(
 .  ٦١: غةنهج البلا اعلام، و  ١٨٨/ ١: ، ومنهاج البراعة٢٨٤/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ٢٢٦/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة  ١/٣٠٥:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة :ینظر )٣(
  . ١١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٤(
 . ١١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٥(

  . ٣٦٣) : ١(الكتاب  )٦( 
 . ٢٢٦: نهج البلاغة اعلام :وینظر.  ١٥/ ٣: منهاج البراعة )٧(
،  ٩/ ١٤: )المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ، ٢/٣٨٠:حــدائق الحقــائقو ،  ٧٣١/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة :ینظــر )١(

 . ٤٧٢: مصباح السالكین اختیارو ،  ١٩٩/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة و 



 ٢١٣

فـــالعلم بـــأحوال ولادة الـــنص یحـــدّ مـــن التـــأویلات الناشـــئة لـــدى المتلقـــي، ویوجـــه الفهـــم وبنـــاء المعنـــى 
  .)١(لإظهار قصدیة المنتج

  

  :المعاني الحافة بالمفردة) ٣(
رها فـي إحـداث التأویـل الـدلالي، حیـث یكـون لهـا معنـى قد یكون للمفردة الواردة في النص أث

مخصوص في ذهن الشارح، یفرضهُ علیه الـوعي الجمْعـي الـذي یتفـق ضـمنیّاً علـى معنـى معـین، إذ 
یمتلـــك كـــلّ مـــن المعنـــى المتـــداول ووعـــي المتلقـــي، بعْـــداً ثقافیـــاً یســـهم إلـــى حـــدّ كبیـــر فـــي تحدیـــد ((

أُخـر تجعـل ذلـك  یضـفي علیهـا معـانيَ  في تركیبٍ لغويٍّ مـا قـد ، إلاّ إنّ ورود هذه المفردة)٢())المعنى
المعنى المتعارف علیه بعیداً، فیتأولها الشارحون كـلاًّ بحسـب مـا یـرى، لكنـه علـى الـرغم مـن إمكانیـة 
التعددیة التأویلیة لنصّ النهج إلا أن الإمام، كمـا یبـدو، یحـتفظ بسـلطته الخاصّـة فـي توجیـه المعنـى؛ 

وبـذلك . قادراً على ترجیح تصـورٍ مـا ضـمن التصـورات الموجـودة فـي الـنصّ ((یكون  )Α(بمعنى أنّهُ 
التــي تــدل ) حائــك(ومــن ذلــك كلمــة  .)٣())یضــمن أن تكــون القــراءة ســائرة فــي اتجــاه اختیــاره الخــاصّ 

حَائِــكٌ اِبْــنُ حَائِــكٍ مُنَــافِقٌ ): ((Α(علـى تلــك الصــنعة المخصوصــة بحیاكــة النســیج، لكـن قــول الإمــام 
فقـد حملهـا الـوبري  وهو یرد على الأشعث منحها دلالات أخرى غیر دلالتهـا المعروفـة )٤())نُ كَافِرٍ اِبْ 

  :، ویبدو هذا بعیداً لأمرین)٥())هذه إشارة إلى دناءة حرفته وحرفة أبیه: ((على الحقیقة؛ قال
ن، وكانــت یجوزهــا الشــرع والــدی((، وهــي حرفــة )١(كــون الحیاكــة لیســت بنقیصــة لأهــل الإســلام: الأول

هـذا بعیـد عـن و  ،)٢())منسوبة إلـى شـیث بـن آدم علیهمـا السـلام، ویحتـاج الحـي والمیـت إلـى المنسـوج
  ).Α(أمیر المؤمنین  نهج

                                                 
  . ١٠٥: التأویلیة العربیة: ینظر )١(
 . ٣٦: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة )٢(
 .٣٢: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٣(

  . ٦١) : ١٩(الخطبة  )٤( 
 . ٢٧٦/ ١: معارج نهج البلاغة )٥(

 . ١٨٥/ ١: منهاج البراعة )١( 



 ٢١٤

إن الأشــعث كــان مــن أبنــاء ملــوك كنــدة، ولــم یكــن حائكــاً بمعنــى ناســج الثــوب، ویــدلّ علــى  : الثــاني

ـــكَ وَلاَ فَمَـــ: ((حســـبه ووجاهتـــه فـــي قومـــه قـــول الإمـــام فـــي الـــنص نفســـه ا فَـــدَاكَ مِـــنْ وَاحِـــدَةٍ مِنْهُمَـــا مَالُ
للأشعث حائـك ابـن  لیه السلامو أما قوله ع: ((، ولعل هذا ما جعل ابن أبي الحدید یقول)٢())حَسَبُكَ 

  .)٣())حائك فإن أهل الیمن یعیرون بالحیاكة و لیس هذا مما یخص الأشعث
بهـذا المشـي، لأنـه ) Α(مشي، وقـد وصـفه الإمـام التبختر في ال: ورأى البیهقي أن معنى الحیاكة هنا

ذهب البحراني إلى أنها استعارة أشار بها الإمام إلى نقصان عقل الأشـعث ، بینما )٤(مشي المخانیث
وقلة استعداده لوضع الأشیاء في مواضعها، كون الحائك یكون مشغول الذهن عامة وقته، مصبوب 

فضلاً عـن مخالطـة الحائـك لضـعفاء العقـل مـن النسـاء عما وراء ذلك،  الفكر على صنعته، ومشغولاً 
 .)٥(، ومن كانت معاملتهُ لهولاء فلا شكّ في ضعف رأیه وقلّة عقلهوالأطفال

البــرّ حســن : عــن البـرّ والإثــم فقـال) 9(أخــذَ، وسُــئل النبـي : حــاكَ القـول فــي القلـب: وجـاء فــي اللسـان
، ویبـد أن هـذا )٦(الناس، أي أثر فیه ورشحَ الخلق، والإثم ما حاكَ في صدرك وكرهت أن یطلع علیه 

ومـا یُلحـظ هنـا أنّــهُ علـى الـرغم مـن الامكانیـة التعددیــة  .لــه بالمنـافق) Α(یتناسـب مـع وصـف الإمـام 
التأویلیـة لـنصّ الـنهج إلا أن الإمـام یحـتفظ بسـلطته الخـاصّ فـي توجیـه تلـك المعـاني، وبـذلك یضـمن 

  .)١(الخاصّ  أن تكون القراءة سائرة في اتجاه اختیاره
أَمَـا إِنَّـهُ سَـیَظْهَرُ عَلَـیْكُمْ بَعْـدِي ((): Α(الـواردة فـي قولـه ) الفطرة(ومثله ما نجده في مفردة  

ا وَأَمَّـ ،فَأَمَّـا الَسَّـبُّ فَسُـبُّونِي فَإِنَّـهُ لِـي زَكَـاةٌ وَلَكُـمْ نَجَـاةٌ  ،وَإِنَّهُ سَیَأْمُرُكُمْ بِسَـبِّي وَالَْبَـراَءَةِ مِنِّـي... رَجُلٌ 
                                                                                                                                               

  . ٢٧٥/ ١: معارج نهج البلاغة )١(
الأشعث بـن قـیس بـن معـدیكرب : ونسبهُ هو. ١/٢١٢: حدائق الحقائقو ،  ٢٧٥ – ١/٢٧٤: معارج نهج البلاغة )٢(

  . ٢/٤٢٥: بجمهرة أنساب العر : ینظر. بن معاویة بن كندة... بن معاویة بن جبلة
 . ٢٩٧/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ٢٧٥ – ١/٢٧٤: معارج نهج البلاغة )٤(
 . ٢٢٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
  . ١٠٧٣ – ١٠٧٢: مادة حیك: لسان العرب: ینظر )٦(
 . ٣٢:القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )١(



 ٢١٥

ــرَةِ  ــى الَْفِطْ ــدْتُ عَلَ ــإِنِّي وُلِ ــي فَ ــرَّءُوا مِنِّ ــلاَ تَتَبَ ــراَءَةُ فَ قــد اختلــف الشــارحون فــي تأویــل قولــه ف ،)١())..الَْبَ

  ) :Α(الذي جعله علة لعدم تجویزه التبرؤ منه )) فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الَْفِطْرَةِ ((
فــه، فــلا مــدخل للتأویــل فــي التبــرؤ منــه، ولا كــان علــى الــدین والهــدى منــذ حــال تكلی) Α(إنّــه : الأول

كـافراً باللـّه طرفـة ، فهو لم یرتكب ذنبـاً قـط، ولـم یكـن )Α(سبیل إلیه بحال، والمراد من ذلك عصمته 
، ویبــدو أن مــرد هــذا الــرأي لعقیــدة الشــارحین؛ )٢(نــه كــان علــى الفطــرة مــا تلطــخ بقبــیحإ عــین أبــداً، و 

یكـون معصـوماً مـن جمیـع الرذائـل والفـواحش، مـا ظهـر منهـا یجـب أن (( فالإمامیة یرون أن الإمـام 
 .)٣())وما بطن، من سنِّ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً 

، وهو المتولي لتربیته وتزكیة نفسهِ بالعلوم والإخلاص، فكان )9(كون نشأته عند رسول االله  :الثاني
، وجُبلــت علیــه طبیعتـهُ حتــى لــم یلحقــهُ فــي قبولـهُ واســتعداده لأنــوار االله تعــالى أمــراً فُطـرت علیــه نفســهُ 

ذلــك أحــد مــن الصــحابة، وهــو بهــذه الصــفة مــن أولیــاء االله وخلفائــه فكــان التبــرؤ منــه تبــرءاً مــن االله 
  .)٤(ورسوله، فوجبَ الانتهاء عنهُ 

لـم یولـد فـي الجاهلیـة، لأنـه وُلِـدَ ) Α(ذكر ابن أبي الحدیـد تـأویلاً آخـر لهـذا القـول؛ وهـو أنـه  :الثالث

أُرْسِل لأربعین سنة مضت من عـام الفیـل، وقـد كـان ) 9(لثلاثین عاماً مضت من عام الفیل، والنبي 
خــلال هــذه الســنین العشــر یســمع الصــوت، ویــرى الضــوء، ولا یخاطبــه أحــد، فحكمهــا حكــم أیــام ) 9(

راَءَ فَأَراَهُ وَلاَ یَراَهُ غَیْـرِي وَلَقَدْ كَانَ یُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِ ): ((Α(، ویعضد هذا الرأي قوله )١(الرسالة
سْلاَمِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ  وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثاَلِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْـوَحْيِ ) 9(وَلَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِي الإِْ

فَقُلْـتُ یَـا رَسُـولَ ) 9(طَانِ حِـینَ نَـزَلَ الْـوَحْيُ عَلَیْـهِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّـیْ 
ا أَرَى إِلاَّ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَـدْ أَیِـسَ مِـنْ عِبَادَتِـهِ إِنَّـكَ تَسْـمَعُ مَـا أَسْـمَعُ وَتـَرَى مَـ

                                                 
  . ٩٢) : ٥٧(الخطبة  )١(
 اعــلام، و ٣٢٢/ ١: حــدائق الحقــائق، و ٢٧٨ -٢٧٧/ ١: ، ومنهــاج البراعــة٣٤٠/ ١:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢(

 . ٧٥: نهج البلاغة
 . ٧٥: قائد الإمامیةع )٣(
 .٣٢٣/ ٢): البحراني(وشرح نهج البلاغة ، ٣٤٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ١١٤/ ٤: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(



 ٢١٦

: وإلــى هــذا ذهــب عبــاس محمــود العقــاد بقولــه .)١())نَّــكَ لَعَلَــى خَیْــرٍ أَنَّــكَ لَسْــتَ بِنَبِــيٍّ وَلَكِنَّــكَ لَــوَزِیرٌ وَإِ 

بـــل قـــد وُلِـــدَ مســـلماً علـــى التحقیـــق إذا نحـــن نظرنـــا إلـــى مـــیلاد العقیـــدة . وكـــاد علـــيٌّ أن یُولـــد مســـلماً ((
ولا یُسـتبعد أن یكـون هـذا . )٢())لأنّهُ فتح عینیه علـى الإسـلام ولـم یعـرف قـط عبـادة الأصـنام. والروح

 -عن الشرك، فلما كان والدا الإنسان هما من یحرفانه عن الفطرة السلیمة ) Α(ر تنزیهاً لأبویه الأم
كل مولود یولد على الفطرة وإنمـا أبـواه ): ((9(كما في الحدیث الذي ذكره الشارحون عن  رسول االله 

 وموحــدین لــه كونهمــا كانــا مــؤمنینِ بــاالله) Α(، فلــم یكــن ذلــك لوالــدي الإمــام )٣())یهودانــه وینصــرانه
على الفطرة التي لم تحل، ولم یصد عن مقتضـاها مـانع، لا مـن جهـة الأبـوین (( تعالى، فهو مولود 

، لــذا دلــت )٤( ))ولا غیرهمــا، وغیــره ولــد علــى الفطــرة، ولكــن حــال عــن مقتضــاها، وزال عــن موجبهــا
ون غیره من على عصمته والقطع على باطنه ومغیبه، وأن ذلك الأمر اختص هو به د((النصوص 

  .)٥())الصحابة
  
  

 )٤(  
ّ
  :اختلاف رواية النص

ن المتلقــي یتــأوّل الدلالــة تبعــاً لألفاظهــا، فــاختلاف روایــة الــنص یــؤدي إلــى إمــن المعــروف 
ـــى جعْـــلتأویلـــه، بـــل قـــد  اخـــتلاف ـــؤدي هـــذا الأمـــر إل عنـــد أحـــد الشـــارحین  التأویـــل الـــدلالي للـــنص ی

فاختلاف حروف الكلمة الواحدة عند روایتهـا، لاسـیما فـي  ،تماماً لتأویل شارح آخر مغایر )المتلقین(
الحروف التي تتشابه في الرسم وتتمـایز عـن بعضـها بـالنقط، ممـا یمكـن أن یغیـّر دلالـة الكلمـة، ومـا 

                                                 
 . ٣٠١-٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )١(
 . ٣٨: عبقریة الإمام )٢(

): البحراني(شرح نهج البلاغة ،  ١١٥/ ٥ :)المعتزلي(شرح نهج البلاغة ، ٣٤٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 

٣٢٣/ ٢ . 
  . ١١٥/ ٤: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

 .٣٧٧ -٦/٣٧٦: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥( 



 ٢١٧

: یـوم الجمـل) Α(كمـا فـي قولـه  یتركه هذا التغییر من أثـر فـي اخـتلاف تأویـل الـنص بـین الشـارحین
ي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَفْلَتَنِي أَعْیَانُ بَنِي جُمَح لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرٍ لَمْ یَكُونُوا أَدْرَكْتُ وَتْرِي مِنْ بَنِ ((

، علـى اخـتلاف )أعیار(و) أغیار(، فرویت )أعیان(؛ فقد اختلف الشارحون في روایة لفظة )١())أَهْلَهُ 

واحـدة فیهـا، ممـا أدى إلـى اخـتلاف التـأویلات دلالة كـل لفظـة ، بـل اختلفـوا حتـى فـي دلالـة اللفظـة ال
  :في دلالة هذا النص، ویمكن أن نحصر هذه الدلالات في ثلاثة تأویلات هي

، )أعیـان(تأویلها على المـدح، وینـدرج تحـت هـذا التأویـل ثـلاث روایـات، وهـي روایتهـا بلفظـة : الأول
وابـن أبـي الحدیـد  والكیـدري الراونـديوالمقصود بها سـادات القـوم وأشـرافهم وأوتـادهم، وذكـره البیهقـي و 

 يجمــــع عَیــــر، وعیــــر القــــوم ســــیدهم، وذكــــره الراونــــد) أعیــــار(والروایــــة الثانیــــة بلفظــــة . )٢(والبحرانــــي
وهـــو جمـــع عـــنن ، وهـــو صـــفیحة الســـماء ومـــا اعتـــرض مـــن ) أعنـــان(كمـــا روي بلفـــظ . )٣(والبحرانـــي

مراً هو لیس أهـلاً لـه فهـو لـیس شـریفاً ، ومن یمد عنقه لیطول أ)٤(أقطارها في الأصل، فاستعیر ههنا
  .ولا سیداً حكیماً 

لیـه واعلـم أنـه ع: ((مـا ذهـب إلیـه ابـن أبـي الحدیـد: تأویلهـا علـى الـذم، وهنـا روایتـان؛ الأولـى: الثاني
مـن بنـي جمـح  )9(أخرج هـذا الكـلام مخـرج الـذم لمـن حضـر الجمـل مـع عائشـة زوجـة النبـي  السلام
وقد كان معها منهم یوم الجمل جماعة هربوا  ،ح جمع عیر وهو الحمارني أعیار بني جموأفلت :فقال

                                                 
  . ٣٣٧) : ٢١٩(الخطبة  )١( 
شــرح نهـــج و  ، ٢/٣١٦: حــدائق الحقــائقو  ، ٣٦٠/ ٢: منهــاج البراعــةو  ،٦٥٢/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢(

 .٣٥/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة و ،  ١٢٥/ ١١: )المعتزلي(بلاغة ال
 . ٤٠٩: مصباح السالكین اختیارو  ، ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٨٤: علام نهج البلاغةوا،  ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٤(



 ٢١٨

مــا ذكــره : ، وتقدیمــه لهــذا التأویــل یــوحي بتفضــیله علــى غیــره ، والثانیــة)١())ولــم یقتــل مــنهم إلا اثنــان
  .)٢())جهلائهم: بالعین المعجمة أي أغیاروروي (( البحراني 

بـالغین المعجمـة ، والظـاهر ) بنـى جمـح أغیـار(وي ور : ((التأویل الذي رجحه الراونـدي، قـال: الثالث

، وقـد رد ابـن )٣())الذي هو بمعنى سوى، فیكـون معنـاه علـى عكـس الروایـات الأخـر) غیر(أنه جمع 
وهذا لم یروَ ولا مثلـه ممـا یـتكلم بـه أمیـر المـؤمنین لركتـه وبعـده عـن : ((أبي الحدید هذه الروایة، قال

ول ولــم یفلتنــي إلا بنــو جمــح إلــى مثــل هــذه العبــارة الركیكــة طریقتــه فإنــه یكــون قــد عــدل عــن أن یقــ
غیــر بمعنــى ســوى، والجمــع أغیــار، وهــي : ((، ومثــل هــذا ورد فــي كــلام العــرب؛ قــالوا)٤())المتعســفة

، والدیـة قضـاء )٦(هنا جمع الغیَر وهي الدیة) أغیار(، والذي یبدو أن )٥())كلمة یُوصف بها ویُستثنى
ره مــن بنـي عبـد منــاف، وأفلـت منــه بنـو جمـح فلــم یقـضِ مــا لـه علــیهم، قضــى وتـ) Α(، فهـو )٧(الـدین

، وهـذا أقـرب )٨(قتل منهم اثنین فقط وهرب البـاقون) Α(ویعضد هذا ما ذكره ابن أبي الحدید من أنه 
  .لسیاق النص الداخلي

ـــة (وهنـــاك ظـــاهرة دلالیـــة بـــدت واضـــحة فـــي تـــأویلات الشـــارحین، وهـــي مـــا یُعـــرَف بــــ المقابل
، وفي الاصطلاح )١())قابلَ الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً عارضه((المقابلة في اللغة من ، و )الدلالیة

لفظـــان أو تركیبـــان أو عبارتـــان متضـــادان أو متخالفـــان أو متناقضـــتان فـــي الدلالـــة بحیـــث یكـــون ((
                                                 

  .١٢٥/ ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ١(
 . ٤٠٩: مصباح السالكین اختیار )٢(
 . ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة )٣(
 . ١٢٤/  ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ٣٣٢٤ /٥: )غیر(مادة : لسان العرب )٥(
 . ٥/٣٣٢٥: )غیر(مادة : لسان العرب )٦(
 . ٤٩٨٠ /١ :)أدا(مادة : لسان العرب )٧(
  . ١٢٥/ ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٨(
  . ٣٥١٨/ ٥):لقب(مادة : لسان العرب )١(



 ٢١٩

أحـــدهما ضـــدّ الآخـــر أو خلافـــه أو نقیضـــه بـــالمعنى ویـــدرك ذلـــك بـــالقرائن الدلالیّـــة المتعـــارف علیهـــا 
ــة أو غیرهمــا ، وهــذا مــا ظهــر عنــد الشــریف الرضــي فــي تلقیــه لــنص )١())كالقرینــة الســیاقیّة أو الحالیّ

لسـیاق لكـان  إذ، )٢())وَإِنَّ الَْیَوْمَ الَْمِضْمَارَ وَغَداً الَسِّبَاقَ وَالَسَبَقَةُ الَْجَنَّـةُ وَالَْغَایَـةُ اَلنَّـارُ ((): Α(الإمام 
: قــال الشــریف الرضــي؛ )الغایــة(و) الســبقة(بلــة الدلالیــة بــین لفظتــي لــه الأثــر الأكبــر فــي توجیــه المقا

قولــه علیــه الســلام والســبقة الجنــة والغایــة النــار فخــالف بــین اللفظــین لاخــتلاف المعنیــین ولــم یقــل ((
السبقة النار كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما یكون إلـى أمـر محبـوب وغـرض مطلـوب وهـذه 

المعنى موجودا في النار نعـوذ بـاالله منهـا فلـم یجـز أن یقـول والسـبقة النـار بـل  صفة الجنة ولیس هذا
قال والغایة النار لأن الغایة قد ینتهي إلیها من لا یسره الانتهاء إلیها ومن یسره ذلك فصلح أن یعبر 

هـا محاذة المعاني بعضها بـبعض، والتقریـب بین((التقابل هنا على  ، وقد عملَ ))ابها عن الأمرین مع
وهــو . فــي الحیــز الــذهني والتــأویلي لإحــداث تجــاوب مــا، أو تفاعــل معرفــي وإضــاءة بعضــها للآخــر

، ولا )٣())خاصـــیة تواصـــلیة وإدراكیـــة، فـــالأمور تُفهـــم وتتمثــّـل بشـــكل أفضـــل بعرضـــها علـــى مقابلاتهـــا
یخفـــى مـــا فـــي الـــنص مـــن تقابـــل تشـــاكلي علـــى المســـتوى النحـــوي، حیـــث تظهـــر فیـــه البنیـــة النحویـــة 

ظـرف : ویات متقابلة في النص؛ فتتكون الجملتان الأولى والثانیة مـن مسـتوى تركیبـي واحـد هـوبمست
، وما )الیوم وغداً (، مع تقابل تراتبي زمني بین لفظتي )اسم مؤخر(اسم معرّف ) + خبر مقدم(زمان 

فیتألفـان مـن تـان الأخریتـان ، أمـا الجمل)الدنیا والآخرة(توحي به هاتان اللفظتان من تقابل دلالي بین 
الجنــة (یظهــره الطبــاق بــین  نقیضــيســمیة یكــون المبتــدأ والخبــر فیهــا معــرف بــأل مــع تقابــل اجملــة 
اً نسـقوقد عملت هذا التقابلات الدلالیة علـى إشـاعة الموسـیقى الداخلیـة فـي الـنص، ومنحتـه ). والنار

د بــذكر مــا یُســتَعد التنبیــه علــى وجــوب الاســتعدا((نغمیــاً ســریعاً یتناســب وغــرض المقصــود منــه وهــو 
 ، ومن ثـمّ )١())لأجله وهو السباق، وذكر ما یُستبَق إلیه وما هو غایة المقصر المتخلف عن نداء االله

   .الحث على العمل والتسارع إلى الخیر
                                                 

  . ٢٣): بحث(ظاهرة التقابل الدلالي في القرآن الكریم )١(
  . ٧١) : ٢٨(الخطبة  )٢(
 . ٢٢٢: التأویلیة العربیة )٣(
  . ٢٥٧/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(



 ٢٢٠

مجموعـة مـن المقـابلات الدلالیـة فــي الخطبـة الغـراء، منهـا قولــه  إلــى ابـن أبـي الحدیـد ویشـیر  
) دنـا وعـلا(یذكر التقابل الدلالي بـین ، ف)١())لِلَّهِ الََّذِي عَلاَ بِحَوْلِهِ وَدَنَا بِطَوْلِهِ  الَْحَمْدُ ): ((علیه اللام(

ل الـدلالي الحاصـل فـي هـذه یاللفظ والمعنى، ویشیر إلى التأو  فيتقابل  ، وهو عنده)حوله وطوله(و 
قولــه علیــه الســلام  فكیــف تتــأولون:((ار علــى المــذهب الاعتزالــيثـَـیُ قــد  علــى هیــأة اعتــراض المقابلــة

ــیس فــي هــذا إثبــات قــدرة لــه زائــدة علــى ذاتــه وهــذا یخــالف مــذهبكم) الــذي عــلا بحولــه( إن : قلــت. أل
ولكــنهم یطلقونــه ویعنــون بــه ... أصــحابنا لا یمتنعــون مــن إطــلاق قــولهم إن الله قــوة و قــدرة و حــولا 

ف إن الله وجـودا و بقـاء وقـدما حقیقته العرفیة وهي كون االله تعالى قویـا قـادرا كمـا نقـول نحـن والمخـال
ولا نعنـــي بـــذلك أن وجـــوده أو بقـــاءه أو قدمـــه معـــان زائـــدة علـــى نفســـه لكنـــا نعنـــي كلنـــا بـــإطلاق هـــذه 

والتقــابلات الدلالیــة فـــي هــذا الــنص هــي تقابـــل . )٢( ))الألفــاظ علیــه كونــه موجــودا أو باقیـــا أو قــدیما
  ).وطَولهحَوله (بین ) وزني(وتقابل صیغي ) علا ودنا(مكاني بین 

اختیـــار إجرائـــي أُسّـــه محـــاذاة المعــــاني ((هـــو ) التأویـــل التقـــابلي الـــدلالي(ویمكـــن القـــول إن 
لإحــداث ) وجهــاً لوجــه(بعضــها بــبعض، وتقریــب بینهــا فــي الحیــز الــذهني التــأویلي، عبــر مواجهتهــا 

  .، كما ظهر عند شارحي النهج فیما مرَّ )٣())تجاوب ما، أو تفاعل معرفي، أو دلالي وتأویلي
 
 
 

  
  
  

  الفصل الثالث
                                                 

  . ١٠٧) : ٨٣(الخطبة  )١(
  . ٢٤٣/ ٦: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٩: نحو تأویل تقابليوبلاغة الخطاب  تقابلات النص) ٣(
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  :التحلیل التداوليّ للخطاب
ـــــي اللغـــــة  ـــــالكلام مخ((الخطـــــاب ف ـــــهُ ب ـــــد خاطب ـــــاً، وهمـــــا مراجعـــــة الكـــــلام، وق ـــــةً، وخطاب اطب

دلالـة ) خطـب(ویظهـر مـن المعنـى اللغـوي لمـادة . )٢(، والخطاب هو الكلام أو الرسالة)١())یتخاطبان
، والجامع بین هذین )الرسالة(واللغة المكتوبة ) الكلام والمراجعة(هذا المصطلح على اللغة المنطوقة 
مــر یتوافــق كثیــراً مــع الدلالــة الاصــطلاحیّة وهــذا الأ). التواصــل(المعنیــینِ هــو دلالــة كــلٍّ منهمــا علــى 

  :لهذا المفهوم؛ فقد ذهب جمهور الأصولیینَ إلى أنّ عملیة التخاطب تتضمن الأمور الآتیة
  .الوضع الذي قامَ به واضع اللغة، وهو نسبة الألفاظ إلى المعاني-١
  .الدلالة، التي هي نتیجة للوضع والسیاق -٢
  .م، وقصد معنى ماالاستعمال، وهو إطلاق الكلا -٣
  .)٣(الحمل، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم -٤

إنّهـم راعـوا فـي خطـوات التخاطـب : وما ذهب إلیـه هـؤلاء الأصـولیون یتضـمن أمـرینِ، الأول
. ها على الأخرى، بل هي متسلسلة ومترابطة فیما بینهااترتیباً خطیّاً زمنیّاً؛ إذ لا یمكن أن تتقدم أحد

الســلیم للخطــاب لا یُقــاس، فــي كثیــر مــن الأحیــان، بفهــم معنــى الجمــل فقــط بــل یــتمّ  إنّ الفهــم: الثــاني
ذلك بالإدراك السلیم لمراد المتكلِّم؛ لأن سماع القـولات اللغویـة وحـدهُ لا یحقـق المعرفـة الكاملـة بقصـد 

إهمـالٍ  أن تحظى الجوانب التخاطبیّة بأولویّة خاصّـة فـي فهـم الكـلام دون من المتكلم، ومن ثم لا بدَّ 
فـي ) بما لها مـن معـانٍ واسـعة(للبنیّة الصوریّة للغة، ویبرز هذا الأمر من خلال العنایة بأثر القرینة 

  .)١(استعمال اللغة وفهمها
ویأخــذ مفهــوم الخطــاب فــي الدراســات الحدیثــة أبعــاداً دلالیــة متعــددة، بــالنظر لاســتعماله فــي 

اً فــي اســتعمال هــذا المصــطلح، إذ یــردُ مرادفــاً مجــالات معرفیّــة مختلفــة، حیــث نجــدُ اضــطراباً واضــح

                                                 
  . ١١٩٤/ ٢): خطب(مادة : لسان العرب ) ١(
  . ٢٤٣): خطب(مادة : المعجم الوسیط: ینظر )٢(
 .٣٢: علم التخاطب الإسلامي: ینظر) ٣(
  . ٢٨: علم التخاطب الإسلامي: ینظر )١(



 ٢٢٣

، في حین یـرى بعضـهم أن الخطـاب هـو الصـیغة التـي نختارهـا )١(عند بعض الدارسین) نصّ (لكلمة 
، وهــو بهــذا یتجــاوز رأي الفریــق )٢(لتوصــیل أفكارنــا إلــى الآخــرین والصــیغة التــي نتلقــى بهــا أفكــارهم

وعرّفــهُ الألســنیون بأنّــه الوحــدة . شــارة، أو إبــداع فنّــيالأول لیــدلّ علــى كــلّ مــا یصــدر مــن كــلام، أو إ
اللغویــة المكتملــة التــي تمتــد فتشــمل أكثــر مــن جملــة، وعلــى هــذا كــان تحلیــل الخطــاب عنــدهم، یعنــي 

فقــد تنبّــه اللغویــون  .)٣(دراســة العلاقــات القائمــة بــین الوحــدات اللغویــة فــي أیــة لغــة، شــفاهیّة أو كتابیــة
فردة لا یفي بتحلیل المعنى الإجمالي للنصّ بمغزاه المباشر وغیر المباشـر، إلى أن تحلیل الجملة الم

سواء أكان النصّ منطوقاً أم مكتوباً، لذا بدأوا یعترفون بأهمیة دراسة المعنى إلى جانب دراسـة البنیـة 
التركیبیّــة، قــائلین بأنّــه لــیس مــن مقــدور اللغــوي أن یصــف النحــو بمعــزلٍ عــن المعنــى، ومــن هنــا بــدأ 

خـــال دراســـة الســـیاق بمكوناتـــه المختلفـــة والوظـــائف اللغویـــة المتعـــددة، إلـــى جانـــب دراســـة الملامـــح إد
وظهـــر هـــذا الأمـــر جلیّـــا مـــن خـــلال التفریـــق الـــذي وضـــعهُ الدارســـون . اللغویـــة فـــي تحلیـــل الخطـــاب 

لـــوا ؛ إذ جع)التركیـــب والدلالـــة والتداولیّـــة(الثلاثـــة ) الســـیمیاء(للتفریـــق بـــین مجـــالات علـــم العلامـــات 
التراكیــب تهــتم بدراســة العلاقــة بــین العلامــات فیمــا بینهــا، والدلالــة هــي دراســة العلاقــة بــین العلامــات 

، ویبدو أن العلاقة بین هذه المجالات )٤(والأشیاء، أمّا التداولیة فتدرس العلاقة بین العلامة ومؤولیها
م الكامــل لقــولات اللغــة یقتضــي الثلاثــة هــي علاقــة تكاملیــة ولیســت علاقــة تــوازٍ أو إبــدال، لأن الفهــ

كمـا أن العلاقـة بـین العلامـة ومؤوّلیهـا . الاهتمام بكلّ هذه المجالات للتمكن مـن إدراكهـا إدراكـاً تامّـاً 
، ومـع مـن )المبـدع/المـتكلم(مـن یـتكلّم؟ : تثیر ضمنیّاً تساؤلاتٍ أخرى ذكرتها فرانسـواز أرمینكـو، منهـا

، ومـاذا علینـا أن نعلـم حتـى یرتفـع الإبهـام؟ )مقاصـد الكـلام(ا؟ ، ولأجـل مـاذ)المتلقي/المستمع(یتكلم؟ 
والتداولیّة بهذا المفهوم لیست علماً لغویّاً محضاً بالمعنى التقلیديّ، علماً یكتفي بوصف . )١()السیاق(

البنى اللغویة وتفسیرها ویتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة فحسب، بل هـي علـم للتواصـل یـدرس 

                                                 
 .١١٩ :العلاماتیة وعلم النص:ضمن كتاب ): بحث(، والنصّ ٢٢٥: أصول تحلیل الخطاب: ینظر )١(
 . ٣٨: إشكالات النصّ : ینظر )٢(
 . ٢٩: مقدمة في نظریات الخطاب: ینظر )٣(
 . ١٣٨-١٣٧: المعنى وظلال المعنى: ینظر )٤(
 .٧: المقاربة التداولیة )١(



 ٢٢٤

التواصــل (ویــة فــي مجــال اســتعمالها، ویــدمج مشــاریع معرفیــة متتعــدة فــي دراســة ظــاهرة الظــواهر اللغ
  ) .اللغوي وتفسیره

هـــاریس فـــي هـــذا . ویكـــاد یجمـــع البـــاحثون الغربیـــون فـــي الخطـــاب وتحلیلـــهِ، علـــى ریـــادة  ز
كونــه أول لســانيّ حــاول توســیع حــدود موضـــوع البحــث اللســاني الــذي كــان توقـّـف عنـــد لالمضــمار؛ 

فقط، بجعْله یتعدى الجملة إلى الخطاب بكامله، لذا نجدهُ یعرّف الخطاب بأنّهُ ملفوظ طویـل، الجملة 
أو عبـــارة عـــن متتالیــّـة مـــن الجمـــل تكـــون مجموعـــة منغلقـــة، یمكـــن مـــن خلالهـــا معاینـــة بنیـــة سلســـلة 

  .)١(العناصر، بوساطة المنهجیة التوزیعیّة، وبشكلٍ یجعلنا نظلّ في مجال لسانيّ محض
وحـــدة (النظـــر إلـــى الخطـــاب مـــن زاویـــة الجملـــة بوصـــفها ) بنفینیســـت(الباحـــث الفرنســـيّ وقـــد رفـــض 

الملفوظ منظوراً إلیه من زاویة آلیات وعملیات اشـتغاله فـي التواصـل، أو هـو : ، وعرّفهُ بأنهُ )الخطاب
مـا فـي  ولا یخفـى. )٢(كلّ تلفظٍ یفترض متكلِّماً ومسـتمعاً، وهـدف الأول التـأثیر علـى الثـاني بكیفیـةٍ مـا

التعریف من توسّعٍ في دلالة الخطـاب؛ إذ یشـمل مـا لا یحصـى مـن الخطابـات الشـفویة، فضـلاً عمّـا 
یبدو في ظاهره من إهمالٍ للجانب الكتابي للعملیة التخاطبیّة، لذا ذهب بعض الدارسـین إلـى تعریـف 

ة كلیّـــة دلالیّـــة، هدفــُـهُ نّـــه وحـــدإبزیـــادة مقـــام التواصــل، بمعنـــى ) نطقـــاً وكتابـــةً (الخطــاب بأنّـــهُ الملفـــوظ 
توصیل رسالة من مرسِل إلى متلقٍ لیفكَّ شفرتها في إطـار سـیاقٍ معـین، ویكـون هـدف الأول التـأثیر 

  .)٣(على الثاني بطریقة ما
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعـض البـاحثین رأوا الخطـاب بوصـفه بنیـة كلیّـة تسـتوعب الـنصّ، أو 

الطریقــة التــي بهــا تتشــكل الجمــل : للخطــاب بأنّــه مجموعــة مــن النصــوص، ومــن هنــا جــاء تعــریفهم
مكونةً نظاماً متتابعاً تسهم بـه فـي تشـكیل نسـق كلـّي مغـایر ومتحـد الخـواص، علـى نحـوٍ یمكـن معـهُ 
أن تتـــألف النصـــوص نفســـها فـــي نظـــامٍ متتـــابع لتشـــكل خطابـــاً أوســـع، ینطـــوي علـــى أكثـــر مـــن نـــصّ 

یشــیل فوكـو، دفـعَ بمفهـوم الخطــاب نحـو اتجـاهٍ یشــمل وهـذا التوجّـه الــذي قـادهُ جـاك دریـدا وم. )١(مفـرد

                                                 
 . ١٧: تحلیل الخطاب الروائي: ینظر )١(
 . ١٩: تحلیل الخطاب الروائي: ینظر )٢(
 . ٤٠-٣٩: قلسانیات النصّ النظریة والتطبی: ینظر )٣(
 .١٢٦: النظریة الأدبیة المعاصرة: ینظر )١(



 ٢٢٥

المعرفة، ویدخل في سیاقٍ تاریخي أعمّ وأشمل؛ لأن فوكو الذي جعل كلّ أعماله تـدور حـول البحـث 
، نجــــدهُ قـــد أعـــار اهتمامـــاً كبیــــراً )الـــنصّ (فـــي مكونـــات مفهـــوم الخطـــاب، بوصــــفهِ أكبـــر مـــن القـــول 

امت أو المسـكوت عنـهُ فـي النصـوص، لـذا یـرى إن بالمستوى الآخر من الـنص، وهـو المسـتوى الصـ
  .)١(اشتغال آلیات النصّ المعرفیة تؤدي إلى تجلیة مستویات من الخطاب، وإخفاء مستویات أخرى
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 . ١٢٦: الخطاب والنصّ : ینظر )١(
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  ):الاستذكاري(الخطاب التاریخيّ الاسترجاعي : أولاً 

تمد على استرجاع أو استذكار منظومـةٍ مـن الوقـائع التـي حـدثت ونعني به الخطاب الذي یع  
وبهذا یمكـن أن یشـمل الخطابـات المتضـمنة لأحـداث مـن الماضـي البعیـد أو . )١(قبل لحظة الخطاب

 .القریب، وهذا ما سنقف عنده
  :الخطاب الماضوي البعید) ١(

اً مــن مكونــات المؤسســات یعــدّ الماضــي بعْــداً دائمــاً مــن أبعــاد الــوعي البشــري، ومكونــاً حتمیّــ
مــــرآة عاكســــة ((، وهنــــا یعــــدّ الخطــــاب الاســــترجاعي )٢(والقــــیم، وغیرهــــا مــــن أنمــــاط المجتمــــع البشــــري

للماضي یقرأ الإنسان على ضوئها واقعهُ باستمرار فیعدّل ما یشاء من سلوكاته وأفعاله أو یحـدث مـا 
مـا یـراد لـه أن یكـون، فالإنسـان  مـا كـان فحسـب بـل هـو -بهذا المعنـى–، فلا یعود التاریخ )٣())یشاء

ـــى مـــاضٍ كثیـــف  ـــهُ أن یتمثـــل هـــذا العـــالم إلا مـــن خـــلال قســـمته إل ـــا لا یمكـــن ل بوصـــفه كائنـــاً تاریخیّ
وانفتاحــات الحاضــر الـــذي یــروم المســتقبل، وبـــذا یكــون الـــوعي بالتــاریخ إمتحانــاً لقـــدرة التفكیــر علـــى 

نقطــة أساســیة یرتكــز علیهــا كــل وعــي ((اریخ تشــغیل ملكــة التحلیــل والاســتقرار والاســتنتاج، فیبــدو التــ
یــروم العمــق والشــمول، لأنــه یغــذي ذلــك الــوعي بالإحــالات التــي تســعف فیــه المقارنــة والتأمــل وســائر 

الكیـان الاجتمـاعي، والحقـل السیاسـي : العملیات المعقدة التي تنتج الفكر، وتنـتج الـوعي بتلـك الأطـر
، )١())إلـى متطلبـات الواقـع وتحولاتـه والانتبـاهى التـذكر نـه یعطـي القـدرة علـإوالفضاء الأخلاقـي، كمـا 

وهـــذا مـــا عمـــلَ علیـــه الإمـــام فـــي خطاباتـــه التاریخیـــة، إذ حـــاولَ أن یصـــل مـــا انقطـــع بـــین مجتمعـــه 
وبین التـاریخ بصـلات الفكـر والعاطفـة، ووشـائج العقـل والقلـب، لیعـود التـاریخ فـي نفوسـهم ) المتلقینَ (

  .)٢(فهي توجّه وترشد، وتمسك بالإنسان عن الزیغ والانحرافمادةً غنیة بالحیاة والحركة؛ 
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 ٢٢٧

التـي ) القاصـعة(المعروفـة بــ )Α(ویظهر هـذا الأمـر واضـحاً مـن خـلال وقوفنـا علـى خطبتـه 
تتضـمن ذم إبلـیس لعنـه االله علـى اسـتكباره و ((كان موضـوعها الأسـاس هـو التكبّـر والعصـبیة، فهـي 

ـــع الحمیـــة، وتحـــذیر النـــاس مـــن ســـلوك  وأنـــه أول مـــن أظهـــر )Α(تركـــه الســـجود لآدم  العصـــبیة وتب
في مقدمتها أن الكبـر محاربـة البـارئ عـزّ وجـلّ ومخاصـمته،  )Α(، فبعد أن یبیّن الإمام )١())طریقته

یعـــرض لمجموعـــة مـــن الحـــوادث  )Α(، نجـــدهُ )٢(لأن الكبریـــاء صـــفة خاصّـــة لا تلیـــق إلا بـــه تعـــالى
للتسلسـل الزمنـي فیهـا،  )Α(اس للخطبـة، مـع مراعاتـه التاریخیة الماضیة التي تعضد الموضوع الأسـ

یعطــي وظیفــةً خاصّــة لهــذا الخطــاب تتجلّــى فــي تقــدیم العبــرة والاســتفادة مــن أخبــار مــا ((وهــو بــذلك 
  :، وهي كالآتي)٣())مضى

وكیــف إن تكبـّـر ســاعة واحــدة قــد قضــى علیــه بــأن طــردهُ : )Α(تكبّــر إبلــیس وتعصّــبه ضــدّ آدم  )أ(

مـن رحمتـه علـى مـا كـان لـهُ مـن طاعـة وطـول مـدّة عبـادة، ووجـه الاعتبـار هنـا أن البـارئ عـزّ وجـلّ 
إذا كان حال من تكبر من الملائكة بعد عبـادة سـتة آلاف سـنة كـذلك فكیـف بـالمتكبرین مـن : ((یقال

بـــین هـــذا التكبـــر وتكبـــر النـــاس علـــى بعضـــهم  )Α(ثـــم یـــربط . )٤())البشـــر علـــى قصـــر مـــدّة عبـــادتهم
  : اعاً لإبلیس اللعینالبعض فیعدّهم أتب

تْ لَـهُ الْجَامِحَـةُ صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِیَّةِ وَإِخْوَانُ الْعَصَبِیَّةِ وَفُرْسَانُ الْكِبْـرِ وَالْجَاهِلِیَّـةِ حَتَّـى إِذَا انْقَـادَ ((
رِّ الْخَفِـيِّ إِلَـى الأَْمْـرِ الْجَلِـيِّ اسْـتَفْحَلَ مِنْكُمْ وَاسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِیَّةُ مِنْـهُ فِـیكُمْ فَنَجَمَـتِ الْحَـالُ مِـنَ السِّـ

ــلْطَانُهُ عَلَــیْكُمْ  ، وقــد تحقــق الــربط فــي هــذا الخطــاب بوســاطة الإحالــة )١())وَدَلَــفَ بِجُنُــودِهِ نَحْــوَكُمْ  سُ
بالضــمائر المتصــلة بشــكل عــامّ، ســواء مــا كــان منهــا للمخاطــب الغائــب، أو للمخاطَــب، وعلــى النحــو 

  : التالي
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فـي أذهـانهم هـذا الحـدث الـذي اسـتمدهُ ) Α(حیـث أثـارَ الإمـام : تكبّر قابیل على هابیل )ب(
ـهِ مِـنْ غَیْـرِ مَـا فَضْـلٍ جَعَلَـهُ اللَّـ: ((من القرآن الكریم أیضاً  .. هُ فِیـهِ وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّ

اتِلِینَ إِلَـى یَـوْمِ وَنَفَخَ الشَّیْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِیحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِـهِ النَّدَامَـةَ وَأَلْزَمَـهُ آثـَامَ الْقَـ
ا قـال نهاهم أن یكونوا كقابیل الذي حسد أخاه هابیـل فقتلـه وهمـا أخـوان لأبٍ وأم، وإنمـ، ف)١())الْقِیَامَةِ 

فـذكر الأم دون الأب لأن الأخـوین مـن الأم أشـد حنـواً ومحبـةً والتصـاقاً مـن الأخـوین مـن ) ابن أمـه(
 )Α(قطــع نســب قابیــل عــن آدم  )Α(، وقیــل إن الإمـام )٢(الأب لأن الأم هـي ذات الحضــانة والتربیــة

ــ: ((بســبب ســوء صــنیعه، كمــا قــال االله تعــالى فــي حــق كنعــان بــن نــوح م س ــي ــه لَ ــر  إِنَّ ــلٌ غَي مع ــه ــك إِنَّ لأَه ن

                                                 
 . ٢٨٩): ١٩٢(الخطبة  )١( 
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 الناس

 منكم
  فیكم

  
  علیكم
  نحوكم

 الشیطان  

 صدقھ       لھ             منھ             سلطانھ     جنوده   
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حٍ ــال ویبــدو أن التوجیــه الأول أقــرب لأن الموضــع موضــع شــفقة مــن جهــة، كمــا أن )٤٦:هــود()١())ص ،

الغایة هي بیان غوایة الشیطان وأثر الكبر على النفس حتى بین الأخوینِ الأشد التصـاقاً باعتبارهمـا 
  .یجة أبعدمن أصلٍ واحد فكیف بغیر الإخوان إذ تكون الوش

الــوعظ فــي خطابــه الســابق وبــیّن للمتلقــینَ مغبــة التكبّــر كــان لابــدّ مــن ) Α(بعــد إن قــدّم ) ج(

ودخولهمـا ) Α(مـن خـلال قصّـة موسـى وهـارون ) التواضـع(بیان الأثر المعـاكس لهـذه الظـاهرة وهـو 
ي دفـع أنـه لا سـلاح للمـؤمنین فـ((بمدارع مـن الصـوف وبأیـدهما العصـي علـى فرعـون المسـتكبر، إذ 

  .)٢())الشیطان عنه كالتواضع

من خطورة التفرّق والتناحر، فقدّم لهـم مـثلاً مـن حیـاة بنـي إسـرائیل، قـال ) Α(ثم حذّرهم  )د(

)Α)) :(دِي لأَْیْـفَانْظُرُوا كَیْفَ كَانُوا حَیْثُ كَانَتِ الأَْمْلاَءُ مُجْتَمِعَةً وَالأَْهْوَاءُ مُؤْتَلِفَـةً وَالْقُلُـوبُ مُعْتَدِلَـةً وَا
قْطَــارِ الأَْرَضِــینَ مُتَراَدِفَـةً وَالسُّــیُوفُ مُتَنَاصِــرَةً وَالْبَصَــائِرُ نَافِــذَةً وَالْعَــزاَئِمُ وَاحِـدَةً أَلَــمْ یَكُونُــوا أَرْبَابــاً فِــي أَ 
ــي آخِــرِ أُمُــورهِِمْ حِــینَ  ــهِ فِ ــانْظُرُوا إِلَــى مَــا صَــارُوا إِلَیْ ــابِ الْعَــالَمِینَ فَ ــةُ  وَمُلُوكــاً عَلَــى رِقَ وَقَعَــتِ الْفُرْقَ

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِیلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْـراَئِیلَ ..وَتَشَتَّتَتِ الأُْلْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأَْفْئِدَةُ 
)Α(  ِــال ــتِبَاهَ الأَْمْثَ ــرَبَ اشْ ــوَالِ وَأَقْ ــدَالَ الأَْحْ ــدَّ اعْتِ ــا أَشَ یــدعوهم إلــى النظــر فــي  )Α(الإمــام ف، )٣())فَمَ

أخبار من قبلهم من الأمم كیف كانت حالهم في العز والملك لما كانت كلمتهم واحدة وإلى ماذا آلت 
حــالهم حــین اختلفــت كلمــتهم، والغایــة هــي تحــذیرهم مــن أن یكونــوا مــثلهم، فیحــل بهــم مثــل مــا حــل 

، علــى أن هــذا )أن التــاریخ یعیــد نفســه( ویبــدو أن هــذا الخطــاب یســتبطن فــي طیّاتــه فكــرة. )١(بأولئــك
الأمــر غیــر ممكــن إذا أُریــد بــه عــودة التــاریخ بتفاصــیله وجزئیاتــهِ، لأن الأحــداث لیســت أشــیاء مجــردة 
ــع فــي الفــراغ، وإنمــا هــي مــن صــنْع البشــر، تحمــل الســمات الشخصــیّة الخاصّــة بصــانعیها، ســواء  تق

، أم أخلاقیـاتهم وطبیعـة فهمهـم للحیـاة، وهـذه أكانت متعلقة بطـابع مصـالحهم، أم أمـزجتهم وعـواطفهم
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 ٢٣٠

السمات قد تنعـدم مـع أفرادهـا ولـن تعـود علـى الإطـلاق، أمـا إذا أردنـا مـن عـودة التـاریخ نمـطَ حركتـهِ 
ومظــاهره العامّــة وآثــاره النفســیة والإجتماعیــة فهــذا ممكــن مــع تــوافر الأســباب الموضــوعیة فــي زمنــین 

املاً لروح الماضي نفسها، ومخلّفاً الأثر نفسه، وهذا ما نبّه علیه ، فیكون التاریخ عندئذ ح)١(مختلفینِ 
  .وحذّر منه المتلقینَ  )Α(الإمام 

: اعتمــد تــركیبینِ لغــویینِ فــي بنــاء خطابــه، الأول )Α(ویلحــظ فــي هــذا الخطــاب أن الإمــام 
الأَْمْـلاَءُ نـت كا: (یمثل حال استقرار بني اسرائیل، لذا شاعت فیه الجملـة الاسـمیة الدالـّة علـى الثبـات
، )وَالْبَصَـائِرُ نَافِـذَةً  مُجْتَمِعَةً، وَالأَْهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً، وَالْقُلـُوبُ مُعْتَدِلَـةً، وَالأَْیْـدِي مُتَرَادِفَـةً، وَالسُّـیُوفُ مُتَنَاصِـرَةً،

ل یمثــل حــا: والثــاني. للدلالــة علــى الثبــات النســبيّ ) أســماء فــاعلینَ (وجــاءت الأخبــار فــي هــذه الجمــل 
تشــتتهم وتغیــّر أحــوالهم، لــذا جــاء التركیــب البنــائي للخطــاب معتمــداً علــى الجملــة الفعلیــة الدالّــة علــى 

  )).وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتَتِ الأْلُْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأَْفْئِدَةُ : ((التغیّر والحدوث

ــ: (()Α(وفــي قولــه  الِفَةِ لَعِبْــرَةً أَیْــنَ الْعَمَالِقَــةُ وَأَبْنَــاءُ الْعَمَالِقَــةِ أَیْــنَ وَإِنَّ لَكُــمْ فِــي الْقُــرُونِ السَّ
نَنَ الْمُرْسَــلِینَ الْفَراَعِنَــةُ وَأَبْنَــاءُ الْفَراَعِنَــةِ أَیْــنَ أَصْــحَابُ مَــدَائِنِ الــرَّسِّ الَّــذِینَ قَتَلُــوا النَّبِیِّــینَ وَأَطْفَئُــوا سُــ

ــارِینَ  ــنَنَ الْجَبَّ ــوْا سُ ــدَّنُوا وَأَحْیَ ــالأُْلُوفِ وَعَسْــكَرُوا الْعَسَــاكِرَ وَمَ ــوا بِ ــالْجُیُوشِ وَهَزَمُ ــنَ الَّــذِینَ سَــارُوا بِ أَیْ
، ذهب الشارحون إلى أن المراد بالعمالقة هم أولاد لاوذ إرم بـن سـام بـن نـوح كـان الملـك )٢())الْمَدَائِنَ 

، والفراعنـة هـم ملـوك )١(عـاد وثمـودبالیمن والحجاز ومـا تـاخم ذلـك مـن الأقـالیم، ومـن نسـب العمالقـة 
، أما أصحاب )٢(مصر فمنهم الولید بن الریان فرعون یوسف ومنهم الولید بن مصعب فرعون موسى

وكــانوا عبــدة أصــنام ولهــم مــواش وآبــار  )Α(الــرسّ فــاختلفوا فــیهم فقیــل أنهــم أصــحاب شــعیب النبــي 

                                                 
  .٩٨): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي: ینظر )١(
  . ٢٦٣): ١٨٢(الخطبة  )٢(
  .١٦٩: هج البلاغة، واعلام ن٩٤ – ١٠/٩٣): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١٩٠/ ٢:منهاج البراعة: ینظر )١(
، وشــرح نهــج البلاغــة ١٧٠: ، واعــلام نهــج البلاغــة٢/١١٧: ، وحــدائق الحقــائق١٩٠/ ٢:منهــاج البراعــة: ینظــر )٢(
  .١٠/٩٤): المعتزلي(



 ٢٣١

، )١(فهلكــوا وخســفت بأرضــهم كلهــابئــر عظیمــة جــدا انخســفت بهــم وهــم حولهــا : والــرسّ . یســقون منهــا
ومـــا یُوقَـــف عنـــدهُ فـــي هـــذا . )٢()Α(وذكـــر البیهقـــي رأیـــاً یقـــول بـــأنَّ أصـــحاب الـــرسّ كـــانوا قبـــل نـــوح 

بترتیـب الحـوادث بحسـب  )Α(الخطاب هـو غیـاب التسلسـل التـاریخي لهـذه الحـوادث، واكتفـاء الإمـام 
مـن تلـك الحادثـة، وكأنهـا محاولـة لتجسـید اقتضاء الفهـم، إذ المقصـود لـیس نقـل الحادثـة وإنمـا العبـرة 

قـد راعـى ترتیبـاً مـن نـوعٍ آخـر  )Α(ولكـن یبـدو أن الإمـام . )٣(الإحساس بمرور الزمن لا الزمن نفسـه
، إذ رتــّـبهم بحســـب مـــا لهـــم مـــن قـــوةٍ فـــي )العبـــرة(فـــي خطابـــه هـــذا علـــى وفْـــق الغایـــة المتوخـــاة وهـــي 

عســكروا /عسـكریة(، ومــع مـا لــدى هـولاء مـن قــوةٍ )٤(دالأجسـام، ووفـرةٍ فــي الخیـرات، وتعمیــرٍ فـي الـبلا
إلا أن ذلـك كلـّه لـم ینفـع عنـد وقـوع عـذاب االله علـیهم ) مدّنوا المدائن/ اقتصادیة(وإمكانات ) العساكر
 )Α(، وربّمــا فـي هــذا إشـارة وتعـریض لمــا كـان یعیشــهُ المجتمـع أیامــه )إطفـاء ســنن المرسـلین(بسـبب 

أداة لتنظـیم ((وعندها یكون الخطـاب الاسـترجاعي . ومخالفة لأوامره) 9(من ابتعادٍ عن تعالیم النبي 
الحاضر والتحكّم الجیـد فیـه لبنـاء مسـتقبل یتجنـب فیـه الإنسـان أخطـاء الماضـین وعثـراتهم علـى قـدر 

  .)٥())الإمكان

ونلحــظ فــي هــذا الخطــاب أمــراً آخــر یتمثــل فــي عــدم توقــف الإمــام عنــد جزئیــات الوقــائع إلا 
، فهـو یتنـاول الوقـائع بنظـرة كلیـة شـاملة، )Α(ن شواهد علـى الأمـر الـذي یعـرض ألیـه بمقدار ما تكو 

، إذ لا یخفـــى مـــا لقصـــر )Α(وهـــذا یعـــدّ مـــن المزایـــا الجمالیـــة فـــي الخطـــاب التـــاریخي لـــدى الإمـــام 
العبارات من أثـرٍ فـي تزایـد سـرعة الأحـداث المختلفـة فـي أزمنتهـا والمؤتلفـة فـي عاقبتهـا، ومـن ثـَمَّ شـدّ 

وقد أشار بعض الباحثینَ إلى إمكانیة قیاس هذه السرعة عـن . متلقي إلى المضمون وتحقیق الغایةال
یتمثــل بــالزمن المفتــرض فیــه وقــوع الحادثــة، : طریــق النظــر إلــى التناســب بــین حــدّینِ، أحــدهما زمنــي

                                                 
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة  ١٠/٩٥): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١٧٠: اعــلام نهــج البلاغــة: ینظــر )١(

٣/٧١٥. 
  . ١/٦٢٣: نهج البلاغةمعارج : ینظر )٢(
 .٦٣: بناء الراویة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ: ینظر )٣(
 . ١٣-٦: سورة الفجر: ینظر )٤(
  .١٢٧: السرد العربي القدیم )٥(



 ٢٣٢

لعمالقـة ا(إذ نجـد أن الفـرق الزمنـي كبیـر بـین . )١(والآخر مكاني دالّ على الزمـان، وهـو طـول الـنصّ 
كما ذكر الشارحون، إلا أن جمل الخطاب جـاءت محبوكـة وقصـیرة جـدّاً، ) والفراعنة وأصحاب الرسّ 

ممّا یؤجج الحالة الانفعالیـة ((فهو یمثّل حقب زمنیة طویلة ومتباعدة في مقابل مساحة نصّیة ضیّقة 
  .)٢())للمتلقي التي من روافدها التوقع والخوف والفزع

تفهام في هذا الخطـاب لـیس بمعناهـا القضـوي الصـریح المـدلول علیـه وقد برزَت صیغة الاس
التنبیه (من مجموع معاني مفردات الجملة المضموم بعضها إلى بعض، وإنما بمعناها الضمني وهو 

ثــم شــرع فــي التنبیــه علــى : ((المتولــد طبقــاً للمقــام الــذي أُنجِــز فیــه الخطــاب؛ قــال البحرانــي) والتقریــر
القــرون الســالفة واســتفهم عــن قــرن قــرن تنبیهــاً علــى فنــائهم اســتفهاماً علــى ســبیل الاعتبــارات بــأحوال 

فالأســئلة الاســتفهامیة مــن الآلیــات اللغویــة التوجیهیــة فــي الــدرس التــداولي، كونهــا توجّــه . )٣())التقریــر
ذهن یستعملها للسیطرة على ) المرسِل(المتلقي إلى خیارٍ واحد وهو ضرورة الإجابة علیها، ومن ثمّ فـ

  .)٤(المتلقي، وتسییر الخطاب بالاتجاه الذي یریده

وعلـى مـا ســبق یبـدو أن هنــاك جانبـاً مهمّــاً فـي الخطــاب التـاریخي فــي نهـج البلاغــة   
یتمثل في تغذیة المتلقي بأثر التاریخ، والمواقـف التـي یمكـن أن یصـنعها مـن خلالـه، فیجعـل المتلقـي 

خــاً موصــولاً بمــا وعــاهُ مــن تــاریخ الأمــم الماضــیة، یــدرك بوضــوح أنــه بعملــه الیــومي هــذا یصــنع تاری
تتأكد من خلال وعیه بزمنیته، لأن الـتحكّم فـي الـزمن هـو الـذي یعطـي بشـكل لا ((فتاریخیة الإنسان 

) المتلقــي(، ولهــذا الأمــر أثــر كبیــر فــي توجیــه ســلوك المجتمــع )١())نــزاع فیــه قیمــةً للأفعــال الإنســانیة
لقیام بـه لـیس علـى المسـتوى الشخصـي أو الإقلیمـي فحسـب بـل علـى وطبیعة الدور الذي یعدّ نفسه ل

. للتـاریخ وظیفـة تتعـدى شـعورنا بالاسـتمرار والدیمومـة((المستوى العالمي أیضـاً، لـذا یمكـن القـول إن 
لا یعنـــي أن التـــاریخ یتحـــول إلـــى وعظیـــة فقـــط، فـــإن البحـــث والنقـــد . وهـــذه الوظیفـــة تربویـــة أخلاقیـــة

                                                 
 . ١٣٥: الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي: ینظر )١(
  .٦٨: الخطاب في نهج البلاغة )٢(
 . ٣/٧١٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٣٥٢: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٤(
 . ٩٥: حفریات الخطاب التاریخي العربي )١(



 ٢٣٣

بــــلا شــــكّ، لكــــن الوظیفــــة النهائیــــة بعــــدهما هــــي، كمــــا قلنــــا، تربویــــة  غرضــــان مــــن أغــــراض التــــاریخ
للخطاب  )Α(العنایة الفائقة التي یولیها الإمام  -بجانبٍ كبیر–وربّما هذا ما یفسّر لنا . )١())أخلاقیة

التاریخي في النهج، إذ لا نـراه یتعامـل مـع التـاریخ كقـاصٍّ أو مـؤرخ، بـل یجعـل لـهُ حضـوراً بـارزاً فـي 
رْتُ عُمُرَ مَنْ : (()Α(قال . الموضوعات التي یعرض إلیها في خطاباتهمختلف  إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّ

مْ بَـلْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَـالِهِمْ وَفَكَّـرْتُ فِـي أَخْبَـارهِِمْ وَسِـرْتُ فِـي آثـَارهِِمْ حَتَّـى عُـدْتُ كَأَحَـدِهِ 
لِهِمْ إِلَى آخِرهِِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرهِِ وَنَفْعَـهُ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِ  رْتُ مَعَ أَوَّ لَيَّ مِنْ أُمُورهِِمْ قَدْ عُمِّ

أبشـر : ((یقـول فیـه) 9(ما ذكره ابـن أبـي الحدیـد فـي حـدیثٍ لرسـول االله ، ویعضد هذا )٢())مِنْ ضَرَرهِِ 
لنـاس بسـبع لا یجاریـك أحـد فـي واحـدة مـنهن أنـت یا علي بن أبي طالب إنك مخاصم وإنك تخصـم ا

، ولعــلّ هــذا یتناســب كثیــراً مــع أشــار إلیــه القــرآن الكــریم )٣(...))أول النــاس إســلاما وأعلمهــم بأیــام االله

كُلِّ صبارٍ شكُورٍ: ((بقوله تعالى رهم بِأَيامِ اللّه إِن في ذَلك لآيات لِّ ا قد یجعل الإمام ، وهو م)٥:إبراهیم)) (وذَكِّ

فَــأَقِمْ لِلنَّـاسِ الْحَــجَّ : ((إلــى عاملـه قـثم بـن العبّـاس) Α(یوجّـه إلـى عمّالـه بهـذا الأمــر، ففـي كتـابٍ لـه 
أي أیام عقوباته تعالى، والاتعـاظ بمـا فعـلَ تعـالى : أیام اللّه، والمراد بتذكیرهم ب)٤())وَذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ 

  . )٥(وط عذاب الاستیصال ونحوهمفیها بقوم نوح وهود ول

وهناك مزیة نلحظها بوضوح في الخطاب التاریخي العلوي تتمثل فـي اعتمـادهِ علـى   
وكــأن المــؤرخ یریــد مــن خــلال اعتمــاده علــى هــذه المرجعیــة أن یضــفي ((الخطــاب التــاریخي القرآنــي، 

، فضـلاً عـن ذلـك )١())آنیـةعلى النصّ التاریخي بعض التعالي والقدسیّة عندما یعمد إلى الشواهد القر 
فأنــه یمكــن عــدّهُ حجــةً علــى المتلقــینَ كــونهم مجتمعــاً إســلامیاً یؤمنــونَ بمــا یــنصّ علیــه القــرآن الكــریم 
إیمانــاً تامّــاً، مــا یعنــي ضــرورة اتبــاع مــا جــاء فــي تلــك الخطابــات، وهــذا یعضــد بصــورةٍ كبیــرةٍ عملیــة 

                                                 
 . ٩٣) :Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
  . ٣٩٤-٣٩٣): ٣١(الكتاب  )٢(
  .١٣/٢٣٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٤٥٧): ٦٧(الكتاب  )٤(
  .٢/٣٨٢: براعةمنهاج ال: ینظر )٥(
 .١٣٥: حفریات الخطاب التاریخي العربي )١(



 ٢٣٤

مـن معطیـاتٍ ) المخاطِـب والمتلقـي(طلـق الشـركاء والمتلقـینَ، إذ ین) Α(التواصل اللسـاني بـین الإمـام 
وافتراضــــاتٍ متفــــق علیهــــا بیــــنهم تشــــكّلُ الخلفیــــة التواصــــلیة الضــــروریة لتحقیــــق النجــــاح فــــي عملیــــة 

ثــم أن . )١()pro-suppositionالافتــراض المســبق (التواصــل، وهــذا مــا اصــطلح علیــه التــداولیون بـــ
تبط بوجهــة النظــرة الإســلامیة اتجــاه الخطــاب للاقتبــاس مــن نصــوص القــرآن  تــر ) Α(رجــوع الإمــام 
ــــاریخي، إذ  ــــار یجــــب أن یخضــــع لمعــــاییر الصــــحّة ((الت ــــرٌ مــــن الأخب ــــاریخ خب الأســــاس فیهــــا أن الت

  .)٢())وعلى هذا فالإسناد ضروري في الأخبار) إن كنت ناقلاً فالصحّة أو مدعیاً فالدلیل. (والصدق

  :الخطاب الماضوي القریب) ٢(
نجـد ((، فـذكروا بأننـا )الخطـاب الحكـائي(اصطلح علیه بعض الباحثین بـوهو الخطاب الذي   

خصوصـــیة أخـــرى للخطـــاب التـــاریخي التقلیـــدي وتكمـــن مـــن خـــلال كـــون المـــؤرخ علـــى مســـافة مـــن 
نه حكائي إلى أبعد حدّ كون صیغة الفعل الماضي إ، بل )٣())الأحداث التي یقدمها لنا كشيء مضى

المخاطِب یضـعنا علـى مسـافةٍ مـن /یمنة في هذا الخطاب، فالمؤرخبدلالتها النحویة هي الصیغة المه
 .)٤(الماضي المحكي حتى وإن كان هو شاهداً الأحداث المحكیة

، على المـدى الرحـب، كـان یظهـر فـي خطابـه التـاریخي بوصـفه ) Α(ذكرنا أن الإمام علي 
ل كـان یسـتهدف منـهُ صاحب عقیدةٍ ورسالة، ورجل دولة وحاكماً، لیس غرضهُ منهُ الوعظ فحسب، ب

وقد تجلّى هذا الأمر في كثیـر . )١(النقد السیاسي والتربیة السیاسیة لمجتمعه، والتوجیه الحضاري لهم
وربّمــا كــان المتلقــي حاضــراً فیهــا ) Α(مــن خطاباتــه التاریخیــة التــي عــرض فیهــا لأمــورٍ عاشــها هــو 

): Α(ومـــن ذلـــك قولـــه . اع المتلقـــيأیضـــاً، فیعمـــد إلیهـــا الإمـــام لیجعـــل منهـــا موضـــوعاً حجاجیّـــاً لإقنـــ
أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ سَـاعَةً قَـطُّ ) 9(وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ((

رُ فِیهَا الأَْقْدَامُ نَجْـدَةً أَكْرَمَنِـي اللَّـهُ وَلَقَدْ وَاسَیْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِیهَا الأَْبْطَالُ وَتَتَ  أَخَّ

                                                 
 . ٣٠: التداولیة عند العلماء العرب: ینظر )١(
  . ٢٩١): تاریخیة النص(العلمانیون والقرآن الكریم  )٢(
 . ١٤٥: تحلیل الخطاب السردي )٣(
 . ١٤٥: تحلیل الخطاب السردي: ینظر )٤(
 . ١٢): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي : ینظر )١(



 ٢٣٥

وَإِنَّ رأَْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَلَقَدْ سَـالَتْ نَفْسُـهُ فِـي كَفِّـي فَأَمْرَرْتُهَـا عَلَـى  )9(بِهَا وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ 
ــاً وَمَیِّتــاً ...يوَالْمَلاَئِكَــةُ أَعْــوَانِ ) 9(وَجْهِــي وَلَقَــدْ وُلِّیــتُ غُسْــلَهُ  ــهِ مِنِّــي حَیّ ، فمــن )١())فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بِ

یمثـــل ((تحقیـــق هـــدفٍ معـــین، إذ  أجـــلالمعـــروف أن المرســـل لا ینـــتج خطابـــهُ عبثـــاً، بـــل ینتجـــه مـــن 
الخطاب نشاطاً تواصلیاً، موجّهاً إلى تحقیق هدف، وقد أجمع عدد من الباحثینَ على هذا الأمر، بل 

یق الهدف هو ما یجعل من الخطاب فعلاً لغویاً، وهـذا یـؤدي علـى اعتبـار أن لكـلّ عدّوا التوجّه لتحق
مقــدماتٍ ) Α(ومـا یُلحـظ فـي خطـاب الإمــام أنـه یقسـمهُ علـى ثلاثـة أقسـام یجعلهـا . )٢())خطـاب هـدفاً 

إذ ذكـر بعـض الشـارحین : إنـه لـم یـردّ علـى االله ورسـوله: للوصول إلى هدف الخطاب، وهي؛ الأولـى
ــهُ بعــض الصــحابة مــن التســرّع بــالقول والاعتــراض علــى أن فــي الخطــ اب إیمــاء علــى  مــا كــان یفعل

 )Α(وهــــذا ممــــا اخــــتص مواســــاته لرســــول االله  بنفســــه فــــي مــــواطن عــــدّة، : والثانیــــة. )٣()9(الرســــول 
ویــوم أحــد وحنــین إذا  حــین أراد المشــركون قتلــهُ، )9(نومــهُ علــى فــراش الرســول بفضــیلته، ومــن ذلــك 

الناس، وثبت تحت رایـة النبـي الأكـرم یـوم خیبـر حتـى فتحهـا وفـرَّ مـن كـان بعـث بهـا  وفرَّ  )Α(ثبت 
  .)9(عندما قُبض الرسول ) Α(فحالهُ : أما الثالثة. )١(، ویوم الخندق بقتله عمرو بن عبد ودّ من قبله

سـماویة من أول الرسـالة ال )9(واللافت للنظر في هذه الأقسام الثلاثة أنها جاءت شاملةً لحیاة النبي 
، ما یجعلها أكثر تأثیراً بالمتلقي لغرض تقبّلهِ الهـدف الـذي یریـد الإمـام الوصـول إلیـه )9(حتى وفاته 

) بـه(حال مـن الضـمیر المجـرور فـي ) حیّاً ومیّتاً (، و))فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَیّاً وَمَیِّتاً : ((وهو قوله

وحـال وفاتـه منـي، ومـراده مـن هـذا الكـلام أنـه  حال حیاتـه) 9(أي شخص أحق برسول االله ((بمعنى 
  .)٢())أحق بالخلافة بعده، وأحق الناس بالمنزلة منه حیث كان بتلك المنزلة منه في الدنیا

                                                 
  . ٣١١): ١٩٧(الخطبة  )١(
 . ١٤٩: استراتیجات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )٢(
 . ٧٤٥-٧٤٤/ ٣): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/١٥٢:حدائق الحقائق:ینظر )٣(
، ١٧٦ -١٧٥: ، واعـلام نهـج البلاغـة ٢٩٣-٢٩٢/ ٢: ، ومنهـاج البراعـة١/٦٣٠: معارج نهج البلاغة: ینظر )١( 

  . ١٨١/ ١٠): المعتزلي(نهج البلاغة  وشرح
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٢/١٥٤:حـــدائق الحقـــائق: ینظـــر. ١٠/١٨٦): المعتزلـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )٢(

٣/٧٤٦.  



 ٢٣٦

، ومـن ذلـك مـا یـذكر فیـه )Α(وتبرز ظاهرة الحجاج بشكلٍ جليّ فـي الخطابـات الحكائیـة لـه 
ةً على نصیبه لضرِّ أولاده، فبعد أن یذكر طلب أخیه عقیل أن یدفع إلیه من بیت مال المسلمین زیاد

ــا فَضَــجَّ : ((هــذه الحادثــة یقــول )Α(الإمــام  ــرَ بِهَ ــمِهِ لِیَعْتَبِ ــنْ جِسْ ــا مِ ــمَّ أَدْنَیْتُهَ ــدَةً ثُ ــهُ حَدِی ــتُ لَ فَأَحْمَیْ
كَ الثَّوَاكِلُ یَاعَقِیلُ أَتَئِنُّ مِـنْ ثَكِلَتْ : ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَكَادَ أَنْ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ 

ى وَلاَ أَئِـنُّ مِـنْ حَدِیدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَـجَرَهَا جَبَّارُهَـا لِغَضَـبِهِ أَتـَئِنُّ مِـنَ الأَْذَ 
. أي صـــیح :وضـــج. أي جعلـــت حدیـــدة فـــي النـــار حتـــى صـــارت حـــارة: أحمیـــت، ومعنـــى )١())لَظَـــى

، أوقـــدها: وســـجرها بـــالتخفیف، أي مكواهـــا:ومیســـمها . أي مثـــل صـــیاح مهـــزول: ضـــجیج ذي دنـــف
إنسانها أي صاحبها ولم یقل إنسـان لأنـه : إن معنى، وذكر ابن أبي الحدید )٢(اسم نار جهنم: ولظى

نفســـــه قصـــــد تـــــذلیل  )Α(، ولعلّـــــهُ لا یبعـــــد أن الإمـــــام)٣(یریـــــد أن یقابـــــل هـــــذه اللفظـــــة بقولـــــه جبارهـــــا
وقـد أسـهم التقابـل فـي . واستصغارها في قِبال جبـّار السـموات والأرض، كـون هـو مـن أحمـى الحدیـدة

لا أئـن / تـئن مـن أذى(و ) سجرها جبارها لغضـبه/ أحماها إنسانها للعبه: (إظهار خاصّیة الاحتجاج
ف الطـرفینِ ، إذ یظهـر فـي الطـرفینِ الأولـینِ مـن التقابـل مظهـر الاستسـهال والتحقیـر بخـلا)من لظى

وطبیعـة الحجــاج فـي هــذا الخطـاب تعتمــد مــا . )١(الآخـرینِ اللــذینِ یظهـر فیهمــا تعظـیم الشــأن وتهویلــه
المعــاني المضـمرة فــي الأدلـة معــانٍ تلـزم بوجــه مــن ((الـذي یــدلّ علـى أن ) القیـاس المضــمر(یُعـرف بـــ

لقیاس قد أُضمرت نتیجته؛ ، وهذا ا)٢())الوجوه عمّا هو مصرح به، فهي إذن بمنزلة لوازم المصرّح به
فبـالأولى أن تـئن مـن تلـك النـار، ) الحدیدة الحامیة(أنك إذا كنت تئن من هذه ((فوجْهُ الاحتجاج هو 

، وقـد تحقـق الغـرض )٣())وغایة ذلك أن تترك الظلم بطلب ما لا تستحقهُ لاستلزام الأنین من نـار االله

                                                 
  . ٣٤٧ -٣٤٦): ٢٢٤(الخطبة  )١(
 . ١٩١:، واعلام نهج البلاغة٣٩٨-٣٩٧/ ٢:، ومنهاج البراعة١/٦٦٨:معارج نهج البلاغة:ینظر )٢(
 .٢٤٧/ ١١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  .٥٤/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ١٥٣: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي )٢(
  .٥٤/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(



 ٢٣٧

النـار (إلـى الخـاصّ ) كـلّ نـارٍ مؤذیـة(لعـامّ الحجاجي هنا من خلال حجة الاستنباط التـي تسـیر مـن ا
  ).التي سجرها االله لغضبه تكون أقوى وأشدّ 

وقــد مثلّــت بعــض هــذه الخطابــات الحكائیــة موضــع خــلاف لتوجیهــات الشــارحین لاســیّما فــي 
ــنَّ ): ((Α(قولــه  مَ الأَْوَدَ وَدَاوَى الْعَمَــدَ وَأَقَــامَ السُّ ةَ وَخَلَّــفَ الْفِتْنَــةَ ذَهَــبَ نَقِــيَّ لِلَّــهِ بَــلاَءُ فُــلاَنٍ فَلَقَــدْ قَــوَّ

تـَرَكَهُمْ فِـي الثَّوْبِ قَلِیلَ الْعَیْبِ أَصَابَ خَیْرَهَا وَسَبَقَ شَـرَّهَا أَدَّى إِلـَى اللَّـهِ طَاعَتـَهُ وَاتَّقَـاهُ بِحَقِّـهِ رَحَـلَ وَ 
ـــتَیْقِنُ الْمُ  ـــالُّ وَلاَ یَسْ ـــدِي بِهَـــا الضَّ ـــدِيطُـــرُقٍ مُتَشَـــعِّبَةٍ لاَ یَهْتَ : ، والـــبلاء هـــو الصـــنیع، والأود)١())هْتَ

إذ ذهب الراوندي والسرخسي إلـى أن الإمـام . )٢(مرض یصیب الإبل في اسنمتها: الاعوجاج، والعمد
)Α ( مدح بعض أصحابه بحسن السیرة، وأنه مات قبل الفتنـة التـي وقعـت بعـد رسـول اللـّه)مـن )9 ،

و یجـوز أن . أي شـر الفتنـة: السـنة وسـبق شـرها أي خیـر: الاختیار والإیثـار، ومعنـى أصـاب خیرهـا
إلا أن هـذا لا . )٣(یرجع الضمیر إلى السنة على ما سمي بالسنة من البدعـة، لان شـر السـنة البدعـة

یشــعر إشــعاراً ظــاهراً بأنــه یمــدح  )Α(یثبــت أمــام مــا تــوحي بــه ألفــاظ الــنصّ لأن لفــظ أمیــر المــؤمنین 
أدى إلـى االله : وكیـف یقـول.. فلقد قـوم الأود، وداوى العمـد،: قولوالیاً ذا رعیة وسیرة، ألا تراه كیف ی

یعـــود إلـــى ) وتـــركهم: (طاعتـــه، ورحـــل وتـــركهم فـــي طـــرق متشـــعبة، فالضـــمیر الهـــاء والمـــیم فـــي قولـــه
كـان سـوقة لا سـلطان لـه فـلا یصـح ) 9(كل مـن مـات قبـل وفـاة النبـي ((الرعایا، فضلاً عن ذلك أن 

، لـذا ذهـب ابـن )١())9(أحد مـن الـذین قتلـوا أو مـاتوا قبـل وفـاة النبـي أن یحمل هذا الكلام على إرادة 
وجـدهُ مـا : هو عمر بن الخطاب، ویذكر لذلك دلیلـینِ، أحـدهما) فلان(أبي الحدید إلى أن المقصود بـ

) عمر(ابن أبي الحدید في النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة وفیها أنه كُتِب 
ویُردّ على هـذا بـأن الكتابـة قـد تكـون مـن عمـلِ النسّـاخ أو غیـرهم، فضـلاً عـن  .)٢()نفلا(تحت كلمة 

ثمّ أنه لو كانت من كتابة الشریف الرضي أما كان . أن هذا الشيء لم یذكرهُ أحد من الشارحین غیره

                                                 
 . ٣٥٠): ٢٢٨(الخطبة  )١(
 . ٤٢٠: ، واختیار مصباح السالكین٢/٢٥١:حدائق الحقائق: ینظر )٢(
 . ١٩٢:، واعلام نهج البلاغة٤٠٢/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  .١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(



 ٢٣٨

الـدلیل و . الأولى منهُ أن یصرّح بها علناً إذ لیس ثمّة مانعٍ في الأمر كونها في معرض المدح والثناء
المغیــرة بــن شــعبة قــال لمــا دفــن عمــر ((دلیــل تــاریخي یســتند فیــه إلــى الطبــري، إذ ینقــل عــن : الثــاني

وأنــا أحــب أن أســمع منــه فــي عمــر شــیئاً، فخــرج یــنفض رأســه ولحیتــه و قــد اغتســل، ) Α(أتیــت علیــا 
نـة أبـي وهو ملتحف بثوب، لا یشكّ أن الأمر یصـیر إلیـه فقـال رحـم االله ابـن الخطـاب لقـد صـدقت اب

، وما ذكره الشارح قـد لا یثبـت سـنداً ومضـموناً، أمـا سـنداً فقـد )١())حثمة ذهب بخیرها ونجا من شرها
ذهـــب بعـــض المحققـــینَ إلـــى تضـــعیف إســـناد هـــذا الحـــدیث لانقطـــاع فـــي سلســـلة إســـناده، أو لوجـــود 

مــام مادحــاً ، فضــلاً عمّــا یــوحي بــه الخبــر مــن تنــاقض؛ فبینمــا نجــد الإ)٢()الــرواة(مجاهیــل فــي رجالــه 
وهـذا مخـالف لكثیـر مـن الأخبـار !! لـم یكـن حاضـراً فـي دفنـه )Α(لعمر بن الخطـاب ناعیـاً لـهُ، فهـو 

لا یشكّ أن الأمر یصیر إلیه، إذ یخالفه ما رواه  )Α(وكذا قولهُ بأن علیّاً . )٣(الواردة في هذا المجال
. لـذین فـیهم عبـد الـرحمن بـن عـوفكونـوا مـع الثلاثـة ا: الرواندي من أن الخلیفة عمر لما قال للنـاس

:  )Α(فقـال علـي . ذهب الأمر منا، والرجل یرید أن یكون الأمر لعثمـان: )Α(فقال العباس لعلي ((
إذ كانـت  ،)ابنـة أبـي حثمـة(ثمّ إذا صـحّ أن الإمـام أقـرّ هـذا المعنـى علـى لسـان . )١(..))أنا أعلم ذلك

عمـد وأمـات الفـتن وأحیـا السـنن خـرج نقـي الثـوب بریئـا واعمـراه أقـام الأود وأبـرأ ال :قد نعت عمر قائلـةً 
فلعلّــهُ یقــوي مــا ذهــب إلیــه جماعــةٌ مـن إن الــنصّ لــیس مــن كــلام أمیــر المــؤمنین، كمــا . )٢(مـن العیــب

، ویبدو أن حمْلَ الخطاب على أن )٣(هو أبو بكر) فلان(ذكر البحراني، الذي رجّح أن یكون المراد بـ
فــــي الخطبــــة  )Α(افى مــــع مــــا ذكــــره الشــــارحون مــــن موقــــف الإمــــام المــــراد بــــه أحــــد الخلیفتــــینِ یتنــــ

ن الخطاب حین یكون بعیداً عن سیاقه فإنه یفقد الكثیر من قیمته، إوما یمكن قولُهُ هنا . )٤(الشقشقیة
خلال الظروف إن لم تكن كلّها، إذ لابدّ من دراسة العبارات التي یوجهها المنتِج داخل السیاق، ومن 

                                                 
  .  ١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٣/١١٠٨: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: ینظر )٢(
  .١٠١٨ -١٠١٤/ ٣: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: صیل ذلك فيینظر تف )٣(
  . ١٢٨/ ١: منهاج البراعة )١(
 ٣/١١٠٨: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: ینظر )٢(
 . ٤/٦٠): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 .عند جمیع الشارحین) ٣(الخطبة : حهم للخطبة الشقشقیةینظر تفصیل الشارحینَ لهذا الأمر في شر  )٤(



 ٢٣٩

اً ومكانـاً، لكـي تتضـح مقاصـد المـتكلم والمعـاني المطلـوب إیصـالها للمخاطـب، وقـد المحیطـة بـه زمانـ
هُ قیمتـهُ ، لذا فإن عـدم توافرهـا فـي الـنصّ أفقـد)١(نصّت الدراسة التداولیة على ضرورة كل هذه الأمور

  .المنتظرة
  

  الخطاب التاریخي الاستشرافيّ : ثانیاً 
ن أوانهـا أو یمكـن حـدوثها، وأبـرز مـا یتصـف ونعني به الخطاب الذي یثیـر أحـداثاً سـابقة عـ  

وهــذا الفهــم للخطــاب الاستشــرافي لا یمكــن ســحبهُ . )٢(بــه هــذا الخطــاب أنــه لا یقــدم معلومــاتٍ یقینیــة
كمــا ) Α(علــى الــنصّ الــدیني، فقــد صــرّح الشــارحون بقینیــة هــذه الخطابــات فــي كــلام أمیــر المــؤمنین 

 .سیتبین
مـن المحقـق ((د بهذا النوع مـن الخطـاب فـي الـنهج، وذكـرَ أنّـه وقد شكّك الأستاذ عباس محمود العقّا

الذي لا خلجة فیه من الشكّ عندنا أن النبوءات التي جاء فـي نهـج البلاغـة عـن الحجّـاج بـن یوسـف 
وفتنة الزنج وغارات التتـر ومـا إلیهـا، مـن مـدخول الكـلام علیـه وممّـا أضـافه النسّـاخ إلـى الكتـاب بعـد 

، وكــون هـذا الأمــر یمثــل جانبــاً مهمّـاً مــن البحــث لــذا )١())قصــیر أو طویــل وقـوع تلــك الحــوادث بـزمنٍ 
  .سنحاول الوقوف علیه بشيء من التفصیل

إن الغیـب یخـتص علمـهُ بـاالله : ((أجاب السید هبة الدین الشهرستاني عـن هـذه الشـبهة بقولـه
غیبیة وأخباراً عن الملاحـم  سبحانه ومن ارتضاهم من أنبیائه وأولیائه، وكم حوتِ السنّةُ النبویة أنباءً 

والفتن، وما ذلك عن النبي الكریم إلا بوحيٍ من ربّه العلیم الخبیـر، كـذلك لا ینطـق ابـن عمّـه وربیـب 
، وقـد جـاء فـي كـلامٍ لـهُ )٢()) )9(حجره وصاحب سرّه في الملاحم والخفایـا إلا بخبـرٍ عـن رسـول االله 

لمّ بالبصرة من خطوبٍ وفتنٍ، فقال لـهُ بعـض بعد أن هزم أصحاب الجمل في البصرة على ذكر ما ی
ــمِ : ((وَقَــالَ لِلرَّجُــلِ  )Α(لَقَــدْ أُعْطِیــتَ یَــا أَمِیــرَ الْمُــؤْمِنِینَ عِلْــمَ الْغَیْــبِ فَضَــحِكَ : أصــحابه ــیْسَ هُــوَ بِعِلْ لَ

                                                 
  .٤٦:، ولسانیات الخطاب وأنساق الثقافةوما بعدها ٤٠: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
  .٧١: الخطاب في نهج البلاغة: ینظر )٢(
 .١٧٩: عبقریة الإمام )١(
 . ١٠٧-١٠٦: ما هو نهج البلاغة )٢(



 ٢٤٠

: اعَةِ وَمَـا عَـدَّدَهُ اللَّـهُ سُـبْحَانَهُ بِقَوْلِـهِ غَیْبٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ، وَإِنَّمَـا عِلْـمُ الْغَیْـبِ عِلْـمُ السَّـ
لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ ما فِي الأَْرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْـسٌ مـا ذا تَكْسِـ(( بُ غَـداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

الْغَیْـبِ الَّـذِي لاَ یَعْلَمُـهُ أَحَـدٌ إِلاَّ اللَّـهُ وَمَـا سِـوَى  فَهَذَا عِلْمُ ... ،)١())وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 
، )٢())فَعَلَّمَنِیـهِ وَدَعَــا لِـي بِـأَنْ یَعِیَــهُ صَـدْرِي وتَضْــطَمَّ عَلَیْـهِ جَــوَانِحِي )9(ذَلِـكَ فَعِلْـمٌ عَلَّمَــهُ اللَّـهُ نَبِیَّــهُ 

قــد حــدّد مــوارد  )Α(هــو أن الإمــام : ووقــف الشــارحون فــي هــذا الــنصّ علــى مــوردینِ مهمّــین، الأول
ما تفرد االله تعـالى بعلمـه ولـم : الغیب الإلهي، فذكر أن الأمور المستقبلة تكون على قسمین، أحدهما

ما یعلمه : والقسم الثاني. ع علیه أحداً من خلقه وهي الأمور الخمسة المعدودة في الآیة المذكورةطلِ یُ 
و مـا عـدا هـذه الخمسـة والإخبـار الـواردة فـي الـنهج مـن جملـة بعض البشر بـإعلام االله تعـالى إیـاه وهـ

، )9(أن فــي الــنصّ إشــارة واضــحة إلــى أن علــم الإمــام هــو مــن رســول االله  :والمــورد الآخــر. )٣(ذلــك
فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّـةَ وَبَـرأََ النَّسَـمَةَ إِنَّ : ((في أكثر من موضعٍ في النهج وغیره، قـال) Α(وهذا ما أكّد 

، وبـذلك فـرّق الإمـام بـین )١())مَا كَذَبَ الْمُبَلِّغُ وَلاَ جَهِلَ السَّامِعُ ) 9(ذِي أنَُبِّئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّ 

  .)٢()وهو ما كان بدون وساطة(وبین علم الغیب ) وهو ما كان بوساطة معلّم(الإخبار 
ن العلــم الحــدیث لــم ینكــر هــذه أوهــو  وهنــاك أمــر آخــر تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا المجــال،

أن فــي الإنســان ملكــات نفســیة خارقــة مــن أهمهــا )* جمعیــة المباحــث النفســیة(الظــاهرة؛ فقــد أكــدت 
ـــــدرة أعلـــــى جـــــدّاً مـــــن مســـــتوى ال ـــــوا أن هـــــذه الق ـــــؤ، وأثبت ـــــى التنبّ ـــــدرة عل دفة بحســـــب قـــــانون اصـــــمالق

ن حـین تصـفو نفسـه وتخلـص مــن تكـون علـى أجلـى مظاهرهـا فـي الإنسـا((، كمـا أنهـا )٣(الاحتمـالات

                                                 
 . ٣٤: لقمان )١(
 . ١/٥٨٨:حدائق الحقائق: ینظر. بمعنى اشتمل: واضطمَّ .  ١٨٦): ١٢٨(الخطبة  )٢(
 .٢١٧-٢١٦: ٨): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ٤٥-٢/٤٤:منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٤٧): ١٠٢(الخطبة  )١(
  .٢٨٦:إختیار مصباح السالكین: ینظر )٢(

. ان لهـا فـروع فـي أقطـار كثیـرة كفرنسـا وأمریكـا وهولنـدا وغیرهـا، وكـ ١٨٨٢وهي جمعیة ظهرت في بریطانیـا سـنة * 

  .٢٠٠: دراسات في نهج البلاغة:ینظر
 .٢٠١: دراسات في نهج البلاغة: ینظر )٣(



 ٢٤١

وإذا صـــحّ هـــذا الأمـــر للشـــخص العـــادي، فمـــا قولنـــا فـــیمن بلـــغ أعلـــى . )١())أوشـــابها وقیودهـــا وعقـــدها
إعـداد نفسـه القدسـیة ((، إذ كان )9(درجات الصفاء والتجرّد، ولم یزد علیه إلا معلّمهُ الرسول الأكرم 
لهــذه العلــوم الریاضــیة التامّــة، ) 9( علــى طــول الصــحبة مــن حیــث كــان طفــلاً إلــى أن تــوفي الرســول

وتعلــیم كیفیــة الســلوك وأســباب تطویــع الــنفس الأمــارة بالســوء للــنفس المطمئنــة حتــى اســتعدت نفســه 
  .)٢())الشریفة للإنتقاش بالأمور الغیبیة، وانتقشت فیها الصور الكلیة فأمكنهُ الإخبار عنها وبها

التـي ذكرهـا الشـارحون، علـى أن شــرح  وسـنقف عنـد بعـض الخطابـات التاریخیـة الاستشــرافیة
  .ابن أبي الحدید یمثل الشرح الأوفر بین الشروح من هذا الجانب

ــمُ اللَّــهِ : ((قالــهُ فــي ذمّ أهــل البصــرة بعــد وقعــة الجمــل )Α(فمــن كــلامٍ لــهُ : غــرق البصــرة)  ١( وَایْ
، وجؤجـــؤ )٣())جُؤْجُـــؤِ سَـــفِینَةٍ أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثِمَـــةٍ لَتَغْــرَقَنَّ بَلْـــدَتُكُمْ حَتَّـــى كَــأَنِّي أَنْظُـــرُ إِلَـــى مَسْــجِدِهَا كَ 

، وفي هذین التشبیهین إشارة إلـى أنـه لا یبقـى مـن )١(إذا تلبد بالأرض: صدرها، وجثمَ الطائر:السفینة
فـي أیـام القـادر بـاالله : إن البصـرة غرقـت مـرتین؛ الأولـىوذكر ابن أبي الحدید، . )٢(المسجد إلا القلیل

أیام القائم بأمر االله، وقد غرقت بأجمعها ولم یبق منها إلا مسجدها الجامع بارزاً بعضـه  في: والثانیة
كجؤجـؤ الطــائر حسـب مــا أخبــر بـه أمیــر المــؤمنین، وخربـت دورهــا وغـرق كــل مــا فـي ضــمنها وهلــك 

وقـد  .)٣())وأخبار هذین الغرقین معروفة عند أهل البصرة یتناقلها خلفهـم عـن سـلفهم. كثیر من أهلها
  .)٤()9(بّه البیهقي والبحراني على أن أخبار غرق البصرة قد ذكرها له رسول االله ن

ومــا یُلحــظ فــي هــذا الخطــاب وفــي غیــره مــن الخطابــات الاستشــرافیة عامّــة هــو بــروز ظــاهرة 
التــي كــان یســتعملها ) اســتراتیجیات الإقنــاع(فیهــا، وهــذا الأمــر یعــدّ فــي الــدرس التــداولي مــن ) القســم(

فمن الأهداف التي یرمي المرسِل إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع ((قناع المتلقي، لإ )Α(الإمام 
                                                 

 .٢١٩: خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصیة الناجحة )١(
 . ٥٦٨/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 .ئروروي كجؤجؤ الطا. ٥٦): ١٣(الخطبة  )٣(
 . ١/١٦١: منهاج البراعة: ینظر )١(
 .٥٧: اعلام نهج البلاغة: ینظر )٢(
  .٢٣٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 .١/٢٠٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢٥٨/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(



 ٢٤٢

، والإمــام، كمــا )١())المرسَــل إلیــه بمــا یــراهُ، أي إحــداث تغییــر فــي الموقــف الفكــري أو العــاطفي لدیــه
لـه، لجهلهـم یستنكرون كثیراً من أقوا((یبدو، كان لا یلاقي القبول التامّ من جمهور المتلقین، إذ كانوا 

، وهـذا مـا صـرّح بـه الإمـام )٢())وأكثر ما كانوا ینكرونـهُ مـا كـان یخبـرهم بـه مـن الغیـوب. أو عداوتهم
)Α( بقوله)) :أَیُّهَا النَّاسُ لا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي وَلاَ یَسْتَهْوِیَنَّكُمْ عِصْـیَانِي وَلاَ تَتَراَمَـوْا بِالأَْبْصَـارِ عِنْـدَمَا 

ــيتَسْــمَعُونَهُ  لا یجــرمنكم :یحملــنكم، وتقــدیر الكــلام هــو: ؛ ذكــر الشــارحون أن معنــى یجــرمنكم)٣())مِنِّ
یلحــظ بعضــكم بعضــاً : المخالفــة والعــداوة، ولا تترامــوا بالأبصــار: شــقاقي علــى أن تكــذبوني، والشــقاق

، رمى لأن الإنسان إذا سمع من یتكلم بكلامٍ لا یوافقهُ ولا یرغب في أن یعیه((فعل المكذب المنكر، 
  .، ومن هنا نعرف كثرة استعمالهِ للمؤكدات في خطابه الاستشرافي)١())ببصره إلى كلّ جانب

  
كَــأَنِّي بِــكِ یَــا كُوفَــةُ تُمَــدِّینَ مَــدَّ الأَْدِیــمِ ((: )Α(وذلــك فــي قولــه : مــا تنالــهُ الكوفــة مــن الظــالمین) ٢(

لزَّلاَزِلِ وَإِنِّي لأََعْلَـمُ أَنَّـهُ مَـا أَراَدَ بِـكِ جَبَّـارٌ سُـوءاً إِلاَّ ابْـتَلاَهُ اللَّـهُ الْعُكَاظِيِّ تُعْرَكِینَ بِالنَّوَازِلِ وَتُرْكَبِینَ بِا
اسـم سـوق للعـرب بناحیـة مكـة كـانوا یجتمعـون بهـا فـي كـل سـنة : عكـاظ، و )٢())بِشَاغِلٍ وَرَمَـاهُ بِقَاتِـلٍ 

: الإسـلام هـدم ذلـك، وأدیـم عكـاظيفلما جـاء .. یقیمون شهراً ویتبایعون ویتناشدون شعراً ویتفاخرون 
منسـوب إلیهـا، وتعـركین مــن عركـت القـوم الحــرب إذا مارسـتهم حتـى أتعبــتهم، والمـراد بـالزلازل هاهنــا 

كـــأني حاضـــر بـــك ومشـــاهد لحالـــك : وتقـــدیر الخطـــاب(( . )٣(الأمـــور المزعجـــة والخطـــوب المحركـــة
إلى مشـاهدة ثانیـة لمـا  )Α(ثم أشار  ،)٤())المستقبلة حال تجاذب أیدي الظالمین لأهلك بأنواع الظلم

                                                 
 . ٤٤٤: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(
 . ٤٤٥/ ١: بلاغةمعارج نهج ال )٢(
 . ١٤٧-١٤٦): ١٠١(الخطبة  )٣(
، وشــرح نهــج البلاغـــة ١/٤٩٧:، وحــدائق الحقــائق١/٤٤١: منهــاج البراعــة: وینظــر.  ١٠٥:اعــلام نهــج البلاغــة )١(
 . ٣/٤٩٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٩٩-٧/٩٨):المعتزلي(
 . ٨٦): ٤٧(الخطبة  )٢(
وشـــرح نهــــج  ،١/٢٩٥: وحـــدائق الحقـــائق، ٢٦٦/ ١: ومنهـــاج البراعـــة،  ١/٣٢٩: معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٣(

 .١٩٨ - ٣/١٩٧): المعتزلي(البلاغة 
 . ٢/٣٠٦): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٤٣

ـــارینَ، وأن االله تعـــالى ســـیبتلي بعضـــهم بالشـــاغل فـــي  یقـــع لمـــن أراد ســـوءاً بالكوفـــة، فـــذكر كـــونهم جبّ
بهــا أمیــر المــؤمنین ) 9(وهــذه الأخبــار مــن جملــة الغیــوب التــي أخبــر النبــي . نفسه،وبعضــهم بالقتــل
، فأمـــا المصـــائب التـــي نزلـــت بالكوفـــة  )Α(م ، وقـــد وقـــع مـــا أخبـــر بـــه الإمـــا)١(بـــوحيٍ مـــن االله تعـــالى

وزلزلتها فكثیرة، وأما الجبابرة الـذین طغـوا فقـد أخـذهم االله عـزّ وجـلّ أمـا بشـاغلٍ؛ كمـا حـدث لزیـاد بـن 
أبیه الذي أصابهُ الفالج، وابنه عبید االله بن زیاد، وقـد أصـابهُ الجـذام، والحجـاج الـذي تولـّدت الحیّـات 

هلـك، وأمـا الـذین رمـاهم االله بقاتـلٍ فمـنهم مصـعب بـن الزبیـر، ویزیـد بـن  في بطنهِ واحترق دبـرهُ حتـى
  .)١(المهلب

ووجـه ((كـأني، : والذي یُلحظ أن الإمام إذا أراد الإخبار عـن أمـرٍ سـیكون فإنـهُ یصـدرهُ بقولـه
ذلك أن مشاهدته بعـین بصـیرته لمـا أُفـیض علـى نفسـه القدسـیة مـن أنـوار الغیـب علـى سـبیل الإلهـام 

تشــبه المشــاهدة بعــین البصــر فــي الجــلاء والظهــور الخــالي عــن الشــكّ  )9(الأســتاذ المرشــد بواســطة 
لـهُ خصـائص أخـرى ) كـأن(فضلاً عن ذلك یبدو أن التشبیه بــ. )٢())فلذلك حسن حرف التشبیه صدراً 

یعمــد ) Α(تجعلــه أكثــر مناســبةً لســیاق الكــلام دون غیرهــا مــن الأدوات، وربّمــا هــذا مــا جعــل الإمــام 
عمالها؛ فلّما كان الخطاب الاستشرافي هو للإخبـار عـن أمـور سـتقع فـي المسـتقبل سـواء القریـب لاست

لـدلالتها علـى الإخبـار البعیـد، ولإفادتهـا معنـى التقریـب، ) كـأن(منهُ أم في البعید، لذا اسـتعمل الإمـام 
أبلغ في هذا ) كأن(كما أن التشبیه بـ. )٣(كأنك بالدنیا لم تكن وبالآخرة لم تزل: كقول الحسن البصري

الموضع من التشبیه بغیرها من الأدوات، لأنها تستعمل حیث یقوى الشبه حتى یكاد الرائي یشكّ في 

ــو: ((أن المشـبه هــو المشــبّه بـه أو غیــره، ولــذلك قالـت بلقــیس حــین رأت العـرش ه ــه  )٤٢:النمــل)) (كَأَنَّ

. )٤())هــو هــو: یر بــین الأمــرینِ فكــاد یقــولعبــارةُ مــن قَــرُبَ عنــدهُ الشــبه حتــى شــكّك نفســهُ فــي التغــا((

                                                 
  . ١/٢٦٦: منهاج البراعة: ینظر )١(
، وشـــــرح نهـــــج البلاغـــــة  ٣/١٩٩): المعتزلـــــي(وشـــــرح نهـــــج البلاغـــــة ، ٣٢٩/ ١: معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )١(
  . ٢/٣٠٦): بحرانيال(
 . ٣/٥٦٨): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١/١٧٩: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة: ینظر )٣(
 . ١/١٨١: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة )٤(



 ٢٤٤

وهذه الإشارات التي نجدها عند الشارحین من خلال أخذهم تركیب الخطاب بعین الاعتبـار، وتـوخي 
یعــدّ المســتوى التركیبــي مــن ((قصــد المنــتِج مــن هــذا التركیــب، تُعــدّ مــن جوانــب الــدرس التــداولي، إذ 

 .)١())توظیفه لإبراز استراتیجیة الخطاب تداولیاً أنسب المستویات اللغویة التي تسمح للمرسِل ب
  
یختلفــون فــي ((مثلّــت بعــض هــذه الخطابــات الاستشــرافیة موضــع خــلاف بــین الشــارحین، كــونهم ) ٣(

مســتویات إدراكهــم ووعــیهم، وفــي نســبة اطلاعهــم علــى جزئیــات وظــروف ذلــك الحــدث، الأمــر الــذي 
ومن ذلك مـا جـاء فـي قولـه . )١())على ربطه بغیره یؤثر على قدرتهم على فهمه واستیعابه أحیاناً، ثم

)Α()) : ْــامِ وَفَحَــصَ بِراَیَاتِــهِ فِــي ضَــوَاحِي كُوفَــانَ فَــإِذَا فَغَــرَت لَكَــأَنِّي أَنْظُــرُ إِلَــى ضِــلِّیلٍ قَــدْ نَعَــقَ بِالشَّ
ـتِ الْفِ  تْنَـةُ أَبْنَاءَهَـا بِأَنْیَابِهَـا وَمَاجَـتِ الْحَـرْبُ فَاغِرَتُهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِیمَتُهُ وَثَقُلَتْ فِي الأَْرْضِ وَطْأَتـُهُ عَضَّ

فَإِذَا أَیْنَـعَ زَرْعُـهُ وَقَـامَ عَلَـى یَنْعِـهِ وَهَـدَرَتْ شَقَاشِـقُهُ وَبَرَقَـتْ بَوَارِقُـهُ عُقِـدَتْ راَیَـاتُ الْفِـتَنِ .. بِأَمْوَاجِهَا 
، فقـد اختلـف الشـارحون فـي توجیـه كـلام الإمـام )٢())رِ الْمُلْـتَطِمِ الْمُعْضِلَةِ وَأَقْبَلْنَ كَاللَّیْـلِ الْمُظْلِـمِ وَالْبَحْـ

)Α(  عــن هــذا الضــلّیل الــذي ینعــق بالشــام، فــذهب الراونــدي إلــى أنــه قــد یــراد بــه معاویــة أو الســفیاني
واســتبعد ابــن أبــي الحدیــد كونــه ذلــك، لأن . )٣(الــدجال، ورجّــح البحرانــي الإحتمــال الأول علــى الظــنّ 

وكـان قـد نعـق بالشـام، لـذا یـرجح أن یكـون المـراد هـو عبـد  )Α(أیـام أمیـر المـؤمنین معاویة كان في 
لأنه قام بالشام حین دعا إلى نفسه وهو معنى نعیقه، وفحصت رایاته بالكوفـة تـارة  الملك ابن مروان

حین شخص بنفسه إلى العراق و قتـل مصـعباً، وتـارة لمـا اسـتخلف الأمـراء علیهـا حتـى انتهـى الأمـر 
لحجاج، وهو زمان اشتداد شكیمة عبد الملـك وثقـل وطأتـه وحینئـذٍ صـعب الأمـر جـداً، وتفاقمـت إلى ا

الفتن مع الخـوارج وعبـد الـرحمن بـن الأشـعث فلمـا كمـل أمـر عبـد الملـك وهـو معنـى أینـع زرعـه هلـك 

                                                 
  . ٧١: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(
 . ٨): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
  .١٤٧): ١٠١(الخطبة  )٢(
  .٣/١٠٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٤٤١/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(



 ٢٤٥

 )Α(وعقــدت رایــات الفــتن المعضــلة مــن بعــده كحــروب أولاده مــع بنــي المهلــب، ومــع زیــد بــن علــي 
  .)١(ن الفتن الكائنة بالكوفة وما جرى فیها من الظلم واستئصال الأموال و ذهاب النفوسوغیرها م
أَمَّا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأْكُـلُ : (()Α(وكذا في قوله   

، إذ ذهـب )٢())لَنْ تَقْتُلـُوهُ أَلاَ وَإِنَّـهُ سَـیَأْمُرُكُمْ بِسَـبِّي وَالْبَـراَءَةِ مِنِّـيمَا یَجِدُ وَیَطْلُبُ مَا لاَ یَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ 

وفــي یدیــه مــال  )Α(البیهقــي والسرخســي إلــى أن المــراد هــو زیــاد بــن أبیــه، لأنــه كــان عامــل الإمــام 
ة أمر الناس بلعن الأهواز، فهرب بالمال بعد مقتل الإمام، والتجأ إلى الشام، ولمّا استولى على الكوف

أمــا الراونــدي وابــن أبــي الحدیــد فقــد رجّحــا أن یكــون معاویــة لأنــه كــان موصــوفا بــالنهم . )١()Α(علــيّ 
، وهــو الأقـــرب كمـــا یبــدو مـــن ســـیاق )٢(وكثــرة الأكـــل وكـــان بطینــاً یقعـــد بطنـــه إذا جلــس علـــى فخذیـــه

  .النص
مسـتقبل سـواء البعیـد حـین یریـد الحـدیث عـن ال )Α(ونلحظ في النصوص السابقة أن الإمـام 

، بخــلاف حدیثـهِ عــن المسـتقبل القریـب فقــط فإنـه لــم )كـأن(فقـط أو البعیـد والقریــب معـاً فإنــهُ یسـتعمل 
  ).السین(عمدَ لحرف الاستقبال  وإنمایستعملها، 

  

  المبحث الثاني

 
ّ
  الخطاب الاجتماعي

  
  :الخطاب الاجتماعي التغییريّ أو العودة إلى الأصول

فَـإِنَّ النَّـاسَ قَـدْ : ((إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمـین) Α(كتابٍ له  جاء في
وَأَنَـا أُدَاوِي مِـنْهُمْ قَرْحـاً .. تَغَیَّرَ كَثِیـرٌ مِـنْهُمْ عَـنْ كَثِیـرٍ مِـنْ حَظِّهِـمْ فَمَـالُوا مَـعَ الـدُّنْیَا وَنَطَقـُوا بِـالْهَوَى

ي وَأَیْـتُ عَلَـى نَفْسِـي وَإِنْ تَغَیَّـرْتَ عَـنْ صَـالِحِ مَـا فَـارَقْتَنِي عَلَیْـهِ وَسَـأَفِي بِالَّـذِ ..أَخَافُ أَنْ یَكُونَ عَلَقاً 

                                                 
 .٧/٩٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٩٢): ٥٧(الخطبة  )٢(
 .٧٥: ، واعلام نهج البلاغة٣٣٩/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )١(
 .٤/٥٥): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة٢٧٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٢(



 ٢٤٦

النصیب، والمراد هو الحـظ : ، والحظ )١())..فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ 

ویمكـن أن نقـف فـي . )٢(وعـدت: غلـیظ، ووأیـتهو الدم ال: والعلق. الذي ینبغي لهم من الدین والهدى
 وهــو مـــا یُعـــرف، هــذا الخطـــاب علـــى أمــرٍ أســـاس أشـــار إلیــه الشـــارحون فـــي خطــاب أمیـــر المـــؤمنین

وقــد اهــتمّ القــرآن الكــریم بهــذا الظــاهرة اهتمامــاً بالغــاً، كونــهُ كتــاب هدایــة . )١()التغییــر الاجتمــاعي(بـــ

هِم إِلَى صراط الْعزِيزِ كتَاب أَ: ((وتغییر بحدِّ ذاته، قال تعالى بإِذْنِ ر ورِ بِ إِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن ج خْرِ نزلْناه إِلَيك لتُ
يـــدمالـــداخلي(واســـتند القـــرآن فـــي نظریتـــهِ التغییریـّــة إلـــى مبـــدأ التغییـــر النفســـي ). ١:إبـــراهیم)) (الْح (

ــا : ((للإنســان م ــر غَي لاَ ي ــه ــهِم إِن اللّ ــا بِأَنْفُس واْ مــر غَي تَّــى يمٍ حــو ، وهــذه الآیــة، كمــا یــرى الشــیخ )١١:الرعــد)) (بِقَ

تقرّر أن المحتـوى النفسـي للإنسـان هـو القاعـدة، والوضـع الاجتمـاعي هـو البنـاء العلـوي، ((مطهري، 
 تخــتص بــالتغییر ، والآیــة كمــا یبــدو لا)٢())وأن هــذا البنــاء العلــوي لا یتغیّــر إلا وفقــاً لتغییــر القاعــدة

المحمود فقط بل أن التغییـر غیـر الصـحیح فـي هـذه القاعـدة سـیؤدي نتـائج غیـر صـحیحة فـي البنـاء 
شـكوى ((فقـد ذكـر الشـارحون أن هـذا الخطـاب یمثـل . الاجتماعي، وهذا مـا حـدث فـي مجتمـع الإمـام

وأنـا معهـم  ...داً من أصحابه ونصاره من أهل العراق فإنهم كان اختلافهم علیه واضطرابهم شـدیداً جـ
أي جراحة قد قاربت الاندمال ولـم تنـدمل بعـد فهـو یخـاف أن یعـود علقـاً : كالطبیب الذي یداوي قرحاً 

یسـتدعي إلـى الـذهن الوظیفـة النبویـة ) المـرض الاجتمـاعي(، والإمـام بوظیفتـه هـذه تجـاه )٣())أي دمـاً 
ــدْ أَحْ ): ((Α(الاجتماعیــة، قــال  ــهِ قَ ــبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّ ــثُ طَبِی ــكَ حَیْ ــمَهُ یَضَــعُ ذَلِ ــى مَوَاسِ ــهُ وَأَحْمَ ــمَ مَراَهِمَ كَ

                                                 
 .٤٦٦ – ٤٦٥): ٧٨(الكتاب  )١(
  .٥٧٦: إختیار مصباح السالكین: ینظر )٢(
ــة التــي عــرض لهــا علــم الاجتمــاع الحــدیث لاســیما فــي النصــف  )١( یُعــدُّ التغییــر الاجتمــاعي مــن الموضــوعات المهمّ

قـوانین حركـة الأول من القرن التاسـع عشـر؛ إذ حـاول علمـاء الاجتمـاع الوضـعي إیجـاد نظریـة خاصّـة تسـتطیع شـرح 
المجتمعــات، وقــد تعــددت النظریــات فــي هــذا المجــال تبعــاً للــرؤى التــي یســتند إلیهــا المنظــرونَ، وانتهــوا حــدیثاً إلــى عــدِّ 

المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي : ینظر. التغییر الاجتماعي حالة طبیعیة من الحالات التي یمرُّ بها المجتمع
  .١٠٣: القرآني

 . ٣٢٧: یخالمجتمع والتار  )٢(
  .٧٥/ ١٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(



 ٢٤٧

ــةِ وَ مَــ ــعَ الْغَفْلَ ــهِ مَوَاضِ ــمٍ مُتَتَبِّــعٌ بِدَوَائِ ــنَةٍ بُكْ ــمٍّ وَأَلْسِ ــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ صُ ــنْ قُلُ ــهِ مِ ــةُ إِلَیْ وَاطِنَ الْحَاجَ
  .)١())..الْحَیْرَةِ 

قـال : ((حدوث التغیّر حتى عند أبي موسـى وذهبَ الشارحون إلى أن كلام الإمام یشیر إلى
أما أنـا فسـوف أفـي بمـا وعـدت ومـا اسـتقر بینـي وبینـك وإن كنـت أنـت قـد تغیـرت عـن صـالح مـا : له

إن خـالفتني فـإن الشـقي مـن یخـالف : كما تقـول.. فإن قلت فهل یجوز أن یكون قوله . فارقتني علیه
أنـا أفـي وإن : كأنـه یقـول) Α(یـر المـؤمنین نعم، والأول أحسن لأنـه أدخـل فـي مـدح أم: قلت. الحق 

، فضلاً عن أن أبا موسى كـان لـهُ سـابقاً )١())كنت لا تفي والإیجاب یحسنه السلب الواقع في مقابلته
موقـــفٌ مـــن أمیـــر المـــؤمنین، وذلـــك حـــین ثـــبط النـــاس عـــن الخـــروج إلیـــه لمّـــا نـــدبهم لحـــرب أصـــحاب 

أنّـهُ ((في هذا الخطاب إلى أبـي موسـى ) Α(ونبّه . یه، وبالتالي فلا یُستبعد حدوث التغیّر ف)٢(الجمل
، وخطـاب الإمـام )٣())إن خُدِع أو تغیّر بأمرٍ آخـر فقـد حُـرمَ نفـع عقلـهِ وسـابقة تجربتـهِ فلزمتـهُ الشـقاوة

نّ على الإنسـان أن یعـي الغایـة التـي إ، وهي الأهمیّةیستبطن الإشارة إلى قضیة اجتماعیّة غایة في 
ریق المؤدي إلیها، لأنّها هي التي تعطي معنىً حقیقیّاً لوجود الإنسـان وبفقـدانها یسیر من أجلها والط

إنَّ : ((بقولـه )Α(تتحقق شقاوتهُ، وقد ربط الإمام بین تلك الغایة والمثل الأعلى إلیهـا، وهـو مـا ذكـرَهُ 
الغایـة، وهـي : ، والمـراد بالنهایـة)٤())وا بِعَلَمِكُـمْ لَكُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَـى نِهَـایَتِكُمْ، وَإِنَّ لَكُـمْ عَلَمـاً فَاهْتـَدُ 

، وجعـــل الـــدلیل إلیـــه همـــا )٥(الســـعي والزلفـــى إلـــى االله تعـــالى، أمـــا الطریـــق فاســـتعار لفـــظ العَلَـــم لنفســـه
العقــــل (، وقــــد أكـّــد الفكـــر الفلســــفي المعاصـــر هـــذا الــــربط بـــین ثنائیـــة )العقـــل والتجربـــة الاجتماعیـــة(

ربـــة علمیّـــة یـــتم بمقتضـــاها اعتبـــار انعكـــاس الواقـــع الموضـــوعي فـــي الـــوعي التج عـــدَّ ؛ إذ )والتجربـــة

                                                 
  .١٥٦): ١٠٨(الخطبة  )١(
 . ٧٦-١٨/٧٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 .٤٥٣):٦٣(الكتاب : ینظر )٢(
 .٣٩٠/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )٤( 
،  ٣/٦٩٥): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١٦٥:بلاغــة، واعــلام نهــج ال١/٦٠٤:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٥( 

  . ٣٦٣: واختیار مصباح السالكین



 ٢٤٨

ولا .. علــى أســاس أنّــه لا مجــال لوجــود وعــي بــدون تجربــة((الإنســاني بفعــل التــأثیر المتبــادل بینهمــا، 
  .)١())تجربة بدون وعي

ــتَكُ ((): Α(وقــد صــرّح الإمــام بهــذا التغیّــر فــي المجتمــع عامّــة، قــال  ــادَتْ أَلاَ وَإِنَّ بَلِیَّ ــدْ عَ مْ قَ
وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَـةً وَلَتُغَـرْبَلُنَّ غَرْبَلَـةً وَلَتُسَـاطُنَّ سَـوْطَ ) 9(كَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ 

، وهــذه الخطبــة هــي أول خطبــة قالهــا لمّــا )١(..))الْقِــدْرِ حَتَّــى یَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلاَكُــمْ وَأَعْلاَكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ 
في ابتداء ) 9(یقاسي من بلیة المجتمع مثل ما قاسى النبي ) Α(وفیها یظهر بأنّه . بویع في المدینة

النفــوس قـد عــادت إلــى مـا كانــت علیـه مــن ذلــك الـزمن، بســبب اخــتلاف مــن مبعثـه، بمعنــى أن كثیـراً 
. ع فـــي نصــرة االله عـــن الشـــبهات التــي یلقیهـــا الشـــیطانالأهــواء وتشـــتت الآراء وعـــدم الإلفــة والاجتمـــا

یرید بذلك أنـه یسـتخلص الصـالح مـنكم التقطیع أو من الغربال : الاختلاف والتفرق، والغربلة: والبلبلة
أصــل یــدل علــى مخالطــة : ، والســوطمــن الفاســد ویتمیــز كمــا یتمیــز الــدقیق عنــد الغربلــة مــن نخالتــه

  .)٢(الشيء للشيء
للمجتمـع الجـاهلي قبـل بعثـة ) Α(عي أیضـاً الصـورة التـي رسـمها الإمـام وهذا الخطاب یسـتد

وَالنَّـاسُ فِـي فِـتَنٍ انْجَـذَمَ ...وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ أَرْسَـلَهُ بِالـدِّینِ الْمَشْـهُورِ ): ((9(النبي 
لْهُــدَى خَامِــلٌ وَالْعَمَــى شَــامِلٌ عُصِــيَ الــرَّحْمَنُ وَنُصِــرَ فَا..فِیهَــا حَبْــلُ الــدِّینِ وَتَزَعْزَعَــتْ سَــوَارِي الْیَقِــینِ 

یمَانُ  أَطَاعُوا الشَّیْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُهُ وَقَامَ .. الشَّیْطَانُ وَخُذِلَ الإِْ
ــا وَوَطِ  ــتْهُمْ بِأَخْفَافِهَ ــتَنٍ دَاسَ ــي فِ ــوَاؤُهُ فِ ــائِهُونَ لِ ــا تَ ــمْ فِیهَ ــنَابِكِهَا فَهُ ــى سَ ــتْ عَلَ ــا وَقَامَ ــتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَ ئَ

، )٤()9(فــي وصــف أهــل الجاهلیــة قبــل مبعــث النبــي ، فجــاء كلامــهُ )٣())حَــائِرُونَ جَــاهِلُونَ مَفْتُونُــونَ 
وذكـر . )٥()Α(ولشدّة التشابه بین الحالینِ ذهب بعض الشارحینَ إلى أن هذا الوصف هو لأصحابهِ 

                                                 
 .٣٥: جدلیة العلاقة بین العقل والتجربة الاجتماعیة )١( 
 . ٥٧): ١٦(الخطبة  )١( 
،  وشـــــرح نهـــــج ٥٩:واعـــــلام نهـــــج البلاغـــــة ،٢/٨٢: وحـــــدائق الحقـــــائق، ١/٢٦٠:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )٢(

 .١/٢٠٤): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٧٤):عتزليالم(البلاغة
  . ٤٧-٤٦): ٢(الخطبة  )٣(
  . ١/١٣٧): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٢٤:معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
 .١/١٦٧):البحراني(، وشرح نهج البلاغة١/١١٣: منهاج البراعة: ینظر )٥(



 ٢٤٩

الشــارحون أن الخطــاب یصــور أمــرینِ أساســیینِ أثبتهمــا الإمــام لمجتمــع الجاهلیــة قبــل المبعــث النبــوي 
. هـــو الضـــلال فـــي العقیـــدة، بســـبب مـــا فیـــه النـــاس مـــن حیـــرة وجهـــل وفتنـــة: الأولولمجتمعـــهِ كـــذلك، 

مع إلــى هبــوطٍ الفســاد السیاســي والاجتمــاعي بوصــفه نتیجــةٍ للســبب الأول، ممّــا أدّى بــالمجت: والثــاني

فهانت كرامة الإنسـان مـن حیـث هـو إنسـان، وغـدا مقیـاس الكرامـة خاضـعاً لعوامـل غیـر ((حضاري، 
، وقد أوجدتْ هذه الظروف المعقّدة ثـلاث طبقـات )١())للثروة، أو القوة، أو للنسب، وما إلیها: إنسانیة

  :الخلافة علیه، وهي) Α(في المجتمع الذي تولّى الإمام 
میة ومن تابعهم، وهولاء كانوا یمثلون بطانة عثمان بن عفان، فهم أبناء عمومته الذین بنو أ: الأولى

ولّـي عثمـان اثنتـي عشـرة سـنة فلـم یـنقم علیـه النـاس عـدّة : ((لـذا ذكـر ابـن حجـر أنّـهُ لمّـا. قربهم كثیراً 
لمال متـأولاًّ ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربهُ وأهل بیتهِ في الستّ الأواخر وأعطاهم ا.. ست سنین

  .)٢())فأُنكرَ علیه ذلك..في ذلك الصلة التي أمر االله بها
وهم دون الطبقة الأولى، وهؤلاء كانت فائدتهم في أن عثمان بـن عفـان كـان یعطـیهم عطـاءً : الثانیة

  .)٣(جزیلاً على خلاف الآخرین من الناس، ومنهم زعماء قبائل
، وهـولاء لیسـوا )9(شـایعونه، ویـرون فیـه نهـج رسـول االله وی) Α(الذین یؤمنون بعدالة الإمام : الثالثة

  .)٤(لأن العارفین بحقیقة حاله كانوا قلیلینمن ذوي التأثیر في المجتمع، 
ویبدو أنّ هناك طبقة اجتماعیة رابعة تمثِّـل الموقـف المتحیّـر بـین الحـقّ والباطـل، وسـنحاولُ 

أَتَرَانِــي : فَقَــالَ لــهُ ) Α(حَــارِثَ بْــنَ حَــوْطٍ أَتــَى الإمــام إِنَّ الْ فقــد رويَ ). Α(أن نتبــیّنَ موقفهــا مــن كلامــه 
یَــا حَـارِثُ إِنَّــكَ نَظَـرْتَ تَحْتــَكَ وَلَـمْ تَنْظُــرْ فَوْقَــكَ : )Α(أَظُـنُّ أَصْــحَابَ الْجَمَـلِ كَــانُوا عَلَـى ضَــلاَلَةٍ؟ فَقـَالَ 

فـَإِنِّي : فَقـَالَ الْحَـارِثُ . لَـمْ تَعْـرِفِ الْبَاطِـلَ فَتَعْـرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ فَحِرْتَ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ وَ 
إِنَّ سَعِیداً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ یَنْصُـراَ : (()Α(أَعْتَزِلُ مَعَ سَعِیدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ 

                                                 
  . ٨٢): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
 .١٦١: الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة )٢(
  .  ٩٨: في منهجیته ونهجه) Α(مع الإمام علي : ینظر )٣(
  . ٧٢/٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٥٠

خَـذَلُوا الْحَـقَّ وَلَـمْ یَنْصُـرُوا ((فِـي الَّـذِینَ اعْتَزَلـُوا الْقِتـَالَ مَعَـهُ : )Α(، وقَالَ )١())الْحَقَّ وَلَمْ یَخْذُلاَ الْبَاطِلَ 
فــي وصـــف حــال هــذه الجماعــة مـــن ) أفضــل(ورأى ابــن أبــي الحدیـــد أنّ القــول الثــاني . )٢())الْبَاطِــلَ 
هــذه اللفظــة ففیهــا إشــكال فأمــا . خــذلوا علیــاً ولــم ینصــروا معاویــة ولا أصــحاب الجمــل((لأنهــم ســابقهِ؛ 

لكنهما خذلا الباطل وهو جانب معاویة ) Α(لم ینصرا الحق وهو جانب علي .. لأن سعداً وعبد االله 
وأصــحاب الجمــل فــإنهم لــم ینصــروهم فــي حــرب قــط لا بأنفســهم ولا بــأموالهم ولا بــأولادهم فینبغــي أن 

لحرب بل یعني بالخـذلان هاهنـا كـل نتأول كلامه فنقول إنه لیس یعني بالخذلان عدم المساعدة في ا
في دلالة  لنا یلتْ فیه هاتانِ الجملتان یفرّقولعلّ السیاق الذي قِ  .)١())ما أثر في محْقِ الباطل وإزالته

أننـا نسـمي مقـام الخطـاب مجمـوع الظـروف التـي نشـأ الخطـاب ): ((دیكـرو(كلا الخطـابینِ، فقـد ذكـر 
المادي والاجتماعي الـذي یأخـذ الظـروف فیـه مكانـه  ویجب أن نفهم من هذا، المحیط... في وسطها

ف التداولیـة ...والصورة التي تكون للمتخاطبین عنهُ، وهویة هولاء بوصـفها دراسـة  -غالبـاً –وإننا لنعـرِّ
لـذا یمكـن أن یُقـال أن الفـرق . ، فالعبـارة إذاً تتبـاین بتبـاین المقـام)٢())لهیمنة المقام على معنـى العبـارة

یبیّن لنا أنّ الشخص في الجملة الأولـى كـان ) فلان خذلَ الحقّ (و) ن لم ینصر الحقّ فلا: (بین قولنا
بإمكانهِ نصر الحقّ إلا أنّهُ لم ینصرهُ، وربّما حالَ دون ذلـك سـببٌ مـا، أمّـا فـي الثانیـة فكـأن الخـذلان 

نصــــرتهُ تــــركَ : یخذلُــــهُ خــــذْلاً وخلانــــاً ((جــــاء عــــن قصْــــدٍ وقناعــــة وهــــذا أقْــــبح مــــن الأول؛ لأن معنــــى 
تخلّفــتْ عــن صــواحبها : وخــذلت الظبیــةُ والبقــرة وغیرهمــا مــن الــدواب، وهــي خــاذل وخــذول... وعونــهُ 

الخاء والذال واللام أصل واحـد یـدلّ علـى تـرك الشـيء والقعـود ((، وذكر ابن فارس أن  )٣())وانفردت
لــّف والقعــود، وهــذه هــي التــرْك والانفـراد والتخ: ، فمعــاني الخــذلان أقــوى وأشـدّ لأنهــا تتضــمن )٤())عنـهُ 

؛ إذ اشــترى ســعدٌ أغنامــاً وانتقــل إلــى )Α(حــال ســعد ابــن أبــي وقــاص وعبــد االله بــن عمــر مــع الإمــام 

                                                 
  . ٥٢١): ٢٦٢(الحكمة  )١(
 . ٤٧١): ١٨(الحكمة  )٢(
  .١٤٨-١٩/١٤٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٦٧٧: وزوالد دیكرو، بحث ضمن القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسانأ: مقام الخطاب )٢(
 . ١١١٨/ ٢):خذل(مادة : لسان العرب )٣(
  . ١٦٥/ ٢): خذل(مادة : مقاییس اللغة )٤(



 ٢٥١

البادیــة حتــى مــات، ولــم یشــهد بیعــة الإمــام، وأمــا عبــد االله فقــد التجــأ إلــى أختــه حفصــة أم المــؤمنین، 
  .)١(لستُ مع عليٍّ ولا مع أعدائه: بعدما بایع الإمام لكنّهُ لم یخرج معهُ إلى حرب الجمل، وقال

، لكنّـهُ لمّــا )Α(للأشـخاص الــذین تحـدّث عـنهم ) عــدم النصـرة والتخـاذل(وقـد اجتمـع الأمـرانِ    
كــان القــول الأول متعلِّــق بوقعــة الجمــل كــان اعتــزالهم للحــرب أكثــر مضــرّة للطــرف المعــادي للإمــام 

)Α(لــذا عبّــر الإمــام عــن مــوقفهم بقــوة ،) :ولعــلّ الســبب فــي ذلــك هــو إنّ الفتنــة )طــللــم یخــذلوا البا ،
المترتبـة علــى هــذه الحـرب أكبــر مــن غیرهـا مــن حــروب الإمـام الأخــرى، وهــذا ربّمـا عائــدٌ لامــتلاكهم، 

والزبیــر وطلحــة، فكــان علــى ســعدٍ وعبــد االله ) 9(بوجــهٍ مــا، صــفةً شــرعیةً متمثلــةً بعائشــة زوج النبــي 
والانخداع الذي وقـعَ فیـه أصـحاب الجمـل، لا سـیّما وهمـا  بیان موقفهما حیال هذا الأمر وبیان الوهْم
فقــد روى كلاهمــا جملــةً مــن فضــائله، ومنهــا حــدیث المنزلــة عالمــانِ بأحقیــة موقــف الإمــام وصــوابه ؛ 

أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى : ((للإمـام) 9(الذي رواهُ سعد ابن أبي وقاص، وهو قول النبي 
أنــت أخــي فــي : ((للإمــام) 9(ن عمــر حــدیث الموآخــاة، وهــو قولــه ، وروى ابــ))إلا أنّــه لا نبــي بعــدي

علــى أنّــهُ لا یجــوز لــهُ متابعتهمــا فــي الاعتــزال وهــي مــن ((الحــارث ) Α(لــذا نبّــه . )١())الــدنیا والآخــرة
وكــــلّ مــــن كــــان كــــذلك فــــلا یجــــوز .. المخــــیلات المنفــــردة التــــي فــــي صــــورة الــــذمّ وإن كانــــت صــــادقة

فهـو یتحـدّث عــن مـوقفهم فــي  ))خَـذَلُوا الْحَــقَّ وَلَــمْ یَنْصُـرُوا الْبَاطِــلَ : ((الثـانيأمّـا القــول . )٢())متابعتـُهُ 
أن ((، وموقــف معاویــة كــان واضــحاً فــي عــداء الإمــام وبغضــهِ لــهُ، حتــى بلــغ الأمــر )٣(حــرب صــفین

یـا أمیـر المـؤمنین إنـك قـد بلغـت مـا أملـت فلـو كففـت عـن لعـن هـذا : قوماً من بني أمیة قالوا لمعاویة
، وقـد )٤())لا واالله حتى یربو علیه الصغیر ویهرم علیه الكبیر ولا یذكر له ذاكرٌ فضـلاً : الرجل؟ فقال

یمثـل جـادة الحـقّ، لـذا كـان خـذلانهم لـهُ أقـوى مـن ) Α(ذكرنا أنّ سعداً وعبد االله یعلمـانِ كـون الإمـام 
                                                 

 . ٢/٦٧٥: وحدائق الحقائق،  ٨٦٠/ ٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )١(
  . ١٢٣و  ١١٩: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى :ینظر )١(
  .٥/٤٦٤): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٥/٣٩٦): البحراني(شرح نهج البلاغة :  ینظر )٣( 
إنّكم : ((كتبت إلى معاویة) 9(وذكر ابن عبد ربّه أن أم سلمة زوج النبي .  ٤/٥٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤( 

)) أبي طالب ومن أحبّهُ، وأنا أشهد أن االله أحبّهُ ورسولهُ تلعنون االله ورسولهُ على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون علي بن 
  . ٥/١١٥: العقد الفرید. فلم یلتفتْ إلى كلامها



 ٢٥٢

حَّ عـن عبـد االله بـن عمـر صـ((وهذا ما یفسّر لنا ندم ابن عمر فیما بعـد، فقـد . عدم نصرتهم لمعاویة
مـا آســى علـى شـيء كمــا آسـى أنـي لـم أقاتــل الفئـة الباغیـة مــع : رضـي االله عنهمـا مـن وجــوه أنـه قـال

، والمـراد بالفئـة الباغیـة هـم معاویـة وأتباعـه الـذین قتلـوا عمـار بـن یاسـر فـي )١())علي رضى االله عنه
تقتلُــــك الفئــــة : ((لعمــــار) 9(حــــرب صــــفین، وهــــو حــــدیثٌ معــــروفٌ عنــــد المســــلمین قــــال فیــــه النبــــي 

قـال لـهُ ((، ومثلهُ فعل سعد في اعترافه بخطأ تخلّفـه عـن نصـرة الإمـام والقتـال معـهُ حـین )٢())الباغیة
  .)٣(..))واالله إنّه لرأيٌ رأیتُهُ وأخطأَ رأیي: إن علیّاً یقع فیك أنّك تخلّفت عنهُ، فقال سعد: رجلٌ 

فــي ســیاقٍ سیاســي اجتمــاعي تــاریخي بالــذیوع  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــهُ قــد یتمتــع خطــابٌ مــا
والانتشـار ممّــا یــؤدي إلــى سـیطرتهِ وهیمنتــه علــى الخطابــات الأخـرى، فیقــوم بتهمیشــها وإلقائهــا خــارج 
دائــرة الضــوء وبــؤرة الاهتمــام، ویشــیر تــاریخ الثقافــة فــي كــلّ المجتمعــات الإنســانیة إلــى حقیقــة مهمّــة 

ین لا تـتمّ إلا مـن خـلال عوامـل القهـر السیاسـي والإذعـان إن هذه السیطرة والهیمنة لخطاب مع: هي
أمْـرَ الخلافــة شــرع بخطــابٍ جدیــد،  )Α(لـذا حــین تــولّى الإمــام . )٤(الاجتمـاعي وتزییــف وعــي المتلقــي

قیاســاً لتلــك الخطابــات، أوضــح مــن خلالــهِ سیاســته الجدیــدة فــي المجتمــع، التــي أوجــدتْ تغییــراً فــي 
): Α(وأحــلّ محلهــا قیمــاً أخــرى یقــوم علیهــا الترتیــب الاجتمــاعي، قــال المراتــب الاجتماعیــة الســابقة، 

رَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا.. (( رُوا وَلَیُقَصِّ أَلاَ وَإِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُـمُسٌ .. وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّ
مَـتْ بِهِـمْ فِـي النَّـارِ أَلاَ وَإِنَّ التَّقْـوَى مَطَایَـا ذُلُـلٌ حُمِـلَ عَلَیْهَـا حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَـا وَخُلِعَـتْ لُجُمُهَـا فَتَقَحَّ 

تَهَـا فَـأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّـةَ حَـقٌّ وَبَاطِـلٌ وَلِكُـلٍّ أَهْـلٌ  ، وهـذا مـا أفـزع الطبقـات العلیـا )٥(..))أَهْلُهَا وَأُعْطُـوا أَزِمَّ
ومـن . بامتیازاتٍ خاصّة، الأمر الذي بلغ بهم إلى حـدِّ مقاتلتـه، اللتینِ كانتا تتمتعان )الأولى والثانیة(

أن كلّ الخطابات تتساوى مـن حیـث هـي خطابـات، ولـیس مـن حـقّ واحـد منهـا أن یـزعم ((المعروف 

                                                 
 . ١/٧٧: الاستیعاب في معرفة الأصحاب )١(
رضــي االله (خصــائص أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب :ینظــر. وقــد أورد النســائي عــدّة أســانید لهــذا الحــدیث )٢( 

  . ١٧٤-١٦٨): عنه
 . ٣/١٣٥: المستدرك على الصحیحین )٣(
 . ٩: النص والسلطة والحقیقة: ینظر )٤(
 . ٥٨-٥٧): ١٦(الخطبة  )٥(



 ٢٥٣

مـــا یجعـــل ، لكـــن )١())امتلاكـــه للحقیقـــة، لأنّـــهُ حـــین یفعـــل ذلـــك یحكـــم علـــى نفســـهِ بأنّـــهُ خطـــاب زائـــف
ـــدلیل القـــاطع علـــى مصـــداقیته وزیـــف الخطـــاب العلـــوي یختلـــف عـــن هـــذه ال خطابـــات هـــو امتلاكـــهُ لل

الخطــاب الآخــر، وقــد تمثلّــت هــذه المصــداقیة بالدعامــة الســماویة التــي منحنهــا إیــاهُ الرســول الأكــرم ، 
): 9(، وقـــال رســـول االله )١())علـــي مـــع الحـــق فمـــن اتبعـــهُ اتبـــع الحـــقّ ومـــن تركـــهُ تـــرك الحـــقّ ((فكـــان 

  .)٢())علي لا یفترقان حتى یردا على الحوضعلي مع القرآن والقرآن مع ((
وَإِنِّي لَعَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّي وَإِنِّـي لَعَلَـى : ((بهذا الأمر بقوله) Α(قد صرّح و 

یه من سلوك ، والبینة هنا آیات االله تعالى وبراهینهِ والثقة بما هو عل)٣())الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً 

ألقطــه (قولــه ســبیل االله وشــریعة دینــهِ، و : طریقــهُ وســنتُهُ، والطریــق الواضــح 9)(ســبیله، ومنهــاج النبــي
یرید أن الضلال غالب على الهدى فأنا ألتقط طریق الهدى من بین طریق الضـلال لقطـاً، أي ) لقطاً 

) Α(هو ما أثبتـهُ و . )٤(ة فیهلقط قدمه إذا مشى مشیاً سهلاً لا شد: سلكه على السداد والصلاح یقالأ
لــم یكــن لیــذهب فــي خلافتــه مــذهب الملــوك الــذین یصــانعون بــالأموال ویصــرفونها فــي فعلــهِ إذ  فــي

مصــالح ملكهــم ومــلاذ أنفســهم، وأنــه لــم یكــن مــن أهــل الــدنیا وإنمــا كــان رجــلاً متألهــاً صــاحب حــق لا 
یــا أمیـر المــؤمنین أعـطِ هــذه : لوا لـهُ وقــا، لــذا حـین جــاءهُ جماعـة مــن أصـحابه یریـد بـاالله ورســوله بـدلاً 

الأموال وفضّلْ هؤلاء الأشـراف مـن العـرب وقـریش علـى المـوالي والعجـم، واسـتمل مـن تخـاف خلافـه 
من الناس وفراره، وربّما قال أصحابهُ ذلك لأنهم ینطلقون في نظریتهم من التجربة التـي كـان معاویـة 

لا واالله لا أفعـلُ مـا طلعـت شـمس ومـا ! ر بـالجورأتأمرونني أن أطلـب النصـ: ((یقوم بها، فقال لهـم
ومــا . )٥())واالله لـو كـان المــال لـي لواسـیت بیــنهم فكیـف وإنمــا هـي أمـوالهم. لاح فـي السـماء نجــم

                                                 
  . ٨ :النص والسلطة والحقیقة )١(
 .٣٩٦/ ٢٣: المعجم الكبیر )١(
ـــابَ لَمَعِـــي مَـــا فَا): ((Α(قـــال . ١٧٢: الصـــواعق المحرقـــة فـــي الـــرد علـــى أهـــل البـــدع والزندقـــة )٢( ـــذْ وَإِنَّ الْكِتَ ـــهُ مُ رَقْتُ

 .١٧٩): ١٢٢(الخطبة )). صَحِبْتُهُ 
 . ١٤٢): ٩٧(الخطبة  )٣(
وشـــرح نهـــج البلاغـــة  ،١/٤٨٧:وحـــدائق الحقـــائق، ٤٣٢:، ومنهـــاج البراعـــة١/٤٤١: معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

  . ٢/٤٨٢):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٧/٧٤):المعتزلي(
  . ٢/٢٠٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(



 ٢٥٤

یســلط الضــوء علــى أمــرٍ مهــمّ كــان شــائعاً فــي ذلــك المجتمــع، وهــو ) Α(ذهــب إلیــه أصــحابُ الإمــام 
إذ فـــرض الصـــراع القبلـــي ). والصـــراع العصـــبي الصـــراع القبلـــي(الصـــراعات التـــي یعیشـــها، وأهمهـــا 

منطقـَــهُ فــــي رســـمِ العلاقــــات الاجتماعیـــة والسیاســــیّة، وقــــد أفلـــحَ هــــذا الأمـــر كثیــــراً فـــي تمزیــــق وحــــدة 
فذكر الشارحون أنّ الرجل كان یخرج من منازل المجتمع، من خلال إشاعة روح الضغینة والتناحر، 

م قبیلتـه نـداءً عالیـاً یقصـد بـه الفتنـة وإثـارة الشـرّ، فیتألـب قبیلته فیمـرّ بمنـازل قبیلـة أخـرى فینـادي باسـ
علیه فتیان القبیلة التي مرّ بها ویقبلون إلیه یضربونه، فیستصرخ قبیلته وتُسلُّ السیوف وتثور الفتن، 

، ومـا ذهـب إلیـه الشـارحون مـن )١(ولا یكون لها أصلٌ في الحقیقة إلا تعرض الفتیـان بعضـهم بـبعض
لا أصـل لـهُ لا یُسـتبعد أن یكـون لـهُ أصـلٌ فـي دسـائس معاویـة وأعوانـهِ الـذین كـانوا أنّ هذا التعصب 

  .)٢(یشجعونَ أمثال هذه الممارسات، ویمدّونها بأسباب الإثارة لیزیدوا مجتمع العراق تمزّقاً 
لْمَرْعَــى عَلَــى قَــدِ اصْــطَلَحْتُمْ عَلَــى الْغِــلِّ فِیمَــا بَیْــنَكُمْ وَنَبَــتَ ا): ((Α(وهـذا مــا أشـار إلیــه قولـهُ 

وَتـَاهَ بِكُـمُ دِمَنِكُمْ وَتَصَافَیْتُمْ عَلَى حُـبِّ الآْمَـالِ وَتَعَـادَیْتُمْ فِـي كَسْـبِ الأَْمْـوَالِ لَقَـدِ اسْـتَهَامَ بِكُـمُ الْخَبِیـثُ 
، فالخطـــــاب تـــــوبیخٌ لمجتمعــــــه الـــــذي ارتكـــــبَ رذائـــــل الأخــــــلاق، وقـــــد اســـــتعار لفــــــظ )٣(.)).الْغُـــــرُورُ 

هم عـــن إنكـــار بعضـــهم علـــى بعـــض مـــا یصـــدر مـــنهم كـــالغشّ والحقـــد والحســـد، لســـكوت) الاصـــطلاح(
جمع دمنة وهـي الحقـد، وقـد دمنـت قلـوبهم بالكسـر أي ضـغنت، : والدمن. واشتراكهم في تلك الراذائل

ونبت المرعى علیها أي دامت وطال الزمان علیها حتى صارت بمنزلة الأرض الجامـدة الثابتـة التـي 
مثــلٌ یُضــرَب للمتصــالحینَ فــي الظــاهر مــع غــلّ القلــوب ) لمرعــى علــى دمــنكمنبــتَ ا(، وتنبــت النبــات

أي اشتدّ عشقهُ لكم ولازمكم، وذلك تنبیه : الشیطان، ومعنى استهام بكم: والمراد بالخبیث. فیما بینهم
  .)٤(على ما یظهر منهم من آثار وسوستهِ 

                                                 
، وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة ٦٨-٦٧/ ١٣):المعتزلــــــي(، وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة ٢/٢٢٩: منهــــــاج البراعــــــة: ینظــــــر )١(
 .٤/٢٣٥):البحراني(
 .١٠٩): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي : ینظر )٢(
  .١٩٢): ١٣٣(الخطبة  )٣(
، وشـــرح نهــــج ١٢٩: ة، واعـــلام نهـــج البلاغــــ ٢/٥٤: ، ومنهـــاج البراعــــة ١/٤٩٨: معـــارج نهــــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

  .٥٨١-٥٨٠/ ٣):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٨/٢٩٥): المعتزلي(البلاغة



 ٢٥٥

، إذ مـن )Α(الإمـام  أمّا الصـراع العصـبي فقـد ظهـرت نبرتـُهُ بشـكل أقـوى فـي كـلام أصـحاب
نّ الفتوحـــــات الإســـــلامیة قـــــد جعلـــــت الـــــبلاد العربیـــــة مفتوحـــــةً علـــــى مصـــــراعیها لـــــدخول إالمعـــــروف 

، وهـــــم مـــــا اُصـــــطلِح علـــــیهم الإســـــلاميمجموعـــــات كبـــــرى مـــــن المســـــلمینَ غیـــــر العـــــرب فـــــي الـــــدین 
المســلمین حــقَّ المســاواة مــع غیــرهم مــن  -مــن الناحیــة النظریــة–، وقــد ضــمنَ لهــم الــدین )١()العجــم(بـــ

أیهــا النــاس إنّ ربكــم واحــد؛ وإن أبــاكم واحــد؛ كلكــم : ((فــي خطبــة الــوداع) 9(العــرب، قــال رســول االله 
ولیس لعربـي علـى عجمـي فضـل إلا . أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله علیمٌ خبیر. لآدم وآدم من تراب

مــن التمییــز العنصــري بســبب كــانوا یعــانون ((، لكــن هــولاء العجــم، مــن الناحیــة الواقعیــة، )٢())بــالتقوى
علـــى إزالـــة هـــذه الفـــوارق الطبقیـــة مـــن ) Α(، وقـــد عمـــل الإمـــام )٣())انطـــلاق الـــروح العصـــبیة والقبلیـــة

سْــلاَمِ وَلاَ عِـزَّ أَعَـزُّ مِــنَ التَّقْـوَى: ((المجتمـع، ورفـعَ شـعار لاَ تَضَــعُوا ((، و)٤())لاَ شَــرَفَ أَعْلَـى مِـنَ الإِْ
آكـد الأسـباب فـي تقاعـد : ((ذكـر ابـن أبـي الحدیـد. )٥())وَلاَ تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْیَا مَنْ رَفَعَتْهُ التَّقْوَى

أمرُ المـال فإنّـه لـم یكـن یفضـل شـریفاً علـى مشـروف ولا عربیـاً علـى ) Α(العرب عن أمیر المؤمنین 
نفســـه وكـــان  عجمـــي ولا یصـــانع الرؤســـاء وأمـــراء القبائـــل كمـــا یصـــنع الملـــوك ولا یســـتمیل أحـــداً إلـــى

  .)٦())معاویة بخلاف ذلك فترك الناس علیاً والتحقوا بمعاویة

وبـــذا یتضـــح أنّ المهمّـــة التــــي اضـــطلع بهـــا الخطـــاب العلــــوي الاجتمـــاعي هـــي مهمّــــة      
تغییریة جذریة تتناول مجالات الحیاة الاجتماعیة كافة، فضلاً عـن ممارسـةٍ توجیهیـةٍ لثقافـة المجتمـع 

من خلالـهِ إعـادة صـیاغة الواقـع وتوصـیل المعرفـة ) الإمام(یطمح المرسِل عن طریق الخطاب الذي 
منــذ تولیــه الخلافــة إلــى حــین استشــهاده هــي لیســت ) Α(؛ كــون المناهضــة التــي حــدثت ضــدّهُ )٧(إلیــه

                                                 
  . ٤/٢٤٠): عجم(مادة : مقاییس اللغة: ینظر )١(
  . ٢/٣٣: البیان والتبیین )٢(
 . ١١٠): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )٣(
  .٥٤٠): ٣٧١(الحكمة  )٤(
 . ٢٨٤): ١٩١(الخطبة  )٥(
 . ٢/١٩٧): المعتزلي(البلاغة  شرح نهج )٦(
  . ٣٤: الخطاب في نهج البلاغة: ینظر )٧(



 ٢٥٦

مناهضــــة عســــكریة فحســــب بــــل فكریــــة بالدرجــــة الأســــاس ســــواء مــــع أصــــحاب الجمــــل أم صــــفین أم 
سْلاَمِ عَلَى مَا دَخَلَ فِیـهِ : ((له، وهذا ما أشار إلیه بقو النهروان لَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الإِْ

یْغِ وَالاِعْوِجَاجِ وَالشُّبْهَةِ وَالتَّأْوِیلِ   .)١())مِنَ الزَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الوظائف التداولیة للخطاب الاجتماعي
 

ي الطریقـة التـي یسـتعمل بهـا النـاس هـ -فـي أبسـط معانیهـا–لعل المقصود من كلمـة وظیفـة 
ویُعـدّ الجانـب التــداوليّ هـو المجـال الأوســع لممارسـة الفعـل الخطــابي؛ مجـال التفاعـل الیــومي . لغـتهم

المستمر بین الأفراد والمؤسسات داخل المجتمعات، حیث ینتج أشكالاً عدیدة ولا متناهیة من الصیغ 
المتمثــل فــي ) التــداوليّ (ري وإنمــا فــي جانبهــا العملــي والأقــوال التــي لا تحــدد قیمتهــا فــي الجانــب النظــ

الفعالیة والدینامیة الاجتماعیة، لذا فإشكالیة أفعـال الكـلام تمـنح التفاعـل الخطـابي دوراً أساسـیّاً، وهـذا 
یشكل لدى البعض أهـم مبحـث فـي فلـك التداولیـة، لأن الكـلام لا یعـدّ وسـیلة للمـتكلم لطـرح أفكـاره أو 

ولكــن الكــلام هــو فعــل انجــازيّ لتصــحیح وتغییــر وضــعیة لــدى المتلقــي لغایــة نقــل أخبــار محصــلة، 
  .)٢(تداولیة

                                                 
  .١٧٩): ١٢٢(الخطبة  )١(
 . ١١-١٠: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: ینظر )٢(



 ٢٥٧

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنــّـه مـــن الصـــعب إیجـــاد خطـــاب یـــؤدي وظیفـــة واحـــدة فقـــط، لأن تنـــوع 
الخطابــات لا یكمــن فــي احتكــار وظیفــة دون أخــرى، وإنّمــا یكمــن فــي الاختلافــات الهرمیــة بــین هــذه 

  .)١(لبنیة اللفظیة لخطابٍ ما بالوظیفة المهیمنة قبل كلّ شيءالوظائف، لذا تتعلق ا
  

  :الوظیفة الإبلاغیّة: أولاً 
  

ویقتــرب المعنــى الاصــطلاحي كثیــراً مــن الدلالــة المعجمیــة؛ . )٢(الإیصــال: الإبــلاغ فــي اللغــة
ر، المباشـ) الاجتمـاعي(فالإبلاغ نظریة تصف نوعاً من الأداء الكلامـي المـرتبط بالاسـتعمال النفعـي 

إذ یقــوم المرسِــل فــي الجهــاز اللســانيّ الإبلاغــي بعملیــة التركیــب، بینمــا یقــوم المتلقــي بعملیــة التفكیــك 
ممـــا یعنـــي أن الفعالیـــة اللغویـــة ، )٣(بحســـب الســـنن اللغویـــة نفســـها التـــي ینـــتظم بهـــا خطـــاب المرســـل

عـن نـوع  المندرجة ضمن محددات هذا الاصطلاح تتصف بالأمانة والدقة في النقل، بصـرف النظـر
دلالتــه أو اتجاهــه المعرفــي أو الأیــدیولوجي، فاســتعمال اللغــة للإبــلاغ یعنــي أن لا دخــل   المنقــول أو

لنـــوازع الـــذات الناقلـــة فـــي تكـــوین مـــا یشـــیر إلـــى المنقـــول، وجعلـــه بعیـــداً عـــن الانحـــراف عـــن جـــوهره 
لـة هـذه المصـطلح، وقد توسّع الدكتور عفیـف دمشـقیة فـي دلا .)٤(واستقلالیته لدى إیصاله إلى الآخر

كـل مـا یجـاوز الجـانبین الموضـوعي والفكـري للكـلام، وكـل مـا یجـاوز عملیـة  یشمل((وذهب إلى أنّهُ 
وإن عوامل مثل الاهتمام بعنصر من عناصر . والأفكار عن طریق الأخیار والإعلام إیصال الوقائع

كـلّ ذلـك ... ملفـوظ، والقـیم الانفعالیـةالعبارة وإبرازه، وتناغم الأصوات اللغویة، وإیقاع العبـارة، ونبـرة ال
، ولا یخفــى أنّ عــدّ الإبلاغیــة مقتصــرة علــى هــذه الأمــور هــو إغفــال )٥())داخــل فــي مجــال الإبلاغیــة

علـة الحـدث الإبلاغـي وغایتـه لا تتمـثلان إلا فـي إیصـال ((، لأن )التوصیل(لوظیفتها الأساس وهي 

                                                 
  . ٣٣: قضایا شعریة: ینظر )١(
 .٤/١٣١٦): بلغ(مادة : الصحاح  )٢(
  . ١٣٧: الأسلوبیة والأسلوب )٣(
  . ١٤): اطروحة دكتوراه(تعبیر في ألف لیلة ولیلةمستویات ال )٤(
 . ٢٠٤: الإبلاغیة فرع من الألسنیة ینتمي إلى علم أسالیب اللغة )٥(



 ٢٥٨

، إلا أنّه لا یمكن تجاهـل جمیـع مـا أشـار )١())ارشحنة دلالیة لتتحقق عملیة الإخبار بین طرفي الحو 
إلیه الدكتور دمشـقیة فـي هـذا المجـال، لأن التواصـلیة عـادةً مـا تطـرح بـین المتخـاطبین قیمـةً تفاعلیـةً 

فــالإبلاغ  .)٢(تتضــمن الفعــل وردّ الفعــل بمــا یحقــق القیمــة الاســتعمالیة للعلامــات بــین أفــراد المجتمــع
هـو تعبیـر أو وسـیلة لتوصـیل أفكـاره أو شـعوره أو رغباتـه وهـو بالنسـبة بالنسبة للمتكلم ((حدث لغوي 

ــق . للســامع مثیــر یدفعــه إلــى القیــام بعمــل مــا أو إلــى اختیــار ضــرب معــین مــن الســلوك أمــا فیمــا یتعل
  .)٣())بالرسالة نفسها فالحدث اللغوي أو الكلام عمل نقل الأفكار وتوصیلها

فــي بیــان حــال ) Α(هــا الوظیفــة الإبلاغیــة قولــه ومــن الخطابــات الاجتماعیــة التــي تتجلــى فی
نَـذِیراً لِلْعَـالَمِینَ وَأَمِینـاً عَلـَى التَّنْزِیـلِ ) 9(إِنَّ اللَّـهَ بَعَـثَ مُحَمَّـداً ((: المجتمع قبل بعثـة الرسـول الأكـرم

ةٍ خُشْـنٍ وَحَیَّـاتٍ صُـمٍّ تَشْـرَبُونَ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَفِـي شَـرِّ دَارٍ مُنِیخُـونَ بَـیْنَ حِجَـارَ 
ثـَامُ بِكُـمْ الْكَدِرَ وَتأَْكُلُونَ الْجَشِبَ وَتَسْـفِكُونَ دِمَـاءَكُمْ وَتَقْطَعُـونَ أَرْحَـامَكُمْ الأَْصْـنَامُ فِـیكُمْ مَنْصُـوبَةٌ وَالآْ 

الإبـــلاغ تصـــنیف الخطـــاب عمودیـــاً بـــین ((ن فـــنحن نقـــف أمـــام خطـــاب إبلاغـــي، لأ، )٤())مَعْصُـــوبَةٌ 
النفعــي والإبــلاغ الإنشــائي أي أن احتــرام المواضــعة المتصــلة بدلالــة الألفــاظ، وصــیغ الترتیــب، یبلــغ 

ولكن التقیید بهـذه المواضـعة یخـف كلمـا . أقصاه في الخطاب العادي الذي یهدف إلى مجرد الإبلاغ
  .)٥())ولج الإنسان باللغة حقل الإبلاغ الفني والخلق الأدبي

ضـــدّ اللـــین، وبالحیّـــات الصـــمّ التـــي لا تنزجـــر : مقیمـــون، والمـــراد بالخشـــن: ومعنـــى منیخـــون
الغلــیظ أو الــذي لــیس معــه : كنایــةً عــن الأعــداء، والجشــب و یجــوز أن یعنــي بــه المجــازبالصــوت، 

وقــد أشــار البحرانــي إلــى الغایــة التــي قصــدها الإمــام مــن وراء هــذا الإبــلاغ، فــذكرَ أنّ جــذْب . )٦(إدام
ون بالنــذارة أو بالبشــارة، وقــد خــصّ الإمــام النــذارة فــي هــذا الخطــاب لأنهــا الســبب الخلــق أمّــا أن یكــ

                                                 
 . ١٤٧:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة )١(
 . ٣٩: الحوار وخصائص التفاعل التواصلي )٢(
  . ٢٠-١٩: دور الكلمة في اللغة  )٣(
 .٦٨): ٢٦(الخطبة  )٤(
 .١٢٩:لتفكیر اللساني في الحضارة العربیةا )٥(
، وشـــرح نهـــج ٦٣: ، وأعـــلام نهـــج البلاغـــة١/٢٣٣ :وحـــدائق الحقـــائق، ٢٠٨-٢٠٧/ ١: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر) ٦(

  .٢/٢٠): المعتزلي(البلاغة 



 ٢٥٩

في هذا الموضع التوبیخ المطلق للعرب وترقیق قلـوبهم ) Α(ولمّا كان مقصودهُ ((الأقوى في الردْع، 
 المشتملة على الفظاظة والقسـوة كـان الألیـق هاهنـا ذكْـر إنـذار النبـي للعـالمین لیتـذكروا بـذلك تفصـیل

ــع بــه هــذا الخطــاب، . )١())الإنــذارات الــواردة فــي القــرآن والســنة ولا یخفــى الأثــر الموســیقي الــذي یتمت
أو علـى مسـتوى العبـارات ) خُشْـن وصُـمّ، كَـدِر وجَشِـب: (، نحـو)الصـرفي(سواء على مستوى اللفظـة 

) وفـي شـرّ دارٍ  على شرّ دینٍ (، وكذا قوله )الأصنام فیكم منصوبة، والآثام بكم معصوبة): (البنائي(
  .)٢()فعولُنْ (الذي یمثل شطراً موزوناً على تفعیلة بحر المتقارب 

وقــد نلحــظ فــي بعــض الخطابــات الجمــع بــین الوظیفــة الإبلاغیــة والتوجیهیــة للمجتمــع، كقولــه 
)Α)) :(انِ إِثـْمُ الْعَمَـلِ بِـهِ وَإِثـْمُ الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ وَعَلَى كُلِّ دَاخِـلٍ فِـي بَاطِـلٍ إِثْمَـ

ــهِ  ، وهــذا الخطــاب یعتمــد مبــدأ الاســتلزام والتــداعي، فالرضــى بــذنب قــومٍ یســتلزم كونــهُ )٣())الرِّضَــى بِ
داخــلاً معهــم، والــدخول یســتلزم المشــاركة لهــم، بســبب میلــه لعملهــم ومناســبته لطبعــهِ، وهــذا یســتدعي 

أظهــر شــيءٍ فــي الموافقــة، وهــو مــن الأفعــال المختصّــة  االرضــ((والــدخول، لأن  اتحمّلــهُ لــذنبي الرضــ
ویمكـــن أن یُعـــدّ هـــذا القـــانون مـــن أنجـــع القـــوانین الاجتماعیـــة . )٤())بالقلـــب، فكـــان أوكـــد مـــن العمـــل

وأخطرهــا التــي اعتمــدها الإمــام لتطهیــر نفــس الإنســان، والتنفیــر عــن الــدخول فــي الباطــل ولــو كــان 
ي المجتمــع الوقایــة التامّــة ویجنّبــهُ الإصــابة بــأي مــرض، لأنّــهُ ، وهــذا المبــدأ یعطــ)٥(بمجــرد الرضــا بــه

 . یعالج الرذیلة حتى قبل الشروع بها 
وقــد ینتقــل الإمــام فــي بعــض خطاباتــه إلــى الإبــلاغ الــذي قصــدهُ التحــذیر والتخویــف، كقولــه 

)Α (مخاطبــاً مجتمعــهِ المتخــاذل عــن نصــرتهِ فــي جهــاد جــیش معاویــة)) :ــ ــلَ الظَّ ــئِنْ أَمْهَ ــنْ وَلَ الِمَ فَلَ
ي نَفْسِي یَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِیقِهِ وَبِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِیقِهِ أَمَا وَالَّذِ 

سْراَعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ بِیَدِهِ لَیَظْهَرَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَیْكُمْ لَیْسَ لأَِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَلَكِ  نْ لإِِ

                                                 
 . ٢/٢٤٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٢٦: في علمي العروض والقافیة: ینظر )٢(
    .٤٩٩ ):١٥٤(الحكمة  )٣(
 .٨٤٦/ ٢: معارج نهج البلاغة )٤(
  . ٤٤٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(



 ٢٦٠

، فالخطــاب جــاء فــي معــرض التهدیــد لمعاویــة وأهــل الشــام بأخــذ االله تعــالى )١())وَإِبْطَــائِكُمْ عَــنْ حَقِّــي

، ثــم )٢(الحلــق: مســلكهُ، وموضــع الشــجا: ومجــاز الطریــق. لهــم، وإن تــأخرَ ذلــك فهــو مــن بــاب المهــل
) مجتمــع العــراق(علــى أصــحابه ) مجتمــع الشــام(ن أصــحاب معاویــة بالقســم البــارّ لیظهــر ) Α(أردف 

تنفیــراً لهــم إلــى مقــاومتهم، ثــم نفــى مــا عســاهُ یتوهمــهُ أنّــهُ علــّة غلــبهم لهــم كــیلا یتخــاذلوا بســبب ذلــك، 
سْراَعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَـاحِبِهِمْ وَإِبْطَـائِكُمْ عَـنْ حَقِّـي: ((فقال ارحون وعلـى هـذا الأسـاس أشـار الشـ، )) لإِِ

مدار النصرة في الحرب إنما هو على طاعة الجیش وانتظام أمره لا على اعتقاد الحق، فإنه  إلى أنّ 
لــیس یغنــي فــي الحــرب أن یكــون الجــیش محقــاً فــي العقیــدة إذا كــان مختلــف الآراء غیــر مطیــع لأمــر 

دلالـة الألفـاظ ویتضح من كلام الشارحین أنّ الإمـام كـان قاصـداً للمعنـى الحاصـل مـن . )٣(المدبر له
، غیــر أنّهــا لــم تكــن المقصــودة لــذاتهِا بــل هــي وســیلة یتخــذها )المعــاني الأصــلیة(فــي هــذا الخطــاب 

وتولّـــدُ المعـــاني الفرعیـــة عـــن المعـــاني ((، )المعـــاني الفرعیـــة(المرسِـــل لیحقـــق بهـــا أغراضـــهُ الحقیقیـــة 
وهــذا مــا یؤكــد أن المعــاني ...الأصــلیة یؤكــد اســتلزام هــذه لتلــك اســتلزاماً یجعــل الفــرع یتصــل بالأصــل

وهـذا مـا نلحظـهُ فـي الخطبـة . )٤())الفرعیة لا یُستدل علیها باللفظ مباشرة بل بتوسط المعنى الأصـلي
ـــدٍ ): ((Α(ذاتهـــا فـــي قولـــه  فَمَـــا أَرَى أَحَـــداً یُشْـــبِهُهُمْ مِـــنْكُمْ لَقَـــدْ كَـــانُوا ) 9(لَقَـــدْ رأََیْـــتُ أَصْـــحَابَ مُحَمَّ

داً وَقِیَامــاً یُصْــبِحُونَ شُــعْثاً غُ  ، فــالمعنى الأصــلي لهــذا الخطــاب الإبلاغــي  )٥())...بْــراً وَقَــدْ بَــاتُوا سُــجَّ

یمثـــل مـــدحاً لخـــواصّ الصـــحابة وذكْـــرَ مكـــانهم مـــن خشـــیة االله تعـــالى، إلا أن المعـــاني الفرعیـــة التـــي 
  .)٦(بههمفما أرى أحداً یش: قصدها الإمام هو ترغیب المجتمع بمثل هذه الفضائل، وحرّك ذلك بقوله

  
  :الوظیفة الإفهامیّة: ثانیاً 

                                                 
 . ١٤١): ٩٧(الخطبة  )١(
  . ٢٣٩: ، واختیار مصباح السالكین١/٤٣١: منهاج البراعة: ینظر )٢(
  . ٢/٤٨٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٧/٧٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣( 
 . ٣٨: قالات في تحلیل الخطابم )٤( 
 . ١٤٣): ٩٧( الخطبة  )٥(
 .٢/٤٨٢): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ٢٦١

اللفـــظ المتواضـــع علیـــه المقصـــود بـــه إفهـــام مـــن هـــو متهیـــئ : الخطـــاب(( ذكـــر التهـــانوي أن 
، ونبّــه علــى أنّــهُ احتــرز بــاللفظ عــن الإشــارات والحركــات، وبالمتواضــع علیــه عــن الأقــوال )١())لفهمــه

ه إفهام المستمع، وبمن هـو متهیـئ عمّـن لا المهملة، وبالمقصود به الإفهام عن كلّ كلام لا یُقصد ب
علــى أن التداولیــة المعاصــرة تخــالف بعــض مــا . )٢(یفهــم الكــلام، والظــاهر عــدم اعتبــار القیــد الأخیــر

اسـتعمال للعلامـات مــن طـرف المتواصــلین وعلـى الخصــوص ((ذهـب إلیـه التهــانوي؛ إذ تُعـرّف بأنهــا 
–، فضـلاً عـن أنهـا تعنـى كثیـراً )٣())یـر اللسـانیةاستعمال العلامـات اللسـانیة إلـى جانـب العلامـات غ

 الالتـزامبالتفاعل الخطابي بـین المنـتج والمتلقـي، وتكمـن أهمیـة هـذا التفاعـل فـي ضـرورة  -كما ذكرنا
بطبیعــة الأرضــیة المشــتركة بینهمــا، فهــي تعمــل علــى جعْــلِ المتلقــي طرفــاً فــاعلاً، ومــدركاً، ومســتعداً 

إذ النظر إلى المتلقي إدراكیّاً یؤدي إلـى نتـائج هامّـة ((إعادة صیاغتها لاستقبال الرسالة ومعالجتها، و 
لذا نجد الوظیفة الإفهامیة . )٤())على مخطط التواصل ذاته، وعلى وضع ودور الفاعلین المتواصلین

ــق بــالمتلقي ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا الخاصّــیة التفصــیلیة لهــذه  فــي الخطــاب الاجتمــاعي العلــوي تتعل
نجــــد الإمــــام، علــــى ســــبیل المثــــال، یعطــــي صــــورة واقعیــــة وحیــّــة للعلاقــــة بــــین الســــلطة  الوظیفــــة، إذ

والمجتمــع، مشــیراً إلــى أدقّ التفاصــیل التــي تــوفّر الأمــن لعلاقــة إیجابیــة تعطــي الطاقــة الفاعلــة للســیر 
ــا  أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنَّ لِــي عَلَــیْكُمْ حَقّــاً وَلَكُــمْ ): ((Α(یقــول . علـى طریــق الحــق والاسـتقامة عَلَــيَّ حَــقٌّ فَأَمَّ

كَیْمَـا تَعْلَمُـوا وَأَمَّـا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِیحَةُ لَكُـمْ وَتـَوْفِیرُ فَیْـئِكُمْ عَلَـیْكُمْ وَتَعْلِـیمُكُمْ كَـیْلاَ تَجْهَلـُوا وَتـَأْدِیبُكُمْ 
جَابَـةُ حِـینَ أَدْعُـوكُمْ وَالطَّاعَـةُ حِـینَ حَقِّي عَلَیْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَالنَّصِیحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ  الْمَغِیـبِ وَالإِْ

وقد ذكر الإمام مـا لهـم علیـه مـن حـقٍّ ومـا لـهُ علـیهم منـهُ لیعـرفهم أنـه لمـا أدّى مـا علیـه ، )٥())آمُرُكُمْ 

بدأ ) Α(من الواجب لهم فینبغي لهم أن یخرجوا إلیه من واجب حقّه الذي فرض االله علیهم، كما أنّهُ 
یان حقّهم علیه أدباً واستدراجاً لطباعهم فـإن البـداءة بحـق الغیـر قبـل حـق الـنفس ألیـق بـالأدب وهـم بب

                                                 
  .١/٧٤٩: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )١(
 .١/٧٤٩: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ینظر )٢(
 .٢٤٠: التحلیل التداولي للخطاب السیاسي )٣(
 .٢٣٦: تداولي للخطاب السیاسيالتحلیل ال )٤(
 . ٧٩): ٣٤(الخطبة  )٥(



 ٢٦٢

خــالفوا حقــوق الإمــام التــي ذكرهــا، وســیاق ) المجتمــع(وذكــر الشــارحون أنّ النــاس . )١(لســماعه أقبــل
رهم بعـــد قدومـــه مـــن حـــرب الخـــوارج، وقـــد أمـــ) Α(أول خطبـــة خطبهـــا الخطبـــة یبـــیّن ذلـــك، إذ أنّهـــا 

بــالخروج لقتــال أهــل الشــام إلا أنّهــم لــم یطیعــوا أمــره وكــان یتحججــون مــرة بنفــاد العــدّة وكثــرة الجــراح، 
  .)٢(وأخرى بشدّة البرد وغیر ذلك فلم ینفروا ولم ینشروا

ونقف في هـذا النـوع مـن الخطابـات الاجتماعیـة علـى قضـیة تداولیـة یشـیر إلیهـا الشـارحون،   
؛ إذ مــن المعــروف إن الإمــام یتمتــع علــى المجتمــع )خطــاب الســلطة كسْــر(وهــي مــا یمكــن تســمیته بـــ

بخصوصـیة  -أیّـة سـلطة كانـت–بسلطةٍ عُلْیا، متأتیة من اعتبار كونـه خلیفـة وقائـد، وتتمیـز السـلطة 
، )الإمــام/ المرسِــل(الآمــر : مهمّــة هــي ضــرورة تــوفّر طــرفینِ فــي الخطــاب، لكــلٍّ منهمــا دور، أحــدهما

إلا عـن طریـق الخطـاب، ) الأمـر(، ولا یتبلور الفعل اللغـوي )المجتمع/سَل إلیهالمر (المأمور : والآخر
من هنا تبـرز أهمیـة مفهـوم ((هي التي تمنح الخطاب صفة الفعل المنجز، و) الخلافة(وهذه السلطة 

، لأنّهُ یتـرجم عـن السـلطة الضـامنة لرصـید قیمـة الملفوظـات حتـى )البراغماتي(المؤسسة في التحلیل 
، وهـذا مـا نجـد الإمـام یصـرّح بـه فـي أكثـر مـن موضـع، كقولـه )٣())مجرد كلام(لاماً فارغاً لا تكون ك

)Α :()) ِفَلَـمْ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الأُْمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِیَّتِـي اسْـتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَـاد
، فغالباً )٤())سْمَعُوا وَدَعَوْتُكُمْ سِراًّ وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُواتَنْفِرُوا وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَ 

مع رعیته بالعكس كانت اللائمة ) Α(ما یكون شأن الرعیة هو الخوف من سلطانها، فإذا كان حاله 
مــن انعــدام ســلطة الخطــاب، لأن  ، وبالتــالي تظهــر حالــة)٥(دون حجــة لهــم علیــه مــن علــیهم بعصــیانه

معظم الشروط التي ینبغي أن تتـوفر كـي یعمـل الإنجـاز الكلامـي عملـهُ تنحصـر فـي مـدى الـتلاؤم ((
حــــین ) Α(وقــــال . )١())بــــین المــــتكلم، أو وظیفتــــه الاجتماعیــــة، وبــــین مــــا یصــــدر عنــــهُ مــــن خطــــاب

                                                 
 .٢/٢٨١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
ــــــــي(، وشــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة ١/٢٤١: منهــــــــاج البراعــــــــة: ینظــــــــر )٢( ، وشــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة  ٢/١٩٤): المعتزل
 .٢/٢٧٧):البحراني(
 . ٢٢٢: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )٣(
 .١٤١):٩٧(خطبة ال )٤(
  . ٢/٤٨٠): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
  .٢٣٣: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(



 ٢٦٣

یـراً فَأَصْـبَحْتُ الْیَـوْمَ مَـأْمُوراً وَكُنْـتُ لَقَدْ كُنْـتُ أَمْـسِ أَمِ : ((..اضطرب علیه أصحابهُ في أمر الحكومـة
  .)١())رَهُونَ أَمْسِ نَاهِیاً فَأَصْبَحْتُ الْیَوْمَ مَنْهِیّاً وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَلَیْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْ 

فـي ة كمـا نجـد ذلـك وقد یوحّد الإمام في خطابه الاجتماعي بین الوظیفة الإفهامیة والأخلاقی
إِنِّي أَكْـرَهُ لَكُـمْ أَنْ : ((وقد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین) Α(كلامٍ له 

رِ غَ فِـي الْعُـذْ تَكُونُوا سَبَّابِینَ وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَـالَهُمْ وَذَكَـرْتُمْ حَـالَهُمْ كَـانَ أَصْـوَبَ فِـي الْقَـوْلِ وَأَبْلَـ
ــنِهِمْ وَ  ــا وَبَیْ ــاءَهُمْ وَأَصْــلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَ ــا وَدِمَ ــنْ دِمَاءَنَ ــمَّ احْقِ ــاهُمْ اللَّهُ ــبِّكُمْ إِیَّ ــانَ سَ ــتُمْ مَكَ ــنْ وَقُلْ ــدِهِمْ مِ اهْ

إذ یعــالج . )٢())ضَــلاَلَتِهِمْ حَتَّــى یَعْــرِفَ الْحَــقَّ مَــنْ جَهِلَــهُ وَیَرْعَــوِيَ عَــنِ الْغَــيِّ وَالْعُــدْوَانِ مَــنْ لَهِــجَ بِــهِ 

حالـةً اجتماعیـة تكـاد تكـون سـائدة ومعروفـة بـین الأطـراف المتخاصـمة،  -بطریقـةٍ إفهامیـة-الخطاب 
علــى تأدیــب أصــحابه وإرشــادهم إلــى الســیرة الحســنة وتمــرینهم ) Α(، فیعمــل )السُــباب(وهــي ظــاهرة 

طعن في نسب قوم منهم شتم الآباء والأمهات والوالسبّ الذي نهى عنه الإمام هو . بكلام الصالحین
الأخرى، ونبّه الإمام أصحابه بكون الأسلوب  وذكرهم باللؤم وتعییرهم بالجبن والبخل وأنواع الأهاجي

الأصـــوب فـــي توضـــیح الحقـــائق هـــو أن یصـــفوا لهـــم أعمـــالهم ویـــذكروا حـــالهم علـــى وجـــه النصـــیحة 
ثــم ذكــر . )٣(العــذر إلــیهموالهدایــة، لأن فــي ذلــك فائــدة وهــي رجــاء أن یعــودوا إلــى الحــق، وأبلــغ فــي 

، والـدعاء )الـدعاء(الإمام نظاماً لغویّاً بدیلاً لظـاهرة السـباب وعمـلَ علـى دفْـعِ المجتمـع باتجاهـه وهـو 
الــذي علّمــه الإمــام لأصــحابه مطــابق لحالــة الحــرب؛ فقــد اشــتمل الــدعاء علــى ذكْــر حقــن الــدماء أولاً 

الحـال التـي یجتمـع المسـلمون البین، أي  لأنّه الخوف الحاضر، وعلى طلب علّته وهي إصلاح ذات
العلّة الحاسمة للفرقة الموجبـة لإصـلاحها وهـي ) Α(والموجبة لأحوال الألفة والاتفاق، ثم ذكر  علیها

                                                 
 . ٣٢٤): ٢٠٨(الخطبة  )١(
 . ٣٢٣): ٢٠٦(الخطبة  )٢(
ة وشـرح نهـج البلاغـ ،٢/١٨٢:وحدائق الحقائق، ٣٢٧/ ٢: ، ومنهاج البراعة١/٦٤٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 .٣٩٦:، واختیار مصباح السالكین١١/٢٤):المعتزلي(
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ویمكــن تمثیـــل خطــاب الـــدعاء فــي هـــذا . )١(هــداهم مــن ظلالـــتهم بمعرفــة الحـــقّ والارعــواء عـــن الغــيّ 
  :النص بالمخطط الآتي

  
  

            معرفة الحقّ                     الارعواء عن الغي                                
                                                                   

  الهدایة                                                    
  

  الصلح                                                    
  

  حقن الدماء                                                  
  
  

  :الوظیفة الحجاجیّة: ثالثاً 
ما دوفِـعَ بـه الخصـم، وجمعهـا حٌجـج وحِجـاج، : البرهان، وقیل: الحِجاج في اللغة من الحُجّة

للغــوي الفرنســي أمّــا فــي الاصــطلاح فهــو نظریــة لســانیة وضــع أسســها ا. )٢(ورجــلٌ مِحجــاج أي جَــدِلٌ 
، تهتم بالوسائل اللغویة والإمكانات الطبیعیة للغـات التـي یتـوفر علیهـا المـتكلم، ١٩٧٣سنة ) دیكرو(

، وعرّفـهُ طـه عبـد الـرحمن بأنّــهُ )٣(بقصـد توجیـه خطابـه وجهـةً مـا، تمكنـهُ مـن تحقیــق بعـض الأهـداف
، وهـذا )١())عتـراض علیهـاكلّ منطوق به موجّـه إلـى الغیـر لإفهامـه دعـوى مخصوصـة یحـقّ لـهُ الا((

                                                 
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ١١/٢٣):المعتزلـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٣٢٧/ ٢: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )١(
٤/١٤. 
 .٧٧٩/ ١):حجج(مادة : لسان العرب: ینظر )٢(
 .١٤: اللغة والحجاج: ینظر )٣(
 .٢٢٦: لياللسان والمیزان أو التكوثر العق )١(



 ٢٦٥

التعریف، بالرغم من صحّته؛ فهو قائم على قصْد الإفهام، دون إلزام المتلقي بدعوى المرسِل، إلا أنّه 
لا یشمل سوى الجانب الشكلي، أو الإطار الذي یظهـر بـه الحجـاج، أي الـتلفظ ومـن ثـم الإفهـام، ولا 

  .الإقناع یتجاوز ذلك إلى الغرض التداولي من الحجاج وهو تحصیل
مـــن ) الإقنـــاع(وفـــي الخطابـــات الحجاجیّـــة ینحـــو المرسِـــل بخطابـــهِ نحـــو هـــذا الأثـــر التـــداولي   

التـــي تضــمّ ثلاثـــة ) المقصــدیّة الفكریّــة(خــلال توظیفــهِ لأنمـــاط أساســیّة مــن المقصـــدیّة أوّلهــا وأهمّهـــا 
طف، وهذا الغرض یتولاه تعلیميّ، مهتمّ بإخبار المتلقي بواقعٍ ما دون استدعاء العوا: الأولمكونات، 

الحجــاجي، ویتمثــّل فــي جعْــل الخطــاب ممكنــاً بــالرجوع إلــى : الثــاني. الجانــب الإخبــاري مــن الخطــاب

الأخلاقـي، ویتعلـق : الثالـث. العقل، ویمكن أن یتحقـق هـذا عـن طریـق الحجـج اللغویـة وغیـر اللغویّـة
جیّة، وتُسـجّل عناصـر النصـح بتعلیم المستمع في مجال الأخلاق، ویتضمن عناصر تعلیمیّة واحتجا

 .)١(هنا الانتقال من المقاصد الفكریة إلى المقاصد العاطفیّة
مـــا یكـــون بكیفیـــة ((ویُعـــدّ ســـلوك المرسِـــل مـــن الآلیـــات التـــي تســـهم فـــي إقنـــاع المتلقـــي، وهـــو 

قبَـل فأمّا بالكیفیة والسمت فأن یكون الكلام بنحو یجعل المتكلم أهـلاً أن یصـدق ویُ ... المتكلم وسَمْته
، وبالمقابـــل فـــإن )٢())والصـــالحون هـــم المصـــدقون ســـریعاً بـــالأكثر فـــي جمیـــع الأمـــور الظـــاهرة. قولـــهُ 

المرسِل یعـوّل كثیـراً فـي الإقنـاع علـى سـلوك المتلقـي ایضـاً عنـدما ینفـي عنـهُ تهمـة الكـذب والتحایـل، 
ــهُ هــو، أو  دعــا إلــى شــيء ثــم بیــد أنّــهُ قــد یســتدعي هــذه التهمــة إذا دعــا المرسِــل علــى شــيء لا یفعل

لكن مـا نلحظـهُ فـي الخطـاب العلـوي . )٣(بخطاب المرسِل الاقتناعخالفهُ، فهذا یولّد لدى المتلقي عدم 
وَالَّــذِي بَعَثــَهُ بِــالْحَقِّ : ((هــو صــورة المجتمــع الــذي ینــاقض هــذه الأســس، إذ نجــد الإمــام یصــرّح بقولــه

أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي وَاللَّــهِ مَــا ...ادِقاً وَقَــدْ عَهِــدَ إِلَــيَّ بِــذَلِكَ كُلِّــهِ وَاصْــطَفَاهُ عَلَــى الْخَلْــقِ مَــا أَنْطِــقُ إِلاَّ صَــ
ـــبْلَكُمْ عَ  ـــاهَى قَ ـــنْ مَعْصِـــیَةٍ إِلاَّ وَأَتَنَ ـــاكُمْ عَ ـــا وَلاَ أَنْهَ ـــبِقُكُمْ إِلَیْهَ ـــةٍ إِلاَّ وَأَسْ ـــى طَاعَ ـــثُّكُمْ عَلَ ـــاأَحُ ، )١())نْهَ

یصــرّح بالقســم أنّــه لا  )Α(فــة التطبیــق علــى الــذات أولاً، فهــو والخطــاب، كمــا یظهــر، یركّــز علــى ثقا

                                                 
  .٤٦٥-٤٦٤: استراتیجات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
 . ٩-٨: الخطابة )٢( 
 .٤٥٥: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٣( 
 . ٢٥٠): ١٧٥(الخطبة  )١( 
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ولا یخفــى مــا یشــتمل علیــه الخطــاب مــن مؤكِّــدات . یــأمرهم بعمــلٍ أو ینهــاهم عنــهُ إلاّ فعــل ذلــك قــبلهم
الـذي ) ثـلاث مـرّات(، والتوكیـد بـالنفي والاسـتثناء )إنّ (، ولام التوكید، و)قد(، و)مرتین(كالقسم  كثیرة،

عـن سـلوك المتلقـي  ىءینبـ، وهـذا كلـّهُ )١(لذي ینكـرهُ السـامع ویشـكّ فیـه أو یـدعي خلافـهُ یكون للأمر ا
  .وأحوالهُ المنكرة لما یقولهُ المرسِل، فتنعكس على بناء الخطاب الإقناعي لهُ 

فــي ذمّ مجتمـع العــراق، وفیـه یــوبخهم علــى ) Α(ویظهـر هــذا الأمـر فــي خطـابٍ حجــاجيٍّ لـه 
لَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ یَكْذِبُ قَـاتَلَكُمُ اللَّـهُ تَعَـالَى فَعَلَـى مَـنْ أَكْـذِبُ أَعَلـَى اللَّـهِ وَلَقَدْ بَ : ((تكذیبهم لـه 

لُ مَــنْ صَــدَّقَهُ كَــلاَّ وَاللَّــهِ لَكِنَّهَــا لَهْجَــةٌ غِبْــ لُ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ أَمْ عَلَــى نَبِیِّــهِ فَأَنَــا أَوَّ مْ تُمْ عَنْهَــا وَلَــفَأَنَــا أَوَّ
، والخطاب یشتمل على مقابلته لهم بردّ صورة دعواهم، فقد كان جماعـة مـن )٢())..تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا

، )9(عن الأمور المستقبلیّة التي كان یسندها إلى الرسول ) Α(منافقي أصحابه یكذبون ما یخبر به 
معـتم مـن خیـاركم مائـة ثـم لـو واالله لـو أمـرتكم فج: ((خطب بالناس مرةً فقال )Α(حتى بلغ الأمر أنّه 

شـئت لحـدثتكم مـن غـدوة إلـى أن تغیـب الشـمس لا أخبـرتكم إلا حقـا ثـم لتخـرجن فلتـزعمن أنـي أكــذب 
: ولقـــد عمـــلَ الإمـــام فـــي هـــذا الخطـــاب علـــى ردّ هـــذه الـــدعوى بـــأمرینِ، الأول. )٣())النـــاس وأفجـــرهم

الأمـور التـي یكـذبونها إنّمـا هـي عـن  الحجّـة وتقریرهـا، فقـد أخبـرهم الإمـام أن:بالدعاء علیهم، والثـاني
، فلــو كــذب لكــان كذبــهُ إمّــا علــى االله وهــو باطــل لأنّــهُ أول مــن آمــن بــه، وأوّل )9(االله تعــالى ورســوله 

أوّل مـن ) Α(مؤمن به لا یكون أوّل مكذب لهُ، أو یكون على نبیّـه الأكـرم، وهـو باطـل أیضـاً، لأنّـه 
  .)٤(صدّقهُ واتبع ملّته

بــالقرآن أو الحــدیث النبــوي، ویُســمى هــذا النــوع مــن الحجــاج  الاحتجــاجإلــى  وقــد یعمــد الإمــام
، وغایتهُ توضیح القاعدة، وتكثیف حضـور الأفكـار فـي الـذهن، فضـلاً عمّـا لـهُ )١()حجة الاستشهاد(بـ

                                                 
 . ٣٣٢: دلائل الإعجاز: ینظر )١(
  . ١٠٠): ٧١(الخطبة  )٢(
  .٦/١٢٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
، وشـــرح نهـــج ٧٩-٧٨:واعـــلام نهـــج البلاغـــة ،١/٣٥١:وحـــدائق الحقـــائق، ١/٣٥٣:معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

 .٣٥٠-٣٤٩/ ٢): البحراني(البلاغة 
 .٤٩: التداولیة والحجاج: ینظر )١(
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من أثـرٍ فـي إذعـان العقـول وتقویـة درجـة التصـدیق بمـا یعرضـهُ المرسِـل، وإقامـة الحجـة البالغـة علـى 
أنجع حجة، كما یرى بیرلمان، هي تلك التي تنجح في زیـادة حـدّة الإذعـان عنـدما یسـمعها المتلقي، و 

المتلقي فتدفعهُ إلى المبادرة سواء بالإقدام على الفعل أو بالإحجـام عنـهُ، أو هـي فـي الأقـل مـا تحقـق 
ستشــهاد ، وهــذا مــا یتــوافر علیــه الا)١(الرغبــة لــدى المتلقــي فــي أن یقــوم بالعمــل فــي اللحظــة الملائمــة

تِــهِ، ): ((Α(القرآنـي أو النبــوي فـي المجتمــع الإسـلامي، ومــن ذلـك قولــُه  وَإِنِّــي مُــتَكَلِّمٌ بِعِــدَةِ اللَّــهِ وَحُجَّ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لا تَحْزَنُـوا إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ

، وَقَـدْ قُلْـتُمْ رَبُّنَـا اللَّـهُ فَاسْـتَقِیمُوا عَلَـى كِتَابِـهِ وَعَلَـى مِنْهَـاجِ )٢())وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِـي كُنْـتُمْ تُوعَـدُونَ 
الِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ  ذین اعترفوا بربوبیته ما وعد به عباده ال: ، وعدّة االله)٣())...أَمْرهِِ وَعَلَى الطَّرِیقَةِ الصَّ

بعــدما بویــع، یوصــي بهــا النــاس ) Α(، وهــذه الخطبــة تُعــدّ مــن أوائــل خطبــه )٤(واســتقاموا علــى ســبیله
ــآي الــذكر الحكــیم، فبعــد إقــرارهم  بلــزوم تقــوى االله والاســتقامة علیهــا، وقــد احــتج الإمــام علــى النــاس ب

الاســتقامة هاهنــا هــي الاســتقامة الفعلیــة و بربوبیــة االله ألــزمهم بوجــوب الاســتقامة كمــا أمــر االله تعــالى، 
قد أقررتم بأن : وقد فسّر أمیر المؤمنین الاستقامة المشترطة في الآیة فقال، شافعة للاستقامة القولیة

والملاحـظ . )٥(االله ربكم فاسـتقیموا علـى كتابـه وعلـى منهـاج أمـره وعلـى الطریقـة الصـالحة مـن عبادتـه
وهـي  )٦()الروابط الحجاجیة(وجود )) قَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِیمُواوَ ((في الاحتجاج الذي ساقهُ الإمام 

التـي كـان لهـا أثـر واضـح فـي انسـجام الخطـاب واتسـاقه، لأنهـا عملـت ) الواو والفـاء(حروف العطف 
 .على تسلسل القضیة الحجاجیة وتسلسلها

وَلْیَخْـزُنِ الرَّجُـلُ لِسَـانَهُ فَـإِنَّ (( :فـي الخطبـة السـابقة)Α(ومن استشـهاده بـالخبر النبـوي قولـُهُ 
وَلَقَـدْ قَـالَ ...هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَاللَّـهِ مَـا أَرَى عَبْـداً یَتَّقِـي تَقْـوَى تَنْفَعُـهُ حَتَّـى یَخْـزُنَ لِسَـانَهُ 

ـــدٍ حَتَّـــى یَسْـــتَقِیمَ قَ ((: )9(رَسُـــولُ اللَّـــهِ  ـــهُ حَتَّـــى یَسْـــتَقِیمَ لاَ یَسْـــتَقِیمُ إِیمَـــانُ عَبْ ـــهُ وَلاَ یَسْـــتَقِیمُ قَلْبُ لْبُ
                                                 

 .٤٥٧ -٤٥٦: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
 . ٣٠: فصلت   )٢(
  .٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )٣(
  .٣٦٣: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٤(
 .٣/٦٩٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢٧-١٠/٢٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
 .٢٦: اللغة والحجاج: ینظر )٦(



 ٢٦٨

، )اللسان جموح بصاحبه: (یأمر الناس بخزْن اللسان، وعلل ذلك بقوله) Α(فالإمام  ،)١())))..لِسَانُهُ 

، لأن خـــروج اللســـان بصـــاحبه عـــن فضـــیلة العـــدل إلـــى الفـــرس التـــي تعتـــز فارســـها وتغلبـــه: والجمـــوح
ـــى الرذائـــل التـــي هـــي مـــوارد الهل ـــدنیا والآخـــرة، كمـــا أن الفـــرس الجمـــوح مخـــرج بصـــاحبه إل كـــة فـــي ال

جمیعهـــا تخــدم نتیجـــةً ) حتــى(وتجـــدر الإشــارة إلـــى أن الحجــج المربوطـــة بوســاطة الـــرابط . )٢(الهــلاك
أن یكون مـا : هي الأقوى، وهو ما یقصدهُ النحاة بقولهم) حتى(إن الحجة التي ترد بعد ((واحدة هي 

قــد أقسـم إن المتقـي لا تنفعــهُ تقـواه إلا بخــزن ) Α(، لـذا نبّــه الشـارحون أنّـهُ )٣())بعـدها غایـة لمــا قبلهـا
اللسان، لأن التقوى النافعة هـو التقـوى التامّـة، وخـزن اللسـان وكفـّهُ عـن الرذائـل المـذكورة جـزء عظـیم 

نبــي مــن التقــوى لا یــتمّ بدونــه فهــي إذن لا تنفــع إلا بــه، ثــم استشــهد ببرهــان علــى هــذا الأمــر بقــول ال
  :الحجاجي للإمام في هذا الخطاب كالآتي الأسلوبویمكن تمثیل . )٤()9(

  خزن اللسان             اللسان جموح بصاحبه       لا یتقي عبد تقوى حتى یخزن لسانه         قول الرسول 
  )   سند(          )                  نتیجة)                          (حجّة)                     (دعوى(
  
  

  :وفق التخطیط الآتي) تولمین(ویمكن أن نتصورھا بحسب النمط الحجاجي لـ
  
  

  )لا یتقي العبد حتى یخزن لسانھ(إذن   النتیجة)                                  اللسان جموح بصاحبھ(بما أن  المعطى
  
  

  )ص(باعتبار قول الرسول ) جّةالح( الضامن                                        
  

                                                 
  .٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )١(
  .٢٩-١٠/٢٨):تزليالمع(، وشرح نهج البلاغة ٢/٨٤:وحدائق الحقائق، ٢/١٦٦:منهاج البراعة: ینظر )٢(
  .٧٣: اللغة والحجاج )٣(
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٢٩-١٠/٢٨):المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٢/١٦٦:منهــاج البراعــة: ینظــر )٤(

٦٩٧-٦٩٦/ ٣. 



 ٢٦٩

ومــا یلحــظ بوضــوح فــي حجــاج الاستشــهاد للإمــام هــو حســن التعبیــر، والتقــاط المناســبة بــین الحجــة 
الســـبیلَ علـــى المتلقـــي فـــلا یجـــد منفـــذاً إلـــى استضـــعاف الحجـــة ) Α(وســـیاق الاحتجـــاج حتـــى یســـدّ 

  .والخروج عن دائرة فعلها
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
 الخطاب العق

ّ
  ائدي

  
  التوحید: أولاً 

والتوحید هو الإیمـان بـاالله وحـدهُ لا شـریك لـه، وهـو العقیـدة التـي أرسـل االله تعـالى بهـا رسـلهُ، 
جمیع الموجودات مجبولة علـى التوحیـد مخلوقـةٌ لـهُ، وإنّ جمیـع الأنبیـاء والأولیـاء مـا بُعثـوا إلا ((لأنّ 



 ٢٧٠

أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيـه أَنَّـه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا        وما: ((، قال تعـالى)١())لإظهاره ودعوة الخلق إلیه
  ).٢٥:الأنبیاء))(فَاعبدونِ

لُ الــــدِّینِ مَعْرِفَتُــــهُ وَكَمَــــالُ مَعْرِفَتِــــهِ ((): Α(ومــــن الخطــــاب العقائــــديّ فــــي التوحیــــد قولــــهُ  أَوَّ
خْـلاَصِ لَـهُ نَفْـيُ التَّصْدِیقُ بِـهِ وَكَمَـالُ التَّصْـ خْـلاَصُ لَـهُ وَكَمَـالُ الإِْ دِیقِ بِـهِ تَوْحِیـدُهُ وَكَمَـالُ تَوْحِیـدِهِ الإِْ

ـفَةِ  فَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَـهَادَةِ كُـلِّ مَوْصُـوفٍ أَنَّـهُ غَیْـرُ الصِّ ، )٢())الصِّ
  :ر التداولیة التي عرض لها الشارحونویمكن الوقوف على بعض المحاو 

للمعرفــة، وجعْلهــا أوّل الواجبــات الدینیّــة، وهــذا، كمــا یبــدو ظــاهراً، یعــارض مــا أقــرّهُ  )Α(تقدیمــه  -١
أول الواجبات عندهم هو النظر في طریـق معرفـة االله تعـالى وتـارة یقولـون القصـد  أهل الكلام من أنّ 

أراد أول واجـب مقصــود ) Α(ر ورأوا أنّ أمیـر المــؤمنین إلـى النظـر، وقــد أوضـح الشـارحون هــذا الأمـ
بذاتــه مــن الــدین هــو معرفــة البــارئ ســبحانه، أمــا النظــر والقصــد إلــى النظــر إنمــا وجبــا بــالعرض لا 
بالذات لأنهما وصلة إلى المعرفة، والمعرفة هـي المقصـود بـالوجوب و فـلا تنـاقض بـین كلامـه وبـین 

  . )٣(آراء المتكلمین
الخطــاب یتضــمن بطــلان التقلیــد  فــي معرفــة االله تعــالى، فهــو أمــر مــذموم وقــد أنكــرهُ  وهــذا الجــزء مــن

ع ما أَلْفَينا علَيه آباءنَا أَولَو كَان آ: ((القرآن؛ قال تعالى لَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِ ا أَنزوا ماتَّبِع ميلَ لَهإِذَا قئاً و يش لُونقعلاَ ي مهاؤب
و ونتَـدهلـذا جـاء القــرآن منبهـاً علـى الفطــرة التـي جُبلـت علیهــا النفـوس وتطابقــت )١٧٠: البقــرة)) (لاَ ي ،

قُـلْ سـيروا فـي الْـأَرضِ     : ((علیها آراء العقلاء وهي الاستعداد للمعرفة والتفكیر، ومن ذلك قولهُ عزّ وجلّ 
ق خَلْ الإنسان لا یصحّ لهُ أن یهمل نفسهُ في الأمور الاعتقادیّة ، ف)٢٠:العنكبوت)) (فَانظُروا كَيف بدأَ الْ

لكن هذا المبدأ لا یمكن تطبیقهُ دائماً، إذ النظر في .  )٤(بل علیه أن یفحص ویتأمل، وینظر ویتدبّر
النبـــي أو الشـــخص (الأمـــور غیـــر الاعتقادیـــة قـــد لا یبـــدو لـــهُ مســـوغ مـــع وجـــود الشـــخص المعصـــوم 

                                                 
 .٢٧-٢٦: أسرار الشریعة وأطوار الطریقة وأنوار الحقیقیة )١(
 . ٣٩): ١(الخطبة  )٢(
 .٧٣/ ١): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة  ،١/١٢٠:وحدائق الحقائق، ١٧٥-١/١٧٤: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٨: عقائد الإمامیة: ینظر )٤(



 ٢٧١

، لأن العقـل البشـري لا یمكـن لـهُ أن یحـیط بكـلّ شـيء علمـاً، )رسـولهالمنصوص علیـه مـن قبـل االله و 
بل إنّـهُ یـدرك شـیئاً وتغیـب عنـهُ أشـیاء، ولا یـدركها إلا عـلاّم الغیـوب، فیبیّنهـا للنـاس علـى لسـان ذلـك 

فـي قـولهم بعـدم الحاجـة إلـى إرسـال ) البراهمـة(المعصوم، وهـذا الأمـر یمثـل ردّاً علـى مـا ذهبـت إلیـه 
بل االله تعالى؛ لأنهم إن جاءوا بما یوافق العقل ففیه عنهم غنىُ، وإن خـالفوه وجـب ردّهـم الرسل من ق

، وهذا ما بدا واضحاً في جواب الإمـام للحـارث بـن حـوت عنـدما أنكـر علـى الإمـام )١(والإنكار علیهم
. تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ یَاحَارِثُ إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ ): ((Α(كون أصحاب الجمل على ضلال، فأجبهُ 

، فالحـارث قـدّم النظـر )٢())إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ وَلَـمْ تَعْـرِفِ الْبَاطِـلَ فَتَعْـرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ 

مـع الاعتقـاد ) Α(أنّهُ لا مسوغ للنظـر فـي أعمـال المخـالفینَ لـهُ ) Α(هنا على المعرفة، ومعنى قوله 
  .)٣(إمام واجب الطاعة بكونه

وذكرَ البحراني أنّـهُ یُحتمـل أن یكـون المـراد بالمعرفـة هـو ذلـك القـدر المتحصـل فـي الـنفس مـن الـدین 
، ولعــلّ الوجــه الأول )٤(الحــقّ، أو المــراد بهــا  المعرفــة التــي هــي غایــة العــارف ونهایــة مراتــب الســلوك

المعرفــــة والتصــــدیق والتوحیــــد (تــــب هــــو الأقــــرب، لأنّ ظــــاهر الخطــــاب واضــــح فــــي تــــلازم هــــذه المرا
وهــذا الأمــر . ، وكــون كــلّ مرتبــة هــي مبـدئ لمــا بعــدها، وكمــالٌ لمــا قبلهــا)والإخـلاص ونفــي الصــفات

یقرّب كون المراد بها المعرفة المركوزة في الفطرة الإنسانیّة، أو هي المعرفة الإجمالیـة لا التفصـیلیّة، 
فَمَثُلَــتْ إِنْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ : ((حدیثــه عــن خلْــق الإنســانفــي ) Α(وربّمــا هــي ذاتهــا التــي عناهــا الإمــام 

  .)٥())..وَمَعْرِفَةٍ یَفْرُقُ بِهَا بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..یُجِیلُهَا وَفِكَرٍ یَتَصَرَّفُ بِهَا

                                                 
، )بـراهم(قوم یقولون بنفي النبوات أصلاً، ینتسبون إلى رجلٍ منهم یُقال لهُ : والبراهمة.  ٧٢: فلسفة التوحید والنبوة )١(

بّد الخلق إلاّ بما دلّت علیه عقولهم، أما ما یقبّحهُ العقل فیجـب إنكـارهُ، لـذا ومذهبهم في التعبّد هو إن االله حكیم لا یتع

. رأوا أنّ الحــج ومناســكهُ مــن المســتقبحات، وعــدّوا مــن أكبــر الكبــائر اتبــاع رجــلٍ هــو مثلــك فــي الصــورة والــنفس والعقــل
 .٥١٢-٥١١: الملل والنحل: ینظر. وعقیدتهم في الأنبیاء على ما ذكرنا

 .٥٢١): ٢٦٢(الحكمة  )٢(
  .٤٦٤/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  . ٨٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
  .٤٢): ١(الخطبة  )٥(



 ٢٧٢

، وهـو القیـاس المركـب الـذي تُطـوى )القیـاس المفصـول(یُبنى الخطاب على ما سمّاه الشارحون بـ -٢
النتـائج وعنـد ذكرهـا یتبـیّن المقصـود منهـا، وهـذا القیـاس ینحـلّ إلـى قیاسـات تشـبه قیـاس المسـاواة فیه 

. )١(لعدم الشركة بین مقدمتي كلٍّ منها في تمام الأوسط، فیحتاج في إنتاج كـلٍّ منهـا إلـى قیـاسٍ آخـر
ي المخطــط ووفــق هــذا القیــاس یتبــیّن أنّ المقصــود مــن كمــال معرفتــه هــو نفــي الصــفات عنــهُ، كمــا فــ

  :الآتي
  

  كمال المعرفة                                              
  

  نفي الصفات                كمال التصدیق                              
     

  كمال الإخلاص                    كمال التوحید                           
  
، لـــذا نجـــدها تثیـــر فـــي ذهـــن بعـــض )كمـــال(ا الخطـــاب هـــي لفظـــة إن الركیـــزة التـــي یـــدور حولهـــ -٣

یستلزم )) كمال معرفته التصدیق به): ((Α(الشارحین ما یستدعي خلافها، فمثلاً ذهبوا إلى أن قوله 
فالمعرفـة الناقصـة هـي المعرفـة بـان للعـالم ((كون المعرفة باالله تعالى قد تكون ناقصة وغیر ناقصة، 

باعتبــار أن الممكـن لا بــدَّ لـهُ مـن مــؤثر فمـن علــمَ هـذا فقــط علـمَ االله تعــالى صـانعاً غیـر العــالم وذلـك 
ولكــن علمــاً ناقصــاً، وأمــا المعرفــة التــي لیســت ناقصــة فــأن تعلــم أن ذلــك المــؤثر خــارج عــن سلســلة 

  .)٢())الممكنات والخارج عن كل الممكنات لیس بممكن وما لیس بممكن فهو واجب الوجود
ـــهِ ): ((Α(ولـــهُ ومـــن خطابـــه فـــي التوحیـــد ق ـــوَاهِدُ وَلاَ تَحْوِی ـــهُ الشَّ ـــهِ الَّـــذِي لاَ تُدْرِكُ ـــدُ لِلَّ الْحَمْ

خَلْقِـهِ عَلَـى  الْمَشَاهِدُ وَلاَ تَراَهُ النَّوَاظِرُ وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ، الدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُـدُوثِ خَلْقِـهِ وبِحُـدُوثِ 
: وسمّاها بهذا لأنّها تشهد ما تدركهُ وتحضر معهُ، والمراد بالمشـاهد الحواس،: والشواهد، )٣())وُجُودِهِ 

                                                 
 . ٨٦/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣٧-٣٦:اعلام نهج البلاغة: ینظر )١(

  .٧٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 
 .٢٦٩): ١٨٥(الخطبة  )٣( 



 ٢٧٣

ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان ، والمقصود تنزیهه تعالى عن الأمكنة والأحیاز، )١(المجالس والمحاضر
أي الأبصار، وإنّما خصص البصر بالذكر بعد ذكر الشواهد ) ولا تراه النواظر: (عن مراده بها بقوله

ولعـلّ هـذا . )٢(لشبهة وقوّتها في أذهـان كثیـر مـن الخلـق فـي جـواز ادراكـهُ تعـالى بهـذه الحاسّـةلوقوع ا
، وإنّمــا ذكــر الباصــرة لأنّهــا الحاسّــة )Α(كــون المجســمة لــم یكونــوا معــروفین فــي عهــده لالأمــر بعیــد، 

بـالرأي الفكـري  ویبـدو أنّ الشـارحین اشـتغلوا. رخُـالأكثر والأقـوى إدراكـاً عنـد الإنسـان مـن الحـواس الأُ 
ولمّــا . للــردّ علــى المجســمة، وأوّلــوا الخطــاب وفقــاً لعقائــدهم التــي تنفــي التجســیم عــن الــذات المقدسّــة

كانــت النــواظر لا تــراهُ فقــد یتبــادر للــذهن، تبعــاً للطبیعــة الإنســانیّة التــي تمیــل للأشــیاء المادیــة، بــأنّ 
لإزالـة هـذا اللـبس، لـذا رأى الشـارحون ) Α(المانع من الرؤیة هـو وجـود سـاتر أو غیـره لـذا جـاء قولـه 

تفسیراً وبیاناً لما قبلها، كون السواتر الجسمانیة إنّمـا تعـرض للأجسـام ) ولا تحجبه السواتر: (في قوله
  .)٣(وعوارضها، واالله تعالى منزه عن ذلك

، اســتدلال ))الــدالّ علــى قدمــه بحــدوث خلقــه وبحــدوث خلقــه علــى وجــوده): ((Α(وفــي قولــه 
، وهــو مــن الأدلــة التــي اعتمــدها العلمــاء فــي هــذا )حــدوث الأشــیاء(انیّــة االله تعــالى بــدلیل علــى وحد

المجـــال، لأن بلـــوغ الطاقـــات الموجـــودة فـــي الكـــون باســـتمرار إلـــى درجـــة تنطفـــئ معهـــا شـــعلة الحیـــاة، 
 یــدلّ علــى أنّ وصــف الوجــود والتحقــق للمــادة لــیس أمــراً ذاتیــاً ((وتنتهــي بســببه فعالیاتهــا ونشــاطاتها 

فنفادها وزوال هذا الأمر عنها خیر دلیل على أنّ الوجود أمر عرضـي للمـادة، غیـر نـابع مـن ... لها
ــــى أمــــرینِ، الأول) Α(وقــــد جعــــل . )٤())صــــمیم ذاتهــــا ــــیلاً عل ــــق دل قدمــــه تعــــالى، لأن : حــــدوث الخل

لهـا مـن  لا بـدّ ) الأشـیاء(الاستدلال بحدوث الأشیاء علـى أنّهـا لا بـدَّ لهـا مـن محـدِث، وهـذه الحـوادث 
نهایة تنتهي إلیها، ولو كان فاعلها محدَثاً لم تحصل تلك النهایة، فلا یصحّ التناهي فیها حتى تكون 

هو وجوب وجوده تعالى؛ فلمّا ثبت أن للخلق صانعاً فهو أمّا أن : والثاني. )٥(مضافة إلى فاعل قدیم

                                                 
  . ٤٢٨: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١( 
 .٤/٧٥): البحراني(، شرح نهج البلاغة  ١٣/٤٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢( 
 .١٣/٤٥): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ٢/٤١٦:منهاج البراعة: ینظر )٣( 
 .١/٧٤: الإلهیات على هدى الكتاب والسنة والعقل )٤(
 .١٤١-١٤٠: ، واعلام نهج البلاغة١/٥٢٦: ج نهج البلاغةمعار : ینظر )٥(
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إلــى مــؤثر وهــذا یلــزم الــدور أو افتقــر ) حادثــاً (یكــون واجــب الوجــود وهــو المطلــوب، وإذا كــان ممكنــاً 
وهذه الاسـتراتیجیّة المباشـرة التـي اسـتعملها الإمـام، وقـد اصـطلح علیهـا . )١(التسلسل وكلاهما باطلان

وضـوح الخطـاب وإیجـازه؛ إذ وصـلَ إلـى هدفـه ) Α(مـن الحصْـر، قـد كفلـت لـه ) الحاصرة(البحراني بـ
 ).حدوث الأشیاء( بخطوة خطابیة استدلالیة واحدة وهي) وجوب موجِد قدیم(

وقـد یكــون الاســتدلال فــي الخطــاب العلــويّ علـى وحدانیّــة االله تعــالى بإســلوبٍ حجــاجي، ومــن 
وَاعْلَمْ یَا بُنَـيَّ أَنَّـهُ لَـوْ كَـانَ لِرَبِّـكَ شَـرِیكٌ لأََتَتْـكَ ): ((Α(لولده الحسن) Α(ذلك ما نلحظهُ في وصیته 

انِهِ وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وَصِــفَاتِهِ وَلَكِنَّــهُ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ كَمَــا وَصَــفَ نَفْسَــهُ لاَ رُسُـلُهُ وَلَرأََیْــتَ آثــَارَ مُلْكِــهِ وسُــلْطَ 
، والحجّــة فــي هــذا الخطــاب شــرطیّة متصــلة، كمــا یــرى )٢())یُضَــادُّهُ فِــي مُلْكِــهِ أَحَــدٌ وَلاَ یَــزُولُ أَبَــداً 

، ویُســتنتج منهــا )٣()أفعالــهُ وصــفاتهولعرفــت (إلــى ) لــو كــان لربّــك شــریك: (الشــارحون، مقــدمُها قولــه
ــهُ تعــالى شــریك لكــان إ: وبیــان ذلــك. اســتثناء نقــیض أقســام التــالي لینــتج نقــیض المقــدم ــهُ لــو كــان ل نّ

ذكرَ من لوازم الإلهیّة  )Α(شریكهُ إلهاً مستجمعاً لجمیع شرائط الإلهیّة وإلا لم یصلح للشراكة، ولكنّه 
ــارَ مُلْكِــهِ : ((ا ذكــرهُ فــي جــواب الشــرطأمــوراً تنفــي وجــود هــذا الشــریك، وهــو مــ لأََتَتْــكَ رُسُــلُهُ وَلَرَأَیْــتَ آثَ

، ..))وَلَكِنَّـهُ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ : ((ولمّـا انتفـت هـذه الأمـور تقـررت النتیجـة)) وسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْـتَ أَفْعَالَـهُ وَصِـفَاتِهِ 
  .بمعنى أنّه لمّا بطلَ القول بإلهٍ ثانٍ ثبت أنّه واحدٌ 

و فــي هــذا الخطــاب أثــرٌ مهــمّ لــم یــذكرهُ الشــارحون، وهــو مــا یُعــرف فــي الــدرس التــداوليّ ویبــد
إذ لا یثبـت غالبـاً ((، ویُمثـَل هـذا الأمـر فـي تـدافع الحجـج وترتیبهـا بحسـب قوتهـا، )السلّم الحجاجيّ (بـ

جـج التـي ولـذلك یُرتِّـب المرسِـل الح. إلا الحجة التي تفرض ذاتها علـى أنّهـا أقـوى الحجـج فـي السـیاق
وحدانیّـة االله (، والـدعوى فـي خطـاب الإمـام هـي )٤())یرى أنّها تتمتـع بـالقوة اللازمـة التـي تـدعم دعـواه

لأََتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَیْتَ آثاَرَ مُلْكِهِ وسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ : ((هي قولُهُ ) Α(والحجج التي ذكرها ) تعالى

                                                 
 .٣/٦٢١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٣٩٦): ٣١(الكتاب  )٢(
، ٥/٢٢٦): البحرانــــي(، وشــــرح نهــــج البلاغــــة ٢/٤٦٥:وحــــدائق الحقــــائق، ٢/٧٤٩:معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )٣(

 .٥٠٩: واختیار مصباح السالكین
  . ٥٠٠-٤٩٩: الخطاب دراسة لغویة تداولیة استراتیجیات  )٤(
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أولاً علـى اعتبـار أنّهـم حجّـة ظـاهرة ومعلومـة لـدى جمیـع ) الرسـل(ام بـدأ بـذكر ، ولعلّ الإم))وَصِفَاتِهِ 
النــاس، فضــلاً عمّــا فــي الابتــداء بهــذه الحجّــة مــن مراعــاة للطبیعــة البشــریة التــي اعتــادتْ علــى بعــثِ 

يراً: ((الرسل من قبلِ االله تعالى على مرِّ الزمان، قال تعالى شب ق اكَ بِالْحلْنسإِلَّا خلَا  إِنَّا أَر ةأُم ن إِن ميراً ونَذو
 يرــذ ــا نَ يهــة (ثــم ذكــر حجــة أقــوى وهــي . ، حتــى صــار لــدیهم أمــراً ظــاهراً ومعروفــاً )٢٤:فــاطر)) (ف رؤیّ

كونها تعتمـد الاسـتدلالَ مـن الأثـر علـى ل، وهذه الحجة تحتاج إلى إعمالٍ للعقل وتدبّرٍ للفكر، )الآثار
المعرفـة (أمّا الحجة الثالثـة وهـي . بخلاف الحجة الأولى فر لدى عامّة الناسالمؤثِّر، وهذا ما لا یتوا

، وهذه الحجة تمثّل المعرفة التامّة، وهي غیر حاصلة في مبـدأ الأمـر بـل یحتـاج )بالأفعال والصفات
ویبدو أن هناك . الإنسان في كمالها إلى تحصیل مراتب المعرفة، حتى یغرق في تیار بحار العظمة

هـم أدلاّء العبـاد علـى آثـار عظمـة الخـالق ) الحجـة الأولـى(بین هذه الحجج الثلاث؛ فالأنبیـاء ترابطاً 
یُثِیرُوا لَهُـمْ دَفَـائِنَ : ((في كلامٍ لهُ عن وظیفة الأنبیاء مع النـاس) Α(؛ قال )الحجة الثانیة(وسلطانه 

ورؤیـة هـذه  ،)١())..رْفـُوعٍ وَمِهَـادٍ تَحْـتَهُمْ مَوْضُـوعٍ الْعُقُولِ وَیُـرُوهُمْ آیَـاتِ الْمَقْـدِرَةِ مِـنْ سَـقْفٍ فَـوْقَهُمْ مَ 

) Α(، وهــذا مــا أكّــدهُ )الحجــة الثالثــة(تمثّــل طریــق التكامــل للمعرفــة التامّــة   -بصــریّاً وقلبیــاً  -الآثــار
عْتِراَفِ الْحَاجَـةِ مِـنَ الْخَلْـقِ وَأَراَنَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثاَرُ حِكْمَتِهِ، وَا((: بقولـهِ 

ـةِ لَـهُ عَلَـى مَعْرِفَتِـهِ، فَظَهَـرَتِ الْ  تِهِ مَا دَلَّنَا بِاضْطِراَرِ قِیَـامِ الْحُجَّ بَـدَائِعُ الَّتِـي إِلَى أَنْ یُقِیمَهَا بِمِسَاكِ قُوَّ
ةً لَهُ ودَلِیلاً عَلَیْهِ وَإِنْ كَانَ خَلْقـاً صَـامِتاً أَحْدَثَتْهَا آثاَرُ صَنْعَتِهِ وَأَعْلاَمُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَ  قَ حُجَّ

تُهُ بِالتَّدْبِیرِ نَاطِقَةٌ وَدَلاَلَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ   .)٢())فَحُجَّ
ومن الخطابات العقائدیّة في النهج هو ما یتعلق بنفي الوحدة العددیّة عن االله تعالى، ومنهـا 

ــنْ ): ((Α(قولــهُ  ــهُ مَ ــلَ أَزَلَ ــدْ أَبْطَ ــنْ عَــدَّهُ فَقَ ــدَّهُ وَمَ ــدْ عَ ــدَّهُ فَقَ ــنْ حَ ــدَّهُ وَمَ ــدْ حَ ، والمــراد )٣())وَصَــفَهُ فَقَ

، ولا یبعـد أن یكـون المقصـود هنـا هـو )٤(بالوصف هـو إشـارة الـوهم إلیـه، واسـتثباته بكیفیـات وصـفات
لمقدّســة عنهمــا، لأنّ وصــف وتنزیهــه الــذات ا) الــذهني(والبــاطني ) الحسّــي(نفــي الوصــف الظــاهري 

                                                 
 . ٤٣) : ١(الخطبة  )١(
 .١٢٦): ٩١(الخطبة  )٢(
 .٢١٢): ١٥٢(الخطبة  )٣(
 . ٣٢٠: ، واختیار مصباح السالكین٢/٩١: منهاج البراعة: ینظر )٤(



 ٢٧٦

الشــيء علــى كــلا المعنیــینِ یتضــمن الدلالــة علــى الإحاطــة بــه والإشــارة إلیــه، ومــن ثــمّ یوجــب لــهُ حــدّاً 
وتقریـر كـون . )١())وَمَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَـدَّهُ : ((بقولـه) Α(ونهایة، وهذا ما ذكرهُ 
عْلــهُ مبــدئاً لكثــرة معــدودة أو كونــهُ ذا أجــزاء معــدودة، وكــان ذلــك مــن لواحــق ج((الشــيء محــدوداً هــو 

وتظهــر تقنیــة الحجــاج فــي هــذا الخطــاب . )٢())الممكنــات والمحــدَثات غیــر المســتحقة للأزلیّــة بالــذات
وفعلهـا ) مَـن(الـذي یعتمـد التراكیـب الشـرطیة الظـاهرة، وهـي ) ٣(مبنیّة على مـا یُعـرف بالتعلیـل السـببي

هــا، وهــذه التقنیــة تــوفّر للمــتكلم إمكانیّــة تولیــد حجــج جدیــدة ذات صــلة بالحجــة الأولــى، إذ كــل وجواب
 .حجة تستتبعها نتیجةٌ تصبح مقدمة لما بعدها

وقـــد تـــرد بعـــض خطابـــات التوحیـــد كتفســـیر لآي القـــرآن الكـــریم، بـــل ذهـــب الشـــیخ مرتضـــى 
: على أن یـتكلم فـي هـذه المسـائل )Α(باعث عليّ ((مطهريّ، في حدیثه عن التوحید في النهج، إنّ 
لَـمْ یُولَـدْ سُـبْحَانَهُ ): ((Α(ومن أمثلة ذلك قولـُهُ . )٤())فإنما هو محاولة تفسیر ما ورد منها في القرآن

، والخطـاب كمـا هـو واضـح تفسـیر لقولـه )٥())فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَلَمْ یَلِدْ فَیَكُـونَ مَوْرُوثـاً هَالِكـاً 

، وهـو مبنـيّ علـى اعتبـاراتٍ سـلبیّة ، فهـو تعـالى لـم یكـن لـهُ )٣:الإخـلاص)) (لَم يلد ولَم يولَد((: تعـالى

والد فیكون مشارَكاً في العزّ، لأنـه لا یجـوز أن یكـون مولـوداً بـلا والـد، والعـادة أن یكـون والـد العزیـز 
ولـم . الملـك یكـون ابـن ملـك قبلـه وإنما قال ذلـك جریـاً علـى عـادة ملـوك البشـر فـإن الأكثـر أن عزیزاً،

یكن سبحانهُ والداً تنزیهاً لهُ عن صـفات البشـر، لأن مـن جـاز علیـه الولـد جـاز علیـه المـوت والفنـاء، 
ن خطـاب الإمـام هـذا یمثـل أوذكـر ابـن أبـي الحدیـد . )٦(ویجوز علیه حینئذٍ أن یرثهُ الولد ویبقى بعـدهُ 

                                                 
 . ٤٠): ١(الخطبة  )١(
، ١/١٢٤:وحـــدائق الحقـــائق، ١/٥٣٥: معـــارج نهـــج البلاغـــة: وینظـــر. ٣/١٥٢): البحرانـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )٢(

 .١٤٥:واعلام نهج البلاغة
 . ٤٨٠: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٣(
  . ٤٨: في رحاب نهج البلاغة )٤(
اتِّخَاذِ الأَْبْنَاءِ لَمْ یَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً وَلَمْ یُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ ): ((Α(وقال . ٢٦١-٢٦٠): ١٨٢(الخطبة  )٥(

  .٢٧٤-٢٧٣): ١٨٦(الخطبة )). وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ 
 .٣/٧١٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٦١٨:معارج نهج البلاغة: ینظر )٦(



 ٢٧٧

فـي مواجهـة العـرب بـه، وأراد مـن الاحتجـاج إثبـات  وهـو نـافع((نمطاً من الاحتجاج ویسمى خطابـة، 
. )١())العقیــدة فتــارة تثبــت فــي نفــوس العلمــاء بالبرهــان وتــارة تثبــت فــي نفــوس العــوام بالخطابــة والجــدل

بانتفـاء الفعـل ) النتیجة(والخطاب كما هو واضح مبنيّ على الشرط الضمني المستلزم انتفاء الجواب 
  .)٢(وجود ومن عدمه العدم لذاتهالذي یلزم من وجوده ال) السبب(
  

  النبوّة: ثانیاً 
وَاصْـطَفَى : ((یتحدّث فیه عن الأنبیاء ووظیفتهم التي كلّفهم االله بها )Α(جاء في خطابٍ له 

ا بَدَّلَ أَكْثـَرُ خَلْقِـهِ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِیَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِیثاَقَهُمْ وَعَلَى تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّ 
لِیَسْتأَْدُوهُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِـهِ وَیُـذَكِّرُوهُمْ مَنْسِـيَّ  فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ ...عَهْدَ اللَّهِ إِلَیْهِمْ 

ــهِ  تخلاص، وقــد ذكــر ، والاصــطفاء هــو الاســ)Α(عائــد علــى آدم ) ولــده(، والضــمیر فــي )٣())..نِعْمَتِ
اصطفاء االله بعض عباده قـد یكـون بإیجـاده تعـالى إیّـاه صـافیاً عـن الشـوب ((الراغب الأصفهاني أنّ 

، وهـذا مـا أقـرّهُ الشـارحونَ؛ فـذكروا أنّ اصـطفاء االله )٤())الموجود في غیره وقد یكون باختیاره وبحكمـه
ا وهبت لهم العنایة الإلهیّة من القبـول تعالى للأنبیاء یعود إلى إفاضة الكمال النبوي علیهم بحسب م

أي أخذ علـى أداء الـوحي میثـاقهم، وذلـك أن ) أخذ على الوحي میثاقهم: (ومعنى قوله. )٥(والاستعداد

ين ميثَـاقَهم ومنـك ومـن نُّـوحٍ     : ((، قال تعالى)٦(كل رسول أرسل فمأخوذ علیه أداء الرسالة بِيالن نذْنَا مإِذْ أَخو
يثَاقاً غَليظاًوإِ م مهنذْنَا مأَخو ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهروقـد أنكـر ابـن أبـي الحدیـد مـا ). ٧:الأحـزاب)) (ب

بعثهم وبین كل نبیین فتـرة، وهـذا ممـا (( ، ورأى أنّ معناها هو  )واترَ (ذهب إلیه الراوندي في معنى 

                                                 
 .١٠/٨٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٢٦٤: علم التخاطب الإسلامي: ینظر )٢(
 .٤٣): ١(الخطبة  )٣(
 . ٣٩٢: مفردات ألفاظ القران )٤(
 .١٤٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
 .١١٤/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ٢٧٨

، ولعــلّ مـا ذهـب إلیــه )١())ي أن المــراد بـه المرادفـة والمتابعـةتغلـط فیـه العامـة فتظنــه كمـا ظـن الراونـد

ثُم أَرسلْنا رسلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنا بعضَهم : ((الراوندي لا یخلو من الصحّة لقوله تعالى
مـــن ) وجـــاءوا تتـــرى(ابع الشـــيء وتـــراً وفـــرادى، والتـــواتر تتـــ: ((، قـــال الراغـــب)٤٤:المؤمنـــون)) (بعضـــاً

، قـال ابـن ))وواتـرْ بـین مِیـرِهم: ((، ومثلُهُ ما ورد فـي حـدیث الـدعاء)٢())المواترة أي المتابعة وتراً وتراً 

يـا أَهـلَ   : ((، أمـا قولـه تعـالى)٣())أي لا تقطع المیرة عنهم، واجعلها تصل إلیهم مرة بعد مـرة: ((الأثیر
تَابِ قَدلِ الْكس الر ن م ةلَى فَتْرع لَكُم ن يبا يولُنسر اءكُمإنّما حصلت الفترة بین ((فجوابهُ هو ) ١٩:المائدة)) (ج

فتـــرة مـــن الرســـل، لأنـــه كـــان لـــهُ أوصـــیاء، كمـــا لـــم تنقطـــع الحجـــة بعـــد نبینـــا ) 9(ونبینـــا ) Α(عیســـى 
خْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِـيٍّ مُرْسَـلٍ أَوْ كِتـَابٍ وَلَمْ یُ ): ((Α(، وهذا ما یعضده قولهُ )٤())بأوصیائه

رُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَلاَ كَثْرَةُ الْمُكَ  ةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لاَ تُقَصِّ ةٍ لاَزِمَةٍ أَوْ مَحَجَّ   .)٥())ذِّبِینَ لَهُمْ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّ
، فالمقدمـــة هـــي )مقدمـــة وعلـّــة وغایـــة(علـــى وهـــذا الخطـــاب، كمـــا أشـــار الشـــارحونَ، مبنـــيّ 

ــهُ )اصــطفاء الأنبیــاء( ــیْهِمْ فَجَهِلُــوا حَقَّــهُ وَاتَّخَــذُوا ): ((Α(، والعلّــة قولُ ــهِ عَهْــدَ اللَّــهِ إِلَ ــرُ خَلْقِ ــدَّلَ أَكْثَ ــا بَ لَمَّ
ــدَادَ مَعَــهُ  قــدّمَ فیهــا  وهــي شــرطیة متصــلة((، وهــذا وجــهُ الحكمــة الإلهیّــة فــي وجــود الأنبیــاء، ...))الأَْنْ

لمّـــا بـــدّل أكثـــر خلـــق االله عهـــدَهُ إلـــیهم : والتقـــدیر. بـــذكْر آدم) علـــیهم الســـلام(التـــالي لتعلـــق الأنبیـــاء 
ــذَكِّرُوهُمْ مَنْسِــيَّ (أمّــا الغایــة فهــي  ..)).اصــطفى ســبحانهُ مــن ولــده أنبیــاء ــهِ وَیُ ــاقَ فِطْرَتِ لِیَسْــتَأْدُوهُمْ مِیثَ

  .)٧(أداء ما عُهِد إلیهم به من میثاق االله یطلبون منهمأي : ، ومعنى لیستأدوهم)٦(..)نِعْمَتِهِ 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطاب العلوي ، في كثیرٍ مـن الأحیـان، لا یكشـف عـن كـلّ معانیـه 
للمتلقــي بــل یضــمن الملفوظــات معــاني صــریحة وأخــرى مضــمرة، وهــذه المعــاني ینبغــي الكشــف عنهــا 

                                                 
  . ١/١١٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٧٢٠: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 . ٥/١٤٨: والأثرالنهایة في غریب الحدیث  )٣(
 . ٢/٢٣: ح نهج البلاغةبهج الصباغة في شر  )٤(
 . ٤٥): ١(الخطبة  )٥(
 .١٤٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٧٧: ، واختیار مصباح السالكین٤٣: أعلام نهج البلاغة: ینظر )٧(



 ٢٧٩

لزمـان أو المكـان، أو مــا یتعلـق منهـا بالسـیاق اللسـاني فــي مـن خـلال السـیاق سـواء مــا یتعلـق منهـا با
بعـــدهِ التـــداوليّ مـــن خـــلال تحدیـــد مقـــاطع لغویــّـة واقعـــة قبـــل أو بعـــد الوحـــدة اللغویـــة التـــي نفســـرها أو 

. ر یسـتدعیها الخطـاب المـدروسخُ نؤولها، وربّما استعنّا لغرض الكشف عن هذه المعاني بخطاباتٍ أُ 
أن نقــف مــن خــلال كــلام الشــارحینَ علــى أمــورٍ مهمّــة فــي تحلیــل هــذا وعلــى وفــق هــذا الأمــر یمكــن 

  .الخطاب
ذكرَ الشارحون أنّ معنى الاصطفاء هو الاستخلاص، وعلیه یكون الأنبیاء الذین اصطفاهم 

) مخلِصـاً (، وهذه المرتبة، كمـا یظهـر، لا تتـأتى للإنسـان حتـى یكـون )مخلَصونَ (االله تعالى هم عباد 
مــال مــن الجهــاد النفســـيّ، عنــدها یفــیض االله تعــالى علیــه بلطفــهِ فیستخلصـــهُ وفــي أعلــى درجــات الك

وظیفــــة إلهیّــــة، وســــفارة ربانیــّــة، یجعلهــــا االله تعــــالى لمــــن ینتجبــــهُ ویختــــارهُ مــــن عبــــاده ((للنبــــوة، فهــــي 
، ومــن هنــا یمكــن القــول إنّ خطــاب الإمــام یســتبطنُ )١())الصــالحینَ وأولیائــه الكــاملین فــي إنســانیتهم

ــذَلكΑ)) :( (همّــة إلــى عصــمة الأنبیــاء، وهــذا مــا یصــرّح بــه القــرآن فــي قصّــة النبــي یوســف إشــارة م كَ
   ـينص خْلَ نَــا الْمادبع ــن م ــه ــوء والْفَحشـاء إِنَّ الس ــه نع ف صـرِ نوذهـب الشــارحون إلـى أنّ المــراد ). ٢٤:یوســف)) (ل

هـــو الإقــرار بالوحدانیّـــة الله تعـــالى، )) يِ مِیثـَـاقَهُمْ أَخَــذَ عَلَـــى الْـــوَحْ ): ((Α(بالمیثــاق المـــذكور فــي قولـــه 

كُم قَ: ((واستشهدوا بقوله تعالى ببِر تأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدهأَشو متَهي ذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم ك بذَ رإِذْ أَخالُواْ و
ولكن یبدو أنّ المراد لیس هـذا ). ١٧٢:الأعراف( )٢())مة إِنَّا كُنا عن هذَا غَافلينبلَى شهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيا

إِلَى أَنْ بَعَـثَ اللَّـهُ سُـبْحَانَهُ مُحَمَّـداً رَسُـولَ : ((في الخطبة نفسها یقول) Α(فحسب، لأننا نجد الإمام 
تِهِ مَ ) 9(اللَّهِ  نْجَازِ عِدَتِهِ وَإِتْمَامِ نُبُوَّ ، فیتضـح أنّ نبـوة نبینـا الأكـرم )٣())أْخُوذاً عَلَى النَّبِیِّـینَ مِیثاَقُـهُ لإِِ

ـين     : ((كانت من ضمن هذا المیثاق، وهو ما أكّدهُ القرآن الكریم في قوله تعالى بِييثَـاقَ النم ـذَ اللّـهإِذْ أَخو

                                                 
  .٤٧: عقائد الإمامیّة )١(
/ ١): لبحرانــيا(، وشــرح نهـج البلاغــة ١١٥/ ١): المعتزلــي(، شــرح نهــج البلاغـة ١/١٣٩:حــدائق الحقـائق: ینظـر )٢(

١٤٠. 
  . ٤٤): ١(الخطبة  )٣(



 ٢٨٠

ولٌ مسر اءكُمج ثُم ةكْمحتَابٍ ون ك تُكُم ما آتَيلَم      كُـملَـى ذَلع ـذْتُمأَخو تُمرقْـر ما معكُم لَتُؤمنن بِه ولَتَنصرنَّه قَـالَ أَأَ قٌ لِّ دص
ينداهالش ن كُم معأَنَاْ مواْ ودهنَا قَالَ فَاشرقْر   ).٨١:آل عمران)) (إِصرِي قَالُواْ أَ

وَعَلَـى ((أوكلها االله تعـالى إلـى الأنبیـاء هـي  یصرّح الإمام في هذا الخطاب أنّ المهمّة التي 

سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ  لَ : ((، وهذا من الألفاظ القرآنیة التي وردت في قوله تعالى))تَبْلِیغِ الرِّ ها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِ ا أَيي
غْت رِسالَتَه وال ك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّ بن رم كإِلَيرِينالْكَاف مي الْقَودهلاَ ي اللّه اسِ إِنالن نم كمص عي ٦٧:المائدة)) (لّه( ،

ووفقـاً لهـذا . )١(ولایـة الإمـام علـى المسـلمین) 9(والآیة مخصوصة بیوم الغدیر الذي أعلن فیـه النبـي 
الخلـق والـذي بـدّلوه هـو مـن العهـد المـأخوذ علـى  یتضح قصْدُ ما ذكرهُ بعض الشارحینَ في أنّ المـراد
ولعلّ هذا ما  .)٢(بالولایة) Α(بالنبوة وللإمام ) 9(المیثاق المأخوذ علیهم للّه تعالى بالرّبوبیة ولرسوله 

وبغضــه علـى طاعــة االله  )Α(مـن عطـف طاعــة الإمـام  )9(یفسـر لنـا مــا نلحظـهُ فــي أحادیـث النبــي 
ع االله، ومـن عصـاني فقـد عصــى االله، مـن أطـاعني فقـد أطــا: ((تعـالى ورسـوله وبغضـهما، ومـن ذلــك

  .)٣( ))ومن أطاع علیاً فقد أطاعني ومن عصى علیاً فقد عصاني
 :، ودفـع الشـبهة، مـن ذلـك قولـه)Α(وقد یستشهد الإمام بمواقف بعض الأنبیاء لبیـان موقفـه 

خِیفَـةً عَلَـى ) Α(یُـوجِسْ مُوسَـى  عَزَبَ رأَْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَـكَكْتُ فِـي الْحَـقِّ مُـذْ أُرِیتـُهُ لَـمْ ((
ــلاَلِ  إن موســى لمــا أوجــس الخیفــة  ، فالإمــام یــرى)٤())نَفْسِــهِ بَــلْ أَشْــفَقَ مِــنْ غَلَبَــةِ الْجُهَّــالِ وَدُوَلِ الضَّ

وسى: ((بدلالة قوله تعالى يفَةً مخ هي نَفْسف س ج لـم یكـن ذلـك الخـوف علـى نفسـه وإنمـا ) ٦٧:طـه)) (فَأَو

لفتنة والشبهة الداخلة على المكلفین عند إلقاء السحرة عصیهم فخیل إلیه من سحرهم أنها خاف من ا
لأنّه لا یخاف على نفسه من الأعداء الذین نصبوا لهُ الحبائل وأرصدوا لهُ ) Α(تسعى، وكذلك حاله 

                                                 
 .وما بعدها ٤٩٣/ ١: معالم المدرستین: ینظر تفصیل هذا الخبر )١(
  . ٢/١٤٩): الخوئي(منهاج البراعة : ینظر )٢(
یـاعلي أنـت سـید فـي الـدنیا سـید فـي الآخـرة، حبیبـك حبیبـي ): ((9(وقوله .  ٣/١٤٠: المستدرك على الصحیحین )٣(

: المســـتدرك علـــى الصـــحیحین .))، وعـــدوك عـــدوي وعـــدوي دو االله، والویـــل لمـــن أبغضـــك بعـــديوحبیبـــي حبیـــب االله

٣/١٤٩ . 
 . ٥١): ٤(الخطبة  )٤(



 ٢٨١

تقـوى دولـةُ المكاید وسعروا علیـه نیـران الحـرب، وإنمـا خوفـُهُ أن یفتـتن المكلفـون بشـبههم وتمویهـاتهم ف
وَإِنِّــي مِــنْ ضَــلاَلِهِمُ الَّــذِي هُــمْ فِیــهِ : ((بـذلك بقولــه) Α(، وقــد صــرّح )١(الضـلال وتغلــب كلمــةُ الجهــّال

اقٌ وَحُسْـنِ وَالْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَیْهِ لَعَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَیَقِینٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّـهِ لَمُشْـتَ 
ارُهَـا فَیَتَّخِـذُوا مَـالَ ثَوَ  ـةِ سُـفَهَاؤُهَا وَفُجَّ  اللَّـهِ دُوَلاً ابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راَجٍ وَلَكِنَّنِي آسَـى أَنْ یَلِـيَ أَمْـرَ هَـذِهِ الأُْمَّ

الِحِینَ حَرْباً وَالْفَاسِقِینَ حِزْباً  ام وقد علّق الشیخ محمد عبده على خطاب الإم. )٢())وَعِبَادَهُ خَوَلاً وَالصَّ

وسى((وهو أحسن تفسیر لقوله تعالى : ((بقوله يفَةً مخ هي نَفْسف س ج (وأفضـل تبرئـة لنبـي االله )) فَأَوΑ (

  .)٣())من الشكّ في أمره
، وبــین )الإمــام ومجتمعــه وأعدائــه(ومــن هنــا یتضــح أنّ الخطــاب یســتبطن مقارنــةً بــین حــال 

): غلبـة الجهـّال(قولـه : ((قـي لهـذا الأمـر، قـال، وقـد أشـار البیه)وبنـي إسـرائیل وفرعـون) Α(موسى (

فرعون وقومه، ): دول الضلال(وقوله . )٤())إِنَّكُم قَوم تَجهلُون: ((قوم موسى حیث حكى االله عنهم وقال

ى: ((حیث قال تعالى دا همو همقَو نوعرأَضَلَّ فلم یوجسا الخیفة مـن ) فالإمام وموسى). (٧٩:طه()٥())و

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ : ((ائهما فقط بل من غلبة أهل الجهل من قومهما على الدین، قال تعالىأعد
اللَّهو مهقُلُوب ا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهفَلَم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ر قَد تَّعلَمون أَنِّ ي وذُونَنتُؤ ما ل مي الْقَودهلَا يينق٥:الصفّ )) (لْفَاس( ،

عَـــزَبَ رأَْيُ امْـــرِئٍ تَخَلَّـــفَ : ((أولئـــك الجـــاهلینَ الـــذین زاغـــت قلـــوبهم عـــن الحـــقّ بقولـــه) Α(وقـــد بـــیّن 
، والحكـم )Α(والخطـاب إشـارة إلـى ذمِّ مـن تخلّفـوا عنـه . )٦(البعیـد: وعـزب أي بعـدَ، والعـازب ،))عَنِّي

  ف لمّا فكّر في أي الأمور ذلك أن المتخلّ ((بعدم إصابة الرأي،  علیهم

                                                 
   .٢١١/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  :ینظر )١(
  .٤٥٢): ٦٢(الكتاب  )٢(
  .١/٤٠: شرح نهج البلاغة )٣(
 .١٣٨: الأعراف )٤(
  .٢٤٠/ ١: معارج نهج البلاغة )٥(
 . ٥٢: اعلام نهج البلاغة: نظری )٦(



 ٢٨٢

أنفــع لــهُ أن یكــون مــن متابعیــه أو المتخلفــینَ عنــهُ ثــم رأى أنّ التخلّــف عنــهُ أوفــق لــهُ كــان ذلــك أســوء 
  .)١())الآراء وأقبحها

هـو ) مـا شَـكَكْتُ فِـي الْحَـقِّ مُـذْ أُرِیتـُهُ (الفعل مبنیّاً للمجهول فـي قولـه  ولعلّ الغرض من جعْلِ 
قـي علـى الحـدث كونـهُ ذا أهمیـة ممیـزة فـي المعنـى الـذي یقصـد الإمـام بیانـه، فنـراهُ لتركیز انتبـاه المتل

یعمــد إلــى إزالــة مــا قــد یســتجلب انتبــاه المتلقــي ویحیــد بذهنــه عــن التوجــه والتركیــز فــي الحــدث الــذي 
، وبیــان )Α(، فالخطــاب جــاء فــي معــرض إثبــات الحــقّ لــهُ )٢(یشــكل المحــور المهــم فــي قصــد المــتكلم

هـذه ((عـه وعـدم التخلـّف عنـهُ، فضـلاً عمّـا كـان یمـرّ بـه النـاس مـن فـتنٍ واضـطراب، لأنّ وجوب اتبا
، فربّما لـو صـرّح )٣())الخطبة خطبها بعد مقتل طلحة والزبیر مخاطبا بها لهما ولغیرهما من أمثالهما

)Α ( ّل مـن فضلاً عمّا في صیغة الفعْ . بكیفیّة رؤیته للحقّ لانصرفَ ذهن المتلقي عن الحدث الأهم
أنّ ((شــاهد الحــقّ عیانــاً، لــذا رأى الشــارحون ) Α(أثــر لجعْــل الرؤیــة تقتــرب مــن البصــریّة حتــى كأنّــهُ 

التمـــدح بعـــد الشـــكّ ممّـــا أراهُ االله مـــن الحـــق، ومـــا لأفاضـــهُ علـــى نفســـه القدســـیّة مـــن الكمـــال المســـتلزم 
 یعـــرض لـــهُ شـــبهة للإخبـــار بكمـــال قوتـــه علـــى اســـتثبات الحـــق الـــذي رآه وشـــدّة جلائـــه لـــهُ بحیـــث لا

لـذا اسـتدلّ شـارحو  ).علـي مـع الحـقّ، والحـقّ مـع علـي: (بقولـه) 9(، وهذا ما أقرّهُ رسـول االله )٤())فیه
الــنهج مــن الإمامیّــة علــى عصــمته، لأنّــهُ أخبــر عــن محافظتــهِ علــى عمــره ومواضــبته علــى صــیانة 

  .)٥(ظاهره وباطنه
مِـنْ لَـدُنْ أَنْ ) 9(وَلَقَـدْ قَـرَنَ اللَّـهُ بِـهِ ((: یتحـدّث فیـه عـن نبیّنـا الأكـرم) Α(وفي خطـابٍ لـه   

 كَـــانَ فَطِیمـــاً أَعْظَـــمَ مَلَـــكٍ مِـــنْ مَلاَئِكَتِـــهِ یَسْـــلُكُ بِـــهِ طَرِیـــقَ الْمَكَـــارِمِ وَمَحَاسِـــنَ أَخْـــلاَقِ الْعَـــالَمِ لَیْلَـــهُ 
قـــد ضـــمّن ابـــن أبـــي ، و )٧()Α(البحرانـــي أن المـــراد بالملـــك العظـــیم هـــو جبرائیـــل  ، وذكـــرَ )٦())وَنَهَـــارَهُ 

                                                 
 .١/١٨٨): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 .١٠٣): رسالة ماجستیر(المبني للمجهول في نهج البلاغة : ینظر )٢(
  .٢٠٩/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ١٨٨/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ١٨٨/ ١): البحراني(البلاغة  ، و شرح نهج١/٢٤١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٥(
  .٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )٦(
 .٤/١٨٤):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٧(



 ٢٨٣

كـان یهـمّ قبـل البعثـة بـبعض فعـل أهـل الجاهلیـة، لكـن االله ) 9(الحدید شرحهُ أخبـاراً مفادهـا أن النبـي 
ویبدو في هذا شيء من البعد، فمـن المعـروف أن االله تعـالى قـد . )١(تعالى كان یحول بینهُ وبین ذلك

ــه: ((هــدمــن المنكــر منــذ ولادتــه، فقــال وهــو فــي الم) Α(حفــظ نبیّــهُ عیســى  ــد اللَّ بــي ع ، )٣٠:مــریم)) (إِنِّ

ونبیّنــا أكــرم علــى االله مــن جمیــع أنبیائــه، ومــن ثــمّ لــیس ببعیــد أن یعصــمهُ االله مــن الزلــل ویــذهب عنــهُ 
خَیْـــرَ الْبَرِیَّـــةِ طِفْـــلاً وَأَنْجَبَهَـــا كَهْـــلاً وَأَطْهَـــرَ الْمُطَهَّـــرِینَ ): ((Α(الـــرجس منـــذ ولاتـــه الطـــاهرة، قـــال 

لـم أرَ منـهُ كذبـةً قـطّ، ولا جاهلیـة قـطّ، : (()9(، لذا روي عن أبي طالبٍ قولـهُ فـي النبـي )٢())..شِیمَةً 
ولا رأیتـــهُ یضـــحك فـــي غیـــر موضـــع الضـــحك، ولا یـــدخل مـــع الصـــبیان فـــي لعـــب، ولا التفـــت إلـــیهم، 

تـى كان في قمّة الكمال البشري ح) 9(ن النبي إ، ومن هنا یمكن القول )٣())وكانت الوحدة أحبّ إلیه
قبل البعثة، فلا یمكن أن یصدر منهُ مـا یتنـافى والكمـال، ولا أثـر للبعثـة فـي كمالـه بـل كمالـه ورعایـة 

فضـلاً عـن ذلـك . االله تعالى لهُ منذ نشأته الأولى، وخطاب الإمام صریح فـي دلالتـه علـى هـذا الأمـر
بــالنبوة، بــل هــو ) 9(ر لــه فقــد ذكرنــا أنّــهُ مــن المواثیــق التــي أخــذها االله تعــالى علــى أنبیائــه هــو الإقــرا

نَـذِیراً ) 9(فَإِنَّ اللَّهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحَمَّـداً ): ((Α(الشاهد على رسالاتهم وبعثتهم جمیعاً؛ قال الإمام 
ــلِینَ  ــى الْمُرْسَ ــاً عَلَ ــالَمِینَ وَمُهَیْمِن الشــاهد والرقیــب، فــالنبيّ شــاهد علــى المرســلین : ، والمهــیمن)٤())لِلْعَ

  .)٥(ثین ومصدّق لهم في ذلكبكونهم مبعو 
ــیَاءِ ): ((9(یــذكر فیــه النبــيّ ) Α(وفــي خطــابٍ لــه  اخْتــَارَهُ مِــنْ شَــجَرَةِ الأَْنْبِیَــاءِ وَمِشْــكَاةِ الضِّ

كـوة غیـر نافـذة یجعـل فیهـا المصـباح وهـي اسـتعارة : والمشـكاة، )٦())..وَذُؤَابَةِ الْعَلْیَاءِ وَسُرَّةِ الْبَطْحَـاءِ 
نّ أكثــر الأنبیــاء مــنهم، والذؤابـة طائفــة مــن شــعر الـرأس والمــراد بهــا قــریش، وســرّة لأ) Α(لآل إبـراهیم 

                                                 
 . ٢٠٨-١٣/٢٠٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
  .١٥١): ١٠٥(الخطبة  )٢(
 . ٢/١٥٢: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )٣(
  . ٤٥١): ٦٢(الكتاب  )٤(
 .٢/٥٦٢: ، وحدائق الحقائق٢٧٧: ، واعلام نهج البلاغة٢/٧٧٦: ج البلاغةمعارج نه: ینظر )٥(
 .١٥٦): ١٠٨(الخطبة  )٦(



 ٢٨٤

ولعــلّ فــي الخطــاب . )١(وأشــرفها، وأشــار بــه إلــى اختیــاره مــن أفضــل بیــت فــي مكّــة وســطها: البطحــاء
الذي ) اصطفى(بدل لفظ ) 9(في حدیثهِ عن النبيّ ) اختار(دلالة مقصودة في استعمال الإمام للفظ 

إرادة الشـيء ((مع باقي الأنبیـاء والرسـل، كـون الاختیـار لا یكـون إلا فـي الخیـر، وهـو ) Α(ه استعمل
بدلاً من غیره ولا یكون مع خطور المختار وغیره بالبـال، ویكـون إرادة للفعـل لـم یخطـر بالبـال غیـره، 

لـــى مـــن ولعـــلّ الاختیـــار مرتبـــة أع. ، وهـــذا مـــا لا یتـــوافر فـــي الاصـــطفاء)٢())وأصـــل الاختیـــار الخیـــر
الصــاد والفــاء والحــرف : ((قــال ابــن فــارس. الاصــطفاء، لأنّ االله لا یختــار الشــيء حتــى یكــون صــافیاً 
ومحمّــــدٌ صــــفوة االله تعــــالى وخِیرتــــه مــــن .. المعتــــلّ أصــــل واحــــد یــــدلّ علــــى خلــــوص مــــن كــــلّ شــــوب

أي إنّـه تعـالى اختـارهُ ولـم ) )اخْتَارَهُ مِنْ شَـجَرَةِ الأَْنْبِیَـاءِ ): ((Α(، وبذا یتضح المراد من قوله )٣())خلقه
 . -بكلّ معاني الصفاء–أصفاهم ) 9(یكن من الأنبیاء من ینافسهُ على هذا الأمر، كونه 

 
  الإمامة: ثالثاً 

  :وجوب الإمامة) ١(
ــق ، إلا أن الشــیعة اختلفــوا عــن بقیّــة )٤(معظــم المســلمین علــى وجــوب نصــب إمــام للأمّــة أتف

مـأمور مـن قبـل االله ) 9(یثبـت بـالنصّ والتعیـین؛ ورأوا أن النبـي  المذاهب بكون الإمامة منصـباً إلهیـاً 
والإمامـــة بهـــذا المعنـــى تتقـــارب كثیـــراً مـــع معنـــى . )٥(باعـــهالنـــاس علیـــه، ویـــأمرهم باتّ  تعـــالى بـــأن یـــدلّ 

  .)٦(بالأئمة) الخلفاء الراشدین(الخلافة، لذا سمّى المعتزلة 

                                                 
/ ٣): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة  ٧/١٨٢): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١/٤٥٩:منهــاج البراعــة:ینظــر )١(

٥٠٩. 
 .١٢٤: الفروق اللغویة )٢(
... اختـــارهُ : اصـــطفاهُ : ((د وحّـــد ابـــن منظـــور بـــین المصـــطلحین؛ قـــالوقـــ. ٣/٢٩٢): صـــفو(مـــادة: مقـــاییس اللغـــة )٣(

  . ٢٤٦٨/ ٤): صفا(مادة : لسان العرب)). الاختیار: والاصطفاء
الإمامة العظمى عند أهل : ینظر. وقد شذّ عن هذا الإجماع النجدات من الخوارج، والأصمّ والفوطي من المعتزلة )٤(

 .٤٦-٤٥: السنة والجماعة
 .١/١٤٥: ل الإمامیة أصو : ینظر)٥(
 .٩٧: الأصول الخمسة: ینظر )٦(



 ٢٨٥

مــا جــاء فــي خطــابٍ لــهُ لعاملــه علــى علــى وجــوب الإمــام فــي الأمّــة ومــن ذلــك  )Α(وقــد أكّــد 
أَلاَ وَإِنَّ لِكُـلِّ مَـأْمُومٍ : ((البصرة عثمان بن حنیف بعد أن دُعيَ إلى ولیمة قوم من أهلها فمضى إلیها

ــهِ وَیَسْتَضِــي ــدِي بِ ــهِ  إِمَامــاً یَقْتَ ــورِ عِلْمِ ، وقــد وجّــه الشــارحون الخطــاب توجیهیــاً یكــاد یكــون )١())ءُ بِنُ

وا على مضامینه كاملةً، فذكروا أنّ الإمام احـتج بهـذا علـى عاملـه بوجـوب الإقتـداء بـه سیاقیّاً ولم یقف
)Α (من حاله في دنیاه وهو اكتفاؤه مـن ملبوسـها ومطعومهـا بمـا یسـدّ بـه حاجتـه)ویبـدو أن كـلام . )٢

مـن الإمام هنا جاء عامّا بوجوب الإمامة مشروطاً بضرورة العلم النـافع الـذي یكـون ضـیاءً للاحتـراز 
الضــلال، وبهــذا یتبــیّن أهمیّــة العلــم وكونــهُ شــرطاً مفصــلیّاً فــي الإمامــة وقیــادة النــاس، لــذا نجــد الإمــام 

ــرَ نَبِــيٍّ وَلاَ : ((یعجــب مــن أمــر مجتمعــه الــذین یعولــون علــى آرائهــم بعیــداً عــن أئمــتهم ــونَ أَثَ لاَ یَقْتَصُّ
لاَتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَعْوِیلُهُمْ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى آراَئِهِـمْ كَـأَنَّ مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِ ..یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ 

  .)٣())كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ 
اللَّهُمَّ بَلَى لاَ تَخْلُو الأَْرْضُ مِـنْ قَـائِمٍ : ((مع كمیل بن زیاد النخعي قـال) Α(وفي خطابٍ لهُ 

ةٍ إِمَّا ظَ  ، وذهب شارحو )٤())..اهِراً مَشْهُوراً وَإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَیِّنَاتُهُ لِلَّهِ بِحُجَّ
بوجوب الإمامـة بـین النـاس فـي كـلّ زمـان  )Α(النهج من الإمامیة إلى أن الخطاب فیه تصریح منه 

الــذین ســبقوا إلــى الإحســان ووصــلوا إلــى مــا أن یكــون ظــاهراً مشــهوراً كإمــا دام التكلیــف باقیــاً، وهــو 
وذكــر ابــن أبــي . )٥(المحــل الأعلــى مــن ولــدهٍ الأحــد عشــر، أو یكــون خائفــاً مســتوراً كالحجــة المنتظــر

یكـاد یكـون تصـریحا بمـذهب الإمامیـة إلا أن أصـحابنا یحملونـه علـى أن ((الحدید إن خطـاب الإمـام 
هم أنهــم فــي الأرض ســائحون فمــنهم مــن یعــرف المــراد بــه الأبــدال الــذین وردت الأخبــار النبویــة عــن

ومـــنهم مـــن لا یعـــرف وأنهـــم لا یموتـــون حتـــى یودعـــوا الســـر وهـــو العرفـــان عنـــد قـــوم آخـــرین یقومـــون 

                                                 
 . ٤١٧): ٤٥(الكتاب  )١(
  .٣١٣/ ٥): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/١٤٨:، ومنهاج البراعة١/٧٦١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١٢١): ٨٨(الخطبة  )٣(
  . ٤٩٧): ١٤٧(الحكمة )٤(
، واختیــار ٤٤٠/ ٥): البحرانـي(، وشـرح نهــج البلاغـة ٢/٦٤٨: ئق، وحــدائق الحقـا٣/٣٢٤:منهـاج البراعـة: ینظـر )٥(

 .٦١٥: مصباح السالكین



 ٢٨٦

، وممّــا یؤخــذ علــى هــذا التأویــل هــو أن الشــارح لــم یبــیّن معنــى الأبــدال، ومــن هــم؟ وأیّهــم )١())مقــامهم
ن المــراد بهــولاء الحجــج هــم الأبــدال لكــان مخالفــاً ولــو كــا الظــاهر المشــهور، وأیّهــم الخــائف المســتور؟

: )Α(وكـــلام الشـــارح یخـــالف هـــذا الأمـــر، یقـــول ) الأقلــّـون عــدداً (لبــاقي الـــنصّ لأن الإمـــام یصـــفهم بــــ
هَجَـمَ بِهِـمُ ..نَاتِـهِ أُولَئِكَ وَاللَّهِ الأَْقَلُّونَ عَدَداً وَالأَْعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّـهِ قَـدْراً یَحْفَـظُ اللَّـهُ بِهِـمْ حُجَجَـهُ وَبَیِّ ((

بـأنّ  )Α(، ووصـفهم ))أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّـهِ فِـي أَرْضِـهِ وَالـدُّعَاةُ إِلَـى دِینِـهِ  ..الْعِلْمُ عَلَى حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ 
، ولا یبعد )٢(بهم أي فاجأهم ودخل عقولهم دفعةً واحدة، لأن علومهم لدُنیّة حدسیّة إفاضیّة العلم هجم
مــراد الإمــام ((الـذي ذكــرَهُ الإمــام فــي أول الخطــاب، و)* العــالم الربّــانيّ (هــذا الكــلام وصــفاً لـــ أن یكـون

)Α(  هــو العــالم الــذي یكــون ربانیّــاً حقّــاً وخالصــاً فــي انتســابه الله، وهــذا الوصــف قــد لا یصــدق ســوى
): Α(روي عنــهُ  ، ویعضــدُهُ مــا، لــذا وصــفهم بــأنّهم خلفــاء االله ودعــاة دینــه)٣())علــى الأنبیــاء والأئمــة

یكــاد یكــون تصــریحا (فضــلاً عــن أن الشــارح قــد ذكــرَ بــأنّ قــول الإمــام . )٤())أنــا ربّــاني هــذه الأمــة((
وفــي تقدیمــه لهــذا الــرأي علــى مــا یــراهُ أصــحابهُ دلیــل علــى شــدّة الإشــارة وقــوة بیــان ) بمــذهب الإمامیــة

الراغــب الأصــفهاني فــي بیــان  ومــا یعضــد كــون المــراد بهــذه الحجــج هــم لیســوا الأبــدال مــا ذكــرهُ . ذلــك
والأبدال قوم صالحون یجعلهم االله مكـان آخـرین مـثلهم ماضـین، وحقیقتـُهُ هـم الـذین : ((حقیقتهم؛ قال

ــيئَاتهِم   : ((بــدّلوا أحــوالهم الذمیمــة بــأحوالهم الحمیــدة وهــم المشــار إلــیهم بقولــه تعــالى س ــه ــدلُ اللَّ بي ــك ئ لَ فَأُو
اتنسوهذا المعنى لا یتناسب مع الصفات التـي حبـاهم ، )١(، وإلیه ذهب البیهقي)٧٠:قانالفر ( )٥())ح

                                                 
  . ٣٥١/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٣٠٢:، واعـــلام نهـــج البلاغـــة٢/٦٤٨: ، وحـــدائق الحقـــائق٣/٣٢٤:منهـــاج البراعـــة:ینظـــر )٢(
 . ٤٤٠/ ٥): البحراني(

  )).النَّاسُ ثَلاَثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَهَمج رَعَاعٌ : ((لخطابهذا افي أول ) Α(قال  *
، واختیــــــار مصـــــــباح ٣٠١:، واعــــــلام نهـــــــج البلاغــــــة٣/٣٢٢:منهـــــــاج البراعــــــة: وینظــــــر. ٢١٧-٢١٦: الإمامــــــة )٣(

  .٦١٥:السالكین
كـان علـيٌّ واالله سـهماً صـائباً مـن : ((، فقـال)Α(عـن الإمـام وسُئل الحسن البصـري .  ٢٦٠: مفردات الفاظ القرآن )٤(

 . ٣/١١١٠: الاستیعاب في معرفة الأصحاب...)). مرامي االله على عدوه، وربّاني هذه الأمة
  .٦١: مفردات ألفاظ القران )٥(
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المعـرّف بـأل، وهـو مـا  أن بعـض هـذه الصـفات جـاءت بصـیغة اسـم التفضـیلعـن بها الإمام، فضلاً 
  .)٢(یستلزم أن یكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة

مور لا یعنــي كونــهُ غیــر معــروفٍ، بــل المــراد أنّــه ولعــلّ مــا یُفهــم مــن وصــفِ الإمــام لــهُ بــالمغ       
معلوم لدى النـاس لكنـهُ مسـتور عـنهم بسـبب خوفـه لكثـرة أعدائـه وقلـّة أنصـاره، لأن مـن كانـت حجـجُ 

ینتفـي كونـهُ حجّـة،  مـن ثـمّ االله وبیناتهُ الواضحة تتوقف علیه كیف یكون غیر معروف لـدى العبـاد، و 

  ). ٧:الرعد)) (إِنَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد: ((قال تعالى وهذا المعنى نجده واضحاً في القرآن،

  :مؤهلات الإمامة) ٢(
لمّــا كانــت الإمامــة هــي قیــادة الأمّــة فــي عامّــة أمورهــا، وجــب أن تتــوفر فــي الإمــام مــؤهلات 

حتجــاج تمكنــهُ مــن تحصــیل هــذا المقــام، وقــد نبّــه القــرآن الكــریم علــى هــذا الأمــر فــي قصّــة طــالوت وا

ه بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ واللّه يـؤتي ملْكَـه مـن يشـاء     : ((الناس علیه، فأجابهم نبیّهم زَادو كُملَيع طَفَاهاص اللّه إِن
يملع ع اسو اللّهوالآیة تتضمن مباحث مهمّـة فـي قضـیة الإمامـة، نجـد لهـا مصـادیق )٢٤٧:البقرة)) (و ،

إنّ اختیــار طــالوت كــان مــن قبــلِ االله تعــالى، : ، منهــا)Α(رات واضــحة فــي كــلام أمیــر المــؤمنینوإشــا
ـــه لـــیس إلاّ  وهـــذا مـــا ســـنقف علیـــه فـــي بعـــض . وإن النبـــي كـــان مبلِّغـــاً عـــن هـــذا الاختیـــار ودالاًّ علی

فـرد كما إنّ الامتیازات التي جعلـت طـالوت ین. عند دراستنا للنصّ على الإمامة )Α(خطابات الإمام 
، والملاحـظ فـي نـصّ الآیـة إن مصـدرهما لـیس بشـریّاً بـل إلهیّـاً، لأن فاعـل )القوّة والعلـم(بالقیادة هما 

وقــد ذكــر الإمــام هــذا الأمــر فــي خطابــات كثیــرة مــن كلامــه، ومــن أجلــى تلــك . الزیــادة هــو االله تعــالى
فَعَلَّمَنِیهِ وَدَعَا لِي بِـأَنْ ) 9(نَبِیَّهُ  عِلْمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ : ((حین سُئل عن علمه فأجاب )Α(الخطابات قولُهُ 

ــوَانِحِي ــهِ جَ ــهُ صَــدْرِي وَتَضْــطَمَّ عَلَیْ ــهُ )٣())یَعِیَ ــا : ((، وقولُ ــدُونِي فَلأََنَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــاسُ سَــلُونِي قَبْ أَیُّهَــا النَّ
ــلَ أَنْ تَشْــغَرَ بِرِ  ــي بِطُــرُقِ الأَْرْضِ قَبْ ــمُ مِنِّ ــمَاءِ أَعْلَ ــذْهَبُ بِطُــرُقِ السَّ ــأُ فِــي خِطَامِهَــا وَتَ ــةٌ تَطَ جْلِهَــا فِتْنَ

                                                                                                                                               
 . ١/٦٠٤: معارج نهج البلاغة )١(
 .٢٧٤/ ٤: معاني النحو: ینظر )٢(
  . ١٨٦): ١٢٨(الخطبة  )٣(
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أنـا مدینـة العلـم وعلـيّ بابهـا، فمـن أرداد المدینـة ): ((9(ویؤكد ذلك مـا روي عنـه . )١())بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَا

أنســى النــاس فیهــا ذكــر مــن ((قــد : فهــو، كمــا یقــول ابــن أبــي الحدیــد أمّــا الشــجاعة. )٢())فلیــأت البــاب
حـــا اســـم مـــن یــأتي بعـــده، ومقاماتـــه فـــي الحـــرب مشــهورة یضـــرب بهـــا الأمثـــال إلـــى یـــوم كــان قبْلـــهُ وم

وَكَــأَنِّي : ((ومــن ذلــك مــا جــاء فــي كتابــه لعثمــان بــن حنیــف بعــد أن ذكــر لــهُ زهــدهُ، قــال ،)٣())القیامــة
ــعْ  فُ عَــنْ قِتَــالِ الأَْقْــراَنِ وَمُنَازَلَــةِ بِقَــائِلِكُمْ یَقُــولُ إِذَا كَــانَ هَــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ فَقَــدْ قَعَــدَ بِــهِ الضَّ

ـوْءِ وَالـذِّراَعِ مِـنَ الْعَضُـدِ وَاللَّـهِ لَـوْ تَظَـاهَرَتِ الْعَـرَبُ .. الشُّجْعَانِ  وْءِ مِـنَ الضَّ وَأَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالضَّ
یائه مــن الضــوء الأول أي ، فكمــا أن الضــوء الثــاني یســتمد قــوة ضــ)٤())عَلَــى قِتَــالِي لَمَــا وَلَّیْــتُ عَنْهَــا
لأنّهُ الأصل، والعلّة ) النبي(فهو یستمد قوتهُ وطاقته من العضد ) الإمام(المصدر، فكذا حال الذراع 

قربـهُ منـهُ وقوتـهُ بـه كونــهُ ظهیـراً لـهُ ووسـیلة إلـى حصـول مقصـودهُ مـن تمــام ((الجامعـة فـي ذلـك هـي 
ردّاً لمـا عسـاهُ یعـرض لـبعض الأذهـان  مـن شـبهة ، وكـأن كلامـهُ هـذا جـاء تعلـیلاً و )٥())الدین وكماله

أن شــجاعتهُ وقوتــهُ مســتمدة مـــن  )Α(اعتقــاد ضــعفه عــن قتــال الأبطــال بســبب قلـّـة زاده، فبــیّن لهــم 
الإمـام كـالنبي یجـب أن یكـون ((شأنها في ذلك شأن الفیوضات والكمالات الأخرى، فــ) 9(رسول االله 

  .)٦(..))أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم
مهمّا، إذ إنّها قد تنقض ما یذهب إلیه قـومٌ مـن المعتزلـة القـائلینَ  اً وتتضمن الآیة السابقة أمر 

فَنَظَرْتُ فِي : (()Α(ففي تلقي ابن أبي الحدید لخطابه . )٧()إمامة المفضول مع وجود الفاضل(بمبدأ 

                                                 
  . ٢٨٠): ١٨٩(الخطبة  )١(
 .وقد ذكر لهذا الحدیث أكثر من طریق. ٣/١٤٧: المستدرك على الصحیحین )٢(
 . ١/٢٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٤١٨): ٤٨(الكتاب  )٤(
  .١٦/٢٨٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : وینظر.  ٣١٨/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
 .٧٦: عقائد الإمامیة )٦(
یجــب أن یكــون الإمــام : ((اختلفــت الفــرق الإســلامیة فــي هــذه القضــیّة اختلافــاً واســعاً؛ فقــال أبــو الحســن الأشــعريّ ) ٧(

، وإلـى هـذا ذهـب ))أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة، ولا تنعقـد الإمامـة لأحـدٍ مـع وجـود مـن هـو أفضـل منـه فیهـا
غــنّ الفضــل أولـى بهــا، فـإن عــرضَ للأمـة خــوف مـن فتنــة عقــدها النظّـام والجــاحظ مـن المعتزلــة، أمّـا البــاقون فعنـدهم 
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، والمعنى، كما یرى الشـارح، )١())یثاَقُ فِي عُنُقِي لِغَیْرِيأَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَیْعَتِي، وَإِذَا الْمِ 

ووجـــوب امتثالـــه لهـــا ســـابقٌ علـــى بیعتـــه لمَـــن تقدمـــهُ ) 9(وجـــوب طاعتـــه لأوامـــر رســـول االله ن إهـــو 
ورأى الشــارح أن خطــاب . بالخلافــة، ومــن ثــمّ فــلا ســبیل لــهُ إلــى الامتنــاع مــن البیعــة لأنّــهُ مــأمور بهــا

ذهب أصــحابه مــن البغــدادیین لأنهــم یزعمــون أنــه الأفضــل والأحــق بالإمامــة، الإمــام هــذا تصــریح بمــ
وأنه لـو لا مـا یعلمـه االله ورسـوله مـن أن الأصـلح للمكلفـین مـن تقـدیم المفضـول علیـه لكـان مـن تقـدم 

وهنـا یمكـن القـول . )٢(علیه هالكاً، ولم یخرجه تقدُّمُ من تقدَّمَ علیه من كونه الأفضل والأولـى والأحـق
قدیم المفضول على الفاضل مخالفٌ لمبدأ المعتزلـة الـذین یقولـون بتحكـیم العقـل، فهـو أمـر قبـیح ن تإ

ینكرهُ العقـل، وهـذا مـا أقـرّهُ الـدلیل القرآنـي والسـنة النبویـّة، فقـد قـدّم االله تعـالى طـالوت علـى جیشـه لمـا 
ر علــى النــاس أنعــم علیــه مــن صــفات جعلتــهُ الأفضــل بیــنهم، وفــي أكثــر مــن موضــع نجــد القــرآن ینكــ

ى فَما لَكُم كَيـف  : ((ترْكهم اتباع الأفضل، قال تعـالى دهإِلاَّ أَن ي ي هِدن لاَّ يأَم ع تَّبأَن ي ق أَح ق ي إِلَى الْحدهن يأَفَم
ونكُممن اسـتعمل عـاملاً مـن المسـلمین ): ((9(وهو ما أكّدتهُ السنة الشریفة، قال ). ٣٥:یونس)) (تَح

هـــو یعلـــم أن فـــیهم مـــن هـــو أولـــى بـــذلك منـــهُ، وأعلـــم بكتـــاب االله وســـنة نبیـــه؛ فقـــد خـــان االله ورســـوله و 
عملوا على تقدیم الأفضل، فقـد ذكـروا  )Α(بل إنّ ألخلفاء الذین سبقوا الإمام . )٣())والمسلمین جمیعاً 

ألوه عـن ذلـك أن الأنصار لمّا علموا أن أبا بكر استخلف عمر بن الخطاب من بعده دخلوا علیه وسـ
، وسألهُ الناس قبل وفاتهِ بأن ))استخلفتُ علیهم خیرهم في نفسي: لئن سألني ربي لأقولنَّ : ((فأجابهم

  . )٤(ومثلهُ فعل الخلیفة الثاني)). سأجتهد لكم رأیي، وأختار لكم خیركم: ((یختار لهم من بعده، فقال
  :النصّ على الإمام) ج(

                                                                                                                                               
. واجتمــع الشــیعة علــى عــدم جــواز إمامــة المفضــول إلاّ ســلیمان بــن جریــر الیزیــديّ . للأفضــل جــازَ عقــدها للمفضــول

 . ٦١:والملل والنحل ،٢٩٤-٢٩٣:أصول الدین: ینظر
  . ٨١): ٣٩(الخطبة  )١(
  . ٢/٢٩٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
مـن اسـتعمل رجـلا مـن عصـابة وفـي تلـك العصـابة ((وروي؛. ١/٣٨٩: اتحاف الخیرة المهرة بزائد المسانید العشـرة )٣(

  . ٤/١٩١: المستدرك على الصحیحین )).من هو أرضى الله منه فقد خان االله وخان رسوله وخان المؤمنین
  . ٢٨ -٢٥/ ١: الإمامة والسیاسة: ینظر تفصیل ذلك في )٤(
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أمـر الإمامـة اختلافـاً واضـحاً فـي كونهـا منصوصـاً علیهـا ذكرنا أن المسلمین قـد اختلفـوا فـي 
مــن قبــل االله تعــالى والنبــي الأكــرم أم لیســت كــذلك، والــذي نبحثــهُ هنــا هــو تتبّــع خطابــات الإمــام التــي 

  .تعرض لهذا الموضوع وبیان اختلاف شارحي النهج في تلقیهم لهذه الخطابات
مخاطبــاً ) Α(ر الخلافــة فــي كتــابٍ لــه صــوّر الإمــام حــال المســلمین بعــد النبــي فــي تنــازع أمــ

تَنَـازَعَ الْمُسْـلِمُونَ الأَْمْـرَ مِـنْ ) Α(فَلَمَّـا مَضَـى : ((أهل مصر لمّا ولّى علیهم مالك الأشـتر، إذ یقـول
عَـنْ ) 9(مِـنْ بَعْـدِهِ بَعْدِهِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ یُلْقَى فِي رُوعِي وَلاَ یَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الأَْمْرَ 

وهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ  أي أقلعه وقلعه من : وأزعجه الخلْد أو القلب،: ، والروع)١())أَهْلِ بَیْتِهِ وَلاَ أَنَّهُمْ مُنَحُّ

. )٢(، وقــد جــاء الخطــاب فــي معــرض الشــكایة مــن إزاحــة أمــر الخلافــة عنــهُ مــع كونــه أحــق بهــامكانــه
ما یخطـر لـي ببـال أن العـرب تعـدل بـالأمر بعـد ((خطاب الإمام هو ورأى ابن أبي الحدید أن معنى 

وهذا . عن بني هاشم ثم من بني هاشم عني لأنه كان المتیقن بحكم الحال الحاضرة) 9(وفاة محمد 
، ویبـدو مـا ذهـب إلیـه الشـارح )٣())الكلام یدل علـى بطـلان دعـوى الإمامیـة الـنص وخصوصـا الجلـي

ف مـا ذكـرهُ، فالإمـام یؤكّـد بالقسـمِ عـدم احتمـال تنحیـة العـرب إیـاه عـن بعیداً لأن دلالـة الخطـاب خـلا
بكونه بعده صاحب الأمر  )9(والمقصود أن استحقاقهُ لها وتوصیّه النبي ((الخلافة بعد وفاة النبي، 

، وهــو مــا تــوحي بــه دلالــة النفــي فــي )٤())واضــحة جلیّــة عنــدهم مــن إصــرار النبــي علــى ذلــك وتكــراره
، وربّمـا )٥(یدلّ في الغالب على نفـي الماضـي القریـب مـن الحـال) ما(نفي الماضي بـالخطاب؛ إذ أن 

كما نلحظ ذلـك فـي غـدیر خـمّ  )9(حتى أواخر حیاة النبي  )Α(في هذا إشارة إلى ثبات الوصیة فیه 
للتـدلیل ) لا(، ثـم عطـف الإمـام علـى هـذا بنفـي المضـارع بــ)٦(الذي كان عند الرجوع من حجة الوداع

أحقیّتـه بالإمامـة بعـد النبـي الأكـرم فـي جمیـع الأزمنـة،  )Α(، وبـذا أكّـد )١(ي الحال والاستقبالعلى نف
                                                 

 .٤٥١): ٦٢(الكتاب  )١(
  . ٣٧٠/ ٥): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/٢٢٤:منهاج البراعة: ینظر )٢(
 .١٧/١٥٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٣١٦/ ٢٠): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
 . ١٦٥/ ٤: معاني النحو: ینظر )٥(
 .١٢٧، ١٢٦/ ٣: المستدرك على الصحیحین: ینظر )٦(
  . ١٧٦/ ٤: ني النحومعا: ینظر )١(
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. )١())فَمَـنْ ذَا أَحَـقُّ بِـهِ مِنِّـي حَیّـاً وَمَیِّتـاً : ((في حدیثه عن الرسول الأكرم )Α(وهذا ما یعضدهُ قولهُ 

للمشـهور فـي دلالـة هـذا اللفـظ علـى  ببني هاشم فهو لـیس موافقـاً ) أهل البیت(أمّا تأویل الشارح للفظ 

س أَهـلَ الْبيـت   : ((ى، قال تعال)عليّ وفاطمة وأبناهما(أناسٍ خاصّین وهم  جالر نكُمع ب ذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
يراً ركُم تَطْهِ طَهيت فـي أكثـر المفسـرینَ علـى أنّهـا نزلـ((، وقد ذكـر ابـن حجـر بـأنّ رأي )٣٣:الأحزاب)) (و

  .)٢())عليّ وفاطمة والحسن والحسین
لبعض أصحابه وقد سأله كیف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحـق ) Α(و من كلام له 

نَوْطـاً ) 9(أَمَّا الاِسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذَا الْمَقَـامِ وَنَحْـنُ الأَْعْلَـوْنَ نَسَـباً وَالأَْشَـدُّونَ بِالرَّسُـولِ : ((به؟ فقال 
تْ عَلَیْهَـا نُفـُوسُ قَـوْمٍ وَسَـخَتْ عَنْهَـا نُفـُوسُ آخَـرِینَ وَالْحَكَـمُ اللَّـهُ وَالْمَعْـوَدُ فَإِ  إِلَیْـهِ نَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَـحَّ

ــةُ  الاســتئثار بــالأمر : والمــراد بــالأثرة. الالتصــاق: التفــرد بــه، والنــوط: والاســتبداد بالشــيء، )٣())الْقِیَامَ

، أي أنّهـم كـانوا مختـارین الاختیـارالبیهقي عن الوبريّ إن معنى الأثـرة هنـا هـو والاستبداد به، وذكر 
عـن  )Α(مـن قبـل النـاس للإمامـة، ولعـلّ المـراد خـلاف هـذا لأن الخطـاب جـاء فـي بیـان سـبب دفعـه 

هذا المقام مع كونه الأحق به، وقد وصـفَ الإمـام هـذه الأثـرة بالشـحّ وهـو البخـل والحـرص علـى نیـل 
لأن الحرص من لوازم الشحّ، فضلاً عمّا فـي الخطـاب مـن ) على(ذلك عدّاهُ بحرف الجرّ الخلافة، فل

وذكــر ابــن . جـادت: ومعنـى ســخت. )٤()وَالْحَكَـمُ اللَّــهُ وَالْمَعْــوَدُ إِلَیْـهِ الْقِیَامَــةُ : (شـكایة وتظلــّم بـدلیل قولــه
لى قولنا فإنه یعني نفوس أما ع: ((أبي الحدید اختلاف الشارحین في دلالة النفوس التي شحت، قال

ــیس فــي الخبــر مــا  أهــل الشــورى بعــد مقتــل عمــر وأمــا علــى قــول الإمامیــة فنفــوس أهــل الســقیفة و ل
یقتضي صرف ذلك إلیهم فالأولى أن یحمل على ما ظهر عنه من تألمه من عبد الرحمن بن عوف 

                                                 
 . ٣١١): ١٩٧(الخطبة  )١(
 ٥٥:ذخــائر العقبــى: ینظــر. وقــد فصّــل محــبّ الــدین الطبــري الروایــات فــي هــذا المجــال. ١٩٩:الصــواعق المحرقــة )٢(

 .١٥٤/ ٣: وكذا المستدرك على الصحیحین. وما بعدها
  . ٢٣١): ١٦٢(الخطبة  )٣(
، وشـرح نهـج البلاغـة ١٥٤: ، واعـلام نهـج البلاغـة٢/٢٢:لحقـائق، وحدائق ا١/٥٧٤: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
  .٣/٦٥٩): البحراني(
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بالخلافـــة لثبـــوت  ولعـــلّ الخطـــاب یقتضـــي كـــون المـــراد بـــالنفوس مَـــن ســـبقهُ . )١())و میلـــه إلـــى عثمـــان
عــن هــذا المقــام الــذي هــو أحــقّ بــه مــن غیــره، ثــم إن الخطــاب لا  )Α(تظلمّــهِ وشــكایتهِ بســبب دفعــه 

وقـد أورد ابـن أبـي . )Α(یبدو مخصصّـاً بحـالٍ مـا بـل جـاء عامّـاً، وكـذا مـا یـوحي بـه سـؤال القـوم لـهُ 
لعلــوي نقیـب البصــرة فــي یحیــى بـن محمــد االحدیـد إشــكالاً علـى هــذا الخطــاب فـي ســؤاله لأبــي جعفـر 
ونحـن الأعلـون نسـباً والأشـدون بالرسـول (كون الخطاب لا یتضمن تصریحاً بالنصّ لأن الإمـام قـال 

وأنـا المنصـوص : فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة القرب فلو كان علیه نـصٌّ لقـال عـوض ذلـك) نوطاً 
ث یعلـم لا مـن حیـث یجهـل، بأن الإمام إنما أتـاهُ مـن حیـ :فأجابهُ أبو جعفر. علي المخطوب باسمي

ألا ترى أنه سأله عن دفعهم عن الإمامة وهم الأحق بها من جهة اللحمـة والعتـرة، ولـم یكـن الأسـديّ 
یتصور النص ولا یعتقده ولا یخطر بباله لأنه لو كان هذا في نفسه لقال له لمَ دفعك الناس عن هذا 

ولا یبعــد أن یكــون . )٢(مــا قــال كلامــا عامّــاولــم یقــل لــه هــذا وإن )9(المقــام وقــد نــصّ علیــك رســول االله 
، لأن بنــاء العملیــات الإمــام قــد احــتج بالصــلة والقرابــة مــن بــاب مــا احــتج بــه القــوم علــى بقیــة النــاس

ــــات المســــبقة والمشــــتركة التــــي ســــیقوم علیهــــا  ــــذ البدایــــة البحــــث عــــن الاتفاق ــــة یســــتوجب من الحجاجی
؛ )٣(لــوب ولا یــؤدي وظیفتــه الإقناعیــة الأساســیّةالاســتدلال، وإلا فالحجــاج ســیكون مصــادرة علــى المط

هذا یتضمن ردّاً على كلّ من یدعي أحقیتـه بالخلافـة سـواء مـن احـتج بالقرابـة كقـریش أو  )Α(فقولهُ 
) Α(ومن ذلـك مـا روي عنـهُ . من ادعى كونه الأقرب والأولى برسول االله وهم الأنصار لنصرتهم له

قالــت منــا أمیــر : مــا قالــت الأنصــار؟ قــالوا: اة رســول االله، قــاللمــا انتهــت إلیــه أنبــاء الســقیفة بعــد وفــ
ــى بِــأَنْ یُحْسَــنَ إِلَــى مُحْسِــنِهِمْ  )9(فَهَــلاَّ احْتَجَجْــتُمْ عَلَــیْهِمْ بِــأَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ):Α(قــال . ومــنكم أمیــر وَصَّ

ـةِ عَ : قـَالُوا. وَیُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِهِمْ  مَامَـةُ فِـیهِمْ لَـمْ  ):Α(لَـیْهِمْ؟ فَقـَالَ وَمَـا فِـي هَـذَا مِـنَ الْحُجَّ لَـوْ كَـانَ الإِْ
تْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ، فَقـَالَ : فَمَاذَا قَالَتْ قُرَیْشٌ؟ قَالُوا: )Α(ثُمَّ قَالَ . تَكُنِ الْوَصِیَّةُ بِهِمْ  : الإمـام احْتَجَّ

ـــجَرَةِ وَأَضَـــاعُوا الثَّمَـــرَةَ  ـــوا بِالشَّ فـــي صـــورة شـــرطیّة ((جـــاء الاحتجـــاج فـــي هـــذا الخطـــاب  فقـــد. )١(احْتَجُّ

                                                 
  .٩/٢٤٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . .٩/٢٥٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
  .١١: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: ینظر )٣(
 . ٩٩-٩٨): ٦٧(الخطبة : ینظر )١(
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، ومعنى هذا إن الإمامة لو كانت في الأنصار لما كان النبـي )١())متصلّة یُستثنى فیها نقیض تالیها
: )9(أوصـــى النـــاس بهـــم، فلمّـــا ثبتـــت وصـــیتهُ بهـــم انتفـــى كـــون الإمامـــة لهـــم، والوصـــیة هـــي قولـــه 

یبتي وقد قضوا ما علیهم وبقي ما لهم فاقبلوا من محسنهم أوصیكم بالأنصار خیراً فإنهم كرشي وع((
، وبیان ذلك أن العرف قاضٍ بكون الوصیة والشفاعة ونحوهما إنّما تكـون )٢())وتجاوزوا عن مسیئهم

وأرد بـالثمرة نفسـه وأهـل بیتـه، ومفـاد الاحتجـاج هنـا أنّ قـریش . للرئیس فـي حـقّ المـرؤوس لا العكـس
بالخلافة لكونهم شـجرة رسـول االله فأهـل أولـى مـنهم لأنّهـم الثمـرة، والثمـرة إن كانوا أولى من الأنصار 

هي المطلوبة بالذات من الشجرة والأولى اعتبار الثمرة لا الشجرة، فضلاً عمّـا للثمـرة مـن اختصـاص 
ومثل هذا ما جاء یوم الشورى في خطابـه لسـعد . )٣(بالمثمر وهذا یستلزم كون أهل البیت هم الأقرب

بَـلْ أَنْـتُمْ : وَقَدْ قَـالَ قَائِـلٌ إِنَّـكَ عَلَـى هَـذَا الأَْمْـرِ یَـا ابْـنَ أَبِـي طَالِـبٍ لَحَـرِیصٌ فَقُلْـتُ : ((قاصبن أبي و 
  .)٤())وَاللَّهِ لأََحْرَصُ وَأَبْعَدُ وَأَنَا أَخَصُّ وَأَقْرَبُ 

ــ: (()Α(ومــن الخطابــات المهمّــة فــي الــنهج الدالّــة علــى موضــوع الــنصّ قولُــه  ــآلِ لاَ یُقَ اسُ بِ
 مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ أَحَدٌ وَلاَ یُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً هُمْ أَسَـاسُ الـدِّینِ وَعِمَـادُ ) 9(مُحَمَّدٍ 
ن مـدحاً لأهــل ، والخطـاب یتضـم)٥())وَلَهُـمْ خَصَــائِصُ حَـقِّ الْوِلاَیَـةِ وَفِــیهِمُ الْوَصِـیَّةُ وَالْوِراَثــَةُ ..الْیَقِـینِ 

البیت یستلزم إسقاط غیرهم عن بلوغ درجتهم واستحقاق منزلتهم، والتفضیل شامل كلَّ من عداهم من 
أنعمــوا علــى الخلــق كافــة بنعمــة لا یقــدر قــدرها وهــي الــدعاء إلــى الإســلام والهدایــة هــذه الأمّــة، لأنّهــم 

نحن أهـل بیـتٍ : ((قال )9(روي عنهُ ویظهر هنا تأثر الإمام بكلام النبي الأكرم واضحاً؛ إذ . )١(إلیه
  .)٢())لا یُقاس بنا أحد

                                                 
  . ٢/٣٤٤): البحراني(نهج البلاغة شرح  )١(
 . ١٢١/ ٧: فتح الباري بشرح صحیح البخاري )٢(
 .٣٤٥ -٢/٣٤٤): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 . ٢٤٦): ١٧٢(الخطبة  )٤(
 . ٤٧): ٢(الخطبة  )٥(
ج البلاغــة ، وشــرح نهــ٤٥:، واعــلام نهــج البلاغــة١/١٥٤:، وحــدائق الحقــائق١/٢٢٥:معــارج نهــج البلاغــة:ینظــر )١(

 .٨٩:، واختیار مصباح السالكین١/١٧٠):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١٤١/ ١): المعتزلي(
  . ٤٩: ذخائر العقبى )٢(



 ٢٩٤

الإمـرة فأمـا الإمامیـة : الولایـة: ((وذكر ابن أبي الحدید آراء الشارحین في هذا الخطـاب، قـال
) 9(علیــه وعلــى أولاده ونحــن نقــول لهــم خصــائص حــق ولایــة الرســول ) 9(فیقولــون أراد نــص النبــي 

وذلك أن كلّ ((ارح للولایة بالإمرة لیس دقیقاً لأن الولایة أعمّ منها، ولعلّ تفسیر الش، )١())على الخلق
، فـإن أراد الشـارح بالإمـارة )٢())من وليَ شیئاً من عمل السلطان فهو والٍ، فالقاضي والٍ والأمیـر والٍ 

 الریاســة العامّــة علــى الخلــق فتفســیر الولایــة بهــا حینئــذ یكــون مناســباً، وإن كانــت دلالــة الولایــة أظهــر
أمّــا إذا أراد بهــا إمــارة خاصّــة كــأمور السیاســیة أو غیرهــا عنــدها یبــدو مخالفــاً لظــاهر . لهــذه المعــاني

الخطاب كون الألفاظ جاءت عامّـة لا مخصصـة ومـن ثـمّ فهـي شـاملة لكـلّ المعـاني، وهـو مـا تـوحي 
 )Α(یة للإمام في كثیر من الأحادیث التي یصرّح فیها بالولا )9(به خطابات النبي الأكرم؛ إذ نجدهُ 

وهــذا قــد یجعــل ذهــن المتلقــي ینصــرف بوضــوح إلــى تحصّــل الإمــام علــى ) بعــدي(یســتعمل فیهــا لفــظ 
إن علیّـــاً : ((، ومــن تلـــك الأحادیــث)9(خصــائص وممیــزات الولایـــة التــي كـــان یتمتــع بهــا رســـول االله 

  .)٣())مني، وأنا منهُ، وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي
ـــى أن  نّ للولایـــة خصـــائص وشـــرائط بهـــا یتأهـــل إالمـــراد هـــو وقـــد ذهـــب بعـــض الشـــارحین إل

وذلـك ((الشخص ویحصّل استحقاقها، وإن تلك الخصائص موجودة فـیهم ومختصّـة بهـم دون غیـرهم 
ــهُ ) الــلام(بملاحظــة كــون  حقیقــة فــي الاختصــاص الحقیقــي مضــافاً إلــى دلالــة تقــدیم الخبــر الــذي حقّ

، وهــذا مــا أفادتــهُ دلالــة حــرف الجــر )٤())یهمالتــأخیر علــى المبتــدأ علــى انحصــار هــذه الخصــائص فــ
، فالإمــام )١())لأنّــهُ جعلــهُ إذا أدخلــهُ فیــه كالوعــاء لــهُ ...فهــي للوعــاء) فــي(وأمــا : ((، قــال ســیبویه)فــي(

وربّمـا جـاء اسـتعمالُ الإمـام للفـظ الولایـة وجعْلـهُ . جعل أهل البیت وعاءً لهذه الخصائص دون غیرهم
دلیل علــى معــانٍ مرتبطــة بهــذا اللفــظ، ومــن ذلــك مــا تنبّــه لــهُ أبــو هــلال إیــاه خاصّــاً بأهــل البیــت للتــ

والـــوحي مـــن خـــواص الرســـالة، . الإلهـــام یحصـــل مـــن الحـــق تعـــالى بغیـــر واســـطة: ((العســـكري، قـــال

                                                 
 . ١٤٠-١/١٣٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 .٢٢٥:الفروق اللغویة  )٢(
 .٣/١٥٥: صحیحینالمستدرك على ال: وینظر. ١٠٩):رض(خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٣(
 . ٢/٢٦٤): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
  . ٢/٣٠٨: الكتاب )١(



 ٢٩٥

، فالخطاب یشیر بوضوح إلى انتفاء نزول الوحي على غیر الأنبیاء، )١())والإلهام من خواص الولایة
والمُلْهـَـم هــو الــذي یُلْقـَـى فــي نفسِــه ((هــام والتســدید مــن قبــل االله تعــالى، واختصــاص أهــل البیــت بالإل

الشـــيء فیُخْبِـــر بِـــه حَدْســـاً وفِراســـة وهـــو نـــوع یَخْـــتَصُّ بـــه اللــّـه عـــز وجـــل مـــن یشـــاء مـــن عبـــاده الـــذین 
  . )٢())اصْطَفَى

مــن الألفــاظ المخصوصــة بالإمــام والمشــهور ) الوصــيّ (ن لفــظ إأمــا الوصــیّة، فــیمكن القــول 
وقیل لعليّ، علیه السلام، وصيٌّ لاتصـال نسـبهُ وسـببهُ وسـمتهُ بنسـب سـیدنا : ((بها، قال ابن منظور

كـــرّم االله وجـــه أمیـــر المـــؤمنین علـــيٍّ وســـلّم علیـــه، هـــذه صـــفاتُهُ عنـــد الســـلف : ، قلـــت)9(رســـول االله 
ي مـا تشـتمل علیـه ، وهذا ما أكّدهُ الشـارحون فـي تلقـیّهم لهـذا الخطـاب، ولكـنهم اختلفـوا فـ)٣())الصالح

كان وصـي رسـول االله  )Α(لا ریب عندنا أن علیا ((: هذه الوصیة من دلالاتٍ، قال ابن أبي الحدید
وأمــا . ولســنا نعنــي بالوصــیة الــنص والخلافــة ولكــن أمــوراً أخــرى لعلهــا إذا لمحــت أشــرف وأجــل)..9(

، ولعــلّ )٤())ى وراثــة العلــمالوراثــة فالإمامیــة یحملونهــا علــى میــراث المــال والخلافــة ونحــن نحملهــا علــ
تفسیر الشـارح للوصـیّة بأنّهـا أمـور أجـل وأشـرف مـن الـنصّ علـى الخلافـة لا یبـدو واضـحاً، لأن هـذا 
المقام من المقامات التي لا یعلـو علیـه إلا مقـام النبـوة، ثـمّ لا وجـه لتخصـیص لفـظ الوراثـة بـأمر مـن 

  .یُقیّد بشيء الأمور التي ذكرها الشارحون لأن اللفظ جاء عامّا ولم
  :العصمة في الإمامة) د(

لعلّهُ من الأهمیّة بیان ثبات وجوب عصمة الأئمة القائمین بالأمر على الخلق في كتاب االله   

ئمـةً   : ((، وقـال تعـالى)١٧:هـود)) (ومن قَبله كتَاب موسى إَماماً ورحمةً: ((الحكیم، فقد جاء فیـه جعلْنـاهم أَ و
وندهي ينابِدا عكَانُوا لَنو كَاةإِيتَاء الزو لَاةالص قَام خَيرات وإِ ، وقال عزّ )٧٣: الأنبیاء)) (بِأَمرِنَا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْ

ـي جاعلُـك للن ـ      : ((وجلّ  ـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّ بر يماهرتَلَى إِباب إِذي        وـدهـالُ عنـي قَـالَ لاَ يتي ـن ذُرمامـاً قَـالَ واسِ إِم

                                                 
 .٢٦:الفروق اللغویة )١(
 . ١/٣٥٠: النهایة في غریب الحدیث والأثر )٢(
  . ١/٣١٠: وینظر تفصیل هذا الموضوع في معالم المدرستین.  ٦/٤٨٥٤):وصى(مادة : لسان العرب )٣(
 . ١٤٠-١/١٣٩ ):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٩٦

 ينمویتضــح مـن هـذه النصــوص القرآنیـة أنّ شـرط الإمــام فـي الإسـلام إن كــان ). ١٢٤: البقـرة)) (الظَّـال

كتاباً فیجب أن یكون منـزلاً مـن قبـل االله تعـالى علـى رسـله لهدایـة النـاس كمـا هـو شـأن القـرآن الكـریم 
مــن قبـــل ) مجعــولاً (التــوراة وســائر كتــب الأنبیــاء، وإن كــان إنســاناً وجــبَ أن یكــون معینــاً  ومــن قبلــه

ـــــه  ـــــر عـــــاصٍ الله تعـــــالى، بمعنـــــى أنّ البـــــارئ عـــــزّ وجـــــلّ، وأن لا یكـــــون ظالمـــــاً لنفســـــه ولا لغیـــــره، غی
، وقد جزم القرآن بوجوب عصمتهم لوجوب طاعتهم دون غیرهم، كونها جاءت معطوفة )١()معصوم(

ها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم: ((االله وطاعة رسوله، قال تعالى على طاعة ا أَيي ((

ولا شــأن أعظــم مــن . أن أولــي الأمــر هــم أصــحاب الشــأن((ووجــه الاســتدلال بالآیــة ). ٥٩:النســاء(
، ومــن ثــمّ ســتكون أفعالــهُ وأقوالــهُ وتقریراتــهُ حجّــة )٢())الطاعــةالولایــة العامّــة فكــان مــن یتولاهــا أجــدر ب

  .شرعیّة منجزة من قبل االله على الخلق كافّة
: ، ومـن ذلـك)Α(وقد وردت خطابات كثیرة في النهج تؤكد هذا المعنى لـدى أمیـر المـؤمنین 

، وقولـه )٣())لَعَلـَى الطَّرِیـقِ الْوَاضِـحِ أَلْقُطُـهُ لَقْطـاً  وَإِنِّي لَعَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّـي وَإِنِّـي((
فَوَالَّـذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ إِنِّـي لَعَلَـى جَـادَّةِ الْحَـقِّ وَإِنَّهُـمْ لَعَلَــى : ((فـي خطـابٍ لـهُ ینبّـهُ فیـه علـى فضـیلته

مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلاَ خَطْلَةً وَ : ((وفي حدیثه عن علاقته برسول االله یقول، )٤())مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ 
، والمــراد بهــذا الخطــاب هــي ملكــة العصــمة الحاصــلة لــهُ فــي تــرك )١(الســیئة: ، والخطلــة)٥())فِــي فِعْــلٍ 

ــهُ العاقلــة علــى قــوّتي الشــهویّة والغضــبیّة، وقهــر  الرذائــل، واجتنــاب المــآثم والمعاصــي، لاســتیلاء قوتُ
، وبهــذا یتضــح أن العصــمة تعتمــد أولاً )٢(مبــدأ خطــأ الأقــوال وخطْــل الأفعــالنفســه الأمّــارة التــي هــي 

على الجهاد النفسيّ المتحصّل للشخص وبلوغه أعلـى الكمـالات فـي هـذا الطریـق، فـإذا بلغهـا أفـاض 

                                                 
 .٢٢٣/ ١: معالم المدرستین: ینظر )١(
  . ٣٢: الإمامة العظمى واجبات وحقوق )٢(
 . ١٤٢): ٩٧(الخطبة  )٣(
 . ٣١٢): ١٩٧(الخطبة  )٤(
  . ٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )٥(
 . ٤٦٥: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١(
 . ١٨٤-١٨٣/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(



 ٢٩٧

أن  االله تعــالى علیــه لطفــهُ واستخلصــهُ مــن الــذنوب والآثــام، وهــذا معنــى مــا نقلــهُ بعــض الشــارحین مــن
أن خلقنــي حیّـــاً قـــادراً : یـــاعلي مـــا أول مــا أنعـــم اللــّـه بــه علیـــك ؟ فقـــال: ســـأل الإمــام )9(رســول اللــّـه 

ــــال. مشــــتهیاً  ــــال: فق ــــة ؟ ق ــــه ولطــــفَ أن عرّ : ومــــا الثانی ــــي مــــن طاعت ــــي نفســــه ومكنن ــــاً  فن معــــي توفیق
، فمـــع وجـــود القـــدرة علـــى المعصـــیة وشـــهوة الـــنفس الأمـــارة إلیهـــا إلاّ أن جهـــاده النفســـيّ )١(..وعصـــمة
االله تعـــالى وتمكّنـــهُ مـــن طاعتـــه جعلتـــهُ موضـــعاً للطـــف الإلهـــي، ومـــن ثـــمّ تحصّـــل التوفیـــق  بمعرفـــة

ملكة مانعة عن ارتكاب المعاصي وموجبة لإتیـان الطاعـات علـى وجـه ((للعصمة، لذا عرّفوها بأنّها 
  .)٢())الاختیار

نـــه فَهـــمَ بعـــض الشـــارحین مـــن ظـــاهره تنبیـــه الإمـــام علـــى عـــدم كو  )Α(وقـــد ورد كـــلامٌ لـــهُ  
فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَـدْلٍ فَـإِنِّي لَسْـتُ فِـي نَفْسِـي بِفَـوْقِ أَنْ أُخْطِـئَ : (()٣(معصـوماً 

اء ، إلا أن الكـلام جـ)٤())وَلاَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ یَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِـي مَـا هُـوَ أَمْلَـكُ بِـهِ مِنِّـي
إِلاَّ أَنْ یَكْفِـيَ ((من قبیل التواضع الباعث لهم على الانبسـاط معـهُ بقـول الحـقّ، وفـي الاسـتثناء بقولـه 

دلیل واضح في إسناده العصمة الله تعالى، كون النفس البشریة )) اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي

ومـا أُبـرئ   : ((ذلك، وهو قول نبي االله یوسف الصدیقأمّارة بطبعها إلى السوء، بل لیست العصمة إلا 
ي بر محا رإِلاَّ م وء بِالس ةارلأَم س فخطابهُ جاء على سبیل الانقطاع الله تعالى ، )٥٣:یوسف)) (نَفْسي إِن النفْ

أن یُعــان علــى والتســلیم التــامّ لــهُ، لأن المــرء وإن بلــغ أعظــم درجــات الطاعــة الله تعــالى فهــو محتــاج 
مــا هــو أملــك بــه مــن نفســه كمــا بیّنــتْ خطاباتـُـهُ  )Α(وقــد كفــى االله تعــالى أمیــر المــؤمنین  ،)١(نفســه

 .السابقة
  
  

                                                 
 .٢٥/ ١: منهاج البراعة :ینظر )١(
 .٨١-٢/٨٠): الخوئي(منهاج البراعة  )٢(
 . ١٠٧/ ١١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  . ٣٣٥): ٢١٦(الخطبة  )٤(
  .٤٠٧:، واختیار مصباح السالكین ٣٣/ ٤): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/٣٥٧:منهاج البراعة: ینظر )١(
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  ةـمـاتـالخ
       
  :في رحاب شروح نهج البلاغة، تمخّض البحث عن نتائج، هي الشیّقة بعد هذه الرحلة     

التلقّـي والتأویـل، لا یمكـن تطبیقهـا علـى نصوصـنا الدینیّــة إن بعـض النظریـات الغربیـة، كنظریـات  -
ج البلاغـة، مـن دون إجـراء تعـدیلاتٍ علیهـا، لأنّ هـذه النظریـات هـون) 9(كالقرآن الكریم وكلام النبي 

تــؤمن بفصْــل الــذات عــن الموضــوع، ولا تراعــي  بمعنــى أنّهــاتتعامــل مــع النصــوص علــى حــدٍّ ســواء؛ 
وقد ظهر . یتوافق مع النظرة الإسلامیة واعتقادها بعصمة تلك النصوصوهذا ما لا  .قصدیّة المنتِج

هذا الأمر لدى شارحي النهج، من خلال مراعاتهم للجانب المقدَّس فـي تلقـّیهم لـنصّ الـنهج، انطلاقـاً 
  ).Α(من اعتقادهم بعصمة الإمام 

وظهــر . بــي والإســلاميمثـّـل القــرآن الكــریم العامــل الأكبــر فــي اغنــاء عملیــة التلقــي فــي التــراث العر  -
هذا الأمر من خلال تجاوبه مع المتلقّینَ، وعنایتـه بـردود أفعـالهم، فضـلاً عمّـا أحدثـهُ مـن ثـورة كبـرى 

  .نتجت عنها الكثیر من العلوم
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فنصّ الـنهج نـصّ لغـوي تواصـلي قبـل . ظهرَ الجهد اللغويّ عند الشارحین أكثر من أي جهدٍ آخر -
  .ءةٍ للنصّ لا بدَّ من أن تنطلق من المنظومة اللغویة لهُ كلّ شيء، فضلاً عن أنّ أیة قرا

وقـد كـان لتعـدّد روایـات . تلمّس الشارحون الدلالة الصوتیّة للصوامت والصـوائت فـي حـالاتٍ كثیـرة -
نــصّ الــنهج الأثــر الكبیــر فــي هــذا المجــال، إلا أنّــه، فــي الأغلــب، لــم یظهــر لــدیهم التــرجیح بــین تلــك 

یتهم، بشـكل واضـحٍ، بالدلالـة الصـوتیّة الحاصـلة بضـمّ بعـض الكلمـات إلـى ولـم تظهـر عنـا. الروایـات
، ولعـــلّ الســـبب الـــرئیس فـــي ذلـــك، هـــو كـــون نهـــج البلاغـــة نصّـــاً )الفونیمـــات فـــوق التركیبیـــة(بعـــض 

  .مكتوباً، وهذه الدلالة تعتمد بشكلٍ أساس على الأداء المسموع للنصّ 
، أو )المشـــترك اللفظــي والتضـــادّ (نـــىً فــي الأصــل إنّ القــول بوجــود كلمـــةٍ تــدلّ علــى أكثـــر مــن مع -

، مخـــالفٌ لأصـــل الوضـــع اللغـــوي مـــن جهـــةٍ، ولقصـــدیّة )التـــرادف(كلمتـــین تـــدلاّنِ علـــى معنـــىً واحـــد 
ولعــلّ الفــارق الأســاس فــي دلالات هــذه الظــواهر هــو الســیاق . مــن جهــة أخــرى) الدینیــة(النصــوص 

  .والمعجم اللغوي
في نصّ النهج، لأنّ كلّ كلمة قد وُضِعت بقصـدیّةٍ تامّـة، لـذا ینبغـي  لا تضمینَ ولا نیابة ولا زیادة -

  .التعامل معهُ كما هو، لا بما تقتضیة القواعد والأسس النحویة
لــم یحــظَ البــدیع بعنایــة الشــارحین فــي الجانــب التــأویلي البلاغــي، وإنّمــا اقتصــرت أهمیتــهُ عنــدهما  -

  .بلاغیة والنقدیة السابقةعلى التزیین والتحسین، لتأثرهم بالدراسات ال
لم یستطع الشارحون، في الأغلب الأعمّ، الانفكاك عن أفقهم العقائدي والثقافي، كمـا لاحظنـا هـذا  -

وكـان ابـن أبـي الحدیـد یبـالغ أحیانـاً فـي سـحْب الـنصّ إلـى . في تأویلاتهم النحویة والبلاغیـة والدلالیـة
  .أفقه الاعتزالي

تلقـّي الشـارحین السـابقینَ لهـم؛ إذ وقفـا فـي ) بـي الحدیـد والبحرانـيابـن أ(لم یهمل بعـض الشـارحینَ  -
  .تلقیهما بین نصّ النهج، وطبیعة الفهم الذي شكّلهُ التلقي السابق لهما

كافّة ، بوصفه صاحبَ رسالة عقیدة، ورجلَ دولةٍ وحاكمـاً، وعمـلَ  ، في خطاباته)Α(ظهرَ الإمام  -
كاملـة، وإعـادة الـدین الإسـلامي إلـى المسـار الصـحیح وفقـاً من خلالها علـى بنـاء منظومـة إنسـانیة مت

  ).Α(لرؤیته 



 ٣٠٠

في تلقّیها للنصّ العلويّ، في جانبٍ كبیرٍ منها، صورةً للتراث العربي، بوصفها  مثّلت شروح النهج -
وظهرَ هذا بوضـوحٍ لـدى ابـن أبـي الحدیـد والبحرانـي ثـم الراونـدي، إذ . منظومةٍ فكریة وثقافیة متكاملة

ا فـــي تلقـّــیهم للنصـــوص بـــین اللغـــة والبلاغـــة والأدب والتـــاریخ وعلـــم الكـــلام والأصـــول والفقـــه جمعـــو 
  .والمنطق وغیر ذلك

إن عملیـــة استكشـــاف المنظومـــة العلویـــة فـــي نـــصّ الـــنهج، لا یمكـــن أن تنتهـــي فـــي زمـــانٍ ومكـــانٍ  -
وأن  الســابقون لــهُ، معینـینِ، بــل هــي متجــددة زاخـرة، وعلــى الــدارس لهــذا الــنصّ أن لا یكتفـي بمــا قالــهُ 

یكــون متواصـــلاً مــع كـــلّ جدیــدٍ مـــن دون أن یقبلــهُ كلّـــه، لأن تلقـّـي النصـــوص التعــاقبي یختلـــف تبعـــاً 
 .للأفق التاریخي والثقافي الذي یحیط بالمتلقي

  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم/
. د: وتحقیــق وتعلیــق  ، تقــدیم)هـــ٣٢٤ت( لأبــي الحســن الأشــعري: الإبانــة عــن أصــول الدیانــة /

هــ ١٣٩٧، ١صار، القاهرة، طجامعة عین شمس، توزیع دار الأن -فوقیة حسین محمود،كلیة البنات
  .م١٩٧٧ -

، ١الحـدیثي، منشــورات مكتبـة النهضـة، بغــداد، ط ةخدیجـ.د: یـة الصـرف فـي كتــاب سـیبویهأبن /
  .م ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥
 إســماعیلهاب الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر بــن شــ: إتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد المســانید العشــرة /

أبو تمیم یاسر بـن غبـراهیم، : دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف: ، تحقیق)هـ٨٤٠ت ( البوصیري
 .ت .ط، د.حلوان، د-دار الوطن للنشر، دار المشكاة، القاهرة
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ســـلام، محمــد زغلــول .د: أثــر القــرآن فــي تطــور النقــد العربــي إلــى آخــر القــرن الرابــع الهجــري /
  .ت .، د١مكتبة الشباب، المنیرة، ط

 سـیف الـدین أبـي الحســن علـي بـن أبـي علــي بـن محمـد الآمــدي: الإحكـام فـي أصـول الأحكــام /
 .١٩١٤ط، .، مطبعة المعارف، القاهرة، د)هـ٦٣١ت (

محمد أفندي مصـطفى، مطبعـة لجنـة التـألیف : إبراهیم مصطفى، صححهُ ورتبهُ : إحیاء النحو /
  .١٩٣٧ط، .شر بالقاهرة، دوالترجمة والن

(  )Α( اختیــار مصــباح الســالكین مــن كــلام مولانــا وإمامنــا أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب/
محمـد هـادي .د: قیـق، تح)ه٦٨٩ت (میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي  :)شرح نهـج البلاغـة الوسـط

 .م٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨، ١الأمیني، دار الحوراء، بیروت، لبنان، ط
محمـد بـن عبـد  نشـمس الـدی: وذوي الشـرف) 9(رتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسـول استجلاب ا /

 .ت.ط، د.خالد بن أحمد الصمّي، دار البشائر الإسلامیة، د:، تحقیق)هـ٩٠٢ت (الرحمن السخاوي 
عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري، دار الكتـــاب : اســـتراتیجیات الخطـــاب مقاربـــة لغویـــة تداولیـــة /

  . ٢٠٠٤، ١لبنان، ط -تالجدید المتحدة، بیرو 
ت ( لأبـي عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـرّ :الاستیعاب في معرفة الأصـحاب /
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط: ، تحقیق)هـ٤٦٣
محمـــد : بـــن علـــي الاملـــي، تحقیـــق رحیـــد: أســـرار الشـــریعة وأطـــوار الطریقـــة وأنـــوار الحقیقیـــة /

 .هـ١٤٠٤ط، .مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنكي، طهران، د خواجوي،
ــــم اللغــــة / ــــاي، ترجمــــة مــــاریو: أســــس عل ــــب، القــــاهرة، ط:ب ــــار عمــــر، عــــالم الكت ، ٨أحمــــد مخت

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩
مجیـــد عبـــد الحمیـــد نـــاجي، مطبعـــة المؤسســـة .د: الأســـس النفســـیة لأســـالیب البلاغـــة العربیـــة /

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١لبنان، ط -روتیالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ب
المكتبــة الأدبیــة المختصــة، : محمــود البســتاني، مطبعــة ســتاره، قــم، الناشــر.د: الإســلام والأدب /

 .هـ ق ١٤٢٢، ١ط



 ٣٠٢

لبنــان،  -عبــد الســلام المســدي، دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة، بیــروت.د: الأســلوبیة والأســلوب /
  . ١٩٧٧، ٥ط

محمد نور الدین المنجد، دار الفكـر، : الكریم بین النظریة والتطبیقالاشتراك اللفظي في القران /
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١سوریا، ط-دمشق
 -إشـــكالیات القـــراءة وآلیـــات التأویـــل، نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد، المركـــز الثقـــافي، الـــدار البیضـــاء /

  .٢٠٠٨،  ٨المغرب، ط
 .م١٩٦١، ینایر، ٣إبراهیم أنیس، مكتبة الانجلو المصریة، ط.د: الأصوات اللغویة /
الســید كمــال : أصــول التفســیر والـــتأویل مقارنــة منهجیــة بــین آراء الطباطبــائي وأبــرز المفســرین /

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧،  ٢الحیدري، منشورات دار فرقد، ایران، ط
علـــي أبـــو المكـــارم، دار الغریـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، القـــاهرة، :أصـــول التفكیـــر النحـــوي /

  .١،٢٠٠٦ط
، حققـه ) هــ٤١٥ -هــ ٣٢٠(بن أحمـد بـن أسـد أبـادي  القاضي عبد الجبار :ول الخمسةالأص /

، ١فیصــل بــدیر علـوان، مطبوعــات جامعــة الكویــت، لجنـة التــألیف والتعریــب والنشــر ، ط.د: وقـدم لــه
  .م١٩٩٨
ــــدین / ــــاهر التمیمــــي : أصــــول ال ــــد الق ، مطبعــــة الدولــــة، )هـــــ٤٢٩ت (للإمــــام أبــــي منصــــور عب

  .م١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦، ١استانبول، ط
 -نــاظم عــودة خضــر، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، عمــان: الأصــول المعرفیــة لنظریــة التلقــي /

  . ١٩٩٧، ١الأردن، ط
الــدكتور : أصــول النحــو العربــي فــي نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء وضــوء علــم اللغــة الحــدیث /

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠محمد عید، عالم الكتب، القاهرة، 
، )هــــ٣٥١ت (أبـــو الطیــب عبـــد الواحــد بـــن علــي اللغـــوي الحلبــي : م العــربالأضــداد فــي كـــلا /
  .١٩٩٦، ٢ط دمشق، عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،.د: تحقیق
-ق١٤٢٨، ٢ط دار الأنصــــار، قــــم، حمیــــد النجـــدي،.د:الإعجـــاز العلمــــي فـــي القــــران الكـــریم /

  .م٢٠٠٧



 ٣٠٣

ـــــن ناصـــــر السرخســـــي :أعـــــلام نهـــــج البلاغـــــة/  ـــــي ب ـــــقتح ،)ه٦٢٢بعـــــد  ت(عل ـــــز االله : قی عزی
  .  ه١٤١٥، ١العطاردي، مؤسسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط

، ١لبنـــان، ط -نســـیم عـــون، دار الفـــارابي، بیـــروت. د: الألســـنیة محاضـــرات فـــي علـــم الدلالـــة /
٢٠٠٥. 
الشـیخ : جعفـر السـبحاني، بقلـم محاضـرات الشـیخ: الإلهیات على هدى الكتـاب والسـنة والعقـل /

 .هـ ق ١٤٢٣، ٥، ط)ع(مؤسسة الامام الصادق :محمد مكي العاملي، مطبعة اعتماد، قم، الناشر
ـــق : الشـــهید مرتضـــى مطهـــري، ترجمـــة: الإمامـــة / جـــواد علـــي كسّـــار، مؤسســـة أم القـــرى للتحقی

 .هـ١٤١٧، ١والنشر، ط
 بن عمر بن سلیمان الدمیجي، دار طیبة عبد االله: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة /

 .هـ ١٤٠٨، ٢للنشر والتوزیع، الریاض، ط
، ١ناشـرون، ط -عثمان عبد االله محمد حبوب، دار الرشـید: الإمامة العظمى واجبات وحقوق /

 .م ٢٠١٢ -هـ١٤٣٣
، )هـ٢٧٦ابن قتیبة الدینوري ت (للإمام الفقیه أبي محمد عبد االله بن مسلم : الإمامة والسیاسة /
 .ت.ط، د.طه محمد الزیني، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، النجف الأشرف، د.د: تحقیق
 .١٩٧١ط، .مطبعة الآداب، النجف الأشرف، د هاشم طه شلاش،.د :أوزان الفعل ومعانیها /
ط، .عبـــد الفتـــاح لاشـــین، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، د.د: البـــدیع فـــي ضـــوء أســـالیب القـــرآن /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
محمـد : ، تحقیـق)هـ٧٩٤ت (الله الزركشي بدر الدین محمد بن عبد ا: البرهان في علوم القرآن /

 .ت .، د٢مصر، ط-أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة البابي الحلبي
 -قـدور عمـران، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد.د: البعد التداولي والحجـاجي فـي الخطـاب القرآنـي /

  .٢٠١٢، ١عمان، ط
د فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة التاب، القاهرة، :  القرآنيغة الكلمة في التعبیر بلا /

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٢ط



 ٣٠٤

مكتبـة سـید :علـي الجـازم ومصـطفى أمـین، الناشـر): البیان والمعاني والبدیع(البلاغة الواضحة /
 .ت.ط، د.قم، د -)ع(الشهداء
مصـر، -الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر، الجیـزةمحمـد عبـد المطلـب، .د: البلاغة والأسـلوبیة /

  . ٢٠٠٩، ٣ط
سیزا قاسم، دار التنـویر للطباعـة والنشـر، : بناء الراویة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ /
 .١٩٨٥ط، .د لبنان،-بیروت
للعلامـة المحقـق محمـد تقـي التسـتري، مؤسسـة التـاریخ : بهج الصـباغة فـي شـرح نهـج البلاغـة /

  .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢، ١لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طالعربي ل
 عبــد الســلام محمــد هــارون،: ابــو عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ ، تحقیــق: : البیــان والتبیــین /

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٧مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
ــع منشــأة المعــارف، مصــطفى الســعدا.د: تأویــل الشــعر قــراءة أدبیــة فــي فكرنــا النحــوي / ني، توزی

  .١٩٩٢الاسكندریة، 
السـید أحمـد صـقر، مكتبـة دار التـراث، : ،تحقیـق)هــ٢٧٦-٢١٣(ابن قتیبة:تأویل مشكل القران /

  .م١٩٧٣-هـ١٣٣٩، ٢القاهرة، ط
الشیخ الدكتور علي سمیسم، : أنموذجاتأویل النص عند الصوفیة فصوص الحكم لابن عربي  /

  .هـ١٤٢٩ -م٢٠٠٨، ١نشر، طدیوان الكتاب للثقافة وال
الـــدار  محمـــد بـــازي،: التأویلیـــة العربیـــة نحـــو نمـــوذج تســـاندي فـــي فهـــم النصـــوص والخطابـــات /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١الجزائر، ط-العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة
لـدكتور محمـود ا: السید مرتضى الحسیني الزبیـدي، تحقیـق: تاج العروس في جواهر القاموس /

 -هــــ ١٤١٣، ١ي، الكویـــت، ط محمـــد الطنـــاحي، راجعـــه عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، التـــراث العربـــ
  .م١٩٩٣
أحمد : ، تحقیق )هـ٤٦٠ت (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي : التبیان في تفسیر القرآن  /

  .ت. ط، د.د، دار إحیاء التراث العربي ، حبیب قصیر



 ٣٠٥

فـــي الخطــاب القرآنـــي فـــي ضــوء اللســـانیات المعاصــرة ســـورة التوبـــة  تجلیــات الدلالـــة الإیحائیــة /
  .٢٠١١ط، .الأردن،د -فخریة غریب قادر، عالم الكتب الحدیث، اربد.د:أنموذجاً 
سعید یقطین، المركز الثقافي العربـي، الـدار .د :التبئیر -السرد-تحلیل الخطاب الروائي الزمن /

  .٢٠٠٥، ٤المغرب، ط-البیضاء
-صــابر حباشــة، صــفحات للدراســات والنشــر، ســوریة: لحجــاج مــداخل ونصــوصالتداولیــة وا /

 .م ٢٠٠٨، ١دمشق، ط
 -هــــ١٤٠٠ط، .حـــاكم  مالـــك الزیــادي، دار الحریـــة للطباعـــة، بغـــداد، د.د: التــرادف فـــي اللغـــة /

  .م١٩٨٠
-الشــیخ خالــد البغــدادي، منشــورات ســعید ابــن جبیــر، قــم: تصــحیح القــراءة فــي نهــج البلاغــة  /

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ٢العراق، ط -نجفإیران، ال
ــــروت.د:تصــــریف  الأســــماء والأفعــــال / ــــة المعــــارف، بی ــــاوة، مكتب ــــدین قب ، ٢لبنــــان، ط-فخــــر ال

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
صـــالح ســـلیم فخـــري، عصـــمي للنشـــر والتوزیـــع، .د: تصـــریف الأفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات /

 .١٩٩٦ط، .القاهرة، د
الطیــب بكـــوش، المطبعــة العربیـــة، .د: حــدیثالتصــریف الحــدیث مـــن خــلال علــم الأصـــوات ال /

  .م ١٩٩٢، ٣تونس، ط
السـید أحمـد عبـد الغفـار، دار المعرفـة الجامعیــة، .د: التصـور اللغـوي عنـد علمـاء أصـول الفقـه /

 .١٩٩٦ط، .الإسكندریة، د
 -هـــ١١٤٢٠-١محمــد نــور الــدین المنجــد، دار الفكــر، دمشــق، ط :التضــاد فــي القــران الكــریم /

 .م١٩٩٩
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٥فاضل السامرائي، دار الإعمار، عمان، ط.د: یر القرآنيالتعب /
بیـــروت، طبعـــة  -، مكتبـــة لبنـــان)هــــ٤٧١ت (علـــي بـــن محمـــد الشـــریف الجرجـــاني: التعریفـــات /

 .١٩٨٥جدیدة، 



 ٣٠٦

عبـــــد الســـــلام المســـــدي، الـــــدار العربیـــــة للكتـــــاب، .د: التفكیــــر اللســـــاني فـــــي الحضـــــارة العربیـــــة /
  . ١٩٨٦، ٢تونس، ط -س العاصمةلیبیا، تون-طرابلس
محمــــد بــــازي، الــــدار العربیــــة للعلــــوم : تقــــابلات الــــنص وبلاغــــة الخطــــاب نحــــو تأویــــل تقــــابلي /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١ط بیروت، ناشرون،
جــلال الــدین أبــو عبــد االله بــن قاضــي : التلخــیص فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبیــان والبــدیع /

 -، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت)ه٧٣٩ت( رحمن القزوینـــيالقضـــاة ســـعد الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد الـــ
 .ت.ط، د.لبنان، د
جـــــــــلال الـــــــــدین محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن الخطیـــــــــب : التلخـــــــــیص فـــــــــي وجـــــــــوه البلاغـــــــــة /

 . ١٩٠٤، ١عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، بیروت، ط: ، تحقیق)ه٧٣٩ت(القزویني
ـــاس الجـــراري / ـــدكتور عب ـــد ال ـــنصّ الأدبـــي عن ـــة للفـــنّ  :تلقـــي ال فاطمـــة أمجـــدرو، منشـــورات زاوی

 . ٢٠٠٦ط، .والنشر، الرباط، د
ت (إمـــلاء قاضـــي القضـــاة عمـــاد الـــدین عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد : تنزیـــه القـــران عـــن المطـــاعن /
 .ت.ط، د.لبنان، د -، دار النهضة، بیروت)هـ٤١٥
  .م١٩٩٠ط، .د شوقي ضیف، دار المعارف،القاهرة،.د: تیسیرات لغویة /
، ١أدونـیس، دار العـودة، بیـروت، ط: والمتحوّل بحث في الاتباع والإبـداع عنـد العـربالثابت  /

١٩٧٨ . 
نشرها الدكتور أوغت هفنر، المطبعة الكاثولوكیة للآبـاء الیسـوعیین، : ثلاثة كتب في الأضداد /

 .١٩١٢ط، .بیروت، د
اریخ عند الامـام علـي جدلیة العلاقة بین العقل والتجربة الاجتماعیة دراسة في ضوء فلسفة الت /

ــع، بیــروت: بــن أبــي طالــب ، ١لبنــان، ط-عبــد الــرحمن الــوائلي، دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزی
 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
یادكار لطیـف الشـهرزوري، دار الزمـان للطباعـة والنشـر .د: جمالیات التلقي في السرد القرآني /

 . ٢٠١٠، ١سوریا، ط-والتوزیع، دمشق
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شـكري المبخـوت، المجمـع التونسـي للعلـوم ): الـنص ومتقبلـه فـي التـراث النقـدي( جمالیة الألفة /
  . ١٩٩٣، ١بیت الحكمة، تونس، ط-والآداب والفنون

، )ه٤٥٦ت ( محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي: جمهــرة أنســاب العــرب /
  .ت.، د٥عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط:تحقیق
رمـــزي منیـــر .د:، تحقیـــق)هــــ٣٢١ت (أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـین بـــن دریـــد : ة اللغـــةجمهـــر  /

 .م١٩٨٧، ١طبیروت، بعلبكي، دار العلم للملایین،
، ١أحمـــد الهاشـــمي، انتشـــارات اســـماعیلیان، ط: جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع /

 .هـ ش١٣٨٣ –هـ ق ١٤٢٥
: والحـدیث والإصـول والنحـو والإعـراب وسـائر الفنـون الحاوي للفتـاوي فـي الفقـه وعـوم التفسـیر /

ـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد الســـیوطي  ـــدین عب ، دار الكتـــب العلمیـــة، )هــــ٩١١ت (جـــلال ال
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ط، .لبنان، د-بیروت
محمـد بـن الحسـین بـن الحسـن المعـروف بقطـب الـدین  :حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة /

 .ه١٤١٦، ١عزیز االله العطاردي، اعتماد، قم، ط: قیق، تح)ه٦١٠بعد ت (الكیذري 
علي أبو المكارم، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، .د: الحذف والتقدیر في النحو العربي /

  .٢٠٠٧،  ١القاهرة، ط
وحیــد بــن بــوعزیز، الــدار العربیــة للعلــوم : حــدود التأویــل قــراءة فــي مشــروع أمبرتــو إیكــو النقــدي /

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١الجزائر، ط -، دار الاختلاف، الجزائر العاصمةناشرون
زیــد خلیـــل القرالــة، عـــالم الكتـــب .د: الحركــات فـــي اللغــة العربیـــة دراســة فـــي التشــكیل الصـــوتي /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١الأردن، ط-الحدیث، اربد
هــدي شــمس آیــة االله محمــد م: دراســة فــي نهــج البلاغــة) Α(حركــة التــاریخ عنــد الامــام علــي  /

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤٢٨، ٤الدین، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
عبد االله اللاوي، ابن الندیم .د ):المعرفة، السلطة والتمثلات(حفریات الخطاب التاریخي العربي /

 .٢٠١٢، ١لبنان، ط-ناشرون، بیروت -الجزائر، دار الراوفد الثقافیة-للنشر والتوزیع، وهران
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محمد نظیـف، .د: ر وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیةالحوا /
  . ٢٠١٠ط، .الدار البیضاء، د -أفریقیا الشرق، المغرب

عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، .د: تحقیــــق :)هـــــ٣٩٢ت(بــــي الفــــتح عثمــــان بــــن جنــــي لأ:الخصــــائص /
  .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط-منشورات محمد علي بیضون، بیروت

لأبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن ):رضـي االله عنـه(خصائص أمیر المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  /
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١الكویت، ط ،لاأحمد میرین البلوشي، مكتبة المع:شعیب النسائي،تحقیق

عبــد العظــیم إبــراهیم محمــد المطعنــي، مكتبــة .د: خصــائص التعبیــر القرآنــي وســماته البلاغیــة /
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١وهبة، القاهرة، ط

والشـــؤون  الأوقـــاف، وزارة ١٥حمیـــد ســـمیر، روافـــد الاصـــدار .د: خطـــاب الحداثـــة قـــراءة نقدیـــة /
  .هـ١٤٣٠ربیع الأول  -م٢٠٠٩، مارس ١الإسلامیة، الكویت، ط

حســین العمــري، دار .د: الخطــاب فــي نهــج البلاغــة بنیتــه وأنماطــه ومســتویاته دراســة تحلیلیــة /
  . ٢٠١٠، ١بنان، طل–الكتب العلمیة، بیروت 

 .م٢٠٠٣ط، .كریم الوائلي، مكتبة كعیبة، الیمن، د.د: الخطاب النقدي عند المعتزلة /
عبـــد الواســـع الحمیري،المؤسســـة الجامعیــــة .د: الســـلطة -العلاقـــة -الخطـــاب والـــنصّ المفهـــوم /

  .م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط -للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
علـــي الــوردي، دار الـــورّاق للنشــر، لنـــدن، .د: ســرار الشخصـــیة الناجحــةخــوارق اللاشـــعور أو أ /

  .١٩٩٦، ٢ط
عبــد الغلــه النعیمــي، دار المــدى للثقافــة والنشــر، : هوبزبــوم، ترجمــة. ج.أ: دراسـات فــي التــاریخ /
 .٢٠٠٢ط، .سوریا، د-دمشق
، ٣ط السـید محمـد مهـدي شـمس الـدین، الـدار الإسـلامیة، بیـروت،: دراسات فـي نهـج البلاغـة /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠٢
، ٢أحمــد مختــار عمــر، عــالم الكتــب القــاهرة، ط.د: دراســات لغویــة فــي القــرآن الكــریم وقراءاتــه /

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
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 -هـــــ ١٤٢٥ط، .أحمــــد مختــــار عمــــر، عــــالم الكتــــاب، القــــاهرة، د.د :دراســــة الصــــوت اللغــــوي /
 .م٢٠٠٤
-القرمادي،الجامعــة التونســیةصــالح :جــان كــانتینو، ترجمــة :دروس فــي علــم أصــوات العربیــة /

  .١٩٦٦ط، .مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، د
للشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني : دلائــل الإعجــاز  /

محمود محمد شاكر، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، : ، قرأه وعلق علیه) هـ  ٤٧٤أو  ٤٧١ت ( النحوي 
  .م٢٠٠٤،  ٥ط

صفیة مطهري، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة /
  .٢٠٠٣ط، .د

ــــة عنــــد الأصــــولیین / موســــى بــــن مصــــطفى العبیــــدان، الأوائــــل للنشــــر .د: دلالــــة تراكیــــب الجمل
  .م٢٠٠٢، ١سوریة، ط -والتوزیع، دمشق

لیم عبد القادر الفاخري،مؤسسة الثقافة الجامعیة، صالح س.د:الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة /
  .٢٠٠٧ط، .الاسكندریة، د

، ١أشـواق محمـد النجـار، دار دجلـة، عمـان، ط.د:دلالة اللواصـق التصـریفیة فـي اللغـة العربیـة /
٢٠٠٦. 
میجان الرویلـي .د: دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً  /

 .٢٠٠٥، ٤المغرب، ط -البازغي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء سعد.ود
كمـــال محمـــد بشـــیر، مكتبـــة الشـــباب : ســـتیفن أولمـــان، ترجمـــة وتقـــدیم: دور الكلمـــة فـــي اللغـــة /

 .ت .ط، د.بالنیرة، د
كـــرم البســـتاني، دار بیـــروت للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، : تحقیـــق: دیـــوان ابـــن هـــاني الأندلســـي /

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط، .د
للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد االله بن محمـد : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى /

 .هـ١٤١٥، ١أكرم البوشي، دمشق، ط: ، تحقیق)هـ٦٩٤ت (الطبري 
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شـــوقي .د: ، تحقیــق)هـــ٥٩٢ت (ابـــن مضــاء أحمــد عبــد الـــرحمن القرطبــي : الــرد علــى النحــاة /
  .م١٩٤٧ -هـ١٣٦٦، ١اهرة، طضیف، دار الفكر العربي، الق

الســـــید أحمـــــد الحســـــیني، :تقـــــدیم وإشـــــراف: المجموعـــــة الثانیـــــة–رســـــائل الشـــــریف المرتضـــــى  /
 ١٤٠٥ط، .د إیـران، مطبعـة الخیـام، -السید مهـدي الرجـائي، منشـورات دار القـران الكـریم، قـم:اعداد

  .هـ
ــق لفــظ الــتلاوة / د مكــي بــن أبــي طالــب أبــي محمــ الإمــامصــنعة : الرعایــة لتجویــد القــراءة وتحقی
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣أحمد حسن فرحات، دارعمار، عمان، ط.د:، تحقیق)هـ٤٣٧ت( القیسي
لبنــان، -هیــثم الحــاج علــي، الانتشــار العربي،بیــروت: الــزمن النــوعي وإشــكالیات النــوع الســردي /

  .٢٠٠٨، ١ط
رات الاختلاف، الدار إبراهیم صحراوي، منشو : السرد العربي القدیم الأنواع والوظائف والبنیات /

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١الجزائر، ط -العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة
حســن هنــداوي، دار :، تحقیــق)هـــ٣٩٢ت (أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي: ســر صــناعة الإعــراب /
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢دمشق، ط القلم،
یــــد، عــــالم المعرفــــة، شــــاكر عبــــد الحم.د: جیلــــین ویلســــون، ترجمــــة: ســــیكولوجیة فنــــون الآداب /

 .١٩٧٨ –ط، ینایر .الكویت، د -المجلس الوطني للثقافة والفنون
رشــــید الادریســــي،رؤیة للنشــــر والتوزیــــع، .د): الحریــــري بــــین العبــــارة والإشــــارة(ســــیمیاء التأویــــل /

  .٢٠١٠، ١القاهرة، ط
، دار الكیــان )هـــ١٣١٥ت (الشــیخ أحمــد بــن محمــد الحمــلاوي :شــذا العــرف فــي فــن الصــرف /

 .ت.ط، د.لطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، دل
ت (بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل العقیلــي الهمــداني : شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك /
، ٢ط لبنـان، -محمد محي الدین عبد الحمیـد، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت: ، تحقیق)هـ ٧٦٩

  .ت.د
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: ، تحقیـق)هــ٦٨٦ت (ن الحسـن الاسـتراباذي رضـي الـدین محمـد بـ: شرح شافیة ابن الحاجـب /
 -هــــ١٤٠٢ط، .لبنـــان، د –محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد وآخـــرون، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

  .م١٩٨٢
ــــة فــــي التصــــریف / ــــرحمن الســــیوطي:شــــرح القصــــیدة الكافی ــــد ال ــــدین عب ، )هـــــ٩١١ت (جــــلال ال
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ناصر علي حسین،المطبعة التعاونیة بدمشق،.د:تحقیق
، )هـــــــ٦٨٦ت (رضــــــي الـــــدین محمــــــد بـــــن الحســــــن الاســـــترابادي : شـــــرح الكافیـــــة فــــــي النحـــــو /
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ١یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، ط:تحقیق
، علّق علیه مشـیخة الأزهـر )هـ٦٤٣(موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش ت: شرح المفصل /

 .ت.ط، د.عة المنیریة، مصر، دالمعمور، ادارة الطبا
مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، دار ابـن .د: شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة /

  .هـ ١٤٢٨، محرم ٢الجوزي، الدمام، ط
: قیــق، تح)ه٦٥٦ت (عــز الــدین عبــد الحمیــد بــن أبــي الحدیــد المعتزلــي :شــرح نهــج البلاغــة /

  .م١٩٨٧ه ـــ١٤٠٧، ١محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت، ط
، دار الثقلــین، )ه٦٨٩ت (حرانــيكمــال الــدین میــثم بــن علــي بــن میــثم الب :شــرح نهــج البلاغــة/ 
  .م١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بیروت
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .الشیخ محمد عبده، دار الحدیث، القاهرة، د: شرح نهج البلاغة /
، صــححهُ )هـــ٢٧٦ت (وري لأبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدین: الشــعر والشــعراء /

 .م١٩٣٢ -هـ١٣٥٠ط، .مصطفى أفندي السقا، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، د: وعلق حواشیه
  . ١٩٨٩، ٢أدونیس، دار الآداب، بیروت، ط: الشعریة العربیة /
لأبــي الحســن أحمــد بــن فــارس :الصــاحبي فــي فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا /
-هـــ١٤١٤، ١لبنـان، ط-عمـر فـاروق الطبـاع، مكتبـة المعـارف، بیـروت:قیـق، تح)هــ٣٩٥ت( الـرازي
  .م١٩٩٣
المحدث أحمد بن محمد الهتیمي المكـي : الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة /

 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤تركیا، طبعة جدیدة،  -، مكتبة الحقیقة، استانبول)هـ ٩٧٤ت (



 ٣١٢

تحسـین عبـد .د: عند العـرب فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث الصوت والمعنى في الدرس اللغوي /
  .٢٠١١، ١الرضا الوزان، دار دجلة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، ط

أحمد بن محمـد : صورة بخیل الجاحظ الفنیة من خلال خصائص الاسلوب في كتاب البخلاء /
  . ١٩٨٦ط، .، بغداد، د)آفاق عربیة(بن امبیریك، دار الشؤون الثقافیة العامة 

جـــابر عصـــفور،المركز الثقـــافي .د: الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب /
 .١٩٩٢، ٢العربي، بیروت، الدار البیضاء،ط

محمد حسین الصغیر، شركة المطـابع .د: الصورة الفنیة في المثل القرآني دراسة نقدیة بلاغیة /
  .١٩٨١ط، .النموذجیة، دار  الرشید للنشر، بغداد، د

، ١أحمــد عفیفــي، الــدار المصــریة اللبنانیــة، القــاهرة، ط.د: ظــاهرة التخفیــف فــي النحــو العربــي /
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
طـاهر سـلیمان حمـودة، الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر .د: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  /

 .م١٩٩٨ط، .والتوزیع، الاسكندریة ،د
  .ت.ط ، د.مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ، د عباس محمود العقاد،: علي عبقریة الإمام /
 ١٤٢٢إیـران،  -محمـد رضـا المظفـر، مركـز الأبحـاث العقائدیـة، قـم المقدسـة: عقائد الإمامیـة /
 .هـ ق
 –عقائد الامامیة الاثنى عشریة، السید إبراهیم الموسـوي الزنجـاني، إنتشـارات حضـرت مهـدي  /

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  ٥قم ، ط
عبـــد المجیـــد .د:تحقیـــق :)هــــ٣٢٨ت (بـــن عبـــد ربّـــه الاندلســـي  أحمـــد بـــن محمـــد :العقـــد الفریـــد /

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ١لبنان، ط-الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت
عبد الواحد حسـن الشـیخ، مكتبـة .د): دراسة تطبیقیة(العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١الغشعاع الفنیة، ط
المغـــرب، -منـــذر العیاشـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البیضـــاء: ماتیـــة وعلـــم الـــنصالعلا /
  . ٢٠٠٤،  ١لبنان، ط -بیروت



 ٣١٣

القـاهرة، دار الكتــاب -صــلاح فضـل، دار الكتـاب المصــري.د: علـم الأسـلوب والنظریــة البنائیـة /
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١بیروت، ط-اللبناني
  .ت.ط، د.د لبنان،-كز الانماء القومي، بیروتبسام بركة، مر : علم الأصوات العام /
ــس الطعــان، دار ابــن الحــزم للنشــر .د): تاریخیــة الــنص(العلمــانیون والقــرآن الكــریم  / أحمــد ادری

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١المملكة العربیة السعودیة، ط -والتوزیع، الریاض
محمـد محمـد : صّ علم التخاطب الإسلامي دراسـة لسـانیة لمنـاهج علمـاء الأصـول فـي فهـم الـن /

 .٢٠٠٦، ١الجماهیریة العظمى، ط -یونس علي، دار أوریا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس
منقــور عبــد الجلیــل، اتحــاد الكتــاب : دراســة -علــم الدلالــة أصــوله ومباحثــه فــي التــراث العربــي /

  .م ٢٠٠١ ط، .العرب، دمشق، د
عــادل الفــاخوري، دار الطلیعــة للطباعــة : علــم الدلالــة عنــد العــرب مقارنــة مــع الســمیاء الحدیثــة /

 .١٩٩٤، ٢لبنان، ط -والنشر، بیروت
علــــم الكــــلام وبعــــض مشــــكلاته، أبــــو الوفــــا الغنیمــــي التفتــــازاني، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع،  /

 .١٩٨٧القاهرة، 
مالـك یوسـف . د:یوئیـل یوسـف عزیـز، مراجعـة: فردینان دي سوسور، ترجمـة: علم اللغة العام /
 .١٩٨٥بغداد،  –ي، سلسلة تصدر عن دار آفاق عربیة، العظمیة المطلب
 .١٩٧٩، ٥كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ط.د: الأصوات -علم اللغة العام /
لبنـــان،  -محمـــود ســـعران، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت.د: علـــم اللغـــة مقدمـــة للقـــارئ العربـــي /

 .ت.ط، د.د
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ق، دار الآفاق العربیة، القاهرة، طعبد العزیز عتی.د: علم المعاني /
، )هــــ٤٥٦ت (لأبـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي : العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده /
، ٥لبنـان، ط -محمد محي الدین عبـد الحمیـد، دار الجیـل للنشـر والتوزیـع والطباعـة، بیـروت: تحقیق
  .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١
 -صــائل رشـدي شــدید، الأهلیــة للنشـر والتوزیــع، عمــان.د: ي العربیــةعناصـر تحقیــق الدلالــة فـ /

  .٢٠٠٤، ١الأردن، ط



 ٣١٤

مهـدي المخزومـي .د:، تحقیـق)هــ١٧٥ت (أبو عبد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي: العین /
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٦إبراهیم السامرائي، دار الحریة للطباعة، بغداد، .ود

ت (مــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني للإ: فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري /
  .ت.ط، د.لبنان، د-عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بیروت: ، تحقیق)هـ٨٥٢
، )من أعـلام القـرن الرابـع الهجـري( للامام الأدیب اللغوي أبي هلال العسكري: الفروق اللغویة /

  .ت.ط، د.م والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،دمحمد إبراهیم سلیم، دار العل: حققه وعلق علیه
ـــة /  -هــــ ١٤٢٦، ١فریـــد عـــوض حیـــدر، مكتبـــة الآداب، القـــاهرة، ط.د: فصـــول فـــي علـــم الدلال

 .م٢٠٠٥
محمـد بــن احمــد جهــلان، صــفحات : فعالیـة القــراءة وإشــكالیة تحدیــد المعنـى فــي الــنص ألقرانــي /

  .م٢٠٠٨دمشق،  الإصدار الأول، -للدراسات والنشر،سوریة
 -هــــــ ١٤٠٣، ٣إبـــــراهیم الســـــامرائي، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، ط.د: الفعــــل زمانـــــه وأبنیتـــــه /

 .م١٩٨٣
، أیــــار ٤لبنــــان، ط -إبــــراهیم الســــامرائي، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت.د: فقــــه اللغــــة المقــــارن /

١٩٨٧. 
، ٢ســكندریة، طرجـاء العیـد، النشـر منشـأة المعـرف بالا.د: فلسـفة البلاغـة بـین التقنیـة والتطـور /

 .ت.د
نصـر حامـد ابـو زیـد، دار : فلسفة التأویل دراسة فـي تأویـل القـرآن عنـد محـي الـدین بـن عربـي /

 .١٩٨٣، ١لبنان، ط -دار الوحدة، بیروت: التنویر للطباعة والنشر، الناشر
 لبنــان، -محمــد جــواد مغنیــة، دار الجــواد ودار التیــار الجدیــد، بیــروت: فلســفة التوحیــد والنبــوة  /

 .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٣، ٤ط
 .١٩٥٢، ١علي الجندي، مطبعة نهضة مصر، ط: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة /
 -هـــ١٤٠٧، ١توفیــق الفیــل، منشــورات ذات السلاســل، الكویــت، ط.د: فنــون التصــویر البیــاني /

 .م١٩٨٧



 ٣١٥

غالــب فاضــل المطلبــي، منشــورات .د:دراســة فــي أصــوات المــد العربیــة -فــي الأصــوات اللغویــة /
 .١٩٨٤ط، .ارة الثقافة والإعلام، جمهوریة العراق، دوز 

ـــــق النحـــــوي والصـــــرفي / ـــــة، الاســـــكندریة، .د:فـــــي التطبی عبـــــده الراجحـــــي،دار المعـــــارف الجامعی
 .١٩٩٢ط،.د

  .١٩٩٩، ٥أمین علي السید، دار المعارف، القاهرة، ط.د: في علمي العروض والقافیة /
خزومي، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصـر، مهدي الم. د: في النحو العربي قواعد وتطبیق /

  .م١٩٦٦_ هـ١٣٨٦، ١ط
أنطـوان : امبرتـو إیكـو، ترجمـة: التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیـة -القارئ في الحكایة /

 . ١٩٩٦، ١المغرب، ط -لبنان، الدار البیضاء-أبو زید، المركز الثقافي العربي، بیروت
حمید لحمداني، المركز الثقـافي .د: اداتنا في قراءة النص الأدبيالقراءة وتولید الدلالة تغییر ع /

 .٢٠٠٧، ٢المغرب، ط -العربي، الدار البیضاء
محمــد الـــولي ومبـــارك حنــون، دار توبقـــال للنشـــر، : رومــان یاكبســـون، ترجمـــة: قضــایا شـــعریة /

  .١٩٨٨، ١المغرب، ط
ـــي اكبـــر: ، تصـــحیح)ـهـــ٣٢٩ت ( محمـــد بـــن یعقـــوب الكلینـــي :الكـــافي / الغفـــاري، حیـــدري،  عل

  .هـ١٤١٧، ٥طهران، ط
عبــد الســلام : ، تحقیــق)هـــ١٨٠ســیبویه ت (لأبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر : الكتــاب /

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
حنـا حـداد، دار .د: ، تحقیـق)هــ٢٠٦ت  قطرب(أبو علي محمد بن المستنیر : كتاب الأضداد /
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، ١المملكة العربیة السعودیة، ط-للطباعة والنشر، الریاضالعلوم 
، دراســـة )هــــ ٤٢٩ت (الثعـــالبي  إســـماعیللأبـــي منصـــور عبـــد الملـــك بـــن : الكنایــة والتعـــریض /

  .م١٩٩٨ط، .عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د.د: وشرح وتحقیق
عبــــد االله علــــي الكبیــــر وآخــــرون ، دار :، تحقیــــق )هـــــ٧١١ت ( رابــــن منظــــو : لســــان العــــرب /

  .ت.ط، د.المعارف ، القاهرة ، د



 ٣١٦

-طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي /
  .٢٠٠٦، ٢، طالمغرب
لاخـتلاف، الجزائـر، عبد الفتـاح أحمـد یوسـف، منشـورات ا.د: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١الدار العربیة ناشرون، لبنان، ط
مكتبـــة : لینـــدة قیّـــاس، الناشـــر: لســـانیات الـــنصّ النظریـــة والتطبیـــق مقامـــات الهمـــذاني أنموذجـــاً  /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١الآداب، القاهرة، ط
كتبــة الأنجلــو عبــد الحمیــد الــدواخلي ومحمــد قصــاص، الناشــر م: فنــدریس، تعریــب. ج: اللغــة  /

 .١٩٥٠ ط،.د المصریة، مطبعة لجنة البیان العلمي،
 -هــــ ١٤٢٥،  ٤تمـــام حســـان ، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة ، ط.د: اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا /

 .م٢٠٠٤
 -هـــــ١٤٢٦، ١أبــــو بكــــر العــــزاوي، العمــــدة فــــي الطبــــع، الــــدار البیضــــاء، ط: اللغــــة والحجــــاج /

 .م٢٠٠٦
یوئیــل عزیــز، : عبــاس صــادق وهــاب، مراجعــة: جــون لاینــز، ترجمــة: اللغــة والمعنــى والســیاق /

  .م١٩٨٧، ١دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
محمد غنیمي هلال، نهضة مصـر للطباعـة والنشـر .د: جان بول سارتر، ترجمة: ما الأدب؟  /

  . ١٩٥٢ط، .والتوزیع، القاهرة، د
تاني، العتبـة العلویـة المقدسـة، النجـف السید هبة الـدین الحسـیني الشهرسـ: ما هو نهج البلاغة /

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١ط، .الأشرف، د
  . ١٩٧٧، ١٠صبحي الصالح، دار العلم للملایین، بیروت، ط .د :مباحث في علوم القرآن /
دار الشـؤون  محمـد حسـین علـي الصـغیر،.د: مجاز القـرآن خصائصـه الفنیـة وبلاغتـه العربیـة /

  .م١٩٩٤، ١الثقافیة العامة، بغداد، ط
-محمـد عبـد الجبـار، دار الأضـواء، بیـروت: المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني/ 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط



 ٣١٧

 -هــ١٤٢٥، ٣الشهید الشیخ مرتضـى مطهـري، دار المرتضـى، بیـروت، ط: المجتمع والتاریخ /
  .م ٢٠٠٤
محمـد :، تحقیـق)هــ٥٦٨ت(لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسـابوري المیـداني : مجمع الأمثال /

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤ط، .محي الدین عبد الحمید، مطبعة المنة المحمدیة، د
  . ٢٠١١حیدر جبار عیدان، .د :)ونتيمد( ةدراسات النحویفي المحاضرات  /
ـــــین وجـــــوه شـــــواذ القـــــراءات  / ـــــي تبی ـــــي: عنهـــــا والإیضـــــاحالمحتســـــب ف ـــــن جن ، )هــــــ٣٩٢ت ( اب
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .لتجاریة، القاهرة، دعلي النجدي ناصف وآخرون، مطابع ا:تحقیق
المحــدث یوســف بــن الحســن : محــض الصــواب فــي فضــائل أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب /

ــــ ـــق)هــــ٩٠٩ابـــن المبـــرد ت (الدمشـــقي المعـــروف ب ـــد العزیـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد : ، دراســـة وتحقی عب
 .هـ١٤٢٧ ،٢المملكة العربیة السعودیة، ط -المحسن الفریح، وزارة التعلیم العالي

، جمعـــه الحســـن بـــن أحمـــد بـــن ) هــــ٤١٥ت ( القاضـــي عبـــد الجبـــار أحمـــد: المحـــیط بـــالتكلیف /
  .ت.ط، د.عمر السید عزمي، الدار المصریة للتألیف، د: متّوبة ، تحقیق

رمضــــان عبــــد التواب،مكتبــــة الخــــانجي .د: المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة ومنــــاهج البحــــث اللغــــوي /
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٣بالقاهرة، ط
علـي بهـاء الـدین بوخـدود، المؤسسـة .د: المدخل الصرفي تطبیـق وتـدریب فـي الصـرف العربـي /

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط
مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة، .د: مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو /

  .م ١٩٥٥ -هـ١٣٧٤ط، .بغداد، د
، شــرحه )هـــ٩١١ت ( عبــد الــرحمن جــلال الــدین الســیوطي: اللغــة وأنواعهــا المزهــر فــي علــوم /

 .ت.، د٣محمد أحمد جاد المولى وآخرون، مكتبة دار إحیاء التراث، القاهرة، ط:وضبطه وصححه
، دار )هــ٤٠٥ت( للإمام الحافظ أبي عبـد االله الحـاكم النیسـابوري: المستدرك على الصحیحین /

 -هـــــ ١٤١٧، ١حــــدائق القبــــة، ط-القــــاهرة، الســــودان -توزیــــع، مصــــرالحــــرمین للطباعــــة والنشــــر وال
  .م ١٩٩٧
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 –عبـــد الزهـــراء الحســـیني الخطیـــب، دار الأضـــواء، بیـــروت : مصـــادر نهـــج البلاغـــة وأســـانیده /
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ٣لبنان، ط
الســــید محمــــد تقــــي الحكــــیم، المؤسســــة الدولیــــة : فــــي منهجیتــــه ونهجــــه) Α(علــــي  الإمــــاممــــع  /

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،  ١النشر، بیروت، طللدراسات و 
أسـعد الطیـب، : قیـق، تح)ه٥٦٥ت (ظهیـر الـدین علـي بـن زیـد البیهقـي :معارج نهـج البلاغـة /

  .ه١٤٢٢، ١مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط
 المجمــــع العلمــــي الإســــلامي،:العلامــــة الســــید مرتضــــى العســــكري، الناشــــر:معــــالم المدرســــتین /

 .م١٩٩٣-هـ١٤٣١، ٥ط طهران،
، ١كلیـة الآداب، ط –فاضـل صـالح السـامرائي، جامعـة الكویـت .د: معاني الأبنیة في العربیـة /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
، ٣،عـــالم الكتـــب، بیـــروت، ط)هــــ٢٠٧ت (لأبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء:معـــاني القـــران /

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
عبـد .د: ، تحقیـق)هــ٣١١ت ( لأبـي إسـحاق إبـراهیم بـن السـرّي الزجـاج: معاني القران وإعرابـه /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .الجلیل عبده شلبي، دار الحدیث، القاهرة، د
  .٢٠٠٣ – ١٤٢٣، ٢فاضل صالح السامرائي، دار الفكر،عمان ،ط. د: معاني النحو /
،  ١المعتزلة بین القدیم والحـدیث، محمـد العبـده وطـارق عبـد الحلـیم،دار الأرقـم، برمنجهـام، ط /

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
دیوان -رشید عبد الرحمن العبیدي، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة. د.إ:معجم الصوتیات /

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١الوقف السني، بغداد، ط
محمــــد ســــمیر نجیــــب اللبــــدي، مؤسســــة الرســــالة، .د: معجــــم المصــــطلحات النحویــــة والصــــرفیة /
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١الأردن، ط–لبنان، دار الفرقان، عمان -بیروت
حمـــدي عبـــد : ، تحقیـــق)٣٦٠ت (لأبـــي القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي : المعجـــم الكبیـــر /

القـاهرة، ، المجید السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیـة، جمهوریـة العـراق، الناشـر مكتبـة ابـن تیمیـة
 .١٩٨٣ط، .د



 ٣١٩

عبـاس أمیـر، : لقرآنـيدراسـة تحلیلیـة معرفیـة فـي الـنص ا والتأویـلالمعنى القرآني بین التفسـیر  /
 .٢٠٠٨، ١لبنان، ط-الانتشار العربي، بیروت

محمــد محمــد یــونس علــي، دار المــدار .د :المعنــى وظــلال المعنــى أنظمــة الدلالــة فــي العربیــة /
 .٢٠٠٧، ٢لیبیا، ط -بنغازي الإسلامي،
، ٢محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة، دار الحـــدیث، القـــاهرة، ط.د :المغنـــي فـــي تصـــریف الأفعـــال /

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف بـن أحــمد بـن هشـام  :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب /

 ١لبنـان ط -أمیل بـدیع یعقـوب ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت. الأنصاري ، تحقیق حسن حمد ، ود
  .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٨، 

، ٢ط بـــــة الآداب، القـــــاهرة،محمـــــد العبـــــد، مكت.د: المفارقـــــة القرآنیـــــة دراســـــة فـــــي بنیـــــة الدلالـــــة /
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦
ـــق)هــــ٤٧١ت (عبـــد القـــاهر الجرجـــاني: المفتـــاح فـــي الصـــرف / ـــق الحمـــد،.د :، تحقی ـــي توفی  عل

  .م١٩٨٨٧-هـ١٤٠٧، ١مؤسسة الرسالة، دار الأمل، بیروت،ط
، الأمیـــرة للطباعـــة والنشـــر )هــــ٥٠٢ت ( للعلامـــة الراغـــب الأصـــفهاني: القـــرآن ألفـــاظمفـــردات  /

  .م ٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١لبنان، ط-، بیروتوالتوزیع
ســعید علــوش، مركــز الإنمــاء القــومي، الربــاط، : فرانســواز أرمینكــو، ترجمــة: المقاربــة التداولیــة /

  .١٩٨٦ط، .د
حمـادي صـمود، منشـورات كلیـة الآداب : مجموعة مؤلفین، تقـدیم: مقالات في تحلیل الخطاب /

  . ٢٠٠٨ط، .، جامعة منوبة، دوالإنسانیاتوالفنون 
نــادر : المقامــات والتلقــي بحــث فــي أنمــاط التلقــي لمقامــات الهمــذاني فــي النقــد العربــي الحــدیث /

 .٢٠٠٣، ١كاظم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
جمــال الحضــري، المؤسســة الجامعیــة للدراســات .د: فــي الدراســات القرآنیــة الأســلوبیةالمقــاییس  /

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١، طلبنان-والنشر والتوزیع، بیروت



 ٣٢٠

ــق)هـــ٣٩٥ت (لأبــي الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا : مقــاییس اللغــة / عبــد الســلام : ، تحقی
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ط،.بیروت،  محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،

محمد عبد الخالق عضیمة، :، تحقیق)هـ٢٧٥ت(لأبي العباس محمد بن یزید المبرد:المقتضب /
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٣ط لجنة إحیاء التراث،القاهرة،-ارة الأوقافوز 

ـــــدین إســـــماعیل، المكتبـــــة : دیـــــان مكـــــدونیل، ترجمـــــة: مقدمـــــة فـــــي نظریـــــات الخطـــــاب / عـــــز ال
  .م٢٠٠١، ١، القاهرة، طالأكادیمیة
ــق)هـــ٥٤٩ت (لأبــي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــریم الشهرســتاني : الملــل والنحــل / إبــراهیم :، تحقی

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط-ؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروتشمس الدین، م
فاضل صـالح السـامرائي، دار الفكـر، المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، .د: القرآنيمن أسرار البیان  /
  .٢٠٠٩-١٤٣٠، ١الأردن، ط-عمان
ـــــدار البیضـــــاء.د:منـــــاهج البحـــــث فـــــي اللغـــــة / ـــــة، ال ، ٢، ط، المغـــــرب،تمـــــام حســـــان، دار الثقاف

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
الســید محمــد تقــي الحكــیم، المؤسســة الدولیــة : فــي المجــالات اللغویــة الأصــولیینمــن تجــارب  /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١للدراسات والنشر، بیروت، ط
إبـــراهیم مصـــطفى وعبـــد االله أمـــین، وزارة : لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق: المنصـــف /

  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣، ١اهرة طالمعارف العمومیة إدارة إحیاء التراث القدیم، الق
ناشــرون،  -مــن فلســفة التأویــل إلــى نظریــات القراءة،عبــد الكــریم شــرفي، الــدار العربیــة للعلــوم /

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١الجزائر، ط –منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة 
 سـلیمان.د: ، تحقیـق)هــ٥٠٥ت ( للإمـام الغزالـي: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معیار العلم /

  .١٩٦١ط، .دنیا، دار المعارف، مصر، د
ضــبط  ،العلامــة المیــرزا حبیــب االله الهاشــمي الخــوئي :نهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــةم /
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١لبنان، ط-علي عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:وتحقیق

ت (االله الراونـــديقطـــب الـــدین بـــن ســـعید بـــن هبـــة  :منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة/  
  .ه١٤٠٦عبد اللطیف الكوهكمري، الخیام، قم، : قیق، تح)ه٥٧٣



 ٣٢١

، تقــدیم )هـــ  ٦٨٤ت (صــنعة أبــي الحســن حــازم القرطــاجني : منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء /
  .١٩٦٦ط، .د ، تونس،الإسلاميوتحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب 

، ١ســــید ســــید عبــــد الــــرزاق، دار الفكــــر، دمشــــق، ط.د: المــــنهج الإســــلامي فــــي النقــــد العربــــي /
  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
علــي زویــن، دار الشــؤون الثقافیــة، .د: مــنهج البحــث اللغــوي بــین التــراث وعلــم اللغــة الحــدیث /

  .١٩٨٦، ١بغداد، ط
-طـلال الحسـن، دار الفرقـد، مطبعـة سـتاره، إیــران.د: المـنهج التفسـیري عنـد العلامـة الحیـدري /
  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢قم، ط
مصــــطفى الصــــاوي الجــــویني، دار .د: مــــنهج الزمخشــــري فــــي تفســــیر القــــرآن وبیــــان إعجــــازه /

  .ت .، د٢المعارف بمصر، القاهرة، ط
عبـــد الصـــبور شـــاهین، .د: المـــنهج الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة رؤیـــة جدیـــدة فـــي الصـــرف العربـــي /

  .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط، .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د
علـي دحـروج، .د: محمـد علـي التهـانوي، تحقیـق: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم /

 .١٩٩٦، ١لبنان، ط-مكتبة لبنان ناشرون، بیروت
المیــــزان فــــي تفســــیر القــــران، للعلامــــة الســــید محمــــد حســــین الطباطبــــائي، منشــــورات مؤسســــة  /

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١لبنان، ط -الاعلمي للمطبوعات، بیروت
محمـــد عابـــد الجـــابري، المركـــز الثقـــافي .د: حـــن والتـــراث قـــراءات معاصـــرة فـــي تراثنـــا الفلســـفين /

 .١٩٩٣، ٦المغرب، ط -لبنان، الدار البیضاء-العربي، بیروت
، ١أحمد بن محمد المیداني،مطبعـة الجوائـب، القسـطنطینیة، ط:نزهة الطرف في علم الصرف /

١٢٩٩.  
-وجیــه قانصــوه، دار الفــارابي، بیــروت.د: إلــى التلقــيالــنص الــدیني فــي الإســلام مــن التفســیر  /

  . ٢٠١١، ١لبنان، ط
نصـر حامـد أبـو زیـد، : النص، السلطة، الحقیقة الفكر الـدیني بـین إرادة المعرفـة وإرادة الهیمنـة /

  . ١٩٩٥، ١المغرب، ط-لبنان، الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي، بیروت



 ٣٢٢

ولیــد منیر،المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، القــاهرة، : لمالــنص القرآنــي مــن الجملــة إلــى العــا /
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط

عبــد الجلیــل منقــور، دیــوان المطبوعــات .د: الــنص والتأویــل دراســة فــي الفكــر المعرفــي التراثــي /
  .٢٠١٠ط، .الجامعیة،د
ان، لبنـ-مصـطفى الحلمـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت.د: نظام الخلافـة فـي الفكـر الإسـلامي /

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط
  .١٩٨١، ٢ط ، بیروت،ياللبنانأنیس فریحة، دار الكتاب .د :نظریات في اللغة /
عصــفور، دار القبــاء للطباعــة والنشــر  جــابر:رامــان ســلون، ترجمــة :النظریــة الأدبیــة المعاصــرة /

  .م١٩٩٨ط، .والتوزیع، القاهرة، د
حســن محمــد، المكتــب المصــري لتوزیــع عبــد الناصــر : نظریــة التوصــیل وقــراءة الــنصّ الأدبــي /

 . ١٩٩٩ط، .المطبوعات، القاهرة، د
 :ة الأدبیــة مــن منظــور النقــاد العــربنظریــة اللغــة فــي النقــد العربــي دراســة فــي خصــائص اللغــ /

  .م٢٠٠٣، ١عبد الحكیم راضي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط.د
لرشــید للنشــر، وزارة الثقافــة  والإعــلام، هنــد حســین طــه، دار ا.د: النظریــة النقدیــة عنــد العــرب /

  . ١٩٨١ط، .جمهوریة العراق، د
محمــود خلیــل، دار المیســرة للنشــر  إبــراهیم.د: التفكیــكالحــدیث مــن المحاكــاة إلــى  الأدبــيالنقــد  /

 .هـ١٤٢٧ -م٢٠٠٧، ٢الأردن، ط -والتوزیع، عمان
ت ( ات بــن محمــد الجــزريللإمــام مجــد الــدین أبــي الســعاد: والأثــرالنهایــة فــي غریــب الحــدیث  /
طاهر أحمد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاحي، الناشـر المكتبـة الإسـلامیة، القـاهرة، : ، تحقیق)هـ٦٠٦

  .م ١٩٦٣ -هـ١٣٨٣ط، .د
من كلام أمیر المـؤمنین علیـبن ) هـ٤٠٦ت (مجموع ما اختارهُ الشریف الرضي : نهج البلاغة /

-القــاهرة، دار الكتــاب اللبــاني-تــاب المصــريصــبحي الصــالح، دار الك.د: ، تحقیــق)Α(أبــي طالــب 
 .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ٤بیروت، ط



 ٣٢٣

ــع، المملكــة : الــوافي فــي قواعــد الصــرف العربــي / یوســف عطــا الطریفــي، الأهلیــة للنشــر والتوزی
 .م ٢٠١٠، ١عمان، ط -الأردنیة الهاشمیة

محمـد أبـو  :للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجـاني، تحقیـق: الوساطة بین المتنبي وخصومه /
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧، ١بیروت، ط -الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا

 )البحوث والدوریات(
عفیـــف دمشـــقیة، مجلـــة الفكـــر .د:الإبلاغیـــة فـــرع مـــن الألســـنیة ینتمـــي إلـــى علـــم أســـالیب اللغـــة /

-الإنمـاء العربـي، طـرابلس ، معهـد١٩٧٩، السنة الأولـى، )ینایر(، كانون الثاني ٩-٨العربي العدد 
 .بیروت
ل  -التأویل الدلالي / إدریـس سـرحان، : التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ

حــافظ إســماعیلي علــوي، عــالم .د: بحــث ضــمن كتــاب التــداولیات علــم اســتعمال اللغــة، إعــداد وتقــدیم
 .٢٠١١ -١٤٣٢، ١الأردن، ط -الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد

جامعـــة مولـــود : ذهبیـــة حمـــو الحـــاج، مجلـــة الخطـــاب.أ: التحلیـــل التـــداولي للخطـــاب السیاســـي /
تیــــزي وزو، دار الأمــــل للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، المدینــــة الجدیــــدة، العــــدد الأول، مــــاي، -معمــــري
٢٠٠٦. 
لمـي أحمـد عبـد السـتار الجـواري، مجلـة المجمـع الع.د: حقیقیة التضمین ووظیفة حـروف الجـر /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  ٣، ج ٣٢العراقي، المجلد 
عبــد النــور الخضــري، بحــث ضــمن كتــاب اللســانیات : لزیــادة فــي الفعــل الثلاثــي نمــوذج أفعــلَ ا /

المقارنـــة واللغـــات فـــي المغرب،عبـــد القـــادر الفاســـي الفهـــري، الناشـــر كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة 
 .١٩٩٦، ١بالرباط، ط
زكریــا ابــراهیم زامــل و .د): دراســة موضــوعیة فنّیــة(ورها القــرآن الكــریم صــفات الیهــود كمــا یصــ /

 .٢٠١٠، یونیو ٢، العدد ١٨رمضان یوسف الصیفي، مجلة الجامعة الاسلامیة، المجلد .أ
هوازن عزة إبراهیم، مجلة الأستاذ، وزارة التعلیم العـالي :ظاهرة التقابل الدلالي في القرآن الكریم /

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٢٦د والبحث العلمي، العد



 ٣٢٤

محمــد المــتقن، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة .د: فــي مفهــومي القــراءة والتأویــل /
 .٢٠٠٤دیسمبر،  –، اكتوبر )٣٣(، مج )٢(والفنون والآداب، دولة الكویت، العدد 

د الأدبـي، نبیلة إبراهیم، مجلة فصـول فـي النقـ.د: نظریة التأثیر والاتصال –القارئ في النصّ  /
 . ١٩٨٤دیسمبر،  -نوفمبر -الهیئة المصریة العامة للكتاب، العدد الأول، المجلد الخامس، أكتوبر

سـیزا قاسـم، عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني : القارئ والنصّ من السیمیوطیقا إلى الهیرمینوطیقـا /
 . ١٩٩٥، )٢٣(، مج ) ٣(للثقافة والفنون والآداب، دولة الكویتالعدد 

شـروحه حسـب التسلسـل الزمنـي، عبـد العزیـز الطباطبـائي، مجلـة ) ٦(البلاغة عبر قـروننهج  /
، الســنة التاســعة، )٣٧(لإحیــاء التــراث، قــم، العــدد الرابــع ) علــیهم الســلام(تراثنــا، مؤسســة آل البیــت 

 .ه١٤١٤
شـروحه حسـب التسلسـل الزمنـي، عبـد العزیـز الطباطبـائي، مجلـة ) ٧(نهج البلاغة عبر قـرون /

، )٣٨،٣٩(لإحیـــاء التـــراث، قـــم، العـــددان الأول والثـــاني ) علـــیهم الســـلام(نـــا، مؤسســـة آل البیـــت تراث
  .ه١٤١٥السنة العاشرة، 

 
  )طاریح الرسائل والأ( 

-صـباح عبـاس سـالم، اطروحـة دكتـوراه، كلیـة الآداب:الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس/
  .م١٩٧٨-هـ١٩٣٨ جامعة القاهرة،

نجــــلاء عبــــد الحســــین علیــــوي، رســــالة : فــــي خطــــب الحــــرب فــــي نهــــج البلاغــــةالأداء البیــــاني /
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣جامعة الكوفة،  -ماجستیر، كلیة الآداب

خالــد كــاظم حمیــدي، : أســالیب البــدیع فــي نهــج البلاغــة دراســة فــي الوظــائف الدلالیــة والجمالیــة/
  .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢كلیة الآداب،  -اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة

ــــوم، رســــالة : دراســــة لغویــــة-فــــي نهــــج البلاغــــة ) Α(ســــائل الإمــــام علــــي ر / ــــة خضــــیر مظل رمل
  .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠جامعة الكوفة،  -ماجستیر، كلیة الآداب

هـادي عبـد علـي هویـدي، : المباحث اللغویة فـي شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحدیـد المعتزلـي/
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣جامعة الكوفة، -أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب



 ٣٢٥

فراس عبـد الكـاظم حسـن، رسـالة ماجسـتیر ، ): دراسة لغویة(المبني للمجهول في نهج البلاغة /
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣جامعة بابل،  -كلیة التربیة
 -فائز هاتو عزیز الشرع، اطروحة دكتـوراه، كلیـة الآداب: مستویات التعبیر في ألف لیلة ولیلة/

   . م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الجامعة المستنصریة، 
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Abstract 
         This research deals with a number of the readings that 
had been formed upon one of the most important text in the 
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Arab and Islamic heritage (Nahjul- Balagha ) which represents 
what Al- shareef al- Radhi had selected of Imam Ali bin Abi 
Talib Speeches, this book, since its first rise, had affected the 
cultural and intellectual movement causing the  receiver`s 
interaction and that resulted in a great number of studies and 
explanations dealing with its different subjects, so these studies 
were varied according to the receiver`s method and doctrinal and 
cultural knowledge. 
         The study undertakes recognizing and analyzing the 
receiving levels of the explainers of Nahjul- Balagha till the end 
of the seventh century of Hegira where these formed an 
important stage in the history of these studies as they are the 
first receiving of the text of (Nahjul- Balagha ) of which the 
linguists critics and rhetoricians had mentioned points of it. 
          The thesis includes a preface, three chapters and a 
conclusion. The preface is entitled ( Receiving concept and 
reading directors for (Nahjul- Balagha ) explainers), it deals with 
receiving meaning in language and tradition with an attempt to 
enroot this concept in our Arab heritage to study the receiving 
directors for (Nahjul- Balagha ) explainers. 
          The first chapter deals with the linguistic receiving, it 
includes the linguistic semantic topics that obtained a wide space 
in (Nahjul- Balagha ) explainers within three topics:- the 
phonetic receiving; to study the phonetic changes of the term 
voice, the morphological receiving to study the morphologic 
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affixes and the lexicon receiving to study the verbal, synonymic 
and contradictory phenomena. 
          In the second chapter is entitled ( the interpretive 
receiving ), it  studies the concept of the include the grammatical 
interpretation, the rhetorical interpretation to show the rhetoric 
styles for the explainers ( figurative, similarity, metaphor and 
pun)and the in semantic interpretation to show the importance of 
the explainer's doctrine and education and the effect of the 
external context, all are done  within three  topics :- the 
grammatical interpretation, the rhetorical interpretation and the 
semantic interpretation, respectively. 
             (The pragmatic receiving ) is the title of the third 
chapter which includes three topics to deal with the most 
distinguished speeches with which the explainers had dealt in 
their explanations within three topics:- the historic speech, the 
social speech and the doctrinal speech to represent the 
difference points :- ( monotheism, prophecy and imamate). 
             These chapters are followed by a conclusion that 
includes the important results such as :-  some of  the Western 
theories such as the receiving and interpretation ones could not 
be applied on our religious texts such as the holy Qura`n, the 
prophetic speeches and (Nahjul- Balagha ) without been 
modified, the holy Qura`n represents the important factor in 
enriching receiving processes in the Arab and Islamic heritage, in 
addition the explanations of (Nahjul- Balagha ) represent an 
image of the Arab  heritage as a integral cultural as intellectual 
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systems, this is clarified in the explanations of Abi – Al-Hadeed, 
Al- Bahraby and Al- Rawndy who agreed upon the receiving of 
the texts among linguistic, literature, history, theology, 
jurisprudence, logic and others. 
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 وعرفان
ٌ
  شكر

  

))رلَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعن كُرأَش ي أَننزِعأَو ١٥: النمل)) (ب(  

     
ما كان لهذه الرسالة أن تتمّ على النحو الذي هـي علیـه لـولا مـا انعـمَ بـه االله تعـالى علـيَّ مـن أیـدٍ     

كرام الـذین جهـدوا تجعلني أقفُ عاجزاً عن ردّ بعض جمیلها، وفي مقدّمة أولي الفضل هم أساتذتي ال
وأخصّ بالذكر منهم الدكتور عبد الواحد خلف وسّاك، والأخ الدكتور . في تعلیمنا وتشجیعنا وإرشادنا

  . محمد عامر محمّد الذي فتحَ لي أبواب مكتبته على مصراعیها، فجزاه االله خیراً في الدارینِ 
. فهذه الصـفحات بعـض ثمـاركم. عمكمشكراً لصبركم، شكراً لدعائكم، شكراً لد: أمّا للأهل فأقول     

ولا أنســى أن أشــكرَ الأصــدقاء جمیعــاً، لاســیما الأخ مقــداد علــي العمیــدي، والأخ علــي عبــد الكــاظم، 
   .والشكر موصولٌ لكلّ من ساعدني بكلمةٍ أو مصدرٍ أو أیّما دعمٍ . والأخ مصطفى صباح
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  المحتوياتالمحتويات
 الصـفـحـة المـوضـوع

 )د -أ( المقدمة  -
 ) ١٧ - ١( )مفھوم التلقي وموجھات القراءة عند شارحي نھج البلاغة(التمھید  -

 ) ١٣٠ - ١٨( )التلقيّ اللغوي: (الفصل الأوّل -

 ) ٢٣ - ١٨( التلقي الصوتيّ : المبحث الأول -

 ) ٢٤( : الفونیمات التركیبیة -

 ) ٣٢- ٢٤( اختلاف الصوامت: أولاً  -

-  ً  ) ٤٠ - ٣٣( اختلاف الصوائت: ثانیا

 ) ٤١( : الفونیمات فوق التركیبیة -

 ) ٤٨- ٤١( التنغیم: أولاً 

 ً  ) ٤٩( النبر: ثانیا

 ) ٥٢ - ٥٠( )التلقي الصرفيّ : (المبحث الثاني -

 )٥٣( اللواصق في الأفعال: أولاً  -

 ) ٥٥- ٥٣( )أفعلَ (لاصقة الھمزة في  -١

 )٦٠- ٥٥( لواصق التكثیر والمبالغة -٢

 ) ٦٣ - ٦٠( ةلواصق المطاوع -٣

 ) ٦٨- ٦٤( لواصق الاتخاذ -٤

 ) ٧٠- ٦٨( لواصق المشاركة -٥

-  ً  ) ٧١( اللواصق في الأسماء: ثانیا

 ) ٧٢( الاشتقاق -

 ) ٧٣( المشتقات -

 ) ٧٤( اسم الفاعل -١

 ) ٧٨ - ٧٤( اسم الفاعل بین الحدوث والثبوت -

 ) ٧٩- ٧٨( )مفعول(على ) فاعل(دلالة  -

 ) ٨٠- ٧٩( على النسب) فاعل(دلالة  -

 ) ٨٠( صیغ المبالغة -٢

 ) ٨١( فعّال -

 ) ٨٤- ٨٢( فعول -

 ) ٨٦ - ٨٤( فعیل -
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 الصـفـحـة المـوضـوع

 ) ٨٦( الصفة المشبهة -٣

 ) ٨٨- ٨٦( أفعل -

 ) ٩٠ - ٨٨( فعیل -

 ) ٩١ - ٩٠( فعَل -

 )٩٣-٩١(  اسم المفعول -٤

 ) ٩٦ - ٩٤( اسم التفضیل -٥

 ) ٩٨ - ٩٦( والمكان اسما الزمان -٦

 ) ٩٩( )التلقي المعجمي: (المبحث الثالث -

 ) ١١١-١٠٠( المشترك اللفظي: أولاً 

 ً  ) ١٢١-١١١( الترادف: ثانیا

 ً  ) ١٣٠-١٢٢( التضادّ : ثالثا

 )٢١٠ -١٣١( التلقي التأویليّ : الفصل الثاني -

 )١٣٧ -١٣١( التأویل في الفكر الإسلامي والغربي: مدخل -

 ) ١٣٩-١٣٨( التأویل النحويّ : حث الأولالمب -

 ) ١٤٤-١٣٩( التأویل الحذف -١

 ) ١٥١-١٤٤( التأویل بالزیادة -٢

 ) ١٥٧-١٥١( التأویل بالتقدیم والتأخیر -٣

 ) ١٦١-١٥٧( التأویل بالتضمین -٤

 )١٦٢( التأویل البلاغي: المبحث الثاني -

 ) ١٦٨-١٦٣( المجاز -١

 ) ١٧٤-١٦٩( التشبیھ -٢

 ) ١٨٠-١٧٤( الاستعارة -٣

 ) ١٨٦-١٨٠( الكنایة -٤

 )١٨٩-١٨٧( التأویل الدلالي: المبحث الثالث -

 )١٩٠-١٨٩( أسباب متعلقة بالشارح: أولاً  

 ) ١٩٤-١٩٠( عقیدة الشارح -١

 ) ١٩٨-١٩٤( ثقافة الشارح -٢

-  ً  )١٩٨( أسباب تتعلق بالنصّ : ثانیا

 ) ٢٠٠-١٩٨( اختلاف الدلالة المعجمیة -١

 ) ٢٠٢-٢٠٠( السیاق الخارجي للنصّ  -٢

 ) ٢٠٦-٢٠٢( المعاني الحافة بالمفردة -٣

 ) ٢١٠-٢٠٦( اختلاف روایة النصّ  -٤
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 الصـفـحـة المـوضـوع

 )٢٨٩ -٢١١( التلقي التداوليّ : الفصل الثالث -

 ) ٢١٤-٢١١( التحلیل التداولي للخطاب: مدخل -

 )٢١٥( خيّ الخطاب التاری: المبحث الأول -

 ) ٢١٥( )الاستذكاريّ (الخطاب التاریخي الاسترجاعي : أولاً 

 ) ٢٢٣-٢١٥( الخطاب الماضوي البعید -١

 ) ٢٢٨-٢٢٣( الخطاب الماضوي القریب -٢

 ً  ) ٢٣٥-٢٢٩( الخطاب التاریخي الاستشرافي: ثانیا

 )٢٣٦( الخطاب الاجتماعي: المبحث الثاني

 ) ٢٤٦-٢٣٦( و العودة إلى الأصولالخطاب الاجتماعي التغییري أ -

 )٢٤٧( الوظائف التداولیةّ للخطاب -

 ) ٢٥١-٢٤٧( الوظیفة الإبلاغیة -١

 ) ٢٥٥-٢٥١( الوظیفة الإفھامیة -٢

 ) ٢٥٩-٢٥٥( الوظیفة الحجاجیةّ -٣

 )٢٦٠( الخطاب العقائديّ : المبحث الثالث -

 ) ٢٦٧-٢٦٠( التوحید: أولاً 

 ً  ) ٢٧٥-٢٦٨( النبوة: ثانیا

 ً  ) ٢٧٦( الإمامة: ثالثا

 ) ٢٧٨-٢٧٦( وجوب الإمامة -١

 ) ٢٨١-٢٧٨( مؤھلات الإمامة -٢

 ) ٢٨٧-٢٨١( النصّ على الإمام -٣

 ) ٢٨٩-٢٨٧( العصمة في الإمامة -٤

 ) ٢٩١-٢٩٠( الخاتمة -

 )٣١٦ -٢٩٢( المصادر والمراجع  -

 )A-C(  الخلاصة الإنجلیزیة  -
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مة
ّ
  المقد

   الرحمن الرحیمبسم االله
الحمــدُ اللهِ الأوّل قبــل الإنشــاء، والآخــر بعــد فنــاء الأشــیاء، الحلــیم الــذي لا ینســى مــن ذكــرهُ، ولا       

وأتـــمّ الصـــلاة وأكـــرم الســـلام علـــى . یـــنقص مـــن شـــكرهُ، ولا تزیـــدهُ كثـــرة العطـــاء إلا منّـــاً وجـــوداً وكرمـــاً 
  :وبعد. ، وعلى آله الطیبین الطاهرینَ )9(مد المبعوث رحمةً للعالمین نبیّنا الأكرم أبي القاسم مح

یعــرض هــذا البحــث لمجموعــةٍ مــن القــراءات التــي تشــكّلت حــولَ نــصٍّ مهــمّ فــي التــراث العربــي      
مجمـــوع مـــا اختــاره الشـــریف الرضـــي مــن كـــلام أمیـــر ، الـــذي یمثـّـل )نهــج البلاغـــة(والإســلامي، وهـــو 

كتاب، منذ ظهوره إلى یومنا هذا، أثراً بالغاً فـي وقد أحدثَ هذا ال). Α(المؤمنین علي بن أبي طالب 
مســـیرة الحركـــة الفكریّـــة والثقافیـــة، فكـــانَ یحمـــلُ متلقّیـــه علـــى مـــرّ العصـــور، علـــى أن یتفاعـــل معـــهُ، 

وقـد ظهـرَ هـذا التفاعـل مـن خـلال الكثیـر مـن الشـروح والدراسـات . ویتمـاهى مـع عبـق كلماتـه الخالـدة
ك الدراســات متباینــة مختلفــة، تبعــاً لمــنهج المتلقــي، وخزینــه التــي صُــنّفت فــي موضــوعاته، فجــاءت تلــ

  . المعرفي والثقافي والعقائدي
وانبـرت هــذه الدراســة لرصْــد مسـتویات التلقــي وتحلیلهــا التــي ظهـرت لــدى شــارحي الــنهج حتــى        

نهــا نهایــة القــرن الســابع الهجــري، إذ شــكّلت هــذه الشــروح مرحلــةً مهمّــة فــي تــاریخ هــذه الدراســات؛ لكو 
مثلّت التلقّي الأول لنصّ النهج كاملاً بعد أن كـان اللغویـون والنقّـاد والبلاغیـون یـذكرون منـهُ شـذراتٍ 

فضـلاً عـن أن شـارحي هـذه . متفرّقة في دراساتهم، من دون أن تكون لهم إحاطة شاملة بنصّ الـنهج
راً واضـــحاً فـــي اخـــتلاف المرحلـــة مثلّـــوا عقائـــد مختلفـــة مـــن الإمامیـــة والمعتزلـــة، فشـــكّل هـــذا الأمـــر أثـــ

ولا یخفـى مـا شـهدتهُ هـذه المرحلـة، التـي نحـن بصـدد دراسـتها، . قراءاتهم وتوجهیـاتهم لـدلالات الـنص
من تطورٍ كبیر في مختلف التوجهات والعلوم التـي ظهـر أثرهـا بوضـوح فـي تلـك الشـروح، مـا جعلهـا 

والكـــلام والتـــاریخ وغیـــر ذلـــك  تمثــّـل منظومـــة فكریــّـة واســـعة، شـــملت اللغـــة والأدب والعقائـــد والأصـــول
مـن دافـعٍ كبیــرٍ فـي نفـس الباحــث، توسّـمَ فیهـا وســیلةَ ) نهـج البلاغــة(فضـلاً عمّـا لمــادّة البحـث . كثیـر

  ). Α(قربٍ لسیّدهِ ومولاهُ أبي الحسن عليّ بن أبي طالب 
ة القرن مستویات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهای(لذا وقعَ اختیاري على هذا الموضوع      

  .، بعد أن عرضهُ عليَّ أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور حاكم حبیب الكریطي)السابع الهجريّ 



 ٩

مفهـوم التلقـّي وموجهـات (فكـانَ التمهیـد . وقد انتظمت الرسالة في تمهیدٍ وثلاثـة فصـولٍ وخاتمـة     
لاح، مـع محاولـة ، وعرضـتُ فیـه لمعنـى التلقـي فـي اللغـة والاصـط)القراءة لدى شارحي نهـج البلاغـة

تأصــیلٍ، بشــكلٍ مــوجَزٍ، لهــذا المفهــوم فــي تراثنــا العربــي، والوقــوف علــى أبــرز موجهــات التلقــي لــدى 
  .شارحي النهج

، وكـــان هـــو الفصـــل الأكبـــر فـــي الرســـالة، لأنّـــه اشـــتملَ علـــى )التلقـــي اللغـــوي( والفصـــل الأول      

  : وتضمّنَ ثلاثة مباحث. وح النهجالمباحث اللغویة الدلالیة التي شكّلت مساحةً واسعة في شر 
وهـو دراسـة فــي الدلالـة الصـوتیة للمتغیــرات الحاصـلة لأصــوات ): التلقـي الصــوتي(المبحـث الأوّل  -

تظهــر بضــمّ الكلمــة إلــى  وكــذلك التغیــرات الصــوتیة التــي. الكلمــة، ســواء فــي الصــوائت أم الصــوامت
  .الأخرى

دراســة اللواصــق الصــرفیة فــي الأفعــال والأســماء؛ اشــتمل علــى ): التلقــي الصــرفيّ (المبحــث الثــاني  -
كونها تمثل عناصر مهمة فـي تكـوین الدلالـة، وقـد أولاهـا اللغویـونَ أهمیـة خاصـة، وذكـروا أثرهـا فـي 

وقـــد قسّـــم الباحــث دلالات هـــذه اللواصــق فـــي الأفعـــال علــى وفْـــق حضـــورها . إنتــاج الدلالـــة التعبیریــة
  .ماء على دلالة اللواصق في المشتقات للسبب نفسهوشیوعها لدى الشارحین، واقتصرَ في الأس

المشــــترك اللفظــــي (وتضــــمن ثــــلاث ظــــواهر معجمیــــة هــــي ): التلقــــي المعجمــــي(المبحــــث الثالــــث  -
، وقــد مثلّــت هــذه الظــواهر، كمــا هــو معــروف، موضــع جــدلٍ لكثیــرٍ مــن الدراســة )والتــرادف والتضــادّ 

  .المعجمیة، لذا ركّز البحثُ علیها دون غیرها
التأویـــل فـــي الفكـــر (، فقـــدّمتُ لـــهُ بمـــدخلٍ نظـــريّ تنـــاولَ )التلقـــي التـــأویلي( الفصـــل الثـــانيأمـــا       

  : ، وانتظمَ هذا الفصل في مباحث ثلاث أیضاً )الإسلامي والفكر الغربي
عـــرضَ فیـــه الباحـــث لمفهـــوم التأویـــل النحـــوي، وأهـــم الأســـالیب ): التأویـــل النحـــوي(المبحـــث الأول  -

  .ة المتمثّلة بالحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والتضمینالنحویّة التأویلیّ 
وركّز فیه الباحث على التأویل الحاصـل فـي الأسـالیب البیانیّـة ): التأویل البلاغيّ (المبحث الثاني  -

، ولـم یعـرض لعلْـم البـدیع، لأنّـهُ لـم یمثـّل )المجـاز والتشـبیه والاسـتعارة والكنایـة(لدى الشارحینَ، وهـي 
أمّـا علـم المعـاني فقـد تناولنـا . النهج ظاهرة تأویلیة بل كانت وظیفتهُ تزینیّة فـي الأسـاس عند شارحي
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وفــي دراســـتنا لظــاهرة التنغـــیم فــي المبحـــث الأول مــن الفصـــل ) التأویــل النحـــوي(مباحثــهُ فــي مبحـــث 
  .الأول

لـبعض النظریـات وتضمّن تعریفـاً لهـذا المفهـوم، وعرضـاً مـوجزاً ): التأویل الدلاليّ (المبحث الثالث  -
وارتبطــت دراســتنا للتــأویلات الدلالیــة عنــد شــارحي الــنهج بســببینِ رئیســینِ،هما؛ الســبب . المتعلقــة بــه

الـنصّ، : والسـبب الثـاني. الشارح، وركزنا على أثر عقیدتهِ وثقافته فـي إبـراز تأویلاتـه الدلالیّـة: الأول
  .یرهماوعرضنا فیه لأثر السیاق الخارجي، واختلاف روایة النصّ وغ

، تناولــتُ )التحلیــل التــداوليّ للخطــاب(، فقــدّمتُ لــهُ بمــدخلٍ )التلقــي التــداولي( الفصــل الثالــثأمّــا       
واشــتمل هــذا الفصــل علــى ثلاثــة مباحــث، . فیــه مفهــومي التداولیــة وتحلیــل الخطــاب، والعلاقــة بینهمــا

ـــداولي، أبـــرز الخطابـــات التـــي عـــرض لهـــ ـــق المـــنهج الت ـــنهج فـــي تنـــاول فیـــه الباحـــث، وفْ ا شـــارحو ال
  :شروحهم، وعلیها انتظمت المباحث

وهو دراسة تداولیة للخطاب التـاریخي فـي نهـج البلاغـة علـى ): الخطاب التاریخي(المبحث الأول  -
وفْــــق مــــا ذكــــرهُ الشــــارحون، وقــــد تضــــمّن نــــوعین مــــن هــــذا الخطــــاب، وهمــــا الخطــــاب الاســــترجاعي 

، والخطــاب الماضــوي القریــب الــذي اصــطلح عیــدالخطــاب الماضــوي الب، واشــتمل علــى )الاســتذكاري(
) المســتقبلي(، والنــوع الثــاني هــو الخطــاب الاستشــرافيّ ) الخطــاب الحكــائي(علیــه بعــض البــاحثین بـــ

  .ویمكن تسمیتُهُ بالخطاب الغیبيّ 
وتنــاول فیــه الباحــث الخطــاب الاجتمــاعي التغییــري الــذي ): الخطــاب الاجتمــاعيّ (المبحــث الثــاني  -

بعـــد تســـلّمه الخلافـــة، ومـــا عانـــاهُ الإمـــام مـــن مجتمعـــه بمـــا یُســـمى فـــي التداولیـــة ) Α(ام اعتمـــدهُ الإمـــ
الوظیفــة الإبلاغیــة، (ثــم عرضــنا للوظــائف التداولیــة لهــذا الخطــاب، وهــي ). كسْــر الخطــاب(اللغویــة بـــ

  ).والإفهامیة، والحجاجیّة
، ووقـفَ عنـدها )Α(الإمـام  وتضمّن أهـم العقائـد التـي ذكرهـا): الخطاب العقائدي(المبحث الثالث  -

. ، والاسـتدلال علــى وحدانیتـه تعــالى)عقیـدة التوحیــد(وهـي . الشـارحون، ومثلّـت موضــع خـلافٍ بیــنهم
مــن حیــث وجوبهــا، ) عقیــدة الإمامــة(و. ، والوظــائف التــي أوكلهــا االله ســبحانهُ إلــیهم)عقیــدة النبــوة(و

  .ومؤهلاتها، والنصّ علیها، العصمة فیها
  .فصول بخاتمةٍ ضمّنتُها أهمّ النتائج التي تمخّض عنها هذا البحثثم أتبعتُ هذه ال
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ویتّضــح ممّــا تقــدّم أن الباحــث راعــى فــي دراســته منهجــاً وصــفیّاً، یقــوم علــى دراســة نــصّ الــنهج      
، ثم دراسة ما تضمنتهُ الجملة الواحدة من قضایا تأویلیـة فـي )صوتیاً وصرفیّاً ومعجمیّاً (بدءاً بالكلمة 

التـــــاریخي والاجتمـــــاعيّ (، نهایـــــةً بـــــالنصّ مـــــن خـــــلال دراســـــة الخطـــــاب )والبلاغـــــة والدلالـــــةالنحـــــو (
وقد حاولَ الباحث تتبّـعَ المرجعیـات الثقافیـة والفكریّـة التـي كانـت وراء الموجهـات القرائیـة ). والعقائديّ 

  .لدى الشارحین
ي تناولــت شــرح الــنهج فكانــت ســبعة شــروح فقــط، وهــي التــ أمّــا الشــروح التــي اعتمــدها الباحــث      
منهاج البراعة في (، و )ه٥٦٥ت (لظهیر الدین علي بن زید البیهقي ) معارج نهج البلاغة: (كاملاً 

حـدائق الحقـائق فـي (، و)ه٥٧٣ت (، لقطب الدین سعید بن هبة الدین الراونـدي )شرح نهج البلاغة
ت (ب الــدین الكیــذري ، لمحمــد بــن الحســین النیســابوري المعــروف بقطــ)فســر دقــایق أفصــح الخلایــق

، لكـن المؤلـف نفسـه یصـرح )حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغـة(، وهو مطبوع بعنوان)ه٦١٠بعد
ت (، لعلــــي بــــن ناصــــر السرخســــي )أعــــلام نهــــج البلاغــــة(بــــالعنوان الأول فــــي مقدمــــة الكتــــاب، و 

معتزلـــي ، لعـــز الـــدین عبـــد الحمیـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي الحدیـــد ال)شـــرح نهـــج البلاغـــة(، و)ه٦٢٢بعــد
المعروف أیضاً بشرح نهـج البلاغـة ) اختیار مصباح السالكین(و) شرح نهج البلاغة(، و)ه٦٥٦ت(

   ).ه٦٨٩ت(الوسط، لكمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني 
علـى نـصّ الـنهج، وشــرح الخطبـة الشقشـقیة للشــریف ) ه٤٠٦ت (أمّـا تعلیقـات الشـریف الرضــي     

فـــلا . لابـــن میــثم البحرانـــي) لمائــة كلمـــة مــن كـــلام أمیـــر المــؤمنینشـــرح ا(، و)ه٤٣٦ت (المرتضــى 
إلا أنّ الباحــث لــم یهملهــا، . یمكــن أن نعــدّها ضــمن الشــروح، لأنّهــا اقتصــرت علــى جوانــب قلیلــةٍ منــهُ 

  .وإنّما عرضَ لما یقعَ منها في نطاق دراسته
المشـرف، لمـا أبـداهُ مـن اهتمـامٍ  وختاماً یـدفعني العرفـان أن أتقـدمّ بـوافر الشـكر والامتنـان لأسـتاذي    

، وهـذه حالـهُ مـع  ورعایةٍ أبویّة وعلمیة، فكانَ له الفضل الكبیر في هـذه الصـفحات، إذ لـم یبخـلْ علـيَّ
سیّدي أنا، إن كنـتُ، فـلا أعـدو كـوني حسـنةً : الباحثینَ جمیعاً ، بنصحٍ أو رأيٍ أو مصدرٍ، فأقولُ لهُ 

  .لخدمة العلم حفظكَ االله تعالى. من حسناتكَ الغفیرة
  وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربّ العالمینَ                                                          
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مهيد
ّ
 الت

ي وموجهات القراءة عند شارحي نهج البلاغة
ّ
  مفهوم التلق

  
: ثـــةالـــلام والقـــاف والحـــرف المعتـــل أصـــول ثلا((، إذ )لقـــى(ذكـــرَ ابـــن فـــارس ثلاثـــة معـــانٍ لمـــادة     

داء : فـالأول اللقـوة. أحدهما یـدلّ علـى عـوج، والآخـر علـى تـوافي شـیئین، والآخـر علـى طـرح الشـيء
والأصــل  ..الملاقــاة وتــوافي الاثنــین متقــابلین: والأصـــل الآخــر اللقــاء..یأخــذ فــي الوجــه یعـــوج منــه

كــانوا إذا أتـوا البیــت والأصـل أنّ قومــاً مـن العـرب . ه إلقـاءً، والشـيء الطــریح لَقـىتــُألقیتـه، نبذ: الآخـر
، وقــد )١())لا نطــوف فــي ثیــابٍ عصــینا االله فیهــا فلیلقونهــا، فیُســمّى ذلــك الملقــى لَقــىً : للطــواف، قــالوا

ســـواء بمعنـــاه ) التلاقـــي(وردت هـــذه الـــدلالات الـــثلاث عنـــد اللغـــویینَ، ویبـــدو أن الجـــامع بینهـــا هـــو 
الأصـلان الآخـران؛ فطـرْحُ الشـيء علـى  المجازي، كالتقاء المـرض بالوجـه، أم بمعنـاه الحقیقـي، وهمـا

: اللقــاء: ((الأرض یمثـّلُ تلاقیـاً بینهمــا، وكـذا ملاقــاة الشخصـین، وقــد أشـار الراغــب لهـذا الأمــر بقولـه
  . )٢())ویُقال ذلك في الإدراك الحسّ وبالبصر والبصیرة..مقابلة الشيء ومصادفتُهُ معاً،

وتلقـّاهُ، أي : ((لـى الأخـذ والاسـتقبال، قـال الجـوهريولم یشر ابن فارس إلى دلالـة هـذه المـادة ع     

وتلقّاهُ والتقاهُ والتقینا (( ،)٤())أي یأخذهُ بعضٌ عن بعض )٣())إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنتكُم((وقولهُ تعالى . استقبلهُ 

قـي، لتلاقـي أهـل الأرض وأهــل ، وإنّمـا یُسـمَّى یـوم التلا)٥())لينـذر يـوم التَّلَــاق   : ((وتلاقینـا، وقولـهُ تعـالى

ولاقیت بین طرفي قضیبٍ، أي حنیتهُ حتى تلاقیـا والتقیـا، وكـلّ شـيءٍ اسـتقبلَ شـیئاً أو ... السماء فیه
على معنى الاستقبال یكون غالباً فـي ) لقى(ولعلّ دلالة مادة . )٦())صادفهُ فقد لقیهُ من الأشیاء كلّها

                                                 
  . ٢٦١-٥/٢٦٠): لقى(مادة : مقاییس اللغة )١(
 . ٦٢٧: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
  . ١٥: النور )٣(
  . ٦/٢٤٨٤): لقى(مادة : الصحاح )٤(
 . ١٥: غافر )٥(
 .٤٠٦٥/ ٤): لقا(مادة : لسان العرب )٦(



 ١٣

لقیــتُ بكــذا إذا : ویُقــال: ((ویــون لهــذا المعنــى؛ قــال الراغــبالمعــاني المحببــة والحســنة، وقــد أشــار اللغ

ــةً وســـلَاماً   : ((اســـتقبلتُهُ بـــه، قـــال تعـــالى ــا تَحيـ ــرة وســـروراً  ((، ] ٧٥:الفرقـــان)) [ويلَقَّـــون فيهـ )) ولَقَّـــاهم نَضْـ

وما يلَقَّاهـا إِلَّـا الَّـذين    : ((والتلقّي هو الاستقبال، ومنهُ قولُهُ تعـالى: قال الأزهري((، و)١(] ))١١:الإنسان[
ــيمٍ  ظــظٍّ ع ــا ذُو ح ــا إِلَّ لَقَّاهــا ي موا ورــب یریــد مــا یلقــى دفْــع الســیئة بالحســنة إلا مــن هــو : ؛ قــال الفــرّاء )٢())ص

  . )٣())صابرٌ أو ذو حظٍّ عظیم، فأنّثها لتأنیث إرادة الكلمة
أبســـط صـــوره، شـــكلاً مـــن أشـــكال الفهـــم والتـــذوق  أمّـــا تلقـــي الـــنصّ فـــي الاصـــطلاح، فیُعـــدّ فـــي      

والتفســیر والتقــویم والتجــاوب، وهــو، بهــذا المعنــى، فعــلٌ مــلازمٌ لظهــور الــنصّ، وضــامنٌ لاســتمراریته؛ 
تتضــمن عملیــة القــراءة ((، بــل هــي )٤(لأنّ عملیــة إنتــاج الــنصّ تســتوجب حتمــاً عملیــة القــراءة والتلقــي

فتعــاونُ المؤلِّــف . الكاتــب والقــارئ: ان تســتلزمان عــاملین متمیــزینوهاتــان العملیتــ. لازمــاً منطقیــاً لهــا
فــلا وجـود لفــنٍّ إلا بوســاطة ...والقـارئ فــي مجهودهمـا هــو الــذي یخـرج إلــى الوجـود هــذا الأثــر الفكـري

لــذا عــرّف روبــرت هولــب التلقـّـي بأنـّـه العملیــة المقابلــة لإبــداع الــنصّ أو . )٥())الآخــرین ومــن أجلهــم
  . )٦(هإنشائه أو كتابت

فعلٌ ینشأ مع میلاد الـنصّ، ویلازمـهُ ملازمـة حتمیـة، بحیـث یمكننـا أن نتوقـع ضـیاع ((فالتلقّي       
نــصٍّ مــا، أو إســقاطه فــي غیاهــب النســیان إذا لــم تطلــهُ یــد التلقــي، وهــو مــا یفسّــر ضــیاع كثیــر مــن 

  .)٧( ))نصوص تراثنا العربي

                                                 
 . ٦٢٨: مفردات ألفاظ القرآن )١(
  ٣٥:فصلت )٢(
 .٤٠٦٦/ ٤): لقا(مادة : لسان العرب )٣(
  . ٦٤: المقامات والتلقي: ینظر )٤(
 . ٤٢: ما الأدب؟  )٥(
  . ٧: نظریة التلقي مقدمة نقدیة: ینظر )٦(
  .  ٦٤: المقامات والتلقي )٧(



 ١٤

تلقي في النقد العربي القدیم یرجع إلى الإرهاصـات وعلى وفق هذا یمكن القول أن الاحتفاء بالم     
الأولـــى التـــي تشـــكّلَ عنـــدها النقـــد الشـــفاهي، بوصـــفه نتاجـــاً للإلقـــاء المتواصـــل للشـــعر، ولاســـیّما فـــي 

ومــا النقــد الــذي جاءنــا علــى لســان أمّ . الأســواق الأدبیــة، التــي أدّت إلــى إذكــاء روح المنافســة بیــنهم
جرت بـین امـرئ القـیس وعلقمـة الفحـل، وجلـوس النابغـة الـذبیاني،  جندب في المحاكمة الشعریة التي

في سـوق عكـاظ، للحكـم بـین الشـعراء، إلا نـوع مـن أنـواع التلقـّي الجـادّ، لأنّـهُ كـان مصـحوباً بالتعلیـل 
  .)١(المعرفي، والتمییز النقدي، على الرغم من استناد هذه الأحكام إلى المعاییر الذوقیّة الفردیّة

الموجّه الأكبر لعمیلة التلقـّي فـي التـراث العربـي، والـذي أعطاهـا سـمةً منهجیّـة منـذ وقـتٍ إلا أن      
شریكاً في تشـكّل الـنصّ وجـزءاً مـن تكوینـه الـداخلي، ((مبكر هو القرآن الكریم، إذ یظهر فیه المتلقي 

، فضــلاً )٢())يویكـاد لا یخلــو موقــع فــي القــرآن مــن ذكْــر ردود أفعــال وأقــوال المتلقــینَ المباشــرینَ للــوح
صــوراً متنوعــة، وألوانــاً متباینــة فــي ) 9(عــن أن لتجــاوب الــوحي مــع المــؤمنین علــى عهــد رســول االله 

، ویمكـن أن نـتلمّس هـذا )٣(القرآن الكـریم، تلتقـي كلّهـا عنـد غایـة واحـدة، هـي مراعـاة حـال المخـاطبین
فــالنصّ . غیــر ذلــكبوضــوح مــن خــلال التــدرّج فــي نــزول نصــوص القــرآن، وأســباب نــزول الآیــات، و 

القرآني هو نصّ تواصلي موجّه إلى مستمعینَ وقرّاء قادرینَ على فهمه، وهو یتمثّل للشِـفرات الثقافیّـة 
وتقالیــد الخطــاب المشــتركة بینــهُ وبــین متلقّیــه، ویتقیّــد بقواعــد الاســتعمالات اللغویــة التــي تــنظّم ســیر 

لجامعـة بـین البـاثّ والمتلقـّي، وهـذه الوضـعیة النتاجات الكلامیة، وینطلق مـن الوضـعیة الاجتماعیّـة ا
  .)٤(تمثّل، فضلاً عن اللغة، قناة اتصال وجسر عبور للأفكار بینهما

ولـــم یمـــضِ علـــى نـــزول القـــرآن إلا ســـنوات حتـــى ظهـــرت، تحـــت تـــأثیر أســـلوبه، بـــواكیرُ علمیـــة      
وم اللغویــة، إذ إن نضــجت فیمــا بعــد علــى شــكْل علــوم، كعلــم التفســیر، وأصــول الــدین، والفقــه، والعلــ

التــاریخ یحــدثنا أن هــذا كــان شــأن القــرآن مــن الثقافــة العربیــة الإســلامیة، وأن دراســات القــرآن كانــت ((
ــق اللغــة فــي  العامــل الأكبــر فــي العنایــة بتــدوین اللغــة، وجمــع الشــعر، وروایــة الفصــیح، وبحــث طرائ

                                                 
   .  ١٦:النظریة النقدیة عند العرب: ینظر )١(
  . ٥٧٧: النص الدیني في الإسلام من التفسیر إلى التلقي )٢(
  . ٥٦: مباحث في علوم القرآن: ینظر )٣( 
  . ٣٦٠: النص الدیني في الإسلام من التفسیر إلى التلقي: ینظر )٤(



 ١٥

ذه المرحلــة المبكـــرة مــن الحضـــارة وكــان لظـــاهرة التــدوین، فـــي هــ. )١())التعبیــر، وأســالیبها فـــي البیــان
القـارئ هنـا لا یقــف ((الإسـلامیة، ومـن النقـد العربـي، أثـرٌ واضـح لتبلّــور مفـاهیم القـراءة والتلقـّي، لأن 

وإنّمــا . یقتنــع ویــؤمن، أو یــرفض ویبقــى علــى رأیــه: أمــام الــنصّ المكتــوب وقفــةَ الســامع أمــام الخطیــب
  .)٢())یدخل في النصّ ویتأمله

) مقتضـى الحـال(والبلاغیون الأوائل، فقد تنـاولوا المتلقـيَ مـن خـلال بحـوثهم حـول أمّا النقّاد 
، فجعلوهمــا بُعــداً مــن أبعــاد المتلقــي فــي العملیــة الإبداعیــة، واقتضــى ذلــك تــوافر مواصــفات )المقــام(و

، )المخاطَـب –المخاطِـب (معینة بخصوص الفصاحة، یقوم على الحضور المتـوازن لطرفـي العملیـة 
ـــى المتلقـــي وحالاتـــه الإدراكیـــة لأنّ مطا ـــالنظر إل بقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال لا یمكـــن تحقیقهـــا إلا ب
وكأنّه یوجب على المنتِج معرفة الحالة النفسیّة للمتلقـّي، إذ لابـدّ مـن أن یعـرف طبـائع مـن . المختلفة

حــدّث یســتمعون إلیــه، حتــى یُطــابق بیــنهم وبــین كلامــه، كمــا یُطــابق بــین كلامــه والموضــوع الــذي یت
والفطــن الحــاذق یختــار للأوقــات مــا یشــاكلها، وینظــر فــي : ((وهــذا مــا قــرّرهُ ابــن رشــیق بقولــهِ  .)٣(فیــه

أحـــوال المخـــاطبین؛ فیقصـــد محـــابهم، ویمیـــل إلـــى شـــهواتهم وإن خالفـــت شـــهوته، ویتفقـــد مـــا یكرهـــون 
لو خلدَ : " فیه ألا ترى أن بعض الملوك قال لأحد الشعراء وقد أورد بیتاً ذكر.. سماعه فیجتنب ذكره

إن المــوت حــقّ، وإن لنــا منــه : وقــال كلامــاً نحــو هــذا، فقــال الملــك" أحــدٌ بكــرمٍ لكنــتَ مخلــداً بكرمــك 
ـــذتها، فـــلا تأتنـــا بشـــيء ممـــا نكـــرهُ  ـــوك تكـــره ذكْـــرَ مـــا ینكـــد عیشـــها، ویـــنغص ل نصـــیباً، غیـــر أن المل

   .)٤(..))ذكره
التلقـي، كمـا صـوّرها النقـاد القـدامى،  فإذا نظرنا إلى النقد العربـي القـدیم حیـث تكشـف ظـاهرة

عــن وجــود المتلقــي فــي الــنصّ علــى نحــوٍ مــن الأنحــاء، ففــي كــلّ نــصّ منــتَج یكــون هنــاك مخاطَــب 
فهــو یســهم فــي فــرض البنیــة التــي یجــب أن یكــون علیهــا ((افتراضــي، یتلقّــى الخطــاب ویفهــم معنــاه، 

                                                 
جمالیـــات التلقـــي فـــي الســـرد : وینظـــر. ١٠: العربـــي إلـــى آخـــر القـــرن الرابـــع الهجـــريأثـــر القـــرآن فـــي تطـــور النقـــد  )١(

  . ٢٢: القرآني
  . ٣/٣١٠: الثابت والمتحوّل )٢(
  . ٢٦: ، و جمالیات التلقي في السرد القرآني٢٣٦: البلاغة والأسلوبیة: ینظر )٣(
  . ١/٢٢٣: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٤(



 ١٦

الجـودة وبلـوغ المحـل الأسـمى مـن القول، وینـدس فـي الخطـاب اندساسـاً یمسـي بمقتضـاه مـن معـاییر 
ینطــوي فـــي ((فالعمـــل الإبــداعي، كمــا یـــرى آیــزر، . ، وهــو مــا یُعـــرف بــالمتلقي الضــمني)١())الأدبیــة

بنیاته الأساسیّة على متلقٍ قد افترضه المؤلف بصورةٍ شعوریّة، وهـو متضـمَّن فـي الـنصّ، فـي شـكله 
  .)٢())وتوجهاته وأسلوبه

من خـلال الإشـارات الواضـحة التـي نجـدها فـي مؤلفـاتهم، فعلـى  وقد تنبّه القدامى لهذا الأمر
یحــدّد حضــور المتلقــي بــین ) الشــعر والشــعراء(مســتوى البنیــة مــثلاً، نجــد ابــن قتیبــة فــي مقدمــة كتابــه 

فالشــاعر یبــدأ قصــیدته بالبكــاء علــى . أجــزاء القصــیدة، ســواء أكــان متلقیــاً مقصــوداً أم عامّــة المتلقــینَ 
یمیــل نحــوهُ القلــوب، ویصــرف إلیــه الوجــوه، ولیســتدعي بــه ((ســیب، لأنّــه یریــد أن الــدیار، ویصــلهُ بالن
، وهــو یصــف الرحلــة، ومــا یلقــاهُ مــن عنــاء النصــب والســهر، لیوجــب علــى )٣())إصــغاء الســامع إلیــه

حقّ الرجاء، وزمام التأمیل، فإذا قرّر عنـدهُ مـا نالـهُ مـن المكـاره، بـدأ ) متلقي النصّ الخاصّ (صاحبهِ 
الشـاعر ((ویـرى القاضـي الجرجـاني إنّ . )٤(، حتى یبعثـهُ علـى المكافـآت، ویهـزهُ علـى السـماحبالمدح

الحاذق یجتهد في تحسین الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فإنّها مـن المواقـف التـي تسـتعطف 
 لذا ذهب أدونیس إلى أن النصّ الإبـداعي، وبخاصّـة. )٥())أسماع الحضور وتستمیلهم إلى الإصغاء

 -اسـتجابةً، أو جـدلَ دعـوةٍ متبادلـة بـین أنـا الشـاعر ونحـن الجماعـة/نـداءً ((في القرون الأولـى، یمثـل 
كأنّ هناك توافقاً مسبقاً بین القصْد الذي یدفع الشاعر لتألیف قصـیدته، والقصـد الـذي یـدفع الجماعـة 

  .)٦())أو القبیلة لسماعها
وص الأدبیّـة واعتبـار لغتهـا متمیّـزة مـن وعلى الرغم من التطوّر الذي حـدثَ فـي دراسـة النصـ

هــي التــي كانــت تهــیمن علــى كثیــرٍ مــن البحــوث ) نظریــة الخبــر(لغــة النصــوص الإخباریّــة، إلاّ أنّ 
                                                 

  . ١٥): النص ومتقبله في التراث النقدي(جمالیة الألفة  )١(
  . ١٤٨: الأصول المعرفیة لنظریة التلقي )٢(
  . ١٤: الشعر والشعراء )٣(
 . ١٥: الشعر والشعراء: ینظر )٤(
  . ٥١: الوساطة بین المتنبي وخصومه )٥(
  . ٢٧: الشعریة العربیة )٦(



 ١٧

البیـان اسـمٌ جـامع ((ویمكن أن نتلمس هذا بوضوح لدى الجاحظ، الـذي یـرى أنّ . )١(البلاغیة والنقدیّة
دون الضـمیر، حتـى یفضـي السـامع إلـى حقیقتـه،  لكلّ شيء كشفَ لك قناع المعنى، وهتـكَ الحجـاب

لأنّ مــدار الأمــر والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل والســامع، إنّمــا هــو الفهــم ...ویهجــم علــى محصــوله
، ونلحظ هذا الأمـر كـذلك عنـد القاضـي الجرجـاني، عنـدما یـذهب إلـى تحقیـق القـول فـي )٢())والإفهام

لـك، ممّـا یُعبَّـر بـه عـن فضْـل بعـض القـائلین علـى بعـض، وكلّ ما شـاكلَ ذ) ((الفصاحة(و) البلاغة(
مــن حیــث نطقــوا وتكلّمــوا، وأخبــروا الســامعین عــن الأغــراض والمقاصــد، ورامــوا أن یعلمــوهم مــا فــي 

وكــلّ هــذا یؤكــد أنّ النظریــة البلاغیّــة قــد بُنیــت فــي . )٣())أنفســهم، ویكشــفوا لهــم عــن ضــمائر قلــوبهم
صـل بمعنـاه الخـاصّ، الـذي یظهـر فیـه المرسِـل بوصـفه المصـدر جانبٍ كبیر منها، علـى أسـاس التوا

الأســاس للمعرفــة، وأنّ القــارئ لا یعــدو كونــهُ متلقیــاً لتلــك المعرفــة أو باحثــاً عنهــا، ولا یظهــر لــهُ ذلــك 
القارئ في هذا النموذج من التواصـل یمكـن أن یُوصَـف بالـذكاء والفطنـة ((الأثر في تأسیسها، إذ إنّ 

ه في جمیع الأحوال لا یمكن أن یتطاول لیقول مثلاً بأنّه مشارك في إنتـاج معـاني وطول الخبرة، لكنّ 
الـــنصّ، لأن معـــاني الـــنصّ أُنجـــزت ســـلفاً ولـــیس هنـــاك مـــن ســـبیل ســـوى التحایـــل فـــي إخراجهـــا مـــن 

  . )٤())النصّ 
یةٍ وهــذا التصــوّر دفــع النظریــة النقدیّــة الموســومة بالبلاغــة، إلــى جعْــل مســألة الإخبــار، بقصــد      

منجــزَة ســلفاً فــي ذهــن المنــتِج، محــورَ كثیــرٍ مــن الأبحــاث التــي درســتْ مضــمون الأدب شــعراً كــان أم 
: وهذا ما أكّدهُ الدارسون المعاصرون الذین تتبعوا النظریّة النقدیّة العربیة، یقـول شـكري مبخـوت. نثراً 
 -له لقواعد القول العاديوهو القول المخترِق في أص–نحن نعتقد أن تصوّر العرب للفعل الشعريّ ((

فحُمِلَ الأول على الثاني حمْلَ قیاسٍ ومماثلة، لأنّ الإبلاغ . یحكمهُ تصوّرهم للفعل اللغوي التخاطبي
لیس مقاربة مختلفة نوعیّاً للعالم والأشیاء والوجـود، وإنّمـا هـي سـبیل أخـرى  -فیما یتوهمون–الشعري 

                                                 
  . ٦٤: القراءة وتولید الدلالة )١(
  . ١/٧٦: البیان والتبیین )٢( 

 . ٤٣: دلائل الإعجاز )٣( 
 . ٦٥: القراءة وتولید الدلالة )٤(
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ومن ثمّ . )١())وكیفیات الأداء) المعرض والحسن( فضل للتعبیر عن حقیقةٍ واحدة، ولا فضْلَ فیها إلاّ 
لا یمكن للمبدِع أن ینتج نصّاً مولِّداً للعلامات التـي تـذهب دلالتهـا فـي كـلّ اتجـاه، كمـا علـى المتلقـي 
أن یسترشد بالعلامـات النصّـیة نفسـها للوصـول إلـى المعنـى المتـواري، وربّمـا هـذا مـا یفسّـر لنـا انتقـاد 

صــاروا یتــأولون فــي الكــلام الواحــد تــأویلین أو أكثــر، ویفســرون البیــت : ((التأویــلالجرجــاني لمــذهب 
فكثیـرٌ . )٢())الواحد عدة تفاسیر وهو على ذاك، الطریق المزلة الذي ورطَ كثیراً من الناس فـي الهلكـة

مــن النقّــاد القــدامى، كمــا یــرى الــدكتور محمــد عبــد المطلــب، تنــاولوا المتلقــي فــي بحــوثهم مــن جانــبٍ 
  .)٣(دراكي واحدٍ، هو جانب الإقناعإ

بـــالقراءة التقبلیّـــة التـــي نكتفـــي فیهـــا عـــادةً بتلقـــي ((أمـــا فـــي الوقـــت المعاصـــر فلـــم تعـــد القـــراءة 
الخطاب سلبیّاً اعتقاداً منّا أنّ معنى النصّ قد صِـیغَ نهائیـاً، وحُـدِّد فلـم یبـقَ إلاّ العثـور علیـه كمـا هـو 

، فقد أضحت القراءة فعلاً من أفعال التأمّل والاستبطان العمیق )٤())أو كما كان نیّة في ذهن الكاتب
، فـالأثر الإبـداعي لـیس )٥())إذ النصّ لا یكون حاضـراً إلاّ بقـدر مـا یكـون مقـروءاً ((للتجربة النصّیة، 

ــیس فضــاءً مفتوحــاً لشــتّى القــراءات  ذا معنــى واحــد تقتصــر القــراءة علــى اكتشــافه فحســب، كمــا أنّــه ل
هـــل إنّ إقرارنـــا بتعـــدد : ولعـــلّ ســـؤالاً یُطـــرَح فـــي هـــذا النطـــاق هـــو. أویـــلٍ یُوضـــع لـــهُ بحیـــث یقبـــل أي ت

القـراءات لأثــرٍ إبــداعيّ واحــد یجعلهــا كلّهــا صــالحة لهــا قیمتهــا أو أنّهــا متســاویة القیمــة؟ ومــن الممكــن 
، إن القـارئ الـذي یعنیـه منظـور التلقـي هـو لـیس أي قـارئ: الجواب عن هـذا التسـاؤل بشـیئینِ، الأول

: والثـاني. وإنّما القارئ المثقّف الخبیر الذي ینطلق في تفسـیره للـنصّ مـن وعیـه بأفقـه وآفـاق الآخـرین
  .)٦(إن الدارسین قد رأوا أن عملیة التخاطب ذاتها تفرض شیئاً من التحدید لتكاثر القراءات

                                                 
 . ٦٨: القراءة وتولید الدلالة: وینظر.  ٣٧): النصّ ومتقبله في التراث النقدي(جمالیة الألفة  )١( 
 . ٣٧٤: دلائل الإعجاز )٢(
  . ٢٣٨: البلاغة والأسلوبیة: ینظر )٣(
  . ٦٤ :نظریة التوصیل وقراءة النصّ الأدبي )٤( 
 . ١٣: المقامات والتلقي )٥(
  . ٦٧-٦٦: نظریة التوصیل وقراءة النصّ الأدبي: ینظر )٦( 
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وأخطرهــا، بمثابــة فبــرزت فاعلیــة التلقــي فــي عملیــة فهْــم الــنصّ، بــل إنّهــا فــي أحــد أهــمّ مظاهرهــا      
ومـن هنـا لـیس بالإمكـان تصـوّر الـنصّ فـي وجـوده المتعـین ((إعادة إنتاج وتصنیع للنصّ من جدید، 
فـأن تعـرف مـا هـو الـنصّ هـو أن تعـرف كیـف قـُرِئ، وكیـف . إلا من خلال تحقّقه في التلقي والقـراءة

نص لا یعــیش إلا مــن خــلال تــمّ تلقیّــه فــي سلســلة القــراءات والتلقیــات المتعاقبــة والمتداخلــة، حیــث الــ
فلــم یعــد دور المتلقــي دوراً ســلبیّاً اســتهلاكیّاً فــي . )١())القــارئ، ومــن خــلال تــاریخ اشــتغال المتلقــي بــه

صــلته بــالنصّ، ولــم تعــد اســتجابته اســتجابةً عفویّــة ترضــي تعطشــهُ الجمــالي الشخصــي، بــل أصــبح 
لموقف النقدي برمّتهِ مـوثرةً فـي النصـوص المتلقي مشاركاً في صنْع النصّ، وتشكّلُ استجابتُه نسیج ا

القادمــة، لأنّ عملیــات التلقــي المســتمر تمثّــل وجــدان المبــدِع والقــارئ معــاً، وتنمــي إحساســهما بأبعــاد 
ولعلّ هذا الأمر یبدو واضحاً في شرح ابن أبي الحدید، الذي نجدهُ یقـفُ فـي تلقّیـه . )٢(النصّ العمیقة

وبین طبیعة الفهم الذي شكلهُ التلقّي السابق لهُ لـنصّ الـنهج وهـو ، )نهج البلاغة(بین النصّ الأصل 
ولم یشرح هذا الكتاب قبلي فیما أعلمه إلا واحد، وهـو سـعید : ((یقول ابن أبي الحدید. شرح الراوندي

بـن هبـة االله بـن الحسـن الفقیــه المعـروف بالقطـب الراونـدي، وكـان مــن فقهـاء الإمامیـة، ولـم یكـن مــن 
ب لاقتصــاره مــدة عمــره علــى الاشــتغال بعلــم الفقــه وحــده، وأنّــى للفقیــه أن یشــرح هــذه رجــال هــذا الكتــا

، وقــد تعرضـت فــي هـذا الشــرح لمناقضـته فــي ..الفنـون المتنوعــة ویخـوض فــي هـذه العلــوم المتشـعبة،
مواضـع یســیرة اقتضـت الحــال ذكرهــا وأعرضـت عــن كثیـرٍ ممــا قالــه إذ لـم أر فــي ذكـره ونقضــه كبیــر 

ــــا هنــــا أمــــرانِ؛ الأولومــــ. )٣())فائــــدة ــــد لشــــرح الراونــــدي، لأن الشــــارح : ا یعنین ــــاد ابــــن أبــــي الحدی انتق
، كمــا یــرى، لــم یكــن ذا معــارف متعــددة تمكّنــه مــن الوقــوف علــى مكنونــات هــذا الــنصّ، إذ )المتلقّــي(

والأمـر  ).لـم یكـن مـن رجـال هـذا الكتـاب(كان جلُّ اهتمامه منصبّاً علـى الفقـه فقـط، لـذا وصـفهُ بأنّـه 
ــهُ رأى بعــض ذاك الشــرح یســتحق الوقــوف والــردّ : لثــانيا إنّــه لــم یقــف عنــد تلقــي الشــارح بأكملــه، لأنّ

كـــان عالمـــاً بارعـــاً، ((ولعـــلّ فـــي هـــذا شـــیئاً مـــن الإجحـــاف، لأنّ الراونـــدي . علیـــه، وأكثـــره لا یســـتحق
یث والفقه والأصول مشارِكاً في جملة من العلوم، متضلِعاً فیها، متمكناً منها، كالتفسیر والكلام والحد

                                                 
  . ١٣: المقامات والتلقي )١(
 . ٩٨: نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي: ینظر )٢(
 . ٦-١/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣( 
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؛ قالَ المحقِّق محمد أبـو )منهاج البراعة(، كما أنّ ابن أبي الحدید قد أفاد كثیراً من شرح )١())والأدب
تكـرّرَ ذكـرُه فـي معظـم : ((الفضل إبراهیم عند ذكْرهِ لشرح الراوندي في فهرستهِ لشـرح ابـن أبـي الحدیـد

ـــفَ أ((، إلا إنّ ابـــن أبـــي الحدیـــد )٢())الكتـــاب فظلمـــهُ بعـــض ! ن یوجّـــه إلیـــه نقـــداً بحـــقٍّ أو بباطـــلتكلّ
یمثّل، في كثیرٍ منهُ، صـورةً لتلـك الثقافـات والمرجعیـات ) منهاج البراعة(ویبدو أن شرح . )٣())الشيء

المتعددة التي تمتّع بها الشارح، سواء في اللغة والأدب، أم في الكلام والأصول، أم التاریخ وحوادثه، 
فعزمتُ على شرحِ جمیع الكتاب مسـتعیناً بـاالله : ((رّهُ الراوندي في مقدمة شرحهوهذا ما أق. وغیر ذلك

على وجه الصواب، وأن استخرج مكنونه واستكشفَ مخزونه ومصونه، لینتفع به المسلمون، ویستفید 
  .)٤())منه الناظرون

فهْم جانب كبیـر  فالنصّ، إذن، لا ینفصل عن تاریخ تلقیه، لأنّ هذه التلقیات تمكّن القارئ من      
من النصّ، وتثیر فیه جوانب متعددة، فیكون التلقي المتأخر تلقیاً للقراءات السابقة فضلاً عن النصّ 

وقـد سـبق إلـى شْـرح هـذا : ((الأصلي، وهذا ما ظهر بوضـوح لـدى البحرانـي فـي مقدمتـه أیضـاً، یقـول
لقشــر مــن اللبــاب، والســراب مــن الكتــاب جماعــة مــن أولــي الألبــاب، والناقــد المســدَّد للصــواب یمیّــز ا

فـالقراءات المتعاقبـة تجعـل الشـارح لا یبـدأ فـي تلقّیـه للـنصّ مـن درجـة الصـفر، ومـن ثـمّ . )٥())الشراب
  :یشتبك معها، ویقف منها أحد المواقف الثلاث

وهي حالة تطابق الكتابة والموضوع انتظار القارئ، مما یتیح تماهي القارئ مع موضوع : الرضا-١
  .ویحقق انسجاماً ورضا جمالیاً القراءة 

  .مع ما كان ینتظره القارئ) شكلاً ومضموناً (وتتجسد في لا تطابق الكتابة : الخیبة-٢

                                                 
 . ٢٥٤): بحث) (٧(نهج البلاغة عبر القرون  )١(
 . ٢٥٩/ ٢١): المعتزلي(نهج البلاغة شرح  )٢(
  . ٢٦٣): بحث) (٧(نهج البلاغة عبر القرون  )٣(
 . ٤/ ١: منهاج البراعة )٤(
  . ٧/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(



 ٢١

ــر-٣ وهــي الحالــة التــي یســتطیع فیهــا الكاتــب تغییــر أفــق انتظــار القــارئ وتحویلــه مــن قیمــة : التغیی

  .)١(جمالیة إلى أخرى، سعیاً وراء ترقیة القارئ وتطویر ذوقه
، الــذي یمثــل مجموعــة )أفــق الانتظــار(المعنــى هــو مــا اصــطلح علیــه أصــحاب نظریــة التلقــي بـــوهــذا 

المعاییر والخبرات والأعراف الأدبیة والثقافیة المتكونة لدى القارئ في ظـروف تأریخیـة محـدَّدة، التـي 
ـــل تقییمـــه ـــنصّ، وتمكینـــه مـــن تقبّ ـــه لل ـــذي یفترضـــهُ مفهـــوم . )٢(یســـتعین بهـــا فـــي تلقّی ـــق (والقـــارئ ال أف

هو قارئ ذو حظٍّ كبیر من المعرفة المكتسبة من طول معاشرته النصوص قراءةً وتحلیلاً، ) الانتظار
) بنیــة الأفــق(لیسـتطیع أن یرصــد بحساســیةٍ عالیــة أي تحریـف أو تشــویشٍ یحدثــهُ الــنصّ المقـروء فــي 

تماعیـــة والأدبیـــة وهـــذا یعنـــي أنّ مفهـــوم الأفـــق ینبثـــق مـــن مجمـــل الأعـــراف الثقافیـــة والاج .)٣(العامّـــة
والشروط التاریخیّة المحیطة بالقارئ، فكلّ قارئ إنّما یقـرأ الـنص وهـو محكـوم بأفقـه الخـاصّ، ومنطـوٍ 

فمـا نقـرأه . على أعـراف قرائیـة قـد تمثلّهـا، واسـتراتیجیات فـي القـراءة قـد تمّـت المصـادقة علـى نجاحهـا
لـذا یكـون . )٤(الـذي یسـمح بالرؤیـة والفهـم في النصّ یكون، إلى حدٍّ ما، محدّداً سلفاً من خـلال الأفـق

أنــي لا أنصــر فیــه مــذهباً غیــر الحــقّ، ولا أرتكــب : ((مــا ذهــب إلیــه البحرانــي فــي مقدمــة شــرحه بقولــه
هـــوى لمراعـــاة أحـــد مـــن الخلـــق، فـــإن وافـــق الـــرأي الأعلـــى فـــذلك هـــو المقصـــد الأقصـــى، وإلا فالعـــذر 

محاولـةً منـه لخـرق الأفـق العـامّ السـائد فـي أفقـهِ ، قـد یكـون )٥())ملتمَس مسؤول، والعفو مرجو مأمول
العقدي والثقافي، إلا أن ذلك لم یظهر لدیه في أغلب شرحه، لأنّه وافقَ تلك المرجعیات التي شـكّلت 

وكذا بقیّة الشارحین، بل إنّ ابن أبي الحدید كان مخلصاً أكثر ). إمامیّاً (أفقهُ سلفاً، فظهرَ في شرحه 
، حتــى نلحظـهُ، فـي بعـض الأحیـان، یأخـذ بعـاتق الــنصّ )الاعتزالـي(أفقـه  مـن أي شـارح آخـر لمسـار

لأن ((وهــذا معنــى أنْ لــیس هنــاك قــراءة بریئــة، . لجعْلــه موافقــاً لــرؤاه، كمــا ســیظهر هــذا فــي البحــث

                                                 
  . ٤٤): بحث(نظریة القراءة وتلقي النص الأدبي : ینظر )١( 
  . ١٠٢): بحث(نظریة التأثیر والاتصال  –القارئ في النصّ : ینظر )٢(
  . ٣٤: المقامات والتلقي: ینظر )٣(
  . ٣٨: المقامات والتلقي: ینظر )٤(

  . ١/٧): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥( 



 ٢٢

القـارئ یهـدف . القارئ یقرأ النصّ انطلاقاً من اهتماماتٍ تخصّهُ أو تخصّ الجماعة التي ینتمـي إلیهـا
  .)١())خلال قراءته إلى غایة، إلى غرضدائماً، من 

ورأى بعـض دارسـي نظریــة التلقـي أن الــنقص الحاصـل فـي المؤلِّــف والمتلقـي هــو سـرّ التفاعــل       
مشـروع وجـود لا یـتمّ إلا ((بین النصّ ومستقبِله، فكلاهما یكمّل الآخر؛ لأنّ النصّ، كمـا یـراه هـؤلاء، 

، فــالنقص إذن ســمةٌ مشــتركة بــین ...رد وجــود نــاقصبقراءتــه التــي لا تعــدو هــي الأخــرى كونهــا مجــ
ففــي . الــنصّ والقــراءة، وهــو المحفــز الأساســي علــى ضــرورة التفاعــل والتواصــل بــین الــنصّ والقــارئ

، والحقیقـــة أنّ هـــذا الأمـــر لا یمكـــن أن )٢())الـــنقص هـــذا یكمـــن ســـر احتیـــاج كـــلٍّ منهمـــا إلـــى الآخـــر
ج، وقـد نبّـه الشـارحون علـى هـذا الأمـر، وذكـروا أنّ ینسحب على النصوص الدینیّة، ومنها نصّ النه

، إمـام الفصـحاء وسـید البلغـاء فحسب، لأنّ أمیر المؤمنین هـو) المتلقي(النقص حاصل لدى الشارح 
ویكفي هـذا الكتـاب الـذي نحـن شـارحوه دلالـة علـى  وكلامهُ دون كلام االله ورسوله وفوق كلام البشر،

علیـــه مســـحةٌ مـــن الكـــلام (( )Α( ، فكلامـــهُ  )٣(رى فـــي البلاغـــةأنـــه لا یُجـــارى فـــي الفصـــاحة ولا یُبـــا
ه القرائي مراعاة الشارحین للمسـتوى . )٤())الإلهي، وفیه عبق من الكلام النبوي ویظهر في هذا الموجِّ

ومـن ثـمّ لا یصـح فـي تعاملنـا مـع نـصّ . المقدَّس الذي یتمتع بـه نـصّ الـنهج، لكونـهِ ذا مصـدرٍ إلهـيّ 
بل هو إطار یحكم الحیاة، ولكنّـه یـدعها .. الاختیار منه، أو محاولة تطویعه للواقعالانتقاء و ((النهج 

ـــعَ انحـــراف لا بـــدَّ مـــن تقویمـــه ـــه، فـــإذا انفلتـــت خارجـــهُ فقـــد وق أمـــا المنجـــزات البشـــریة .. تتطـــور داخل
ـــــة  ـــــة للانتخـــــاب والتوظیـــــف وفـــــق الرؤیـــــة المعاصـــــرة وحســـــب الحال الحضـــــاریة والثقافیـــــة، فإنّهـــــا قابل

  .)٥())ةوالمصلح
، في بعض الشروح، یكتسب بقراءة النصّ صفة المبدع المنتِج الـذي )المتلقي(ولا نلحظ الشارح      

أي التلقــّـي الـــذي لا یتعـــدّى كشْـــف الدلالـــة  لا یســـتهلك نصّـــاً، بـــل یكتفـــي بتلقّـــي الـــنصّ تلقیـــاً مباشـــراً،
                                                 

  . ٧٠ -٦٩: المقامات والتلقّي )١(
  . ١٣: المقامات والتلقي )٢(
 . ٢٥-١/٢٤): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة  ١/٤:منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١/٥): البحراني(غة شرح نهج البلا )٤(

 . ١٣: المنهج الإسلامي في النقد العربي )٥( 



 ٢٣

دها الشــارحون قبــل تلقــیهم ولعــلّ الســبب فــي ذلــك یعــود للموجهــات التــي حــدّ  اللغویــة الظــاهرة للــنصّ،
فتحمل القارئ على قراءة أمور معینة، وإعطـاء الأهمیّـة لجانـبٍ مـن جوانـب المقـروء، ((لنصّ النهج، 

دعـاني ولـوعي : ((فمثلاً یقول السرخسـي فـي مقدمـة شـرحه. )١())والتقلیل من أهمیة الجوانب الأخرى
رباعي إلى كشف معضلاته، مع ضیق رباعي إلى شرح مشكلاته، وحداني حرصي علیه مع ضیق 

، فالشـــارح كأنّــــه یلـــتمس لنفســـه عـــذراً لصـــغر هـــذا الشــــرح، )٢(..))والإعـــراض عـــن التعـــرّض لجلیاتـــه
. واقتصاره فیه على مقاطع من نصوص النهج، وبیان معاني المفردات التي تحتاج إلى توضیح فقط

 عـن إنّـه اسـتعان فـي أكثـر مـن ، فضـلاً )المنتِجـة(وربّما هذا مـا یفسّـر لنـا خلـوه مـن القـراءات الجدیـدة 
، مــن دون أن )٣(موضــع بمــن ســبقه مــن الشــارحین كــالوبري، الــذي نقــلَ عنــهُ أكثــر مــن ســبعین مــورداً 

فــي الأغلــب –لــذا یمكــن القــول إنّ الشــارح هنـا لــم یكــن . یعارضـهم فــي رأي أو یضــیف علــى مــا قـالوه
فـــالمتلقي یجـــب أن لا یكـــون . الـــنهج متلقیـــاً مبـــدعاً، لكونـــهِ لـــم ینـــتج نصّـــاً جدیـــداً علـــى نـــصِّ  -الأعـــم

مجرد متلقٍ سلبي، إنّه یقوم بنشاط ذهني مزدوج، یتلقى اقتراحات المؤلف ثم یعید بناءها من جدید ((
  ، لأنّ النصّ في تجلیه اللسانيّ )٤())لیكتشف نصّهُ الخاص

لــیس (أنّــه العامــل علــى .. التعبیریّــة التــي ینبغــي أن یفعّلهــا المرسَــل إلیــه* یمثــل سلســلة مــن الحیــل((
الجــدیر بــأن یفــتح القــاموس لــدى كــلّ كلمــة، وأن یلجــأ إلــى سلســة مــن القواعــد ) التجریبــي بالضــرورة

                                                 
  . ٦٢: نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي )١( 

  . ٣٤: اعلام نهج البلاغة )٢( 

هــو أحمــد بــن محمــد الخــوارزمي، وكــان متكلمــاً، : والــوبري.  ٢٥): مقدمــة المحقــق(اعــلام نهــج البلاغــة : ینظــر )٣( 

نهــج : ینظــر. البلاغــة مــن الناحیــة الكلامیــة شــرحاً مــوجزاً مقتصــراً علــى حــلِّ مشــكلاته وتوضــیح غامضــهشــرح نهــج 
  . ١٥٣ -١٥٢): بحث) (٦(البلاغة عبر القرون 

  . ١٣: القراءة وتولید الدلالة )٤( 

ــاد العــرب وأشــاروا إلــى أثرهــا فــي المتلقــي، مــن ذلــك * مــا ذكــره  مصــطلح الاحتیــال مــن المصــطلحات التــي عرفهــا النقّ

فــي انفعــال الســامع لمقتضــى القــول باســتلطافه وتقریضــه بالصــفة التــي مــن ) الشــاعر(أن یحتــال : ((القرطــاجني بقولــه
  . ٣٤٧: منهاج البلغاء وسراج الأدباء)). شأنها أن یكون عنها الانفعال لذلك الشيء المقصود بالكلام



 ٢٤

وهـذا یعنـي . )١())النحویة السابقة في سبیل أن یفقه وظیفة العبارات المتبادلة في سیاق الجملة الآنفة
ق التفاعل بینه وبین المنتِج، وبقدْر ضرورة تسلّح المتلقي بوسائل تعینه على فهْم النصّ، بحیث یتحق

إلـى أنّ كفایـة المتلقـي ربّمـا تكـون ) غـادمیر(وذهـبَ . اقترابه من مقصود المنـتِج یكـون المتلقـي مثالیّـاً 
بعیــدة عمّــا استحضــرهُ المؤلــف إلــى حــدٍّ مــا، مــن خــلال استحضــار عناصــر جدیــدة لــم تخطــر ببــال 

اسـتنا لـنصّ الـنهج، لأنّ النصـوص الدینیّـة المعصـومة ، وهذا ما لا یـؤمن بـه البحـث فـي در )٢(المؤلِّف
لا تُحكــم بالمقــاییس الأدبیــة ذوات الوضــع البشــري، وإنّمــا تُحكــم هــذه المقــاییس بهــا بالقــدْر الممكــن، 

لأنّ المقــاییس .. وبــذا تكــون آلیــات النظــر الأدبــي فــي الــنصّ المقــدّس نابعــة مــن منطقــه الخــاصّ،((
یتحقق بها القصد الأدبي في دراسة النصوص، وهو تمییز الجید  الأدبیة ذوات غرض تحلیلي نقدي،

من الرديء بوساطة تسلیط هـذه الآلیـات علـى النصـوص علـى أسـاس وضـعها البشـري الـذي یحتمـل 
الــــوجهین، بینمــــا الأمــــر لــــیس كــــذلك فــــي الــــنصّ المقــــدّس ذي الوضــــع الإلهــــي الــــذي لا یحتمــــل إلاّ 

  .)٣())الصواب
ولـم : ((قي، فشرحُهُ صغیر أیضاً، وقد نبّه في مقدمته إلى أمورٍ عدّة، قالأما علي بن زید البیه     

مـن كـان متبحـراً فـي علـم الأصـول : یشرح قبلي من الفضلاء السابقین هذا الكتاب بسبب موانع منهـا
كان قاصراً في علم اللغة والأمثـال، ومـن كـان كـاملاً فیهمـا، كـان غـافلاً عـن أصـول الطـب والحكمـة 

ق، ومـــن كـــان كـــاملاً فـــي جمیـــع هـــذه العلـــوم والآداب، كـــان قاصـــراً فـــي التـــواریخ وأیـــام وعلـــوم الأخـــلا
، )Α(العرب، ومن كان كاملاً  في جمیع ذلك كان غیر معتقد لنسبة هذا الكلام إلى أمیر المـؤمنین 

فالشـارح نسـبَ لنفسـه الأسـبقیّة فـي . )٤())ومن حصلت لدیه هذا الأسباب لـم یفـزْ بـذخائر كنـزه الـدقیق
ــهُ قــد ســبقهُ عــدد مــن الشــارحین كمحمّــد بــن أحمــد الــوبريّ،  هــذا المجــال، والصــواب خــلاف هــذا، لأنّ

كمــا أشــار البیهقــي إلــى العلــوم التــي یجــب أن . )٥(والســید ضــیاء الــدین فضــل االله بــن علــي الراونــدي
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یــة، یتســلّح بهــا شــارح الــنهج، وهــي مــا یمكــن أن نصــطلح علیهــا بــالخزین المعرفــي والمرجعیــات الثقاف
التطبیقــي لــنصّ ) البیهقــي(إلاّ أن تلقــي الشــارح . وهــذا الأمــر فــي غایــة الأهمیــة فــي موضــوعة التلقّــي

الــنهج لا نلحــظ فیــه ذلــك الحضــور الواضــح لجمیــع هــذه العلــوم، وإنّمــا یكتفــي بــبعض الإشــارات فــي 
لّ نهـج شـرح لجمـل مختـارة ولـیس شـرحاً لكـ((مواضع مختلفة، ولعلّ السبب في ذلـك، هـو إن الكتـاب 

، فشــرحهُ لا یقــوم علــى شــرح الخطــب كاملــةً، وإنّمــا ینتقــي منهــا )١())البلاغــة فقــرةً فقــرة ولفظــةً لفظــة
فبـرزَ . ، ویعلّق علیها تعلیقات موجَزة)٢٢٢١(اختیارات مختلفة، ویرقّم لها بأرقام وصلَ تسلسها إلى 

. علــى خطــبٍ كاملــة أحیانــاً  فیـه شــرْحُ المفــردات أكثــر مــن أي شــيء آخــر، فضــلاً عــن إنّــه قــد لا یمــرّ 
حفـظَ لنـا جملـةً مـن ((وتكمن أهمیّة هـذا الشـرح فـي أنّـهُ أوّل شـرحٍ موجـود مـن شـروح الـنهج، كمـا أنّـه 

شرح الوبري الذي شـرحَ مشـكلات نهـج البلاغـة مـن طریـق علـم الكـلام، ولـولاهُ لضـاعت هـذه الشـذور 
  .)٢())كما ضاع شرح الوبري نفسه

، ومـع )البیهقـي والراونـدي(قیه لنصّ النهج صورةً أخرى، جمعت بـین تلقـّي ومثّل الكیذري في تل     
مــا جــاء بــه مــن إضــافاتٍ جدیــدة إلا أنّــه لــم یخــرج عنهمــا كثیــراً، وفــد صــرّح الشــارح بهــذا الأمــر فــي 

أن أشــرع فــي شــرح هــذا الكتــاب مســتمداً بعــد توفیــق االله ..وقــد اقتــرح علــيَّ بعــض الأشــراف: ((مقدمتــه
  .)٣())ومستورداً ما عساهُ شردَ عن ربقتهما، وشذّ عن یدیهما..ي المعارج والمنهاجتعالى من كتاب

ونقــــف فــــي بعــــض شــــروح الــــنهج علــــى أمــــرٍ مهــــمّ، یكشــــف عــــن الموجهــــات القرائیــــة لــــدى أولئــــك    
الشــارحین، ویتمثــّل فــي إهــدائهم وتــألیفهم لهــذه الشــروح لمتلقّــینَ مختلفــینَ، یتمتعــون بثقافــاتٍ وطبقــات 

  . متباینة، فكانت شروحهم صورة أخرى لمراعاة مقام المتلقّي المقصود، ومقتضى حاله اجتماعیة
فذكرَ ابن أبي الحدید في مقدمتـه إهـداءهُ هـذا الشـرح للـوزیر الأعظـم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد      

 لـذا بـادرَ الشـارح فـي بـادي الأمـر بشـرحٍ مختصـر، أقتصـرَ . العلقمي، الذي كان مهتمّاً بـنهج البلاغـة
فیـــه علـــى ذكـــر الغریـــب والمعنـــى، إلا أنّـــه رأى هـــذا الشـــيء لا یشـــفي الغلیـــل، ولا یزیـــد العطِـــش إلا 
عطشاً، فتنكبَ ذلك المسلك ورفضَ ذلك المنهج، وبسـطَ القـول فـي شـرحه الـذي اشـتمل علـى الغریـب 
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ـــوم البلاغـــة، والإعـــراب والتصـــریف، وأورد فـــي كـــل موضـــع مـــا یطابقـــه مـــن النظـــائر  والمعـــاني، وعل
والأشباه نثرا ونظماً، وذكرَ ما یتضمنه من السیر والوقائع والأحداث، وأشار إلى ما ینطوي علیه من 
دقــائق علــم التوحیــد والعــدل إشــارةً خفیفــة، ولــوّحَ إلــى مــا یســتدعي الشــرح ذكــره مــن الأنســاب والأمثــال 

النفســـیة والآداب  والنكـــت تلویحـــات لطیفـــة، ورصّـــعهُ مـــن المـــواعظ الزهدیـــة والزواجـــر الدینیـــة والحكـــم
الخلقیة المناسبة لفقره، وأوضح ما یومئ إلیه من المسائل الفقهیة، وبرهنَ على أن كثیـراً مـن فصـوله 

وبیّنَ من مقامـات العـارفین التـي  ،داخل في باب المعجزات المحمدیة لاشتمالها على الأخبار الغیبیة
 .)١(یرمز إلیها في كلامه

نــي الــثلاث، إذ أهــدى شــرحهُ الكبیــر إلــى صــاحب دیــوان الممالــك وكــذا الحــال فــي شــروح البحرا     
عطا ملك بن الصاحب المعظم محمد الجویني، وذكر الشارح أنّهُ كان یتمتع برصـانة العلـم والأدب، 

وهـذه المواصـفات التـي ذكرهـا . )٢( ورزانة العقل، فضلاً عن أنّه كان على معرفة ودرایـةٍ بـنصّ الـنهج
د، كان لها الأثر الكبیر في جعْل هذا الشرح على ما عُرِفَ عنـه مـن الشـمول الشارح لمتلقیه المقصو 

والتوسّع، وتعدد المشارب العلمیة والثقافیة في فهْمه للنصّ العلوي، لذا نجـدهُ یتحـدث عـن هـذا الشـرح 
فخـدمتُ مجلسـه العـالي بشـرحٍ مناسـبٍ : ((، یقـول)اختیار مصباح السـالكین(في مقدّمة شرحه الآخر 

همّتـــه، موافـــقٍ لكمـــال بغیتـــه، وأودعـــتُ فیـــه المباحـــث الإلهیّـــة واللطـــائف الحكمیـــة، مـــا لا یوجـــد  لعلـــوِّ 
  .)٣())مجموعاً في كتابٍ 

الــذي جــاء مشــتملاً فــي أكثــر فصــوله علــى المعــاني ) اختیــار مصــباح الســالكین(وفــي شــرحه        
توى التلقـي المباشـر علیـه، إذ اللغویة للمفردات، فقـد كـان لـدواعي تألیفـه الأثـر الأكبـر فـي ظهـور مسـ

، وهو تلخیص للشـرح الأوّل، )عطا ملك بن الصاحب المعظم محمد الجویني(وضعهُ الشارح لولديّ 
وعلــى ..مختصَــراً جامعــاً لزبــد فصــوله، خالیــاً مــن زیــادة القــول وطولــه، لیكــون تــذكرة لولدیــه((لـذا جــاء 
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، لیعـنهم علـى ضـبْط فوائـده، والوقـوف علـى فعملَ على تسهیله لمتلقّیـه. )١())من عساه یحذو حذوهما
  .مقاصده، بأوضح صورة

وعلى وفْق هذا، یمكن القول إنّ أهمّ ما على الباحـث أن یتجـاوزهُ فـي هـذه الدراسـات، هـو ذلـك       
إمكانیّـة تـداول المعرفـة ((المعنى الضیّق الذي وضعهُ بعض الدارسین لمفهوم القراءة، وتعریفها بأنّها 

، والسـبب فـي ذلـك هـو أن مُتلقـّي )٢())عن طریق اللغة كما نتداول الأشیاء من یدٍ إلـى یـدبین الأفراد 
المعرفة من أي مصدرٍ لا یكونون مشغولینَ بفـكّ السـنن النصّـیة وحـدها، وإنّمـا باختیـار دلالاتهـا مـن 
بـــین عـــددٍ وافـــر مـــن الـــدلالات المحتملـــة لهـــا داخـــل ســـیاقات متعـــددة، وفـــي رصـــیدٍ معجمـــيّ متشـــابك 
العلاقــات والمرجعیــات، حتــى وإن كانــت قصــدیّة المرسِــل فــي عبــارةٍ مــا قــد تــمّ تحدیــدها داخــل نــصّ 

لـذا نجـد أنّ . )٣(معین، فإنّهُ لیس من الضروري أن یكون هناك تطابق تامّ حولها عند جمیع المتلقینَ 
ریـة واحـدة، شروحَ نهج البلاغة قد مثلّت، فـي كثیـرٍ منهـا، صـورةً واضـحة للتـراث بوصـفه منظومـة فك

فمـثلاً، لـم یكـن سـیبویه، وهـو . تتجلى في أنماط وأنساق جزئیة متغـایرة فـي كـلّ مجـالٍ معرفـيّ خـاصّ 
یضــع البنــاء النظــري والقواعــد الكلیـّـة للغــة العربیــة، معــزولاً عــن إنجــازات الفقهــاء والقــرّاء والمحــدّثینَ 

ــاد، وهــم یمارســون نشــاطهم والمتكلمــینَ، ولــم یكــن عبــد القــاهر الجرجــاني، وغیــره مــن البلاغیــی ن والنقّ
. )٤(الفكري في هذینِ المجالین بمعـزلٍ عـن علـم الكـلام وأصـول الفقـه، فضـلاً عـن علـوم اللغـة والنحـو

وهذا ما سیحاول البحث رصْدهُ مـن خـلال الوقـوف علـى تلـك المسـتویات المتعـددة التـي اسـتطاع بهـا 
  .الشارحون تلقّي نصّ النهج

أنّــه لا یخفــى مــا لكفــاءة الــنصّ مــن أثــرٍ فــي تلقّیــه، ونعنــي بالكفــاءة قابلیــة وبقــيَ أن نشــیر إلــى      
العمــل المنــتَج لأن یقــول فــي مــدةٍ تاریخیّــة أخــرى، شــیئاً آخــر غیــر الــذي قالــهُ بشــكلٍ جلــي فــي فترتــه 
التاریخیة الأصلیة، لأن محتواهُ لـم یُسـتنفدْ بعـد، وهـذا مـا یفسّـر إمكانیّـة بعـض الأعمـال علـى تخطّـي 
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ومـــن خیـــر الأمثلـــة علـــى هـــذا نـــصُّ الـــنهج، الـــذي مـــا زالـــت الشـــروح . )١( رون لتصـــبح آثـــاراً خالـــدةالقـــ
فهــو أحســنُ الكــلام وأبلغــهُ بعــد . والدراســات والبحــوث فــي مختلــف التوجهــات، تنهــل مــن معینــه الثــرّ 

وعبــر  كتــاب االله تعــالى وكــلام رســوله المصــطفى، لــذا نظــنّ أنّــهُ لا یوجــد كتــابٌ علــى امتــداد التــأریخ،
القــــرون والأحقــــاب، وُضِــــعت حــــولَ جوانبــــه ومفاهیمــــه وبحوثــــه ومطالبــــه ومواضــــیعه أمّهــــات الكتــــب 

  .)٢(والدراسات، بعد القرآن الكریم مثْل كتاب نهج البلاغة
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  المبحث الأول
  التلقي الصوتي

  
فــلان بفــلان تصــویتاً أي دعــاه، وصــاتَ یصــوت صــوتاً فهــو  صــوّتَ الصــوتُ فــي اللغــة مــن 

اسـم یلـزم كـل نـاطق مـن ((، والصـوت )١(حسن الصوت شدیده: صائت بمعنى صائح، ورجل صائت
صطلاح فلعـل أدق تعریفـات الصـوت فـي الدراسـات في الا اأم، )٢())الناس والبهائم، والطیر، وغیرهم

عـرض یخـرج مـع الـنفس مسـتطیلاً متصـلاً، حتـى یعـرض لـه ((بأنـه  لـه ابن جنـي تعریفالقدیمة هو 
، فیســـمى المقطـــع أینمـــا عـــرض لـــه فـــي الحلـــق والفـــم والشـــفتین مقـــاطع تثنیـــه عـــن امتـــداده واســـتطالته

لق من بیئة عربیـة، اسـتطاعت أن تحـدد مخـرج ، وهذا التعریف ینمّ عن عقلیة واضحة تنط )٣())حرفاً 
، ویمـرّ عبـر )الزفیـر(، یخـرج مـع الـنفس )هـواء(؛ إذ حـدّد مبـدأه بأنـه عـرض  )٤(الصوت تحدیداً دقیقـاً 

  . جهاز النطق، ویستمر حتى یعرض له عائق، ویمثل مكان العوق مخرج ذلك الصوت

ادفـــاً للصـــوت؛ یقـــول مر مصـــطلحاً ویـــرد مصـــطلح الحـــرف فـــي الدراســـات الصـــوتیة القدیمـــة 
وأحوال مجهورهـا ومهموسـها  ،ومهموسها ومجهورها ،هذا باب الحروف العربیة ومخارجها: ((سیبویه

الحروف وحدات من ((أن  بین المصطلحین؛ فهو یرى الأستاذ تمام حسان وقد فرّق ، )٥())واختلافها
والفـرق واضـح بـین . صـواتنظام وهذه الوحدات أقسام ذهنیة لا أعمال نطقیة على نحو ما تكون الأ

العمل الحركي الـذي للصـوت وبـین الإدراك الـذهني الـذي للحـرف أي بـین مـا هـو محسـوس وبـین مـا 
  .)٦())هو معنوي مفهوم

                                                 
 . ١٤٦/ ٧: العین: ینظر )١(
 .١/٤٠١: جمهرة اللغة )٢(
 .١/٦: سر صناعة الإعراب )٣(
    . ٦٦: د العرب في ضوء علم اللغة الحدیثالصوت والمعنى في الدرس اللغوي عن: ینظر )٤(
 .٤/٤٣١: الكتاب )٥(
  .٧٣: اللغة العربیة معناها ومبناها )٦(



 ٣١

الأثــر الســمعي الــذي بــه ذبدذبــة مســتمرة (( أمــا فــي الدراســات الحدیثــة فیعــرّف الصــوت بأنــه
 ؛الصوت بمعناه العـام وهذا التعریف یشمل ، )١())لم یكن مصدره جهازاً صوتیاً حیاً إن مطردة حتى و 

ككــــل ((، أمــــا الصــــوت الإنســــاني فهــــو )الــــذي لا یصــــدر عــــن جهــــاز نطقــــيّ ( غــــوي وغیــــر اللغــــويالل
الأصــوات ینشــأ مــن ذبــذبات مصــدرها عنــد الإنســان الحنجــرة، فعنــد انــدفاع الــنفس مــن الــرئتین یمــر 

أو الأنـف تنتقـل خـلال الهـواء الخـارجي بالحنجرة، فیحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم 
ولكــي یكـون الصـوت لغویــاً فـإن الأصـوات الصــادرة . )٢())علـى شـكل موجـات حتــى تصـل إلـى الأذن

وتنقــل رســالة محــددة معینــة مــن عقــل إنســان إلــى (( معنــى تعــن الجهــاز النطقــي یجــب أن تكــون ذا
الأصــوات أن تكـون مـن النــوع  إنـه لابـد فــي مثـل هـذه: آخـر، وربمـا ذهـب المــرء بـأكثر مـن هــذا وقـال

  .)٣())الذي یمكن أن یغطي المواقف غیر اللغویة
والتلقــي الصــوتي الــذي نبحثــه هنــا، هــو تلقــي الصــوت الــذي یترتــب علیــه أثــر دلالــي، لأننــا   

نلحـــظ أحیانـــاً تغییـــراً فـــي المواقـــع الصـــوتیة ولكـــن دون حـــدوث تغیـّــر فـــي الدلالـــة، كمـــا یحـــدث فـــي 
جعــل مثــل هــذه الظــواهر تقــع خــارج دراســتنا فــي هــذا المبحــث، فمــا یعنینــا هــو ، ممــا یمــثلاً  )٤(دغــامالإ

علماءنــا العــرب قــد  نّ إیمكــن القــول وفــي هــذا المجــال . التشــكیل الصــوتي الــذي بتغیــره تتغیــر الدلالــة
 -معینـةانـب و فـي ج–اسـتطاعوا و عنوا عنایة كبیرة بالأصوات جعلتهم من السابقین في هذا المجـال، 

ولعـــل أشـــمل . فـــي تحقیـــق الدلالـــة التـــي یتوخاهـــا المـــتكلم وأثرهـــاة الدراســـة الصـــوتیة، أهمیـــ واأن یـــدرك
فــي ) الخصــائص(فــي كتــاب  )ابــن جنــي(فــي هــذا المجــال هــي الدراســة التــي قــام بهــا  همدراســة عنــد
قـد عـرضَ فیهمـا ف، )إمساس الألفـاظ أشـباه المعـاني(و) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(بابین هما 

یكون للأصوات العربیة من قیم دلالیة یستطیع المتلقي من خلالها معرفة مـا تـوحي بـه لما یمكن أن 
القسم والقصم، فالقصم أقوى فعلاً من القسـم؛ ((من خلال خصائص الأصوات نفسها، من ذلك قوله 

                                                 
 .٥٩: مناهج البحث في اللغة )١( 
 . ١٠: الأصوات اللغویة )٢( 
 . ٣٨: أسس علم اللغة )٣( 
أن تصــل حرفــاً ســاكناً بحــرف مثلــه متحــرك مــن غیــر أن تفصــل بینهمــا بحركــة أو وقــف، فیصــیران لشــدّة (( وهــو )٤( 

  .٢٦٢: ، والرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة١٠/١٢١: شرح المفصل)). اتصالهما كالحرف الواحد



 ٣٢

لأن القصم یكون معه الدقّ، وقد یقسم بین الشیئین فـلا ینكـأ أحـدهما، فلـذلك خصّـت بـالأقوى الصـاد 
 لـبعض الأصـوات ، ولا یكتفي ابن جني بهـذا بـل نجـده یحـدد القیمـة التعبیریـة )١())ضعف السینوبالأ

إذا مـازجتهن الفـاء علـى التقـدیم والتـأخیر ((یرى أن الدال والتـاء والطـاء والـراء والـلام فصوت الفاء، ك
مـن العلمـاء  وتابعه فـي هـذا عـدد .)٢())فأكثر أحوالها ومجموع معانیها أنها للوهن والضعف ونحوهما

فانظر إلى : ((ل السیوطيو قیمناسبة طبیعیة بین الأصوات ومعانیها في الكلام،  وا وجودتلمس الذین
بـــدیع مناســـبة الألفـــاظ لمعانیهـــا، وكیـــف فاوتـــت العـــرب فـــي هـــذه الألفـــاظ المقننـــة المتقاربـــة المعـــاني، 

أدنــى وأقــل وأخــف  فجعلــت الحــرف الأضــعف فیهــا والألــین، والأخفــى، والأســهل، والأهمــس لمــا هــو
عملاً وصوتاً، وجعلت الحرف الأقوى، والأشد، والأظهر، والأجهر لما هو أقوى عملاً وأعظـم حسّـاً، 

هـي أعلـى  ي، فإن فعل المـط أقـوى، لأنـه مـد وزیـادة جـذب، فناسـب الطـاء التـ)طّ مالمدّ وال(ومن ذلك 
تمدة مـن طبیعـة الصـوت نفسـه، قیمـة دلالیـة مسـ((الصوت في اللغـة العربیـة یمتلـك ف ، )٣())من الدال

فالأحـــداث الشـــدیدة تناســـبها أصـــوات شـــدیدة، وعلـــى العكـــس منهـــا الأحـــداث الســـهلة، حیـــث تناســـبها 
لأن  ،إلا أننــا لا یمكــن أن نعــد هــذا الأمــر شــاملاً للأصــوات العربیــة كافــة ، )٤())أصــوات غیــر شــدیدة

  .)٥())كثیراً من الأصوات لا تكون معبرة كیفما كانت في الكلمة((
بشـكل  )Α(وقد تلمس شـارحو الـنهج هـذه المناسـبة بـین الأصـوات ودلالتهـا فـي كـلام الإمـام   

كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضـع أحـس بتغیـر  (( :شرحهیقول الشیخ محمد عبده في ، جليّ 
فـي حلـل مـن  .وتحول المعاهد فتارة كنت أجدني فـي عـالم یغمـره مـن المعـاني أرواح عالیـة .المشاهد

وتقوم . توحي إلیها رشادها: وتدنو من القلوب الصافیة .ارات الزاهیة تطوف على النفوس الزاكیةالعب
وطـوراً كانـت تنكشـف لـي  .إلـى جـوادّ الفضـل والكمـال. وتنفـر بهـا عـن مـداحض المـزالّ . منها مرادهـا

زت قـــد تحفـــ .ومخالـــب النســـور ،وأرواح فــي أشـــباح النمـــور .ةوأنیـــاب كاشـــر  ،الجمــل عـــن وجـــوهٍ باســـرة
                                                 

 .٥١٢-١/٥١١:الخصائص )١( 
 .٥١٤/ ١: الخصائص )٢( 
 . ٥٣/ ١: وأنواعها المزهر في علوم اللغة  )٣( 
 .١٥٢: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة )٤( 
 .١٥٢: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة )٥( 
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واغتالت فاسد . فحلبت القلوب عن هواها، وأخذت الخواطر دون رماها للوثاب ثم انقضت للاختلاب
ى لـإإلا أن شـارحي الـنهج حتـى نهایـة القـرن السـابع الهجـري لـم یشـیروا .  )١()) الأهواء وباطـل الآراء

ذلـك مـا  مـنظ، مباشر، وإنمـا یمكـن تلمسـه مـن خـلال الـدلالات التـي توخوهـا للألفـا هذا الأمر بشكلٍ 
وَأُقْسِـمُ بِاللَّـهِ إِنَّـهُ لَـوْ لاَ بَعْـضُ الاِسْـتِبْقَاءِ لَوَصَـلَتْ إِلَیْـكَ مِنِّـي : ((إلى معاویـة )Α(كتاب له  جاء في

مـن  القـوارعفقد ذكر الشارحون أن معنى القرع هـو الضـرب، و ، )٢())قَوَارِعُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَتَهْلِسُ اللَّحْمَ 
 هـي النازلـة الشـدیدة )Α(الإمـام  وفـي قـولِ  ،القالعـة للأصـل الأشـیاءالحرب، أو  شدائد هيو  القارعة،

وقد حققـت أصـوات اللفـظ هـذه المعـاني بكـل وضـوح؛  ،)٣(وهذا یكون من ضرب السیوفالعظم  على
على معنى الاصـطدام أو ((یبدأ أصل الفعل بصوت القاف الذي یدل عند وروده في الأصول  حیث

قــدّ، وقطــع، وأخواتهــا، : ن بحــدوث صــوتٍ انفجــاري تصــوّره القــاف فــي شــدتها نحــوالانفصــال، وتقتــر 
، التــي تُعــدّ ، لاســیما وأن هــذا الصــوت جــاء ســاكناً هنــا، ممــا یمنحــه صــفة القلقــة)٤(...))قــرع، وقــرف

أصــل هــذه : وقیــل... لظهــور صــوت یشــبه النبــرة عنــد الوقــف علــیهن(( تٍ سُــمیتْ بهــاصــفةً لأصــوا
حــرف ضُــغِط عــن موضــعه فــلا یُقــدر الوقــف علیــه ،إلا مــع صــوت زائــد لشــدة  الصــفة للقــاف؛ لأنــه
یســتدعي جهــداً أكبــر یتناســب مــع قــوة العظــم، وصــورة ه یجعلــ الــذي ، الأمــر)٥())ضــغطه واســتعلائه

حرف شـدید ((ثم صوت الراء الذي وصفه سیبویه بأنه . الاصطدام والانفصال الحاصلة في الضرب
تتـابع طرقـات طـرف اللسـان علـى اللثــة ((، وهـذا التكریـر یــأتي نتیجـةَ )٦())یجـري فیـه الصـوت لتكریـره

صـــوت العـــین وهـــو مـــن  ثـــما یعطـــي دلالـــة تكـــرار الضـــرب بصـــورة ســـریعة، ممّـــ  )٧())تتابعـــاً ســـریعاً 
                                                 

 . ٤-٣: )محمد عبده( نهج البلاغة )١( 
 .٤٦٣): ٧٣(الكتاب  )٢( 
بلاغــــة وشــــرح نهــــج ال وهــــو الأخــــذ بمقــــدم الأســــنان،) تــــنهس(ورواهــــا أیضــــاً .  ٢٥٧/ ٣: منهــــاج البراعــــة: ینظــــر )٣(

  .٣٨٦/ ٥):البحراني(
 .١٩٥: الصوت والمعنى )٤( 
 ).ط، ج، ب، ق، د: (وأصوات القلقة هي.  ١٢٤: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة )٥(
 . ٤/٤٣٤: الكتاب )٦(

 . ١٧١: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٧( 



 ٣٤

الـرغم مـن التقـاء العضـوین قـد یجـد الـنفس لـه مسـرباً یتسـرب منـه إلـى ((الأصوات المائعة التي على 
، فهــي لا تفقــد طاقتهــا )١())یحــدث أي نــوع مــن مــن الصــفیر أو الحفیــف الخــارج وحینئــذ یمــر دون أن

ومـن  .نتیجة الاحتكاك مما یجعلها تتمیز بقوة إسماعیة عالیة تناسب صوت الضرب الشـدید المكـرّر
أمــا قولــه  .هنـا یتطــابق مـراد الإمــام مــع خصـائص هــذه الأصــوات التـي تقــود إلـى إطــار المعنــى العـامّ 

)Α( ))الــذي یأكــل ولا یُــرى اثــر : المهلــوس مــن الرجــال((ذكــر ابــن منظــور أنّ  فقــد ،))مَ تَهْلِــسُ اللَّحْــ

، فكأن القوارع تجعلهُ یعیش حالةً من القلق والخـوف والهلـع، فیبـدو هـزیلاً، إذ لا )٢( ))ذلك في جسمه
معنـى ولا یبدو هـذا ال. الإمام إلى الحالة النفسیّة للمخاطَب نفْعَ لجسمه بالأكل، وهذا ضرب من نظرِ 

، وهـذه )٣(بمعنـى السـلب والسـحب أو الـذهاب والإذابـة )الهلـس(وا فقد فسر ؛ الشارحون بعیداً عمّا ذكرهُ 
المعاني تتطلب أصواتاً سهلة لا شدیدة، وهو ما تحققه اللفظة؛ فالهاء صوت رخو مهموس، لا یلقى 

بالشيء المهلوس، ومثله ، وكأنه یصور لنا معنى الإذابة وبساطة الذهاب  )٤(مروره اعتراضاً في الفم
ــس قیاســاً بعملیــة  )٥(صــوت الســین المهمــوس هــو الآخــر، الــذي یعطــي دلالــة الســهولة فــي عملیــة الهل

ف كـون اللسـان مي بـالمنحر ، وسُـ)٦())جـانبي(=صامت مجهور سنّي منحـرف ((أما اللام فهو . القرع
وبــذا . لســحب والســلبالحاصــلة عنــد ا الانحــرافمــا یجعلــه یحــاكي صــورة ، )٧(ینحــرف عنــد النطــق بــه

   .أعطى اللفظ السهل لما هو أسهل والصوت الشدید لما یتطلب القوة )Α(یتضح أن الأمام 

                                                 
 .٢٥: الأصوات اللغویة )١( 
 . ٤٦٨٤ / ٦):هلس(مادة : لسان العرب )٢( 
        وهــــو الأخــــذ ) تــــنهس(،وقــــد رواهــــا أیضــــاً  ٢٥٧/ ٣: ، و منهــــاج البراعــــة٧٨٣/ ٢:معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )٣( 

بتقــدیم الــلام بمعنــى تلحــس، ) تلهــس(وقــدر رواهــا أیضــاً . ٦٢/ ١٨): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة بمقــدم الأســنان، و 
  .٣٨٦/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٢٩٠: غةنهج البلا اعلامبالنون بمعنى تعترق، و ) تهنس(و
 . ١٧٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر )٤(
  .١٢٣: علم الأصوات العام:ینظر )٥(
  . ١٧٠: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٦(
 . ٧٨: دروس في علم أصوات العربیة: ینظر )٧(



 ٣٥

بتوضــیحها قبــل  تقتضــي طبیعــة البحــث الوقــوف علــى بعــض التعریفــات التــي نجــد ضــرورةً و 
  :الشروع بهذا المبحث، وهي

یحدث في تكوینه أن یندفع  الصوت المجهور الذي((ف الصائت بأنه عرّ یُ : الصوائت والصوامت -١
الهواء إلى مجرى مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الأنف معمها أحیانـاً، دون أن یكـون ثمـة عـائق 
. یعترض مجرى الهواء اعتراضاً تامّاً أو تضییق لمجرى الهواء من شأنه أن یحدث احتكاكاً مسـموعاً 

، والصـوائت )١())یعـدّ صـوتاً صـامتاً لا یصـدق علیـه هـذا التعریـف ) فـي الكـلام الطبیعـي(وأي صوت 
، وكـذلك مـا سـمّوه  وفتحة وكسرة في اللغة العربیة هي ما اصطلح علیه القدماء بالحركات من ضمة

  .)٢(بألف المدّ، ویاء المدّ، وواو المدّ، وما عداها فأصوات ساكنة أو صامتة
هج البحـــث اللغـــوي التـــي اختلـــف علمـــاء الصـــوت المحـــدثون بتعریـــف الفـــونیم تبعـــاً لمنـــا: الفـــونیم -٢

علــى  ةأصـغر وحــدة صـوتیة قــادر  ه، وكونــاتبعوهـا، ومــن بـین تلــك التعریفــات مـا عنــى بوظیفـة الفــونیم
، فوظیفـة الفـونیم، كمـا یـرى دانیـال )٣(عن طریقهـا یمكـن التفریـق بـین المعـاني ، أوإیجاد تغییر دلالي

: نقـول. صرفیة أو نحویة أو دلالیة: ةوإعطاؤها قیماً لغویة مختلف التمییز بین الكلمات((جونز، هي 
. بكسرها، فحصل تمییـز صـرفي نحـوي وتبعهـا فـي الحـال تمییـز دلالـي)) لكِ ((بفتح الكاف و)) لكَ ((

ــق فــي المعنــى بــین الكلمتــین بســبب وجــود ) بــالغین(وغــام ) بــالعین(ونقــول أیضــاً عــام  فیحــدث التفری
  .)٤())العین في الأولى والغین في الثانیة

التركیبــي، یمثــل العنصــر الــذي : المحــدثین أن الفــونیم ینقســم علــى قســمین همــا ورأى بعــض  
كـون جـزءاً تركیبـاً الـذي لا ی، وفـوق التركیبـي، )الصـوامت والصـوائت(یكون جـزءاً أساسـیاً مـن الكلمـة 

  .)٥(من الكلمة، وإنما تظهر بضم الكلمة إلى الأخرى كالنبر والتنغیم
  

                                                 
 . ١٤٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )١( 
 . ٢٨: الأصوات اللغویة: ینظر )٢( 
 .١٧٩ :دراسة الصوت اللغوي: ینظر  )٣( 
 . ١٥٨: الأصوات -علم اللغة العام )٤( 
 . ٣١٣: دراسة الصوت اللغويو ،  ١٦١: الأصوات -علم اللغة العام: ینظر )٥(



 ٣٦

ة
ّ
  الفونيمات التركيبي

  لاف الصوامتاخت: أولاً 
قـد لا یحـدث تغییـراً دلالیـاً فـي  مـا مفـردةٍ أن اختلاف صوت في بالقول من غیر الراجح  هُ لعلّ 

أثر كبیر  والمكان نانطقیة، كان لعامل الزم تحولاتٌ  الدارسین، عدد من، كما یرى الكلمة، وإنما هي
ر التـــاریخي لنطـــق لا تعـــدو أن تكـــون لهجـــات أو تحـــولات نطقیـــة نتیجـــة للتطـــو  ومـــن ثـــمّ فهـــي. فیهـــا

ـــ)١( المفـــردة ـــق علـــى كـــلام العامـــة، فمثْ لأن جـــلّ قصْـــدهم هـــو التواصـــل  ،مـــن النـــاس ل هـــذا قـــد ینطب
إلا أن التعامل مع النصوص الدینیة یوحي بخلاف هذا الشـيء فـي ضـوء قصـدیة المـتكلم،  والتفاهم،

یـر الدلالـة علـى وقد تنبه ابن جني فـي الخصـائص لهـذا الأمـر، وبـیّن أثـر اخـتلاف الصـامت فـي تغی

أَلَـم تَـر أَنَّـا أَرسـلْنا     ((مـن ذلـك قـول االله سـبحانه ((الرغم من أن هذه الألفاظ قد تشترك في المعنـى العـام 
ء والهمزة أخت الها. أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزّهم هزّاً . )٢())الشياطين علَى الْكَافرِين تَؤزُّهم أَزّاً

وهــذا . وكــأنهم خصّــوا هــذا المعنــى بــالهمزة لأنهــا أقــوى مــن الهــاء نِ یظــان لتقــارب المعنیــفتقــاربَ اللف
، )٣())المعنى أقوى في النفوس من الهزّ لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلـك

ن بعـض مع مراعاة أق معنى معیناً ومحدداً یقصده یقصد أحیاناً تشكیلاً صوتیاً بعینه، لیحقفالمتكلم 
هــــذه التشــــكیلات الصــــوتیة تــــأتي مــــن خــــلال الفطــــرة اللغویــــة، التــــي تصــــاحب النمــــو اللغــــوي عنــــد 

یخضع لقواعـد معینـة فـي تجاورهـا، وارتباطاتهـا، ((، ومن هنا صار هذا التشكیل الصوتي )٤(الإنسان
دهـا ومواقعها، وكونها فـي هـذا الحـرف أو ذاك، وإمكـان وجودهـا فـي هـذا المقطـع أو ذاك، وكثـرة ورو 

المقابــــل (وقــــد اصــــطلح الأســـتاذ تمــــام حســــان علــــى الحـــرف الــــذي یحــــل محـــل الآخــــر بـــــ. )٥())وقلتـــه

                                                 
 .٥٩: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
 . ٨٣: مریم )٢(
 ).٢٥: مریم)) (وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً : ((ل تعالىقا .٤٩٩/ ١:الخصائص )٣(
 .٥١: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )٤( 
 .١١١: مناهج البحث العلمي في اللغة )٥( 



 ٣٧

ذلــك بأنــه تســبب بحلولــه محــل الحــرف الآخــر فــي تغییــر معنــى الكلمــة ((للحــرف الآخــر ) الاســتبدالي
  .)١())من تبعة المعنى الجدید)) بضعة((على عاتقه  یحملومن ثم أصبح 

وفـي ضـوء تعـدّد روایـات الـنصّ  ر من الأمثلـة عنـد شـارحي الـنهج،وقد كان لهذا الأمر الكثی
وَانْصَــرِفُوا بِقُلُــوبِكُمْ عَنْهَــا وَلاَ یَخِــنَّنَّ أَحَــدُكُمْ خَنِــینَ : ((فــي الزهــد بالــدنیا )Α(ومــن ذلــك قولــه  خاصّــة،

ـــهُ مِنْهَـــا ، قـــال )حنـــین(و) خنـــین(، فقـــد روى الشـــارحون الـــنص بلفظـــة )٢())الأَْمَـــةِ عَلَـــى مَـــا زُوِيَ عَنْ
، وفسّر المعتزلي  )٣(.))كالغنة) الخنة(بالخاء المعجمة كالبكاء في الأنف، و) الخنین(و: (( الراوندي

والخنــین صــوت یخــرج مــن الأنــف عنــد البكــاء وأضــافه إلــى الأمــة لأن الإمــاء كثیــرا مــا : ((ذلــك بقولــه
أمــا البحرانــي فقــد فضّــل  ،)٥(، وإلــى هــذا ذهــب السرخســي)٤())یضــربن فیبكــین ویســمع الخنــین مــنهن

خـــصَّ حنـــین الأمـــة لأن الحنـــین أكثـــر مـــا یســـمع مـــن الأمِـــة لأنَّ العـــادة أن : ((روایتهـــا بالحـــاء، قـــال
یكثـر  عـادةً  والأمـة ،، ولما كان صوت الخـاء یناسـب صـوت البكـاء)٦())تضرب وتؤذي فیكثر حنینها

ة إذا مـا ضُـربِت لا ما وأنّ الأمَـسـیّ لا أقـرب إلـى مـدلول الـنص،) الخنـین(وبكاؤها كانـت لفظـة  هاضرب
، الحنــین أمّــا. یظهــر صــوتها عــادةً، خشــیةً مــن ســاداتها، إذ تحــاول أن تخفیــه فیظهــر مــن خیاشــیمها

صــــوتها إثــــر الناقــــة  ترجیــــع حنــــینوأصــــل ال... الشــــوق وتوقــــان الــــنفس، والمعنیــــان متقاربــــان((وهــــو 
ا لم یكن كذلك فـلا حنـین هنـا، ومـن ثـمّ فـإنّ فیظهر أنّهُ یكون لما تألفهُ ویذهب عنك، فإذ ،)٧())ولَدها

ني امعـ یناسـب صـوت الحـاء ویبـدو أن. ما زُويَ من الـدنیا عـن الإنسـان ربّمـا لـم یكـن عنـدهُ مـن قبـل
: فـــي الخصــائص؛ قـــال الأمــر ة ، وقـــد تنبــه ابــن جنـــي لهــذارقـّـه مـــن یمتــاز بــ ، لمـــاالحنــین المــذكورة

                                                 
 . ٧٦: اللغة العربیة معناها ومبناها )١( 
  . ٢٤٨): ١٧٣(الخطبة  )٢( 
 . ٢/١٥٩: منهاج البراعة )٣( 
 .٣٣٢/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤( 
 . ١٦٤: نهج البلاغة اعلام )٥(
 . ٦٨٧/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
  . ١٠٣٠ -١٠٢٩  / ٢ ):حنن(مادة: لسان العرب )٧( 



 ٣٨

ــاختَانِ: ((قولــه تعــالىوالنضــخ أقــوى مــن النضــح ، النضــح للمــاء ونحــوه(( ــانِ نَضَّ نيــا ع يهِمفجعلــوا . )١())ف

، وربمـا كانـت الغلظـة فـي صـوت )٢())الحاء لرقتها للماء الضعیف والخاء لغلظتهـا لمـا هـو أقـوى منـه
، وهـذا )٣())وإنما سمیت بالاستعلاء، لأن الصوت یعلو عند النطق بها((الخاء متأتیة من استعلائه، 

، بعكــس الحــاء الــذي یعــد مــن الأصــوات )٤())هــو رفــع الصــوت بالبكــاء((نــین ومــا یناســب معنــى الخ
یحتمــل كــلام  لــذلك لا .)٥())لأن اللســان والصــوت لا یســتعلي عنــد النطــق بهــا إلــى الحنــك((المســتفلة 

قــد  الحنــین إلــى الــدنیا هــو أن فــي هــذا الــنصّ  )الخنــین(مــا یــرجح لفظــة  ولعــل، )حنــین(الإمــام روایــة 
النَّـاسُ أَبْنَـاءُ الـدُّنْیَا وَلاَ یُـلاَمُ الرَّجُـلُ : ((فـي قولـه )Α(نسـان، وهـذا مـا أكـده الإمـام من فطرة الإ یكون

فـي  )Α(ع إلى الدنیا والتوجه إلیها، فقد نهى عنه الإمام و ، أما الحنین بمعنى النز )٦())عَلَى حُبِّ أُمِّهِ 

  .)) یَخِنَّنَّ أَحَدُكُمْ خَنِینَ الأَْمَةِ وَانْصَرِفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَلاَ : ((الجملة السابقة
وَرَجُـلٌ قَمَـشَ : ((لـذاك یصف من یتصدى للحكم بـین الأمـة وهـو لـیس أهـلاً  )Α(قوله  ومنه

ــةِ  ــاشِ الْفِتْنَ ــي أَغْبَ ــادٍ فِ ــةِ عَ ــالِ الأُْمَّ ــي جُهَّ ، فقــد روى الشــارحون الــنص بلفظتــي )٧())جَهْــلاً مُوضِــعٌ فِ
ـــاش( ـــاش: غـــبشوال((، )أغطـــاش(و) أغب عـــاد فـــي أغطـــاش (وروي . ظلمـــة آخـــر اللیـــل، والجمـــع أغب

الكلمـة التـي أولهـا غـین تـدل علـى الاسـتتار ((أشار بعض الباحثین إلى أن و  .)٨())وهي الظلم) الفتنة

                                                 
 . ٦٦: الرحمن )١(  
 . ١/٥٠٩: الخصائص )٢( 
 . ١٢٣: لفظ التلاوةالرعایة لتجوید القراءة وتحقیق  )٣( 
 . ١٢٨١ / ٢ ):خنن(مادة: لسان العرب )٤( 
 . ١٢٣: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة )٥(
 . ٥٢٥): ٣٠٣(الحكمة  )٦(
 . ٥٩): ١٧(الخطبة  ) ٧(

نهــج  اعــلام، و ١/٢٠٦:، وحــدائق الحقــائق١/٢٦٦: غــةمعــارج نهــج البلا: ، وینظــر  ١/١٧٦: منهــاج البراعــة )٨( 

، واختیار مصباح ١/٢١٢):البحراني(، و شرح نهج البلاغة  ١/٢٨٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة و  ٥٩،: بلاغةال
 .١١٣:السالكین



 ٣٩

أن الغطـش كمـا یبـدو أشـد ظلمـة مـن الغـبش؛ جـاء  ، وهـذا مـا یتحقـق فـي اللفظتـینِ، بیـد )١())والظلمة
الفــراء فــي . وغطــش اللیــل فهــو غــاطش، أي مظلــم.. ة اللیــل واختلاطــهالغطــاش ظلمــ: ((فــي اللســان

وتــوحي صــفة الهمــس والإطبــاق فــي صــوت ، )٣())، أي أظلــم لیلهــا )٢())وأَغْطَــش لَيلَهــا ((قولــه تعــالى 

فاللسـان مـع الطـاء یتخـذ شـكلاً مقعـراً ((بهدوء اللیل وسكونه، وشدة انطباق ظلمته وحلكتهـا،  )٤(الطاء
فهــو ) الغــبش(أمــا . )٦(، وهــذا مــا تحققــه صــفة الإصــمات فــي الطــاء)٥())الحنــك الأعلــى منطبقــاً علــى

یریـد : قـال الأزهـري.. أنه صـلّى الفجـر بغـبَش،: وفي الحدیث.. بقیة الظلمة یخالطها بیاض الفجر((
علامـات ل ةالانبعـاث الحاصـل عملیـة، ویصور لنا صوت البـاء  )٧())أنه قدم صلاة الفجر أول طلوعه

یوقــف الهــواء وقفــاً تامّــاً، وذلــك بــأن ((بعــد إطبــاق ظلمــة اللیــل وســكونها، فهــو یتكــون بعــد أن  لصــبحا
تنطبق الشفتان انطباقاً كاملاً، ویرفع الحنك اللین فلا یسمح بمرور الهواء إلى الأنف، یضغط الهواء 

ویتذبــذب . جاریــاً مــدة مــن الــزمن، وعنــدما تنفــرج الشــفتان ینــدفع الهــواء فجــأة مــن الفــم محــدثاً صــوتاً انف
، أي جمعَهُ ) جهلاً  قمشَ ( رجلٌ ن الرجل الذي وصفهُ الإمام، هو ولمّا كا .)٨())معه الوتران الصوتیان

) Α(، لـذا وصـفهُ مسـرِع بیـنهم): بین جهال الأمـة موضِع(لأنّهُ أخذ العلم بطرقٍ غیر صحیحة، فهو 
فهـو متحیّـر متذبـذب لـم ینكشـف لـهُ بأنّهُ غافل في ظلمات الخصومات لا یهتدي إلـى قطعهـا سـبیلاً، 

 ،لاَ یَـدْرِي أَصَـابَ أَمْ أَخْطَـأَ  ،فَهُوَ مِـنْ لَـبْسِ الشُّـبُهَاتِ فِـي مِثْـلِ نَسْـجِ الْعَنْكَبُـوتِ ((الحق من الباطـل؛ 
المعـاني تـرجح ، وهـذه ))..إِنْ أَخْطَـأَ رَجَـا أَنْ یَكُـونَ قَـدْ أَصَـابَ أَنْ یَكُونَ قَدْ أَخْطَـأَ وَ  فَإِنْ أَصَابَ خَافَ 

                                                 
 . ١٩٣: الصوت والمعنى ) ١(
 . ٢٩: النازعات ) ٢(
 . ٣٢٧٠ / ٥ ):غطش(مادة : لسان العرب )٣(
 . ١٥٥: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر )٤(
 . ٥٧: اللغویةالأصوات  )٥(
 . ١٣٦: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة: ینظر - )٦(
 . ٣٢٠٨ /٥ ):غبش(مادة: لسان العرب ) ٧(
 . ١٥٤: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٨(



 ٤٠

التـي  نسْـج العنكبـوتصـورة ثـم لا یخفـى التقـارب الواضـح بـین صـورة الغـبش و  .أكثر) شاغبأ(روایة 
 ، فیظـــلّ الشـــخصمـــن الرؤیـــة التامّــة النــاظر ن، فكلاهمــا لا یمكّـــرســمها الإمـــام لحــالِ ذلـــك الشـــخص

  .متردداً، وهذا هو حال الرجل الموصوف خلالهما
فــي الخطبـــة  )Α(لأثــر التعاقــب بــین الصـــوامت فــي قولــه وقــد تنبـّـه الشــارحون بشــكل جلـــي 

بِیـعِ : ((الشقشقیة بِلِ نِبْتَةَ الرَّ أجمعـوا علـى  إذ، )١())وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الإِْ

یـابس هـا، والقـاف للفاختاروا الخـاء للرطـب لرخاوت. أكل الیابس: أن الخضم هو أكل الرطب، والقضم
، ویبـدو أن )٢(الأكل بأطراف الأسنانن الخضم هو الأكل بجمیع الفم أما القضم فهو إلصلابتها، أو 

: الشارحین قد تأثروا هنا بما ذكره ابن جني من فرق بین هذین اللفظین في كتاب الخصائص؛ یقـول
ضــم للصــلب والق. فالخضــم لأكــل الرطــب؛ كــالبطیخ والقثــاء ومــا كــان نحوهمــا مــن المــأكول الرطــب((

فاختــــاروا الخــــاء لرخاوتهــــا للرطــــب، والقــــاف ... الیــــابس؛ نحــــو قضــــمتِ الدابــــة شــــعیرها، ونحــــو ذلــــك
، والصــلابة التــي قصــدوها )٣())لصــلابتها للیــابس؛ حــذواً لمســموع الأصــوات علــى محســوس الأحــداث

أن أكل  ومن المعلوم. في مقابل الرخاوة هاذكر  ابن جنّي ، كما أن)٤(هي الشدة، فالقاف صوت شدید
الیــابس یصــاحبه ســماع صــوت القــاف الــذي عــادةً مــا یــدل علــى معــاني الأصــطدام والأصــوات كمــا 

بما جعلوا صوت الخاء للرطب ذكرنا، بینما أكل الطعام بجمیع الفم یصاحبه سماع صوت الخاء، ور 
  .لرطبوهذا ما یتحقق بأكل الطعام ا، )٥(أیضاً على المطاوعة والتلاشي مطلقاً  ة هذا الصوتلدلال

                                                 
  . ٤٩): ٣(الخطبة  )١(
واعــلام نهــج  ،١/١٦٣:وحــدائق الحقــائق ، ١٢٩/ ١: منهــاج البراعــة ، و ٢٣٥/ ١: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢( 

، واختیـار مصـباح ١/١٨٠): البحرانـي(، وشرح نهـج البلاغـة  ١/١٩٧): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ، ٤٩:البلاغة

 . ٩٥: السالكین
 . ١/٥٠٩: الخصائص )٣( 
 . ٧٣: الأصوات اللغویة )٤( 
 . ١٨٨: الصوت والمعنى )٥( 



 ٤١

ــمَاعِكُمْ إِلَیْهَــا: ((یوصــي بــالتقوى وهــو )Α(قولــه وكــذا  ــأَهْطِعُوا بِأَسْ : ، قــال الراونــدي)١())..فَ

... المهطع الذي ینظر في ذلّ وخشوع ولا یقلع بصـره ، : أي أسرعوا، قال تغلب) فأهطعوا(وقوله ((
، وتابعـه ابـن أبـي )٢())التقـوىأي أسرعوا إلى التقوى وانقطعوا إلـى ) فانقطعوا بأسماعكم إلیها( وروي 

كونها تتضمن دلالة الخوف والخشوع، وهذا ما لأقرب ) هطع(، ویبدو أن )٣(الحدید والبحراني في هذا
أَیْقِظُـوا بِهَـا : ((بعـد هـذا الـنص مـن الخطبـة نفسـها )Α(یوحي بـه السـیاق الـداخلي للخطبـة، إذ یقـول 

عِرُوهَا قُلُوبَكُمْ وَارْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا بِهَا الأَْسْـقَامَ وَبَـادِرُوا بِهَـا نَوْمَكُمْ وَاقْطَعُوا بِهَا یَوْمَكُمْ وَ أَشْ 
فعملیــة التواصــل تعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى الســیاق اللغــوي  ،)٤())الْحِمَــامَ وَاعْتَبِــرُوا بِمَــنْ أَضَــاعَهَا

تشــكیل الصـوتي والســیاق مــن جهــة، ومــن منطلــق التجــاوب والتفاعـل المتصــاعدین بــین ال((المنطـوق 
وبینهما وبین الأداء مـن جهـة أخـرى، نسـتطیع أن نجـزم بـأن الصـوت المفـرد لا یمتلـك طاقـة إیحائیـة 
ولا قیمــــة ثابتــــة منعــــزلاً عــــن الســــیاق، فالســــیاق هــــو الــــذي یمــــنح التشــــكیل الصــــوتي للمفــــردة والعبــــارة 

: وهطــع وأهطــع... ینظــر بــذل وخشــوعالمهطــع الــذي : ((جــاء فــي اللســانو  .)٥())خصوصـیته الدلالیــة
 ،)٧(وهذا ما یُشعر به صوت الهاء المهموس والرخو، )٦())أقبل مسرعاً خائفاً لا یكون إلا مع الخوف

فضــلاً عــن أن دلالــة . یكــون ملازمــاً للشــخص المســرع والخــائف حیــث تتســارع أنفاســهعــادةً مــا الــذي 
، كمقــاطع آخــره حیــث ینقطــع: ومنقطعــه مقطــع كــل شــيء((  لأن ،القطــع تعنــي الإنتهــاء إلــى الشــيء
بعكـس  )٨())والمقطـع غایـة مـا قُطِـع.. مآخیرهـا: ومقـاطیع الأودیـة. الرمل والأودیة والحرَّة وما أشبهها

                                                 
 .٢٨٤): ١٩١(الخطبة )١( 

  .٢/٢٢٢: منهاج البراعة )٢( 

 .١٢٧/ ٤): البحراني(، و شرح نهج البلاغة ١٢٠/ ١٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣( 
  . ٤٤٧: اختیار مصباح السالكین: ینظر. الغسل: ومعنى الرحض  )٤(
 .٢٠: تجلیات الدلالة الإیحائیة في الخطاب القرآني في ضوء اللسانیات المعاصرة سورة التوبة أنموذجاً   )٥( 
 . ٤٦٧٤ / ٦ ):هطع(مادة :العرب لسان )٦( 
 .٧٧: الأصوات اللغویة: ینظر )٧( 
 . ٣٦٧٥ / ٥ ):قطع(مادة: لسان العرب )٨( 



 ٤٢

زال مســتمراً فـي الإســراع، وهــو مــا یتناســب یــالتــي تـوحي بــأن الشــخص لا ) هطــع(الدلالـة المعجمیــة لـــ
  . والتزود منهاائم السعي والإسراع لطلب التقوى یجب أن یكون دالمؤمن أكثر مع دلالة النص، ف

ولمّا كان المهطِع هو الذي ینظر بذلٍّ وخشوع، فالذي یهطع لا یقلع بصرهُ من شدّة انتباهه، 
فتكـاد تكـون أقـلّ فاعلیـة  )انقطعـوا(أمـا روایـة . وكأن الأسماع قامتْ مقام الأبصار في تبادل الحواس

ه كلام الإمام بأنّ الذي یرید التقوى یستطیع أن یقصـر في النصّ، لأن الأسماع لا تنقطع إ لا إذا وُجِّ
وَقَفـُوا أَسْـمَاعَهُمْ عَلـَى الْعِلْـمِ النَّـافِعِ : ((في وصْف المتقـین) Α(سمعهُ علیها، وربّما یعضد هذا قوله 

  .)١())لَهُمْ 

ام، مـن وقد یكون هناك اختلاف في صامتین ومع ذلك تبقى اللفظتانِ تشتركان بـالمعنى العـ
یَــأْتِي عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ لاَ یُقَــرَّبُ فِیــهِ إِلاَّ : (()Α(فــي قــول الإمــام  والكیــذري ذلــك مــا ذكــره الراونــدي

المكـر والكیـد، : والمحـل. السـلطان إلـىالذي یسـعى بالنـاس : الماحل: ((إذ ذهبا إلى أن، )٢())الْمَاحِلُ 

وهـو الـذي یـتكلم بكـل مـا ) إلا المـاجن(وروي . ..محل به أي سعى به الى الملك فهو ماحـل : یقال 
محلــتُ : الســاعي، یقــال: الماحــل((، وذكــر ابــن منظــور أن )٣())یشــتهي مــن الباطــل والهــزل ولا یبــالي

مجَـن الشـيء ((، أمـا )٤())بفلان أمحَلُ إذا سعیت به إلى السلطان حتـى توقعـه فـي ورطـة ووشـیت بـه
والمجانـة ألا یبـالي مـا ... لصلابة وجهـه وقلـه اسـتحیائهیمجن مجوناً إذا غلظ، ومنه اشتقاق الماجن 

، وهـذا وتسـتر ، ویتضح من الدلالتینِ أن الماحل هو الواشي الذي یعمل بخفـاء)٥())صنع وما قیل له
، أمــا صــوت الــذي لا یتحــرك معــه الــوتران الصــوتیان مــا یتناســب مــع صــوت الحــاء الرخــو المهمــوس

شـخص الواشـي وانحرافـه إلـى السـلطان، بعكـس دلالـة المــاجن الـلام المنحـرف فیصـوّر لنـا میـل هـذا ال
، )٦(الانفجاریـةفهو المتظاهر بالمجون وعدم المبالاة، وهذا ما یحققه صوت الجیم التي تمتاز بصـفة 

                                                 
 . ٣٠٣): ١٩٣(الخطبة  )١( 
 . ٤٨٥): ١٠٢(الحكمة  )٢( 
 .٢/٦٢٧:وحدائق الحقائق ، ٣/٣٠٠: منهاج البراعة )٣(
 . ٤١٤٨ / ٦ ):محل(مادة: لسان العرب )٤( 
 . ٤١٤٢ / ٦ ):مجن(ادةم: لسان العرب )٥(
 . ٢٤: الأصوات اللغویة: ینظر )٦(



 ٤٣

ـــى الظهـــور والبـــروز ـــذي یـــدل عل أقـــرب إلـــى ) الماحـــل(وعلـــى هـــذا یكـــون لفـــظ . )١(وصـــوت النـــون ال
  .رب من یشي لهم بالأخبار ویدنوه إلیهمالمقصود، لأن من عادة السلاطین أن تق

وقــد نقــل لنــا ابــن جنــي  ،فیمــا بینهــا الحاصــل الصــوامت هــو التقــدیم والتــأخیر اخــتلافومــن 
واعلــم أن كــل لفظــین وجــد فیهمــا تقــدیم فــأمكن أن : ((الآراء التــي یراهــا العلمــاء فــي هــذا الأمــر؛ قــال

القیـاس الـذي لا یجـوز غیـره، وإن لـم یكـن  یكونا جمیعاً أصلینِ لیس أحدهما مقلوباً عن صاحبه فهـو
، )٢())ذلــك حكمــت بــأن اللفظــین أحــدهما مقلــوب عــن صــاحبه، ثــم أریــت أیهمــا الأصــل وأیهمــا الفــرع

وَأَكْثِـرْ : ((في كتاب لمالك الأشتر لمـا ولاه مصـر )Α(ومما أشار إلیه الشارحون في هذا الباب قوله 
: ، قــال الراونــدي)٤())الْحُكَمَــاءِ فِــي تَثْبِیــتِ مَــا صَــلَحَ عَلَیْــهِ أَمْــرُ بِــلاَدِكَ  )٣( مُدَارَسَـةَ الْعُلَمَــاءِ وَمُنَاقَشَــةَ 

مثافنــــة (وروي ..المناطقــــة والمكالمــــة، مســــتعارة مــــن النفاثــــة، وهــــي مــــا نفثتــــه مــــن فِیــــكَ : والمنافثــــة((
ــع علــى جالســته واشــتقاقه مــن ثفنــة البعیــر، وهــي مــا : ثافنــت الرجــل: بتقــدیم الثــاء، یقــال) الحكمــاء یق

، وقـــد ســـبقه البیهقـــي )٥())نـــك ألصـــقت ثقنـــة ركبتــك بثفنـــة ركبتـــهالأرض مــن أعضـــائه إذا اســـتناخ، كأ
دون أن یـذكر مـن ، وتابعـه السرخسـي فـي الأولـى )٦(دون أن یذكر الروایـة الأولـىمن بالرأي الثاني، 

ین مختلفـین إلا ووفق ما ذكـره ابـن جنـي یكـون القیـاس فـي هـذین اللفظـین أن نعـدهما أصـل، )٧(الثانیة
قـال ، لهمـا المعجمیـة ةدلالـالتتبـع  الوقـوف علـى هـذا مـن خـلال یمكـنو  أن یثبت خلاف هذا الشـيء،

أو غیــــره بــــأدنى  النــــون والفــــاء والثــــاء أصــــل واحــــد یــــدل علــــى خــــروج شــــيء مــــن فــــمٍ : ((ابــــن فــــارس
فى علي شيء أي صاحبته لا یخ: ةً نثافنت الرجل مثاف: ((اللسان اء فيجفقد ) ثفن(أما  ،)٨())جرس

                                                 
 . ١٩٤: الصوت والمعنى: ینظر )١(
 .٤٤٢/ ١: الخصائص )٢(
  .٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر: في شرحه ابن أبي الحدیدكذا رواها  )٣(
 .٤٣١): ٥٣(الكتاب  )٤(
 .١٧٩/ ٣: منهاج البراعة )٥(
  .٧٦٧/ ٢:معارج نهج البلاغة )٦(
 .٢٦٧: نهج البلاغة اعلام )٧(

 .١/٣٨٠ ):نفث(مادة :مقاییس اللغة )٨( 



 ٤٤

یبــدو أن المثافنــة ف، )١())لزمــهُ : مــن أمــره، وذلــك أن تصــحبه حتــى تعلــم أمــره، وثفََــنَ الشــيء یثفنــه ثفْنــاً 
 )Α(تدل على المداومة وكثرة المجالسـة أكثـر مـن المنافثـة، وهـذا أقـرب لمقصـود الـنص، لأن الإمـام 

لعلمــاء الــذین أمــره بالمدارســـة والمشــاورة مـــع الحكمــاء، بعكــس ا الارتبــاطأراد مــن المخَاطــب مداومــة 
فالعلمـاء الـذین لهــم علـم ولا تجربـة لهـم ولا ذكــاء، ((ههنــا بـین الصـنفینِ  )Α( معهـم، وقـد فـرّق الإمـام

، وبهـذا یكـون إتبـاع الحكمـاء )٢())والحكماء الذین یحیطون بجمیع العلـوم الإنسـانیة مـع تجربـة وذكـاء
  . )٣())ویثفنُهم ثفْناً أي یتبعهم:((، قال ابن منظورهو الصواب، وهذا نجده في دلالة المثافنة أیضاً 

الأصـل أن لأن لا یمكن لمفردتین في العربیة أن تتطابقا تماماً فـي المعنـى، یتضح أنه  ذاوب
علـى أصـوات مشـتركة، ولكـن بترتیـب  قامتتتمایز المعاني لتمایز المباني، فإذا تقاربت المباني بأن 

وهــذا مــا . لكنهــا متمــایزة وفقــاً لتبــاین ترتیــب الأصــوات، و اربــةعلــى معــانٍ متق عندئــذٍ  مختلــف جــاءت
 .)٤()المجال الدلالي العام(بـیمكن تسمیته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختلاف الصوائت: ثانياً 
                                                 

 .٤٩٠ / ١ ):ثفن(مادة : لسان العرب )١( 
 .٧٦٨ -٧٦٧/ ٢:معارج نهج البلاغة )٢(
 .٤٩٠ / ١ ):ثفن(مادة: لسان العرب )٣(
 .٥٥: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة:ینظر )٤(



 ٤٥

الحركات اهتماماً واضحاً في الدرس الصوتي القدیم كما هو الحال في الصوامت؛ إذ  لم تنلِ 
یــدرس دراســة مفــردة منفصــلة وخاصــة فــي  لــم یظهــر مصــطلح الحركــات بوصــفه مصــطلحاً صــوتیاً ((

قــد أســهمت الحركــات ، ف)١())المراحـل الأولــى، بــل جــاء عرضـه ضــمن الحــدیث عــن الجوانـب النحویــة
من الصعب فهم كثیر من الجمل بدونها، لذا ربـطَ  إذالإعراب،  ظاهرة في الجانب النحوي من خلال

الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى ((أنه كثیر من النحاة بین الإعراب والمعنى، فعرّفه ابن جني ب
أكرم سعیدٌ أباه، وشكرَ سعیداً أبوه، علمتَ برفـع أحـدهما ونصـب الآخـر الفاعـلَ مـن : أنك إذا سمعت

فـي الجانـب راً مهمـاً لهـا أثـ ، كما أن)٢())المفعول، ولو كان شرجاً واحداً لاستبهمَ أحدهما من صاحبه
 ،الأسماءلال تعاقبها على فاء الكلمة وعینها سواء في الأفعال أو الصرفي ببیان معنى الكلمة من خ

فعلـى الـرغم مـن بقـاء الأصـوات الأصـول علـى ترتیبهـا إلا ) المثلثـات(كتـب  فـيوقد تنبّه العرب لهـذا 
ولعــل ابــن جنــي هــو أول مــن أعطــى عنایــة خاصــة  .الصــوائت تلــك أن المعــاني تتغیــر تبعــاً لتغیّــر

  ).سر صناعة الإعراب(و) الخصائص(الصوتي من خلال كتابیه  لمصطلح الحركات بالمفهوم
وهــذا مــا یــراه جــلّ . ((والفتحــة والكســرة، الضــمة،:ات القصــیرة فــي العربیــة ثــلاث وهــيوالحركــ  

فكما أن هذا الحروف ثلاثة، فكذلك الحركـات : ((، یقول ابن جني)٣())العلماء من القدماء والمحدثین
مة، فالفتحــة بعــض الألــف، والكســرة بعــض الیــاء، والضــمة بعــض ثــلاث، وهــي الفتحــة والكســرة والضــ

أن ((، ویبــدو أن هــذا متــأتٍ مــن الفــرق الزمنــي فــي نطــق الصــوائت الطویلــة والقصــیرة؛ إذ )٤())الــواو
قصــر  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ  .)٥())الــزمن الــذي تســتغرقه الأولــى ضــعف ذلــك الــذي تســتغرقه الثانیــة

                                                 
 . ٣٦: الأصوات اللغویة: وینظر. ٦:ة دراسة في التشكیل الصوتيالحركات في اللغة العربی )١( 
 . ٨٩/ ١: الخصائص )٢(
الفتحــة المرققــة، والفتحــة المفخمــة، : وقــد جعلهــا بعــض المحــدثین أربعــة وهــي.  ٢٥: الحركــات فــي اللغــة العربیــة )٣(

دلالـة، فـإذا كـان التفخـیم فـي الفتحـة ویبـدو هـذا بعیـداً، لأن التفخـیم ألفـون لـیس لـه أثـر فـي تغییـر ال. والكسرة، والضمة
: ینظــر. علــة فــي انتقالهــا إلــى فــونیم فلــمَ لا ینســحب هــذا الأمــر علــى الضــمة عنــدما تكــون مســبوقة بأصــوات مفخمــة

 . ٢٧: ، والحركات في اللغة العربیة٢٩: المنهج الصوتي للبنیة العربیة
 . ١/١٧: سر صناعة الإعراب )٤( 
  . ١٢٨: الأصوات اللغویة )٥(



 ٤٦

صـوت الحركـة وصـوت الحـرف؛ لأنّ النطـق بالحركـة قـد للتفریـق بـین زمن النطق قد لا یصـحّ دائمـاً 
  .ومن هنا آثر العرب الوقوف على ساكن حتى لا یلتبس هذا الأمر. یصل إلى زمن النطق بالحرف

مـــن خـــلال حركـــة  ،إذ تفـــرق العـــرب ،ولهـــذه الحركـــات جانـــب دلالـــي آخـــر فـــي اللغـــة العربیـــة  
ختــارون صــوت الحركــة الأقــوى للمعنــى الأقــوى، والصــوت ، فیبــین المعنیــینِ  ،الحــرف فــي بنیــة الكلمــة

: الــدكتور عبـد الصــبور شــاهین، یقـول هــذا مـا أكــده علمـاء الصــوتو  .)١(الأضـعف للمعنــى الأضـعف
وهـي  إنّ الصـوامت: لعلّ أفضـل مـا یصـوّر علاقـة الصـوامت بالحركـات فـي بنیـة الكلمـة أن نقـول ((

جموعهــا، وأنّ الحركــات تشــخص مالـّـذي تــدل علیهــا بمــادّة الكلمــة الثابتــة تحمــل المعنــى الأصــلي ، 
   .)٢())المعنى، حین تبرزه في وضع معیّن ، فهي الّتي تستقلّ بتوجیه الدلالة إلى حیث یرید المتكلم

الــذِّل فــي الدابــة ضــد : ((قــال ؛تفریقــهِ بــین الــذِّل والــذُّلوقــد ألمــح ابــن جنــي لهــذا الأمــر فــي 
وكــأنهم اختــاروا للفعــل بینهمــا الضــمة للإنســان والكســرة ، العــزوالــذُّلُ للإنســان وهــو ضــد ، الصــعوبة

فاختــاروا الضــمة لقوتهــا للإنســان والكســرة . للدابــة لان مــا یلحــق الإنســان أكبــر قــدراً ممــا یلحــق الدابــة
: یصــف الســحاب )Α(، وبــرز هــذا واضــحاً عنــد شــارحي الــنهج، ومــن ذلــك قولــه )٣())لضــعفها للدابــة

والكنهــور العظــیم مــن الســحاب  ،)٤())ي كُفَفِــهِ، وَلَــمْ یَــنَمْ وَمِیضُــهُ فِــي كَنَهْــوَرِ رَبَابِــهِ وَالْتَمَــعَ بَرْقُــهُ فِــ((

وكــان الأصــمعي . رة تكــون فــي الســحابئافــه جمــع كفــة، والكفــة كالــدفَ وكُ  ،)٥(والربــاب الغمــام الأبــیض
فهــو كِفّــة  ، وكــل مــا اســتداربالضــم نحــو كُفــة الثــوب وهــي حاشــیتهكــل مــا اســتطال فهــو كُفّــة  :یقــول

                                                 
 . ١٠٣: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
 . ٤٥ـ  ٤٤المنهج الصوتي للبنیة العربیة  )٢(
ولـم یفـرّق ابــن منظـور بینهمـا، أمــا مـا ذكــرهُ .  ١٨/ ٢: المحتسـب فـي تبیــین وجـوه شـواذ القــراءات والایضـاح عنهــا )٣(

ل مــا كــان عــن قهــر، والــذِّل مــا كــان بعــد تصــع((الأصــفهاني مــن أن  فهــذا المعنــى )) ب، وشــماس مــن غیــر قهــرالــذُّ
، ومفـــردات ألفـــاظ ١٥١٣ / ٣ ):ذلـــل(مـــادة : لســـان العـــرب: ینظـــر. یتناســـب مـــع قـــوة الضـــمة وضـــعف الكســـرة أیضـــاً 

 . ٢٥٢-٢٥١: القران
 . ١٣٣):٩١(خطبة  )٤(
 . ٩٧: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٥(



 ٤٧

ة الكُفّــ: ((وإلیــه ذهــب البحرانــي إلا أن دلالــة الكســر اختلفــت لدیــه، قــال. )١(ة المیــزانبالكســر نحــو كفــ
، ولـم یعثـر الباحـث )٢())وبالكسـر الـومیض واللمعـان، مـا اسـتطال مـن السـحاب ومـا اسـتدار: بالضم 

اعـي لتكـرار لفـظ الـومیض أنـه لا د كمـافي كتب اللغة على الكِفة بالكسر بمعنى الومیض واللمعـان، 
لأن الســحاب لــیس  ،أقــرب هنــا وتبــدو روایــة الضــم)). ولــم یــنم ومیضــه((قــد ذكــره  )Α(كــون الإمــام 

: وكُفـّة كـل شيء،بالضـم: ((قـال ابـن منظـور مستدیراً فقط إنما له حواشـي یظهـر البـرق فیهـا ویلتمـع،
عَ البــرق فــي كُففــه، أي فــي والتمــ: وفــي حــدیث علــي كــرم االله وجهــه یصــفُ الســحاب. حاشــیته وطرتــُهُ 

ــإن  ،)٤(، ولمّــا كانــت الضــمة أثقــل فــي النطــق مــن الكســرة)٣())حواشــیه هــذا المعنــى یناســب الضــمة ف
أكثـــر، لأن الاســـتدارة مـــع الاســـتطالة تكـــون أثقـــل مـــن الاســـتدارة فقـــط، فضـــلاً عـــن أن الاســـتدارة مـــع 

  .)٥(ما قلیلاً إلى الأمامالاستطالة تحاكي شكل الشفتین عند النطق بالضمة لتكورهما وبروزه
مَــاحَ كِفَّــةً : ((وهــو یوصــي جیشــاً  )Α(أمــا فــي قولــه    ، فقــد )٦())وإذا غَشِــیَكُمُ اللَّیْــلُ فَــاجْعَلُوا الرِّ

لأن المقصـود هـو جعـل الرمـاح  ،أقـرب ولعـل الكسـر هنـا، )٧(روى فیه الشـارحون الـروایتینِ السـابقتین
فما من قوم یحفّون ((ى لا یدعوا للعدو علیهم ثغرة، مستدیرة مجتمعة حولهم كالحصن وقت اللیل حت

نهـاهم عـن (( )Α(لإمـام اف ، )٨())عسكرهم برماحهم وترسـتهم مـن لیـل أو نهـار إلا كـأنهم فـي حصـن
ثــم أمــرهم أن یجعلــوا الرمــاح كفــة إذا غشــیهم اللیــل والكــاف مكســورة أي اجعلوهــا مســتدیرة .. التفــرق 

                                                 
 . ٤٤٣/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 . ٤٥٨/ ٢): البحراني(ج البلاغة شرح نه )٢(
 . ٣٩٠٣ / ٥ ):كفف(مادة: لسان العرب )٣(
  . ٢٣٧: وظاهرة التخفیف في النحو العربي. ١/١١٤:الخصائص: ینظر )٤(
  . ٧٩: إحیاء النحو: ینظر )٥(
 . ٣٧١): ١١(كتاب )٦(
 . ٣/٣٢: منهاج البراعة: ینظر )٧(
 . ٢٠٩/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ٤٨

كسرة هذا المعنى في شدّ الصفوف وتضـییق الثغـرات، لأنهـا حركـة ، وقد حاكتِ ال)١())حولكم كالدائرة
بل إن فتحة الفـم تكـون لـدى النطـق بهـذا الصـائت ((ضیقة یكون الفم بالكاد مفتوحاً عند النطق بها، 

  .)٢())أصغر فتحة یمكن أن تحصل في إنتاج الصوائت
أمـا الفـتح فهـي للدلالـة بالفتح والضـم، ف )Α(فقد وردت في كلام الإمام ) الجنة(ومثلها لفظة 

فَجَعَــلَ اللَّــهُ لَهُــمُ : (()Α(قولــه  ذلــك علــى الجنــة المعروفــة التــي وعــدَ االله ســبحانه المــؤمنین بهــا، مــن
 وا بـینناسـب مفكـأنه ،)٣())الْجَنَّةَ مَآباً وَالْجَزاَءَ ثَوَاباً وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها فِـي مُلْـكٍ دَائِـمٍ وَنَعِـیمٍ قَـائِمٍ 

ــأَرضِ  ((فالجنــة  ،الجنــةوســعة الفتحــة  ة صــوتســع ــماء والْ ضِ الســر ا كَعــه الفتحــة ، و )٢١:الحدیــد)) (عرضُ

بالضــم التــي ) الجُنــة(بخــلاف  ،)٤( ))تنــتج بانفتــاح الفــم أشــد مــا یمكــن مــن الانفتــاح((صــائت مفتــوح 
ــبِسَ لِ : ((فــي وصــف المــؤمن )Α(تعنــي التســتر والاختفــاء، كمــا فــي قولــه  ــدْ لَ ــاقَ ــةِ جُنَّتَهَ  ،)٥())لْحِكْمَ

ولـبس جنـة ، ما یستتر به من السلاح كالدِّرع ونحوهـا: الجُنّة: ((ن معنىأإلى  ابن أبي الحدیدفذهب 
فـإن ذلــك مـانع الــنفس ، وقطــع علائـق الـنفس عــن المحسوسـات، الحكمـة قمـع الــنفس عـن المشـتهیات

، ووجه مناسبة )٦())یبه سهام الرمایةكما تمنع الدرع الدارع عن أن یص، عن أن یصیبها سهام الهوى
 :هــو المناســبة بـین ثقــل الضــمة وثقـل الحدیــد أو الــدرع، والثــانيو  )حسّـي( :الأول، الضـمة مــن أمــرین

لمــا هــو  )Α(لــم یســتعمل بدلالتــه الحقیقیــة المادیــة وإنمــا صــرفهُ الإمــام ) الجُنــة(لفــظ  كــون )معنــويّ (
: ا ذكــر المعتزلــي، وتابعــه البحرانــي أیضــاً، قــالمعنــوي وهــو قمــع الــنفس عــن المشــتهیات وغیرهــا كمــ

ولفظ الجنة مستعار في الاستعداد للحكمة بالزهـد والعبـادة الحقیقتـین والمواظبـة علـى العمـل بـأوامر ((

                                                 
، ٢٣٢: نهـــج البلاغـــة اعـــلام، و ٢/٣٩٩:وحـــدائق الحقـــائق :وینظـــر .٩٠/ ١٥): المعتزلـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )١( 

 .٤٨٢:واختیار مصباح السالكین
 .١٣٠: علم الأصوات العام )٢(
 . ٢٨٢): ١٩٠(الخطبة  )٣(
 . ١٢٩: علم الأصوات العام )٤(

 . ٢٦٣): ١٨٢( الخطبة )٥( 
 . ٩٧ -١٠/٩٦ ):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(



 ٤٩

قــوا بــین مــا یــرى ومــا لا یــرى رّ ف((لأن العــرب قــد  ،وهــذا مــا یجعــل مناســبة الضــمة للمعنــوي )١())االله
 مـن كثیـرٍ فـي ) جُنة(ما علیه لفظة  وهو، )٢())ب بالفتح والكسرفجعلوا السهل للسهل والصعب للصع

  .)٣(كلام النهج
) خلــة(ذكــر الشــارحون لفظــة فقــد  ،)٤())ضَــنِینٌ بِخَلَّتِــهِ : ((فــي صــفة المــؤمن )Α(أمــا قولــه   

  :لكل منهما معنى یتناسب مع دلالة الحركة التي رویت بها أیضاً  بروایتنِ 
الفقـر، فیكـون المعنـى أنـه إذا عرضـت لـه حاجـة ضـنّ أن یسـأل بهـا بالفتح، وتعني الحاجـة و : الأولى

  .)٥(أحداً من الناس
ه إذا خـالّ أحـداً ضـنّ بخلتـه أن نّـإأحـدهما، : )٦(بالضم، وتعني الصداقة، وذكروا لهـا معنیـینِ : الثانیة

إخـوان  ه قلیـل المخالطـة، لترصـده مواقـع الخلـة وأهلهـا الـذین هـمنّـإ: والآخر. یضیّعها أو یهمل خلیله
  .الصدق في االله وهم قلیلون فلا یضعها كیف اتفق ومع كل من طلب مودته وخلته

أللهـم اسـدد خَلتـه أي الثلمـة التـي تـرك، وأصـله : ویقـال للمیـت... الحاجـة والفقـر،: الخَلة((وفي اللغة 
لفُرْجــة ، فكــأنهم ناســبوا بــین معنــى الفتحــة وا)٧())وخَــلّ الرجــل إذا احتــاج... مــن التخلــل بــین شــیئین،

الخُلـّـة الصــداقة المختصــة التــي لــیس فیهــا ((أمــا بالضــمّ فهــي . الحاصــلة بمــوت الإنســان أو حاجتــه

                                                 
 . ٧١٦/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
    ٤٦٣/ ٥: التبیان في تفسیر القرآن  )٢(
، والحكمتــــــین ٣١٣):١٩٨(، و٢٨٤): ١٩١(، و٨٣): ٤١(الخطــــــب : ینظــــــر علــــــى ســــــبیل المثــــــال لا الحصــــــر )٣(

  .، والتقوى، والورع، والأجلللوفاء: على التوالي) الجُنة(لفظ  )Α(فقد استعار الإمام . ٥٠٥): ٢٠١(، و٤٦٩):٤(
 .٥٣٣): ٣٣٣(حكمة   )٤( 
، ٤٨٠/ ٥): البحرانـــي(، و شـــرح نهـــج البلاغـــة  ٣٠٩: نهـــج البلاغـــة اعـــلام،  ٣/٤٠١: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )٥(

 . ٦٥٥:واختیار مصباح السالكین
ة ، وشـــــــــــرح نهـــــــــــج البلاغـــــــــــ ٢٤٥/ ١٩): المعتزلـــــــــــي(، وشـــــــــــرح نهـــــــــــج البلاغــــــــــة  ٣/٤٠١: منهــــــــــاج البراعـــــــــــة )٦(

 . ٦٥٥:، واختیار مصباح السالكین٥/٤٨٠):البحراني(
  . ١٢٥١ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )٧(



 ٥٠

والخلــة بهــذا المعنــى أثقـل لــدلالتها علــى الاســتحكام فــي ، )١())خَلـَل، تكــون فــي عفــاف الحـب ودعارتــه
لتــي عــادةً مــا تكــون بهــا فــي الأحــوال كلهــا، ، لــذا ناســبتها الضــمة، بخــلاف الحاجــة ا والالتــزامالمــودة 

فضلاً عن أن الخلة بمعنى الصداقة هي مـن . مؤقتة تزول بزوال عارض الفقر فناسبتها خفة الفتحة
الصــداقة والمحبــة التــي تخللــت القلــب : الخُلــة، بالضــم((جــاء فــي اللســان  ؛الأمــور المعنویــة للإنســان

كونها تتعلق عادة بحاجة  أمر مادي محسوس، ، والحاجة أو الفقر)٢())فصارت خلاله أي في باطنه
كمـا ومـن عـادة العـرب أن تجعـل الفـتح للأمـر المحسـوس والضـم لخلافـه،  الإنسان للطعام أو المـال،

یتناسـب أكثـر مـع روح الإیمـان والتعفـف ویبدو المعنـى الأول هـو الأقـرب؛ لأنّـه المعنـى الـذي  .ذكرنا
یضــاً مــع الســیاق الــداخلي للــنصّ الحاصــل لــدى المــؤمنین علــى الــرغم مــن حــاجتهم، وهــو مــا یتوافــق أ

ـــهِ وَ بِشْـــرُ : ((نفســـه؛ إذ یصـــفهُ الإمـــام ـــي وَجْهِ ـــهُ فِ ـــي قَلْبِ ـــهُ فِ ءٍ  ءٍ صَـــدْراً وَأَذَلُّ شَـــيْ  هِ أَوْسَـــعُ شَـــيْ حُزْنُ

ـهُ كَثِیـرٌ صَـمْتُهُ ..نَفْسـاً  ـهُ بَعِیـدٌ هَمُّ يحسـبهم  : ((، وهـذا المعنـى هـو الـذي نـصَّ علیـه القـرآن الكـریم))غَمُّ
  ).٢٧٣:البقرة)) (الْجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسيماهم لاَ يسأَلُون الناس إِلْحافاً

السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَایَةُ قَ وَ غَداً السِّبَاإِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ : ((في وعظ الناس )Α(قوله  ومثله
لأن الاستباق إنما یكون إلـى  ،قال السبقة الجنة: ((قائلاً  على هذا لشریف الرضيوعلّق ا، )٣())النَّارُ 

نعــوذ بــاالله -لــیس هــذا المعنــى موجــودا فــي النــار و  ،بــوب وغــرض مطلــوب وهــذه صــفة الجنــةأمــر مح
فلم یجز أن یقـول والسـبقة النـار بـل قـال والغایـة النـار لأن الغایـة قـد ینتهـي إلیهـا مـن لا یسـره  -منها

ــبْقة الجنــة بضــم الســین و الســبقة .. اء إلیهــا و مــن یســره ذلــكالانتهــ وقــد جــاء فــي روایــة أخــرى و السُّ
 تــابع الشــارحون الشــریف الرضــيو ، )٤())عنــدهم اســم لمــا یجعــل للســابق إذا ســبق مــن مــال أو عــرض

                                                 
 . ١٢٥٢ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )١(
 . ١٢٥٢ / ٢ ):خلل(مادة: لسان العرب )٢(
 . ٧١): ٢٨(الخطبة  )٣(
 . ٧٢: نهج البلاغة )٤(



 ٥١

تحـة ، وقد أوحى تـوالي الفوالمقصود هنا الجنة ، فالسَّبَقَة هي ما ینتهي بك إلى أمر محمود)١(في هذا
فـإن ((الجنـة  لتحصـیلالخفیفة بالاستمرار والدوام والحركة، وهذه هي حال المؤمن في سـعیه وجهـاده 

الإنسان في مدة عمره یستعد بالتقوى ویرتاض بالأعمـال الصـالحة لتكمیـل قوتـه فیكـون مـن السـابقین 
لقاء فـوزه، فقـد ناسـب وهي ما یُجعل للمتسابق ) السبْقة(، أما )٢())إلى لقاء االله والمقربین من حضرته

التســكین عنــد تــوالي الحركــات یعنــي إلغــاء الحركــة الصــوتیة لیبقــى ((هــذا المعنــى، لأن  فیهــا الســكون
ـــه ســـاكناً غیـــر محـــرك، فالســـكون هـــو عـــدم الحركـــة ـــة الســـكون هـــي )٣())الصـــامت الـــذي یحمل ، فدلال

كـون الجنـة لا تنـال لو . ئزةالتوقف، وهو ما یكون علیه حال المتسابق بعد انتهاء السابق والفوز بالجـا
  . بالتحریك هي الأقرب) السَّبَقة(إلا بالعمل الدؤوب والجهاد المستمر كانت 

وح(فقد وردت في النهج محركة بالفتح مرة ) الروح(وكذا لفظ    بمعنـى الراحـة أو الرحمـة؛ ) الرَّ
ــ: ((یصــف أهــل الجنــة )Α(كمــا فــي قولــه  ــهِ فَرَضِ ــیْهِمْ فِی ــهُ عَلَ ــعَ اللَّ ــامَهُمْ اطَّلَ ــدَ مَقَ ــعْیَهُمْ وَ حَمِ يَ سَ

و .. والتنسم وجدان النسیم، وهو الـریح الطیبـة: ((، قال الراوندي)٤())یَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ 

یتنســمون أي ینتظــرون مــن اللـّـه تعــالى بــدعائهم روح التجــاوز عــنهم و راحــة المغفــرة : معنــى كلامــه
وح بـرد نسـیم الـریح: ((ن منظور العلاقة بـین الرحمـة والراحـة؛ قـال، وقد أوضح اب)٥())لهم وقـد ...والـرَّ

وح بمعنى الرحمة، قال االله تعالى  أي من رحمة االله، سمّاها رَوْحاً  )٦())ولاَ تَيأَسواْ من روحِ اللّه((یكون الرَّ

وح والراحـــة بهـــا االله التـــي  رحمـــةوبـــین  للفتحـــةدلالـــة الســـعة والإنفتـــاح ، وقـــد ناســـب بـــین )٧())لأن الـــرَّ

                                                 
وشـرح نهـج البلاغـة  ،١/٢٤٣:وحـدائق الحقـائق ،و١/٢١١:، ومنهـاج البراعـة١/٣٠١:معـارج نهـج البلاغـة: ینظر )١(

 . ٢/٩٣):المعتزلي(
  . ٢٥٧/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٢٩: الحركات في اللغة العربیة )٣(
 . ٣٤٣):٢٢٢(الخطبة )٤( 

 . ٣٨٤/ ٢: منهاج البراعة )٥( 

 . ٧٨: یوسف )٦( 

 . ١٧٦٦-١٧٦٤ / ٣ :)روح(مادة :لسان العرب )٧( 



 ٥٢

))ءيكُلَّ ش تعسلا تكلـف ((ا تبعث به هـذه الحركـة مـن راحـة لأنهـا مّ فضلاً ع، )١٥٦:عرافالأ)) ( و

 .)١())الناطق إلا إرسال النفس حرّاً، وترك مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكییفه
وح(أمــا كــة الأثقــل للمعنــى الأشــرف، فضــلاً بالضــم، فهــي روح الإنســان، وقــد جعــل الحر ) الــرُّ

وح من ثقل معنوي، كون نفخة من االله تعـالى، ومنـه قولـه  فـي صـفة خلـق آدم  )Α(عمّا في لفظة الرُّ
)Α()) : ِأن الــنفس لمــا كانــت : ((، وأوضــح ابــن أبــي الحدیــد هــذا بقولــه)٢())ثــُمَّ نَفَــخَ فِیهَــا مِــنْ رُوحِــه

یـــز حســـن لـــذلك نســـبتها إلـــى البـــارئ لأنهـــا أقـــرب إلـــى جـــوهرا مجـــردا لا متحیـــزة ولا حالـــة فـــي المتح
. الانتساب إلیه من الجثمانیات، ویمكن أیضا أن تكون لشرفها مضافة إلیه كما یقال بیت االله للكعبة

  .)٣())وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 . ٧٩: إحیاء النحو )١( 
 . ٤٢): ١(الخطبة  )٢(
 . ١/٩٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(



 ٥٣

ة
ّ
  الفونيمات فوق التركيبي

  التنغيم: أولاً 
، أما في )١())جرس الكلام وحسن الصوت بالقراءة وغیرها((ن النغم، وهو التنغیم في اللغة م

فهــو رفــع الصــوت وخفضــه فــي أثنــاء الكــلام، للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة للجملــة ((الاصــطلاح 
تختلـــف دلالاتهـــا بحســـب الأداء الصـــوتي للجملـــة، )) لـــن یـــذهب محمـــد((، فقولنـــا مـــثلاً )٢( ))الواحـــدة

ولـــم یـــدرس . د منهـــا الإخبـــار بـــالنفي، أو التعجـــب، أو الاســـتفهام، وغیـــر ذلـــكفـــیمكن أن یكـــون المـــرا
فقــد عــرف علماؤنــا الأوائــل التنغــیم ظــاهرة لا (( علمــاء العربیــة هــذه الظــاهرة دراســة تفصــیلیة وافیــة، 

وأنـت تحـس هـذا فـي نفسـك إذا تأملتـه؛ : ((، وهذا مـا بـدا واضـحاً عنـد ابـن جنـي؛ قـال)٣())مصطلحاً 
هـذه ) االله(فتزید فـي قـوة اللفـظ بــ! كان واالله رجلاً : ن في مدح إنسان والثناء علیه، فتقولوذلك أن تكو 

اللام وإطالة الصوت بها وعلیها، أي رجلا فاضلاً أو شجاعاً أو كریماً  )٤(الكلمة، وتتمكن في تمطیط
ك وتــــزوي وجهــــ! ســــألناه وكــــان إنســــاناً : وكــــذلك إن ذممتــــه ووصــــفته بالضــــیق قلــــت... أو نحـــو ذلــــك

  .)٥())إنساناً لئیماً، أو لحِزاً، أو مبخلاً، أو نحو ذلك: وتقطّبه، فیغني ذلك عن قولك
معظـــم أمثلـــة التنغـــیم فـــي العربیـــة ((أمـــا مـــا ذهـــب إلیـــه الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر مـــن أن 

، )٦())مــن النــوع غیــر التمییــزي الــذي یعكــس إمــا خاصــة لهجیــة، أو عــادة نطقیــة للأفــراد) ولهجاتهــا(
برهنت التجـارب الحدیثـة ((بدو مخالفاً بجانب كبیر لطبیعة اللغات عامة والعربیة خاصة؛ فقد فلعله ی

ـــع الأصـــوات،  ـــع درجـــة صـــوتیة واحـــدة فـــي النطـــق بجمی علـــى أن الإنســـان حـــین ینطـــق بلغتـــه لا یتب
فالأصوات التي یتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة الصـوت وكـذلك الكلمـات قـد تختلـف 

                                                 
 . ٤٥٢/ ٥: مقاییس اللغة )١(
 . ١٠٦: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )٢(
 . ٨٨: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٣(
  . ٧٥: معجم الصوتیات:ینظر. وإطالته التمطیط یعني التمدید، ویكون في مد الحرف )٤(
 . ١٥٠/ ٢: الخصائص )٥(
 . ٣٦٦: دراسة الصوت اللغوي )٦(



 ٥٤

من اللغات من یجعل لاختلاف درجة الصوت أهمیة كبرى، إذ تختلف فیهـا  معـاني الكلمـات فیها، و 
والعربــي أن التنغــیم فــي العربیــة أمــر جلــي ، كمــا )١())تبعــاً لاخــتلاف درجــة الصــوت حــین النطــق بهــا

وهـــذا التنغـــیم لا یقتصـــر علـــى التأكیـــد أو ((. فـــي كلامـــه كـــي یفصـــح عـــن دلالات محـــددة یســـتعملهُ 
أو الدهشـة والغضـب ومـا إلـى ذلـك ولكنـه یشـمل كـل منـاحي التنغـیم المصـاحب للكـلام فهـو الانفعال 

شـــمولي حتـــى وإن كـــان القـــول مجـــرد إخبـــار فللإخبـــار نغمتـــه الخاصـــة بـــه وللســـرد الكلامـــي تنغیمـــه 
لــیس مـــن المعقــول لغـــة كالعربیــة بهـــذا م فـــي كــل ذا نوعـــاً تمییزیــاً، إذ ، ویبـــدو التنغــی)٢())الخــاص بــه
معجمها وفي میزانها الصرفي وفي تراكیبها لا تملك تنغیما ممیزاً وهـي لغـة اعتمـدت منـذ  الضبط في

. نقـل المعنـى بصـورته الصـحیحة یـتمّ  نشأتها على المشافهة ولابد في المشافهة من تنغیم معین حتـى
لعــل فـالعربي كــان لا یقعــد للتنغـیم لأن التنغــیم مــن سـجیته اللغویــة وهــو یمارسـه مــع الأداء الكلامــي و 

آثــاره فــي  للتنغــیم نّ لــذا یمكــن القــول إ، )٣( الشــعر العربــي القــدیم حافــل بــذلك ناهیــك عــن القــرآن الكــریم
  .)٤(الكلام للدلالة على المعاني المختلفة

ــق الصــلة بظــاهرة التنغــیم،  وقــد أشــار الــدكتور صــالح ســلیم الفــاخري إلــى جانــب بلاغــي وثی
مـن  لعلمـاءا الـذي تتبـع ،)علـم المعـاني(الـنهج، وهـو یمكن من خلاله تتبع هذه الظاهرة عند شـارحي 

كـلام یحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه، : خبر وإنشاء، فـالخبر: لى قسمینعخلاله الكلام فوجدوه ینقسم 
إنشاء غیر طلبـي، وهـو مـا : وقسموا الإنشاء إلى قسمین. فإنه لا یحتمل صدقاً ولا كذباً : أما الإنشاء

قت الطلب، وإنشاء طلبي، وهو ما یسـتدعي مطلوبـاً غیـر حاصـل لا یستدعي مطلوباً غیر حاصل و 
 ،)٥(والاســتفهام، والتمنــي، والنــداء الأمــر، والنهــي،: فــي اعتقــاد المــتكلم وقــت الطلــب، وأنواعــه خمســة

                                                 
 . ١٤٢: الأصوات اللغویة )١(
 . ٩٠: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٢(
 . ٩٢: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة: ینظر )٣(
 . ١٠٦: غة ومناهج البحث اللغويالمدخل إلى علم الل: ینظر )٤(
 .وما بعدها ٣٧: وما بعدها، والتلخیص في وجوه البلاغة ١٥: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر )٥(



 ٥٥

وخــروج هــذه الأســالیب الطلبیــة عــن معناهــا الحقیقــي یســتدعي تغییــراً تنغیمیــاً یكــون تــارةً مــن الصــعود 
  .)١(لهبوط إلى الصعودإلى الهبوط وأخرى من ا

بِیضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتـَرْبِضَ وَیَأْكُـلُ (():Α(فقوله  أَتَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رعِْیِهَا فَتَبْرُكَ وَتَشْبَعُ الرَّ
، ذكـر )٢())بَهِیمَـةِ الْهَامِلَـةِ عَلِيٌّ مِنْ زاَدِهِ فَیَهْجَعَ قَرَّتْ إِذاً عَیْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْـدَ السِّـنِینَ الْمُتَطَاوِلَـةِ بِالْ 

 لُ حمْـــو  .)٣())والاســـتهزاء باللـــذة إخبـــار فـــي معـــرض الإنكـــار. قـــرت إذن عینـــه: قولـــه(( البحرانـــي أن 
یسـتعمل للمحادثـات ((النص على ظاهره یكون دالاً على الإخبار، الذي یمتاز بتنغیم نسـبي متوسـط 

إثبـات صـفة إقـرار  ، ومـن ثـمّ )٤())ن علـو صـوتالعادیة وهو أقل تطلبـاً لكمیـة الهـواء ومـا یصـحبها مـ
حـین أورد العبـارة دالـةً ) Α(بهذه الحال، وهذا منـافٍ تمامـاً للمقصـود، لكـن الإمـام ) Α(العین للإمام 

هــابط، یتناســب والغــرض  بتنغــیمٍ  فلاشــك أن تكــون قــد صــدرت منــه والاســتهزاء، نكــارعلــى معنــى الإ
البهـائم بعـد الجهـاد والسـبق والعبـادة والعـم ((وبـین حـال ) Α(بینـه  الذي خرجت له، وهو نفي التشـابه

، وما یعضد هذا المعنى هو السیاق الخارجي الذي ورد فیه الكتـاب، )٥())والجد في السنین المتطاولة
، فضلاً عـن )٦(إذ جاء في معرض العتاب لعامله عثمان بن حنیف لما بلغه أنه دُعي إلى ولیمة قوم

 عــــن الزهــــد بالــــدنیا والترغیــــب عنهــــا،) Α(وردت العبــــارة فــــي حدیثــــه الســــیاق الــــداخلي للــــنص، فقــــد 
والأصل أن یصاحب المتكلم تنغیمات مختلفة بحسب الكلام الذي یتحدث به والموقف الذي یحیط ((

بهذا الكلام فالتنغیم یعطـي دلالات مختلفـة ومتباینـة وعلـى المـتكلم أن یراعـي قواعـد التنغـیم التعبیـري 
  .من قبل المتلقي )٧())خطأً  في كلامه وإلا فُهِمَ 

                                                 
 . ٢٠١: الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة: ینظر )١(
  . ٤٢٠): ٤٥(الكتاب  )٢(
 .٣٢١/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٢٢٩: ومبناها اللغة العربیة معناها )٤(
 . ٢٩٥/ ١٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٤١٦: نهج البلاغة )٦(
  . ٩٠: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة دراسة لسانیة )٧(



 ٥٦

صـار منازعـاً لـه فـي أمـر الخلافـة حتـى صـار قائمـاً  حین ومن ذلك كلامه عن كون معاویة
، فـذهب الشـارحون )١())وَلاَ غَـرْوَ وَاللَّـهِ فَیَـا لَـهُ خَطْبـاً یَسْـتَفْرِغُ الْعَجَـبَ : ((عند كثیر من الناس مقامه

 یــا لــه خطبــاً  :ر ذلــك فقــالثــم فسّــ. الله أي ولا عجــب وااللهولا غــرو وا: (()Α(إلــى أن المــراد مــن قولــه 
یقـــول قـــد صـــار العجـــب لا عجـــب لأن هـــذا الخطـــب اســـتغرق  .یســـتفرغ العجـــب أي یســـتنفده ویفنیـــه

، )٢())التعجب فلم یبق منه ما یطلق علیه لفظ التعجب وهذا من بـاب الإغـراق والمبالغـة فـي المبالغـة
، والمبالغـــة، والإغـــراق، )٣( الاســـتغاثة( فـــي هـــذا الـــنص حونظـــاهر المعـــاني التـــي أشـــار إلیهـــا الشـــار و 

هـذه الأمـور مـدعاة للصـمت، لأن جاء بالضـد وجعـل ) Α(الإمام  توحي بتنغیم عالٍ، لكن) والتعجب
عـن الكـلام أنطـق  قـد یبلـغ بالإنسـان حـالاً یكـون فیهـا الكـفّ  )Α(الذي ذكـره الإمـام  مثل هذا الخطب

فـي هـذا الـنص أقـرب مـا ) Α(ن التنغـیم هنـا تنغیمـاً هابطـاً لأن الإمـام من الكلام، لـذا لنـا أن نتوقـع أ
  :ل له الشارحون بقول ابن هانيمثّ قد یكون إلى السكوت، فهو أمر یجلّ عن التعجب وینفیه، و 

  )٤(ابلا أعج أن حتى كدتُ  رادهم          فعجبتُ في المیدان یوم طِ  قد سرتُ       

، الـذي یكـون فیـه الصـوت )٥(أو الضیّق) المدى السلبي(حسان بـ وهذا ما اصطلح علیه الدكتور تمام
 مثـل ر، ویمكـن أن نـتلمسمنخفضاً، وتصحبه عاطفة تثبط بالنشاط الجسمي كالحزن والیأس والتحسّ 

أَیْــنَ إِخْـوَانِيَ الَّــذِینَ رَكِبُـوا الطَّرِیــقَ وَمَضَــوْا :(( وهــو یتـذكر أصـحابه) Α(فـي قولـه  التنغـیم أیضــاً  هـذا
): علیـه السـلام ( ثـُمَّ قَـالَ . ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَى لِحْیَتِهِ الشَّرِیفَةِ الْكَرِیمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ...الْحَقِّ  ىعَلَ 

 إن البحرانــي، فــذكر )٦())..أَوِّهِ عَلَــى إِخْــوَانِيَ الَّــذِینَ تَلَــوُا الْقُــرْآنَ فَــأَحْكَمُوهُ وَ تَــدَبَّرُوا الْفَــرْضَ فَأَقَــامُوهُ 

                                                 
  . ٢٣١) : ١٦٢(الخطبة  )١(
ــــائق ،و١٢٥/ ٢: منهــــاج البراعــــة: ، وینظــــر ٢٤٧/ ٩) : المعتزلــــي(شــــرح نهــــج البلاغــــة  )٢(  ،٢/٢٣:وحــــدائق الحق

  . ٣٤١:ختیار مصباح السالكینوا
 . ١٢٥/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٤٤: دیوان ابن هاني الأندلسي )٤(
 .٢٢٩: اللغة العربیة معناها ومبناها ، و١٦٧: ج البحث في اللغةمناه: ینظر )٥(
  . ٢٦٤): ١٨٢(الخطبة  -)٦(



 ٥٧

أخذ في استفهام عمن ركب طریـق الحـق ومضـى علیـه مستصـحباً لـه اسـتفهاماً علـى : (()Α(الإمام 
بهـم لشـدّة أسـفه علـیهم،  ومن ثمّ دفْع المتلقي إلى الإقتـداء ،)١())سبیل التوجه لفقدهم والتوحش لفراقهم

الهمــزة (بغیــر  الــوارد فــي الــنص هــو اســتفهام الاســتفهامو  .ف علیــه یســتحق أن یكــون قــدوةفمــن یتأسّــ
  :        حین نقارن بین الجملتینلأننا عادةً هابطاً؛  فیه یكون التنغیمو  )وهل

  متى جاء زید؟ -هل جاء زید؟               -        

إلا عنـد إرادة ((نجد اختلافاً في النغمة الأخیرة بنیهما، ولا تصـعد النغمـة الأخیـرة فـي الجملـة الثانیـة  
فهام عن معانٍ إضافیة كالدهشة والتعالي أو نحوهما وفي هذه الحالة نجـد جملـة التعبیر بجملة الاست

ـــ )٢())الســـابقة تنتهـــي بنغمـــة صـــاعدة)) متـــى جـــاء زیـــد(( ـــى معنـــى فكی ـــو خـــرج هـــذا الاســـتفهام إل ف ل
ر، فهنا من الطبیعي أن نتصور الإمام وقد خفت صوته، ولا یخفى ما للغـة الجسـد فـي الـنص التحسّ 

علــى لحیتــه الشــریفة، وطــول البكــاء مــع الحســرة، ) Α(التنغــیم الهــابط، كقبضــه مــن أثــر فــي إظهــار 
فــي التعــاملات الحیاتیّــة،  إذ تتخــذ لغــة الجســد الإنســاني أهمیــةً خاصّــة والتــأوّه لفقــد إخوتــه وصــحبه،

مـن التـأثیر بحیـث  لنقـل الأفكـار والخلجـات النفسـیّة، بـل إنّهـا قـد تصـل إلـى حـدٍّ بوصفها إسلوباً مهمّاً 
، وتعبّــر عــن الجوانــب الأكثــر حقیقــةً مــن كونهــا تُســتعمل بشــكلٍ شــعوريّ لیــد علــى اللغــة المنطوقــة؛ تز 

ومــا یمیّــز الحركــة الجســدیّة فـي هــذا الــنصّ هــو كونهــا حركــة معروفــة ، )٣(ذواتنـا ومشــاعرنا وانفعالاتنــا
ءت متوافقــة لــدى الجمیــع فــي دلالتهــا علــى حــالات الحــزن والأســى التــي یعیشــها الإمــام، كمــا أنّهــا جــا

: وربما شددوا الواو فقالوا ... تكلم بها عند الشكایة،یُ و كلمة توجع، ) أوه((فـ تماماً مع اللغة المنطوقة،
  .)٤())والتشدید لتطویل الصوت بالشكایة.  أوّه

                                                 
 . ٧١٧/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  -)١(
 . ٢٣٠: عناها ومبناهااللغة العربیة م -)٢(
  . ١٦١: سیكولوجیة فنون الآداب: ینظر -)٣(
 .٢/١١٨:حدائق الحقائق -)٤(



 ٥٨

أصــحابه حــین  وهــو یــذمّ ) Α(وبــدا تصــویر البیهقــي للتنغــیم الهــابط واضــحاً فــي شــرحه لقولــه 
ـــاشُ : (()١(رجـــاأنكـــر الخـــوارج تحكـــیم ال ـــئْسَ حُشَّ ـــتُمْ  )٢(لَبِ ـــارِ الْحَـــرْبِ أَنْ ـــنْكُمْ  ،نَ ـــدْ لَقِیـــتُ مِ أُفٍّ لَكُـــمْ لَقَ

وقـرأ بعـض القـراء فـي كـلام االله . أفِّ لـه: یقـال لكـل مـا یضـجر منـه ویسـتثقل(( ، فذكر أنه )٣())بَرْحاً 

ـــــوض، كمـــــا تخفـــــض الصـــــوت: تعـــــالى تقلال الاســـــ) أفّ (معنـــــى: وقـــــال بعضـــــهم... أفٍّ بنـــــون مخف
، فجاء التنغیم هابطاً كما یتضح من نص الشارح، سواء )٤())والاستحقار، أُخِذ من الأفف وهو القلیل

  .في تنوین اللفظة الذي یوحي بخفض الصوت أم في دلالتها على الاستحقار والتصغیر

لابنـه محمـد ) Α(قولـه ویمكن الوقوف على التنغیم الصـاعد الـذي أشـار إلیـه الشـارحون فـي 
تَــزُولُ الْجِبَــالُ وَلاَ تَــزُلْ، عَــضَّ عَلَــى نَاجِــذِكَ، أَعِــرِ اللَّــهَ : ((لحنفیــة لمّــا أعطــاه الرایــة یــوم الجمــلبــن ا

نْ جُمْجُمَتَكَ، تِـدْ فِـي الأَْرْضِ قَـدَمَكَ، ارْمِ بِبَصَـرِكَ أَقْصَـى الْقَـوْمِ، وَغُـضَّ بَصَـرَكَ، وَاعْلَـمْ أَنَّ النَّصْـرَ مِـ
د علیـه وأكّـ ،نهـاه أولاً عـن الـزوال(( قـد ) Α(، فـذهب الشـارحون إلـى إن الإمـام)٥())حَانَهُ عِنْدِ اللَّهِ سُبْ 

لو زالت الجبال لا  هتزول الجبال ولا تزل، والكلام في صورة شرطیة متصلة محرفة تقدیر  :ذلك بقوله
ي عنـه علـى لأن النهي عنه على تقدیرها لو زالت الجبال مستلزم للنهـ. تزال، وهو نهي الزوال مطلقاً 

ـــق الأولـــى، إذاً القصـــد بـــه المبالغـــة فـــي النهـــي یمكـــن ، ومـــن أقـــوال الشـــارحینَ )٦())تقـــدیر آخـــر بطری
  :، وقد ركّزوا في التدلیل على ذلك من أمرینالاستدلال على التنغیم الصاعد

اعتمـــاد : ((نإهـــو )) ولا تـــزل((، قـــال الراونـــدي إن معنـــى قولـــه )المناســـبة(الســـیاق الخـــارجي : الأول

سكر أمیر المؤمنین علیك وأنت تحمل رایتهم، فمن حقك أن لا تزول عن مركزك وأن لا تبرح مـن ع

                                                 
   . ٢٨١: إختیار مصباح السالكین )١(

 . ٢٨٢: إختیار مصباح السالكین: ینظر. الشدة: ما یحشّ به النار أي تُوقد، والبرح: الحشاش )٢( 
  .١٨٣): ١٢٣(الخطبة  )٣(
 . ٤٨٢/ ١: معارج نهج البلاغة )٤( 
  . ٥٥): ١٢(الخطبة  )٥(
، وشرح ١/١٩١:،وحدائق الحقائق١/٢٥١: معارج نهج البلاغة: ، وینظر١٩٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(

  .٢٤١/ ١) : المعتزلي(نهج البلاغة 



 ٥٩

، وهـذه هـي عـادة العـرب فـي الحــروب، لأن )١())مكانـك إلا إلـى قـدم، وإن زالـت الجبـال للشـدة الواقعــة
اقـف قـد فضلاً عن إنّ التنغـیم الصـاعد فـي مثـل هـذه المو  .نكسار الجیش وانهزامهاسقوط الرایة دلیل 

  .یمنح المقاتل حافزاً تشجیعیّاً في الثبات والمقاومة
 مـا، وهوالأمـر الظـاهرینِ فـي الـنصّ  السیاق الداخلي، وذلك واضح من إشـارتهم لدلالـة النهـي: الثاني

مـن الأب  مالصـدوره :والثـاني. مـن القائـد إلـى الجنـدي ینِ صـادر  اكونهـ :ىالأول ؛من جهتین انِ حقیقی
  .إلى الابن

، وهــو مــا یكــون الكــلام فیــه مصــحوباً بإثــارة أقــوى )٢()المــدى الإیجــابي(نغــیم یُعــرَف بـــوهــذا الت
للأوتار الصوتیة بوساطة الهواء المندفع مـن الـرئتینِ، فیسـبب ذلـك اهتـزازاً أكبـر فـي الأوتـار ومـن ثـمّ 

لاف في هـذا الـنص لـیس تمییزیـاً أي لا دخـلَ لـه فـي اخـت غیمنالتن أثر إویمكن القول . یعلو الصوت
المعنـى أو نقــل الكلمــة مــن دلالــة إلـى أخــرى، وإنمــا لــهُ أثــر وظیفـي فــي التأكیــد علــى المعنــى، بمعنــى 
آخــر إن وظیفتــه ههنــا هــي إبــراز المعنــى الــذي یقصــده المــتكلم، وإظهــاره بشــكل واضــح وجلــي لــدى 

  .المتلقي
امُّ لِلــدُّنْیَا الْمُغْتَــرُّ بِغُرُورهَِــا الْمَخْــدُوعُ أَیُّهَــا الــذَّ : ((وَقَــدْ سَــمِعَ رَجُــلاً یَــذُمُّ الــدُّنْیَا) Α(ومثلــه قولــه 

مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَى  بِأَبَاطِیلِهَا أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْیَا ثُمَّ تَذُمُّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَیْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَیْكَ 
: أي) ؟أنـت المتجـرم علیهـا( :)Α( قولـهو  ،جرمـاً وذنبـاً  تجرمت على فلان ادعیت علیـهو ، )٣())غَرَّتْكَ 

التوبیخ له على الاغترار (( ، و)٤(والاستفهام هنا على سبیل التوبیخ ؟أنت المدعي الذنب على الدنیاأ
بهــا وذمهــا مــع ذلــك وكــذب دعــواه أنهــا هــي ذات الجریمــة علیــه باســتفهامه عــن وقــت اســتهوائها لــه 

 اسـتفهام حُـذِفت أداتـه هنـا العبـارة أنّ ، واستدلال الشـارحین علـى )٥())یهاستفهام منكرٍ لذلك وموبّخ عل
ت للنــداء بــدون حــرف ردو التـي  القدیمــة لاشــك أن الأمثلـة العربیــة((ولابـد أن یكــون للتنغــیم أثـر فیــه، 

                                                 
 .١٥٩/ ١: منهاج البراعة )١(

 .٢٢٩: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٢( 
 .٤٩٢): ١٣١(الحكمة )٣(
 .٣٢٦/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة و  ،٣٠١: نهج البلاغة اعلام، و  ٣١٧/ ٣: منهاج البراعة: ینظر )٤(
 .٤٣٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
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. لاســتفهام بــدون أداة الاســتفهام كانــت تعتمــد علــى التنغــیم للدلالــة علــى هــذا المعنــى المعــینل نــداء أو
ویمكــن تلمــس التنغــیم الصــاعد الــذي ، )١())وجــود التنغــیم فــي هــذه الحالــة هــو الممیــز الوحیــد ویكــون

  :أشار إلیه الشارحون في هذا النص من خلال أمرین
الــذي  الاســتفهامالنــوع الوحیــد مــن أنــواع ((فهــو ) هــل أو الهمــزة(إن الاســتفهام حــین یكــون بـــ: الأول

  . قد جاء بالهمزة، والاستفهام هنا )٢())ینتهي بنغمة صاعدة
الذي عادةً ما یتطلـب نغمـة مرتفعـة ) الإنكار والتوبیخ(المعنى الذي خرج إلیه الاستفهام وهو : الثاني

أكثـــر مـــا یســـتخدم التنغـــیم فـــي اللغـــات للدلالـــة علـــى المعـــاني الإضـــافیة كالتأكیـــد ((فـــي الكـــلام، لأن 
  .)٣())والانفعال والدهشة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

                                                 
 . ٣٦٧: دراسة الصوت اللغوي -)١(
 . ٢٣٠: اللغة العربیة معناها ومبناها -)٢(
 .٣٦٦: دراسة الصوت اللغوي -)٣(
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 :)١(النبر: ثانياً 

  

ازدیـاد وضـوح جـزء مـن أجـزاء الكلمـة فـي السـمع عـن بقیـة مـا حولـه مــن ((ه بأنّـ النبـر عـرَّفیُ 
كمیة الهواء المندفع مـن الـرئتین، : ، ومرجع هذا الوضوح الصوتي إلى عنصرین،أحدهما)٢())أجزائها

 والثـاني، هـو تـوتر التمـاس بـین. التي تؤدي إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصـوتیة، فیعلـو الصـوت
ومــن هنــا یُلحــظ أنّ النبــر یعتمــد بشــكلٍ أســاس علــى العنصــر  .)٣(أعضــاء النطــق فــي مخــرج الصــوت

. الأدائــي المســموع للغــة مــن قبــلِ المــتكلم، ومــن ثــمّ تمییــز المقــاطع الصــوتیة الحاصــلة فیهــا الضــغط
ونـــصّ الـــنهج هـــو نـــصّ مكتـــوب لا تبـــرز فیـــه هـــذه الأمـــور، فضـــلاً عـــن أنّ الشـــارحین لـــم یولـــوا هـــذا 

بهـــذه الظــاهرة فــي مؤلفـــاتهم، إذ  لــم یعنــوا ن العــرب القـــدامىیاللغــوی ا إنّ مـــك .جانــب عنایــة واضــحةال
ــیس عنــدنا أي دلیــل مــادي یبــین لنــا كیــف كــان العــرب الأقــدمون ینبــرون كلمــاتهم، لأن اللغــویین (( ل

. )٤())عنـىالقدماء لم یهتموا بتسجیل هذه الظاهرة، وربما لم تلفـت نظـرهم، لعـدم تـدخلها فـي تغییـر الم
  .فالنبر لا یُعدّ، في الأغلب الأعمّ، ملمحاً تمییزیّاً في المعنى

لأن كـل ((وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحدیثة لظاهرة النبر قـد تـأثرت بلهجاتنـا العربیـة 
، )٥())متكلم بالعربیة الفصحى في أیامنا هذه یفرض علیها من عاداته النطقیة العامیـة الشـيء الكثیـر

هذا ما یفسّر لنا الخـلاف الـذي نجـده بـین علمـاء الصـوت المحـدثین فـي دراسـتهم لظـاهرة النبـر ولعل 
  . )٦(سواء في الصیاغة أو بعض أحكام

  .حدا بنا إلى عدم دراسة هذه الظاهرة في التلقي الصوتيّ كلُّ هذا  و

                                                 
درجــة الـــنفس التــي یُنطـــق بهــا صـــوتٌ أو ((، ویعرفــه بأنـــه ))الارتكـــاز((كتور محمـــود الســعران النبـــر بـــیســمي الــد )١( 

  . ١٨٩: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي)). مقطع
 . ١٧٠: اللغة العربیة معناها ومبناها )٢(
 . ١٧١: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٣(
  . ٣٥٨: دراسة الصوت اللغوي )٤(
 . ١٦٤: اهج البحث في اللغةمن )٥(
 . ٣٥٩: دراسة الصوت اللغوي: ینظر )٦(
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  المبحث الثاني

  التلقي الصرفي
  

تخالیفهــا وتقلباتهــا، وصــرف : مــورردّ الشــيء عــن وجهــه، وتصــاریف الأ: الصــرف فــي اللغــة
ــــهُ یصــــرف الأشــــیاء عــــن : الریــــاح ــــدهر صــــرْفاً لأن صــــرفها مــــن جهــــةٍ إلــــى جهــــةٍ، وســــمّي حــــدثان ال

فهـــو علـــم تعُـــرف بـــه أحـــوال بنیـــة الكلمـــة التـــي لیســـت بـــإعرابٍ أو : أمـــا فـــي الاصـــطلاح. )١(وجوههـــا
  .)٢(بناء

لأنهــا تمثــل عناصــر  ؛ةوســیركز البحــث فــي دراســة التلقــي الصــرفي علــى اللواصــق الصــرفی
 ،أثرها في إنتاج الدلالة التعبیریـة واأهمیة خاصة، وذكر  اللغویونَ مهمة في تكوین الدلالة، فقد أولاها 

فإذا وجدت الكلمة على درجـة عالیـة مـن قـوة التعبیـر واشـتملت هـذه الكلمـة علـى لاحقـةٍ مـا، فالـذي ((
ــــى حــــدّ أن تمت ــــة إل ــــة تتشــــرب هــــذه التعبیری صــــها كلهــــا، لتصــــیر عنصــــر الكلمــــة یحصــــل أن اللاحق

  .)٣())رالمعبِّ 
الــلام والصــاد والقــاف ((الملازمــة؛ ذكــر ابــن فــارس أن  واللاصـقة فــي اللغــة مــن اللصــق وهــو  

مـا یلحـق جـذر  ا، أمـا فـي الاصـطلاح فیعنـى بهـ )٤())أصل صحیح یدلّ على ملازمة الشيء للشيء
ــــة، وهــــذه العناصــــ ــــار الكلمــــة مــــن عناصــــر صــــرفیة لهــــا دلالات معین أن تكــــون فــــي أول الكلمــــة  إمّ

، وقد تنبه المیـداني لهـذه اللواصـق فـي )اللواحق(أو في آخرها ) المقحمات(أو في وسطها ) السوابق(
ضـروب : یضرب وتضـرب، ووسـطاً نحـو: لاً نحوو واعلم أن هذه الزیادة تقع أ: ((الكلمة العربیة قائلاً 

  .)٥())ضربان: وضریب، وآخراً نحو

                                                 
  .٢٤٣٥-٢٤٣٤ / ٤ :، ولسان العرب٣/٣٤٢):صرف(مادة: س اللغةیمقای: ینظر )١(
 .٢-١/١:شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٢(
 . ١٨٦: اللغة )٣(
 . ٥/٢٤٩): لصق(مادة : مقاییس اللغة )٤(
 . ٥: نزهة الطرف في علم الصرف )٥(
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بــین الإلصــاق والمفهــوم النحــوي الــذي یرتكــز علــى دلالــة اتجهــوا إلــى الــربط أمــا النحــاة فقــد   
لأنهـــا تلصـــق مـــا قبلهـــا بمـــا ) الإلصـــاق(حرفـــاً بمعنـــى ) البـــاء(مباینـــة، فـــي مصـــنفاتهم، عنـــدما جعلـــوا 

غیـر أن هـذا لا یعنـي أنهـم لـم یفهمـوا معنـى الإلصـاق، لأنهـم فطنـوا إلـى دلالات كـل لاصـقة . بعـدها
  .)١(یفیة، لكن، بمصطلحات مختلفةمن اللواصق التصر 

  :)٢(فصائل ثاللغات على ثلا) همبولت وشلیجل( قسّموفي الدرس اللغوي الحدیث     
وهي اللغات الجامدة التي تعتمد علـى وحـدات ثابتـة كاللغـة الصـینیة، التـي نجـد : اللغات العازلة )١(

  .الجرلا یتغیر تبعاً لحالة الرفع أو النصب أو  -مثلاً –الضمیر فیها 
بالأصــل مــن ) الســوابق والمقحمــات واللواحــق(وهــي اللغــات التــي تــرتبط فیهــا : اللغــات اللاصــقة )٢(

غیــر أن یطــرأ تغییــر علــى بنیـــة الجــذر، ویكــون لكــل لاصــقة وظیفـــة نحویــة ودلالیــة، ومثالهــا اللغـــة 
  .التركیة

الســـوابق واللواحـــق وهـــي اللغـــات التـــي تـــدل علـــى العلاقـــات النحویـــة بقبولهـــا : اللغـــات المتصـــرفة )٣(
والتغییرات الداخلیة في بنیة الكلمة، بمعنى أنها لغـات تصـریفیة واشـتقاقیة فـي آنٍ واحـد، وخیـر مثـال 

  .لها هو اللغة العربیة
ومن طبیعة ((، )Morphology (وتندرج دراسة اللواصق تحت ما یعرف بعلم المورفولوجیا   

یة للصیغ والموازین الصرفیة، وعلاقتها التصـریفیة مـن هذه الدراسة أن تتناول الناحیة الشكلیة التركیب
ثـــم تتنـــاول مـــا یتصـــل بهـــا مـــن ملحقـــات، ســـواء كانـــت هـــذه . ناحیـــة، والاشـــتقاقیة مـــن ناحیـــة أخـــرى

هــي مســتوى  -كمــا یــرى مــاریو بــاي–فالمورفولوجیــا . )٣())الملحقــات صــدوراً، أو أحشــاءً، أو أعجــازاً 
یرات التي تعتري صیغ الكلمة فتحـدث معنـى جدیـداً، حیـث دراسة الصیغ اللغویة، وبخاصة تلك التغی

                                                 
 .٢٧:دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )١(
: ،  وتصـریف الأفعـال والمصـادر والمشـتقات ٥٧ -٥٦: ، وأسس علم اللغـة١٣٩:الكلمة ودورها في اللغة: ینظر )٢(

١٩١-١٨٩. 
  .  ٢٤: المنهج الصوتي للبنیة العربیة: وینظر.  ١٧٠: مناهج البحث في اللغة )٣(
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فـــي وســـنعرض لأثـــر اللواصـــق الصـــرفیة . )١(تمثـــل هـــذه التغییـــرات الموضـــوع الأســـاس لعلـــم الصـــرف
  .الأسماء والأفعال

أن تكــــون اشــــتقاقیة تعتمــــد التحــــولات الداخلیــــة للصــــیغة أو  إمّــــاوبهــــذا یتضــــح أن اللواصــــق 
وهــــذا مــــا سیتضــــح فــــي دراســــتنا لهــــذه اللواصــــق فــــي الأفعــــال  ،)٢(تصــــریفیة تعتمــــد لواصــــق خارجیــــة

  .والأسماء
  

  *في الأفعالاللواصق : أولاً 

  
  )التعدیة والمبالغة( ):أفعلَ (لهمزة في لاصقة ا) ١(

یتطلب إلصاق الهمزة طبقة معینة من الجذور تخالف طبقـة ((و وهي من اللواصق السوابق،
نلاحــظ هــذا الاخــتلاف فــي التوزیــع أثنــاء تأدیــة معنــى ، ویمكــن أن )النــون(الجــذور التــي تلتصــق بهــا 

لاصـــقة الهمـــزة لتأدیـــة  وتـــأتي. وأزلـــقَ انبطـــأ، : ولا نقـــول وانزلـــق، أبطـــأ،: مـــثلاً  ، فنقـــول)٣())المطاوعـــة
ل ما كان فـاعلاً لـلازم جعْ  تعني، و ها تعدیة ما كان ثلاثیّاً الغالب فی، و )التعدیة(ها أشهر كثیرة  دلالاتٍ 

  .)٤(أذهبت زیداً، أي جعلتهُ ذاهباً : عل فاعلاً لأصل الحدث، نحومفعولاً لمعنى الج
حَتَّـى أَوْرَى ): ((9(فـي صـفات النبـي  )Α(قولـه  في هذا المعنى وممّا أشار إلیه الشارحون 

ــابِسِ  ــبَسَ الْقَ : والقــبس. خرجــت نــاره، وأوریتُــه أنــا أي: الزنــدُ یــري وریــاً  وريَ و : ((الكیــذري، قــال )٥())قَ

                                                 
 .٥٣و  ٤٣: اللغة أسس علم: ینظر )١(
 .٧١: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٢(

كان تقسیمنا لدلالات اللواصق بحسب الأكثر شیوعاً لدى الشارحین، وما مثّل، فـي الغالـب، منهـا خلافـاً دلالیـاً فـي * 

 .تلقي الصیغة الصرفیة

 . ٨٣: ب اللسانیات المقارنة واللغات في المغربعن كتا): بحث(الزیادة في الفعل الثلاثي نموذج أفعلَ  )٣( 
 . ٧/١٥٩: ، وشرح المفصل ٨٧-١/٨٦: ، وشرح شافیة ابن الحاجب١/٢٤٣: الخصائص: ینظر )٤(
 . ١٠١): ٧٢(الخطبة  )٥(



 ٦٥

ویبـدو أن اسـتعمال . جـاء لازمـا لكنـه تعـدّى بـالهمزة لمفعـولٍ واحـد) وري(، فالفعـل )١())شعلة مـن نـار
جــــاء مقصــــوداً؛ لأن غایــــة التعدیــــة ) وريَ  -فعــــلَ (بــــدل صــــیغة ) ىر أو  -أفعــــلَ (لصــــیغة ) Α(الإمــــام 
 هـو الجدیـد هنـا الفاعـلو  ،تصییرُ الفاعل مفعولاً وإسناد الفعل إلى فاعلٍ جدیدٍ لغـرضٍ مـا هي بالهمزة
 ،الرسـالة السـماویة أداء مقـدمتها وفـي الأكـرمكان بصدد بیان فضائل النبـي ) Α(، فالإمام )9(النبي 

عنـدها ) القـبسُ  وريَ (، ولـو قـال مباشـرةً ) 9(وإسناد الفعـل إلیـه  )أفعلَ (وقد ناسبَ هذا الإتیان بصیغة 
، وهــو )٢(والنشــاطمــن معنــى الحركــة ) أفعــلَ (فضــلاً عمّــا تمتــاز بــه صــیغة  ،)9(ته شخصــیأثــر  قــلّ ی

: فــي هــذا الــنص) أفعــلَ (ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا شــیوع صــیغة  ).9(النبــي  عامــل آخــر لإظهــار أداء
  .))وَأَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الأَْعْلاَمِ ... وَأَضَاءَ الطَّرِیقَ لِلْخَابِطِ ((

 صـارَ  أن یكـون بمعنـى((، والمـراد )التصـییر والجعْـل(ومن المعاني التي ترتبط بالتعدیة هـو 
وقــد ذكــر . )٣())جربــى بــلٍ إالرجــل أي صــار ذا  البعیــر أي صــار ذا غــدّة، وأجــربَ  ذا كــذا، نحــو أغــدَّ 

وَعِنْـدِي السَّـیْفُ الَّـذِي أَعْضَضْـتُهُ : ((لـه إلـى معاویـة كتـابٍ  مـن) Α(قولـه  في الشارحون هذا المعنى
: الدلالـة، قــال رّح ابـن أبـي الحدیــد بهـذهصــقـد ، و )٥(بهـم ، أي جعلتـه یعــضّ )٤())بِجَـدِّكَ وَخَالِــكَ وَأَخِیـكَ 

وأكثــر مــا یــأتي أفعلتــه أن تجعلــه فــاعلاً، وهــي . بــرؤوس أهلــك وأعضضــته أي جعلتــه معضوضــاً ((
 -أفعلـــــتُ (ولا یخفـــــى مـــــا فـــــي صـــــیغة  .)٦())هاهنـــــا مـــــن المقلـــــوب أي أعضضـــــت رؤوس أهلـــــك بـــــه

الموقــف، لأن معاویــة  وشــجاعته، وهــذا یتوافــق مــع طبیعــة )Α(مــن إظهــارٍ لقــوة الإمــام ) أعضضــتُ 
بهــذا الكتــاب،  )Α(یتوعــده بــالحرب ویطلـب منــه قتلـة عثمــان، فأجابـه  )Α(كـان قــد كتـب إلــى الإمـام 

وذكّره بأنه هو الذي قتـل جـدّه وخالـه وأخـاه، ومـن كـان كـذلك فمـن الواجـب أن یُحـذَر منـه وألا یُتوعَـد 

                                                 
 . ٣٠٤/ ١: منهاج البراعة: وینظر. ١/٣٥٦:حدائق الحقائق )١(
 . ٧٣: الزیادة في الفعل الثلاثي نموذج أفعل: ینظر )٢(
 . ٤٩:المفتاح في الصرف: ، وینظر١٤: رفنزهة الطرف في علم الص )٣(
 . ٤٥٤): ٦٤(الكتاب  )٤(
  .٢٨٤: نهج البلاغة اعلام، و ٢/٥٧٠:، و حدائق الحقائق٣/٢٣٣:منهاج البراعة: ینظر )٥(
 . ١٨/١٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(
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بماضي أسلافهِ الذین أعـضّ السـیف بهـم فضلاً عن أنّ في الكلام تذكیراً لمعاویة  .)١(بحربٍ أو قتال
  .تجاه أولئك ذه الصیغة على إظهار القصدیة التامّة في فعْلِ الإمام، فعملتْ هلأنّهم أهلٌ لذلك

ـیْحَةُ ): ((Α(الشارحون عند قولـه  وقفَ و    تْهُ الصَّ : ، والنبـأة)٢())وَكَیْفَ یُراَعِي النَّبْـأَةَ مَـنْ أَصَـمَّ
قــد تــأتي لوجــود الشــيء  )أفعــلَ (إن لفظــة (( كروافــذ. )٣(وت العظــیمالصــ: الصــوت الخفــي، والصــیحة

علــى صــفة نحــو أحمدتــه إذا أصــبته محمــوداً، وقــالوا أحییــت الأرض إذا وجــدتها حیــة النبــات، فقولــه 
، ویبـدو هـذا )٤())أصمته الصیحة لیس معناه أن الصیحة كانت علة لصممه بل معناه صادفتهُ أصم

لهـم وندائـه ) Α( عار الصـیحة لخطـاب االله تعـالى ورسـوله، والنبـأة لدعائـهاست) Α(المعنى قریباً لأنه 
، فیكـون )٥())كیف یعتبر بكلامي مـن تغافـل وغفـل عـن تـدبر كـلام اللـّه: ((إلى سبیل الحقّ، والمعنى

المراد هو المبالغة في إصمامهم عن بلوغ تكرار كلام االله تعالى علـى أسـماعهم إلـى حـدّ أنهـا محلـت 
  .بحیث لا تسمع بعد ما هو في معناه خصوصاً ما هو أضعف وملّت سماعه

  
 :تكثیر والمبالغةاللواصق ) ٢(
  ):فعّل) (أ(

یعـدّ التضــعیف فـي هــذه الصــیغة مـن اللواصــق التصــریفیة المقحمـة التــي تقــع فـي حشــو بنیــة 
نـي لهـذه ، وقـد تنبّـه ابـن ج)یرالتكث(ا دلالة هالكلمة، وتسبغ هذه اللاصقة دلالات صرفیة متعددة أهمّ 

 ومن ذلك أنهم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلاً على تكریر الفعـل: ((ة في لغة العرب، قالیز الم
 فلما كانت الأفعال دلیلة المعاني كرروا أقواها وجعلـوه دلـیلاً علـى.. . قح وغلّ ع وفتّ ر وقطّ كسّ   : فقالوا

                                                 
 . ٥/٣٧٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ٥١): ٤(ة الخطب )٢(
  . ٥١: نهج البلاغة اعلامو ، ١/٢٣٨:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ٧/١٥٩: شرح المفصل: وینظر.  ١/٢٠٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٤(
 . ١/١٨٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة١/١٧٢:حدائق الحقائق :وینظر.  ١/١٣٧: منهاج البراعة )٥(
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، أو فـي أن یكون في الفعل، كطوّفَ  إمّاوهذا التكثیر . )١())قوة المعنى المحدث به وهو تكریر الفعل
  .)٢(، أو في المفعول، كغلّقت الأبوابَ وبرّكتْ  الفاعل، كموّتت الإبلُ 

وذكــر الشــارحون هــذه الدلالــة كثیــراً فــي تلقــیهم لنصــوص الــنهج، وصــرّحوا بــأن التشــدید یــدّل 
ـــدَانَ  وَوَتَّـــدَ : ((ابتـــداء الخلـــق قـــال )Α(علـــى التكثیـــر، ففـــي الخطبـــة التـــي یـــذكر فیهـــا  ـــخُورِ مَیَ بِالصُّ

عبــر بالتوتیــد عــن إزالــة ) ووتــّد بالصــخور میــدان أرضــه(قولــه ((، ذهــب الراونــدي إلــى أن )٣())أَرْضِــهِ 
اضطراب الأرض الكـائن أول مـرة أو عـن كونـه أمانـاً عـن زلزالهـا الـذي یكـون فـي آخـر الأمـر ویقـال 

ى الأرض وتـد بهـا بالجبـال كمـا یرسـى البیـت واللـّه تعـالى أرسـ. دد یوتـّوتدت بالوتد أتـده، وللتكثیـر وتـّ
ـــى شـــدّة ثبـــات الأرض بمـــا ألقـــاهُ االله تعـــالى فیهـــا مـــن )٤())بالأوتـــاد والجبـــال ـــة عل ، فـــالمراد هـــو الدلال
ویحتمـل أن تكــون الإشـارة بالصــخور إلـى الأنبیــاء والأولیـاء والعلمــاء وبـالأرض إلــى . صـخور وجبــال

، ومانعة لما تحتها من والاستقرارالجبال في غایة الثبات الدنیا، ووجه التجوز هنا هو أن الصخور و 
والحركـــة وكـــذا الأنبیـــاء والعلمـــاء هـــم الســـبب فـــي عـــدم اضـــطراب أمـــور الـــدنیا وأحـــوال  الاضـــطراب

قَــدْ أَخْلَــصَ لِلَّــهِ : ((فــي حدیثــه عــن الحجــة المنتظــر )Α(، وممّــا یعضــد هــذا المعنــى قولــه )٥(أهلهــا
، )فعّـل(، وهـذا المعنـى یتناسـب أیضـاً مـع دلالـة )٦())مَعَادِنِ دِینِـهِ وَأَوْتـَادِ أَرْضِـهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ 

  . وربما حتى مع كثرة عدد الأنبیاء والأولیاء
  

                                                 
  :، وشرح شافیة ابن الحاجب٤٩:المفتاح في الصرف :وینظر.  ١/٥٠٧: الخصائص )١(
 . ٧٩: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٢(
بجزم الیاء فروایته ضعیفة، لأنه من مادَ یمیدُ إذا تحرّك، ) میْدان(وذكر البیهقي أن من رواه .  ٣٩): ١(الخطبة  )٣(

 . ١/١٧٢:معارج نهج البلاغة: ینظر. ومصدره میَدان
 . ١/٤٠:ةمنهاج البراع )٤(
  . ٨٦-١/٨٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ١١٩):٨٧(الخطبة )٦( 
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، )١())وَعُبِّـرَ فَـاعْتَبَرَ وَحُـذِّرَ فَحَـذِرَ ...فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِیَّـةَ مَـنْ سَـمِعَ فَخَشَـعَ : (()Α(ومثله قوله 

ذه ومفــاد هــ .)٢())كثیــرة لأن التشــدید هاهنــا دلیــل التكثیــر ري العبــر مــراراً بّــر أي أُ عُ ((إلــى أن فــذهبوا 
ه العبــر أن یكــون أكثــر أنّ االله تعــالى قــد أرانــا الكثیــر مــن العبــر، والأولــى بمــن أُريَ هــذ الصــیغة هــو

جّة علیه من قبلِ االله لقیام الح فدلالة التكثیر هنا تبدو من باب إلزام المخاطَب بضرورة التقوى. تقوى
مَوَاعِظَ شَافِیَةً ا لَهَا أَمْثاَلاً صَائِبَةً وَ فَیَ : ((تعالى بكثرة العبر التي أظهرها، وقد عبّر عنها الإمام بقوله

  ))...أَسْمَاعاً وَاعِیَةً صَادَفَتْ قُلُوباً زاَكِیَةً وَ لَوْ 

: قـــال ســـیبویهمعنـــى التكثیـــر، قـــد تـــأتي أحیانـــاً ل) أفعـــلَ (صـــیغة  هنـــا إلـــى أن الإشـــارة وتجـــدر  
التكثیـر  ها وبـینهناك فرقاً بین إلا أن ،)٣())قت الأبواب حین كثَّروا العملأغلقت الباب، وغلّ : وقالوا((
فـــالتكثیر  ؛، والقـــول بأنهمــا بمعنـــى واحـــدٍ أحیانـــاً قــد لا یصـــحّ لاســـیما مــع قصـــدیة النصـــوص)فعّـــل(بـــ
إلا بالحــدث، فضــلاً ) أفعــلَ (مفعولــه، ولا یكــون فــي  قــد یكــون بالحــدث نفســه أو فــي فاعلــه أو) فعّــل(بـــ

كمــا –، والســبب هــو )فعّــل(علــى معنــى المبالغــة تكــون أقــلّ ممّــا هــي علیــه فــي ) أفعــلَ (عــن أن دلالــة 
دلیلـة المعـاني فـأقوى اللفـظ ینبغـي أن یقابـل بـه قـوة الفعـل، أنهم لما جعلـوا الألفـاظ (( -ذكر ابن جني

وذلــك لأنهــا واســطة لهمــا، ومكنوفــة بهمــا، فصــارا كأنهمــا ســیاج لهــا،  والعــین أقــوى مــن الفــاء والــلام ،
، بمعنــــى أن لاصــــقة )٤())ومبــــذولان للعــــوارض دونهــــا، ولــــذلك تجــــد الإعــــلال بالحــــذف فیهمــــا دونهــــا

بمعنـى ) فعّـل وأفعـل(لذا لا یكـون . تضعیف العین تكون أقوى دلالة على المبالغة من لاصقة الهمزة
وَأَوْعَـزَ إِلَیْـهِ : (()Α(فـي حدیثـه عـن آدم )Α(دیـد فـي شـرحه لقـول الإمـام واحد كما ذكر ابـن أبـي الح

قوله وأوعز إلیه فیما نهاه عنه أي تقدم إلیه بالإنذار، ویجوز ووعّز إلیه : ((، قال)٥())فِیمَا نَهَاهُ عَنْهُ 
ین الصــیغتینِ ولعــلّ الشــارح قــد وحّــد بــ ،)٦())إلیــه وعــزا زَ بالتشــدید تــوعیزاً، ویجــوز التخفیــف أیضــا وعَــ

                                                 
 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة  )١(
 . ١/٢٢٩: منهاج البراعة: وینظر.  ٦/٢٥٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢(
 . ٦١: أوزان الفعل ومعانیها: وینظر.  ٤/٦٣: الكتاب )٣(
 . ٥٠٧/ ١: الخصائص )٤(
 . ١٣٣):٩١(الخطبة )٥(
 . ٧/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(
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أوعزتُ إلیه في كذا وكذا، أي تقدّمت، وكـذلك وعّـزت ((: تأثراً بما علیه بعض المعاجم؛ قال الأزهري
فهـي لا تتعـدى الإخبـار  بـالتخفیف تـوحي بحصـول الحـدث مـرّة واحـدة، )وعـزَ (ویبدو أن  .)١())توعیزاً 

غة قـد أنكـرهُ بعـض اللغـویینَ فضلاً عـن إنّ التخفیـف فـي هـذه الصـی .فیه من دون مبالغة عن الإنذار
كمــا ) وعّــزَ (فهــي وإن كانــت دالــة علــى الكثــرة لكنهــا دون ) أوعــزَ (أمــا  .)٢(كالأصــمعيّ وابــن الســكیت

 ، ولعـلّ هـذافیـه التوكیـد حـدث مـرّة واحـدة لكـن مـععلـى وقـوع ال هنـا قـد تـدلّ ) أوعزَ (أوضحنا، بل أن 
نهـيٌ  هـو النهـي مـن قبـلِ االله تعـالى طریـقالإنـذار الحاصـل عـن  قرب إلى مدلول الـنصّ؛ لأنّ الأ هو

، ولكنّه قد یكون فیه مبالغة وتوكید لى تكرار، لاسیّما وإنّ الخطاب موجّه إلى نبيٍّ حقیقيّ ولا یحتاج إ
التي تدلّ على التشدید ) وعّز(بخلاف صیغة  .أو غیر ذلك هأو لتنبیه على المخاطَب لإقامة الحجّة

  .في الإنذار وتكراره
  
  أفعلّ ): ب(

المبالغـة فـي الألـوان  تها عادةً ة لاصقتان هما الهمزة والتضعیف، ودلالغییظهر في هذه الص  
، وتنبّه الشارحون لأثر هذه الصیغة )Α(وقد ورد هذان المعنیان في كلام أمیر المؤمنین. )٣(والعیوب

صـلى االله علیـه (  ا بِرَسُـولِ اللَّـهِ كُنَّـا إِذَا احْمَـرَّ الْبَـأْسُ اتَّقَیْنَـ: (()Α(في الدلالة على اللون في قوله 
البـأس كنایـة عـن اشـتداد الأمـر  وقوله إذا احمرَّ : ((، فعلّق الشریف الرضي على هذا قائلاً )٤())وآله 

وقــد قیــل فــي ذلــك أقــوال أحســنها أنــه شــبه حمــي الحــرب بالنــار التــي تجمــع الحــرارة والحمــرة بفعلهــا 
؛ فجعلــوا اشــتداد )٥(علــى المبالغــة فــي اللــون) أحمــرّ (لــة ، وتابعــه الشــارحون، فــذهبوا إلــى دلا))ولونهــا

 )Α(الإمـام  اسـتعمالُ  فـي الـنهج وردوقـد  ).أفعـلَّ (الأمر موافقاً لاشـتداد الحمـرة التـي أظهرتهـا صـیغة 
                                                 

 . ٣/٩٠١): وعز(مادة : الصحاح )١(
  . ٤٨٧٣ /٦):وعز(مادة : لسان العرب: ینظر )٢(
 . ٣٩٩: ، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه٧٣: شذا العرف في علم الصرف: ینظر )٣(
 . ٥٢٠): ٩(الغریب )٤(
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة١٤/٤٩): المعتزلـــي(البلاغـــة ، وشـــرح نهـــج ٢/٦٧٣:حـــدائق الحقـــائق: ینظـــر )٥(

٥/٥١٤. 
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 )Α(لهذه الصیغة للدلالة علـى العیـب إلا أن الشـارحین لـم یشـیروا لهـذه الدلالـة، وذلـك فـي كتـابٍ لـه 
ثـُمَّ  نْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِیمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ یَكُـنْ أَحَـدٌ أَهْـوَنَ عَلَـيَّ مِمَّـنِ اعْـوَجَّ مِـنْكُمْ فَإِ : ((لأمراء جیشه

علـى  وربّمـا جـاء الإمـام بهـذه الصـیغة للدلالـة .)١())أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَـةَ وَ لاَ یَجِـدُ عِنْـدِي فِیهَـا رُخْصَـةً 

، قد ذكرَ فـي الـنصّ نفسـه جملـةً مـن الحقـوق التـي ألـزمَ أمـراءهُ بهـا) Α( عوجاج، لأنّهُ المبالغة في الا
ــوَةٍ وَلاَ : ((عوجــاجومــن لــم یســتقم علیهــا فهــو ظــاهر الا ــنْ دَعْ ــةُ وَأَلاَّ تَنْكُصُــوا عَ ــیْكُمُ الطَّاعَ ــي عَلَ وَ لِ

قـــد جعـــلَ فـــي قِبـــالِ ذلـــك ) Α(هُ جـــدلـــذا ن. ))تُفَرِّطُـــوا فِـــي صَـــلاَحٍ وَأَنْ تَخُوضُـــوا الْغَمَـــراَتِ إِلَـــى الْحَـــقِّ 

، فضــلاً عــن إنّ الصــیغة تــوحي بكــون )أعظــمُ لــهُ العقوبــة( العقوبــة العظیمــة التــي تناســبهُ  الاعوجــاج
  .)*(كذلك یكون الاعوجاج هنا بید الشخص نفسه، فهو الذي یعوجّ، لأن سلوكهُ 

  
  :افعوعل )ج(

كــررة، وقــد ذكــر اللغویــون الألــف والــواو والعــین الم: صــق فــي هــذه الصــیغة ثــلاث وهــيواالل
خشنَ : المبالغة فیما اشتقَ منه، فقالواو  قوة المعنى وتوكیده، ثون دلالة هذا البناء علىدالقدماء والمح

أعشــبت الأرض، فــإذا أرادوا : اخشوشــن، وقــالوا: المكــان إذا حــزن، فــإذا أرادوا المبالغــة والتوكیــد قــالوا
تكـرار العـین وزیـادة الـواو، فمعنـى ((في هذه المبالغة هو  ب، والسب)٢(اعشوشبت: العموم والكثرة قالوا

خشــن وأعشــب دون معنــى اخشوشــن واعشوشــبَ، وقــوة اللفــظ مؤذنــة بقــوة المعنــى، إذ الألفــاظ قوالــب 
  . )٣())المعاني

                                                 
  . ٤٢٤): ٥٠(الكتاب  )١(
: شــرح المفصــل: ینظــر. ولكننــا لــم نــذكر لأنّهــا لــم تــرد فــي كــلام الــنهج) افعــوّل(و)  أفعــالَّ (ومــن صــیغ المبالغــة  )*(

 .٨٤: ، وشذا العرف في فن الصرف٧/١٦١
، ٨٤:، وشـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف١١٢/ ١: رح شـــافیة ابـــن الحاجـــب، وشـــ٧/١٦١: شـــرح المفصـــل: ینظـــر )٢( 

 .٤٠٠:ومعاني الأبنیة في كتاب سیبویه
 . ١٥٥:المغني في تصریف الأفعال )٣( 
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وَإِنْ : ((مــن خطبــة لــه فــي وصــف الــدنیا )Α(وقــد تفطـّـن الشــارحون لهــذه الدلالــة فــي قولــه 
حلـولى أي اعـذوذب وا((، فـذهبوا إلـى أن معنـى )١())وَاحْلَـوْلَى أَمَـرَّ مِنْهَـا جَانِـبٌ  جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ 

فإنّهـا لا  والمعنى أنّ الـدنیا وإن بلغـتْ غایـة العذوبـة والحـلاوة، ،)٢())الحلاوةغایة العذوبة و  إلىصار 
ال أداة الشــرط ســتعمبا ندرتــهالحصــول، وقــد دلــّل الإمــام علــى  الأمــر نــادر هــذا ومــع كــون .یُــؤمن لهــا

، )٣())في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها، والموهومة والنادرة((ستعمل ، التي تُ )إنْ (
وقـد جعـل البحرانــي  .إذ بقـدْرِ مـا تكـون هنـاك عذوبـة وحــلاوة فـي جانـب فهـي مـرّة فــي الجانـب الآخـر

زیـادة فـي الصــیغة تحـدث معنــى لأن الوهـذا مخـالف لمــا ذكـره اللغویــون،  ،)٤()حــلا(بمعنـى ) احلـولى(
تظُهـــر إلـــى جانـــب المعنـــى الأصـــلي للكلمـــة معـــاني جدیـــدة ناتجـــة مـــن تولـــد كلمـــات جدیـــدة، جدیـــداً، ف

، وهـــو یتــألف مـــن )يالمكـــوّن التركیبــ(وبالتــالي نحصــل علـــى بنــاء تركیبـــي أو مــا نســـتطیع تســمیته بـــ
ومــا أحدثتــه مــن تحــولات داخــل  أي البنــاء الأصــلي والمكــوّن التحــویلي أي الزیــادة، المكــوّن الأســاس

وهذا ما . )٥()المكون الدلالي(المكون الأساسي وبعد ذلك دلالة هذا المكون التركیبي وهو ما یسمى بـ
: ، قـال)٦())وَاحْلَوْلَـتْ لَـهُ الأُْمُـورُ بَعْـدَ مَراَرَتِهَـا: ((عـن المتقـي )Α( الإمام في حدیثتنبّه له الراوندي 

أنَّ معاناة المتقي الشـدیدة مـن المـرارة هیّـأت لـهُ هـذه الحـلاوة وك .)٧())أي صارت حلوة جداً  احلولت((
فإننــا لا نشــعر بقیمــة ) حــلا(أشــدّ بیانــاً لمــراد الإمــام، ولــو قــال  )احلــولى(التــي بلغــت ذروتهــا، فصــار 

، قــال )٨())حَتَّـى إِذَا اخْلَوْلَـقَ الأَْجَـلُ ): ((Α(ومثلــه قولـه  .مقاومـة المـرارة التـي أنتجـت لـهُ تلـك الحـلاوة

                                                 
 . ١٦٥): ١١١(الخطبة )١(
 .٧/٢٣٠): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة١/٥٣٩:حدائق الحقائق :، وینظر ٤٧٦/ ١: منهاج البراعة )٢(
 . ٥٩/ ٤ :معاني النحو )٣(
 .٣/٥٠٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ٥٩:الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر )٥(
 . ٣١٣): ١٩٨(الخطبة  )٦(
 .٢/١٥٩:حدائق الحقائق: وینظر.  ٤٤٩/ ١: منهاج البراعة )٧(
 .٢٠٩): ١٥٠(الخطبة )٨(
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وهــذا الكــلام  ،)١())اســتوى وصــار خلیقــاً للمطــر، والمــراد قــرب الأجــل: اخلولــق الســحاب: ((السرخســي
غایـة مـدّتهم  وصْفٌ لفئة ضـالّة، اسـتولت وملكـتْ حتـى أملـى االله تعـالى لهـا، وهـو كنایـة عـن بلـوغهم

حـظ علـى هـذه الدلالـة هـو والملا ).اخلولـق(فـالمراد هـو توكیـد قـرب الأجـل وتقویـة دلالـة  .)٢(المكتوبة
  .اندماجها غالباً مع دلالة التصییر والجعْل بل إنها لا تكاد تفارقها

  
  :لواصق المطاوعة) ٣( 
  انْفعلَ ) أ(

یأتي لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لا یكون ((أنه  عن هذا البناء قال الشیخ الحملاوي
فـي الغالـب تكـون  ، وإنمـا كـان لازمـاً لأن مطاوعتـه)٣())إلا لازماً، ولا یكون إلا في الأفعـال العلاجیـة

للمجرد المتعدي إلى مفعولٍ واحدٍ، لتفقده تعدّیه وتجعلـه لازمـاً، ومعنـى كونـه علاجیـاً أي أنـه ذو أثـر 
. )٤(علّمتــهُ فــانعلمَ، ولا فهّمتــهُ فــانفهمَ : انقطــع، وانفــتح، وانســحبَ، ولا یقــال: نحــو. حسّــي ظــاهر للعــین

أن أثــر الفعــل یظهــر علــى مفعولــه فكأنــه اســتجاب لــه، ولــذلك ســمیتْ هــذه النــون وفائــدة المطاوعــة ((
   .)٥())نون المطاوعة

وَالشَّقِيُّ مَنِ : (()Α(ت دلالة المطاوعة في هذه الصیغة في كلام النهج، منها قولـه وقد ورد
، فانخـــدع مطـــاوع )٧())نِ عِلْـــمٍ بَـــلِ انْـــدَمَجْتُ عَلَـــى مَكْنُـــو((: )Α(وقولـــه ،)٦())غُـــرُورهِِ وَ  انْخَـــدَعَ لِهَـــوَاهُ 

  .)٨(خَدعته، واندمجت مطاوع لدمجتهُ 
                                                 

 .١٣٨: نهج البلاغة اعلام )١(
  . ٣/١٥٠): البحراني(بلاغة شرح نهج ال: ینظر )٢(
 .١/١٠٨: شرح الشافیة: ، وینظر ٨٠: شذا العرف في فن الصرف )٣(
 . ١١٨: تصریف  الأسماء والأفعال: ینظر )٤(
 . ٤١٣: في التطبیق النحوي والصرفي )٥(
 .١١٧): ٨٦(الخطبة )٦(
 .٥٢): ٥(الخطبة )٧(
  .٢/٤٠٦): البحراني(البلاغة، وشرح نهج ١/٢١٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٨(
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ــنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ ((: )Α(فــي قولــه  الشــارحون مــا ذكــرهُ ومــن ذلــك  ــاءِ وَتَسَ ــي الظَّلْمَ ــدَیْتُمْ فِ ــا اهْتَ بِنَ
ـــراَرِ  ـــا أَفْجَـــرْتُمْ عَـــنِ السِّ ـــاءِ وَبِنَ ، الشـــهر ن فـــي آخـــرانـــكو أو اللیلتـــان تهـــي اللیلـــة  ، والســـرار)١())الْعَلْیَ

، ) انفجــرتم(أغلــب الشــارحین  اهقــد رو ف. )٢()9(راجــع إلــى آل الرســول ) بنــا(والضــمیر المجــرور فــي 
دخلــتم فــي فجــر الــدین عــن ظلمــة  أي ،فــي آخــر اللیــل كالشــفق فــي أولــه: الفجــر((أن  الكیــذريوذكــر 

السرخســي و  راونــديوإلــى هــذا ذهــب الهــو الــدخول فــي الشــيء، ) انفعــل(، فجعــل معنــى )٣())الجاهلیــة
نــى الــدخول فــي ، بمعا الانفجــار لخــروجهم إلــى نــور الإســلام واشــتهارهم فــي النــاسو والبحرانــي فجعلــ

  . )٤(الفجر
لا  لأن انفعلَ  ،وهو أفصح وأصح ،أفجرتم ورويَ : ((قال) أفجرتم(أما ابن أبي الحدید فقد رجّح روایة 

فیجيء لصیرورة الشـيء علـى حـالٍ وأمـرٍ نحـو  علَ وأما أفْ ..نحو كسرته فانكسر یكون إلا مطاوع فعلَ 
أكثــر دلالــةً ) انفجــرتم(ویبــدو أن . )٥())فــأفجرتم أي صــرتم ذوي فجــر..البعیــر أي صــار ذا غــدةأغــدَّ 

، وربمـا لزیـادة النــون أثـر فـي ذلـك فهـي مــن الأصـوات التـي تـدلّ علـى الظهــور )أفجـرتم(وتوكیـداً مـن 
قد أراد بیان الدلالتین بهـذه الصـیغة،  )Α(ن یكون الإمام ، ولا یبعد أ -كما ذكرنا–والبیان والوضوح 

على الناس، لأن معنى المطاوعة یستلزم وجود شيءٍ یطاوعه  )Α(فالمطاوعة حاصلة لبیان فضلهم 
ن الناس قـد طاوعتنـا فیكون المعنى إ، شيءٌ آخر، أما معنى الدخول فهو واضح كما ذكر الشارحون

  .ا بهم الفجر وضیاء الإسلامواتبعتنا في الدین وأننا قد بلغن
  
  
  

                                                 
 .٥١): ٤(الخطبة )١( 
 . ١٨٥/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١/١٧٣:حدائق الحقائق )٣(
، اختیــار ١٨٦/ ١): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة٥١: نهــج البلاغــة اعــلام، و ١٣٧/ ١: منهــاج البراعــة: ینظـر )٤(

 .٩٧:مصباح السالكین

 . ١/٢٠٨): المعتزلي(ةشرح نهج البلاغ )٥( 



 ٧٤

  : تفعّل )ب(
، نحو كسّـرته فتكسّـر، وقطّعتـه فتقّطـع، المعنى الأشهر لهذه الصیغة )فعّل(المطاوعة لـتعدُّ و   

إلـى تشجّع وتحلّم،  :نحو في هذه الصیغة،) التكلّف( بل إن الرضي أرجعَ معنى. )١(وقصّمته فتقصّم
مطاوع فعّل الذي هو للنسبة تقدیراً، وإن لم : لقسم الأول أيوهو من ا: ((للمطاوعة أیضاً، قال ىمعن

أي نسـبته إلـى الشـجاعة والحلـم، فتشـجّع وتحلـّم أي : شـجّعته وحلّمتـه: یثبت اسـتعماله لهـا، كأنـه قیـل
: مــن كتــابٍ لــه إلــى معاویـــة )Α(لهــذا المعنـــى  فــي قولــه  الشــارحونوقــد أشــار . )٢())انتســب إلیهمــا

ــةٍ بَعِیــدَةِ الْمَــراَمِ نَازِحَــةِ الأَْعْــلاَمِ تَقْصُــرُ دُونَهَــا الأَْنُــوقُ وَتَرَقَّیْــتَ إِلَــى (( الموضــع : ، والمرقبــة)٣())مَرْقَبَ

، )٤(على الأمـاكن الصـعبة مـن رؤوس الجبـال طیر یكون وكرهُ : المشرف والمراد به الخلافة، والأنوق
ــیس مــن أهلــههــو علــى طلبــه أمــراً  معاویــة وبّخیــ )Α( فالإمــام أشــار بعــضُ الدارســین إلــى أنّ و . )٥( ل

دلالــة التكلــف فــي هــذه الصــیغة تفیــد أن صــاحب الفعــل یریــد حصــوله حقیقــةً، ولا یقصــد إظهــار ذلــك 
  .في حقیقة طلب معاویة لأمر الخلافة )Α(، وهذا ما ذكره الإمام )٦(إیهاماً على غیره

ــتَحَلَّمْ ): ((Α(وقــال    ــنْ حَلِیمــاً فَ ــمْ تَكُ ، الحلــم، لأنّ التكلّــف یصــیر عــادة ، أي تكلّــف)٧())إِنْ لَ
  .فالإمام یوصي بتطویع النفس على الحلم .)٨(والعادة تصیر شبه الطبیعة

  

                                                 
: وأبنیـــة الصــرف فـــي كتــاب ســـیبویه. ٦/٣٨٤):المعتزلــي(شـــرح نهــج البلاغـــة، و ١٥٨/ ٧: شـــرح المفصــل: ینظــر )١(

٣٩٨ . 
  . ١/١٠٥: شرح شافیة ابن الحاجب )٢(
 . ٤٥٦): ٦٥(الكتاب )٣(
 . ٢٨٦: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤(
  . ٥/٣٧٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
  . ١٤١: المغني في تصریف الأفعال: ینظر )٦(
  . ٥٠٦): ٢٠٧(الحكمة  )٧(
  . ٢/٦٥٩: حدائق الحقائق: ینظر )٨(



 ٧٥

فَتَجَلَّـى لَهُـمْ سُـبْحَانَهُ فِـي : (()Α(، مـن ذلـك قولـه)أفعـلَ (قـد تـأتي بمعنـى ) تفعّـل(أن وا وذكر 
: تجلـى اللـّه لهـم((الراونـدي أن معنـى ، فـذكر )١())نْ قُدْرَتِهِ كِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونُوا رأََوْهُ بِمَا أَراَهُمْ مِ 

، )٢())أي أظهــر الــدلائل فــي كتابــه، والأظهــر أن یكــون تجلــى هنــا غیــر متعــد وإن ورد متعــدیا أیضــاً 
 القـرآنویبدو أن دلالة الصیغة هنا لا تخلـو مـن المبالغـة فـي تجلـي الـذات المقدسـة للعبـاد مـن خـلال 

، وهـــذا أمـــر ظـــاهر فـــي كـــلّ مـــا أوجـــده وأبدعـــه ســـبحانه، ویعضـــده مـــا ذكـــره مـــةالعظی قدرتـــهو  الكـــریم
ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكنوناته، ویكون لفـظ ((البحراني من احتمال أن المراد بالتجلیة هي 

هــذه الصــیغة مـن معنــى الــدوام والاســتمرار مــن  تــوحي بــهفضــلاً عمّـا . )٣())الكتـاب اســتعارة فــي العلــم
  .التجلي في الذات المقدسة تبعاً لتحصیلات العباد العلمیة والروحیّة )٤( جى تدرّ خلال دلالتها عل

  
  :لواصق الاتخاذ) ٤( 
  :افتعل) أ(

هـذا  فـي ، ولعـلّ )٥()المطاوعـة(ذهب ابن الحاجب إلى أن الدلالة الأشـهر لهـذه الصـیغة هـي 
أما افتعلَ فهو بمنزلة : ((عیشالقدامى والمحدثینَ؛ قال ابن ی كثیر من اللغویینَ لما ذهب إلیه  مخالفة

اشـتوى القـوم اللحـمَ إذا : انفعل في العـدّة ومثلـه فـي حركاتـه وسـكناته ولـه معـانٍ أغلبهـا الاتخـاذ، یقـال
: قلـت... البـاب فـي المطاوعـة انفعـل، وافتعـل قلیـل : ((قـول سـیبویه الرضـيّ ، ونقل )٦())اتخذوه شواءً 

مجیئــه لهــا فــي غیــر العــلاج، نحــو غممتــه فــاغتمَ ولا  فلمّــا لــم یكــن موضــوعاً للمطاوعــة كانفعــلَ جــازَ 

                                                 
 . ٢٠٤): ١٤٨(الخطبة )١(
 . ٢/٧٤: منهاج البراعة )٢(
 .٦٠٣/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٨٢: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٤(
وجعلــت الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي دلالــة المطاوعــة فــي أول دلالات .  ١/١٠٨: شــرح شــافیة ابــن الحاجــب: ینظــر )٥(

 . ٣٩٦:ابنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر. هذه الصیغة
 . ١٦٠/ ٧: شرح المفصل )٦(
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وإلــى هــذا ذهــب الــدكتور هاشــم طــه شــلاش؛ فهــو لــم یــذكر معنــى المطاوعــة لهــذه . )١())تقــول فــانغمَ 
  . )٢()الاتخاذ(الصیغة بل ضمّن بعض أمثلتها في دلالة 

عنـــد ة لعـــلّ هـــذا مـــا یفسّـــر لنـــا نـــدرة الأمثلـــة فـــي دلالـــة هـــذه الصـــیغة علـــى معنـــى المطاوعـــو   
: ، قـال ابـن أبـي الحدیــد)٣())وَزُجِـرَ فَـازْدَجَرَ : ((فـي وصْـف المتقــي )Α(شـارحي الـنهج مـن ذلـك قولـه 

 دجرَ ت زیـداً عـن كـذا فـازْ رْ دجَـازْ : اللفـظ فیهمـا واحـد، تقـول دجـرَ مطـاوع ازْ  دجـرَ وازْ .. النهـي :والزجر((
وفـي بعـض الروایـات  .الواحـد فـي زجـرَ لأنهمـا كالشـيء دجـرَ وهـذا غریـب، وإنمـا جـاء مطـاوع ازْ  ،هو
هو الأصل ) انْزجرَ (إنّ : ولعلّ قائلاً یقول .)٤())فلا یحتاج مع هذه الروایة إلى تأویل دجرَ فازْ  رَ جِ دُ ازْ 

فلمـاذا اسـتعمل  ،)٥())زجرتُهُ فانزجرَ : طرد بصوت، یُقال: الزجر: ((قال الراغب ،)زجرَ (في مطاوعة 
  :ویمكن الجواب عن هذا كالآتي زُجِرَ فانْزجرَ؟: بدلاً عنها، ولم یقل) ازْدجرَ (الإمام 

لاّ فــــي الأفعــــال العلاجیــــة ذات الأثــــر الحسّــــي الظــــاهر، والزجــــر لا تكــــون إ) انفعــــل(إن صــــیغة  -١
  .الحاصل في هذا النصّ هو زجْر قلبيّ، لأنّهُ برادع التقوى، وهي أمر داخليّ 

وزن افتعــلَ للدلالــة علــى ((؛ لأنّ )نفعــلَ ا(علــى القــوة والاجتهــاد أكثــر مــن ) افتعــلَ (دلالــة صــیغة  -٢
ح المتقـي وبیـان فـي معـرض مـدْ ) ازدجـرَ (، فجـاء )٦())بجـدٍّ وإصـرارٍ وسـعي حدوث الفعل من صاحبه

  .قوة عزمه، لأنّهُ یمتنع بقوة واجتهاد عمّا نهاهُ االله عنهُ 
المتقــي لــیس جــر الحاصــل لــدى فهــي تــوحي بــأنّ الز  لــذا ،)٧(علــى المشــاركة) افتعــلَ (تــدلُّ صــیغة  -٣

  .بل اختیاریّاً، وكأنّهُ طرفٌ في هذا الأمر ومشتركٌ فیه قسریّاً 
                                                 

 . ١/١٠٨: شرح شافیة ابن الحاجب )١(
. ى الأشـهر لهـذه الصـیغةهـو المعنـ) الاتخـاذ(وجعـل الشـیخ الحمـلاوي معنـى .  ٨٩: أوزان الفعل ومعانیهـا: ینظر )٢(

 . ٨١: شذا العرف في فن الصرف: ینظر
 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة )٣(
 . ٢٥٦/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

 .٢٩٥-٢٩٤: مفردات غریب القرآن )٥(  
 .٢٤: )بحث(العدول الصرفي في القران الكریم )٦(  
 . ٣٣: المدخل الصرفي: ینظر )٧( 
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، فقولنـا )١(في حقیقتها ما هي إلاّ صورة للفعل المبنـي للمجهـول) انفعلَ ( أنّ بعض الدارسینَ  رأى -٤
 ).زُجِر فزُجِرَ : (، وهذا یجعلنا أمام تكرار المعنى، وكأن الإمام قالبمعنى زُجِرَ یكون انزجرَ 

اتخـذ : التحـى الشـابّ، أي: نحـو. أن یتخـذ الفاعـل مـا هـو مـن لفـظ الفعـل((أما الاتخاذ وهـو   
: اغتشـوا((فـي أمثلـة كثیـرة عنـد الشـارحین، منهـا  ، فقـد وردَ  )٢())اتخـذ رشـوة: وارتشى الموظف. لحیة

ــق الإنســان، و  )٣())أي اتخــذوا أهــواكم غاشــة وَفِكَــرٍ  ذْهَــانٍ یُجِیلُهَــافَمَثُلَــتْ إِنْسَــاناً ذَا أَ : ((قولــه فــي خلْ
ـــا وَ  ـــرَّفُ بِهَ ـــدِمُهَایَتَصَ ـــوَارِحَ یَخْتَ ـــه  )٤())جَ ، وكـــأنّ  )٥())أي یتّخـــذها خـــدماً . جـــوارح یختـــدمها((، وقول

، وفــي هــذا إشــارة إلــى نعمــة مــن نعــمِ االله رها كیــف یشــاءن یتخــذ مــن جوارحــهِ خــدماً لــهُ یصــیالإنســا
عمّــن  )Α( وردَ فــي روایــة بعــض الشــارحین فــي حدیثــه مــا مــن ذلــك أیضــاً و  .العظیمــة علــى الإنســان

أي  :اكتنــز(( ، ومعنــى))اكْتَنَــرَ مِــنْ غَیْــرِ طَائِــلٍ وَ (( :وهــو لــیس بأهــلٍ لــذلك یتصــدى للحكــم بــین الأمّــة
للدلالـة  جـاءت هنـا )افتعـل(صـیغة  أنّ یبـدو ) اكتثرَ (قد رويَ هذا النصّ بلفظ و  .)٦())اتخذ العلم كنزاً 

، )اكتسـبَ (و) كسـبَ (في التفریق بـین  ، ومثلهُ ما ورد عن سیبویهذلك العلمثار من على التشدد والإك
، ومـا یعضـد )٧( ))فهو التصـرف والطلـب والاجتهـاد بَ سَ تَ فإنه یقول أصاب وأما اكْ  بَ وأما كسَ ((: قال
مَـا قَـلَّ مِنْـهُ  فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْـعٍ : ((أن سیاق الكلام یوحي بمعنى الإكثار لا الإكتنازهو  الروایةهذا 

ــرَ حَتَّــى إِذَ  ــا كَثُ ــرٌ مِمَّ ــاءٍ آجِــنٍ وَ خَیْ ــنْ مَ ــوَى مِ ــرِ طَائِــلٍ ا ارْتَ ــنْ غَیْ ــرَ مِ فدلالــة ) اكتنــز(أمــا . )٨())اكْتَثَ
وهـي ..أن تـدخل علیهـا تـاء الافتعـال(( هـي) أخـذ(إلیها أقرب، لأنّه من أبـرز دلالات مـادة ) الاتخاذ(

                                                 
 . ٢/٧٢: معاني النحو: ینظر )١( 
 . ١١٩: تصریف الأسماء والأفعال )٢( 
 . ١٦٥/ ٢: منهاج البراعة )٣( 
  . ٤١): ١(الخطبة  )٤(
 . ٤١: نهج البلاغة اعلام )٥(
  . ١/١٧٧:منهاج البراعة: وینظر. ٢٨٤/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦( 

 . ٤/٧٤: الكتاب  )٧( 
 .٢١١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : وینظر.  ٥٩): ١٧(الخطبة  )٨( 



 ٧٨

، وهـذا المعنـى أكثـر تقریعـاً مـن دلالـة )١())أو الاسـتئثار بـه. الولاءهنا للجعْل مع اختصاص المتخِذ ب
 بــل هــو ،جعــلَ علمــهُ كنــزاً مــع أنّــهُ لا نفــعَ لــهُ فــي الحقیقــة لا یكفــي أن المتــوهِّم ذلك الرجــل، فــ)اكتثــر(

 وهذا المعنى یقترب كثیراً من دلالة .أبْعد عن طریق الحقّ  یكون ومن ثم، أظهر ولاءهُ لهُ استأثرَ به و 
  .لذا تبدو هذه الروایة هي الأقرب .)٢())جعْل المال بعضهُ على بعض وحفْظهُ ((الاكتناز، وهو 

  )الطلب والاتخاذ: (استفعلَ ) ب(
، ومعناه طلـب )الطلب(هو ) استفعلَ (یكاد یجمع اللغویون على أن المعنى الأصلي لصیغة 

طلبـت منـه المشـورة، وكـذا اسـتفهم، : استشـرتُ أبـي، أي: فقولـك. الفاعل أصل الفعل حقیقةً أو مجازاً 
اســتخرجتُ الوتــدَ، فلــیس فیــه طلــب حقیقــةً وإنمــا هــو مجــازي، فبمزاولــة إخراجــه : واســتغفرَ، أمــا قولــك

وقد علّل ابـن جنـي مجـيء هـذه اللواصـق للدلالـة . )٣(والاجتهاد في تحریكه كأنه یطلب منه أن یخرج
والســین والتــاء زوائــد، ثــم وردت بعــدها  جــاءت الهمــزة: ((علــى معنــى الطلــب فــي هــذه الصــیغة، قــال

وذلـك أن الطلـب للفعـل . فهـذا مـن اللفـظ وفـق المعنـى الموجـود هنـاك. الفـاء، والـین، والـلام: الأصول
والتماسه والسعي فیه والتأتي لوقوعه تقدّمهُ، ثم وقعت الإجابة إلیـه، فتبـع الفعـل السـؤال فیـه والتسـبب 

فعال الطلب، كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التـي فكما تبعت الأفعال الإجابة أ. لوقوعه
: وقــــد تنبـّـــه الشــــارحون لهــــذه الدلالــــة فــــي مواضــــع كثیــــرة، منهــــا. )٤())وُضــــعتْ للالتمــــاس والمســــئلة

ــــتْ هــــواك إلیهــــا وهــــواك فیهــــا: اســــتهوتك( ــــرِ الاســــتخارة((، )٥())طلب ــــرة مــــن االله . واكث ــــب الخی أي طل
  .)٧()) یطلب الرضىأي لا: و لا تستعتب ((، )٦())تعالى

                                                 
 . ٢/٣٥٣: خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة )١( 
  . ٦٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )٢( 
: ، وتصـریف الأسـماء والأفعـال١٤٩: ، والمغنـي فـي تصـریف الأفعـال١/١١٠: شرح شـافیة ابـن الحاجـب: ینظر )٣( 

١١٩ . 
 . ٦٠٧-٥٠٦/ ١: الخصائص )٤(
 . ٥/٤٣٣): حرانيالب(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٢٤٧: نهج البلاغة اعلام )٦(

  . ٣٣٧/ ١: منهاج البراعة (٧)
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رتأینـا لـذا ا )١()الاتخـاذ(بـدلالتها علـى معنـى ) افتعـلَ (إلا أن هذه الصـیغة تشـترك مـع صـیغة 
فـي بیــان ) Α(ومــن ذلـك قولــه . منهــا لـدى الشــارحین فـي هــذا المعنـىلكثــرة مـا وردَ أن نجمعهمـا معـاً 

 )٢())..اً أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُـزْنَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَیْهِ عَبْد: ((صفات المتقـین
، وتقتــرب دلالــة الاتخــاذ فــي هــذا الــنصّ مــن دلالــة )٣())أي اتخــذه شــعاراً ) ر الحــزناستشــع(( ، ومعنـى

ر االملازمة والدوام، وكأنّ المراد بقول الإمام هو أنّ المتقي متصفٌ بـالحزن ومـلازم لـهُ ملازمـة الشـع
في قدرة ) Α(وقال  .)٤())الثیابمن  دون ما سواه ما وليَ شعر جسد الإنسان((هو  والشعار، للجسد

الذل : والاستعباد .)٦()أي اتخذته عبداً : استعبدت فلاناً ((و ، )٥())اسْتَعْبَدَ الأَْرْبَابَ بِعِزَّتِهِ : ((االله تعالى

اسـتعباده الأربـاب علـى كمـال ((نّ لأ، والخضوع، وهو حاصل هنا بالإیجاد، ولیس ذلك إلا الله تعـالى
: ، قـال تعـالى )٧())عزّه المطلق الواجبي المستلزِم لخضـوع كـلّ موجـود فـي ذلّ الإمكـان والحاجـة إلیـه

، وهو جمع ذكرَ الأرباب )Α(ولكنّه  ،)٩٣:مریم( ))إِن كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً((

حــــال الأربــــاب هــــو الــــذلّ ، للتنبیــــه علــــى أنّــــه إذا كــــان )٨())مالكُــــهُ ومســــتحقُهُ : بّ كــــل شــــيءور ((ربّ 
فـي ) Α(ومـن ذلـك قولـه  .دونهـم هـو حال مـن هذا ، فمن باب أولى أن یكونوالخضوع الله عزّ وجلّ 

ــمْ وَ وَا: ((القــرآن الكــریم ــتَدِلُّوهُ عَلَــى رَبِّكُ ــكُمْ سْ ــحُوهُ عَلـَـى أَنْفُسِ أي : أن یســتدلوه((ومعنــى ، )٩())اسْتَنْصِ
أي یتخـذوه ناصـحاً علـى نفوسـهم الأمـارة : یتخذوه دلیلاً قائداً إلى ربهم، وأن یستنصحوه علـى أنفسـهم

                                                 
  .١٠٩: ، وأوزان الفعل ومعانیها١٥١: ، والمغني في تصریف الأفعال١/١١١:شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )١(
 . ١١٨): ٨٧(الخطبة  )٢(
  . ٢٠٧: اختیار مصباح السالكین: وینظر.  ٣٦٢/ ١: منهاج البراعة )٣(
  . ٢٢٧٥ /٤):شعر(مادة : لسان العرب ) ٤(
 . ٢٦٥): ١٨٣(الخطبة  )٥(

  .١٩٦/ ٢: منهاج البراعة (٦) 
 . ٧١٨/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٧( 
 .١٥٤٦ /٣):ربب(مادة : لسان العرب )٨( 
 . ٢٥٢): ١٧٦(الخطبة )٩( 
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وقد عضدتْ صیغة الأمر بهذه الصیغة في بیان دلالة ملازمة الاسـتدلال والاستنصـاح  .)١())بالسوء
  .في القرآن الكریم في الأوقات كلّها

  )فاعَلَ وتفاعَل: (لواصق المشاركة) ٥(
الدلالـة علــى أن الفعــل ((، وتعنــي )المشـاركة(علــى معنــى  تـدلاّنِ  هـاتینِ الصــیغتینِ  إنّ ذكـر اللغویــونَ 

بعـض اللغـویینَ لا یكـاد یفـرق بینهمـا فـي هـذا الجانـب،  إنبـل . )٢())حادث من الفاعل والمفعول معـاً 
وتَفَاعَلَ في إفادة كون الشيء بین اثنینِ  اعلمْ أنه لا فرق من حیث المعنى بین فَاعَلَ : ((قال الرضي

فصاعداً، ولیس كما یتوهم من أن المرفوع في باب فَاعَلَ هو السابق بالشروع فـي أصـلِ الفعـل علـى 
، لأنـه مـن غیـر المعقـول ألا )الرضـيّ (، ولعلّ الأمر خلاف مـا ذكـره  )٣())المنصوب  بخلاف تَفَاعَلَ 

لــو كــان ذلــك حقّــاً مــا احتــاجوا إلــى صــیغة ((لــة الإشــتراك، ویكــون هنــاك فــرق بــین الصــیغتینِ فــي دلا
  : ، فلو قلنا )٤())تفاعلا وتفاعلوا للإشتراك

  .تنازعنا الحدیثَ ) ٢.                 (نازعتُ زیداً الحدیثَ ) ١(         
كونـهُ جـاء  الشخصـیّة) زید(اشتراك زیدٍ في النزاع، لكنه یحتملُ انتفاء مبادرة فید التركیب الأول ی فإنّ 

بـالقوة ) زیـد والمـتكلم(مفعولاً به، أما التركیب الثاني فیبدو أنهُ یفید الاشـتراك فـي التنـازع مـن الطـرفینِ 
إلــى الفاعلیــة فــي صــیغة ) فَاعَــلَ (انتقــل مــن موقــع المفعولیــة التــي كــان علیهــا فــي ) زیــد(نفســها، لأن 

هــو أن یفعــل أحــدهما بصــاحبه فعــلاً، (() فاعَــلَ (وعلــى هــذا یمكــن القــول أن التشــارك فــي ). تفاعَــلَ (
، أمــا فـــي )٥())فیقابلــهُ الآخــر بمثلــه، وحینئــذٍ فینســبُ للبــادئ نســبة الفاعلیــة وللمقابــل نســبة المفعولیــة

  .)٦())فیكون كلٌ منهما فاعلاً في اللفظ، مفعولاً في المعنى، بخلاف فاعَلَ المتقدّم) ((تفاعَلَ (

                                                 
 . ٦٩٥/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )١( 
 .١٥٩ -١٥٨/ ٧: شرح المفصل: وینظر.  ٤١١: وي والصرفيفي التطبیق النح ) ٢( 
 .١٠١/ ١: شرح شافیة ابن الحاجب ) ٣( 

 .والقول للدكتور مصطفى جواد. ٨٤: أوزان الفعل ومعانیها )٤( 
 .٧٩-٧٨: شذا العرف في فن الصرف )٥( 
 .٨٢: شذا العرف في فن الصرف )٦( 
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بهـــذا الخصـــوص، مـــن ذلـــك مـــا وردَ فـــي الخطبـــة ونجـــد إشـــاراتٍ كثیـــرة لـــدى شـــارحي الـــنهج 
تناوشـــوهم، : ((شـــیاع هـــاتینِ الصـــیغتین فیـــه الواحـــدة والعشـــرینَ بعـــد المـــائتینِ مـــن الـــنهج التـــي نلحـــظ

، وربّمـا )١())یتكاثرون، یتعارفون، یتزاورون، تكاءدنا، خالطـهُ، آنَـسَ، تعایـا، تصـامَّ، التعـارف، تنـازعوا
یشتركون في الحال والمكان، ) الأموات(حال جماعة من الناس السبب في ذلك كون الخطبة تصوّر 

التـوارث تفاعـل ((و، ))وَتَوَارَثْنَـا الْوَحْشَـةَ ((ومنها قولـه . فكان من الطبیعي أن تشیع هاتان الصیغتانِ 

فالإمام ، )الوارث والموروث(وهما  )٢())واللفظ یستدعي الطرفین كالتضارب لا یكون إلا من اثنین.. 
)Α ( قــد))وقــال  .)٣())اســتعار لفــظ التــوارث لكــون الوحشــة كانــت لآبــائهم قــبلهم فحصــلتْ لهــم بعــدهم
)Α (یوصي الناس)) :والتحاضّ علیها تفاعل یستدعي وقوع ((، )٤( ))اللُّزُومِ لِلأُْلْفَةِ وَالتَّحَاضِّ عَلَیْهَا

، یّة في هذا النصّ ، ودلالة المشاركة جل)٥())الحضّ وهو الحث من الجهتین أي یحث بعضهم بعضاً 
فـي خطبـةٍ  )Α(وقولـه . وجاءت لبیان لزوم الألفة بین أفراد المجتمع والاشتراك فیها مـن قبـل الجمیـع

ــي التَّنَاصُــفِ : ((لــهُ بصــفین ــي التَّوَاصُــفِ وَأَضْــیَقُهَا فِ : ، قــال السرخســيّ )٦())الْحَــقُّ أَوْسَــعُ الأَْشْــیَاءِ فِ

أي أنصــــف بعضــــهم مــــن : شــــیئاً، وتناصــــف القــــومأن یصــــف كــــل واحــــد مــــن القــــوم : التواصــــف((
وبیــان حســنهِ كــان فــي ذلــك مجــال واســع  معنــى أنّ النــاس إذا أخــذوا فــي وصْــف الحــقّ وال. )٧())نفســه

بیـــنهم ضـــاق علـــیهم المجـــال لشـــدّة العمـــل بـــالحقّ  ى ألســـنتهم، أمّـــا إذا حضـــرَ الناصـــفُ لســـهولتهِ علـــ

                                                 
 . ٣٤١-٣٣٨): ٢٢١(الخطبة: ینظر )١( 
 .٦٩/ ١٤): المعتزلي(البلاغة شرح نهج )٢(
  . ٢١٣/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٢٩٦): ١٩٢(الخطبة  )٤(
  . ١٣/١٦٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥( 
 .٢٣٣-٢٣٢): ٢١٦(الخطبة )٦(
 . ١٨٢: نهج البلاغة اعلام )٧(



 ٨٢

للمخـاطَبینَ علـى قلـّة إنصـافهم فیـه، ولمخالفـة فالنصّ جاء في سـیاق التـوبیخ . )١(وصعوبة الإنصاف
  .فعلهم لقولهم

  
  الأسماء اللواصق في :ثانياً 

یعرض لنا في دراستنا هنا نوعٌ آخر من اللواصق، تنتجها التحولات الداخلیة التي تحدث في 
عـدّ تُ  فمن خلال التحولات الداخلیة، التي). اللواصق الاشتقاقیة(الأسماء أثناء عملیة الاشتقاق، وهي 

یـــتمّ تغییـــر وإدخـــال مصـــوتات إلـــى البنیـــة  الطریقـــة المتبّعـــة غالبـــاً لتولیـــد البنـــى اللغویـــة فـــي العربیـــة،
فـي ) العـام(؛ لأن المعنـى الـرئیس )٢(تتولد من خلالها معانٍ صرفیة جدیـدةف) الجذر(الهیكلیة الجامدة 

حویـــلٍ وتعـــدیلٍ فـــي هـــذا اللغـــة العربیـــة یـــرتبط بالأصـــوات الصـــامتة أمـــا الصـــوائت فهـــي تعبّـــر عـــن ت
  radicleلا جـزءً ثابتـاً    racinaفنحن في العربیة أمام نظـامٍ صـرفيّ یسـتعمل أصـلاً  . (()٣(المعنى

والأصل المكون من صوامت فحسب تتصل بمجموعها فكرة عامة أقلّ أو أكثر تحدیداً، ویتمّ تحویـل 
، )٤( ))التي توضع في داخل الأصل. .هذه الفكرة إلى الواقع في كلماتٍ مستقلة بوساطة المصوتات 

وهــذا یعنــي أن المصــوتات ســواء كانــت قصــیرة أم طویلــة تُضــاف إلــى الجــذر لإیجــاد دلالاتٍ صــرفیة 
 -إن صحّ التعبیر–أي أن هذه الأصوات تؤدي في العربیة دور فونیمات صرفیة ((،  )٥(جدیدة علیه

القوالـب و . )٦())ز الخروج عنها إلا نادراً محددة مقننة لا یجو ) forms(غیر أن ذلك یتمّ ضمن قوالب 

                                                 
، واختیــــار مصـــــباح ٤/٢٩): يالبحرانــــ(وشــــرح نهــــج البلاغـــــة، ١١/٨٨): المعتزلــــي(شــــرح نهــــج البلاغـــــة: ینظــــر )١(

  . ٤٠٦: السالكین
 . ١٨٣: مدرسة الكوفة ونهجها في دراسة اللغة والنحو: ینظر )٢(
 .٤٥: فصول في فقه اللغة: ینظر )٣(
وهــذا یعـدّ مــن الفـروق بــین اللواصـق الاشــتقاقیة .  ٢٤٧: دراسـة فــي أصـوات المــد العربیـة -فـي الأصـوات اللغویــة )٤(

 .نیة الكلمة، وبین اللواصق التصریفیة التي تكون سابقة ولاحقة ومقحمةالتي تقع مقحمةً داخل ب
  . ٩٦: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٥(
 . ٢٤٨: دراسة في أصوات المد العربیة -في الأصوات اللغویة )٦(
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، لشـیوعها أبنیـة المشـتقات هـي لبیان الأثر الصرفي الدلالي لهذه اللواصق یهاسیركز البحث علالتي 
  .في النهج، وتشعب الدلالات التي ذكرها الشارحون لها

  
  :الاشتقاق

داع فـي الشـيء، الشین والقاف أصل واحد یدلّ علـى انصـ((الاشتقاق من اللغة من الشقّ، و
أي الأخـذ بـه یمینـاً وشـمالاً، واشـتقاق الحـرف : ، ومنـه اشـتقاق الكـلام)١())ثم یُحمل علیه ویُشـتق منـه

نـزع لفـظ مـن آخـر بشـرط تناسـبهما معنـىً وتركیبـاً، ((أمـا فـي الاصـطلاح فهـو . )٢(أخْـذُهُ : من الحـرف
تق منــه بشــيء، كضــارِبٍ أو وتغایرهمــا فــي الصــیغة بحــرفٍ أو بحركــة، وأن یزیــد المشــتق علــى المشــ

  .)٣())في جمیع ذلك) ضرباً (مضروب، یوافق 
ویعدّ الاشتقاق وسیلة من وسائل إثراء المعجـم بـالمفردات مـن خـلال تولیـد الألفـاظ فـي اللغـة 
العربیــة لمواكبــة المعــاني والأفكــار، ونتیجــةً لنمــو النشــاط الإنســاني فمــن الطبیعــي أن تمیــل مفــردات 

تكـاثر، فكـان الاشـتقاق وسـیلةً تلبـي حاجـة الإنسـان فـي أفعالـه المسـتحدثة بمعانیـه اللغة إلـى النمـو وال
فیمـا بینهـا ارتباطـاً وثیقـاً مـن خـلال ) الاشـتقاقیة والتصـریفیة(ومـن هنـا ارتبطـت اللواصـق . )٤(المتولدة

شتقاق وینبغي أن یُعلم أن بین التصریف والا: ((ارتباط موضوعیهما، وهذا ما تنبّه لهُ ابن جني، قال
احدة فتصرّفها على وجوهٍ نسباً قویاً، واتصالاً شدیداً، لأن التصریف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الو 

وكـــذلك الاشـــتقاق أیضـــاً، ألا تـــرى أنـــك تجـــيء إلـــى الضـــرْبِ الـــذي هـــو مصـــدر فتشـــتق منـــه ...شـــتى

                                                 
  . ٣/١٧٠): شق(مادة: مقاییس اللغة )١(
  . ٤/١٥٠٣): شقق(مادة: الصحاح: ینظر )٢(
أن یكـــون بـــین اللفظـــینِ تناســـب فـــي (وهـــو علـــى ثلاثـــة أنـــواع؛ الاشـــتقاق الصـــغیر .  ٦٢: المفتـــاح فـــي الصـــرف )٣(

یكـون التناسـبُ بـین اللفظـین فـي اللفـظ والمعنـى دون الترتیـب، (والكبیـر ) الحـروف وترتیبهـا، نحـو ضـربَ مـن الضـرْب
). تناســـــب فـــــي المخـــــرج، كنعـــــقَ ونهـــــقَ أن یكـــــون بـــــین اللفظـــــین (أمـــــا الاشـــــتقاق الأكبـــــر فهـــــو ) نحـــــو جـــــذب وجبـــــذ

 . ٣٨: التعریفات:ینظر
  . ٩٥: دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة: ینظر )٤(
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ضـارِب، : فاعـلیضْربُ، ثم تقـول فـي اسـم ال: ضَرَبَ، ثم تشتق منه المضارع فتقول: الماضي فتقول
  .فكلاهما طریقان رئیسان في بناء الكلمات .)١())وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة

  

  :المشتقات

 فــإنّ المقصــود بالاشــتقاق عنــد علمــاء الصــرف هــو الاشــتقاق الصــغیر، أمــا النوعــانِ الآخــرانِ   
ا عنـد الضـرورة، أو حون إلیهمـا ویتعللـون بهمـو علماء العربیـة لـم یحفلـوا بهمـا كثیـراً، وإنمـا كـانوا یسـتر 

هـذا ): ((بـاب الاشـتقاق الأكبـر( ي؛ قال ابـن جنـي فـ )٢(عند خفاء كلمة من الكلمات أو خفاء معناها
مـع  ،ویخلـد إلیـه ،یستعین به كان -رحمه االله-غیر أن أبا علي  ؛موضع لم یسمه أحد من أصحابنا

 إلیـه حعنـد الضـرورة ویسـترو لكنـه مـع هـذا لـم یسـمه وإنمـا كـان یعتـاده    . إعـواز الاشـتقاق الأصـغر
قـد أُهمــل فــي ((وهـذا مــا علیــه المحـدثون، فهــم یــرون أن الاشـتقاق الكبیــر أو الأكبــر . )٣()) ویتعلـل بــه

  . )٤())یومنا هذا، لأنه ترف عقلي، ولهو لغوي

لذا كانت المشتقات عند الصرفیینَ متعددة لكنها تشترك في أنها أُخذِت من أصلٍ واحدٍ، مـع 
علیـه الصـیغة، وبحـروفِ مرتبـة الترتیـب نفسـه، ولكـلٍّ منهمـا حـدودهُ وضـوابطهُ وصـیغهُ  اختلافِ تدلُّ 

مـن جهــة ) الصـیغ(وقـد لاحـظ علمـاء اللغـة أن ارتباطــاً یوجـد بـین هـذه الكلمـات . )٥(التـي یُبنـى علیهـا
وأمـا معنـوي ...توجـد فـي الصـیغتینِ بـنفس الترتیـب أما لفظي فـلأن حـروف الأصـل((اللفظ والمعنى؛ 

لأن الملاحــظ أن الكلمتــینِ اللتــینِ توصــفان هــذا الوصــف تعبّــرانِ عــن معنــىً عــامّ واحــد تختلفــانِ فــي فــ
التـي سـنعرض  المشـتقاتو . )٦())دائرتهِ، كما تختلف الصـیغتانِ، لا كمـا تختلـف المادتـانِ المعجمیتـانِ 

                                                 
 . ٤-٣/ ١: المنصف )١(

 . ٢٥١: معاني الأبنیة في كتاب سیبویه: ینظر )٢(  
  . ٤٩٠/ ١: الخصائص )٣( 
  . ٦٩: ٢،١٩٨١بیروت، طأنیس فریحة، دار الكتاب اللباني، .د:نظریات في اللغة )٤( 
 . ٢٥٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )٥(
  . ١٧٨: مناهج البحث في اللغة )٦(
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لزمــان والمكــان ا وأســماء والصــفة المشــبهة وصــیغ المبالغــة، المفعــول،اســم و  ،اســم الفاعــل: ((هــي لهــا
  .))لةوالتفضیل والآ

  *اسم الفاعل: أولاً 

لواصـق (یكـون بنـاؤهُ بإدخـال أصـوات مـدّ غالبـاً، و ) فاعِـل(لثلاثي على وزن من ا اسم مشتق
العنصــر : ((بــین الصــوامت التــي تمثــل العناصــر الأصــل، فیتولــد قالــب صــرفي متــألف مــن) اشــتقاقیة

كسـرة قصـیرة ) + العـین(العنصـر الأصـلي الثـاني ) + الألـف(فتحـة طویلـة ) + الفاء(الأصلي الأول 
لاصــقة (أمـا مــن غیـر الثلاثـي فعلــى زنـة المضـارع بزیــادة مـیمٍ )). الـلام(العنصـر الأصـلي الثالــث + 

  .)١(هِ مطلقاً آخر  مضمومةٍ في أولهِ وكسر ما قبل) تصریفیة

  :اسم الفاعل بین الحدوث والثبوت) ١(

اســم الفاعــل والصــفة المشــبهة بــه همــا شــيء واحــد، وأن أســاس أن  ذهــبَ بعــض الدارســینَ إلــى      
قول فـي هـذا الأمـر هـو إنّ الكثیـر مـن أسـماء ولعلّ مرجع ال. )٢(التفریق بینهما لیس صرفیاً بل نحویاً 

كالغـافر والمالـك  ،لاسیما الأسماء المتعلقة باالله عزَّ وجـلَّ و  ،الفاعلینَ تأتي للدلالة على الثبوت والدوام
ن هناك بعض الصفات المشبهة ما یمكن الإنفكاك عنها المحیي والممیت وغیر ذلك، كما إو  والرازق

یقـع وإنمـا  ،هنفسـدلالتهمـا علـى الحـدوث بالمسـتوى  إننـه لا یمكـن القـول إإلا  .)٣()فَعِـل(و) فعْـلان(كـ
دوم أفهـو (( من حیـث الدلالـة علـى الحـدوث والثبـوت، اسم الفاعل وسطاً بین الفعل والصفة المشبهة

  .)٤())إلى  ثبوت الصفة المشبهة يولكنه لا یرتق ،ثبت من الفعلأو 
                                                 

ینظر تفصیل هذا في الأبنیة الصـرفیة فـي ). فعل دائم(لم یذكر الكوفیون اسم الفاعل من المشتقات بل هو عندهم  *

 . ١٣٢): اطروحة دكتوراه(دیوان امرىء القیس 
فــــي الأصــــوات  ، ٨٩: والــــوافي فــــي الصــــرف ، ١٣٧/ ٣: شــــرح ابــــن عقیــــلو  ،٦/٦٨: ح المفصــــلشــــر : ینظــــر )١(  

 .٢٤٨: دراسة في أصوات المد العربیة -اللغویة

  . ١٤٤-١٤٣: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس: تفصیل ذلك في ینظر )٢( 
 .  ١٢٥: ، وشذا العرف في فن الصرف ١/٧٢: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣( 
  . ٤٦: معاني الأبنیة في العربیة )٤( 
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ونسبتها لموصـوفها،  لسیاق هو الحكم في تحدید دلالات الصیغیكون ا الحالوفي مثل هذه 
وهذا یعني أن الصیغة لا تدلّ بنفسها إلا على نسبة الحدث للمحدث وأن القرائن الأخرى هي التي ((

ن المشـتق الـذي یكـون علـى صـیغة اسـم إیمكـن القـول  مـن ثـمّ و . )١())تغیّرهاتحدد ثبوت هذه النسبة و 
ومــن ذلــك قولــه . )٢(الفاعــل، ویتضــمن ثبــوت الحــدث ودیمومتــه، یصــبح صــفةً مشــبهة، وكــذا العكــس

)Α( في وصْف الذات الإلهیّة :)) ٍواسم الفاعل هنا هو ،  )٣())كَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَم

اختلف الشارحون في دلالة اسم الفاعل هذا، فذكرَ البیهقي أن وصْفنا الشيء بأنه كائن  ، وقد)ئنكا(
تارة بالحدوث عن العدم، وتارة بمعنى أنه موجود، ولا تستعمل لفظة كائن في : یُستعمل على وجهینِ 

د للمعنـــى هـــو تأكیـــ)) موجـــود لا عـــن عـــدم) ((Α(أن قولـــه  كمـــا ،حـــقَّ االله تعـــالى إلا بمعنـــى الوجـــود
جـاء بالقرینـة ) Α(یتبادر إلى الـذهن المعنـى الأوّل، لكنّـهُ ) كائن(فالمتلقي حین یسمع لفظ  .)٤(الأول

كـان ه نّـإقـال لمـراد هـو تنزیهـه تعـالى عـن أن یُ تّضـحَ أنّ ااف ،)لا عـن عـدم( :بقولـهالمانعة لهذا الفهْـم 
تعالى  لأنهق العدم، في الحدوث، وسبْ د هو إثبات القدم ونقصو المو موجوداً، فصار  معدوماً ثم حدثَ 

حون ورأى أن ر لاء الشــاؤ فَ ابــن أبــي الحدیــد مــا ذهــب إلیــه هــوخــال .)٥(لوجــوده ولا آخــر لَ قــدیم لا أوّ 
قوله علیه السلام كائن وإن كان في الاصـطلاح العرفـي مقـولاً علـى مـا ینـزه البـارئ عنـه فمـراده بـه ((

فـان قیـل فقـد . ثموجـود غیـر محـدَ  :كأنـه قـال ،ى وجـدَ المفهوم اللغوي وهو اسم فاعـل مـن كـانَ بمعنـ
ومـراده بـالموجود لا  ،بینهمـا فـرق :قیـلَ . فـلا یبقـى بـین الكلمتـین فـرق )موجود لا عـن عـدم(قال بعده 

الزمـاني  لأن من أثبت قدیما ممكنا فإنه وإن نفى حدوثه ،عن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفي إمكانه
ؤمنین علیـــه الســـلام نفـــى عـــن البـــارئ تعـــالى فـــي الكلمـــة الأولـــى أمیـــر المـــفلـــم ینـــف حدوثـــه الـــذاتي و 

                                                 
 . ١٤٤: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس )١( 
  . ١٥٠-١٤٩: تصریف الأسماء والأفعال: ینظر )٢( 
 . ٤٠): ١(الخطبة  )٣( 
  .١٢٦-١٢٥:، وحدائق الحقائق١٨٠/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤( 
 . ٣٧: نهج البلاغة ماعلا، و  ٥٠/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٥( 
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، ویبــدو أن مــا ذهــبَ إلیــه ابــن أبــي الحدیــد )١())الحـدوث الزمــاني ونفــى عنــه فــي الكلمــة الثــاني الـذاتي
  . ، وأبعد عن التكرار في المعاني)Α(ألیق بكلام الإمام 

زمانٍ معین بل هو دالّ علـى  لا یدلّ على) كائن(اسم الفاعل  إنكن القول ووفق ما تقدّم یم
 لأن كـلّ  ؛وإن كانت اللفظة وصفاً مشتقاً للذات الإلهیة فـإن ثبوتهـا فیـه وقـدمها كقدمـهِ  ،مطلق الزمان

الّ فـإن هـذا المشـتق فـي البـارئ لا یخضـع لمـا یخضـع لـهُ اسـم الفاعـل أو أنـه د من ثـمّ ما فیه قدیم، و 
هنــا هــو صــفة مشــبهة لا اســم فاعــل، ) كــائن(ه ، وعلــى هــذا فقولــ )٢(علــى الثبــوت كالســمیع والبصــیر

ولمّـا كــان ذلـك الشــيء هــو ذات االله تعـالى وكانــت ذاتـهُ مقدســة عــن (( :بقولــه وهـذا مــا أكّـدهُ البحرانــي
الزمـان اســتحالَ أن یقصــد كونـه علــى الحــدث وهـو المســبوقیة بالعــدم أیضـاً وإذا بطــلَ أن یكــون كونــهُ 

  .)٣())ن لهُ دلالة إلا على الوجود المجرد من هذین القیدینِ مستلزماً للزمان ومسبوقیة العدم لم یك

حتى یتبینَ لنا اختلاف دلالة اسم  في النهج ل الخطبة الأولىویكفي أن نقف على أوّ 
فَاعِلٌ لاَ بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ : ((في صفة االله تعالى )Α(الفاعل بین الحدوث والثبوت، ومن ذلك قوله 

دٌ إِذْ لاَ سَكَنَ یَسْتأَْنِسُ بِهِ وَلاَ یَسْتَوْحِشُ  وَالآْلَةِ بَصِیرٌ إِذْ  لاَ مَنْظُورَ إِلَیْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّ
، فأسماء  )٤( ))عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِیطاً بِحُدُودِهَا وَانْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَراَئِنِهَا وَأَحْنَائِهَا...لِفَقْدِهِ 

لتعلقها بالذات  لواردة في هذا النصّ لا یمكن القول أنها حادثة بل هي ثابتة أزلیةالفاعلینَ ا
لیست طارئة، ولا عارضة، ولا مؤقتة بزمن محدد ... فهذه الأوصاف المتصلة باالله((، )٥(المقدسة

القرینة (وسمّاها بعض المحدثین بـ ،)٦())تنقضي بانقضائه، لأن هذا لا یناسب المولى جلَّ شأنهُ 

                                                 
 .٧٩ -١/٧٨): المعتزلي(ح نهج البلاغة شر  )١(
 . ١٩٤: )أطروحة دكتوراه(لحدید المعتزلي المباحث اللغویة في شرح نهج البلاغة لابن أبي ا: ینظر )٢(
 . ٩١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ٤٠): ١(الخطبة  )٤(
  . ٦٥: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٥(
 . ٢٤٤/ ٣: النحو الوافي )٦(
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وَأَجْرَى فِیهَا سِراَجاً مُسْتَطِیراً : (()Α(ومثلها قوله  .)١(لتحوّل اسم الفاعل إلى صفة مشبهة) معنویةال
 كلها) مستطیر، ودائر، وسائر، ومائر(فـ، ))وَقَمَراً مُنِیراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَسَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِیمٍ مَائِرٍ 

ى لا یمكن لها أن تتغیر بل هي ثابتة ومستقرة على صفات متعلقة بظواهر طبیعیة خلقها االله تعال
في  )Α(ولعلّ الإمام  ،)٣(حركتها السریعة: والمراد بالسراج هي الشمس، واستطارتها. )٢(هذا الحال

ن الشمس ثابتة والأرض علم الجغرافیا حتى وقت متأخر من إهذا النصّ یخالف ما ذهب إلیه 
للشمس عدّة حركات فهي تدور مع توابعها ((ن فقرروا إ ،متحركة، وقد أثبت العلم حركتهما جمیعاً 

وهناك آیة كریمة حددتْ بالضبط أن للشمس مستقراً سوف تنتهي إلیه قال ... حول مركز المجرة

ماء الفلك ویأتي العلم الحدیث فیحدد عل )٤())والشمس تَجرِي لمستَقَرٍّ لَّها ذَلك تَقْدير العْزِيزِ الْعليمِ: ((تعالى

 )٥())Apex Solaire)) مستقر الشمس((بالضبط هذا المستقرّ الذي تنتهي إلیه الشمس، ویسمونه 
وهذا ما ذكره القرآن قبل مئات السنین؛ . حیث تستمر الشمس في حركتها نحو نقطةٍ تكون مستقرها

ى(( مسلٍ مَرِي لأججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش خَّر سفه ، ووصْ  )٦(أما السقف السائر فهو السماء). ٢:الرعد)) (و

ما أن تكون حقیقة ولكن سائر كالشمس والقمر والكواكب، وإ  ما على المجاز أي أن ما فیهبالسائر إ

)) يوم تمَور السماء موراً: ((العلم لم یتوصل إلیها بعد، وقد صرّح القرآن بهذه الحقیقة؛ قال تعالى

فَسَوَّى مِنْهُ ): ((موج(للسماء الدنیا بأنّها ) Α(د هذا المعنى وصْف الإمام ، وما یعض)٩:الطور(
، وقد ذهب بعض الشارحین إلى كون الأمر على )٧())سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلاَهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً 

لسموات السماء الدنیا موج مكفوف بخلاف ا(( إن: ، قال ابن أبي الحدیدوجْه الحقیقة لا المجاز
                                                 

  . ٣/٢٤٣:، والنحو الوافي ١٥٠: تصریف الأسماء والأفعال: ینظر )١(
  . ١٩٤ -١/١٩١: معارج نهج البلاغة: ینظر. فصّل البیهقي القول في حركة هذه المخلوقات )٢(
 . ٤٠: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٣(
 . ٣٨: یس )٤(
 .١١٦-١١٥: الإعجاز العلمي في القران الكریم )٥(
 . ٣٢٨: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٦(
 .٤١): ١(الخطبة  )٧( 
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الفوقانیة، وهذا أیضا قول قد ذهب إلیه قوم واستدلوا علیه بما نشاهده من حركة الكواكب المتحیرة و 
 استعارة أصلیة للفلك تشبیهاً لهُ باللوح المرقوم فیه ثم كثر استعمالفهو  الرقیمأما  .)١(..))ارتعادها

أسماء الفاعلین الواردة  أما. )٢(ركالمتح: هذا اللفظ في الفلك حتى صار اسماً من أسمائه، والمائر
یحِ : ((في صفة خلق السماء ارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّ فَأَجْرَى فِیهَا مَاءً مُتَلاَطِماً تَیَّارُهُ مُتَراَكِماً زَخَّ

،  ) ٣(طي أسماء حادثة بدلیل أنه تعالى استعملها في خلق السماء فقهف)) الْعَاصِفَةِ وَالزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ 
  .وكأنها حادثة لمرّة واحدة

  ):مفعول(على ) فاعل(دلالة ) ٢(

قٍ: ((، ومثّلوا له بقوله تعالى)مجيء فاعل بمعنى مفعول(أقرّ اللغویون  افاء دن مم ((

 هذا سرٌّ : أي مرضیة، ومنهُ قول العرب) ٢١:الحاقة)) (عيشة راضية((و ،أي مدفوق) ٦:الطارق(

 لاسیما ابن أبي الحدید، ؛النهج وقد وردَ هذا المعنى لدى شارحي. ٤صب، ولیلٌ نائمنا كاتم، وهمٌّ 
عوازم ((كون تأن  أجازوا، )٥())إِنَّ عَوَازِمَ الأُْمُورِ أَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحْدِثاَتِهَا شِراَرُهَا: (()Α(ففي قوله 

ومجيء  ،م بیقین صحتهاجمع عازمة ویكون فاعل بمعنى مفعول أي معزوم علیها أي مقطوع معلو 
: )Α(، وجاء في كتابٍ لهُ )٦())عیشة راضیة بمعنى مرضیة:فاعلة بمعنى مفعولة كثیر كقولهم

قال قوم : ((، قال ابن أبي الحدید)٧())وَمَنْ لَجَّ وَتَمَادَى فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي راَنَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ((
 )فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضِیَةٍ (فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى  س هنا بمعنى المركوس فهو مقلوبالراكِ 

                                                 
 . ٨٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١( 
 . ٦٧: ، واختیار مصباح السالكین ١٠٥و  ١/٩٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢( 
   .١/٨٩): المعتزلي(رح نهج البلاغة ، وش١/١٨٩:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 
  . ٢٩٦: ، وتأویل مشكل القران٣/٢٥٥): الفراء(معاني القران: ینظر )٤( 
 . ٢٠٢): ١٤٥(الخطبة )٥( 
  . ٦٠٠/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة: وینظر.  ٩٤/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(

 . ٤٤٩-٤٤٨): ٥٨(الكتاب  )٧( 
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س وهو نفسه فهو الراكِ  فقد ركسَ  عندي أن اللفظة على بابها یعني أن من لجَّ أي مرضیة و 
  .)١())المركوس

الصیغة على غیر ما وردتْ علیه في هذه النصوص قد یؤدي غیر ما أُریدَ لها  حمْلولعلّ 
یعني نقل المعنى ممّا یدلّ على ) مفعول(إلى ) فاعِل(تحویلها من صیغة  من دلالات ومعانٍ، لأن

جاء مقصوداً ولا یمكن صرفهُ ) فاعِل(من قامَ بالفعل إلى مَن وقعَ علیه، فاستعمال صیغة 
في النصّ الأول للإمام ) مفعول(على ) فاعل(، لذا لم یرجح أغلب الشارحین ترجیح دلالة )مفعول(لـ
)Α( ةوزم أي مسنّ عجوز عَ : عوازم الأمور ما تقادمَ منها، وذلك من قولهمأن معنى ، وذهبوا إلى ،

، والمحدث في مقابلة القدیم)) وإن محدثاتها شرارها): ((Α(أظهر لأن في مقابلة قوله وهذا المعنى 
  .)٢(البدع: ، ومحدثاتها)9(م قدائم السنن على عهد رسول االله فیكون المراد بالعواز 

ني فهو واضح الدلالة على أن الشخص الذي یلجّ ویتمادى فمن الطبیعي أن أما النصّ الثا
نهُ هو من أودى بنفسه إلى هذه الحال، وهذا ما ذكره دلالة على إ) فاعِل(اً، ففي صیغة سیكون راكِ 

ردّ الشيء مقلوباً، ومن تمادى في الغي وترك القصد، یكون جاعلاً : الركس: ((السرخسي بقوله
وبالتالي یكون اللوم واقعاً علیه فهو من اختار هذا الطریق، وهذا  )٣())فیكون راكساً  الأمر مقلوباً،

ةُ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ  اسْتَبَانَتْ ((حال من  لذا رأى . )Α(على حدّ تعبیر الإمام )) عَلَیْهِمُ الْحُجَّ
  .)٤(الراكس هو الواقع في أمرٍ كان قد نجا منه أن الشارحون

 :على النسب) فاعِل(دلالة ) ٣(

ذكــرَ ســیبویه أن بعــض الصــیغ قــد تــدلّ علــى النســب مــع تجردهــا مــن یــاء النســب بشــرط أن   
، فمــا كــانَ صــاحب شــيء یعالجــهُ فإنــهُ ممّــا یكــون )ذو الشــيء(أو ) صــاحب الشــيء(تجعلهــا بمعنــى 

                                                 
 . ١٧/١٤٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١( 
وشــــرح نهــــج  ،١٣٤:واعــــلام نهــــج البلاغــــة ،١/٦٣٧:حــــدائق الحقــــائق ، و١/٥١٨:عــــارج نهــــج البلاغــــةم:ینظــــر )٢( 

 . ٣٠٦: ، واختیار مصباح السالكین٣/٦٠٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٩٤/ ٩): المعتزلي(البلاغة
  . ٢٧٦: نهج البلاغة اعلام )٣( 
 .٢/٥٥٤:حدائق الحقائق، و ٣/٢١٧: منهاج البراعة: ینظر )٤( 
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جهــا فإنــه ممّــا یكــون ، وأمــا مــا یكــون ذا شــيء ولــیس بصــنعةٍ یعال)ثــوّاب وجمّــال وصــرّاف(كـــ) فعّــالاً (
) فاعِـل(ویُلحظ من كـلام سـیبویه أن صـیغة . )١(نابل: دارِع، ولذي النبل: ، كقولك لذي الدرع)فاعلاً (

التـي یـُراد بهـا الثبـات والاسـتمرار، وهـذا مـا ) فعّـال(تأتي للدلالة على النسبة المؤقتة، بخـلاف صـیغة 
لا یجـــيء إلا فــي صــاحب شـــيء یــزاول ذلـــك ففعـّـال الــذي بمعنـــى ذي كــذا : ((بقولـــه) الرضــيّ (أكّــدهُ 

  .)٢())وفاعِلٌ یكون لصاحب الشيء من غیر مبالغة...عالجهُ ویلازمهُ بوجهٍ من الوجوهالشيء وی
،  )٤(أي ذات عــزْم ، )٣())آراَءً عَازِمَــةً و: (()Α(وممّــا ذكــره الشــارحون فــي هــذا المعنــى قولــهُ 

فسّـــر الشـــارحون أســـماء الفـــاعلین هـــذه بالنســـب  وربّمـــا .)٥())ذو الـــودق، وهـــو مطـــر كبـــار :والـــوادق((
: ، لأنّه جاء فـي وصْـف المتقـینلازمة لا حادثة هنا یبدو صفةً لدلالتهما على الحدوث، إلاّ إن العزْم 

رة، أمّـا الـوادق فهـو صـفةٌ حادثـة ومتغیـ )).أَلْبَابـاً حَازِمَـةً قُلُوباً زاَكِیَةً وَأَسْمَاعاً وَاعِیَـةً وَآراَءً عَازِمَـةً وَ ((
  .لأنّ المطر یكون على حالات مختلفة من الكثرة والقلّة

ذهـب  ،)٦())اللَّهُمَّ أَیُّمَا عَبْدٍ مِـنْ عِبَـادِكَ سَـمِعَ مَقَالَتَنَـا الْعَادِلَـةَ غَیْـرَ الْجَـائِرَةِ : (()Α(وفي قولـه       

عر وإمـا ذات عـدل وصف المقالة بأنها عادلة إما تأكید كمـا قـالوا شـعر شـا((إلى أن  أكثر الشارحین
كما قالوا رجل تأمر و لابن أي ذو تمر ولبن و یجوز أیضا أن یریـد بالعادلـة المسـتقیمة التـي لیسـت 

، ویبـدو أن تأویلهـا بالمسـتقیمة علـى أنهـا صـفةٌ أقـرب، لأن المـراد )٧())كاذبة و لا محرفـة عـن جهتهـا
، ومـــا یعضـــد هـــذا )٨())هم ودنیـــاهمهـــي طریـــق االله القائـــدة للنـــاس إلـــى الرشـــاد فـــي دیـــن((بالمقالـــة هنـــا 

ما قامَ في : العدْل: ((وهي نقیض الاستقامة، جاء في اللسان) الجائرة(المعنى أنها جاءت في مقابل 
                                                 

 . ٣/٣٨١: الكتاب: ینظر )١( 
 . ٨٥-٢/٨٤: شرح شافیة ابن الحاجب )٢( 

 . ١٠٩): ٨٣(الخطبة )٣( 
 . ١/٣٢٩: منهاج البراعة: ینظر )٤( 
 . ٦/٤٤٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥( 
 . ٣٢٩): ٢١٢(الخطبة )٦( 
 .٢/١٩٨:حدائق الحقائق ،و ٢/٣٤٣: منهاج البراعة: وینظر.  ١١/٦٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٧( 
 . ٤/٢٢): البحراني(شرح نهج البلاغة )٨( 



 ٩٢

وكمــا إن العــدْل صــفة لازمــة لمقالــة الإمــام فكــذا صــفة  .)١())النفــوس أنــهُ مســتقیمٌ، وهــو ضــدّ الجــور
  ).Α(المعادي له  الجور لازمة للطرف الآخر

 صيغ المبالغة: ثانياً 

إلــى صــیغٍ أخــرى تفیــد الكثــرة ) فاعِــل(أتفــق اللغویــونَ علــى جــواز تحویــل صــیغة اســم الفاعِــل   
فــإذا أردتَ أن تكثــر بالفعــل كــان ((،  )٢(والمبالغــة فــي معنــى فعلهــا الثلاثــي مــا لا یفیــدهُ اســم الفاعــل

فأمـا قاتـِل فیكـون للقتـل القلیـل . لرجل قتـّال إذا كـان یُكثـر القتـ: تقول) فعّال(فمن ذلك : للتكثیر أبنیة
عــن صــیغ  یختلــف اســم الفاعــلف. )٣())رجــلٌ ضــرّاب وشــتاّم: والكثیــر؛ لأنــه الأصــل، وعلــى هــذا تقــول

صـیغة إذ إنّ المبالغة في درجة الدلالة على المعنى المجرد، أي مقدار قلّتهِ وكثرته، وقوتهِ وضـعفه؛ 
طریـق الاحتمــال أو وجــود قرینـة دالــة،  بخــلاف لا تــدّل وحـدها علــى شــيء مـن ذلــك إلا مــن ) فاعِـل(

  .)٤(صیغ المبالغة فإنها تدّل بنصّها وصیغها الصریحة على الكثرة والمبالغة في المعنى المجرد
، والملاحــظ فــي معظــم هــذه الأبنیــة  )٥())فعّــال، وفَعــول، وفعیــل: ((وأشــهر هــذه الصــیغ هــي  

) فعّــال(عــین الكلمــة، فتُلصــق الألــف فــي  أنهــا تــتمّ صــیاغتها عــن طریــق إلصــاقِ مصــوتٍ طویــل بعــد
ــــواو فــــي )التضــــعیف(التصــــریفیة  ةفضــــلاً عــــن اللاصــــق ). فعیــــل(، والیــــاء فــــي )فعــــول(، وتُلصــــق ال

العربیة تعنـي عنایـةً شـدیدة بتغیّـر صـوت المـدّ الـذي یـأتي بعـد العنصـر الثـاني مـن الأصـل، وهـو ((و
ــق علیــه فــي العربیــة مصــطلح عــین الكلمــة، ولعــلّ هــذه الأهمیــة متأتیــة مــن قــوة ..العنصــر الــذي یُطل

  .)٦())العنصر الثاني من الأصل على الثبات بسبب ابتعاده عن السوابق واللواحق

                                                 
 .٤/٢٨٣٨): عدل(مادة : لسان العرب )١( 
 .٣/٢٥٧:، والنحو الوافي٣/١١١:، وشرح ابن عقیل٥٠:شرح القصیدة الكافیة في التصریف:ینظر )٢( 
 . ٢/١١٣: المقتضب )٣( 
 . ٢٥٨ -٢٥٧/ ٣:، النحو الوافي: ینظر )٤( 
 ١٢١:، شـذا العــرف فـي فــن الصــرف٣/١١١:، وشــرح ابـن عقیــل٢٥-٢٤:نزهــة الطـرف فــي علـم الصــرف:ظـرین )٥( 

 .وما بعدها ٣/٢٥٨: النحو الوافي
 . ٢٥٢: في الأصوات العربیة دراسة في أصوات المد العربیة )٦( 



 ٩٣

إلا  ،ذكرَ ابن یعیش أن الأصل فـي هـذا البنـاء هـو دلالتـهُ علـى النسـبة لصـاحب الصـنعة :فعّال )١(

. )١(ر، لأن التضــعیف یفیــد التكثیــرأنهــم عــدلوا فیــه إلــى المبالغــة عــن اســم الفاعــل لدلالتــهِ علــى التكثیــ
دلالتها على المبالغة، ولا غرابة فـي ذلـك لأن عـین واضحاً في  التضعیف في عین الكلمة ویبدو أثر

فهـي واقعـة فـي الوسـط ومـن  -كمـا یـرى الطیـب بكـوش-الكلمة تمثل عنصـر الاسـتقرار فـي الصـیغة 
  .)٢(ي الصیغةالطبیعي أن تمثل قمةً هرمیة تكون عامل انسجام واستقرار ف

: فـي وصـفِ الـدنیا )Α(ه الشـارحون فـي دلالـة هـذا البنـاء علـى المبالغـة قولـهُ یـلإوممّا أشـار 
قـد اسـتعار لهـا  )Α(، فـذهبوا إلـى أن الإمـام )٣())غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ حَائِلَةٌ زاَئِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَّالَـةٌ غَوَّالَـةٌ ((

أي كثیـــرة الاســـتغفال لأهلهـــا والخـــداع لهـــم، : ونهـــا غـــرارة وغوالـــةأوصـــاف المختالـــة الخـــدوع، وهـــي ك
، فالإمـام )٤(أي أهلـك والغـول مـا غـالَ  ،الـة مهلكـةغوّ معنـى و  ،ووصْفَ السبع العقور لكونها أكّالة لهم

)Α(  جعــل هــذه الصــفات ملازمــة للــدنیا وكأنهــا صـــنتعها التــي لا تفارقهــا لــذا أعطــت معنــى التجـــدد
وَإِنَّـــكَ لَـــذَهَّابٌ فِـــي التِّیـــهِ رَوَّاغٌ عَـــنِ : ((فـــي كتـــابٍ لمعاویـــة )Α(، ومثلـــهُ قولـــه والاســـتمرار والمزاولـــة

كثیــر الــذهاب والتوغّــل فــي الضــلال عــن معرفــة الحــقّ، كثیــر العــدول عــن العــدل ((أي  ،)٥())الْقَصْــدِ 
هـذه  ة، أي إنّ وربّمـا قصـدَ الإمـام هنـا الشـدّة مـع الكثـرة فـي الـذهاب والمراوغـ .)٦())والصراط المسـتقیم

  .كانت عن قصْدٍ وإصرار من معاویة، وكأنّها صنعةٌ لهُ  الأمور
هـو ضـروبٌ زیـداً، إذا كـان : ودلالة هذه الصیغة هي إتیان الفعل مـرّة بعـد أخـرى، فنقـول :فَعول )٢(

  .)٧(یضربهُ مرة بعد مرة
                                                 

 . ١٣/ ٦:شرح المفصل: ینظر )١( 

  . ١٩٢: التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث: ینظر )٢( 

 . ١٦٤):١١١(الخطبة )٣( 
شرح نهج ، و  ٧/٢٢٩): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١/٥٣٨:ائقق،وحدائق الح١/٤٧٥:منهاج البراعة: ینظر )٤( 

 .٢٦٥:،واختیار مصباح السالكین٣/٥٣٧):البحراني(البلاغة
 . ٣٨٦): ٢٨(الكتاب  )٥(
  . ٤/٢٤٣):البحراني(شرح نهج البلاغة )٦(
  . ١١٤/ ٢: بالمقتض: ینظر )٧(



 ٩٤

ةٌ نَزُوعٌ لاَ یَدُومُ رَخَاؤُهَا وَلاَ خَدُوعٌ مُعْطِیَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَ ((: قوله) Α(ومما وردَ في كلام الإمام 
وقصـدیة  )Α(ونلحظ في هذا الـنصّ دقـّةَ الوصـفِ لـدى الإمـام  ،)١())یَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَلاَ یَرْكُدُ بَلاَؤُهَا

معطیــة (بالمعــاني الحادثــة للــدنیا بصــیغة اســم الفاعــل  )Α(الاســتعمال اللغــوي للمفــردات؛ فقــد جــاء 
، بخــلاف المعــاني الثابتــة فیهــا فقــد ن هــذینِ الوصــفین طارئــان وغیــر ثــابتینِ للتــدلیل علــى أ) وملبســة

 -كمــا رجــحَ الــدكتور فاضــل الســامرائي–، وهــذه الصــیغة )فعــول(جــاءت هــذه الصــفات علــى صــیغة 
منقولةٌ من أسماء الذوات للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصـف صـارَ كأنـهُ مـادة لمـا وُصِـفَ بـه، 

، فأفادت كـأن الـدنیا مـادة تسـتنفد فـي المنـع والنـزْع  )٢(لصبر، والغفور كلهُ مغفرةفالصبور كأنهُ مادة ل
، فهي تعطي وتمنـع وتلـبس وتنـزع، وفائـدة التقابـل هنـا هـو التنفیـر عمّـا یتـوهم فیهـا خیـراً ممّـا تعطیـه 

دنیا وتلبســهُ بــذكر اســتعقابها لمقابلتهمــا مــن منعهــا لمــا تعطیــه ونزعهــا ممــا تلبســه؛ فالإمــام وصــفَ الــ
 )ملبسـة النـزوع(كونها سبباً مادیاً للانتفاع بما في خیراتها وسـبباً مادیـاً لمنعـه، و) معطیة منوع(بأنها 

  .)٣(لأنها تخلع ما ألبستهُ 
ـــدَهُ : (()Α(ومـــن ذلـــك قولـــه   ،)٤())أَنَّ الْمُـــؤْمِنَ لاَ یُصْـــبِحُ وَلاَ یُمْسِـــي إِلاَّ وَنَفْسُـــهُ ظَنُـــونٌ عِنْ

نفسـه كثیـرة الظنـون قلیلـة العلـوم ((لا یُدرى أفیهـا مـاء أم لا؟ والمـراد أن المـؤمن البئر التي : نوالظنو 
 ،)٥())الشـاكرنـون بنـاء المبالغـة فیـه كالشـكور و والظ ،اسـم الفاعـل ، فالظـانّ ظـن أكثر مـا یخطـر ببالـه

فـــالمؤمن لا یصـــبح ولا یمســـي إلا وهـــو علـــى حـــذر مـــن نفســـه معتقـــداً فیهـــا التقصـــیر والتضـــجیع فـــي 
مـــن بـــاب ) Α(ولا یبعـــد أن یكـــون كلامـــه  .)٦(غیـــر قـــاطع علـــى صـــلاحها وســـلامة عاقبتهـــا الطاعـــة

هو التغریر بالإنسان ومحاولتها كفّه عن النصح والتحذیر من الاطمئنان لهذا النفس، فكما أنّ شأنها 
                                                 

  .٣٥٢): ٢٣٠(الخطبة  )١(
 . ١١٥: معاني الأبنیة في العربیة: ینظر )٢(
 . ٤/٦٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة٢/٤٠٤: منهاج البراعة: ینظر  )٣(
 . ٢٥١): ١٧٦(الخطبة )٤(
  . ٢/١٦٤: منهاج البراعة )٥(
وشــرح نهـج البلاغــة  ،١٦٤:م نهــج البلاغـةواعـلا ،٢/٨٥:، وحــدائق الحقـائق١/٦٠٣:معـارج نهــج البلاغـة: ینظـر )٦( 

 . ٣٦٣:، اختیار مصباح السالكین٣/٦٩٣): البحراني(، وشرح نهج البلاغة١٠/١٨):المعتزلي(



 ٩٥

ذلــك حتــى یكــون  مــرّة بعــد مــرّة الخیـر، فكــذا علــى المــؤمن أن یكــون دأبــهُ بالمقابــل الشــكَّ بهـا واتهامهــا
  .وصفاً ملازماً لهُ 

أَلاَ وَهِــــيَ : ((فــــي وصــــفِ الــــدنیا أیضــــاً  )Α(أیضــــاً قولــــهُ ) فَعــــول(وممّــــا جــــاء علــــى صــــیغة 
ــدُو  دُ وَالْحَیُــودُ الْمُتَصَـدِّیَةُ الْعَنُــونُ وَالْجَامِحَــةُ الْحَــرُونُ وَالْمَائِنَــةُ الْخَئُـونُ وَالْجَحُــودُ الْكَنُــودُ وَالْعَنُــودُ الصَّ

ـــودُ  المتعرّضـــة، والمـــراد بهـــا المـــرأة الفـــاجرة التـــي مـــن شـــأنها  يوهـــ ’كثیـــرة العـــنن: ، فـــالعنون)١())الْمَیُ
فـرس جمـوح إذا غلـبَ : التـى تغلـب فارسـها، یقـال: والجامحـةالتعرض للرجال لتخـدعهم عـن أنفسـهم، 

: ةوالمائنـ. أي صـار حرونـا: فرس لا ینقاد، وإذا اشتدَّ به الجري وقف ، وقد حـرن: والحرون. الراكب
: الكفور بالنعمة، والعنود: ، والكنودجحدَ الرجلُ إذا كان ضیقا: القلیل الخیر، یقال: والجحود. الكاذبة

: ، والصـدودللناقـة التـي تعـدل عـن مرعـى الإبـل وترعـى ناحیـةً المائلة عن الطریـق، وهـو اسـم یطلـق 
  .)٢(لكثرة حركتها وتغیرهاالمتمایلة استعارة : كثیرة الحید وهو المیل، والمیود: المعرضة، والحیود

هــذا البنــاء مــع الأبنیــة المشــتركة بــین صــیغ المبالغــة والصــفة المشــبهة، وقــد فــرّق بینهمــا  :فعیــل )٣(
على الثبـوت فیمـا هـو خلقـة  في الصفة المشبهة یـدلُّ ) فعیـل(بناء (: (الدكتور فاضل السامرائي بقوله

المبالغــة یــدل علــى معانــاة الأمــر وتكــراره أو بمنزلتهــا، كطویــل، وقصــیر، وفقیــه، وخطیــب، وهــو فــي 
هذا لا یصحّ مـع أسـماء الجلالـة  ، ولعلّ )٣())حتى أصبح كأنه خلقة في صاحبه، وطبیعة فیه، كعلیم

التـداخل  تعالى منزه عمّا یدلّ على المعاناة في الأمر وتكراره، كما أن لأنّه؛ )فعیل(التي تكون بوزن 
 ، ویمكـن القـول)كأنـهُ خلقـة(أو ) بمنزلـة الخلقـة(فرق بـین مـا هـو یبدو واضحاً في هذا التفریق، إذ لا 

الله تعالى أو صفة خلقیة في المخلوقات فهو صفة مشـبهة، أمـا  وصفٌ ) فعیل(ما كان على وزن  إن
ما كان مكتسـباً فهـو صـیغة مبالغـة، وإن كانـت هـذه الصـیغة تفْضـلُ غیرهـا مـن صـیغ المبالغـة لأنهـا 

  . تكون كالطبیعة

                                                 
  . ٢٨٥): ١٩١(الخطبة )١( 
وشــرح  ،١٣/١٢٣): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــةو ، ٢٠٧: نهــج البلاغــة اعــلامو  ،٢/٢٢٤:منهــاج البراعــة:ینظــر )٢( 

 . ٤٤٨:، واختیار مصباح السالكین٢٣٤و  ١٢٧/ ٤): رانيالبح(نهج البلاغة 
 . ١١٧: معاني الأبنیة في العربیة )٣( 
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، أي الـذي یبـالغ )١())أَنَا حَجِیجُ الْمَارِقِینَ وَخَصِیمُ النَّاكِثِینَ الْمُرْتَابِینَ : (()Α(قوله ومن ذلك   

، )٢(إذا ســبرتَ شــجّتهُ بالمیــل لتعالجهــا: ، فهــو حجــیجحججتــهُ حجّــاً : ویقــال هم وخصــامهم،ججــافــي ح
، أو بمعنـى )٣(ذو الحجـاج والخصـومة: الحجیج والخصیم بمعنىوحملها بعضهم على النسب فیكون 

یخــالف  الفاعــل النســبة أو اســم المعنــى علــى لَ حمْــلعــلّ ، و )٤(اســم الفاعــل، أي محــاجّهم ومخاصــمهم
) حجــیج وخصــیم(، لأنّهمــا یــدلاّنِ علــى الحــدوث غالبــاً، فضــلاً عــن إنّ مجــيء )فعیــل(دلالــة صــیغة 

مه كـلَّ مـا یملكـهُ صاحب الحجة القاطعة التي تأخذ من خصـ )Α(بهذه الصیغة، یُستشفُّ منهما أنّه 
  .من قوة الحجاج، فتكون حجّتُهُ دامغة لا ردَّ لها

ــدِ : (()Α(عنــد دفــن فاطمــة الزهــراء  )Α(وقــد تلحــق هــذه الصــیغ التــاء، ومــن ذلــك قولــه   فَلَقَ
ــةُ وَ  ــةُ اسْــتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَ ولیســت هــذه التــاء للتأنیــث، فــان : ((بعــض الشــارحین، قــال )٥())أُخِــذَتِ الرَّهِینَ

لنقــل اللفــظ مــن  بمعنــى إنّهــا، )٦())هــي بمعنــى الــرهن وإنمــاعیــل هــذا یســتوي فیــه المــذكر والمؤنــث، الف
الــرهْن، والهـــاء : الرهینـــة: ((، وذهــب ابـــن منظــور إلـــى أنهــا للمبالغـــة؛ قــال )٧(الوصــفیة إلــى الاســـمیة

، )٨())نــة بكــذاهــذا رهْــن بكــذا ورهی: للمبالغــة، كالشــتیمة والشــتْم، ثــم اســتعملا فــي معنــى المرهــون فقیــل
  .ورهینته )9(ویبدو هذا المعنى أقرب وألیق بمقام بنت رسول االله 

وهناك صیغ مبالغة أخرى وردتْ لدى شارحي النهج أشاروا إلیها في عدّة مواضع، من ذلـك   
اهنـا وهـو ه: ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)٩())الاِسْـتِغْفَارُ دَرَجَـةُ الْعِلِّیِّـینَ : (()Α(فـي قولـه ) فعّیـل(صیغة 

                                                 
 . ١٠٣): ٧٥(الخطبة )١( 
  .١/٣٦١:حدائق الحقائق ، و١/٣٥٦: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢( 
 . ٦/١٦٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣( 
  . ٢/٣٥٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤( 
 . ٣٢٠): ٢٠٢(الخطبة )٥( 
 .٢/١٧٣:حدائق الحقائق: وینظر.  ٢/٣١٧: منهاج البراعة )٦( 
 . ١٤٣-٢/١٤٢: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٧( 
 . ١٧٥٧ /٣):رهن(مادة: لسان العرب )٨( 
 . ٥٤٩): ٤١٦(الحكمة )٩( 
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، وعندما سُـئل عـن أشـعر )١())هذا رجل علّيّ أي كثیر العلو: جمع على فعّیل كضلّیل وخمّیر، تقول
ـلِّیلُ : (()Α(الشعراء قال  والضـلّیل هـو كثیـر  وهـو امـرؤ القـیس، ، )٢( ))فَـإِنْ كَـانَ وَلاَ بُـدَّ فَالْمَلِـكُ الضِّ

  .)٣(أمور النساء وتهكمهالضلال، وسميَ بهذا لانهماكه في شرب الخمر وإقدامه على 
الكثیـــر : مـــة بفـــتح الـــواوالنوَ (كــــ) فُعَلـــة(، و)٥()مِبطـــان(كــــ) مِفْعـــال(، و)٤()مِســـكین(كــــ) مِفْعیـــل(ومنهـــا  

  .)٦())النوم

هة: ثالثاً 
ّ
 الصفة المشب

مــا اشــتقت مــن مصــدر الفعــل الــلازم للدلالــة علــى اتصــاف الــذات بالحــدث علــى وجــه وهــي   
جمیـــل : بـــن عقیـــل أن الصـــفة المشـــبهة أمـــا أن تكـــون مـــن الثلاثـــي، نحـــووذكـــرَ ا. )٧(الثبـــوت والـــدوام

. )٨(المنظر، حسَن الوجه، كـریم الأب، أو تكـون مـن غیـر الثلاثـي، كمنطلِـق اللسـان، ومسـتقیم القلـب
الصفة المشبهة قد تأتي من غیر الثلاثي على بنـاء اسـم الفاعـل إذا قُصِـد  إنوعلى هذا یمكن القول 

  .)٩(بها الثبوت
میت بالصفة المشبهة لشبهها اسم الفاعل في الدلالـة علـى الحـدث وصـاحبه، فضـلاً عـن وس  

  .)١٠(أنها تتصرف تصرفَ اسم الفاعل في الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث
  

                                                 
  .٢/٦٩٧:حدائق الحقائق: وینظر.  ٢٠/٥٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١( 
 . ٥٥٦): ٤٥٥(الحكمة )٢( 
 .٢/٧٠٣:، و حدائق الحقائق٢/٨٨٧: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 
 . ٥٥٠): ٤١٩(الحكمة )٤(
 . ٤١٨): ٤٥(الكتاب )٥(
 . ٤٤٨/ ١: منهاج البراعة )٦(
  . ٢٧٥:، والأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویه٨٢/ ٦: شرح المفصل: ینظر ) ٧(
 . ١٤١ /٣: شرح ابن عقیل: ینظر )٨( 
 .١٢٥:شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٩(
 . ٢٠٧-٢٠٦: تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات: ینظر )١٠(
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  أفْعل): ١(
، ویأتي هذا البناء للدلالة على العیوب الظاهرة كأعمى وأعور، وعلى اللـون )فعْلاء(ومؤنثه   
للدلالـة علـى اللـون فـي قولـه ) أفعل(وقد ووردت . ) ١(د والأبیض، وعلى الحلي كأهیف وأكحلكالأسو 

)Α( عند حدیثه عن مروان بن الحكـم)) :ومعنـى  )٢( ))وَسَتَلْقَى الأُْمَّةُ مِنْهُ وَمِـنْ وَلَـدِهِ یَوْمـاً أَحْمَـر ،

، ولعــلّ المــراد )٣(الشــدةوروي موتــاً أحمــر یوصــف ب. ســنة حمــراء أي شــدیدة: أي شــدید، ویقــالأحمــر 
فَـلاَ تَنْفِـرُوا : (()Α(ومـن دلالتهـا علـى العیـب والمـرض قولـه . )٤(بالحمرة هـو الكنایـة عـن الـدم والقتـل

ــقَمِ  ــنْ ذِي السَّ ــارِئِ مِ ــرَبِ وَالْبَ ــنَ الأَْجْ ــحِیحِ مِ ــارَ الصَّ ــنَ الْحَــقِّ نِفَ : الجــرَب: ((، جــاء فــي اللســان)٥())مِ
جــرِبَ یجــرَب جرَبــاً، فهــو جــرِب وجربــان وأجــرب، والأنثــى . نــاس والإبــلمعــروف، بثــر یعلــو أبــدان ال

 برِ جَـــفـــي الدلالـــة، ك قـــد یجتمعـــان، )فعِـــل وأفعْـــل( إلـــى أنّ صـــیغتي ســـیبویه ذهـــبَ قـــد و ، )٦( ))جربـــاء
) أفعــل(یختلـف عـن ) فعِــل(فبنـاء  ((؛ همـالسـامرائي هـذا وفـرّق بین، وأنكـر الـدكتور فاضـل ا)٧(ربوأجْـ

ویبـدو أن  .)٨())منها أنه عرض غیر ثابـت، وأن فیه هیجاً، وأنه في العیـوب الظاهرة في جملة أمـور
یعضــد مــا ذهــبَ إلیــه الــدكتور الســامرائي؛ فقــد وردَ الــنص فــي ســیاق الحــدیث عــن  )Α(نــصَّ الإمــام

أصــحابهُ بالتواضــع الله ولأولیائــه نــدبهم إلــى قبــول الحــق مــنهم  )Α(أولیــاء االله تعــالى، فبعــدَ أن أدّب 
تنفیـرهم عـن أئمـة الضـلال، وذلـك بـأنهم غیـر (( هـو -كمـا یـرى البحرانـي –وعدم النفار منه، والمراد 

                                                 
 . ٤٥٥: ، والتطبیق النحوي الصرفي ١٤٤/ ١: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )١(
 . ١٠٢): ٧٣(الخطبة )٢(
، وشـــــرح نهـــــج ١/٣٥٩:الحقـــــائق ،و حـــــدائق٣٠٧/ ١: ، ومنهـــــاج البراعـــــة١/٣٥٦:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة:ینظـــــر )٣( 

  .٦/١٤٨):المعتزلي(البلاغة
  .١٨١: ، واختیار مصباح السالكین ١/٣٥٦): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤( 
  . ٢٠٥): ١٤٧(الخطبة )٥( 
  .٥٨٢ /١):جرب(مادة: لسان العرب )٦(
 . ٤/١٨: الكتاب: ینظر )٧(
 . ٨١: معاني الأبنیة في العربیة )٨(
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، وقــد بلــغ التنفیــر بهــم بــأن جعــل الضــلال بهــم عیبــاً ظــاهراً )١( ))عــارفین بالرشــد والمعرفــة الصــحیحة
دلـّل علـى هـذا باطنـاً عرضـیاً، وربمـا العیـب لكـان ) نفـار الصـحیح مـن الجـرِب( )Α(وثابتاً، ولو قـال 

) ذي ســقم(لاحتمــل أن یكــون الســقم خفیــاً باطنــاً بخــلاف ) ســقیماً (فلــو قــال ) ذي ســقم(المعنــى قولــه 
في ) أجرب(فلان ذو عاهةٍ، وهذا ما یتناسب مع دلالة : الذي یبدو أن سقمهُ ظاهراً لمن یراهُ، كقولنا

  .الظهور
: فــي وصْــف فتنــة بنــي أمیــة) Α(قولــه المؤنثــة ) فعــلاء(وممّــا ورد فــي الــنهج علــى صــیغة   

، ومعنى عمیاء أي لا تمییز فیها، وكأنّها لا تهتمّ )٢())شَوْهَاءَ مَخْشِیَّةً .. فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ ((
فجـاءت هـذه الصـیغة . )٣(أو بمعنى إنّ العاقـل لا یبصـر منهـا طریـق النجـاة، لأنّهـا تعمـي. لأمر أحد
وكذا . جعْلها شاخصة أمام المتلقي وكأنّه محسوسة لدیهبهي أمر معنوي، حال تلك الفتنة، و لتجسید 

تــأتي للدلالــة علــى العیــب الظــاهر، وهــذا یعمــل ) فعْــلاء(فصــیغة . ٤، أي قبیحــة منكــرَة)شــوهاء(لفْــظ 
ومن هنا كانـت هـذه الصـیغة أدلُّ علـى الشـدّة، . على التنفیر من صورة تلك الفتنة ولزوم الحذر منها

  .سیاقٍ ضاعفَ القوة التي تحملهالاقترانها ب
  فَعیل): ٢(

طبیــب، ولبیــب، وتقــي، وشــقي، : ویكثــر هــذا البنــاء فــي المضــاعف والمنقــوص الیــائي، نحــو
ــهِ : ((، جــاء فــي الــنهج)٥(كــریم وشــجیع: ، نحــو)فعُــلَ (ویغلــب بنــاؤه كــذلك مــن بــاب  ــى نَفْسِ ــرَّبَ عَلَ فَقَ

نَ الشَّدِیدَ  ویـدلّ علـى الثبـوت واللـزوم لـذا جـاء . مـن شـدَّ ) شـدید(مـن بَعُـدَ، و) دبعی(، فـ)٦( ))الْبَعِیدَ وَهَوَّ

                                                 
  . ٣/٦٠٥): البحراني(لبلاغة شرح نهج ا )١(
 . ١٣٨-١٣٧): ٩٣(الخطبة  )٢(
  . ٤٣٥/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
  . ١٠١: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤(
  . ١٤٨-١/١٤٧: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظرـ )٥(
  . ١١٨): ٨٧(الخطبة )٦(



 ١٠٠

شـــریف : نحـــو) فَعِیـــل(وتكـــون الصـــفات اللازمـــة للنفـــوس علـــى : (( فیمـــا هـــو خلقـــة، قـــال ابـــن فـــارس
 .)١())نحو وضیع وكبیر وصغیر: وخفیف، وعلى أضدادها

وصیغتي ) فعیل(بین صیغة  وكثیراً ما نجد تعاوراً لدى الشارحینَ، ولا سیما ابن أبي الحدید،
ــكَ ): ((9(فــي حدیثــه عــن النبــي  )Α(ومــن ذلــك قولــه ) مفعــول(و) فاعِــل( ــوْمَ الــدِّینِ وَبَعِیثُ شَــهِیدُكَ یَ

ـــقِ  ـــى الْخَلْ ـــولُكَ إِلَ ـــالْحَقِّ وَرَسُ ـــى أن  )٢())بِ ـــدین أي شـــاهدك قـــال ((، فـــذهبوا إل قولـــه وشـــهیدك یـــوم ال
والبعیـث المبعـوث . )٣())لِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَـهِیداً فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُ : ((سبحانه

بمعنـى فاعـل أو مفعـول مـن ) فعیـل(، ویبدو أن جعْل )٤())فعیل بمعنى مفعول كقتیل وجریح وصریع
لأن دلالـة فعیـل هـي  ،ولـیس مـن قبیـل التنـاوب بـین الصـیغ )Α(قبیل التوضیح والشرح لكلام الإمام 

لكانــت الصــیغة ) مبعوثــك(وعلــى هــذا ربّمــا لــو قــال  .ات واللــزوم والمبالغــة بخــلاف فاعــل ومفعــولالثبــ
، إلاّ فـي مــن وقـعَ علیــه البعـث بصــورة فیهـا مبالغــة) بعیــث(كــن لا یقـال ، ولكثـرة البعــث وقلّتـهتحتمـل 
هـر، وفـوق كـلّ هـي الأهـمّ والأظ)9(، وكـأنّ شـهادة النبـي )شهید(ومثلهُ  .بعْث فیه أمراً لازماً لوصار ا

ـــؤلاء       ف((: ویعضــد هــذا المعنــى قولــهُ تعلــى. شــهادة ــى ه ــك علَ ــا بِ ئْن جِ و ــهِيد بِش ــة ــلِّ أم ــن كُ ــا م ئْن ــف إِذَا جِ كَي
  ).٤١: النساء( )٥())شهِيداً

وَاعْلَمُـــوا أَنَّ عِبَـــادَ اللَّـــهِ الْمُسْـــتَحْفَظِینَ عِلْمَـــهُ : ((فـــي وصـــف العلمـــاء )Α(ومـــن ذلـــك قولـــه 
ـرُونَ عُیُونَـهُ یَتَوَاصَـلُونَ بِالْوِلاَیَـةِ یَ  أن الـولي لـه ((، فـذكرَ ابـن أبـي الحدیـد )٦())صُونُونَ مَصُونَهُ وَیُفَجِّ

إِن : ((معنیان أحدهما فعیل بمعنى مفعول كقتیل وجریح وهـو مـن یتـولى االله أمـره كمـا قـال االله تعـالى

                                                 
 . ٢٢٨: الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها )١(
 . ١٥٣): ١٠٦(الخطبة )٢(
 . ٤١:النساء )٣(
  . ٣/٥٠٦): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر٦/١٤٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

  ).٧٨(، والحج )٨٩(، والنحل )١٤٣(البقرة : وینظر )٥( 
  . ٣٣١): ٢١٤(الخطبة  )٦( 



 ١٠١

    تـابلَ اَلْك ي نَـزاَلَّـذ اَللَّـه ي يلو    ينحـاللَّى اَلصتَـوي ـوهفـلا یكلـه إلـى نفسـه لحظـة عـین بـل یتـولى رعایتـه ،)١())و .

، ولا )٢( ))وثانیهما فعیل بمعنى فاعـل كنـذیر وعلـیم وهـو الـذي یتـولى طاعـة االله وعبادتـه فـلا یعصـیه
للعبـد ولا یكلـهُ  شكّ أن المعنى الأول أرفع من المعنى الثـاني لأن المـراد بكـون االله تعـالى ولیـاً وراعیـاً 

التـــي تـــأتي بعـــد مرحلـــة إخـــلاص العبـــد لربّـــه وكثـــرة تمحیصـــه ) منزلـــة الاســـتخلاص(لنفســـه أبـــداً هـــو 
: فــي الخطبــة نفســها )Α(واختبــاره مــن قبــل االله تعــالى بالســراء والضــراء، وهــذا مــا أشــار إلیــه الإمــام 

، وربمـا ))یُلْقَـى قَـدْ مَیَّـزَهُ التَّخْلِـیصُ وَ هَذَّبَـهُ التَّمْحِـیصُ  فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَذْرِ یُنْتَقَى فَیُؤْخَـذُ مِنْـهُ وَ ((
هــذا الصـــفات لهــم هـــم  )Α(ذكــر الإمـــام  نهــذا مــا دعـــا الراونــدي إلـــى القــول بـــأن المســتحفظینَ الـــذی

هنا الإمام المعصوم الذي استحفظ اللّه علوم شرائعه على لسـانه یعمـل والمستحفظ ه: ((المعصومون
یعلمــه ویعمــل بــه، فــإذا كــان كــذلك فقــد صــان وحفــظ مــا یجــب حفظــه وفجــر مــا وجــب  بــه ویعلــم مــن

  .)٣())انفجاره 
  فَعَل): ٣(

وقـد یبـدو أن هـذا البنـاء یقـع . )٤(بَطَل من بطـُل، وحَسَـن مـن حسُـنَ : ، نحو)فعُل(تصاغ من 
ــؤتى  خــارج دراســة اللواصــق، والحقیقــة غیــر هــذا؛ لأن الأصــل فــي البنــاء أن یكــون ســاكناً ومــن ثــم ی

الفتحـة ((ن إ: قـد نقـل سـیبویه عـن الخلیـل قولـهُ بالحركات للتوصل بـالنطق وإحـداث دلالاتٍ جدیـدة، و 
والكســـرة والضـــمة زوائـــد یلحقـــن الحـــرف لیوصـــل إلـــى الـــتكلم بـــه، والبنـــاء هـــو الســـاكن الـــذي لا زیـــادة 

وممـا ورد منهـا . اء، وعلى هذا یمكـن القـول أنـهُ قـد تـمّ إقحـام مصـوتینِ قصـیرینِ فـي هـذا البنـ)٥())فیه
لا مثـل لـه ولا نـدّ و لا ضـدّ ((، والمـراد أنـه تعـالى )٦())الأَْحَـدِ بِـلاَ تأَْوِیـلِ عَـدَدٍ : (()Α(في النهج قوله 

                                                 
 . ٢٣: آل عمران )١( 
 . ١١/٧٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٢( 
 . ٣٤٥/ ٢: منهاج البراعة )٣( 
 . ١/١٤٨: شرح الشافیة: ینظر )٤( 
 .٢٤١-٤/٢٤٠: الكتاب )٥( 
 . ٢١٢): ١٥٢(الخطبة )٦( 



 ١٠٢

ي مـا یُـذكر معـه لنفـفالأحـد وُضِـعَ ((، وقـد فـرّق البیهقـي بـین الواحـد والأحـد؛  )١( ))ولا شبیه ولا نظیر

وإِلَــهكُم  : ((والواحد ذكر؛ لانقطاع المثـل والنظیـر، قـال تعـالى.. .والواحد اسم لمفتتح العدد. من العدد
داحو فوحدانیته تعـالى لـیس بمعنـى كونـه مبـدءً لكثـرة تعـدّ بـه كمـا یقـال فـي أو )١٦٣:البقرة( )٢())إِلَه ،

نــاً ولا العــدد واحــد، وإنمــا بمعنــى أنــهُ لا ثــاني لــهُ فــي الوجــود والربوبیــة، فــلا كثــرة فــي ذاتــه بوجــهٍ لا ذه
  .، لذا فالوحدانیة صفة لازمة وثابتة الله تعالى وحده )٣(خارجاً 

، )٤()صــــعْب ورَحْــــب(كـــــ) فَعْــــل(وقــــد وردت فــــي الــــنهج صــــیغ أخــــرى للصــــفة المشــــبهة منهــــا 
ومنهــا صــیغة  ،)٧()ســیّد ومیّــت(كـــ) فیعِــل(، و)٦()فُــرات(كـــ) فُعــال(، و)٥()ثكــلان وصــدیان(كـــ) فعْــلان(و
ــوَةٌ خَضِــرَةٌ ((وصــف الــدنیا بأنهــا فــي  )Α(كقولــه ) فَعِــل( ، وهــذا البنــاء یــدلّ فــي الغالــب علــى  )٨())حُلْ

ممــا یــدلل أن اخضــرار الـدنیا مؤقــت زائــل، وممـا تجــدر الإشــارة إلیــه  -كمــا ذكرنـا–الإعـراض والــزوال 
ــراَءُ  حُلْــوَةٌ ((قــد وصــفَ الــدنیا فــي نــصّ آخــر بأنهــا  )Α(هنــا أن الإمــام  ) فعــلاء(، وصــیغة )٩())خَضْ

تدلّ على الثبات واللزوم، فقد یبدو أن هناك تناقضاً في النصّینِ، إلا أنه بـالرجوع إلـى ) أفعل(نث مؤ 
فــي الــنصّ الأول یصــفُ الــدنیا كمــا یراهــا هــو  )Α(الخطبتــینِ یتبــیّن خــلاف هــذا الأمــر، لأن الإمــام 

)Α( فیقول)) :وَةٌ خَضِـرَةٌ حُفَّـتْ بِالشَّـهَوَاتِ وَتَحَبَّبَـتْ بِالْعَاجِلَـةِ أَمَّا بَعْـدُ فَـإِنِّي أُحَـذِّرُكُمُ الـدُّنْیَا فَإِنَّهَـا حُلْـ
 )Α(، لـذا جـاءت صـفتها عارضـة زائلـة، أمـا فـي الـنص الثـاني فهـو ))وَراَقَتْ بِالْقَلِیلِ وَتَحَلَّتْ بِالآْمَالِ 

                                                 
 . ٢/٩١: منهاج البراعة )١( 
 . ١٨٤/ ١: معارج نهج البلاغة )٢( 
  . ٣/٦٢٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة٩/١٤٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣( 

 . ٩٢): ٥٧(، و٧٤): ٣١(الخطب: نظری )٤( 
 . ٩٠): ٥٢(، و٧٥): ٢٣(الخطب : ینظر )٥( 

  . ١١٨): ٨٧(الخطبة: ینظر )٦( 
  . ٣٣٢):٢١٥(، و٣٣٠):٢١٤(الخطب : ینظر )٧( 
 . ١٦٤): ١١١(الخطبة  )٨( 
 . ٨٥): ٤٥(الخطبة  )٩( 
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يَ حُلْــوَةٌ وَهِــ: ((یصــف الــدنیا كمــا یراهــا المغتــرّ بهــا والطالــب لهــا، لــذا یــرون اخضــرارها دائمــاً ثابتــاً 
  )).خَضْراَءُ وَقَدْ عَجِلَتْ لِلطَّالِبِ وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ 

  

 اسم المفعول: رابعاً 

اسم مشتق للدلالة على الحدث ومن وقع علیه، ویُصاغ من الفعل الثلاثـي المبنـي للمجهـول   
مــــا قبــــل  فــــتحو  ومــــن غیــــر الثلاثــــي بإبــــدال حــــرف المضــــارعة میمــــاً مضــــمومة) مَفْعــــول(علــــى وزن 

وما قیل في اسم الفاعـل مـن حیـث الدلالـة علـى الحـدوث والثبـوت یقـال فـي اسـم المفعـول؛ . )١(الآخر
 .)٢())فهـــو یـــدلّ علـــى الثبـــوت إذا مـــا قـــیسَ بالفعـــل وعلـــى الحـــدوث إذا مـــا قـــیس بالصـــفة المشـــبهة((

  .یكون بالمیم في أولها والواو في الحشو) مفعول(والإلصاق الحاصل في صیغة 
جَعَــلَ سُــفْلاَهُنَّ مَوْجــاً : ((فــي خلــق الســموات )Α(ورد اســم المفعــول كثیــراً فــي الــنهج كقولــه و 

 ،المحفوظ هي السماءو  ، فالمكفوف هو الممنوع،)٣())مَكْفُوفاً وَعُلْیَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَسَمْكاً مَرْفُوعاً 

جِـــيمٍ(: (لأنهــا حُفِظـــت مـــن دخــول الشـــیاطین، واستشـــهدوا بقولـــه تعــالى طَانٍ رـــيـــن كُـــلِّ شـــا ماهظْنفحو ((

 ممّا یدلّ على، )٥(وجعلَ هنا بمعنى خلقَ . )٤(بمعنى ممسوك) سمكاً (وفسّروا المصدر  ،)١٧:الحجر(
ومعنــى ، أن أســماء المفعــولین التــي ذكرهــا الإمــام هــي صــفات ثابتــة لتلــك الســماوات منــذ بدایــة خلقهــا

 هــذافــي  ولعــل .)٦( ))علــى أي وجْــهٍ كــان، بــالكفّ كــان أو غیرهــاالــدفْع ((مــن الكــفّ، وهــو ) مكفــوف(

                                                 
 . ٣/١٣٧:وما بعدها، وشرح ابن عقیل ١/٢٨٣:المنصف: ینظر )١( 
 . ٥٩: الأبنیة في العربیة معاني )٢( 
  .٤١): ١(الخطبة )٣( 
، وشـرح نهـج ١/٨٦): المعتزلـي(وشـرح نهـج البلاغـة ،٤٠: نهـج البلاغـة اعـلام، و ١/١٣٠:حدائق الحقـائق: ینظر )٤(

 . ١٠٥-١/١٠٤):البحراني(البلاغة
  .٤٠: نهج البلاغة اعلام :ینظر )٥(
 . ٥٩٦: مفردات ألفاظ القرآن )٦(



 ١٠٤

ــیس متحققــاً أصــلاً بــل هــو حاصــل بســبب الحــرس والشــهب، قــال تعــالى عــن  إشــارة إلــى أن الحفــظ ل

ئَت حرساً شديداً وشهباً: ((لسان الجن لا منَاهدج اء فَوما السنسأَنَّا لَم٨:الجن)) (و.(  

ــوبٌ : ((فــي وصــف الــدنیا )Α(ومنــه قولــه  ــا مَنْكُ ــوبٌ وَمَوْفُورُهَ ــا مَغْلُ ــلُوبٌ وَعَزِیزُهَ ــا مَسْ مُلْكُهَ
ـــرُوبٌ  الـــذي أُخِـــذَ مالـــهُ وتــُـرك بـــلا : والمحـــروبذو الـــوفر والثـــروة منهـــا، : موفور، فـــال)١())وَجَارُهَـــا مَحْ

علـى  ة كـلٍّ منهمـالـولدلا ،لبیان المعنـى وتوضـیحه المفعول بمعنى النسب فسّروا اسم، وربّما )٢(شيء
، لكن أسماء المفعـولین الـواردة فـي الـنصّ هـي صـفات ثابتـة، لأنّهـا جـاءت فـي وصْـف حـال الحدوث

الملــك والعــزّة (أُسْــنِدت إلیــه؛ فكــان الــدنیا، وثبــات هــذه الأســماء هــو مــا أضــفى الحــدوث والتغیّــر لمــا 
ــ: (()Α(وقــال  .أحــوالاً متغیــرة لا دوامَ لهــا) والــوفرة والجــوار ــرَى الْمَرْحُــومَ مَغْبُوطــاً وَمِ نْ غِیَرهَِــا أَنَّــكَ تَ

، فمن تقلّب الدنیا وتغیّرها أنك ترى من یغبطهُ الناس بكثرة أموالـه ونعمتـه فـي )٣())وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً 

لكثـرة تبعاتـه، ومـن كـان مرحومـاً لفقـره وقلـة مالـهِ  من هـو بمحـل الرحمـةالدنیا مرحوماً في الآخرة أي 
أبطلـــت  وقـــد أدّى التقابـــل بأســـماء المفعـــولین دلالات متضـــادّة .)٤(فـــي الآخـــرة لحســـن ثوابـــه مغبوطـــاً 

أعــراض زائلــة، وإنمــا لشــخص أو الرحمــة بــه فــي هــذه الــدنیا، لأنّهــا مقــاییس الــدنیا فــي غبطــة النــاس ل
  .الأصل في ذلك ما یكون علیه حالُ الإنسان في الآخرة

وغلظته علـى بنـي  رهُ على البصرة حین بلغهُ تنمّ  لابن عباس في ولایته )Α(ومن ذلك كتابه 
ــةً نَحْــنُ مَــأْجُورُونَ عَلَــى صِــلَتِهَا وَ مَــأْزُورُونَ عَلَــى : ((تمــیم ــةً خَاصَّ ــةً وَقَراَبَ إنَّ لَهُــمْ بِنَــا رَحِمــاً مَاسَّ

بـه  لیجانس )موزورون(والأصل فیه ) مأزورون(، فذهب الشارحون إلى أن الإمام قال  )٥())قَطِیعَتِهَا

                                                 
 . ١٦٥): ١١١(الخطبة )١(
، وشــــــــــــرح نهــــــــــــج ٧/٢٣١):المعتزلــــــــــــي(، وشــــــــــــرح نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة١/٤٦٣:معــــــــــــارج نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة:ینظــــــــــــر )٢(

  ٣/٥٣٦):البحراني(البلاغة
 . ١٧٠): ١١٤(الخطبة  -)٣(
 .٢٧٠:، واختیار مصباح السالكین١١٤:نهج البلاغة اعلام، و ٢/١١:منهاج البراعة: ینظر -)٤(
 .٣٧٦): ١٨(الكتاب -)٥(



 ١٠٥

 قابلَ  فلمّا،  )١(وزر الرجل یوزر فهو موزور: یقال، لأنها من الوزر وهو الإثم والثقل، ألف مأجورون
أقــوى مــن ) مــأزورون(لفــظ  ولعــلّ  .المــوزور بالمــأجور قلــبَ الــواو همــزة لیــأتلف اللفظــان )Α(الإمــام 

بسـبب غلظـة  ،الـنصّ  یتناسـب مـع دلالـةمـا ربّ وهـذا  ،)٢(لأنّ الهمزة صوت انفجـاريّ شـدید ،)موزرون(
 تهمقراب مكانةٍ في الجاهلیة والإسلام، فضلاً عن ابن عباس على بني تمیم وتنكّره لهم مع ما لهم من

  .موقف وقوّة اللفظالقابلَ بین شدّة  )Α(، وكأن الإمام )٣(قریبة مع بني هاشمال
  

 اسم التفضيل: خامساً 

زة، وقـد أضـفت هـذه الزیـادة علـى مزیدة بسابقة الهمـال) أفعل(اسم مشتق مصاغ على صیغة 
أن شیئین اشتركا في صفة واحدة وزادَ أحـدهما فـي دلالة معینة یحددها السیاق مفادها ) فعل(صیغة 

التفضــیل أن یكــون ) أفْعـل(واشـترط اللغویــون للفعـل الــذي یصـاغ منــه . )٤(الإتصـاف بهــا علـى الآخــر
ت، وتامّاً، ومبنیّاً للمعلوم، ولیس الوصـف منـه دالاً ثلاثیاً، ومتصرفاً، ومثبتاً، وقابلاً للمفاضلة والتفاو 

  . )٥(على لونٍ أو عیبٍ أو حلیة
، ومـن ذلـك جوابـهُ حـین سُـئل عـن )Α(وقد ورد اسم التفضیل كثیراً في كلام أمیـر المـؤمنین 

ورهَِا وَأَمَّـا نَحْـنُ فَأَبْـذَلُ لِمَـا فِـي وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رأَْیاً وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَراَءَ ظُهُ ... : ((قریش
ــرُ وَنَحْــنُ أَفْصَــحُ وَأَنْصَــحُ وَأَصْــ ــرُ وَأَنْكَ ــرُ وَأَمْكَ ــدَ الْمَــوْتِ بِنُفُوسِــنَا وَهُــمْ أَكْثَ ــدِینَا وَأَسْــمَحُ عِنْ  ،)٦())بَحُ أَیْ

ـــع، وأبـــذل، وأســـمح، وأكثـــر، وأمكـــر، وأنكـــر، وأفصـــح، وأنصـــح، وأصـــبح(فــــ هـــا أســـماء كلّ ) أبعـــد، وأمن

                                                 
، وشــرح ١٢٦/ ١٥): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــةو  ،٢/٤١٧:حــدائق الحقــائق ،و ٣/٤٩:راعــةمنهــاج الب: ینظــر -)١(

  .٤/٢٢٠):البحراني(نهج البلاغة
 . ٣١٩: دراسة الصوت اللغوي: ینظر -)٢(
 .٢٣٥: نهج البلاغة اعلام، و ٢/٤١٧:حدائق الحقائق :ینظر -)٣(
 .١٩١:الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، والدلالة ١٧٤:معجم المصطلحات النحویة والصرفیة :ینظر )٤( 
 .وما بعدها ٢٨٤:، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه٩٣-٦/٩٢: شرح المفصل: ینظر )٥(
  .٤٩٠): ١٢٠(الحكمة )٦(



 ١٠٦

أفصـــح، (وكـــذا قولـــهُ علـــى التقبـــیح أقـــرب مـــن دلالـــة المفاضـــلة، ) أمكـــر وأنْكـــر(ودلالـــة  .)١(تفضـــیل
الأســماء المــذكورة للطــرفینِ هــي صــفاتٌ لازمــة لكــلٍّ  أنّ فهــي للوصــف أقــرب، وكــ) وأنصــح، وأصــبح

  .منهما
) و أكثــرأشــدّ أ(مــا الأفعــال التــي لــم تســتكمل الشــروط فیُتوصــل إلــى التفضــیل فیهــا بلفظــة أ

وَهُــمْ أَشَــدُّ إِعْظَامــاً لِمَــوْتِ : ((فــي وصــف الزهــاد )Α(، كقولــه )٢(ونحوهمــا ثــم یــؤتى بعــدهما بالمصــدر
وكانَ من الممكن أن یأتي الإمام باسم التفضیل مستكملاً للشروط علـى صـیغة ، )٣( ))قُلُوبِ أَحْیَائِهِمْ 

  .لبیان قوة ذلك الأمر والمبالغة فیه )مَ ظَ أعْ (جعلهُ من الرباعي ) Α(، لكنّهُ )عَظمَ (من  )أعْظم(
هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَأَخْوَفُهُمْ لَـكَ : ((في وصف الملائكـة )Α(وقد وقف الشارحون عند قوله 

العلــم )) هــم أعلــم خلقــك بــك((، فــذهب ابــن أبــي الحدیــد إلــى أنــه لــیس المــراد بقولــه )٤())وَأَقْــرَبُهُمْ مِنْــكَ 

، لأن ذاته تعالى معلومة للبشر والملائكـة، كمـا أن العلـم لا  -ا یرى المتكلمونكم–بماهیة االله تعالى
أن ذاتـه تعـالى غیــر أمـا علـى مـذهب الحكمـاء فهـو خـلاف ذلـك؛ فهـم یـرون  ،یقبـل الأشـد والأضـعف

معلومــة للبشــر ولا للملائكــة ویســتحیل أن تكــون معلومــة لأحــد مــنهم، وعلــى هــذا لــم یبــق وجــه یحمــل 
ولعـل الأمـر . )٥(لا أنهم یعلمون من تفاصیل مخلوقاته وتدبیراته مـا لا یعلمـه غیـرهمإ )Α(علیه قوله 

لأن التفاضل بالعلم حاصل بین الخلق فهم لیسـوا بدرجـة  ؛یقع وسطا بین مذهب الحكماء والمتكلمین
واحــدة، وكــذا معــرفتهم بالــذات المقدســة فأنهــا لیســت مجهولــة تمامــاً ولا معلومــة تمامــاً إنمــا تتفاضــل 

لمخلوقات في إدراك ماهیتها وكنهها، وعلى قـدرِ تلـك المعرفـة یكـون الخـوف مـن االله تعـالى والسـعي ا
لنیــل رضــوانه، وكلمــا كــان خــوف المخلــوق أكبــر وســعیهُ أبلــغ كانــت منزلتــه أقــرب، ولــیس المــراد هــو 

ان أعلم بـه ن كوظاهرٌ أن مَ . لتنزهه تعالى عن المكان بل قرْب المنزلة والرتبة منه((القرب المكاني 
                                                 

، واختیــــار مصــــباح ٥/٤٢٨): البحرانـــي(، وشــــرح نهـــج البلاغــــة١٨/٣٠٩):المعتزلـــي(شــــرح نهـــج البلاغــــة: ینظـــر )١(

 .٦٠٧:السالكین
 .٢٨: ، ودقائق العربیة٢٨٤: صرف في كتاب سیبویهأبنیة ال: ینظر )٢(
 .٣٥٣):٢٣١(الخطبة )٣(
 . ١٥٩): ١٠٩(الخطبة )٤(
 .٧/٢٠٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(



 ١٠٧

ــاكُم : ((وأخــوف منــه كــان أقــرب منزلــةً عنــده لقولــه تعــالى ــه أَتْقَ ــد اللَّ ــرمكُم عن ). ١٣:الحجــرات( )١())إِن أَكْ

علـى مـا ذهـب إلیـه المعتزلـة مـن القـول بأفضـلیة الملائكـة  )Α(واستدلّ ابـن أبـي الحدیـد بقـول الإمـام 
  .)٣(الإمامیة ، وهو خلاف مذهب شارحي النهج من)٢(على الأنبیاء

 )Α(وقد یرد اسم التفضیل ولا یراد به التفضیل بل الوصف، ومن ذلك ما ورد في كتابٍ لـه 
ــغِیرَةِ مِــنْ : ((حــین قلــّد محمــد بــن أبــي بكــر مصــر فَــإِنَّ اللَّــهَ تَعَــالَى یُسَــائِلُكُمْ مَعْشَــرَ عِبَــادِهِ عَــنِ الصَّ

، إذا ذهــب )٤( ))مَسْــتُورَةِ فَــإِنْ یُعَــذِّبْ فَــأَنْتُمْ أَظْلَــمُ وَإِنْ یَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ أَعْمَــالِكُمْ وَالْكَبِیــرَةِ وَالظَّــاهِرَةِ وَالْ 
ظــالم (لــیس التفضــیل وإنمــا الصــفة بمعنــى ) أظلــم وأكــرم(أغلــب الشــارحینَ إلــى أن المــراد مــن قولــه 

ــه : ((، واستشــهدوا لــه بقولــه تعــالى)وكــریم لَيع نــو أَه ــو هي هــین علیــه، إذ لا یصــعب أ )٢٧:الــروم)) (و

، وذكــر ســیبویه أن مثــل هــذا الحــذف یكــون فــي )٥(االله أكبــر أي كبیــر: ، وكقــولهمعلیــه تعــالى شــيء
االله اكبر ومعناه االله أكبـر : أنت أفضل ولا تقول من أحد، وكما تقول: استخفافاً كما تقول((التفضیل 

إن یعـذبكم فـأنتم : صّ فیكـون المعنـىوعلى هذا یمكن حمْـلُ الـن. )٦())ومثل هذا كثیر.. من كل شيء
، ویبــدو أن المقصــود مــن حــذف المفضّــل علیــه هــو الأكــرمینأظلــم مــن غیــركم وإن یعفــو فهــو أكــرم 

المبالغــة فــي بیــان أن الظلــم الحاصــل مــن الــولاة علــى الرعیــة لا یمكــن مقارنتــهُ بظلــمٍ آخــر لــذا حــذف 
المقصـود هـو أن كـرم االله تعـالى لا یمكـن ف) وإن یعذّب فهو أكرم: ()Α(المفضل علیه، أما في قوله 

یحتمل أن یكون سمّي ((وذكر البحراني أنه . مفاضلتهُ مع غیرهِ لذا حذف ما یشاركهُ في هذه الصفة
ما یجازیهم به من العدل ظلماً مجازاً لمشابهة الظلم في الكمیة والصورة كما سمّي القصاص اعتـداءً 

                                                 
 .٣/٥٢٠): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
  .٧/٢٠٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(
 .هاوما بعد ٦/٣٢٥): الخوئي(منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ٣٨٣): ٢٧(الكتاب  )٤(
، ١٥/١٦٥): المعتزلـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة٤٣٣-٢/٤٣٢:،و حـــدائق الحقـــائق٣/٦٣: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )٥(

 .٤/٢٣٥):البحراني(وشرح نهج البلاغة
 .٢/٣٣: الكتاب )٦(



 ١٠٨

ى علَيكُم: ((في قوله تَدنِ اعفَم     كُملَـيى ع تَـدـا اعثْـلِ م بِم هلَيواْ عتَدثـم نسـب إلیـه فعلهـم فصـدق إذن  )١())فَاع

 ))أفعل التفضیل باعتبار كونهم بدأوا بالمعصیة وكذلك الإعلام بأنه تعالى مظنة الكـرم بـالعفو عـنهم

  .واهم ، وقد یبدو هذا بعیداً لانتفاء نسبة الظلم من االله تعالى لنفسه حتى لا یتوهم)٢(
  

 اسما المكان والزمان: سادساً 

، ویشتقان مـن الفعـل المضـارع )٣(اسمان مبدوءان بمیمٍ زائدة للدلالة على مكان الفعل وزمانه  
الــذي تُشــتق  حركــة عــین المضــارع الثلاثــي المجــرد حركــة العــین فیهمــا ، وتوافــق)عــلفْ مَ (علــى صــیغة 

ــتح مــع المضــارع المفتــوح العــین وتُكســر مــع منــهُ  أمــا المضــارع المضــموم العــین فقــد . مكســورها؛ فتفُ
، فضلاً عـن )مفْعُل(جعلوا عینهُ مفتوحة في اسمي الزمان والمكان لأنهُ لیس في أبنیة العرب صیغة 

أمــا مــن غیــر الثلاثــي فیكــون بإبــدال حــرف المضــارعة میمــاً مضــمومة . )٤(أن الفتحــة أخــفّ الحركــات
  .)٥(فعول، ویفرق بینهما السیاقوفتح ما قیل الآخر كما هو الحال في اسم الم

ـــى    ن هـــاتین الصـــیغتین إالاســـتقراء اللغـــوي للنصـــوص یثبـــت  إنوذهـــب بعـــض المحـــدثین إل
، ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا قلّــة مــا جــاء علــى )٦(زمــانالن فــي الدلالــة علــى المكــان أكثــر مــن تُســتعملا
أَنْ : ((دهِ لمالــك الأشــترفــي عهــ) موعِــد(فــي كــلام الــنهج ومنهــا  للدلالــة علــى الزمــان )مفعــل(صــیغة 

: فـي وصـف الـریح )Α(ومـن ذلـك قولـه  ، بخـلاف أسـماء المكـان؛ )٧( ))تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ 

                                                 
 .١٩٤:البقرة )١(
  .٤/٢٣٥):البحراني(شرح نهج البلاغة )٢(
 .٢٨٧:، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه١٣٣:شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٣(
 .١٣٧:، والأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس١/١٨١: شرح شافیة ابن الحاجب )٤( 
  .٦٩: ، ودراسات في علم الصرف٥٤: شرح القصیدة الكافیة في التصریف: ینظر )٥( 
  .٢٣٠: تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات: ینظر )٦( 
 .٤٤٤): ٥٣(الكتاب  )٧( 



 ١٠٩

ــدَ مَنْشَــأَهَا(( ــا وَأَعْصَــفَ مَجْراَهَــا وَأَبْعَ محــل : ، فــالمربّ هــو المقــرّ والموضــع، والمنشــأ)١())وَأَدَامَ مُرَبَّهَ

شأها االله تعالى منها، ولا یفهم منه الإرتفاع إلا على تقدیر اسـتعماله لموضـع الإنشـاء النشوء الذي أن
والأقـرب أنـهُ یشـیر إلـى أنهـا نشـأت مـن مبـدأ بعیـد ((استعمال المصدر أي بلغ بإنشائها غایـة بعیـدة، 

  .)٢())ولا یمكن الوقوف على أوله وهو قدرة الحق سبحانهُ 
: مـن كتـابٍ إلـى عبـد االله بـن عبـاس )Α(كـان فـي قولـه واختلف الشارحون في دلالة اسـم الم

موضـع : موضـع الهبـوط، والمغـرس: المهـبط، )٣())وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْـبِطُ إِبْلِـیسَ ومَغْـرِسُ الْفِـتَنِ ((
ـــى الحقیقـــة، ورأى أن معنـــى )٤(الغـــرس ـــه ((، وقـــد حمـــل الراونـــدي هـــذا الـــنص عل البصـــرة مهـــبط (قول
مـــن غرســـت الشـــجر : ومغـــرس الفـــتن... هـــبط فـــلان أي نـــزل،: وطـــه، یقـــالأي موضـــع هب) إبلـــیس

والمغرس موضع الغـرس، یعنـى أن الفـتن تبـدأ منهـا والشـیطان ینـزل بهـا، فـان أهلهـا جنـده .. أغرسه،
كونهــا مبــدأ الآراء الباطلــة والأهــواء ((، ورأى البحرانــي خــلاف ذلــك، وعــدّها كنایــة عــن )٥())وأعوانــه

بــدلیل  ، ویبــدو أنهــا أقــرب للمجــاز)٦())بلــیس المســتلزمة لإثــارة الفــتن وكثرتهــاالفاســدة الصــادرة عــن إ
لإمــام یشــیر ولعــلّ اإذ لا یمكــن حمْــل الغــرس فــي الــنصّ علــى الحقیقــة،  ،الســیاق الــداخلي الــواردة فیــه

علـى أرضـها، وغـرسَ  إلى مَن خرجَ علیه في حرب الجمل، واتّخذَ البصرة موطناً، وكـأنّ إبلـیس هـبطَ 
وعلى أیة حـالٍ فدلالـة اسـم المكـان هنـا تـوحي بـالكثرة والمبالغـة، لأن لاصـقة المـیم . اً لفتن غرسفیها ا

تكتســـب الكلمـــة دلالتهـــا علـــى المكـــان وهـــذا ((تها اســـطإذ بو  ،دلالـــة صـــرفیة أساســـیة فیـــهقـــد أضـــفت 
 فـــإذا قلـــت مَخْـــرَج فمعنـــاه موضـــع الخـــروج.. باعتبـــار وقـــوع الفعـــل مطلقـــاً أي مـــن غیـــر تقییـــد بمكـــان

  .)٧())المطلق
                                                 

 . ٤٠): ١(الخطبة )١( 
 .٦٢-١/٦١:، ومنهاج البراعة١/١٩٠:معارج نهج البلاغة: وینظر. ١/١٠٠): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢( 
 .٣٧٥): ١٨(الكتاب  ) ٣( 
 . ١٥/١٢٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٤( 
 . ٣/٤٩: منهاج البراعة -)٥(
 .٤/٢٢٠): البحراني(شرح نهج البلاغة -)٦(
 .١٩٧: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة -)٧(



 ١١٠

  المبحث الثالث
  التلقي المعجمي

  
أزالَ اســتعجامه، وكتــاب معجَــم أي أعجمــه :الاســتعجام فــي اللغــة الاســتبهام، وأعجــم الكتــاب

ــع مــا یســتعمله ((أمــا فــي الاصــطلاح فهــو ، )١(صــاحبه بــالنقط قائمــة مــن الكلمــات تشــتمل علــى جمی
ة في أي نصٍّ كان، ویحتل مكاناً مركزیاً في ،  ویمثل المعجم اللحم)٢())المجتمع اللغوي من مفردات

أي خطـــابٍ، لـــذلك اهتمـــت بـــه الدراســـات اللغویـــة قـــدیماً وحـــدیثاً وجعلتـــه مركـــز الدراســـات التركیبیـــة 
  .)٣(والدلالیة
ویكــون الكــلام فــي لغــة العــرب علــى ثلاثــة أوجــه، أمــا الأول، وهــو الأعــم الأكثــر، فــاختلاف   

جلـس (، وأما الثاني فاختلاف اللفظینِ والمعنى متفـق كــ)جل والمرأةالر (اللفظین لاختلاف المعنیینِ، كـ
، والثالـــث هـــو أن یكـــون اللفـــظ الواحـــد دالاّ علـــى أكثـــر مـــن معنـــى قـــد یكـــون بعضـــها متضـــاداً )وقعـــد

وسـنقف فـي هـذا المبحـث . )٥(وقد فصّل المحـدثون القـول فـي هـذه الوجـوه وتوسّـعوا فیهـا. )٤()العین(كـ
 ).المشترك اللفظي والتضاد(والثالث ) الترادف(عند النوعین الثاني 

  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٨٢٧ /٤):عجم(مادة : لسان العرب: ینظر )١(
 . ٣١٤: اللغة العربیة معناها ومبناها )٢(
 . ٦١): استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري: ینظر )٣(
 . ٧٠-٦٩: )قطرب( كتاب الأضداد: ینظر )٤(
 . ٣٧٤-٣٧٣: ظمة الدلالة في العربیةالمعنى وظلال المعنى أن: ینظر )٥(



 ١١١

  المشترك اللفظي: أولاً 
ــیس بواحــد، ویقــال ــق مشــترَك أي یســتوي فیــه النــاس، واســم : المشــترَك فــي اللغــة الــذي ل طری

أمــا فــي الاصــطلاح فیبــدو أن مفهــوم الاشــتراك . )١(تشــترك فیــه معــانٍ كثیــرة كــالعین ونحوهــا: مشــترَك
فـي الغالـب  على اتحاد اللفظ وتعـدد المعـاني فقـط؛ فهـمْ  -عموماً –القدامى یقوم اللفظي عند اللغویین 

لا یشــترطون فیــه الدلالــة الحقیقیــة ولا یفصــلونها عــن المجــاز، ولــم یــأبهوا لانتمــاء اللفــظ فــي معانیــه 
دنا،  أجمّ الأمر إذا:فهي تأتي فعلاً واسماً؛ نقول) أجمّ (المختلفة إلى أقسام متباینة من الكلام، كلفظة 

، وربما هذا ما دفع بعض اللغویینَ إلـى تضـییق مفهـوم المشـترك اللفظـي )٢(وكبشٌ أجمّ أي لا قرن له
وإخراج كل مـا یمكـن ردّ معانیـه إلـى معنـى عـام یجمعهـا، وعلـى رأس هـؤلاء ابـن درسـتویه وأبـو علـي 

خل اللغــــات، تــــدا یینَ أرجعــــه إلــــىمــــن اللغــــو  وقــــوع الاشــــتراك اللفظــــيوأكثــــر مــــن أقــــرّ ب. )٣(الفارســــي
  .)٤(والاستعمال المجازي، فضلاً عن التطور اللغوي للألفاظ

وقـد خــالف الأصـولیون أهــلَ اللغــة؛ إذ رأوا أن المشـترك اللفظــي مقصــودٌ بالوضـع ولــیس مســتعاراً     
مـثلاً وُضِـعَ وضـعاً متسـاویاً للعـین الباصـرة، وینبـوع المـاء، وقـرص الشـمس، ) العـین(أو منقولاً، فلفظ 

 والذي یبدو أن المشترك اللفظي لـیس مـن قبیـل الوضـع وإنمـا هـو مـن بـاب المسـتعار،. )٥(كوغیر ذل
كـانوا  فهـم إنّمـاللدلالة على معنیـینِ مختلفـین أو أكثـر،  اً واحد اً نه لا داعي أن یضع أهل اللغة لفظلأ

 .)٦())ســرلیفرقـوا بــین المعـاني مـن خـلال ألفـاظ متعــددة، والأمـر متـاح لهـم وبی((لغـة یضـعون ألفـاظ ال

                                                 
 .٢٢٤٩ /٤):شرك(مادة : لسان العرب: ینظر )١(
 . ٣٠: الاشتراك اللفظي في القران الكریم بین النظریة والتطبیق: ینظر )٢(
 . ٣٢٥: ، وفصول في فقه اللغة ٣٨٥-١/٣٨٤: المزهر في علوم العربیة وأنواعها: ینظر )٣(
 . ٣٠٣: ، ودراسات في فقه اللغة ٢١٤:وما بعدها، ودلالة الألفاظ ٣٢٦: فصول في فقه اللغة: ینظر )٤(
والمنقـول هـو أن ینقـل الاسـم عـن موضـوعه إلـى معنـى . ٨٦: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معیار العلـم: ینظر )٥(

لكــن یُلقــب بــه آخــر ویُجعــل اســماً لــه ثابتــاً دائمــاً، أمــا المســتعار هــو أن یكــون الاســم دالاً علــى ذات الشــيء بالوضــع و 
معیـار : ینظـر. شيء آخر في بعض الأحوال لمناسبة بینهما من غیر أن یُجعل ذاتیاً للثاني، وثابتاً علیه ومنقـولاً إلیـه

  . ٨٦-٨٥: العلم
 . ٢٧: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة )٦(



 ١١٢

مـا فـالواقع اللغـوي یفـرض غیـر مطلقـاً،  اً فكـرة الاصـولیین فـي الاشـتراك إنكـار  وهذا لا یعنـي أننـا ننكـر
نلحظ بعض المشتركات اللفظیـة التـي لا نجـد بـین دلالاتهـا علاقـة  قدیذهب إلیه اللغویون أحیاناً، إذ 

وت، واللســن البلیــغ، ولفــظ فمــن معانیــه الأسـد، وضــرب مــن العنكبـ) اللیــث(مـن قریــب أو بعیــد، كلفـظ 
  .)١(والشامة التي في الخد إلامالذي یعني أخا ) الخال(

مـــن معانیـــه، لاســـیما ابـــن میـــثم  اً وقـــد عنـــى شـــارحو الـــنهج بالمشـــترك اللفظـــي، وبیّنـــوا كثیـــر 
البحرانـــي الـــذي أفـــرد لـــه مبحثـــاً خاصّـــاً فـــي مقدمتـــه نجـــده قـــد تـــابع الأصـــولیینَ فـــي كثیـــر ممـــا ذهـــب 

مــن خطبــة لــه فــي  )Α(فــي قولــه  )الســماء(لفــظ  شــارحو الــنهج التــي ذكرهــاالألفــاظ  ومــن هــذه.)٢(إلیــه
فـذهبوا ،  )٣( ))وَأَنْـزِلْ عَلَیْنَـا سَـمَاءً مُخْضِـلَةً مِـدْراَراً هَاطِلَـةً یُـدَافِعُ الْـوَدْقُ مِنْهَـا الْـوَدْقَ :  ((الاستسقاء

إذا كــان مجــاوراً لـه، أو كــان منــه والعــرب تسـمي الشــيء باســم غیـره . الســماء ههنـا المطــر: ((أن إلـى

 )المطـر(وإنمـا أنـث السـماء ، )٥())أي المطـر )٤( ))يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً((قال االله تعالى .. بسبب

 :ومثل له الراوندي بقول الشاعر. )٦(وهو مذكر لأنه أراد الأمطار
 )٧(كانوا غضاباإذا نزل السماء بأرض قوم                 رعیناها وإن  

كــل مــا : أراد بالســماء المخضــلة هنــا الســحاب، والعــرب تقــول) : ((Α(ن الإمــام إ أىر أمــا البحرانــي فــ
ویبــدو أن مــا ذهــب إلیــه البحرانــي هــو . )٨())عــلاك فهــو ســماؤك، ومعنــى إنزالــه إرســال مائــه وإدراره

المعنـى مكـرراً؛ فالإمـام الأقرب من كون المـراد بالسـماء السـحاب، لأن تفسـیر السـماء بـالمطر یجعـل 

                                                 
 . ١٧٨: ، وعلم الدلالة١٧١: في اللهجات العربیة: ینظر )١(
 .وما بعدها ١٥/ ١):البحراني(غةشرح نهج البلا: ینظر )٢(
  . ١٧٢): ١١٥(الخطبة  )٣(
 . ١١: نوح )٤(
  . ١/٥٥٥: حدائق الحقائق: وینظر.  ٤٧٠/ ١:معارج نهج البلاغة )٥(
 . ٧/٢٦٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(
 . ٢٠/ ٢: منهاج البراعة )٧(
 . ٥٤٨/ ٣):البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ١١٣

 )٢()فــي اللغــة المطــر ســواء القلیــل أم الكثیــر والــودق( )١(قــد ذكــر المطــر بعــد لفــظ الســماء وهــو الــودق
یـدافع الـودق ((لكن ما یفهم من التدافع هـو الغزیـر، ومـا یعضـد هـذا هـو أن الضـمیر الهـاء فـي قولـه 

 اللهــم المعنــىیكــون داء المكــاني، و للإبتــ) مــن(الســحاب، فتكــون ) الســماء(عائــد علــى )) منهــا الــودق
  . رسل علینا سحاباً مخضلةً یدافع المطر الخارج منها بعضه بعضاً ا

، وعــدّوها مــن المشــترك اللفظــي، )العــدل( للفظــة )Α(وقــد أشــار الشــارحون لاســتعمال الإمــام 
وَعَدَلَ : ((لهبمعانٍ عدّة في كلامه، فالعدْل بخلاف الجور كان وصفاً الله تعالى في قو  ووجهوا دلالتها

: مـا قضـى في كـلّ  عدلَ : ((هنا عند الراوندي؛ قال العدْل، وقد تعددت معاني )٣()) فِي كُلِّ مَا قَضَى

بـالغیر  فعـلاً  وفعـلَ  ، أرادَ وعـدلَ ... على المكلفین وأزاد الحكمة والعدل في كل ما أمـرهم بـه  أي سهلَ 
اللّه بأنه عظیم حلمه عـن المـذنبین وقـد عفـا انه وصف : وقیل. إذا كلفه، والعدل هذا معناه في اللغة

عــنهم فــي كثیــر وإن عاقــب بعضــاً مــنهم فقــد عــدلَ فــي كــل مــا قضــى وحكــم، فــان أفعالــه تعــالى كلهــا 
ویبــدو أن تلقــي الراونــدي لمفهــوم العــدل فــي هــذا الــنص جــاء متــأثراً ، )٤())وهــذا حقیقــة العــدل. حســنة

ــع  بموقــف الأصــولیین مــن المشــترك اللفظــي؛ فهــم یــرون اللفــظ المشــترك موضــوعاً للدلالــة علــى جمی
أن هـذه الصـفات متعلقـة لاسـیما و ، )٥(المعاني من دون أن یسبق وضعُها علـى وضـعِ الـبعض الآخـر

 بالــذات المقدســة لــذا اســتحال تقــدم بعضــها علــى بعــض بالســبق الزمنــي، وهــذا مــا یتناســب مــع نظــرة
فاته تعــالى الثبوتیــة الكمالیـة أنــه عــادل غیــر أن مــن صـ((الإمامیـة لمفهــوم العــدْل الإلهـي؛ فهــم یــرون 

وهو مـع كـل ذلـك حكـیم؛ لابـد .. ولا یفعل القبیح...ظالم، فلا یجور في قضائه ولا یحیف في حكمه،
، وإلــى هــذا ذهــب البحرانــي إلا أنــه فسّــر )٦())أن یكــون فعلــه مطابقــاً للحكمــة، وعلــى النظــام الأكمــل

لــم یكــن أن یقــع شــيء مــن أفعالــه أو أقوالــه ((ط، وأنــه تعــالى العــدل هنــا بالتوسّــط بــین الإفــراط والتفــری
                                                 

 . ٧/٢٦٨): المعتزلي(، و شرح نهج البلاغة  ٢٠/ ٢: اج البراعةمنه: ینظر  )١(
 . ٤٨٠٠ /٦):ودق(مادة: لسان العرب: ینظر )٢(
  . ٢٨٣): ١٩١(الخطبة  )٣(
 . ٢/٢٢٠: منهاج البراعة )٤(
  . ٩٢: من تجارب الاصولیین في المجالات اللغویة: ینظر )٥(
 . ٣٣: عقائد الإمامیة )٦(
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 وهذا قریب من. )١())منسوباً إلى طرفي التفریط والإفراط بل كان على حاقّ الوسط منهما وهو العدل
  .)٢(مذهب المعتزلة في العدل الذي یقرب من معنى الحكمة هنا

، أي )٣())قٍ عَـدْلٍ وَخُطْبَـةٍ فَصْـلٍ ذَا مَنْطِ : ((بصفة العدْل في قوله )9(الرسولَ  )Α(ووصفَ 
وقولــه ذا منطــق عــدل أي عــادل وهــو مصــدر أقــیم مقــام اســم الفاعــل ((، )٤(لا جــور فیــه عــن الحــق

بالعدْل أكثر مبالغة من العـادل،  )9(، ووصفُهُ النبي )٥())كقولك رجل فطْر وصوْم أي مفطر وصائم
الحكــم، وهــو فــي الأصــل مصــدر سُــمّي بــه، العــدْل، هــو الــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــور فــي (( لأن

  . )٦())فوُضِعَ موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمّى نفسُهُ عدْلاً 
یصــف  )Α(ومــن معــاني العــدْل التــي ذكرهــا الشــارحون هــي النظیــر والمثیــل، كمــا فــي قولــه 

... مْ وَنَحَلُوكَ حِلْیَـةَ الْمَخْلُـوقِینَ بِأَوْهَـامِهِمْ كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِ : ((الذات المقدسة
ءٍ مِـنْ خَلْقِــكَ فَقَـدْ عَــدَلَ بِـكَ وَالْعَــادِلُ بِـكَ كَــافِرٌ بِمَـا تَنَزَّلَــتْ بِـهِ مُحْكَمَــاتُ  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مَــنْ سَـاوَاكَ بِشَــيْ 

الــذین جعلــوا لــك عــدیلاً  ، أيكالعــادلون بــ: قولــه، و أعطــوك :نحلــوك أن معنــى فــذكروا، )٧())آیَاتِــكَ 
وأن مـن شـبه االله  ،شـهد بـأن المجسـم كـافر وأنـه لا یعـرف االله )Α(هذا الفصل أنـه  ومقصود. ونظیراً 

 تعالى هنّ لأ ،بالمخلوقین ذوي الأعضاء المتباینة والمفاصل المتلاحمة لم یعرفه ولم یباشر قلبه الیقین
د أن من ساواك بغیرك وأثبت أنـك جـوهر أو جسـم فهـو أشه: ثم كرّر الشهادة فقال. لا ند له ولا مثل

                                                 
 . ١٢٩ -١٢٨/ ٤): انيالبحر (شرح نهج البلاغة )١(
: الأصــول الخمســة: وینظــر لبیـان معنــى العــدل عنــد المعتزلــة.  ١١٩/ ١٣): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة: ینظـر )٢(

٧٠ -٦٩ . 
 . ١٠١): ٧٢(الخطبة  )٣( 
 . ٢/٣٥٥): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ١٤٣/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٥(
 . ٢٨٣٨ /٤ ):عدل(ةماد: لسان العرب )٦(
 . ١٢٦): ٩١(الخطبة  )٧(



 ١١٥

وقد فسّر . )٢(، وعلى هذا إجماع مذاهب الشارحینَ في نفي الضد والعدیل له تعالى)١(عادل بك كافر
ویبــدو أن المعنیــین  متلازمــان، لأن الإشــراك بــاالله تعــالى  ،)٣(بعــض الشــارحین العــدْل هنــا بالإشــراك

: وهــذا المعنــى وارد فــي اللغــة؛ جــاء فــي اللســان. لــهُ عــزّ وجــلّ  یكــون نتیجــة لجعــل النظیــر والعــدیل

ــدلُون ((والعْــدل فــي الإشــراك، قــال االله عــز وجــل (( عهِم ي بــر ــرواْ بِ ــذين كَفَ ــم الَّ ولعلــه . )٥())أي یشــركون )٤())ثُ

ــــى  واســــتوى الشــــیئان ((أي جعــــل لــــك مثــــیلاً ) ســــاواك(أقــــرب مــــن معنــــى المثیــــل والنظیــــر، لأن معن
  .، ومن ثم لا داعي لتكرار المعنى )٦( ))تماثلا:اویاوتس

  
أغلـب  هـاومشتقاتها فقـد ذكـر الشـارحون أنهـا مـن المشـترك اللفظـي، ولكن) القضاء(أما لفظة 

، وقد فصّل الكیذري القول في معانیهـا فـي )٧( )الأمر والحكم(ما وردتْ في النهج للدلالة على معنى 
بعـد  )Α(انَ مسیرنا إلـى الشـام بقضـاء مـن االله وقـدر؟ فأجابـه أك: حین سأله رجل  )Α(شرحه لقوله 
والسـائل إنمـا وهـمَ لأجـل : ((، قـال الكیـذري) ٨())قَدَراً حَاتِمـاً كَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ لَعَلَّ : ((كلام طویـل

ــــه  ــــق والتقــــدیر والإتمــــام، كقول الاشــــتراك اللفظــــي، وذلــــك أن القضــــاء فــــي اللغــــة قــــد وردَ بمعنــــى الخل

                                                 
نهــــج  وشــــرح ،١/٤٥٣:حــــدائق الحقــــائق ، و٣٨٤/ ١:، ومنهــــاج البراعــــة ١/٤٠٨: معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )١(

  . ٢/٤٤٠):البحراني(، وشرح نهج البلاغة٤١٥ -٦/٤١٤): المعتزلي(البلاغة 
 . ١٢٥-١٢٣/ ٢: عشریة ، وعقائد الإمامیة الأثنى٧٥-٧٤: العقائد الخمسة: ینظر )٢( 
: ینظــر. وإلــى هــذا ذهــب الخــوئي فــي شــرحه. ٢٢٠:، واختیــار مصــباح الســالكین٣٨٤/ ١:منهــاج البراعــة: ینظــر )٣( 

  .٦/٢٥٢): الخوئي(منهاج البراعة
  . ١: الأنعام )٤( 
 . ٣٨٣٩ /٤):عدل(مادة: لسان العرب )٥( 
 . ٢١٦١ /٣):سوا(مادة:لسان العرب )٦( 
 . ٢٨٣):١٩١(، والخطبة٢٥٨): ١٨٠(الخطبة : المثال لا الحصر ینظر على سبیل )٧( 

 . ٤٨١): ٧٨(الحكمة )٨( 



 ١١٦

)) اتاوــم س ع ــب س نــاه ــاه  ((وبمعنــى الإلــزام والإیجــاب، كقولــه  ،)١())فَقَضَ واْ إِلاَّ إِيــد بأَلاَّ تَع ــك بــى ر قَضَ ٢())و( ،

قَضَينا إِلَى بني إِسرائيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسدن في الأَرضِ مرتَينِ((وبمعنى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى  ٣())و( ،

والسائل ظنّ أنه أراد بالقضـاء المعنـى الأول، أعنـي الخلـق والتقـدیر، وهـو علیـه السـلام لـم یـرد ذلـك، 
وإنما أراد ان ما فعله من جهاد العدو، والمسـیر نحـوهم أنمـا فعلـه بـأمر مـن االله تعـالى، واخبـاره بـذلك 

، وإلــى هــذا )٤())ارقین بعــديانــك ســتقاتل النــاكثین والقاســطین والمــ: حیــث قــال )9(علــى لســان النبــي 
القضـاء (، ویبدو أن مردّ الاتفـاق هنـا لتقـارب عقیـدة الشـارحین فـي )٥(ذهب ابن أبي الحدید والبحراني

، وأنهما لا ینافیانِ إرادة الإنسان واختیاره، وإلا لانتفى الثواب وبطلَ العقاب، وخلاصة قولهما )والقدر
حقیقــة ونحــن أســبابها الطبیعیــة، ومــن جهــة أخــرى هــي فــي ذلــك هــو إن أفعالنــا مــن جهــة هــي أفعالنــا 

لـم یجبرنـا علـى أفعالنـا  -عز وجـلّ –داخلة في سلطان االله تعالى؛ لأنه مفیض الوجود ومعطیه، فهو 
ـــق والأمـــر والحكـــم، وهـــو قـــادر علـــى كـــل شـــيء، ومحـــیط  ولـــم یفـــوض إلینـــا أمـــر خلقهـــا بـــل لـــه الخل

  .)٦(بالعباد
لإرادة دلالات عــدّة كانــت الدلالــة الزمنیــة  )Α(م الإمــام فــي كــلا توردَ  فقــد) الغــد( ةلفظــ أمــا

، وقد )٧())وربما كُنيَ به عن الزمن الأخیر... ثاني یومك ((هي الجامع بینها، فمعنى الغد في اللغة 
إِذَا : (()Α(لرجــلٍ ســأله عــن معنــى الإیمــان فقــال  )Α(الدلالــة الأولــى فــي جــوابٍ لــه  الشــارحون ذكــر

. )٨())نِي حَتَّــى أُخْبِــرَكَ عَلَــى أَسْــمَاعِ النَّــاسِ فَــإِنْ نَسِــیتَ مَقَــالَتِي حَفِظَهَــا عَلَیْــكَ غَیْــرُكَ كَــانَ الْغَــدُ فَــأْتِ 

                                                 
  . ١٢: فصلت  )١(
 . ٢٣: الاسراء )٢(
 . ٤: الاسراء )٣(
  . ٦٢٠ -٦١٩/ ٢: حدائق الحقائق )٤(
 . ٤١٤-٤١٣): البحراني(، و شرح نهج البلاغة١٨/٢٢٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ١/٤٤٠: ، والمجموع في المحیط في التكلیف٣٩-٣٨: عقائد الإمامیة :ینظر )٦(
 . ٣٢٢٠/ ٥):غدا(مادة : لسان العرب )٧(
 . ٥٢٢): ٢٦٦(الحكمة )٨(



 ١١٧

نّهم توسّعوا في دلالـة لفـظ وهناك دلالات أخرى لهذه اللفظة ذكرها أصحاب المعاجم؛ فذكرَ الزبیدي أ
ارحون لهــذا المعنــى لكــنّهم جعلــوا وقــد أشــار الشــ. )١(حتــى صــار یُطلــق علــى البعیــد المترقـَـب )الغــد(

، كمـا )٢(طلق هذا اللفظ ویراد به المستقبل الـدنیوي القریـبقد یُ دلالتها في الزمن القریب والبعید، لأنّهُ 
ــا یَجِــي: (()Α(فــي قولــه  ــتَبْطِئُوا مَ ــائِنٌ مُرْصَــدٌ وَلاَ تَسْ ــوَ كَ ــا هُ ــتَعْجِلُوا مَ ــلاَ تَسْ ــنْ  فَ ــمْ مِ ــدُ فَكَ ــهِ الْغَ ءُ بِ

هنا عـن  )Α(، وحدیثه )٣())مَا أَقْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تَبَاشِیرِ غَدٍ دَّ أَنَّهُ لَمْ یُدْرِكْهُ وَ تَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَ مُسْ 
عنهــا، لــذا  )Α(وكــان النــاس یتوقعــون حــدوثها ویســألون الإمــام  )9(الفــتن التــي أخبــر بهــا رســول االله 

، وألاّ یســـتبطئوا مـــا یجـــيء بـــه المســـتقبل مـــن فـــتن یوصـــیهم بعـــدم اســـتعجال مـــا هـــو كـــائن ومرصـــد
أَلاَ وَفِــي غَــدٍ وَسَــیَأْتِي غَــدٌ بِمَــا لاَ تَعْرِفُــونَ یَأْخُــذُ الْــوَالِي مِــنْ غَیْرهَِــا : (()Α(أمــا فــي قولــه . )٤(ووقـائع

إلـى أن المـراد بالغـد  وا، فـذهب)٥())..عُمَّالَهَا عَلَى مَسَـاوِئِ أَعْمَالِهَـا وَ تُخْـرِجُ لَـهُ الأَْرْضُ أَفَالِیـذَ كَبِـدِهَا

وســـیأتي غـــدٌ بمـــا لا (هنـــا هـــو زمـــن الإمـــام المهـــدي القـــائم بـــالأمر، وقـــد جـــاءت الجملـــة الاعتراضـــیة 
  . )٦(بعلم ما جهلوه )Α(لغرض تعظیم شأن ذلك الغد الموعود بمجیئه، وبیان فضیلته ) تعلمون

وإنّمـا هـي  ،ارد لدى أهل المعاجموهذا المعنى غیر و  ،)٧(وقد یطلق لفظ الغد ویراد به الموت
وَإِنَّ غَداً مِنَ الْیَوْمِ قَرِیـبٌ یَـذْهَبُ الْیَـوْمُ : (()Α(في قولـه  وذلك. دلالة أسبغها السیاق على هذا اللفظ

یتحـدث بعـد  )Α(هـذا المعنـى هـو المقصـود، لأن الإمـام  ولعـل، )٨( ))ءُ الْغَدُ لاَحِقاً بِهِ  بِمَا فِیهِ وَیَجِي

                                                 
 . ٣٩/١٤٧): غدو(مادة : تاج العروس: ینظر )١( 
 . ١٢٦/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢( 
 . ٢٠٨): ١٥٠(الخطبة )٣( 
 . ٦١٢/ ٣): البحراني(البلاغة  شرح نهج: ینظر )٤( 
 .١٩٦-١٩٥): ١٣٨(الخطبة )٥( 
نهــــــج  اعـــــلام، و ١/٦١٦:حـــــدائق الحقــــــائق ،و٢/٦٢:، ومنهــــــاج البراعـــــة١/٥٠٥:معـــــارج نهــــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )٦( 

، واختیــار  ٣/٥٨٦): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٤٧و  ٤٢ /٩):المعتزلــي(وشــرح نهــج البلاغــة ،١٣١:البلاغــة
 . ٢٩٨:ینمصباح السالك

 . ٣/٦٤٦):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٥٦٠:معارج نهج البلاغة: ینظر )٧( 
  . ٢٢٢): ١٥٧(الخطبة )٨( 



 ١١٨

ثـم )) مُفْـرَدِ غُرْبَـةٍ حْـدَةٍ وَ مَنْـزِلِ وَحْشَـةٍ وَ بَیْـتِ وَ ((احل ما بعـد المـوت، فیـذكر القبـر ویسـمیه هذا عن مر 
یْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ وَالسَّاعَةَ قَدْ غَشِیَتْكُمْ ((یأتي على ذكر القیامة   ویراد بها الغد لفظة ردتوقد )). وَكَأَنَّ الصَّ

 .)٢())وَسَتَعْلَمُ مَنِ الـرَّابِحُ غَـداً : ((بي ذر بعد أن أُخرِج إلى الربذةلأ )Α(، وذلك في خطابه )١(القیامة
علــى المــوت أو القیامــة هــو لغــرض ترهیــب المتلقّــي مــن أجــل حثــّهِ علــى العمــل  )الغــد(وإطــلاق لفــظ 

والتیقظ من خلال تقریب الأجل والحساب، أو قد یـؤتى بـه لحـثِّ المتلقـي علـى الصـبر بمـا یقـع علیـه 
  .هي الموعد للانتصاف من ذلك الظالم) الغد(وظلم، لأن القیامة من حیفٍ 

ویبــدو أثــر الشــرع واضــحاً فــي تعــدد الــدلالات للفــظ الواحــد، وهــذا مــا نبّــه علیــه الراونــدي فــي 
سْـــلاَمَ دِیـــنُ اللَّـــهِ : (()Α(أكثـــر مـــن موضـــع فـــي شـــرحه، مـــن ذلـــك قولـــه  ـــذَا الإِْ ـــمَّ إِنَّ هَ : ، قـــال)٣())ثُ

ع اللغــة هــو أن تنقــاد لأمــر غیــرك، و یــراد بــه التســلیم ، وهــو فــي عــرف الشــرع فالإســلام فــي موضــ((

لام((التدین بدین الحق، قال تعالى  الإِس اللّه ندع ين الد أي الطاعة عند اللّه هي الإسلام والمراد  ،)٤())إِن

ــ((، ومثلــه قولــه )٥())بالإســلام التســلیم للّــه تعــالى ولأولیائــه ، وهــو كالتصــدیق ــلِ مَ ــي أَهْ ــهِ فِ ــانَ لِلَّ ا كَ
ــةِ وَمُعْلِنِهَــا مَّ الجماعــة مــن النــاس، أمــا عرفــاً : الأمّــة فــي اللغــة، ف)٦( ))الأَْرْضِ حَاجَــةٌ مِــنْ مُسْتَسِــرِّ الإِْ

  .)٧()9(فتستعمل للدلالة على المصدقین برسول اللّه 
  

  
  

                                                 
 . ٣/٥٧٢): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ١٨٨): ١٣٠(الخطبة )٢(
 . ٣١٣): ١٩٨(الخطبة )٣(
 . ١٩: آل عمران )٤(
  . ٣٠٠/ ٢: منهاج البراعة )٥(
  . ٢٨٠-٢٧٩): ١٨٩(الخطبة )٦(
  . ٤٤٥/ ٢: منهاج البراعة )٧(



 ١١٩

  :في توجیه المشترك اللفظي القرائنأثر 
تمثـــل اجتماعـــاً لعلاقتـــین فـــي آن واحـــد ضـــمن  فإنهـــاعروفـــة عنـــد ســـماعنا لمفـــردة معجمیـــة م

، وفیهـا )الذهنیـة(، أمـا العلاقـة الأولـى فهـي العلاقـة الصـوریة )١(علاقة منطقیة تكونـان شـبكة المعجـم
المحسوســة،  الأشــیاءتظهــر المفــردة متمثلــة فــي الــذهن إن أمكــن تجســیدها، وهــذا عــادة مــا یكــون فــي 

ةً حركیــة، وذلــك حــین تكــون المفــردة فعــلاً، أو إنهــا تتجســد شــعوراً وإلا فأنهــا تتمثــل فــي الــذهن صــور 
فـــتكمن فــي المعـــاني الجزئیـــة  ،أمــا العلاقـــة الثانیــة. معنـــى معنـــوي عــنوإحساســاً حـــین تعبــر المفـــردة 

المتعددة لهذه المفردة، التي تتألف بطریقة متلاحقة وسریعة، لتكـون صـورة متكاملـة عـن هـذه المفـردة 
علـى أسـماعنا أو خواطرنـا فـإن العلاقـة الصـوریة ترسـم لنـا ) أسـد(عنـد ورود لفظـة  في أذهاننا، فمثلاً 

صورة هذا الحیوان الذي نعرفه، وفي الوقت نفسه تبدأ المعاني الجزئیة بالامتثال تتابعاً في أذهاننـا ، 
اد أمــا اســـتبع. كــالقوة والملــك والافتــراس والشـــجاعة ، وغیــر ذلــك مـــن المعــاني المتعلقــة بهـــذه المفــردة

الجزئیـة  هـابعض هذه المعاني الجزئیة فهي وظیفة السیاق؛ فعند ورود مفردة في سیاق مـا فـإن معانی
قد تنحسر لیبقى عندنا معنى جزئـي واحـد تعبـر عنـه هـذه المفـردة، وهـو المعنـى الـذي مـن اجلـه جـاء 

  .)٢(المتكلم بها، فالمعنى المعجمي متعدد ومحتمل خارج السیاق وواحد فقط داخل السیاق
واضــحاً فــي  یةالســیاق القرینــة أثــر اومــن ألفــاظ المشــترك اللفظــي التــي ذكرهــا الشــارحون، وبــد

هـــي مســـتوى مـــا بـــین : موضـــع الســـجود، وقیـــل((، والجبهـــة فـــي اللغـــة )الجبهـــة(توجیـــه دلالاتهـــا هـــي 
، )٣())وجاءتنـا جبهـةٌ مـن النـاس أي جماعـة. الجماعـة: والجبهة من الناس... الحاجبین إلى الناصیة

إلـَى أَهْـلِ الْكُوفَـةِ جَبْهَـةِ : ((فـي كتـاب لـه) Α(قد أشار الشارحون لهذین المعنیینِ في شرحهم لقوله و 
ـــرَبِ  ، فـــذكر البیهقـــي والراونـــدي أن المـــراد بالجبهـــة هنـــا هـــي الجماعـــة مـــن )٤())الأَْنْصَـــارِ وَسَـــنَامِ الْعَ

 ماأحـدهما، وإن كـان تقـدیمه ایرجحـ دون أن مـن المعنیـینِ  االمعتزلـي فقـد ذكـر و  الكیـذري أما. )٥(الناس
                                                 

  . ١٤ – ١٣: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة: ینظر )١(
  . ٢٨: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )٢(
 . ٥٤٠ /١):جبه(مادة : لسان العرب )٣(
 . ٣٦٣): ١(الكتاب  )٤(
 . ٣/١١: ، ومنهاج البراعة ٢/٧٣١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٥(



 ١٢٠

قولـه جبهـة الأنصـار یمكـن أن : ((مایدلل على كون هذا المعنى هو الأقرب عنده) الجماعة(لمعنى 
یرید جماعة الأنصار فإن الجبهة في اللغة الجماعة ویمكن أن یرید به سادة الأنصـار وأشـرافهم لأن 

 السـیاق فـي إبـراز دلالـة هـذه اللفظـة، قرینـة ، وقـد اعتمـد السرخسـي)١())جبهة الإنسان أعلى أعضائه
لأن القرینة السیاقیة سواء كانت لغویة أم مقامیة هي التي ترفع الغموض وتوضح المعنى عندما یقع 

على مَنْ قال بـأن معنـى الجبهـة هـي الجماعـة مـن النـاس، ورأى أن  السرخسي أنكر ، لذا)٢(الاشتراك
أخــرج هــذا الكــلام مخــرج المــدح لأهــل ) Α(جــه، لأنــه الجبهــة یجــب أن تكــون هنــا بمعنــى جبهــة الو 

الكوفة؛ فالجبهة تستعمل بمعنى أصـل الشـيء ومعظمـه، وجبهـة الأنصـار أي سـاداتهم وأشـرافهم، ولا 
الجبهــة بمعنــى العضــو یناســب  إنأنــتم جماعــة مــن النــاس، كمــا : یحصــل هــذا المــدح بــأن یقــال لهــم

ســـنام ) (( Α(عنــى هــو الأقـــرب كمــا یبــدو؛ فقولــه ، وهــذا الم)٣(الســنام، بخــلاف الجماعــة مــن النـــاس
واللافـت للنظـر أن الجـامع . )٤())العرب أي أهل الرفعة والعلو منهم لأن السنام أعلى أعضاء البعیـر

ویمكـن أن یكـون المـراد . )٥(فـي الغالـب هـو الظهـور والعلـو والرفعـة) سنم(و) جبه(بین معاني مادتي 
خیــل : ن بــاب إضــافة الشــيء إلــى مــا ینتســب إلیــه، كمــا یقــال، فیكــون مــ)٦()الخیــل(بالجبهــة هنــا هــي 

كتــبَ هــذا الكتــاب لاســتنهاض أهــل الكوفــة وقتــال أصــحا ب ) Α(االله، وربمــا یعضــد هــذا المعنــى أنــه 
 .)٧(الجمل

 مشــرحه فــي لــدى الشــارحین فــي توجیــه دلالــة المشــترك اللفظــي  القرینــة العقلیــة وظهــرَ أثــر
قَـدْ فُـرِغَ  )9(بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِـهِ رَسُـولُ اللَّـهِ : ((روهو یخاطب طلحة والزبیـ )Α(لقوله 
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 ١٢١

، وذهـب الراونـدي إلـى أن )١())مِنْهُ فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَیْكُمَا فِیمَا قَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ وَأَمْضَى فِیـهِ حُكْمَـهُ 

والمعنــى . د للشــيء ، والآخــر الفــراغ مــن شــغلأحــدهما القصــ: الفــراغ فــي اللغــة یكــون علــى وجهــین 
یفـرغ مـن الشـيء  -عـزّ وجـلّ –الثاني مصروف عن االله تعالى، لأنـه لا یشـغله شـأن عـن شـأن، فهـو 

، وبیّن البحراني معنى كونه تعالى قد فرغَ من الأمر وذلك بإنزاله في اللوح )٢(فراغ ترك لا فراغ شغل
فتكــون نســبة . )٣(ت الــذي لا یحتــاج إلــى إیجــاد أو تكمیــلالمحفــوظ، لــذا یكــون معنــى الفــارغ أي الثابــ

الفراغ إلى االله تعالى مجازاً، والمانع من إرادة معنى الفـراغ مـن الشـغل الله تعـالى هـي القرینـة العقلیـة، 
  .كونه تعالى منزه عن هذا

وقد جوّز البحراني إرادة أكثر من معنى واحد في المشترك اللفظي مجـازاً بشـرط وجـود قرینـة 
 )٥())ءٍ خَاشِعٌ لَـهُ  كُلُّ شَيْ : (()Α(، ففي قول الإمـام  )٤( )قوة المتعدد(الة على هذا الأمر، وسمّاها بـد

ن الخشــوع فــي هــذا الــنص بالخضــوع، وأن االله تعــالى یصــرف كــل شــيء كیفمــا یالشــارح بعــض فسّــر
المعـاني؛ ورأى أن ، وخالفهم البحراني في إمكان إرادة أكثر من هذه )٦(یشاء على ما تقتضیه الحكمة

إذ الخشـوع مـن النـاس یعـود إلـى تطـامنهم وخضـوعهم . الخشوع مـراد هنـا بحسـب الأشـتراك اللفظـي((
اللهِ ومــن الملائكــة دأبهــم فــي عبــاداتهم  ملاحظــة لعظمتــه، ومــن ســائر الممكنــات انفعالهــا عــن قدرتــه 

جمیع مفهوماته حقیقة وخضوعها من أرق الإمكان والحاجة إلیه، والمشترك وان كان لا یستعمل في 
فقد بینا أنه یجوز استعماله مجازاً فیها بحسب القرینة وهي هنا إضافة إلى كل شيء أو لأنه في قوة 

ــلُّون علَــى النبِــي: ((المتعـددة كقولــه تعــالى ص ي ــه ــه وملَائكَتَ الملــك خاشــع لــه والبشــر : ، فكأنــه قـال )٧())إِن اللَّ

                                                 
 . ٣٢٢): ٢٠٥(الخطبة )١(

  . ٣٢٦/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٢( 
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ومــا ذهــب . حاً أثــر القرینــة اللفظیــة فــي توجیــه تلقــي البحرانــي لهــذا الــنص، ویبــدو واضــ)١())خاشــع لــه
إلیه البحراني من إرادة أكثر من معنى في المشترك اللفظي على سبیل المجاز هو ما اصطلح علیـه 

 .)٢()عموم الاشتراك(بـ الأصولیون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥١٦/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة )١(

  . ١٠٥: في المجالات اللغویة الأصولیونمن تجارب : ینظر )٢( 
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  الترادف:ثانياً 
ــعَ .  الشــيء مــا تبــعَ (( الــردْف فــي اللغــة هــو      شــیئاً ، فهــو ردفُــه ، وإذا تتــابع شــيء  وكــل شــيء تب

تــوالي الألفــاظ المفــردة الدالــة علــى شــيء ((، أمــا فــي الاصــطلاح فهــو )١())خلــف شــيء فهــو التــرادف 
كون العرب قد عرفوا هـذه الظـاهرة وسـجلوها فـي مؤلفـاتهم  من رغمعلى ال، و )٢())واحد باعتبار واحد 

لــت هــذه الظــاهرة موضــع وقــد مثّ . )٣(بــل الســیوطي فــي كتابــه المزهــرإلا أن التــرادف لــم یــرد عنــدهم ق
ویبـدو أن رواة اللغـة وجامعیهـا كـانوا فـي القـرن الثـاني الهجـري إلـى  واسع بین علماء العربیة، خلافٍ 
بـین العلمـاء  القـرن الثالـث یسـلمون بقضـیة التـرادف ولا یرونهـا محـل نـزاع ، لكـن الجـدل نشـبَ  أواخـر

بعضـهم  فانتصر لها الأكثرون، وأنكرها قوم كابن فارس وأبـي علـي الفارسـي، ومـالَ في القرن الرابع؛ 
والناظر في علل مؤیـدي التـرادف فـي العربیـة یـرى أنهـم یرجعونهـا فـي . )٤(لى الاعتدال فیها كالرازيإ

 الاسـتعمالعـن  سماء الشيء الواحد فـي اللهجـات المختلفـة، وتعـدد صـفاته، فضـلاً أالغالب إلى تعدد 
  .)٥(والتطور اللغوي ياز المج
فقـد أخرجـوا مـن التـرادف طائفـة (( أكثر دقة في تعاملهم مع هذه الظاهرة  كانوا الأصولیینلعلّ و     

ة مــن الألفــاظ كاســم الشــيء وصــفاته نحــو الســیف والصــارم والمهنــد وعنــدهم لــیس مــن التــرادف الصــف
فــي  الأصــولیینرانــي واضــحاً بــرأي ، وبــدا تــأثّر ابــن میــثم البح)٦())وصــفة الصــفة كالنــاطق والفصــیح 

  .)٧(تعریفه لظاهرة الترادف

                                                 
  .٣/١٦٢٥):ردف (مادة :لسان العرب ـ )2(
 .٥٨: التعریفات  ) ٢(
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-٢٩٥: ،ودراســات فــي فقــه اللغـــة  ١٣١-١٣٠:، وفصــول فــي فقــه اللغــة ١٥١:فــي اللهجــات العربیــة : ینظــر ) ٤(

 .٢١٦:، وعلم الدلالة ٢٩٦

 .ومابعدها ٣١٦: فصول في فقه اللغة : ینظر )٥( 
 . ١٤:عناصر تحقیق الدلالة في العربیة  )٦(
 ١/١٣):البحراني (شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٧(
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الأصــل فـــي كــل لغـــة أن (( ن والــذي یبـــدو أن التــرادف ظـــاهرة مرفوضــة فـــي أصــل اللغـــة، لأ       
سـواء كـان الواضـع هـو االله تعـالى أم غیـره، فـلا تبـدو هنـاك ف ،)١())یوضع اللفـظ الواحـد لمعنـى واحـد 
ن الواضـع عاقـل حكـیم، ولابـد أن لفـاظ المتعـددة للمعنـى الواحـد، لأأهـداف عقلائیـة مـن وراء جعـل الأ

علــى أننــا لا ننكــر وقــوع . )٢( یكــون هادفــاً فــي مجمــل تصــرفاته وأعمالــه الإرادیــة وإلا لمــا كــان عــاقلاً 
التــرادف فــي لغــة البشــر العــادیین، بســبب انعــدام القصــدیة التامــة فــي كثیــر مــن اســتعمالاتهم اللغویــة، 

أننا في الأحوال العادیة كما  ذلك هو أن یكون التفاهم محروزاً في نطاق تخاطباتهم، نمغایتهم  لأنّ 
 ،)٣(نعتمــد علــى مــا تزودنــا بــه الــذاكرة مــن كلمــات نجــدها مناســبة وذات صــلة بــالأمر الــداعي للكــلام

ن الكریم منها فهو قمة الـوعي اللفظـي والاسـتعمال المقصـود آبخلاف النصوص المقدسة ولاسیما القر 
  .)٤( ألفاظهلا یمكن أن ننسب الترادف إلى ف

وســیكون منهجنــا فــي هــذا المبحــث لتلافــي القــول فــي التــرادف بالاعتمــاد علــى المعنــى المعجمــي     
فكلاهمــا یعمــلان علــى كشــف الغمــوض الــذي  ،ر فــي هــذا التفریــقكبــالأثــر الأ لــهُ الســیاق ف ؛والســیاق

ة العاطفیة أو الانفعالیة التي تحـیط بـه، ومـن ثـم یعتري المدلول، وبیان الظلال المعنویة ذات الصبغ
  . )٥(تظهر بالتدرج فروق معنویة دقیقة بین الألفاظ المترادفة

فـي شـرحهم لقولـه ) الـوهن والضـعف(ومن الألفاظ المترادفة التي ذكرها الشـارحون همـا لفظـا 
)Α( وهو یزهد في الدنیا)) : ِّـعْفِ وَالْـوَهْنِ سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَجَلَـدُ الر ، )٦())جَـالِ فِیهَـا إِلـَى الضَّ

، ویبــدو هــذا بعیــداً لأن العطــف )٧())الضــعف نفســه، وإنمــا عطــف للتوكیــد: الــوهن(( فــذهبوا إلــى أن
بأنها  -من بین حروف العطف–اختصت الواو (( فقدیوجب المغایرة فلا یعطف الشيء على نفسه، 
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، إلا أن توحیـــد الدلالـــة بـــین هـــذین اللفظـــین عنـــد )١())یُعطـــف بهـــا حیـــث لا یُكتفَـــى بـــالمعطوف علیـــه
یؤخـــذ علـــى (( ا ، فممّـــ) ٢(الشــارحین ربمـــا جـــاء بســـب تــأثرهم بالمعـــاجم اللغویـــة التـــي لـــم تفــرق بینهمـــا

معاجمنـا اللغویـة أنهـا توســعت فـي دعـاوي التــرادف والاشـتراك اللفظـي مـع أن واقــع الكثیـر مـن المــواد 
وربما أمكن التفریق بین هذین اللفظین من خلال تتبع . )٣())صلة لیها بإتمت  التي نجدها عندهم لا

یغلـب اسـتعماله فـي الأمـور ) الـوهن(كـون لفـظ : الأولبعض مواضعها في كلام الـنهج مـن جـانبین، 

أعــلاه؛ فالجلــد  )Α(إن الــوهن یبــدو أدنــى واعــم مــن الضــعف، ومــن ذلــك قولــه : والثــاني، )٤(المعنویــة
ي أن تكون قـوة الإنسـان إلـى ضـعفٍ تـدریجي بتقـادم العمـر حتـى تتلاشـى ، ومن الطبیع)٥(یعني القوة

وتضمحل شیئاً فشیئاً فتصل الوهنَ، فالوهنُ إذاً حالةٌ تأتي بعد الضعف، وما یعضد هـذا قولـه تعـالى 

ي ((: )Α(على لسان زكریا  نم ظْمالْع نهي و ب إِنِّ سـامرائي ، وقد فسّـرها الأسـتاذ إبـراهیم ال)٤:مریم )) (ر

بعـدما بویـع  )Α(ویتضـح هـذا المعنـى فـي كـلامٍ لـه . )٦(بمبلغ النحـول والضـعف، والمبالغـة فـي الكبـر
ـــةً  ((:وقـــد خاطـــبَ بـــه قومـــاً ســـألوه معاقبـــة قتلـــه عثمـــان بـــن عفـــان فأجـــابهم بعـــد كـــلامٍ  وَلاَ تَفْعَلُـــوا فَعْلَ

، وكـون الـوهن حالـة أدنـى مـن الضـعف فقـد ناسـب )٧())ةً تُضَعْضِعُ قُوَّةً وَتُسْقِطُ مُنَّةً وَتُورِثُ وَهْناً وَذِلَّ 
ر في النص من تضعضع القوة، وسقوط المنة؛ فالضعضـعة غایـة فـي الضـعف، كِ استعماله مع ما ذُ 
ضـــــعیف فـــــي كـــــل شـــــيء ، لا رأي لـــــه ولا حـــــزم، وضعضـــــعته أي هدمـــــه حتـــــى : ورجـــــل ضعضـــــاع

  .)٨(الأرض

                                                 
 . ٣/٢٢٧: شرح ابن عقیل )١( 

 .٤٩٣٤ /٦:، لسان العرب ١٤٩/  ٦ ):وهن(مادة :مقاییس اللغة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر  )٢( 
  ١٠٣: في المجالات اللغویة  ولیینالأصمن تجارب  )٣( 
 .٣٤٦:  القرآنيدقائق الفروق اللغویة في البیان : ینظر ) ٤(
 .٢٤٦: اختیار مصباح السالكین  )٥(
 .١١٧ : القرآنيبلاغة الكلمة في التعبیر : ینظر ) ٦(
 . ٦٧٤/ ٣: د البحراني بین اللفظین وقد وحّ .  ٢٤٣) : ١٦٨(الخطبة )٧(
  . ٢٥٨٧ /٤:)ضعع (مادة  :ربلسان الع: ینظر  )٨(



 ١٢٦

دم آ نبـي االله عـنوهـو یتحـدث  )Α(سـها فـي قولـه على الأمور المعنویة فیمكن تلم) الوهن(أما دلالة 
)Α( بعد غوایة الشیطان له)) : ِبَاعَ الْیَقِینَ بِشَكِّهِ وَالْعَزِیمَةَ بِوَهْنِهِ وَاسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَـلاً وَبِـالاِغْتِراَر

طاعــة االله قــد تعــوض مــن العــزم والتصــمیم الــذي كــان ینبغــي لــه فــي ) ع (، والمــراد إن آدم )١())نَــدَماً 

، وما یـدلل علـى كـون الـوهن أمـراً معنویـاً عطْفـُه فـي الـنص علـى )٢(تعالى بالوهن والعجز عن تحمله
ابـن  هُ ذكـر یمكن أن تُوجّه دلالة الوهن هنا علـى مـا و ). والجذلالیقین والشك والوجل ( أمور معنویة كـ

ولا واهنــاً فــي ): ((Α(ام إن الــوهن هــو الضــعف فــي العمــل والأمــر، ومثــّل لــهُ بقــول الإمــمــن منظــور 
  .)٣())عزْم
فــي توحیــدهم بــین دلالــة  اثــر المعجــم أكثــر وضــوحاً فــي ورود التــرادف لــدى شــارحي الــنهج اوبــد     
لنا  سوغوربما هذا ما ی ،)٤())أنشأ االله الخلقَ، أي ابتدأَ خلْقهم: ((قال ابن منظور؛ )الإنشاء والإبتداء(

هـذا الأمـر فـي ى لـعنبّـه البحرانـي  وقـد .)٥(ونـدي وابـن أبـي الحدیـدمجيء الكلمتینِ متـرادفتینِ عنـد الرا
ولم أجد لأهل اللغـة فرقـاً : (( ، قال)٦())أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً : (()Α(شرحه لقول الإمام 

ا صـونا لكلامـه بین الإنشاء والابتداء وهو الإیجاد الذي لم یسبق بمثلـه إلا أنـه یمكـن أن یفـرق بینهمـ
)Α( المفهـــوم مـــن الإنشـــاء هـــو الإیجـــاد الـــذي لـــم یســـبق غیـــر الموجـــد إلیـــه : عـــن التكـــرار بـــان یقـــال

  .)٧())هو الإیجاد الذي لم یقع من الموجد قبل الابتداءوالمفهوم من 
: یـوبّخ بـه أصـحابه )Α(فـي كـلامٍ لـه ) أظلّ (و) أطلّ (كما وحّد أغلب الشارحین بین الفعلینِ   

ـبَّةِ ا أَطَلَّ عَلَیْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِـنْكُمْ بَابَـهُ وَانْجَحَـرَ انْجِحَـارَ الكُلَّمَ (( ضَّ

                                                 
 .٤٣): ١(الخطبة  )١(
 .١٣٧/ ١) : البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
  . ٤٩٣٥ /٦):وهن(مادة : لسان العرب : ینظر )٣(
 . ٤٤١٨ /٦):نشأ(مادة : لسان العرب )٤(
 . ١/٨٠): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة  ١/٥١: منهاج البراعة: ینظر )٥( 
 .  ٤٠):١(الخطبة  )٦(
 . ٦٤:اختیار مصباح السالكین: وینظر. ٩٤/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  ) ٧(



 ١٢٧

ویبدو أن . )٢()أشرف(وجعلوا دلالاتهما واحدة وهي ) وأظلّ  أطلّ (، فذكروا أنها رویت )١())فِي جُحْرهَِا

ـــاً بـــین اللفظـــینِ، ر هنـــاك ف ـــةُ  یحتمـــل فـــي هـــذا الـــنص عـــدة معـــانٍ الجـــامعُ ) أظـــلّ (فالفعـــل ق  بینهـــا دلال
، وربمــا یعضــد )٣())غشــیني: أظلنــي الشــيء((وتظلــل فــوقكم، و) غشــیكم(بمعنــى  نو كــقــد ی، ف)القــرب(

، ولعلــه )٤(قطعــة مــن الجـیش مــن المائــة إلـى المــائتین -بفــتح المـیم -وهــو) المنسـر(هـذا المعنــى لفــظ 
بـل المنسـر لا : كأنـه جـاء لینسـر شـیئاً، أي یختطفـه ویسـتلبه، ویقـال((بالنسـر سمّي بـذلك تشـبیهاً لـه 

كـل  هو السـواد، وظـلّ  بمعنى تراءى لكم سوادهم، فالظلُّ ) أظلّ (، أو یكون )٥())بشيء إلا اقتلعه یمرُّ 
أظلك فلان : الدنو؛ یقال: الإظلال((لأن ) الدنو(، كما یحتمل معنى )٦( شخصه لمكان سواده: شيء
، ویبــدو أن هنــاك فرقــاً بــین الــدنو والإطــلال، فالــدنو أقــرب لــذا )٧( ))أنــه ألقــى علیــك ظلــه لقربــهأي ك

لَـت  : ((، وقال تعالى)٢٣:الحاقة)) (قُطُوفُها دانيةٌ((وصف االله سبحانه الجنة بأنها  دانيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّ و
يلاا تَذْلما كان في حیز النظر ویحتمل القرب والبعد، جاء  فلعلّهُ لإطلال ، أما ا)١٤:الإنسان)) (قُطُوفُه

وتطـــالّ أي مـــدّ عنقـــه ینظـــر إلـــى الشـــيء یبعـــد .. الإشـــراف علـــى الشـــيء: الإطـــلال: ((فـــي اللســـان
أراد وصـــفهم بـــالجبن  )Α(، وهـــذا المعنـــى أكثـــر توبیخـــاً مـــن معـــاني الإظـــلال، لأن الإمـــام )٨())عنـــه

                                                 
 . ٩٩): ٦٩(الخطبة  )١(
، وشـــــرح نهـــــج ١/٣٤٦:، و حـــــدائق الحقـــــائق١/٢٩٥:، ومنهـــــاج البراعـــــة١/٣٥١:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر ) ٢(

 . ٦/١٠٣): المعتزلي(البلاغة
 . ٢٧٥٤ /٤):ظلل(مادة: لسان العرب ) ٣( 
 . ١٧٦: اختیار مصباح السالكین: ینظر ) ٤(
 . ٥/٤٢٥ ):نسر(مادة :مقاییس اللغة ) ٥(
 . ٢٧٥٤ /٤ ):ظلل(مادة: لسان العرب: ینظر )٦(

 . ٢٧٥٥ /٤ ):ظلل(مادة: لسان العرب )٧( 
 .٢٦٩٧ /٤):طلل(مادة : لسان العرب )٨(



 ١٢٨

تــال بــإغلاق أبــوابهم عنــد ســماعهم بقــرب بعــض جیــوش الشــام، والخــوف، وكنــى عــن فــرارهم مــن الق
  .)١(وشبههم بالضبة حین ترى الصائد، وإنما خصّ الإناث لأنها أولى بالمخافة من الذكور

ح أبـن ، فقـد صـرّ )٢())الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَـائِلُونَ : (()Α(ومن ذلك أیضاً قولـه   
الــذي علیــه أكثــر الأدبــاء والمتكلمــین أن الحمــد : ((، قــال)الحمــد والمــدح(ادف لفظتــي أبــي الحدیــد بتــر 

حمــدت زیــداً علــى إنعامــه ومدحتــه علــى إنعامــه، وحمدتــه علــى : والمــدح أخــوان لا فــرق بینهمــا، تقــول
شجاعته ومدحتـه علـى شـجاعته، فهمـا سـواء یـدخلان فیمـا یـدخل فعـل الإنسـان وفیمـا لـیس مـن فعلـه 

بینهمـا مــن حیـث العمـوم والخصــوص؛ فالمـدح أعــم  وا، أمــا أغلـب الشـارحین فقــد فرّقـ)٣( ))كمـا ذكرنـاه
أو  بالاختیـــار، وهـــذا مـــا علیـــه كتـــب اللغـــة، لأن المـــدح یقـــال فیمـــا یكـــون مـــن الإنســـان )٤(مـــن الحمـــد

التســـخیر، فقـــد یمـــدح الإنســـان بصـــفته كطـــول القامـــة وصـــباحة الوجـــه، أو یمـــدح بفعلـــه كبـــذل المـــال 
، وهــذا مــا أشــار إلیــه البیهقــي مــن خــلال )٥(مــا الحمــد فــلا یكــون إلا بالفعــل دون الصــفاتوالســخاء، أ

عرضـه لآراء العلمـاء؛ فـاالله تعــالى مسـتحق للمـدح كــون أفعالـه مختصـة بالحســن والإحسـان، كمـا أنــه 
  .)٦(سبحانه یُمدَح على صفاته كالعلم والقدرة

فـي تلقیـه لهـذا الـنص جـاء لتـأثره ) حمد والمـدحال(ولعل السبب في توحید ابن أبي الحدید بین دلالتي 
بمـــذهب المتكلمـــین كمـــا ذكـــر؛ ویبـــدو أنهـــم لا یفرقـــون بـــین الحمـــد والمـــدح لأنهـــم یشـــترطون كونهمـــا 

، أمـا مـن فـرّق بینهمـا فقـد نظـر إلیهمـا بلحـاظ )٧(باللسان مع انطواء القلب فیهما على الثناء والتعظـیم
  .الاستعمال اللغوي كما أوضحنا 

                                                 
 . ٢/٣٤٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 .٣٩): ١(الخطبة  )٢(
  . ١/٥٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٣(
 . ٧٩/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٤:منهاج البراعة: ینظر )٤(
 . ١٨٤: ، ومفردات ألفاظ القران٥٠: الفروق اللغویة: ینظر )٥(
 . ١٦٠ -١/١٥٩: معارج نهج البلاغة: ینظر ) ٦(

 . ٥٩/ ١: شرح نهج البلاغة: ینظر )٧( 



 ١٢٩

اللـذین وحّـد بینهمـا بعـض اللغـویین ) الحمـد والشـكر(رق الشارحون في هـذا الـنص بـین كما ف  
، ولعــل الســبب فــي عــدِّ هــذین اللفظــین متــرادفینِ هــو مــا أشــار إلیــه أحــد البــاحثین )١(كــالأخفش وغیــره
والحمــد والشــكر مــن الألفــاظ المتقاربــة فــي المعنــى، وبســبب هــذا التقــارب اختلطــت ((المحــدثین، قــال 

الاســـتعمال بهمـــا  فقـــد جـــرى... همـــا حتـــى صـــارت كالواحـــدة، ولـــم یعـــد النـــاس یفرقـــون بینهمـــا دلالت
متــــرادفین واختفــــى ذلــــك الفــــرق الــــدقیق بــــین معنیهمــــا نتیجــــة العمــــیم، والحمــــد فــــي الأصــــل أعــــم مــــن 

مــن المــدح لأنــه لا یكــون إلا علــى  فــأخصّ الشــكر  فأمــا((، وهــذا مــا ذكــره شــارحو الــنهج؛ )٢())الشــكر
یـرادف الشـكر،  -كما یرى البحرانـي–، فالحمد )٣())صة ولا یكون صادراً إلا من منعم علیهالنعمة خا

، وهــذا مــا اصــطلح علیــه المحــدثون بالتقــارب الــدلالي، )٤(وقــد یفیــد مــا هــو اعــم وهــو التعظــیم المطلــق
 ملمـــحٍ ني، لكـــن یختلـــف كـــل لفـــظ عـــن الآخـــر بحـــین تتقـــارب المعـــا((وهـــو نـــوع مـــن التـــرادف یتحقـــق 

  .)٥())هامّ 
وبعضــهم یجعــل : ((ولــم یفــرق بعــض اللغــویین بــین لفظتــي الفــيء والظــل، جــاء فــي اللســان  

، وقــد فــرق )٦())كــل موضــع یكــون فیــه الشــمس فتــزول عنــه فهــو ظــل وفــيء: الظــل الفــيء؛ قــال رؤبــة
بعض الشارحین بین هذین اللفظین من ناحیة العموم والخصوص في شرحهم لخطبـة لـه یحـذر فیهـا 

إلـــى أن  والكیـــذري ، فـــذهب الراونـــدي)٧())ءِ الظِّـــلِّ  فَإِنَّهَـــا عِنْـــدَ ذَوِي الْعُقُـــولِ كَفَـــيْ : ((مـــن فتنـــة الـــدنیا
وإنما قـال كفـيء الظـل : ((، وفصّل ابن أبي الحدید القول في هذا، قال)٨())الفيء أخص من الظلّ ((

يء لا یكـون ویمكـن أن یقـال الظـل أعـم مـن الفـيء لأن الفـ... لأن العرب تضیف الشيء إلى نفسـه 
                                                 

 . ٩٨٧ /١):حمد(مادة : لسان العرب: ینظر ) ١(
 . ٩٧: الترادف في اللغة ) ٢(
 . ٢٤/ ١:منهاج البراعة: ، وینظر٥٨/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  ) ٣(
 . ٥٦: ، واختیار مصباح السالكین١/٧٩): البحراني(شرح نهج البلاغة ) ٤(
 . ٢٢١: علم الدلالة )٥(
 . ٢٧٥٣ /٤ ):ظلل(مادة : لسان العرب ) ٦(
  . ٩٤): ٦٣(الخطبة  )٧(
 .١/٣٢٨:حدائق الحقائق: وینظر.  ١/٢٨٤: منهاج البراعة )٨(



 ١٣٠

إلا بعــد الــزوال وكــل فــيء ظــل ولــیس كــل ظــل فیئــاً، فلمــا كــان فیهمــا تغــایر معنــوي بهــذا الاعتبــار 
ظـل الجنـة، ولا یقـال فیؤهـا، لأن الشـمس ((لذا نبّه ابن منظـور علـى أنـه یقـال . )١())صحت الإضافة

ظلُّهـا   أُكُلُ: ((لا تعاقب ظلها فیكون هنالـك فـيء، إنمـا هـي أبـداً ظـل، لـذلك قـال تعـالى أراد  )٢())هـا دآئـم وِ

لسـرعة زوال  )Α(ولما كان الفيء هو الأقصـر والأسـرع ناسـبَ تشـبیه الإمـام . )٣())وظلها دائم أیضاً 
، ولا : یُقــال لكــلّ موضــع لــم تصــل إلیــه الشــمس((نّــهُ وذكــرَ الراغــب أ .)٤(الــدنیا وقصــر عمرهــا بــه ظِــلٌّ

ومـن . ، فـالفيء سـریع الـذهاب، لحركـة الشـمس المـرتبط بهـا)٥())هُ الشـمسلمـا زالَ عنـإلاّ  یُقال الفيء
ولكنّـه لـیس كـذلك لأنّـه غیـر  یوهم صاحبهُ بدوامهِ بوصفه ظلاًّ ) فيء الظلّ (هنا فلعلّ الإمام یرید إنّ 

  .لأنّه غیر مستقر، وهذا شأن الدنیا، نظر الإمام وعند ذوي العقول فيءٌ فهو في . مستقر
مـن خطبـة لـه  )Α(فـي قولـه ) جـاء وأتـى(الشارحین هما الفعـلان ومن الألفاظ المترادفة عند   

ــیْكُمْ سَــوْقاً  : ((فــي ذم أهــل العــراق ــتُ إِلَ ــنْ جِئْ ــاراً وَلَكِ ــتُكُمُ اخْتِیَ ، فقــد عــدّهما بعــض )٦( ))وَاللَّــهِ مَــا أَتَیْ
إلا أنـه وقـد فـرق بینهمـا أبـو هـلال العسـكري . )٨(، وهذا ما علیه بعـض المعـاجم)٧(الشارحین مترادفینِ 

وقولـك ،  أن قولك جاء فلان كلام تام لا یحتاج إلى صلة: ((المواضع، قال أقرّ بترادفهما في بعض
أتى فلان یقتضـي مجیئـه بشـيء ولهـذا یقـال جـاء فـلان نفسـه ولا یقـال أتـى فـلان نفسـه ثـم أكثـر ذلـك 

ین عنــد ، ولعــل الســبب فــي تــرادف هــذین اللفظــ)٩())تعمل أحــد اللفظــین فــي موضــع الآخــرحتــى اســ
                                                 

 .١٤٤-٥/١٤٣): المعتزلي(ح نهج البلاغة شر  )١( 
 . ٣٥: الرعد )٢(
 . ٢٧٥٣ /٤ ):ظلل(مادة : لسان العرب ) ٣(
 . ١٦٨: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٤(
 . ٤٣٤: مفردات ألفاظ القران )٥( 
 . ١٠٠): ٧١(الخطبة  )٦(
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة٦/١٢٨): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة١/٣٢٥:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٧( 

٢/٣٤٩ . 
 . ١/٤٢:، والصحاح٦٣٥ /١):جیأ(مادة : لسان العرب: ینظر )٨(
 . ٣٠٩: الفروق اللغویة )٩( 



 ١٣١

یمكـن أن یقـال للتفریـق بینهمـا وما  .لتهما معاً على الإقبال والقدومالشارحین وبعض اللغویین هو دلا
نه قد یـؤتى لمـا أصـعب وأشـق وأثقـل ممـا إأي  ،ن الإتیان مجيء بسهولة، أما المجيء فهو أعمّ إهو 

اختیــار وســهولة  ، وهــذا المعنــى واضــح فــي الــنص أعــلاه؛ فالإتیــان كــائن عــن)١()أتــى(تســتعمل فیــه 
بخلاف المجيء المصحوب بالسوق والصعوبة وعدم الرغبة، ویمكن تلمس هذا المعنى في كثیر من 

، )٣())جَــاءَهُ الْمَــوْتُ فَــذَهَبَ بِــهِ : (()9(فــي كــلام لــه عــن النبــي  )Α(، ومنهــا قولــه )٢( نصــوص الــنهج

أَتـَى : ((ن مقتل عثمـان بـن عفـانوربّ قائلٍ یقول أن هذا المعنى وارد بالطریقة نفسها في كلام له ع
اختلفَ اللفظان باختلاف الشخصینِ؛ فالمتوفى فـي : ، ویجاب عن هذا بأمرینِ، الأول)٤())قَدَرُهُ عَلَیْهِ 

وهو أشرف الخلق وأعظمهم، وكانت وفاته أعظم فاجعة نزلت بالإسلام،  )9(النص الأول هو النبي 
الصـعب والثقیـل، بخـلاف الـنص الثـاني إذ المتـوفى الذي یكـون للأمـر ) جاء(فناسب استعمال الفعل 

فكـأنّ المـوت  ).أتـى(فاستعمل معه الفعل  )9(هو عثمان بن عفان ومما لا شك فیه بأنه دون النبي 
نســب  )Α(نـه إهـو : والأمـر الثـاني .لأكـرم، أمـا غیـرهُ فــلا یكـون كـذلكإلـى نبینـا ااستصـعب المجـيء 

جـاءت  : ((ول وثقیل على الإنسان كما في قوله تعـالىالمجيء في النص الأول للموت وهو أمر مه و
ق بِالْح توالْم ةكْر(، أما النص الثاني فقد نسـب )١٩:ق)) (سΑ(  الإتیـان للقـدر، والمـراد بـه)٥()القتـل( ،

والــذي یفهــم مــن الســیاق أن هــذا القتــل قــد تــمّ بصــورة ســهلة لتخــاذل أنصــاره عنــه وبــثّهم المنــون إلیــه، 
وربّمـا هـي تكمـن فـي  ، وهذا من الطبیعي أن یمكّن عدوهُ منه بیسـرٍ وسـهولة،)٦(ن نصرتهوتثبطهم ع

فضـلاً  .، لأنّهـم اعتقـدوه مسـتحقاً لـذلك مـثلاً رغبة مَن قتلَهُ بقتْلهِ؛ إذ استسـهلوه ولـم یجـدوا فیـه صـعوبة
ن عــدوه مــن امــرء مكّــ: ((لعثمــان بأنــه )Α(عمّــا رواه ابــن أبــي الحدیــد والبحرانــي مــن وصْــفِ الإمــام 

                                                 
 . ٤٠: القرآنيمن أسرار البیان : ینظر )١(
 . ٢٥٣): ١٧٦(، والخطبة ١٧٠): ١١٤(، والخطبة١٦٠): ١٠٩(الخطبة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٢( 
 . ١٤٦): ١٠٠(الخطبة  )٣( 

 . ٣٨٨): ٢٨( الكتاب )٤( 
 . ٤/٢٤٧): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ٣٨٨): ٢٨(الكتاب : ینظر )٦(



 ١٣٢

ن التركیـب اللغـوي للـنص الثـاني یـوحي إثـم ). أتـى(اسب مع اسـتعمال الفعـل ، وكل هذا یتن)١())نفسه
وهـذا مــا أشــار الـدالّ علــى الاســتعلاء، ) علــى(بالقصـدیة فــي القتــل لاسـیما فــي اســتعمال حـرف الجــر 

  .)٢())الإتیان قد یراد منه القصد وإن لم یكن منه الحصول((ن إإلیه الأصفهاني من 
 )Α(، ومــن ذلــك قولــه )٣()الغیــث والمطــر(ومــن الألفــاظ التــي جعلهــا الشــارحون مترادفــة همــا   

، )٤( ))فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَـا قَنَطُـوا وَ تَنْشُـرُ رَحْمَتـَكَ وَ أَنْـتَ الْـوَلِيُّ الْحَمِیـدُ : ((في الاستسقاء

: صحیح فیه معنیانِ  أصلالمیم والطاء والراء (( إنرس وإلى هذا ذهب بعض اللغویین؛ فذكر ابن فا
، إلا أنــه یمكــن التفریــق بینهمــا مــن )٥())أحــدهما الغیــث النــازل مــن الســماء، والآخــر جــنس مــن العــدْو

، لأنــه لا یــرد إلا فــي مــواطن )٦(أن المطــر قــد یــدل علــى العــذاب ولــیس هــذا للغیــث: جــانبینِ، الأول
لــم یــذكر فــي القــرآن الجــوع إلا فــي  أنّ االله تبــارك وتعــالىألا تــرى (: (قــال الجــاحظ .شْــرالرحمــة والبِ 

والعامّة وأكثر . نّك لا تجد القرآن یلفظ به إلا في موضع الانتقامإف وكذلك المطر؛ .. موضع العذاب
ن المطــر قــد یكــون فــي إ: الثــانيالجانــب و  .)٧())بــین ذكْــر المطــر وذكْــر الغیــث الخاصّــة لا یفصــلون
: )Α(علـــى الخیـــر فـــي قولـــه ) المطـــر(أمـــا مـــا وردَ فـــي الـــنهج مـــن دلالـــة . )٨(قتـــهوقتـــه وفـــي غیـــر و 

ــرَ انْتِظَــارَ الْمُجْــدِبِ الْمَطَــرَ (( ، فــذكر الشــارحون أن فــي هــذا الــنص إشــارة لمــا كــان )٩())وَانْتَظَرْنَــا الْغِیَ
یـه شـمول العـدل ومن لواحق ما انتظره هو من الغیـر وانتقـال الأمـر إل((الأمر إلیه  انتقالیتوقعه من 

                                                 
 . ٢/٢٨٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر٢/١٩١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )١(
 . ١٤٦: مفردات ألفاظ القران )٢(
 . ٣/٥٤٨): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/٦٨: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٧٢): ١١٥(الخطبة  )٤(
 . ٢٨٩/ ١:الصحاح: ، وینظر ٣٣٢/ ٥): مطر(مادة :مقاییس اللغة ) ٥(
 . ١٥٧):١٠٨(في الخطبة ) المطر(ومن ذلك لفظ . ٦٤٩: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٦(
 . ١/٢٠: البیان والتبیین )٧(
 . ١٣١: دقائق الفروق اللغویة: ینظر )٨(
 . ٢١٢) : ١٥٢(الخطبة  )٩(



 ١٣٣

، )١())وظهــور الحــق فــي مــوارده المشــبه لوقــع المطــر فــي الأرض المجدبــة، واســتلزامه للخیــر والبركــة
المطر قد یكون في وقته وغیر وقته بخلاف الغیث، والمجدب  ناویجاب عن هذا بالفرق الثاني من 

فـي خطبـة أخـرى عنـد  )Α(أما قولـه . لشدة ما یمرّ به فأنه یأمل نزول المطر وینتظره في كل حین ٍ 
ــكَ : ((الاستســقاء ــقِنَا غَیْثَ ــمَّ فَاسْ ، فقــد ناســب مجــيء الغیــث هنــا لأنــه موضــع دعــاء ورحمــة، )٢())اللَّهُ

فضلاً عن أن الغیث أقرب إلى معنى الإغاثـة مـن المطـر، فالوثیقـة بـین الغیـث والإغاثـة هـي النجـدة 
، فیكــــون الــــدعاء شــــاملاً للنــــاس )٤()المطــــر والكــــلأ(، وقــــد یكــــون المــــراد بالغیــــث هنــــا هــــو )٣(والعــــون

 .وحیواناتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٦٢٤/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٩٩): ١٤٣(الخطبة  )٢(
 . ١٣١: دقائق الفروق اللغویة: ینظر )٣(
 . ٣٣٢٣ /٥):غیث(دة ما: لسان العرب )٤(



 ١٣٤

  التضاد : ثالثاً 
كل شيء ضادَّ شـیئاً لیغلبـه، والسـواد ضـدّ البیـاض، والمـوت ضـدّ الحیـاة، (( الضدّ في اللغة   

الألفـاظ التـي تقـع علـى ((أمـا فـي الاصـطلاح فهـي . )١())واللیل ضدّ النهـار، إذا جـاء هـذا ذهـب ذلـك
، وتعــدّ علاقــة الضــدّیة مــن أوضــح الأشــیاء فــي تــداعي المعــاني، لأن استحضــار )٢())هالشــيء وضــد

  .)٣(لاسیما في الألوانو أحد المتضادین یستدعي عادةً حضور الضدّ الآخر في الذهن، 
، )٤(وقــد ذهــب كثیــر مــن اللغــویین قــدیماً وحــدیثاً إلــى عــدّ التضــاد فرعــاً مــن المشــترك اللفظــي  

اطعـاً وافتراقـاً فـي المفهـومین؛ فالتقـاطع حاصـل فـي كـون الاشـتراك یـدل علـى والذي یبدو أن هنـاك تق
عــــدة معــــانٍ مختلفــــة قــــد یكــــون بعضــــها متضــــاداً، بخــــلاف التضــــاد الــــذي لا یــــدلّ إلا علــــى معنیــــینِ 

ألا . ولـیس كـل مـا خـالفَ الشـيء ضـداً لـه: ((متضادین فقط، وهـذا مـا أشـار إلیـه أبـو الطیـب اللغـوي
فالاختلاف أعم من التضاد؛ إذ لـیس كـل متضـادینِ .. مختلفان، ولیسا ضدینِ  ترى أن القوة والجهل

  .)٥( ))مختلفینِ ولیس كل مختلفینِ متضادینِ 
ومثـــل التضـــاد موضـــع خـــلاف بـــین علمـــاء العربیـــة، فأثبتـــه أكثـــرهم، وأنكـــره بعضـــهم وحـــاولوا   

. )٦(فـي إبطـال الأضـداد لاء ابـن درسـتویه الـذي وضـع كتابـاً ما وردَ من ألفاظـه، وعلـى رأس هـؤ  تأویل
  .)٧(أما المحدثون فكانوا أكثر تشدداً في قبول الكثیر منه

الســـیاق هـــو الـــذي یعـــیّن غـــرض اللفـــظ، ویكشـــف عـــن مقصـــد المـــتكلم فـــي نّ إیمكـــن القـــول و   
ــآخره، ولا ((تحدیــد دلالــة الألفــاظ المتضــادة، لأن  كــلام العــرب یصــحح بعضــه بعضــاً، ویــرتبط أولُــه ب

                                                 
  . ٢٥٦٤ /٤):ضدد(مادة : لسان العرب )١( 
 . ١٨: الأضداد في كلام العرب )٢(
  . ١٧٩: في اللهجات العربیة: ینظر )٣(
، ١٧٩: ، وفــي اللهجــات العربیــة١/٣٧٦:، والمزهـر فــي علــوم اللغــة وأنواعهـا٧٠): قطــرب(كتــاب الأضــداد: ینظـر )٤(

  .٣٠٩: ودراسات في فقه اللغة
 . ٣٣: ضداد في كلام العربالأ )٥(
 . ١٨: الأضداد في كلام العرب: ینظر )٦(
 . ١٨٥: في اللهجات العربیة: ینظر )٧(



 ١٣٥

إلا باســـتیفائه، واســـتكمال جمیـــع حروفـــه، فجـــازَ وقـــوع المعنیـــینِ المتضـــادینِ،  یُعـــرف معنـــى الخطـــاب
  .)١())لأنهما یتقدهما ما یدلّ على خصوصیة أحد المعنیینِ دون الآخر

ولمـــا كانـــت الكلمـــة مـــن كلمـــات الأضـــداد لـــم توضـــع فـــي أول الأمـــر للدلالـــة علـــى المعنیـــینِ   
ي أن تكون هناك عوامل عدّة وراء نشوء المعنى المتضادینِ وإنما وضعت لأحدهما، كان من الطبیع

والتفـاؤل  أهمّهـا تـداخل اللهجـات، ، وقـد ذكـر اللغویـون فـي هـذا المجـال أسـباباً كثیـرة)٢(الثاني المضاد
فـي حـدیثهم عـن  وقد أشار شارحو النهج إلى بعض تلـك الأسـباب. )٣(، وغیر ذلك التهكّموالتشاؤم، و 

، )٤()والمراد هو الذمّ والتوبیخ) الفوز(، وإطلاق لفظ ف، والمفازةالسد(ـعض الكلمات كأصل المعنى لب
لـذا  ،)Α(فـي اسـتعمال الإمـام  موضع خـلافإلاّ أنّ دلالتها كانت واضحة في نصّ النهج ولم تمثّل 

  .لم نعرض إلیها
،فهـــو یكـــون بمعنـــى الیقـــین وبمعنــــى )الظـــن(ومـــن المتضـــادات التـــي ذكرهـــا شـــارحو الــــنهج 

ما نَدرِي ما السـاعةُ إِن نَّظُـن إِلَّـا ظَنـاً ومـا      : ((ومنه قوله تعـالى ،ي هذا اللفظ هو الشك، والأصل ف)٥(الشك
يننقتَيسبِم نلَـن   : ((، وأما معنى الیقین فقوله تعالى)٣٢:الجاثیة)) (نَحضِ وي الْـأَرف اللَّه ا أَن لَّن نُّعجِزنأَنَّا ظَنو

ه هرب جِزجاء في قوله ) الشك(فالظنّ بمعنى ، وقد ذكر الشارحون هذینِ المعنیینِ؛ )١٢:الجن( )٦())اًنُّع

)Α( وهو یخاطب أصحابه)) :لا تظنـوا ((المعنى هـو و ، )٧())وَلاَ تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِیلَ لِي

                                                 
 . ١١):الأنباري(كتاب الأضداد ) ١(
 . ٣٣٨: فصول في فقه اللغة: ینظر ) ٢(
 .  ١٨٠: ، وفي اللهجات العربیة٣٣٨: ، وفصول في فقه اللغة١١):الأنباري(كتاب الأضداد : ینظر ) ٣(
، ١٥٩/ ١٣): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة ، ٢/١٠٠: ومنهاج البراعة ،٢٩٣/ ١: معارج نهج البلاغة :وینظر ) ٤(

 :والمفـــازة .الظلمــة والضـــوء: والســـدفة .١٣٤:، واختیــار مصـــباح الســالكین٢٦٢/ ٢): البحرانـــي(وشــرح نهـــج البلاغــة 

 .جل أي هلك وأما تفاؤلاً بالسلامة والفوزالفلاة، وسمیت مفازة إما لأنها مهلكة من قولهم فوز الر 
 . ٣٤: ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر ) ٥(
 . ١٤) : الأنباري(كتاب الأضداد :ینظر )٦(
 . ٣٣٥): ٢١٦(الخطبة  ) ٧(



 ١٣٦

بعـض الشـارحین وسـمّوه  من الظن ذكـره آخر وهناك نوع. )١())إني أتأذى بقول الحقّ لي وتثقل علي
مخاطبــاً أصــحابه بعــد أن اســتولى أصــحاب معاویــة علــى  )Α(قولــه ل شــرحهم فــي) الظــن الصــادق(بـــ

، ویـدالون أي یصـیر الأمـر إلـیهم )٢( ))وَإِنِّي وَاللَّهِ لأََظُـنُّ أَنَّ هَـؤُلاَءِ الْقَـوْمَ سَـیُدَالُونَ مِـنْكُمْ : ((صنعاء
قـد خـوفهم بمـا حكـم بـه مـن الظـن الصـادق (( )Α(ه أن الإمـام ذكر البحرانـي فـي شـرحفـوالدولة لهم، 

بمــا  )Α(، ولعــل مــا دعــا الشــارح إلــى عــدّه ظنــاً صــادقاً هــو علــم الإمــام )٣( ))أن ســیدال القــوم مــنهم
مــن بعــده إن بقــوا علــى مــا هــم علیــه مــن التخــاذل والقعــود عــن طاعتــه،  أصــحابه إلیــه حــال ســیؤول

ومثـل هـذا الظـن )). أن، والقسـم، ولام التوكیـد ((ؤكدات، وهي فضلاً عما تضمنه النص من كثرة الم
ایْمُ اللَّهِ إِنِّـي لأََظُـنُّ بِكُـمْ أَنْ لَـوْ حَمِـسَ الْـوَغَى وَ اسْـتَحَرَّ الْمَـوْتُ قَـدِ انْفَـرَجْتُمْ و: (()Α(ورد في قوله 

  .)٤())عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِراَجَ الرَّأْسِ 
وا بِآیَةٍ فِیهَـا تَشْـوِیقٌ رَكَنُـوا إِلَیْهَـا : ((للمتقـین )Α( فقد جاء في وصفهأما الظن بمعنى العلم  فَإِذَا مَرُّ

وا بِآیَـةٍ فِیهَـا تَخْ  وِیـفٌ أَصْـغَوْا طَمَعاً وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَیْهَا شَوْقاً وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْـبَ أَعْیُـنِهِمْ وَإِذَا مَـرُّ
 ، فـذكر ابـن أبـي الحدیـد)٥())وبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِیرَ جَهَنَّمَ وَشَهِیقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِـمْ إِلَیْهَا مَسَامِعَ قُلُ 

أَلا يظُـن  ((الظن هاهنا یمكن أن یكون على حقیقته ویمكن أن یكـون بمعنـى العلـم كقولـه تعـالى  (( أن
وثُونعبم مأَنَّه كیبـدو أن صـفة الظنیـة فـي هـذا الـنص تتـراوح بـین الظـن  ، والـذي)٤:المطففین( )٦( ))أُولئ

علــى درجــات  منفســه ومبلــغ العلــم ، ومرجــع هــذا إلــى تفــاوت درجــات التقــوى والیقــین بــین النــاس، فهــ
لأن الرؤیـة لـم تحصـل بمعناهـا الحقیقـي، ) الظنّ (استعمل لفظ  )Α(ویمكن القول أن الإمام  .مختلفة

                                                 
 . ١٨٤: نهج البلاغة اعلام )١( 
 . ٦٧): ٢٥(الخطبة  ) ٢(

، ٦٢: نهــج البلاغــة اعــلام، و ١/٢٩١: لبلاغــةمعــارج نهــج ا: وینظــر.  ٢٤٣/ ٢): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٣( 

 . ١٢٨: واختیار مصباح السالكین
 . ٧٨): ٣٤(الخطبة  )٤(
 . ٣٠٤): ١٩٣(الخطبة  )٥(
 . ١٤٣/ ١٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٦(



 ١٣٧

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّمُونَ : ((لخطبة نفسـهافي ا )Α(وما یعضد هذا المعنى قولُه 
یشــبههم بمــن رأى الجنــة والنــار فــي قــوة  )Α(، فهــو ))وَهُــمْ وَالنَّــارُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُــمْ فِیهَــا مُعَــذَّبُونَ 

  . )١(یقینهم وذلك عن مشاهدتهم بأعین أبصارهم حقائق الوعد والوعید
الــبلاء یكــون فــي ((جــاء فــي اللســان  ،)٢( ))الــبلاء یكــون نعمــة ومحنــة((كــر الأصــمعي أن ذو 

خَيرِ: ((ومنه قوله تعالى... الخیر والشرّ  ، وقد ورد هذان المعنیان  )٣٥:الأنبیاء( )٣())ونَبلُوكُم بِالشر والْ

أَمَّـا بَعْـدُ فَـإِنَّ اللَّـهَ لَـمْ : (()Α(فـي قولـه  )٤(في شروح النهج، فذكر الشارحون معنـى المحنـة والمعانـاة
، )٥())أَزْلٍ وَبَـلاَءٍ یَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ بَعْدَ تَمْهِیلٍ وَرَخَاءٍ وَلَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ إِلاَّ بَعْدَ 

. )٦( وهو الضیق والشـدةودلیل ما أشاروا إلیه من معنى البلاء في هذا النص هو عطفها على الأزْل 
وأشــار بعــض الشــارحین إلــى أن معنــى التضــاد قــد یكــون حاصــلاً فــي هــذه اللفظــة عنــد دلالتهــا علــى 

، )٧( ))وَأَصَــابَ الْــبَلاَءُ مَــنْ أَبْصَــرَ فِیهَــا: ((فــي حدیثــه عــن فتنــة بنــي أمیــة )Α(المحنــة كمــا فــي قولــه 
أمــا مــن (( الإنســان نفســه ومــن بنــي أمیــة؛  فــذكر البحرانــي أن بــلاء هــذه الفتنــة ومعاناتهــا تكــون مــن

نفسه فالحزن الطویل من مشاهدة المنكر، وأما منهم فلأن المتقي العالم بكـونهم أئمـة ظـلال منحـرف 
  .)٨())عنهم وغیر داخل في تصرفاتهم، وكان من شأنهم تتبع من كان هذا حاله بالأذى والقتل

                                                 
 . ٣٨٣: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١( 
  .٥٩: ثلاثة كتب الأضداد ) ٢(
 . ٣٥٥ /١):بلا(مادة : لسان العرب )٣(
  . ٤١٩/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
 . ١٢١): ٨٨(الخطبة  )٥(
 .  ٨٩: نهج البلاغة اعلام )٦(
 . ١٣٨): ٩٣(الخطبة )٧(
 . ٢/٤٧٢): البحراني(شرح نهج البلاغة )٨(



 ١٣٨

الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الْوَاصِـلِ الْحَمْـدَ بِـالنِّعَمِ : (()Α(ا فـي قولـه على النعمة فأشاروا إلیه) البلاء(أما دلالة لفظ 
ــهِ  ــهِ كَمَــا نَحْمَــدُهُ عَلَــى بَلاَئِ ئِ ــكْرِ نَحْمَــدُهُ عَلَــى آلاَ نبّــه علــى  )Α(، فــذكروا أن الإمــام )١())وَالــنِّعَمَ بِالشُّ

بـلاءً مـن االله تعــالى  لأن النعمـة قـد تكـون((وجـوب حمـد االله تعـالى علـى النعمـاء وحمـده علـى الـبلاء 
والبلاء منه أیضاً نعمة یستحق به الإنسان الثـواب الآجـل، وسـبب النعمـة نعمـة، وبهـذا الاعتبـار ... 

، فــالبلاء بهــذا )٢())إذ الكــل نعمــة. یجــب الشــكر علــى الــبلاء أیضــاً كمــا یجــب الشــكر علــى النعمــاء
ه تعــالى إنمــا یفعــل المكــروه بنــا لأنــ((نمــا یكــون نعمــة بخــلاف مــا نــراه مــن ظــواهر الأمــور، إالمعنــى 

  .)٣())لمصالحنا فإذا حمدناه علیه فإنما نحمده على نعمة أنعم بها
، فــذكر )٤())نَحْمَــدُهُ عَلَــى مَــا أَخَــذَ وَأَعْطَــى وَ عَلَــى مَــا أَبْلَــى وَابْتَلَــى: (()Α(ومثلــه فــي قولــه 

على ما أبلى من نعم وابتلى من نحمده (( بالشر؛ أي  والابتلاءالشارحون أن البلاء یكون في الخیر 
أبـــــلاه االله بـــــلاءً حســـــناً بكثـــــرة المـــــال والصـــــحة والشـــــباب، وابـــــتلاه االله بـــــالمرض والفقـــــر : نقـــــم، یقـــــال

للدلالة علـى الشـرّ عائـداً للثقـل هـذه الصـیغة ) ابتلى(الفعل  )Α(ویبدو استعمال الإمام . )٥())والشیب
أو لكونهـا دالـة  .علـى الإنسـان مـن الابـتلاء بـالخیروقوتها، لأن الابتلاء بالشـرّ یكـون أثقـل وأصـعب 

  .حاصل للإنسان بسبب ما یقوم به، وإنّه یقدم علیه بإرادته ، فكأن الابتلاءعلى السعي والاجتهاد
قسـط الرجـل، إذا : قـال أبـو عبیـدة وقطـرب، یقـال. من الأضداد القاسـط((ذكر اللغویون أن و   

ــنم حطَبــا : ((ومنــه قــول االله تعــالى. جــار، فهــو قاســط هجــانُوا ل ــطُون فَكَ ــا الْقَاس أَموالقاســط أیضــاً ... )٦())و :

وَقَـامَ بِالْقِسْـطِ : (()Α(ففي قوله  ؛، وقد ورد هذان المعنیان للقسط في شروح نهج البلاغة)٧())العادل

                                                 
 . ١٦٩): ١١٤(الخطبة )١(
 . ٣/٥٤٤): البحراني(شرح نهج البلاغة )٢(
 . ٢٥٢/ ٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة )٣(
 . ١٨٩): ١٣٢(الخطبة )٤(
 .٣/٥٧٤): البحراني(ح نهج البلاغة، وشر ٨/٢٦٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: وینظر. ٢/٥٣: منهاج البراعة )٥(
 . ١٥: الجن )٦(
 . ٣٧١: في كلام العرب الأضداد )٧(



 ١٣٩

ـــهِ  ـــي خَلْقِ أمـــر  أي: ((، ذكـــر الشـــارحون أن المـــراد مـــن القســـط هنـــا هـــو العـــدل؛ قـــال الراونـــدي)١())فِ

مـع أنـه تعـالى یعـدل  )٢())وأقيموا الـوزن بالقسـط  ((المكلفین من المخلوقین بالعدل فیما بینهم قال تعـالى 

وَیَـــأْمُرُونَ بِالْقِسْـــطِ ): ((Α(، وكـــذا فـــي قولـــه )٣())أیضـــا فـــي حكمـــه وقضـــائه علـــى جمیـــع المخلـــوقین
فَلَمَّـا نَهَضْـتُ بِـالأَْمْرِ ): ((Α(فـي قولـه على الجور فقـد وردت ) القسط(أما دلالة . )٤())وَیَأْتَمِرُونَ بِهِ 

ــرُونَ  ــرَى وَقَسَــطَ آخَ ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائِفَ ن همــا طلحــة ی، فــذكر الشــارحون أن المــراد بالنــاكث)٥())نَكَثَ

والزبیـــر لأنهمـــا بایعـــاه ونقضـــا بیعتـــه، وبالمـــارقین الخـــوارج، وبالقاســـطین أصـــحاب معاویـــة، ورویـــت 
لأن مفهـــوم الفســـق أو القســـط هـــو ((أهـــل الشـــام  بهـــذین اللفظـــین  وإنمـــا خـــصَّ ،  )٦(الفاســـقین أیضـــاً 

والخـــروج عـــن طاعتـــه فكـــان إطـــلاق أحـــد ) Α(الخـــروج عـــن ســـنن الحـــق وقـــد كـــانوا كـــذلك بمخالفتـــه 
عند أصحابنا رحمهم ((أبي الحدید إلى أن أصحاب صفین ، وقد ذهب ابن )٧( ))اللفظین علیهم لذلك

ـا اَلْقاسِـطُونَ فَكـانُوا لِجَهَـنَّمَ حَطَبـاً االله مخلدون في النار لفس ومـن . )٨())قهم فصـح فـیهم قولـه تعـالى وَأَمَّ
أنـه یجـب ألا یعـدّ مـن الأضـداد أیضـاً مـا تـرك ((ثَمّ یتضح وهمُ ما ذهب إلیه بعـض المعاصـرین مـن 

نـى، مثـل اللغویون الاستشهاد على أحد معنییه، لأنه لم یثبت في كلام العـرب أنـه اُسـتعمل بهـذا المع
، بــل إن )٩())عــدل أو جــار، فــالمعنى الأول لا دلیــل علیــه، أمــا الثــاني فقــد ورد: تعنــي) قَسَــطَ (قــولهم 

                                                 
  . ٢٦٩): ١٨٥(الخطبة )١(
 . ٩: الرحمن )٢(
 . ٢/٤١٧: منهاج البراعة )٣(
 . ٣٤٢): ٢٢٢(ةالخطب )٤(
 . ٤٩): ٣(الخطبة  )٥(
  .٩٦:، واختیار مصباح السالكین ٥٠: نهج البلاغة اعلام، و ١/١٦٤:حدائق الحقائق: ینظر )٦(
 . ١٨٢/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة )٧(
  . ٢٠١/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٨(
 . ٣١٣: التأویل اللغوي في القران الكریم )٩(



 ١٤٠

ط وهم لاَ : ((، منها قوله تعالى)١(المعنى الأول قد ورد في القرآن في أكثر من موضع سم بِالْقهنيب يقُض و
ونظْلَم٥٤:یونس)) (لاَ ي(.  

: ، قـــال الأنبـــاري)عفـــا(رهـــا اللغویـــون وعـــدّوها مـــن المتضـــادات لفظـــة ومـــن الألفـــاظ التـــي ذك  

 )٢()) حتَّى عفَواْ((وفي القـرآن .. وقد عفا شعره، یعفو، إذا كثر. عفا الشيء إذا درسَ؛ وعفا إذا كثر((

فَإِنَّا كُنَّـا فِـي : (()Α(في قوله ) درس(وقد ذكر الشارحون مجيء هذه اللفظة بمعنى . )٣( ))أي كثروا
 ))خَطُّهَاأَفْیَاءِ أَغْصَانٍ وَمَهَابِّ رِیَاحٍ وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ اضْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَفَّقُهَا وَعَفَا فِي الأَْرْضِ مَ 

عفــا ... اضــمحل ذهــب و المــیم زائــدة ومنــه الضــحل وهــو المــاء القلیــل: ((، قــال ابــن أبــي الحدیــد ) ٤(
ویبدو أن التضاد في هذه ). كثر(بمعنى ) عفا(م یرد في النهج ول. )٥())درس ومخطها أثرها كالخطة

لا تضـاد بـین الكثـرة والانـدراس، لأن ضـد الكثـرة القلـة، ((اللفظة بعید إلا مع شيء من التأویل، لأنـه 
وضد الاندراس البقاء، ولكنا إذا تساهلنا قلـیلاً وقلنـا إن بینهمـا شـبه تضـاد، فأننـا نـرد ذلـك إلـى معنـى 

ولعـل التضـاد حاصـل بـین هـذین المعنیـینِ لأن  ،)٦())والإعـراض الإهمـالمعنیینِ، وهمـا عام یجمع ال
ذهــاب الشــيء واندراســه یكــون متضــمناً لقلتــه وعــدم بیانــه بخــلاف الشــيء الكثیــر الــذي یكــون ظــاهراً 

  .للعیان
، قــــال )رجــــا(وردت عنــــد الشــــارحین هــــو لفــــظ و  ذكرهــــا اللغویــــون التــــي ضــــادومــــن ألفــــاظ الت

ــه  : ((والرجــاء یكــون طمعــاً ویكــون خوفــاً، وفــي القــرآن فــي معنــى الطمــع((: السجســتاني ــون رحمتَ ج ريو

                                                 
 ). ٤٢، ٨(و المائدة) ١٣٥، ١٢٧(النساء : بیل المثال لا الحصرمنها على س )١(
 . ٩٥: الأعراف )٢(
 . ٣٠٥: الأضداد في كلام العرب )٣(
 . ٢٠٧): ١٤٩(الخطبة )٤( 
  . ٣/٦١٠): البحراني(شرح نهج البلاغة: ، وینظر ٩/١٢٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٥(
 . ١٨١ :التضاد في القران الكریم )٦(



 ١٤١

هذَابع خَافُون ي قَالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ : ((والرجاء في القرآن في معنى الخوف كثیر، قال تعالى... ،)١())و

شُـغِلَ مَـنِ الْجَنَّـةُ وَالنَّـارُ أَمَامَـهُ : (()Α(قوله  ، ومما ورد من ذلك في النهج) ١٥:یونس( )٢())لِقَاءنَا
ـرٌ فِـي النَّـارِ هَـوَى سَاعٍ سَرِیعٌ نَجَا وَطَالِبٌ بَطِي اء ههنـا ن الرجـالشـارحون أ ، فـذكر)٣())ءٌ رَجَا وَمُقَصِّ

الخوف؛ لأن ما تتصوره النفس من محبوبٍ أو مكـروهٍ أمـا أن یكـون موجـوداً متضمن لمعنى الطمع و 
فـي الحـال وهـو الوجـد لوجـدان الـنفس علیـه، أو یوجـد  اً ، أو موجـودویسـمى ذكـراً وتـذكیراً  في الماضي

ــإن كــان  -كمــا هــو الحــال فــي الــنص -فــي المســتقبل  ــنفس فیــه ویســمى انتظــاراً وتوقعــاً، ف فتتعلــق ال
، وإنمــا كــان الرجــاء معلقــاً بــین الخــوف  )٤(مكروهــاً فهــو خــوف وإن كــان محبوبــاً طمعــت بــه الــنفس

فـي هـذا الـنص لأن الشـخص فـي هـذا الصـنف یتجاذبـه وصـفان همـا السـفالة والعلـو، فیكـون  والطمع
فـي الحركـة إلـى  الطمـعالضعف من وسواس الشیطان ومن ثم السقوط فیها، وبین  متردداً بین خوف

ویبـدو أن التضـاد فـي لفـظ الرجـاء حاصـل مـن التـردد بـین هـذین  .جهة العلو ونیل مرضاة االله تعـالى
العـرب لا : وقـال الفـراء.. لأن الرجاء یقتضي الخوف إذا لـم یكـن صـاحبه منـه علـى یقـین(( المعنیینِ 

مـــن ألفـــاظ ) الرجــاء(عـــدّ ((ن أمـــا فـــي الحقیقــة فـــإ )٥())تــذهب بالرجـــاء مــذهب الخـــوف إلا مـــع الجحْــد
الأضــداد فیــه شــيء مــن التجــوز والتوســع لمفهــوم التضــاد، لأن الخــوف والطمــع لیســا متضــادین فــي 

  .)٦())مر، فالخوف ضد التجلد والشجاعة، والطمع ضد الیأس وانقطاع الأملحقیقة الأ
فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَـرأََ النَّسَـمَةَ مَـا أَسْـلَمُوا وَلَكِـنِ ): ((Α(وذكر الراوندي في شرحه لقوله 

وا الْكُفْـرَ فَلَمَّـا وَجَـدُوا أَعْوَانـاً عَلَیْـهِ أَظْ  الشـيء مـن الأضـداد  وأسـرَّ (( :، قـال)٧())هَـرُوهُ اسْتَسْلَمُوا وَأَسَرُّ

                                                 
 . ٥٧: سراءالإ )١(
  . ٨١-٨٠: ثلاثة كتب في الأضداد )٢(
 . ٥٨): ١٦(الخطبة  )٣(
 . ٢٠٧/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )٤(
 . ٩: الأضداد )٥(
 . ٣٢٣: التأویل اللغوي في القران الكریم )٦(
 . ٣٧٤): ١٦(الكتاب  )٧(



 ١٤٢

واْ الندامةَ((علاناً، قال تعالى إ و  یكون سراً  رأَس١())سروا الكفر أي كتموهأوفسرت على الوجهین، و )). و( 

: )Α(، ومعنـــى الإخفـــاء والكتمـــان واضـــح فـــي الـــنص بـــدلیل المقابلـــة بینـــه وبـــین الإظهـــار فـــي قولـــه 
، وقد مثلّت هذه اللفظـة موضـع خـلاف بـین اللغـویین فـي كونهـا ))أَعْوَاناً عَلَیْهِ أَظْهَرُوهُ  فَلَمَّا وَجَدُوا((

وقال : ((وأنكره السجستاني ،إلى أنها من الأضداد )٢(لیست كذلك؟ فذهب الأصمعي ومن الأضداد أ

واْ الندامةَ لَمـا رأَواْ  وأَسر: ((أسررت الشيء أخفیته وأظهرته أیضاً، وكان یقول في هذه الآیة: أبو عبیدة
ذَابوقد نقـل صـاحب اللسـان عـن الأزهـري قولـه)٤())أظهروها، ولا أثق بقوله هذا واالله أعلم )٣())الْع ، :

: قـال الزجـاج وكذلك أخفوها،...وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبیدة أشد الإنكار، وقیل أسروا الندامة((
إن نسـبة هـذه اللفظـة إلـى الأضـداد هـي موضـع ((یمكـن القـول  ، وعلـى هـذا )٥())وهو قول المفسـرین

شــك، وممــا یقــوي هــذا الشــك فــي انتمائهــا إلــى الأضــداد، أنــه لا یوجــد أثــر لمعانیهــا التــي قیــل أنهــا 
متضادة في تفسیر الآیـات، حیـث لـم یـذكر الثقـات مـن المفسـرین إلا المعنـى المعـروف وهـو الإخفـاء 

صــفهاني إلــى أن الإســرار قــد یكــون بمعنــى الإظهــار، لأن الإســرار الأ الراغــب وذهــب. )٦())والكتمــان
 .)٧(إلى الغیر یقتضي إظهار ذلك لمن یفضي إلیه بالسرّ وإن كان یقتضي إخفاؤه عن غیره

  
  
  
  

                                                 
  . ٣/٤٦: منهاج البراعة )١(
  . ٢١: ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر  )٢(
 . ٣٣: ، وسبأ٥٤:یونس )٣(
 . ١١٤: ثلاثة كتب في الأضداد )٤(
 . ١٩٨٩ /٣):سرر(مادة: لسان العرب )٥(
 . ٣٢٨: التأویل اللغوي في القران الكریم دراسة دلالیة )٦(
  . ٣١٩: مفردات ألفاظ القران: ینظر )٧(
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  الفصل الثاني
 
ّ
  التلقي التأويلي

  
 :المبحث الأول

ّ
  التأويل النحوي
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  التأويل البلاغي
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  الفصل الثاني



 ١٤٤

 
ّ
  التلقي التأويلي

  
  التأويل في الفكر الإسلامي والفكر الغربي:مدخل نظري

  ) :المعجم(التأویل في الاصطلاح الاجتماعي 
والمـراد ...فسّـره: دبّـره وقـدّره، وأوّلـه وتأوّلـه: وأوّلَ الكلام وتأوّلـه...الرجوع: الأوْل: (( قال ابن منظور 

ـــى دلیـــل لـــولاه مـــا تـُــرِك ظـــاهر بالتأویـــل ن قـــل ظـــاهر اللفـــظ عـــن وضـــعه الأصـــلي إلـــى مـــا یحتـــاج إل
... التأویـل والمعنـى والتفسـیر واحـد: ، وسئل أبـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى عـن التأویـل فقـال...اللفظ،

لــى تخثــّر فــاجتمع بعضُــهُ إ: وآلَ اللــبن.. خثــُرَ : وآل الــدهن والقطــران والبــول والعســل یــؤول أوْلاً وإیــالاً 
 .)١())بعض 

تكشـف لنـا عـن ) أولَ (ولعل قراءة استكشافیة أولـى للاسـتعمالات الاجتماعیـة المكونـة لمـادة 
حقیقــة مفادهــا أن التأویــل، مــن جهــةٍ أولــى، متعلِّــق بالأشــیاء دونمــا تــدخّل الإنســان، أي أنّــهُ قــائمٌ فــي 

ي التي تتصل بالإنسان ویكون لهُ ، ویتعلّق من جهةٍ ثانیة بالمعان)آلَ اللبن(الأشیاء بذاتها، كما في 
فحقیقــة التأویــل ،إذاً، كائنــة أصــالةً فــي الأشــیاء، ومتحققــة كــذلك بوجــود ). تأویــل الكــلام(یــدٌ فیهــا كـــ

  .)٢(الإنسان، ولكن لا تأویل للإنسان إن لم تكن الأشیاء قابلة ومستعدة

الانتقـال مـن الأمـر  ویظهر من قول ابن منظور أن التأویل لیس أمراً اعتباطیاً؛ إذ لا یمكن
الظـــاهر المعنـــى إلـــى باطنـــه مـــن دون دلیـــل، فهـــو لا یكـــون بحســـب الهـــوى، ولا یُلتجـــأ إلیـــه إلا عنـــد 

كما یظهر أن بعض اللغویین كانوا یوحـدون بـین التأویـل . )٣(اختلاط الأمور الذي یؤدي إلى فسادها
كشــف المـراد عــن اللفــظ : التفســیر: قــال بعضـهم(( ق بعضــهم بــین المصـطلحین، والتفسـیر، بینمــا فـرّ 
  . )٤())ردّ أحد المحتملینِ إلى ما یطابق الظاهر: المشكل، والتأویل

                                                 
  . ١٧٢ – ١٧١/ ١ : ) أول(مادة : لسان العرب  ) (١

 .٩٠-٨٩: دراسة تحلیلیة معرفیة في النص القرآني والتأویللقرآني بین التفسیر المعنى ا: ینظر )٢( 
  . ٣٠: )بحث( في مفهومي القراءة والتأویل:ینظر )٣(
  .٣٣/  ٢٧ ):فسر(مادة : تاج العروس )٤(



 ١٤٥

  :التأویل في الاصطلاح القرآني
ســبع عشــرة مــرة، توزعــت علــى خمــس عشــرة آیــة ، ) التأویــل(اســتعمل القــران الكــریم مفــردة 

عــن التأویــل فــي  الأول، تحــدث: ویمكــن حصــر دلالات هــذه الآیــات فــي ثلاثــة أصــناف. وســبع ســور
ولكـــن . )٣(، أمـــا الثالـــث فتحـــدث عـــن التأویـــل فـــي الرؤیـــا)٢(، والثـــاني عـــن التأویـــل فـــي الفعـــل)١(القـــول

  :استعراض الآیات یشیر إلى ما یأتي

هلْ ينظُرون إِلاَّ تَأْوِيلَه يوم يأْتي : ((تظهر بعض الآیات أنّ التأویل یقع في الآخرة، كما في قوله تعالى -١
ق فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْتَ ا بِالْحن بلُ رسر اءتج لُ قَدن قَبم وهنَس ينقُولُ الَّذي ا  أْوِيلُهي كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن د نُر ا أَولَن

  .بمعنى أنه إذ یقع خارج سیاق التاریخ). ٥٣:الأعراف)) (نَعملُ

یات أن هذه المنزلـة المتعالیـة للتأویـل تصـیر تاریخیـة متعینـة بزمـانٍ ومكـان، نلحظ في بعض الآ -٢
  .كما في سورة یوسف التي أثبتتْ وجود تفاوتٍ في الفهم بین مدرك وآخر

أْتهِم بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما ي: ((بعض التأویل یكون مختصّاً بنصّ القرآن نفسه، قال تعالى -٣
٣٩:یونس)) (تَأْوِيلُه.(  

الــواردة فــي ) التأویــل(ویمكــن القــول إن هنــاك اتجــاهین رئیســین للمفســرین فــي فهمهــم لمفــردة 
  :)٤(الآیات القرآنیة
تـرى : یرى أن التأویـل مـن مقولـة المعنـى والمفهـوم، وتنضـوي تحتـه نظریتـان، الأولـى: الاتجاه الأول

  .ل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظترى أن المراد بالتأوی: والثانیةأن المراد بالتفسیر هو التأویل ، 
یــرى أن التأویــل لــیس مــن قبیــل المفــاهیم المــدلول علیهــا بالألفــاظ، فــذهب ابــن تیمیــة : الاتجــاه الثــاني

إلــى أن التأویــل أمــر عینــي یعتمــد علیــه الكــلام، فــإن كــان الكــلام حكمــاً إنشــائیاً، فتأویلــه نفــس الفعــل 

                                                 
 . ٣٩و  ٣٨/ ، یونس ٥٣و  ٥٢/ ، الأعراف ٢/آل عمران: الآیات هي  )١(
  . ٥٩/ النساء،  ٣٥/ سراء، الأ ٨٢و  ٧٨/الكهف )٢(
 .١٠١، ١٠٠، ٤٥، ٤٤،  ٣٧، ٣٦، ٢١،  ٦/ یوسف )٣(
  .  ٢٥-١٧/ ٢: أصول التفسیر والـتأویل مقارنة منهجیة بین آراء الطباطبائي وأبرز المفسرین: ینظر )٤(



 ١٤٦

ــس الشــيء المخبــر بــهالمطلــوب،  وذهــب الســید الطباطبــائي إلــى أن . وإن كــان خبــراً، كــان تأویلــه نف
مـــن الحقیقـــة الواقعیـــة التـــي تســـند إلیهـــا البیانـــات القرآنیـــة حُكْـــم أو موعظـــة أو حكمـــة، وان ((التأویـــل 

لیـة ، بـل هـو مـن الأمـور الغیبیـة المتعا...التأویل موجود لجمیـع الآیـات القرآنیـة محكمهـا ومتشـابهها،
، ومن ثمّ لا تكون ألفاظ القرآن التـي نقرؤهـا ونتلوهـا إلا وسـائل )١())من أن تحیط بها شبكات الألفاظ

إلى أذهاننـا التـي اعتـادت ) الخارجیة(تنسجم مع تركیبتنا العقلیة، فهي تقرّب لنا تلك الحقیقة الواقعیة 
  .)٢(على القبول والأنس بالمعاني الصوریة والمنظورات الحسیّة

  :أویل عند الفقهاء والمتكلمین الت
هو المرجع الأول في توضـیح مـا أشـكل مـن الآیـات والألفـاظ القرآنیـة، وبعـد )9(كان الرسول

اختلفت الأمة في من یكون بعده، فظهر الخلاف حول مسألة الإمامة، ثم تطور فیما بعد ) 9(وفاته 
ن ، التـي أخـذت تسـتند فـي كثیـر مـمع تطور الأحداث ممّا أدّى إلى ظهور الفـرق والمـذاهب المتعـددة

ننــا لــو تتبعنــا أصــحاب النظریــات التــي ظهــرت بعــد وفــاة إ، بــل )٣(ينــآلقر اعقائــدها إلــى تأویــل الــنص 
لوجــدنا إن أكثــر مواردهــا إنمــا نشــأت مــن اتبــاع المتشــابه وابتغــاء التأویــل، بــل نجــد ذلــك ) ((9(النبــي 

هـــو قســـیم للظـــاهر، ((شـــاعرة أن التأویـــل فـــرأى الأ. )٤())صـــار مســـلكاً عامـــاً فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان
، )٥())والقاعدة العامة في الشریعة هي العمل بالظاهر وتقدیمه، بل أنها كلیةُ الشریعةِ وعمدة التكلیف

حكــم كــلام االله تعــالى أن یكــون علــى ظــاهره وحقیقتــه، ولا یخــرج الشــيء عــن ظــاهره إلــى ((ورأوا أن 
  . )٦())المجاز إلا بحجة

، فقـد أوّلـوا الآیـات التـي تتعلـق بتجسـیم الـذات المقدسـة؛ تبعـاً لمـذهبهم العقلـيالمعتزلـة، و أما 
فتـــأوّلوا الیـــد بالنعمـــة، والعـــین بـــالعلم، ومحبـــة االله ورضـــاه بإرادتـــه للثـــواب، وغضـــبه وســـخطه بإرادتـــه 

                                                 
  . ٥٧/ ٣: المیزان في تفسیر القران )١(
 .١٧١: المنهج التفسیري عند العلامة الحیدري: ینظر) ٢(
 . ١٤٥: لكلام وبعض مشكلاتهعلم ا:ینظر )٣(
 . ١١٧: المنهج التفسیري عند العلامة الحیدري )٤(
 . ٩٤:المعتزلة بین القدیم والحدیث )٥(
 . ١٦٥: الإبانة عن أصول الدیانة )٦(



 ١٤٧

كل ما كان مما لا یجـوز إلا علـى الأجسـام یجـب نفیـه عـن : ((؛ یقول القاضي عبد الجبار)١(للعقاب
  . )٢())تعالى وإذا ورد في القران آیات تقتضي بظاهرها التشبیه وجب تأویلهااالله 

أمــا الصــوفیة فقــد ظهــرت لــدیهم أفكــار الــذوق والوجــد والتعــالي بــالنفس وفضــاءات الإلهــام، 
، فهــم اختصــوا )٣(لیصــلوا مــن خلالهــا إلــى فهــم جدیــد للــنص بعیــداً عــن الــدلالات الظاهریــة والســطحیة

وراى نصـر حامـد أبـو زیـد أن التصـوف بهـذا المعنـى . الباطن أكثر من غیـرهمبالتأویل والغوص في 
یمثــل موقفــاً مــن الحیــاة یتســم بالتعــالي والأزدراء والترفــع، وهــذا الموقــف لا ینفصــل عــن إطــار الواقــع 
الــذي یــدفع إلــى ردّ الفعــل، فیســعى الصــوفي للبحــث عــن حلــول متعالیــة لمشــكلاتٍ هــي فــي حقیقتهــا 

  .)٤(واقعیة
أوضـح  لّ ن القول إن الشیعة هم رواد التأویل الأوائل، والیهم یرجع قصب السبق؛ ولعـویمك 

: في وصیته لابـن عبّـاس حـین بعثـهُ للاحتجـاج علـى الخـوارج) Α(إشارة في هذا المجال قول الإمام 
وَلَكِـنْ حَـاجِجْهُمْ بِالسُّـنَّةِ فَـإِنَّهُمْ ...یَقُولـُونَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ لاَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ ((

ن الآیات التي یمكن لابن عبّـاس الاحتجـاج بهـا إ، والسبب في ذلك هو )٥())لَنْ یَجِدُوا عَنْهَا مَحِیصاً 

غیر ناصّة على المطلوب بل لها ظاهر وتأویلات محتملة، فإذا فسّـرتها علـى وجـه یمكـن لغیـرك أن 
ومـع قـولِ الشـیعة بالتأویـل إلا . )٦(وبذا یمكنهم أن یتعلقـوا بهـا فـي المحاججـةیفسّرها على وجهٍ آخر، 

معتمـدین علـى محكـم الكتـاب والسـنة الشـریفة التـي فـي ((أنهم تشددوا فیه ووضعوا لهُ القیود والقواعد 
  . )٧())والبراهین العقلیة) Α(ضمنها أخبار الأئمة من أهل البیت 

                                                 
  . ٩٢-٩١: المعتزلة بین القدیم والحدیث: ینظر )١(
  . ٢٠٠: المحیط بالتكلیف) ٢(
 . ٢٢٩: ید المعنى في النص ألقرانيفعالیة القراءة وإشكالیة تحد: ینظر )٣(
 .٣٤: فلسفة التأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي: ینظر )٤(
  .٤٦٥): ٧٧(الكتاب  )٥(
  .٣٨٩-٥/٣٨٨): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/٢٥٩: منهاج البراعة: ینظر )٦(

  . ١٠١: تأویل النص عند الصوفیة فصوص الحكم لابن عربي إنموذجاً  )٧(



 ١٤٨

د تطورت نظرتهم إلى التأویل، نتیجة الثورة الهائلة التي أما المفكرون العرب المعاصرون فق
فعـل واعٍ یقصـد إلیـه المـؤول (( أحدثها الفكر الغربي في هـذا المجـال، فنظـروا إلـى التأویـل علـى أنـه 

قصداً، وهو مرتبط بغیر المعنى البادي على ظاهر الـنص، یتجـاوز فیـه المـؤول المعلـوم إلـى البحـث 
، فالتأویــل )١())تراكیــب والأســالیب، قصــد وضــع الیــد علــى قصــدیة الــنصعــن الخفــي المســتور وراء ال

یتأسس على البحث عـن البنیـة العمیقـة للخطـاب عبـر اسـتقراء وحداتـه مـن خـلال بنیتـه السـطحیة، ((
، وأن الـذي ..، فالتأویل یعطي للنص فرصاً أخرى للحیاة، وذلك أن المعنى الثابـت یقتـل الـنص،....

، بل معنى في القرآن لیس معطىً ثابتاً ، فال)٢())ومیاً جدیداً هي القراءة التأویلیةینتج النص إنتاجاً مفه
هــو فــي حالــة مــن التــوتر الــدائم یتوقــف علــى ســیاق المفســر وحالــه، وعلــى العلاقــات التــي یمكــن أن 

  .)٣(یقیمها بین الآیات والأحادیث

  :التأویل في الفكر الغربي
ــــــرجِم مصــــــطلح  ــــــم التأویــــــل أو التفســــــیر أو فــــــن بالتأ)  Hermeneutique( تُ ویــــــل أو عل

فــي (( ، وهــو مصــطلح قــدیم مــن خــلال أصــله الیونــاني، وقــد بــدأ اســتعمال هــذا المصــطلح *التأویــل
مجال الدراسات اللاهوتیة الغربیة، وهو یشیر إلى مجموعـة مـن الأسـس والقواعـد التـي ینبغـي للقـارئ 

ود قــدم هــذا المصــطلح فــي دلالتــه علــى هــذا ، ویعــ)٤())المفسّــر أن یتبعهــا لــیفهم النصــوص المقدسّــة
تفســیر لغــة الــوحي الإلهــي  -آنــذاك-یقــا ، إذا كانــت وظیفیــة الهرمینوط)م ١٦٥٤(المعنــى إلــى عــام 

                                                 
 . ٣٢): بحث(في مفهومي القراءة والتأویل  )١(
 . ٤١ – ٤٠: النص والتأویل دراسة في الفكر المعرفي التراثي  )٢(
  . ٣١: فلسفة التأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي: ینظر )٣(

علـى الترجمــات  )Hermeneutique(كمقابـل عربـي للمصـطلح الأجنبـي ) الهرمینوطیقـا(ل بعضـهم مصـطلح فضّـ* 

؛كـون هـذا المصـطلح یشـتمل علـى هـذه الجوانـب ) )..علم التأویل، فن التأویل، التأویلیة، نظریة التفسـیر(( العربیة 
 .١٧:من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة: ینظر. وغیرها، فهي جزئیة ومقتصرة على جانب معین 

  
 . ١٦٨: القرآنيي النص فعالیة القراءة وإشكالیة تحدید المعنى ف) ٤(



 ١٤٩

، وقـد عُرفِـت أربعـة مسـتویات فـي )١(الغامضة من أجل فهمها أولاً، ونقلها إلى الأوضـاع الراهنـة ثانیـاً 
. )٢()الحرفي، والمجازي، والأخلاقـي، والبـاطني( هي  المنهج التفسیري المتبع في النصوص المقدسة

ـــى نقـــل مصـــطلح الهرمینوطیقـــا مـــن ) م ١٨٤٣شـــیلرماخر (ومـــع ظهـــور المفكـــر الألمـــاني  عمـــل عل
وهكـذا  دائرة الاستخدام اللاهوتي لیكون علماً أو فناً لعملیـة الفهـم وشـروطها فـي تحلیـل النصـوص،((

، ثـــم عـــاد )٣())ي عـــن أن تكـــون فـــي خدمـــة علـــم خـــاصتباعـــد شـــیلرماخر بالهیرمینوطیقـــا بشـــكل نهـــائ
الاهتمــام بنظریــة التأویــل فــي الخمســینیات والســتینیات المیلادیــة، إذ رأى كــلّ مــن المنظــر الایطــالي 

أن المعنـــــى التـــــاریخي قابـــــل للتحدیـــــد، وأن القـــــارئ یســـــتطیع تحقیـــــق تأویـــــل ) هیـــــرش(و) ایمیلـــــوبتي(
فـي هـذا؛ إذ عـدَّ التأویلیـة ) غادامیر(، وقد خالفهم )٤(موضوعي محدد للمعنى الذي عبّر عنه المؤلف

المعنــى عنــده یبــرز نتیجــة محــاورة ((ن إ و . فیــة التــي بهــا نحقــق فهــم النصــوصمحاولــة لوصــف الكی
فـالمعنى یظـل نسـبیاً . تداخلیة بین النص والقارئ في زمن محدد وحسب إفق شخصي معین وخـاص

، وما یراهُ غـادمیر علـى درجـةٍ مـن )٥())ته ومكانیتهلاعتماده على خصوصیة أفق القارئ الفرد وزمانی
 .الصحّة إذ ما یُعاب علیه هو اعتمادهُ على أفق المتلقي فقط مع إهمالهِ لقصد المؤلف وبنیـة الـنصّ 

ه لا وجــود لقــارئ  تــأویلي كــفء یمكنــه أن نّــأوكلامــه، نــرى ) Α(وانطلاقــاً مــن فهمنــا لمكانــة الإمــام 
  . تهیسبر أغواره ویكشف عن تأویلا

مـن أن القـراءة الباعثـة للـذة النصـیة هـي القـراءة المنسـجمة ) رامـان سـلون(أما مـا ذهـب إلیـه 
مــــع تأویــــل المتلقــــي، لا قصــــدیة المبــــدع، ممــــا یعنــــي خضــــوع بنیــــة الــــنص اللغویــــة لقــــدرات تأویلیــــة 

                                                 
 . ٦٦: خطاب الحداثة قراءة نقدیةو . ١٣ :إشكالیات القراءة وآلیات التأویل :ینظر )١(
  . ٢٥٤: )بحث(من السیمیوطیقا إلى الهرمینوطیقا القارئ والنص: ینظر )٢(
  . ٢٠: إشكالیات القراءة وآلیات التأویل )٣(
الـذي یعتقـد بـأن التأویـل یمكـن أن یفضـي ) ریفـایتر(دها أیضاً عند هذه النظرة نجو .  ٩٠ -٨٩:دلیل الناقد الأدبي )٤(

: التفكیـكالحدیث مـن المحاكـاة إلـى  الأدبيالنقد : ینظر. إلى تجربة في الفهم تقوم على بیان ینتهي إلى رأي قاطع
١٢٨ . 

 . ٩٣: دلیل الناقد الأدبي )٥(



 ١٥٠

ــؤدي بنــا إلــى خلــط كبیــر، بــل ، فهــذا لا یمكننــا التســلیم بــه )١(مختلفــة ظــور ن التأویــل فــي المنإلأنــه ی
الإســلامي  یلتــزم حــدوداً وضــوابط، تحمــي الــنص ومقصــدیته، أمــا فــي المعرفــة الغربیــة المســتندة إلــى 
المسیحیة وخاصة الكاثولیكیة فإن تأویل النص المقدس لا یمتلك قداسـة اللفـظ، فالإنجیـل انتقـل عبـر 

ضــعاً للذاتیــة ، ونصوصــه مكتوبــة بأیــدي أنــاس، فتأویلهــا یكــون خا)٢(تعبیــرات وألفــاظ تلامــذة المســیح
إلى وضع حدود للتأویل، ورأى أن ) إمبرتو إیكو(والموضوعیة، وبسبب هذه الفوضویة التأویلیة عمد 

یجب أن یـتم فـي الحـدود التـي یسـمح بهـا الـنص، فلـیس مـن حـق أحـد أن یقـول بـأن الـنص ((التأویل 
  .)٣())یمكنه أن یعني أي شيء

غربیة المختصة بالتأویل نزعتان رئیستان، ویمكن القول إنه قد ظهرت في میدان الدراسات ال
ـــذات القارئـــة، وقـــد مثلـــت هـــذه النزعـــة فـــي الفكـــر : الأولـــى موضـــوعیة، تـــرى الـــنص منفصـــلاً عـــن ال

ذاتیة، تسمح للمؤول أن یستثمر كل خاطرة تنتج عنـدما یتفاعـل : والثانیة. المعاصر التیارات البنیویة
وظهـر . فـي الفكـر المعاصـر هـي النزعـات التفكیكیـةمع الـنص اسـتثماراً عشـوائیاً، وأحسـن ممثـل لهـا 

تیار جدید، ینطلـق مـن أسـس فینومینولوجیـة، رأى أن المعنـى هـو حصـیلة تفاعـل الـذات والموضـوع، 
، )إیـزر ویـاوس(وهذا هو الاتجاه الذي تبناه وطـوره أصـحاب مدرسـة كونسـتانس الألمانیـة مـن أمثـال 

أفــق انتظــار (یــاوس العلاقــة الجدلیــة الموجــودة بــین  وبحثــوا عــن خصوصــیة العملیــة التأویلیــة، فحــدّد
  .)٤(سیرورة التفاعل في عملیة القراءة یزرآ، ودرس )المسافة الجمالیة(ومقولة  )النص

ل                                    
ّ
  المبحث الأو

  التأويل النحوي
علـى الـرغم مـن ) حـويالتأویـل الن(لم تنقل لنا مصادر النحو الأولى تعریفـاً نظریـاً لمصـطلح 

أنــه كـــان یُمـــارَس لـــدیهم بطریقــة عملیـــة، لمعالجـــة النصـــوص الخارجــة عـــن القاعـــدة الأصـــل معالجـــةً 

                                                 
 . ١٢١: المعاصرة الأدبیةالنظریة : ینظر )١(
 . ١٨ ):بحث(رة التأویلمغام: ینظر  )٢(
 . ٢٨): الحریري بین العبارة والإشارة(سیمیاء التأویل )٣(
 . ١٠١: حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي:ینظر   )٤(



 ١٥١

النحویین وجدوا هذا المصطلح مفهومـاً ناضـجاً مكـتملاً فـي كتـب  نأجزئیة بسیطة، والسبب في ذلك 
باشر في شیوع التأویل في التفسیر السبب الم لانطباعاتالتفسیر والأصول، إلا إنه لا یمكن أن نعد 

النحــو العربــي، لأن التأویــل النحــوي نشــأ وتطــور فــي ظــروف خاصــة، لــذا یمكــن أن نرجعــه لأســبابٍ 
فـي ) التأویل(ولعل أول إشارة لمصطلح . )١(أكثر واقعیةً تتعلق بـأصول النحو والجهد الذهني العمیق
یسوغ التأویل إذا كانت الجـادة علـى إنما : ((كتب النحو یعود لما ذكره السیوطي عن أبي حیان، قال

بـل ((، ولا یعني بالجادة النطـق العربـي وظـاهر الكـلام )٢())شيء ثم جاء شيء یخالف الجادّة فیتأول
، ثم أخذت هذه المحاولات التأویلیـة )٣())قواعد النحو، فما خرج عنها یجب أن یتأول حتى یعود إلیها

مل كمّاً؛ شمل كل النصـوص المخالفـة، وكیفـاً؛ حیـث تتطور عند النحاة حتى تحوّلت إلى منهج متكا
وأصــــبح یطلــــق علــــى (( ، )٤(لــــم یعــــد اجتهــــاداً شخصــــیاً وإنمــــا أصــــبحت لــــه أســــالیبه العلمیــــة المقننــــة

. )٥())الأسالیب المختلفة التي تهدف إلى إسباغ صفة الإتساق علـى العلاقـة بـین النصـوص والقواعـد
نشا في مدرسة البصـرة النحویـة، لأن الكـوفیین تمسـكوا بظـاهر ن التأویل النحوي قد ولابدَّ من القول إ

  .)٦(النصّ إلى حدّ كبیر
  :هج البلاغة نوتجدر الإشارة إلى أمرین مهمین فیما یتعلق بالتأویل النحوي عند شارحي 

إن التأویـــل النحـــوي للنصـــوص یتـــراوح بـــین الموضـــوعیة والذاتیـــة؛ فهـــو یختـــار المســـافة بـــین : الأول
بنوایـا المبـدع والمتلقـي، _  ذاتیـاً _ ل ومـا یتفـرع عنهـا، أو یخـرج علیهـا، كمـا أنـه یـرتبط القاعدة الأص

  .)٧(في إطار التنوع والتباین الثقافي، والتغیرات العاطفیة

                                                 
  . ١٦١: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث: ینظر )١(
 .١/٢٥٩: اعهاالمزهر في علوم اللغة وأنو  )٢(
 . ١٥٧: أصول النحو العربي  )٣(
  .٢٢٨:أصول التفكیر النحوي:ینظر )٤(
 . ٢٣٢: أصول التفكیر النحوي )٥(
  . ٦٥و  ٦١: مدرسة الكوفة ومنهجهها في دراسة اللغة والنحو: ینظر )٦(
 . ٦: تأویل الشعر قراءة أدبیة في فكرنا النحوي: ینظر )٧(



 ١٥٢

فــي فلــك المعنــى أو تأییــداً لأحـــد ((إننــا نجــد الكثیــر مــن تــأویلات النحـــاة والمفســرین تــدور :  الثــاني

_ بصــورة عامــة_ ؛ فالتأویــل )١())لأفكــار فــي مواجهــة مــا یخالفهــاالمــذاهب وإعــلاءً مــن شــأن بعــض ا
ل ، وهـذا مـا سیتضـح فـي هــذه  یكـون تابعـاً للمعـارف الإنسـانیة، والمرجعیـات الثقافیـة والعقائدیــة للمـؤوِّ

  .الدراسة بإذنه تعالى 

 أساليب التأويل النحوي

  الحذفب التأويل :أولاً 
إسـقاط فهـو اصـطلاحاً أمـا و . لشعر إذا أخذت منـهالإسقاط، ومنه حذفْتُ ا:الحذف في اللغة 
، وهو مظهر من مظاهر التأویـل النحـوي، یـتم بـافتراض أبعـاد فـي الـنص )٢(جزء الكلام أو كله لدلیل

غیـــر موجـــودة فیـــه، ویكـــون ذلـــك فـــي النصـــوص التـــي تتجـــافى عـــن الشـــروط التـــي تفرضـــها القاعـــدة 
  .)٣(النحویة

ت الإنسانیة إلا إنها فـي العربیـة تكـون أكثـر وضـوحاً والحذف ظاهرة لغویة تشترك فیها اللغا
في ((لحذف من تأثیر أسلوبي ، فضلاً عمّا ل)٤(وثباتاً لما جُبلت علیه هذه اللغة من میلٍ إلى الإیجاز

بنیة التركیب النحوي وفي القواعد التي تحكم البنیة الأصلیة للغـة سـواء فـي جوانبهـا التركیبیـة أو فـي 
تعبیریـــة فـــي صـــیاغة الكـــلام وتنـــوع الأداء اللغـــوي المحكـــوم بـــالمتكلم والمخاطـــب اســـتثمار طاقاتهـــا ال

، والانفتـــاحللـــنص مـــن دلالات الإطـــلاق ) الفنـــي(یمنحـــه الحــذف  ، ومـــا)٥())والمقــام الواجـــب مراعاتـــه
فیسبغ علیـه أبعـاداً تأویلیـة ، تجعـل المتلقـي أمـام قـراءات متعـددة، یكـون للمرجعیـات الفكریـة والثقافیـة 

  .ر الواضح في توجیهها، وهذا ما ستكشفه الدراسةالأث

الذي یُعد هو الآخر مظهراً من مظاهر التأویل ) التقدیر(ویرتبط مصطلح الحذف بمصطلح 
                                                 

 . ٢٧: في فكرنا النحويتأویل الشعر قراءة أدبیة  )١(
  . ٣/١٠٢: البرهان في علوم القرآن، و ٤/١٣٤١):حذف(مادة : الصحاح: ینظر) ٢(
  . ٢٤٨ -٢٤٧: أصول التفكیر النحوي: ینظر )٣(
 . ٩: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  ینظر) ٤(
 . ٢٠٥: )رسالة ماجستیر( -دراسة لغویة-ة في نهج البلاغ) Α(علي  الإمامرسائل  )٥(



 ١٥٣

ــع فــي جوهرهــا مــن الــتلازم  ــیس إلا (( النحــوي، فیكونــان معــاً ظــاهرة واضــحة الأبعــاد تنب إذ الحــذف ل
لـیس إلا حـذف بعـض أجـزاء  –في مجاله الـرئیس  –كما أن التقدیر . تقدیر ما لا وجود له في اللفظ

فارتبـــاط الحـــذف بالتقـــدیر یعنـــي ضـــرباً مـــن التأویـــل الـــذي  .)١())الـــنص الكلامـــي فـــي اعتبـــار النحـــاة 
  .سیُختلف فیه حتماً، لأنهُ یخضع لما یراهُ من یرید التوفیق بین النصّ والقاعدة

مبتدأ، الـذي یكـون مـع الخبـر جملـة ومن أمثلة حذف الاسـم التـي ذكرهـا شـارحو الـنهج، حـذف ـال
إلا أنــه قــد توجــد قرینــة لفظیــة أو حالیــة تغنــي عــن النطــق . والفائــدة إنمــا تحصــل بهمــا معــاً (( مفیــدة 

صَـــبَرُوا أَیَّامـــاً قَصِـــیرَةً أَعْقَبَـــتْهُمْ راَحَـــةً : ((فـــي وصــف المتقـــین)  Α(ومـــن ذلــك قولـــه ، )٢())بأحــدهما
ــةً، تِجَــارَةٌ مُرْبِحَــةٌ یَ  ــرَهَا لَهُــمْ رَبُّهُــمْ طَوِیلَ تجــارة مربحــة، أي تجــارتهم : ((، قــال ابــن أبــي حدیــد )٣())سَّ

. )٤())لالفع ، بالنصب على أنه مصدر محذوف)تجارةً مربحةً : (وروى. تجارة مربحة، فحذف المبتدأ
أمــا للبــدل مــن ((فــي نصــبها  وذكــر وجوهــاً ، واختــار الراونــدي روایــة النصــب ولــم یــذكر روایــة الرفــع

ونصـب المصـدر مـع . ، وأما النصب على المدح، وأما على الحال، وأما علـى تقـدیر اتجـروا )حةرا(
التجارة ((نه لم یجوز إعرابها بدلاً لأن ري في ذلك إلاّ اذ، وتابعه الكی)٥())حذف فعله كثیر في الكلام

ولعـــل روایـــة  .)٧())مصـــدر: وتجـــارةً : (( ، وتـــابعهم البحرانــي، قـــال)٦())المربحــة لیســـت بـــنفس الراحـــة
مصـدر لفعـل ) تجـارةً (علـى تقـدیر –الرفع بحذف المبتدأ هـي الأقـرب والأفصـح، كـون الجملـة الفعلیـة 

تــدل علــى التغییــر والحــدوث ، وكــذا الحــال؛ فهــو فضــلة مســوق  -محــذوف أو بنصــبها علــى المــدح 

                                                 
 . ٢٠٩: الحذف والتقدیر في النحو العربي )١(
  . ٢٤٩: الحذف والتقدیر في النحو العربي) ٢(
  . ٣٠٤) : ١٩٣(الخطبة  )٣(
 .١٠/١٤٢: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 .٢/١٣٣: حدائق الحقائقو  ،٢/٢٧٧: منهاج البراعة: ینظر )٥(
 . ١٣٣/ ٢: حدائق الحقائق )٦( 
 .٣٨٣: كین مصباح السال اختیار )٧( 
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تهــا الــدوام ، بعكــس الجملــة الإســمیة التــي تكــون دلال)١(لبیــان هیــأة صــاحبه عنــد وقــوع الحــدث غالبــاً 
، وهــو مــا یتناســب مــع تجـــارة المتقــین مــع االله تعــالى، ودوام ربحهــا فــي الـــدنیا )٢(والثبــات والاســتمرار

ویبدو أن الذي دعا ابن أبي الحدید لاختیاره لروایة الرفع وتقدیمها على النصب هـو مذهبـه . والآخرة
، وهـو مـا )٣())أبداً، أو النعیم أبداً في الوعید؛ لأنه قسم الجزاء على قسمین، أما العذاب (( الاعتزالي 

   .الاسمیةیتناسب ودلالة الثبات في الجملة 

الََّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا ((): Α(ومن حذف الاسم حذفهم للحال، ومنه قوله 
قـال ابـن أبـي ، )٤())وَمُنْشِـئِهِمْ بِحُكْمِـهِ  قَضَى وَعَلِمَ مَا بِمَا یَمْضِي وَمَا مَضَـى مُبْتـَدِعِ الَْخَلاَئِـقِ بِعِلْمِـهِ 

مبدع الخلائق بعلمه لیس یرید أن العلم علة في الإبداع كما تقول هوى الحجـر ) Α(قوله : ((الحدید
ــق وهــو عــالم، كمــا تقــول خــرج زیــد بســلاحه أي خــرج متســلحاً، فموضــع  بثقلــه، بــل المــراد أبــدع الخل

، ویبــدو إن مــا دعــاه إلــى هــذا التأویــل النحــوي هــو )٥())الجــار و المجــرور علــى هــذا نصــب بالحالیــة
الخلـق ،  مذهبه في الإعتزال الذي یرى أن الخلق والإبداع دلیل العالمیة للـذات المقدسـة، ولـیس علـة

الأفعال المحكمة كالكتابة والصناعة لا تصح إلا من عالم، وقد صـح : (( یقول القاضي عبد الجبار
مـن الإحكـام كخلقـه الإنسـان علـى عجائـب مـا فیـه مـن الصـنعة، فیجـب  من االله تعالى ما یزید علیهـا

علـــى عظمـــة العلـــم  الاســـتدلال، فمـــن التفكیـــر فـــي إبـــداع الـــذات المقدســـة صـــار )٦())أن یكـــون عالمـــاً 
  .الإلهي، فالدلیل هو الإبداع والمدلول هو العلم

لمــا ابتــدع مــن  بــأن العلــم هنــا ســبب((یــدلّ ) Α(أمــا ابــن میــثم فــذكر أن ظــاهر كــلام الإمــام 
إن العلـم تـابع للمعلـوم : إذ قـالوا. وهذا مذهب جمهور الحكماء، والخلاف فیه مع المتكلمین.... خلقه
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، ویـرى ابـن )١())فالباء علـى رأیهـم للاستصـحاب، وعلـى الثـاني للتسـبب. والتابع یمتنع أن یكون سبباً 
واحــد، وعلیــه فــلا  ه وإرادتــه شــيءمیــثم أن صــفات االله تعــالى لا تزیــد علــى ذاتــه، فذاتــه وعلمــه وقدرتــ

وهـذا هـو مـذهب  ،)٢(ند المخلوقات إلى ذاتـه أو إلـى علمـه أو إلـى قدرتـه أو غیرهمـاتفاوت في أن یس
هي كلها عین ذاته، لیست هي صـفات زائـدة ..كالعلم والقدرة((ثنى عشریة؛ فصفاته تعالى الشیعة الا

، أمــــا الراونــــدي فــــأوّل البــــاء بمعنــــى نظنّــــهُ ، وهــــذا مــــا )٣())علیهــــا، ولــــیس وجودهــــا إلا وجــــود الــــذات 
  .)٤())أي هو خالق الخلق بعلمه لا باستعانة من غیره((الاستعانة؛ 

وَإِنْ طَــالَ  لَنــا حَــقُّ، فَــإِن أُعطِینــاهُ وإلاّ رَكبنَــا أَعجَــازَ الإبــلِ ): ((Α(ومــن حــذف الفعــل قولــه 
: مـن لطیـف الكـلام وفصـیحه، و معنـاه  وهذا(( : ، وقد علّق علیه الشریف الرضي بقوله)٥())الَسُّرَى

ــا إن لــم نُعــطَ حقنــا كنّــا أذلاء ، وذلــك أنّ الردیــفَ یركــبُ عجُــزَ البعیــر كالعبــد والأســیر ومَــن جــرى  إنّ
ـــا حقـــا إن نعطـــه نأخـــذه و إن نمنعـــه نركـــب أعجـــاز الإبـــل و إن طـــال ((، والتقـــدیر ))مجراهمـــا أن لن
، ومـن المعلـوم أن مـن كـان لـه حـق ویُعطـى لـه علیـه فعـلُ الشـرط لدلالـة مـا قبلـه، فحُـذف )٦())السرى

تقدیر الشریف الرضي اكتفى بظاهر النص، فهو وإن كان مقبولاً فـي الظـاهر إلا  إنفأنه یأخذه، إلا 
ضرب أعجاز الإبـل مـثلاً لتـأخره عـن غیـره ) Α( هُ ، لأن)Α(مقام الإمام مع  كما یبدوأنه لا یتناسب 

مـن مقـام الشـخص المنصـوص علیـه بإمامـة المسـلمین وخلافـتهم  یـتكلم هـو، ف)٧(في حقه من الإمامـة
من قبل االله ورسوله، وهذا معلوم لدى المخاطَب، وتنصیب غیره نذیر بتأخر الأمة عامة لا شخصـه 

)Α( ونجـــاة الأمـــة ورفعتهـــا بإرجـــاع الحـــق ،)هـــو ) مركـــب أعجـــاز الإبـــل(ولعـــلّ  إلـــى أهلـــه،) الإمامـــة
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  .آخر لمراد الإمام، لمشقّة قبول میل الخلافة عنه مركب شاقّ عند العرب، وهذا توجیه

رَحِـمَ الَلَّـهُ اِمْـرأًَ سَـمِعَ حُكْمـاً فَـوَعَى، وَدُعِـيَ ): ((Α(وذكر الشارحون حذف الحرف في قولـه 
عَمِـلَ صَـالِحاً، اِكْتَسَـبَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا، راَقَبَ رَبَّهُ وَخَافَ ذَنْبَهُ، قَـدَّمَ خَالِصـاً وَ 

ــذُوراً  ــبَ مَحْ ــذْخُوراً وَاِجْتَنَ ثــم حــذف علیــه الســلام الــواو فــي اللفظــات (( فقــال ابــن أبــي الحدیــد، )١())مَ
الأخر فلم یقل و راقب ربه ولا وقدم خالصا وكـذلك إلـى آخـر اللفظـات وهـذا نـوع مـن الفصـاحة كثیـر 

بحســه البلاغــي  –یــر شــیاع هــذا الفــن، أمــا البحرانــي ســبب الحــذف بغ ســوّغ، فلــم ی)٢())فــي اســتعمالهم
راعـــى فــي كـــل ): ((Α(ذهـــب إلــى أنــه قــد أشـــار إلــى القضــیة الإیقاعیـــة فــي الــنصّ، و ف –المعــروف 

مرتبتین في هذا الكلام السجع المتوازي ، وعطف كل قرینة على مشاركتها في الحرف الأخیر منها، 
، ویبـدو أن )٣())منهـا عـن غیـره وكـل ذلـك بلاغـة وحذف حرف العطف من الباقي لیتمیز ما یتناسـب

حذف حرف العطف جاء لغایة دلالیة تتناسب مع فقرات النص؛ فالمرحلـة الأولـى مـن مراحـل السـیر 
في العبودیة هـي استشـعار الرقابـة الإلهیـة مـن قبـل العبـد، فـإذا أحـس ذلـك خـاف مـن اقتـراف الـذنب، 

صـالحة، ولمـا كـان شـرط العمـل الصـالح هـو الإخـلاص لأنه بعین االله، وعندها یقدم على الأعمـال ال
، وهذه هي المرحلـة الثانیـة، التـي تـأتي بعـدها مرحلـة الإدخـار لوقـت الحاجـة، والحفـاظ رهُ ذكْ ) Α(م قدّ 

ه المراحـل تحتــاج الكثیــر ومــن المعـروف أن مثــل هــذ. علـى المــدّخَر باجتنـاب محــاذیر الشــرع ونواهیـه
كون المجال مفسوحاً ومفتوحاً تبعـاً لإرادة الإنسـان، ومـدى ، فناسب حذف حرف العطف لیمن الوقت

  .سیره في هذه المراحل

  الزيادةبالتأويل : ثانياً 

أمـــا الزیـــادة الحاصـــلة فـــي . )٤(جعـــل فیـــه الزیـــادة: خـــلاف النقصـــان، وزاده: الزیـــادة فـــي اللغـــة  
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 ١٥٧

وقــولهم . )٢(لــة، فتعنــي العنصــر المضــاف إلــى الجمــل الأصــول بقصــد زیــادة الدلا)١(التركیــب النحــوي
، لـــذا تحـــرج بعـــض )٣())زائــد لـــیس المـــراد أنـّــه قـــد دخـــل لغیـــر معنـــى البتـــة، بـــل لضـــرب مـــن التأكیـــد((

ذهب ابن مضاء القرطبي إلى ، و )٤(نآطلاق هذا المصطلح على ألفاظ القر النحویین والمفسرین من إ
، فقـد قـال فـي القـرآن مَن بنى الزیادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظـن باطـل قـد تبـین بطلانـه((أن 

وممّا یدلّ على أنه حرام الإجماع على أنه لا یزاد في القرآن لفـظ غیـر . بغیر علم وتوجه الوعید إلیه
وزیــادة المعنــى كزیــادة اللفــظ بــل أحــرى؛ لأنّ المعــاني هــي المقصــودة والألفــاظ . المجمــع علــى إثباتــه

  .)٥())دلالات علیها ومن أجلها

لاسـیما فـي و  –التراكیب تكون تبعاً للمعـاني التـي یقصـدها المنـتج  الزیادة في نأوالذي نظنه 
، إذ إن بنائیة الجمل في هذه النصوص تتمتع بمقصدیة تامّـة فـي ألفاظهـا، أمـا  -النصوص الدینیة 

، فـــیمكن إیـــراد )٦())زیـــد فیهـــا شـــيء أوجبـــت القســـمة لـــه زیـــادة المعنـــى بـــه(( قـــولهم أن الألفـــاظ متـــى 
  :علیها ملحظینِ 

أي تجعل زیادة المعنى تابعة  إن هذه القاعدة قد توحي بأن اللفظ هو الذي یستدعي الزیادة،: ىالأول

اللفــظ تبــع للمعنــى فــي الــنظم، وأن الكلــم تترتــب (( وهــذا خــلاف الواقــع، لأن  .لزیــادة اللفــظ لا العكــس
.. .غویـةأن كـل دراسـة ل(( الأسـاس، و ، فـالمعنى هـو)٧())في النطق بسبب ترتـب معانیهـا فـي الـنفس

                                                 
مـن تـأثیر؛ فمـن رأى أن تأثیرهـا لفظـي فقـد اصـطلح  مصطلحات عدة، سـببها مراعـة مـا للصـیغ للزیادة  في النحو )١(

وهم عموم البصریین، أما من رأى لها تأثیراً معنویاً فقد استعملوا لهـا مـن المصـطلحات مـا )) اللغو والإلغاء(( علیها بـ
 . ٢٧١: أصول التفكیر النحوي : ینظر. وهم الكوفیین)) الصلة والتوكید(( یشیر لذلك كـ

 . ٢٠١١حیدر جبار عیدان، .، د) مدونتي(النحوي  محاضرات الدراسات )٢(
 .٨/١٢٩: شرح المفصل )٣(
 ١/٣٠٥: البرهان في علوم القرآن  )٤(
 . ١٧٤: الرد على النحاة )٥(
  . ٢٧١/ ٣: الخصائص )٦(
 . ٥٦ – ٥٥: الإعجازدلائل  )٧(



 ١٥٨

لابـــدّ أن یكـــون موضـــوعها الأول والأخیـــر هـــو المعنـــى وكیفیـــة ارتباطـــه بأشـــكال التعبیـــر المختلفـــة، 
  .)١())فالارتباط بین الشكل والوظیفة هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى بالمعنى

ــة التركیــب،  ســواء فــي المفــردة أم –زیــادةً وحــذفاً  –إن التغییــر فــي التراكیــب البنائیــة للألفــاظ : الثانی
ـــؤدي غایـــة مقصـــودة، لـــیس الغـــرض منهـــا الزیـــادة فـــي المعنـــى دائمـــاً، وإنمـــا تكـــون لموافقـــة الكـــلام  ی

عـن ســمة اللفـظ وهدیـه دلیــل علـى حــادث  فــالانحراف، )الســیاق والمـتكلم والمخاطـب(لمقتضـى المقـام 
أنیـــث ، كتحـــول صـــیغة الماضـــي إلـــى مضـــارع، وت فـــي المعنـــى زیـــادة بالضـــرورة ، لا یعنـــي)٢(متجـــدد

فالألفـاظ تتجـدد بتجـدد المعـاني، وهـذا لا یعنـي أننـا ننكـر . الأسماء في غیر علاّمة ونسّـابة وأمثالهمـا
  .)٣(وجود تناسب بین عملیة الزیادة في اللفظ والزیادة في المعنى، إلاّ أننا نقول أنه لیس أصلاً مطلقاً 

فــنصّ  الأســماءوأمــا  حــق الزیــادة أن تكــون فــي الحــروف والأفعــال،((وقــد ذكــر الزركشــي أن 
ولــم یعثــر  ،والأســماء، وتكــون فــي الحــروف أكثــر مــن الأفعــال )٤())أكثــر النحــویین علــى أنهّــا لا تــزاد

زیـادة  ن ذكـرَ مَـ –لدى شارحي النهج حتى نهایة القرن السابع الهجـري  –بحسب اطلاعه  –الباحث 
   .اسمٍ في نصّ النهج، لذا سنعرض للزیادة في الأفعال والحروف فقط

اختصـت زیـادة الأفعـال عنـد شــارحي نهـج البلاغـة حتـى نهایــة القـرن السـابع الهجـري بالفعــل 
فــي تســمیتها ((، و)٥(، وشــرط زیادتهــا أن تكــون بلفــظ الماضــي، وواقعــة بــین شــیئین متلازمــین) كــان(

زائــدة نظـــر، لمـــا ذكرنــا أن الزائـــد مـــن الكلــم عنـــدهم لا یفیـــد إلا محــض التأكیـــد ، فـــالأولى أن یقـــال ، 
میت زائـــدة مجـــازا لعـــدم عملهـــا ، وإنمـــا جـــاز إلا تعملهـــا مـــع أنهـــا غیـــر زائـــدة ؛ لأنهـــا كانـــت تعمـــل ســـ

بدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقیـد فـي الخبـر یغنـي عنـه ، لا لـدلالتها علـى زمـن 

                                                 
 . ٩: اللغة العربیة معناها ومبناها )١(
  . ٢٧١/ ٣: الخصائص )٢(
 . ٧٥٣/ ٢: تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة تأسیس نحو النص أصول: ینظر )٣(
  .٣/٧٤: البرهان في علوم القرآن )٤(
 ١٩٠-٤/١٨٨: شرح الكافیة في النحو: ینظر  )٥(



 ١٥٩

وهـذا مـا  ،)١())الماضي ، لأن الفعل إنما یطلب الفاعل والمفعول لما یدل علیه من الحدث لا للزمان
  .)٢(ذهب إلیه الدكتور إبراهیم السامرائي

: فــي كــلام لــه مــع أحــد أصــحابه، جــاءه عائــداً، فلمــا رأى ســعة داره قــال) Α(ومــن ذلــك قولــه 
إِنْ شِـئْتَ ى مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الَدَّارِ فِي الَدُّنْیَا أَمَا وَأَنْتَ إِلَیْهَـا فِـي اَلآْخِـرَةِ كُنْـتَ أَحْـوَجَ وَبَلَـ((

یْفَ وَتَصِلُ فِیهَا اَلرَّحِمَ وَتُطْلِعُ مِنْهَا الَْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا ، قال ابـن )٣())بَلَغْتَ بِهَا اَلآْخِرَةَ تَقْرِي فِیهَا الَضَّ
 .ه اسـتدركفصـیح كأنّـ لفـظٌ  ،وبلى إن شـئت بلغـت بهـا الآخـرة :وقوله..كنت هاهنا زائدة((أبي الحدید 

ل الآخــرة بــأن تقــري فیهـــا یـــهــا فــي الـــدنیا لتجعلهــا وصــلة إلــى ننــك قـــد تحتــاج إلیوبلــى علــى أ :وقــال
بقـاء المعنـى العـام للجملـة فـي حـال حـذف  و، ویبدو أن الذي دعاه إلى عدّها زائدة ه)٤(...))الضیف

القائـل بزیادتهـا یكـون تقـدیر  الافتـراض، ولعلـه خـلاف ذلـك، فعلـى أسـاس على حالهِ كما ظـنّ  )كنت(
مـــن ) Α(، وهـــذا البنـــاء لا یـــؤدي المعنـــى الـــذي توخـــاه الإمـــام )تصـــنع بســـعة هـــذه الـــدار مـــا(الجملـــة 

مـا أن ذلـك ینـافي الزهـد فـي الـدنیا اسـتفهام تـوبیخ وإنكـار لِ ((  –كمـا ذكـر البحرانـي –، لإنه الاستفهام
قـت وأراد أنـك لـو أنف والحرص في الآخرة، ثم عن كونه أحوج إلیها فـي الآخـرة اسـتفهام تثبیـت وتقریـر

، ومعنــى )٥())مــا أخرجتــه علــى بنائهــا مــن المــال فــي ســبیل االله لكــان أولــى ولكنــت إلیــه أحــوج منهــا
فعـلاً یسـتوجب توبیخـه علیـه وتقریعـه، أمـا اسـتفهام التقریـر فهـو  الإنكار التوبیخي أن المخاطـب فعـلَ 

المخاطــب  كـان یسـأل) Α(فكـأن الإمــام . )٦(إثبـات المسـتفهم عنـه، وحمــل المخاطـب علـى الإقــرار بـه
الإجابـة بـین یــدي االله تعـالى عـن هــذه  لاستحضـار، لكـي یســتعد بلسـان الحـال عـن موقفــه فـي الآخـرة

دلالــةً لإیقــاع مضــمون الجملــة، وتنزیــل المســتقبل منزلــة الماضــي لــذا ) كــان(الــدار الواســعة، فیكــون لـــ

                                                 
  ٤/١٨٨:  في النحو شرح الكافیة )١(
  .وما بعدها  ٦٧: الفعل زمانه وأبنیته: ینظر )٢(

 . ٣٢٤) : ٢١٠(الخطبة  )٣( 

 . ٣٣/ ١٠: )المعتزلي(نهج البلاغة  شرح )٤( 

  . ١٥/ ٤:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥( 

 . ٢٠١/ ٤: معاني النحو : ینظر  )٦( 



 ١٦٠

عـــد التفـــریط فـــي وبلـــى، إلـــى آخـــره، هدایـــةً لـــه إلـــى وجـــوب اســـتعمالها فـــي مرضـــاة االله ب(( جـــاء قولـــه 
هنـا لیسـت ) كـان(إن  ویمكن القـول. فتكون الدلالة أبلغ لأن الدنیا ماضٍ والآخرة مستقبل. )١())بنائها

 ه، فیكــون اســتنكار )٢(، كــون خبرهــا فعــلاً مضــارعاً مرجــاءت للدلالــة علــى الماضــي المســت وإنّمــازائــدة، 
)Α (نســب لغــرض الزهــد الــذي توخــاه لشــراء هــذه الــدار قــد شــمل الماضــي والحــال والمســتقبل، وهــذا أ

  .لم یبعد عنهُ الأمل في جعْلها مبلغاً للآخرة )Α(ومع ذلك فإنه  .الإمام

أن الغــرض مـــن الحـــروف ((ضــعیف لــــ -كمــا یـــرى ابــن جنـــي -أمــا الحـــروف فــأمر زیادتهـــا 
الاختصار، فلو ذهبت بزیادتها لنقضـت الغـرض الـذي قصـدته ؛ لأنـك تصـیر مـن معنـى الزیـادة إلـى 

، وهــذا مــن بــاب الأصــل اللغــوي ، أمــا فــي الاســتعمال فزیادتهــا )٣())صــدته مــن الاختصــارضــد مــا ق
ــا معنویــة : ((تــأتي لأغــراض یقصــدها المــتكلم ، قــال الرضــي فائــدة  الحــرف الزائــد فــي كــلام العــرب إمَّ

ــا لفظیــة، فالمعنویــة تأكیــد المعنــى،  ــا الفائــدة اللفظیــة فهــي تــزیین اللفــظ، وكونــه ب... وإمَّ زیادتهــا ، وأمَّ
أفصح، أو كونُ الكلمة أو الكلام بسببها، مهیّـأ لاسـتقامة وزن الشـعر،أو لحسـن السـجع،أو غیـر ذلـك 

لاســیما مــع النصــوص و ، إلا أنــه لا یمكــن التســلیم بهــذا القــول تســلیماً جازمــاً، )٤())مــن الفوائــد اللفظیــة
وكیـد فقـط، فضـلاً عـن الفائـدة الدینیة؛ كون الفائدة المعنویة لزیادة الحرف فیها لا تنحصر بغـرض الت

اللفظیــة ، فــلا یُــرَى لهــا حــظ كبیــر فــي هــذه النصــوص، لأن المنــتج یكــون واعیــاً تمامــاً فــي اســتعمال 
  .تراكیبه وصیغه، قاصداً لها

اِلْزَمُـوا  (( ):Α(قولـه ون فـيرحاالشـ ذكـرهُ ومن زیادة الحروف الأحادیة فـي شـروح الـنهج، مـا 
فـي تخـریج  وا، فذهب)٥())الَْبَلاَءِ وَلاَ تُحَرِّكُوا بِأَیْدِیكُمْ وَسُیُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ  اَلأَْرْضَ وَاِصْبِرُوا عَلَى

  :إلى ثلاثة أوجه) بأیدیكم( الباء في 

                                                 
 . ٣٩٨: مصباح السالكین اختیار )١( 
 . ١٩٢/ ١: معاني النحو: ینظر )٢( 
  ١/١٦٩: الخصائص  )٣( 
 . ٤٦٣ – ٤٦٢/ ٤: في النحو شرح الكافیة )٤(
 .٢٨٢:  )١٩٠(الخطبة  )٥(



 ١٦١

مجروراً لفظاً، منصوباً محلاً كونه مفعولاً به، وعلى هـذا الـرأي فهـي لا ) أیدیكم(الباء زائدة، و: الأول

  .)١(الراوندي، والبحرانيمعنى لها، وجوزه 

و الأظهر أن هـوى ألسـنتكم مفعـول لا : ((الباء سببیة، وهو الوجه الأقوى عند الراوندي؛ قال: الثاني

  . )٢())تحركوا ، أي لا تقولوا كل ما تهوون بسبب أن لكم یدا قویة و سیفا قاطعا

وروي بإسـقاط : ((قاط البـاءروى بإسـأن الـنص یُـ ن ذكـرَ إ، بعـد ابـن أبـي الحدیـدما ذهب إلیه : الثالث
الباء من قوله بأیدیكم ومن روى الكلمة بالباء جعلهـا زائـدة ویجـوز ألا تكـون زائـدة ویكـون المعنـى ولا 

، وجــوزه البحرانــي إلا أنــه )٣(.))تحركــوا الفتنــة بأیــدیكم و ســیوفكم فــي هــوى ألســنتكم فحــذف المفعــول
الأقـرب لأن هـوى الألسـن هـو الفتنـة بعینهـا  وهـذا الوجـه هـو .)٤(هـو المفعـول المحـذوف) شـیئاً (جعل 

  .وتحریك الأیدي والسیوف یكون استجابةً لذلك

لواســـطة والدلالـــة علـــى التخصـــیص؛ فحركـــة الســـیوف ا لمعنـــى ن البـــاء جـــاءتأ نظنّـــهُ والـــذي 
بالأیـدي،  –عـادةً  -والمعلوم إن الجهـاد یكـون . مختصة بالأیدي دون غیرها، وهي علتها وواسطتها

ثم ركز على الأهم منه ) الجهاد بالید(ذكر العام ) Α(ل المال أم بحمل السیف، فالإمام سواء في بذ
فضـــلاً عـــن أن لـــزوم الأرض والصـــبر یســـتدعیان ســـكوناً وقلّـــة حركـــة، وعنـــوان ) . الجهـــاد بالســـیف(

 .الحركة في أغلب الأحیان هي الأیدي كما ذكرنا

عْبَةِ إِنْ أَشْـنَقَ لَهَـا خَـرَمَ، فَصَاحِبُ ((: في الخطبة الشقشقیة) Α(ومن ذلك قوله  هَا كَراَكِبِ الَصَّ
مَ  : ، فذهب أغلب الشارحین إلى متابعـة الشـریف الرضـي فـي عـدّ الـلام زائـدة)٥())وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّ

                                                 
 . ١٢٦/ ٤:)البحراني(شرح نهج البلاغة  ، ٤٥١/ ٢:  منهاج البراعة )١(
 . ٤٥١/ ٢:  منهاج البراعة )٢(
  .١١٣/  ١٣: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ١٢٦/ ٤:)البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(

 . ٤٩ -٤٨) : ٣(الخطبة  )٥(  



 ١٦٢

، وإن )١())أســلس لهــا: أشــنق لهــا، لأنــه جعلهــا فــي مقابلــة قولــه: إنمــا قــال... قــال الســید الرضــي (( 
  :والملاحظ على هذا الرأي أمران. )٢(بمعنى واحد) قشن(و) أشنق(

إنهم جعلوا لزیـادة الـلام فائـدة لفظیـة، الغـرض منهـا موازنـة الكـلام لا غیـر، وهـذا وإن : الأول
لاسیما بما تحققه هـذه الموازنـة مـن أثـر نغمـي فـي البنیـة الموسـیقیة للألفـاظ، وهـو عـادةً و  ،كان مقبولاً 

هـو أن  یبـدو، والـذي فقـط راكیـب الكلـم، إلا أننـا لا نظنـه هـو المقصـودما یتطلب تعدیلاً خاصـاً فـي ت
اللام جاءت لإفادة معنى العاقبة والمآل؛ لأن الراكب لم یكن داعیه إلى شنقها هـو خـرمُ أنفهـا، ولكـن 
كان بغرض السیطرة علیها، والتحكم بها، وإنما آل الأمر إلى ذلك، فالنص تشبیه للوالي أو الخلیفـة، 

علـیهم فـي طلبـه أوجـب ذلـك  الاستقصـاءإن حمـل الخلـق علـى أشـد مراتـب الحـق، وبـالغ فـي (( لأنه 
، )٣())قیــل وأراد بصــاحبها نفســه... تضــجرهم منــه ونفــار طبــاعهم وتفــرقهم عنــه وفســاد الأمــر علیــه 

  .بمعنى أنه أراد حملهم على الحق فآل الأمر إلى تضجرهم
ولا یجـوز : (( اً، قـال أبـو هـلال العسـكريواحـد) شـنق(و) أشـنق(إنهـم جعلـوا معنـى :  الثـاني

أن یكــون فَعَــلَ و أفْعَــلَ بمعنــى واحــد، كمــا لا یكونــان علــى بنــاء واحــد إلا أن یجــيء ذلــك فــي لغتــین، 
، لأن الزیــادة فــي الصــیغة تحــدث )٤())فأمــا فــي لغــة واحــدة فمحــال أن یختلــف اللفظــان والمعنــى واحــد

، دلّ ذلـك علـى إنـه جـذبها مـرة واحـدة، )الناقـة شـنقَ ( ال لـو قـ: معنى جدیداً، والفـرق بـین القـولین هـو
فهـو دالّ علـى تـوالي ) إن أشنق لها خـرم أنفهـا(لا یكون مدعاة لخرم أنفها، أما قوله  –عادةً  –وهذا 

                                                 
  ،٤٨: نهج البلاغة اعلامو  ، ١٢٠/ ١: منهاج البراعة و ، ٢٣٢: ةمعارج نهج البلاغ: ، وینظر٥٠: نهج البلاغة )١(

 .١٧١/ ١: )لمعتزليا(نهج البلاغةشرح و 
 .١٧٢/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ،  ١٢٠/ ١:  منهاج البراعة،  ٢٣٣: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١٧٨/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٢٤ – ٢٣: الفروق اللغویة )٤(
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االله وفـي حـدیث علـي رضـوان : (( ، وهو ما یكون مدعاة للخرم، قال ابـن منظـور)١(وكثرتها الجذبات
  .)٢( ))ن بالغ في إشناقها خرم أنفهاإي علیه، إن أشنق لها خرم، أ

جَعَـلَ لَكُـمْ أَسْـمَاعاً لِتَعِـيَ ((): Α(فـي قولـه ) عن(ومن زیادة الحروف غیر الأحادیة ، زیادة 
  :هي) عن(، والآراء التي ذكرها الشارحون في )٣())مَا عَنَاهَا وَأَبْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا

مقصــــور مصــــدر : جلــــو الأبصــــار مــــا یؤذیهــــا مــــن ظلمــــة، و العشــــا لت(إنهــــا زائــــدة والمعنــــى : الأول
، وذهــب إلیــه الراونــدي، والكیــدري، )الأعشــى، وهــو الــذي لا یبصــر باللیــل و ان كــان یبصــر بالنهــار

  .)٤(وابن أبي الحدید

فیكون قـد حـذف المفعـول و حذفـه جـائز لأنـه ) ((بعد(بمعنى ) عن(جوز المعتزلي أن تكون : الثاني
  .)٥())التقدیر لتجلو الأذى بعد عشاهافضلة و یكون 

لظلمـة الجهـل العـارض لإبصـار القلـوب، (( ما ذهـب إلیـه البحرانـي مـن كـون العشـا اسـتعارة : الثالث

لیســت بزائــدة لأن الجــلاء یســتدعي مجلــواً ومجلــواً عنــه فــذكر ) عــن(و... والتقــدیر لتجلــو عشــا قلوبهــا
)Α (وقریـب منـه مـا ذهـب )٦())لتجلو عن قواهـا عشـاها :المجلو وأقامه مقام المجلو عنه فكأنه قال ،

وإنمـا یتوصـل  بالأشـیاء . المراد بالعشى عمى القلـوب، وهـو الـذهاب عـن الحـق((: إلیه البیهقي، قال
، والـــذي ذهــــب إلیــــه البحرانــــي هــــو الأفصــــح )٧())إذا أدركهـــا بعینــــه، فأضــــاف العشــــى إلــــى الأبصــــار

                                                 
 نهـــج البلاغـــة شـــرح و  ،١/١٦٢:وحـــدائق الحقـــائق ، ١١٠: وعـــة الثانیـــةجمالم–رســـائل الشـــریف المرتضـــى : ینظـــر )١(

 . ١٧٧/ ١: )البحراني(
 . ٢٣٤٢ /٤: )شنق(مادة : لسان العرب )٢(
 . ١١٠) : ٨٣(الخطبة  )٣(
  . ٢٥٨/ ٦: )المعتزلي(لاغة شرح نهج البو ،  ٣٩٠/ ١: حدائق الحقائقو ،  ٣٣٢/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٤(
 . ٢٥٨/ ٦: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
  .٣٨٥/ ٢: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٣٧٣: معارج نهج البلاغة )٧(



 ١٦٤

و ) لتجلو عن عشاها(لها فائدة دلالیة، ویكون التركیبان والأنسب؛ لأن كونها زائدة یعني أنها لیست 
جلـوتُ (( ، والحقیقة أنهما لیسا كذلك؛ إذ إن معنى الجلاء هـو الكشـف نفسه المعنىب) تجلو عشاها(

، والكشـــف هـــي مهمـــة الأبصـــار، وهـــذا معنـــى )١( ))وجلــّـى الشـــيء أي كشـــفه. أي أوضـــحتُ وكشـــفتُ 
والتباعد ، وهذا معنى المفعولیة، فجمعـت )٢(المجاوزة أي القطعفأفادت معنى ) عن(الفاعلیة لها، أما 

الأبصار الفاعلیة والمفعولیة في هذا التركیب، بمعنى أنها لم تفـد مجـرد كشـف العشـى عـن الأبصـار 
  .  )٣( )والانحراف، والنأي، والانتقالالتباعد، ( كل معاني المجاوزة من  -أیضاً  –فقط ، بل شملت 

؛ كـون تـرك التقـدیر أولـى فیبدو بعیداً ولا یتسـق مـع السـیاقبن أبي الحدید أما ما ذهب إلیه أ
  .              إلغاء لمعاني المجاوزة) بعد(معنى ) عن(من التقدیر، فضلاً عن إن تضمین 

عند شارحي النهج حتى نهایة القرن السـابع الهجـري  –بحسب اطلاعه  –ولم یعثر الباحث 
         .  من ذكر زیادة لحرف ثلاثي 

                                                                                                                             التأويل بالتقديم والتأخير           : ثالثاً 

حالة من التغییر تطرأ ((  الاصطلاح، وفي )٤(السّبْقُ ، والتأخیر ضده –في اللغة  –التقدیم   
، ویُعَــد مــن )٥())علــى جــزء مــن أجــزاء الجملــة، وتوجــب وضــعه فــي موضــع لــم یكــن لــه فــي الأصــل

إلـى إعـادة تمكـین القواعـد ((  -كمـا یـرى النحـاة –كونـه یهـدف  أسالیب التأویل النحوي في العربیـة، 
النحویة المقننة للترتیب بتخـریج مـا یختلـف معهـا تخریجـاً ینفـي عنهـا التنـاقض ویبعـد عـن نصوصـها 

، لـیس هنـاك جـزء مـن أجـزاء الكـلام أولـى بالتقـدیم مـن غیـره، والأصل في الكلام أنه )٦())الاضطراب
                                                 

 . ٦٧٠ /١ ) :جلو(مادة : لسان العرب )١(
 . ٧٢٤ /١) :جوز(مادة : لسان العرب )٢(
  . ٤٦/ ٣: معاني النحو: ینظر )٣(
 ) .٣٨ /١:مادة أخر(و) ٣٥٥٢ /٥:قدم ( مادة : العرب لسان: ینظر )٤(
 . ٩: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة  )٥(
 . ٢٨٩: أصول التفكیر النحوي  )٦(
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الكــلام أو تــأخیره لا یــرد اعتباطــاً فــي نظــم الكــلام وتألیفــه وإنمــا یكــون  وعلــى هــذا فتقــدیم جــزء مــن(( 
الضابط في دواعي التقـدیم  أن، ویبدو )١())عملاً مقصوداً یقتضیه غرض بلاغي أو داعٍ من دواعیه

  .)٢(هو ما یقتضیه المقام وسیاق القول -غالباً  -والتأخیر
اللغـــات ذات الترتیـــب : لـــى قســـمینوتنقســـم اللغـــات مـــن حیـــث حریتهـــا فـــي ترتیـــب كلماتهـــا ع  

الحر، واللغات ذات الترتیب الثابت، مع ملاحظة أنه لا توجـد لغـة واحـدة یكـون ترتیـب كلماتهـا علـى 
وتقـع اللغـة العربیـة . )٣(حریة مطلقة، كما لا توجد لغة واحدة یكون ترتیب الكلمات جامداً فیهـا مطلقـاً 

: مســـتویین لغـــویین –حیـــث ترتیـــب كلماتهـــا  مـــن –موقعـــاً وســـطا بـــین هـــذین النمطـــین؛ فهـــي تحـــوي 
أو العـــادي، وهـــو مـــا یحـــاول النحـــاة تقدیمـــه مـــن صـــورة مثالیـــة للغـــة، والمســـتوى ) المثـــالي(المســـتوى 

عــــن القواعــــد  –علــــى نحــــو معــــین  –أو الفنــــي، وهــــو المســــتوى المغــــایر أو المنحــــرف ) المنحــــرف(
ان التقـدیم والتـأخیر  عبـد الحكـیم راضـيدكتور ، ویـرى الـ)٤(والمعاییر المثالیة التي تحكم اللغة العادیة

ــؤرة مباحــث  ــع فــي ب ، كونــه یمثــل إعــادة لصــیاغة  )٥(فــي التركیــب الانحــرافالــدائرة حــول  الأســلوبیق
تراتیبــة البنــاء، وإحــداث بنــاء آخــر بطریقــة مخصوصــة، تســتدعیه ظــروف معینــة، تــرتبط بمقتضــیات 

للبناء الأول، إلا أنه یتوافر على غایات دلالیة  - في الأصل –المقام، وإن كان البناء الثاني ینتمي 
العبــارة إنمــا تــدل علــى المعنــى بوضــع مخصــوص وترتیــب ((جدیــدة لا نجــدها فــي البنــاء الأول؛ لأن 

  .)٦( ))مخصوص،فإن بُدِل ذلك الوضع والترتیب زالت تلك الدلالة
الكلمـة  فـي أثنـاء ((ومما ساعد على حریـة الحركـة فـي اللغـة العربیـة هـو ظـاهرة الإعـراب؛ فــ

الجملة تحمل معها ما یدل علـى صـفتها الإعرابیـة، ومـا دام للكلمـة مثـل هـذه السـمة فلهـا مـن الحریـة 

                                                 
 . ١٠٧: علم المعاني )١(
 . ٥١: التعبیر القرآني: ینظر )٢(
  . ١٨٧: اللغة : ینظر )٣(
 . ٢٠٩،  ١٩٤ :للغة الأدبیة من منظور النقاد العربنظریة اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص ا: ینظر )٤(
  .٢١٥: نظریة اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص اللغة الأدبیة من منظور النقاد العرب )٥(
 . ١٧٩: منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٦(
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، وتجدر الإشارة إلـى )١())في التنقل في أثناء الجملة ما لم یكن لغیرها من الكلمات في غیر العربیة،
نحــوي، إذ أن هنــاك ترتیبــاً معتــاداً مســألة حــس أكثــر منهــا مســألة مــذهب ((ان التقــدیم والتــأخیر هــو 

مبتـــذلاً، یطـــرق الـــذهن لأول وهلـــة، وهـــذا الترتیـــب یمكـــن مخالفتـــه، ولكـــن مجـــرد المخالفـــة یُنبـــئ عـــن 
  .)٢())السامع إلیها التفاتغرض ما، ذلك الغرض هو إبراز كلمة من الكلمات لتوجیه 

علـى المبتـدأ فـي قولـه  ومن نماذج التقدیم والتأخیر التـي عـرض لهـا الشـارحون، تقـدیم الخبـر
)Α :()) ُالَشَّـرْقَةُ، مِسْكِینٌ اِبْنُ آدَمَ مَكْتُومُ اَلأَْجَلِ، مَكْنُونُ الَْعِلَلِ مَحْفُوظُ الَْعَمَلِ، تُؤْلِمُهُ الَْبَقَّـةُ، وَتَقْتُلُـه

، )٤())مقــــدمالمبتــــدأ مـــؤخر وخبـــره ) مســـكین ابـــن آدم(وقولــــه : ((، قـــال الراونـــدي)٣())وَتُنْتِنُـــهُ الَْعَرْقَــــةُ 

، )٦())قـُـــدِّم علیــــه لأن ذكــــره أهــــم: (( ، وذكــــر البحرانــــي علــــة ذلــــك)٥())والتقــــدیر ابــــن آدم مســــكین((
اســتهل الــنص بــذكر النتیجــة قبـل بیــان الأســباب، لبیــان خطــورة هــذا الأمــر ) Α(الإمــام  إنفـالملاحظ 

ــ((، إلیـــه، كونـــه یمثـــل حقیقـــة الإنســـان الانتبـــاهوأهمیتـــه ولفـــت  ــق الإِنسـ ــعيفاًوخلـ ، )٢٨:نســـاءال( ))ان ضَـ

ر النفوس من سورة الكبر والعجـب والفخـر وأمثالهـا فـي كسْ ((والغرض من بیان أهمیة هذا الأمر هو 
 وذریتـه) Α(إشـارة إلـى أصـل الخلـق فـي آدم )) مسـكین ابـن آدم): ((Α(، ولعل في قوله )٧())الرذائل

))خ مثَلِ آد كَم اللّه ندى عيسثَلَ ع م ابٍإِنن تُرم فلمـا كـان أصـلنا مـن التـراب كـان ) ٥٩: آل عمران( ))لَقَه ،

فضـــلاً عـــن أنهـــا كلمـــة تســـتدعي الشـــفقة والرحمـــة  .عـــن الكبـــر والعجـــب والفخـــر الابتعـــادالأولـــى بنـــا 
  .دعوة للإنسان إلى أن  یرحم نفسهُ ویشفق علیها) Α(والمعونة، فكأن في كلامهِ 

                                                 
  ٨٧: في النحو العربي قواعد وتطبیق )١(
 . ١٨٨ – ١٨٧: اللغة  )٢(
 . ٥٥٠) : ٤١٩(الحكمة  )٣(
 .٢/٦٩٨: حدائق الحقائق:وینظر.  ٤٣٧/ ٣: منهاج البراعة  )٤(
  .٦٢/ ٢٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٥٠٠/ ٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٥٠٠/ ٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٧(



 ١٦٧

وَلاَ یَكُـنْ لَـكَ إِلَـى ((: قـثم بـن العبـاس عاملـه علـى مكـةل فـي كتـاب كتبـه) Α(ومـن ذلـك قولـه 
  :، وذكر في هذه الجملة عدة أوجه)١())اَلنَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانُكَ 

ولا یكــن إلا لســانُك ســفیراً لــك إلــى (الرســول و المصــلح بــین القــوم : الســفیر: ((قــال الراونــدي: الأول

، وقـــد ذكـــره خبرهـــا) ســـفیراً (و) كـــان(اســـم ) لســـانُك(ن ، فیكـــو )٢())، إعرابـــه علـــى هـــذا أحســـن)النـــاس
  .، إلا أنه لم یرجح هذا الوجه)٣(المعتزلي
ــاني ) إلا لســانك(بــالرفع علــى أنــه اســم كــان و) ســفیر(وروي : (( مــا ذكــره الراونــدي أیضــاً، قــال: الث

ولا یصــح (: (وأنكـره المعتزلـي ،)٥(الكیــذري، وتابعـه )٤())صـفته، أي غیـر لسـانك ، والخبــر إلـى النـاس
ما قاله الراوندي إن خبرها إلى الناس لأن إلى هاهنا متعلقـة بـنفس سـفیر فـلا یجـوز أن تكـون الخبـر 

ــق حــرف الجــر بالكلمــة صــ ء ار كالشــيعــن ســفیر تقــول ســفرت إلــى بنــي فــلان فــي الصــلح و إذا تعل
  .، فضلاً عن كونه فیه تكلف واضح)٦())الواحد
أداة ) إلا(، ویكـون بـذلك )٧())لـك خبرهـاو  ون سـفیرا اسـم كـانهـو أن یكـ: ((مـا ذكـره المعتزلـي: الثالث

  .مستثنى) لسانك(استثناء و
  .اسمها) سفیر( ، فیكون )٨())إلاّ للحصر وما بعدها خبر كان: (( قال البحراني: الرابع

مفرغــاً، لإفــادة القصــر؛ علــى ألاّ  الاســتثناءوالوجــه الــذي ذكــره البحرانــي مقبــول، لأنــه جعــل 
 الاســتثناءرســولاً إلــى النــاس ســوى لســانه، لكــن مــا یجعــل هــذا الوجــه مســتبعداً هــو كــون یتخــذ الــوالي 

خبــر ) لــك(اســم كــان، و) ســفیر(تامّــاً، وهــذا مــا یجعلنــا نــرجح مــا ذهــب إلیــه ابــن أبــي الحدیــد؛ بجعــل 
                                                 

  . ٤٥٧) : ٦٧(الكتاب  )١(
  . ٢٤٦/ ٣:  منهاج البراعة )٢(
  . ٣١/ ١٨:  )المعتزلي(ة شرح نهج البلاغ )٣(
  . ٢٤٦/ ٣:  منهاج البراعة )٤(

 . ٢/٥٨٠: حدائق الحقائق :ینظر )٥( 
  . ٣١/ ١٨:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(
  .٣١/ ١٨:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٧(
  . ٣٧٩/ ٥:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٨(



 ١٦٨

بــالرفع علــى البدلیــة كــان ) مــا قــام أحــدٌ إلا زیــدٌ : (، لأنــك إذا قلــت)ســفیر(بــدل مــن ) لســان(مقــدم، و 
مبــدل منــه؛ لأنــه ، أي إن القصــد هــو إثبــات القیــام لزیــد، فالبــدل أهــم مــن ال)مــا قــام إلا زیــد(عنــى الم
، والبدل على نیة إحلاله من الأول، والمبدل منـه علـى نیـة )١())التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة((

نصــب المفعــول ، صــار المســتثنى فضــلة فتنصــبه كمــا ت))مــا قــام أحــدٌ إلا زیــداً : (( الســقوط، وإذا قلــت
 یجعـل الـوالي بینـه وبـین النـاس رسـولاً كـان مـن الأهـم ن لاّ أ) Α(به، فلما كان من المهم عند الإمام 

مظنة الكبر والجهل بأحوال النـاس ((عدم الاتصال  لأن، أن یكون هو من یتصل بهم اتصلاً مباشراً 
، )لــك(تقــدیم كــل مــن الخبــر ، وهــذا مــا أفــاده )٢())التــي یجــب علــى الــوالي الإحاطــة بهــا قــدر الإمكــان

  ).من الناس(ومتعلق الخبر 
ثـُمَّ ... أَنْشَأَ الَْخَلْقَ إِنْشَاءً وَاِبْتَدَأَهُ اِبْتِـدَاءً ): ((Α(ومنه التقدیم والتأخیر في العطف في قوله   

تفیـد الترتیـب مـع ) ثـم(فلمـا كانـت  ،)٣())أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ اَلأَْجْوَاءِ وَشَـقَّ اَلأَْرْجَـاءِ وَ سَـكَائِكَ الَْهَـوَاءِ 
ظاهر هـذا الكـلام أنـه سـبحانه خلـق الفضـاء والسـموات بعـد خلـق كـل شـيء لأنـه قـد ((، دلّ )٤(المهلة

قــال قبــل فطــر الخلائــق ونشــر الریــاح ووتــد الأرض بالجبــال ثــم عــاد فقــال أنشــأ الخلــق إنشــاء وابتــدأه 
، وقـد أجـاب الشـارحون )٥())لفظـة ثـم للتراخـي ابتداء وهـو الآن یقـول ثـم أنشـأ سـبحانه فتـق الأجـواء و

  :عن هذا بأربعة أوجه
ثــم أنشــأ اللّــه وأنـا أســبحه تســبیحاً وسـبحوه تســبیحاً أیهــا الســامعون : كأنــه قـال: ((قـال الراونــدي: الأول

فــي هــذه الحــال وفــي كــل حــال التفــت إلــى تعظــیم اللّــه وتســبیحه وتنزیهــه عــن شــبه الخلــق وكــل مــا لا 
حتى یعلم العلماء منه ) فتق الاجواء(قبل أن ذكر مفعوله الذي هو ) ثم أنشأ اللّه: (لیلیق به، لما قا

  .، ولا یوجد في الجملة ما یوحي بهذا المعنى)٦())وحذوا على مثاله في كلامهم
                                                 

 . ٢٤٧/ ٢: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )١(
  . ٣٧٩/ ٥:  )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٤٠) : ١(الخطبة  )٣(
 . ١٣٧/ ١ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر )٤(
 . ٨٤/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٥٧/ ١: منهاج البراعة )٦(



 ١٦٩

یحمـل علـى تقـدیر العلـم الإلهـي السـابق لوجـود ) ثـم(ذهب الكیـدري إلـى أن الكـلام الـذي قبـل : الثاني

  .، وهذا لا یخلو من تكلف في التأویل)١(بعدها فیُحمل على الخلق والإبداع الأشیاء، أما ما
هــو تعقیــب وتــراخٍ لا فــي مخلوقــات البــارئ ســبحانه بــل فــي ) ثــم(أن قولــه : ((قــال المعتزلــي: الثالــث

ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم إنه تعالى أنشأ فتق الأجواء ویمكن أن یقال : ، كأنه یقول)Α(كلامه 
، ونـرى أن هـذا القـول بعیـد، وهـو محاولـة )٢())ة ثم هاهنا تعطي معنـى الجمـع المطلـق كـالواوإن لفظ

مطلـــق الجمـــع ) ثـــم(مـــن ) Α(المتعارفـــة لـــدى النحـــاة، ولـــو أراد الإمـــام ) ثـــم(لإخضـــاع الـــنص لدلالـــة 
  .لاستعمال الواو صراحة

  .)٣(هنا أفادت التفصیل) ثم(ن أالبحراني رأى : الرابع
مكن حمل الترتیب هنا على التـدرج فـي الارتقـاء بـذكر الآیـات والأدلـة علـى والذي یبدو أنه ی

لـــم تفـــد ) ثـــم(، وكـــأن )خلـــق الســـماء(ثـــم الأكبـــر) الخلـــق الـــدنیوي(، فبـــدأ بالأصـــغر -ســـبحانه-قدرتـــه 

فَاستَفْتهِم أَهم : ((الترتیب والتراخي الزمني بین الحدثین بل أفادت عظم الفرق بین الخلقین، قال تعالى
بٍ ن طين لَّازِ م ماهلَقْنا إِنَّا خلَقْنخ نلْقاً أَم مخ دلیس المقصود بالتراخي المهلة (( ، فـ ) ٢٧: النازعات)) (أَش

الزمنیة فقط، بل عموم البعـد والتبـاین سـواء كـان ذلـك بالزمـان أم فـي الصـفات أم فـي غیرهمـا، وذلـك 
  .فأفادت التدرج والتفاوت بین الخلقین، )٤())أن هذه اللفظة تفید البعد عموماً 

  
  

  التأويل بالتضمين: رابعا

                                                 
 . ١٣٥/ ١:  حدائق الحقائق: ینظر )١(
 . ٨٤/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٩٨/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 . ٢٠٩/ ٣: معاني النحو )٤(



 ١٧٠

أودعــه إیــاه، كمــا : ضــمّن الشــيء الشــيءَ (( الإیــداع؛ و: التضــمین فــي اللغــة مصــدر ضــمّن
فهــو اشــراب اللفــظ معنــى لفــظٍ آخــر ) ٢(الاصــطلاح، أمــا فــي )١())تــودِع الوعــاءَ المتــاعَ والمیــتَ القبــرَ 

، وأرجعـه ابـن جنـي إلـى التوسـع فـي الكـلام، )٣(ي كلمـة مـؤدى كلمتـینفیعطى حكمه، وفائدتـه أن تـؤد
ــإن : ((قــال ــآخر ، ف إن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر ، وكــان أحــدهما یتعــدى بحــرف ، والآخــر ب

، ورأى بعــض المحــدثین أن النحــاة أوجـــدوه )٤())العــرب قــد تتســع فتوقــع أحــد الحــرفین موقــع صــاحبه
حـین افترضـوا لكـل حـرف وظیفـة لا یفارقهـا أو فعـلاً لا یقـع (( فهـم  للتخلص مما أوقعوا أنفسهم فیـه؛

إلا بعدها، ثم وجدوا ان ذلك غیر مطرد، لجأوا إلى هذا الذي لجأوا إلیه لئلا یعودوا إلى القاعدة التي 
، وأرجعــه بعضــهم إلــى تحاشــي النحــاة مــن القــول بزیــادة الحــروف فــي )٥())أقاموهــا فیعیــدوا فیهــا نظــراً 

النــــاقص لكــــلام العــــرب، واهتمــــام النحــــاة بموضــــوع اللغــــات  الاســــتقراء، أو بســــبب )٦(نــــيالــــنص القرآ
  . )٧(الخاصة التي أجازت استعمالاً دون آخر

إنّ الأصــل فــي حــروف الجــرّ أن لا ینــوب بعضــها ((  -فــي النصــوص الدینیــة  –والــذي یبــدو       
ب معنیـان أو أكثـر مـن معـاني عن بعض، بل الأصل أنّ لكل حرف معناه واستعماله، ولكن قد یقتـر 

ولكـن یبقـى لكـل حـرف معنـاه واسـتعماله المتفـرد بـه، ... الحروف فتتعاور الحروف علـى هـذا المعنـى
ـــى معنـــى آخـــر إلا لســـبب، ، )٨())ولا یتمـــاثلان تمامـــاً  فـــالمتكلم لـــم یتـــرك المعنـــى الظـــاهر للحـــرف إل

                                                 
 . ٢٦١٠ /٤):ضمن(مادة : لسان العرب )١(
الحمـل علـى المعنـى، وحمـل الشـيء علـى : أورد الدكتور فرید عوض بعض التعبیرات الدالة على التضمین، منها )٢(

ر عن عملیة تكتسـب فیهـا الأفعـال خصـائص نحویـة جدیـدة، وهو من مصطلحات النحو التولیدي، یعب مجنظیره، والد
  . ١٠ – ٨: فصول في علم الدلالة: ینظر. كتضمین الأفعال غیر المتعدیة معنى التعدي

  . ٦٨٥/ ٢: مغني اللبیب )٣(
 . ٢/٣٠٩: الخصائص  )٤(
 .١٦٠): بحث(حقیقیة التضمین ووظیفة حروف الجر  )٥(
  . ٨٦: تیسرت لغویة: ینظر )٦(
 .٢١٢: فقه اللغة المقارن: ظرین )٧(

  . ٧/  ٣: معاني النحو )٨( 



 ١٧١

ابة، لكن لمَّا تَرَكَ هذا الظاهر واختار خصوصا إذا عُلم أن النص یستقیم بالحرف الذي یُزعَم فیه النی
حرفاً آخر لا یتناسب مع الفعل أو شبیهه، فإن ذلك یدل على إرادة معنى مقصود یحتاج إلى تحریر 

، أما أن یكون غرضه مجـرد التوسـع فـي الاسـتعمال اللغـوي أو التعاقـب بـین الحـروف فهـو )١(وتنقیب
لاف قصـدیتها ووعیهـا التـام، مـن دون أن ننكـر ما لا یمكن أن نقـول بـه فـي هـذه النصـوص كونـه خـ

  .وقوع التضمین في غیر هذه النصوص
: فــي خطبــة لــه یصــف فیهــا المتقــین) Α(ومــن التضــمین الــذي أشــار إلیــه الشــارحون قولــه 

دَامِهِمْ یَطْلُبُونَ إِلَى الَلَّهِ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْراَفِ أَقْ ((
: یطلبـون إلـى االله أي یسـألونه، یقـال) Α(قولـه : ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)٢())تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ 

طلبت إلیك في كذا أي سألتك، والكلام على الحقیقة مقدر فیـه حـال محذوفـة یتعلـق بهـا حـرف الجـر 
، فقد ضمّن الفعل )٣())فكاك رقابهم لأن طَلبَ لا یتعدى بحرف الجرأي یطلبون سائلین إلى االله في 

حتى یصحّ التركیب عنده، والحقیقة أن الفعل لیس بحاجة إلى تضمین، بل إن ) سألَ (معنى ) طلبَ (
التضمین قد یفقده بعض دلالاتـه، فهنـاك فـرق بـین الطلـب والسـؤال؛ فالطلـب لا یكـون إلا مـع الرغبـة 

، أطلـبَ المـاء إذا بعُـدَ فلـم ینـلْ إلا ...رغِـبَ،: طلـب إلـي طلبـاً : (( اء فـي اللسـانوالجهـد والمبالغـة، جـ
ـــع وطلِـــبَ إذا تباعـــد.. بطلـــبٍ  ، وهـــذا مـــا یتناســـب مـــع حـــال المتقـــین، فلمـــا كانـــت )٤())وطلـــبَ إذا اتبّ

، فـإن ذلـك لا یكـون بمجـرد السـؤال فحسـب، وإنمـا بالمدوامـة )٥(غایتهم هـي تخلـیص رقـابهم مـن النـار
الأعضاء السبعة التي تباشر الأرض في الصلاة وهي الجبهة والكفان ) Α(لعبادة، لذا ذكر الإمام وا

) إلـى(وقد استُعملت .والركبتان والقدمان، وجاءت بصیغة جمل اسمیة للدلالة على الثبات والاستمرار
 .إلـى االله تعـالىالغایـة، فـالمتقون یـرون نهایـة غـایتهم فـي الفكـاك مـن النـار  لانتهـاءالأصلي  ابمعناه

  .لتأدیة المعاني التي أشار إلیها المعجم) إلى(لذا لما كان الطلبُ موجهاً إلى االله تعالى اقترن بـ
                                                 

  . ١٥٧: شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة )١( 

 . ٣٠٤) : ١٩٣(الخطبة  )٢( 

 . ١٤٤/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣( 

 . ٢٦٨٥ -٢٦٨٤ /٤): طلب(مادة : لسان العرب )٤( 

 . ٧٣١/ ٣: )البحراني(نهج البلاغة شرح ، و ٢٠٢/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٥( 



 ١٧٢

ـــهِ ): ((Α(ومـــن تنـــاوب الحـــروف عنـــد الشـــارحین، قولـــه  ـــةُ قُـــوَّامُ الَلَّـــهِ عَلَـــى خَلْقِ إِنَّمَـــا اَلأَْئِمَّ
ـــدْخُلُ اَ  ـــرَهُمْ وَعُرَفَـــاؤُهُ عَلَـــى عِبَـــادِهِ وَلاَ یَ ـــدْخُلُ اَلنَّـــارَ إِلاَّ مَـــنْ أَنْكَ لْجَنَّـــةَ إِلاَّ مَـــنْ عَـــرَفَهُمْ وَعَرَفُـــوهُ وَلاَ یَ

ان : ((، قـال)أو(بمعنـى ) أنكـرهم وأنكـروه( فـي ) الـواو(، فذهب ابن أبـي الحدیـد إلـى إن )١())وَأَنْكَرُوهُ 

ن مـن المـذهب الإمـامي  فظـاهر ، أما ما ذهب إلیه الشـارحو )٢())بمعنى أو ) وأنكروه(الواو في قوله 
، والـذي یبـدو أن الـواو جـاءت بمعناهـا الأصـلي مـع )٣(كلامهم هـو دلالـة الـواو علـى الجمـع والتشـریك

إفادتها للترتیب والتلازم؛ فظاهر النص یـوحي بـأن معرفـة الشـخص تـأتي شـرطاً لمعـرفتهم لـه، فشـرط 
الأولویـــة، وكـــذا الإنكـــار فهـــو واقـــع مـــن معـــرفتهم لـــك هـــو أن تعـــرفهم أولاً، فأفـــادت الـــواو التـــدرج فـــي 

: لأن هنـاك فرقـاً بـین الحـرفین، ولبیـان ذلـك نقـول)أو(ولا یصح كونهـا بمعنـى . الشخص أولاً ثم منهم
مـــن  –فــي الــنص لیســـت المعرفــة الشخصــیة العینیــة، بــل هــي ) Α(إن المعرفــة التــي عناهــا الإمــام 

من هدیهم، فیكون الأئمة عـارفین بمـن تـولاهم  حقیة إمامتهم، وإتباع ما انتشرأالاعتقادُ ب -الشخص 
واعلمـوا أن ولایتنـا لا تنـال إلا : ((أنـه قـال) Α(رُوي عـن الإمـام محمـد البـاقر، فقـد )٤(على هذا الوجـه

، فشـــرطُ معـــرفتهمِ الولایـــةُ، وشـــرطُ الولایـــةِ )٥())بـــالورع والاجتهـــاد ومـــن ائـــتم مـــنكم بعبـــد فلیعمـــل بعملـــه
لازمان، لذا كان دخول الجنة منحصـر بشـرط معـرفتهم، وكـذا الإنكـار لهـذا التقوى، والتقوى والجنة مت

) أو(بمعنى ) الواو(فالقول بأن . الشيء من قبل الشخص فهو ملزم لإنكارهم له وبالتالي دخوله النار
أمـــا فـــي حـــال ارتكـــاب . یكـــون مخـــلاً بشـــرط الجمـــع والتشـــریك والـــتلازم بـــین المعـــرفتین أو الإنكـــارین

، فأما أن یكون دخولـه النـار  -فهو وإن كان ینافي مفهوم المعرفة–مع معرفته لهم  الشخص الكبائر
لـــیس بعنـــوان الخلـــود؛ كـــون الخلـــود إنمـــا هـــو فـــي حـــق الكفـــار والمنـــافقین، أو أن یبتلیـــه االله بمحـــن 

  .)٦(ومصائب تكون تمحیصاً لذنوبه وكفارة لها، وهذا ما علیه تواتر الأخبار
                                                 

 . ٢١٢) : ١٥٢(الخطبة  )١( 

 . ١٥٥/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 

  .٦٢٥/ ٣: )البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٦٦٤/ ١: وحدائق الحقائق، ٩١/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣( 

  . ٦٢٥/ ٣: )البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤( 

 . ٢١٣ – ٢١٢/ ٨ :الكافي )٥( 

  . ٩/١٨٤ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر )٦( 
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فَمِـنْ عَلاَمَـةِ : ((في وصف المتقین) Α(عند الشارحین قوله  ومن التناوب في حروف الجر
طلبـاً فـي حـلال : ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد)١( ))وَطَلَباً فِي حَـلاَلٍ ... أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِینٍ 

ل، ، وكأنــه أراد التخصــیص لطلــب الحــلا)٢( ))حــرف الجــر هاهنــا یتعلــق بالظــاهر و فــي بمعنــى الــلام
وكونهم متقین فطلبهم للحلال دون غیره أمر معروف، بل إن كـل أعمـالهم وجهـدهم یكـون فـي طلـب 

كـل حركـاتهم واقعـة فـي الحـلال وداخلـة فیـه، وبـذا تكـون قـد أفـادت معناهـا  أنّ ) فـي(الحلال، فأفادت 
  .الأصلي وهو الظرفیة
حْتُ بِهِ لاَضْطَرَبْتُمْ اِضْطِراَبَ اَلأَْرْشِیَةِ فِـي اِنْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُ ): ((Α(ومنه قولـه 

، )دخــلَ وانطــوى(معنــى الفعــل ) انــدمجَ (، إذ ذهــب الشــارحون إلــى تضــمین الفعــل )٣())الَطَّــوِيِّ الَْبَعِیــدَةِ 
أي دخـل فیـه واســتتر بـه، ویعنـي هاهنــا : انـدمج فــي الشـيء((، فـالمعنى )فــي(بمعنـى ) علـى(وجعلـوا 
لا یفیــد معــاني الاجتمــاع والاســتقامة والإحكــام التــي یفیــدها  الانطــواءلــذي یبــدو إن ، وا)٤())انطویــت
، كما أن الدخول في شيء یتضمن كون الداخل یكـون جـزءً فیـه لا مسـتعلیاً علیـه متمكنـاً )٥(الاندماج

، هــو مــن الــدموخ أي الارتفــاع والاســتیلاء((و) انــدمخت(، لــذا روي )علــى( خــلاف دلالــةمنــه، وهــذا 
  .)٦())اسم جبل) دمْخ( ومنهُ 

  

  المبحث الثاني
  التأويل البلاغي

                                                 
  . ٣٠٥) : ١٩٣(الخطبة  )١( 

 .١٥١/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 

  . ٥٢) : ٥(الخطبة  )٣( 
رح شـ، و  ١٥٠/ ١: )المعتزلـي(شرح نهـج البلاغـة و  ،١٨١/ ١:حدائق الحقائق :وینظر .٥٤: اعلام نهج البلاغة )٤(

  . ١٠١: مصباح السالكین اختیار، و ١/١٩١: )البحراني(نهج البلاغة 
 . ١٤١٩ /٢ ) :مجد(مادة : ینظر لسان العرب )٥(
  . ٢٤٥/ ١: معارج نهج البلاغة )٦(
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تمثـــل الأبنیـــة البلاغیـــة، مـــن حیـــث هـــي أجـــزاء نصـــیة أو دوائـــر صـــغرى، محـــاور أساســـیة   
اســـتأثرت باهتمـــام علمــــاء العـــرب فــــي اللغـــة والنقــــد، وأولوهـــا عنایــــةً كبـــرى، واشــــترطوا تمكنهـــا علــــى 

ــــذي بنیــــات البلاغیــــة مســــتوى نصــــي ثابــــت دأبــــت فال((یقــــدم علــــى الاشــــتغال التــــأویلي؛  الشــــخص ال
، ولـذلك اشـترط علمـاء القـرآن فـي المفسِّـر ..الخطابات التأویلیة العربیة القدیمـة علـى الوقـوف عنـده، 

ثابتـاً نصـیاً  -ولاسیما البیانیة منهـا -، فشكلت الأسالیب البلاغیة)١())المعرفة بآلیات التأویل البلاغي
ذلـك شـأن التراكیـب النحویـة واللغویـة، وكانـت محطـةً تأویلیـة تُعْتَمـد مهماً في فهم المعنى، شأنها فـي 

ل في تخریجاته الدلالیة؛ فالمعنى یتولد  في فهم ) الشارح/ المؤول(من محاولة   -أولاً –من قبل المؤوِّ
  .)٢(الظاهرة البلاغیة وتحدیدها، ومن ثم إیجاد الفضاء التصوري لمعانیها وتقدیم التخریج الدلالي لها

فحـین یمـر ل نـصّ نهـج البلاغـة حقـلاً بلاغیـاً متفجـراً بكـل أسـالیب البیـان والتصـویر، د مثّ وق
لــو لــم نقــــــف مــن هــذا : ((یعلــق قــائلاً  )٣())قِیْمــة كُــلّ امــرىء مــا یحســن): (( Α(الجــاحظ علــى قولــه 

، الكفایـةة؛ بل لوجدناها فاضلة عـن الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافیة كافیة، ومجزئة مغنی
الكـلام ما كان قلیله یغنیـك عـن كثیـره ، ومعنـاه فـي ظـاهر لفظـه ،  وأحسن. وغیر مقصرة عن الغایة

وغشــاه مــن نــور الحكمــة علــى حســب نیــة صــاحبه وتقــوى  وجــل قــد البســه مــن الجلالــة، وكــان عــزّ 
  .)٤())قائله

، كونهـا ))كنایـةوال الاسـتعارةالمجاز والتشبیه و (( وسنعرض في هذا المبحث فنون علم البیان
  .تمثل ظاهرة تأویلیة جلیة عند شارحي نهج البلاغة

  

  ااز: أولاً 

                                                 
 . ١٠٧: التأویلیة العربیة )١(
 . ٢٠٧ -٢٠٥: التأویلیة العربیة: ینظر )٢(
 . ٤٨٢) : ٨١( حكمة  )٣(

  . ٨٣: البیان والتبیین )٤( 



 ١٧٥

اسـم لمـا أُریـد ((، وفـي الاصـطلاح )١(مفْعـل مـن جـازه یجـوزه إذا تعـداه –في اللغـة  -المجاز   
هو أول مـن اسـتعمل ) هـ٢٥٥: ت(یبدو أن الجاحظ (( ، و )٢())به غیر ما وُضِع له لمناسبة بینهما

  .)٣())للدلالة على جمیع الصور البیانیة تارةً، أو على المعنى المقابل للحقیقة تارةً أخرىالمجاز 
یتعلــق بثقــل اللفــظ الــدال بالحقیقــة علــى : وذكــر البحرانــي دواعــي المجــاز فــي منحیــین؛ لفظــي

فیقصـــد : اللســان، وصــلاحیة اللفــظ المجـــازي للشــعر أو غیــره دون الحقیقــة، والمنحـــى الآخــر معنــوي
  .)٤(ز التعظیم، أو التحقیر، أو تقویة الحال وتقریره، وغیر ذلكبالمجا

وقــد وقــع الخــلاف بــین المتكلمــین وأهــل اللغــة فــي قضــیة المجــاز، وفــي هــذا المجــال یمكننــا 
الاتجـاه المعتزلـي، الـذین اتخـذَ المجـاز سـلاحاً لتأویـل النصـوص : التمییز بین ثلاثة اتجاهـات؛ الأول

: والثاني. كریة، لاسیما فیما یتعلق بنفي التشبیه والتجسیم عن االله تعالىالتي لا تتفق مع أصولهم الف
هو الاتجاه الظاهري الذي وقف ضد أي فهم للنص یتجاوز ظاهره اللغوي، فأنكروا وجـود المجـاز لا 

، )٥(الاتجاه الأشعري الذي حاول أن یقف موقفاً وسطاً : والثالث. في القرآن فحسب بل في اللغة كلها
ذهب الإمـــامي فقـــد كـــان قریبـــاً مـــن الاتجـــاه الاعتزالـــي، واعتمـــدوا فـــي مجـــازاتهم علـــى القـــرائن أمـــا المـــ

والحقیقة أن العربیة، مـن ، )٦(اللفظیة والعقلیة جاعلین الحقیقة هي الأساس والأكثر دلالة من المجاز
القـرآن الناحیة الزمنیة، هي لغة المجاز، كما یظهر ذلـك فـي العصـر الجـاهلي، وقـد ثبـت وقوعـه فـي 

، فحمــل اللغــة دائمــاً علــى الظــاهر )٧(فــي كوكبــة متنــاثرة مــن ألفاظــه تعــد فــي قمــة الاســتعمال البیــاني
  . یؤدي إلى فساد الكثیر من المعنى لاسیّما في النص القرآني

                                                 
 . ٢٤ – ٢٣/ ١): مقدمة المؤلف) (البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٢١٤: التعریفات )٢(
  .١٥: از القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیةمج )٣(
 . ٢٥ /١): مقدمة المؤلف) (البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
 . ١٢٢: اشكالیات القراءة وآلیات التأویل: ینظر )٥(
 . ١٢٩: أویل النص عند الصوفیةت: ینظر )٦(
 . ٦٠: از القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیةمج: ینظر )٧(



 ١٧٦

وإن  لاســیّماوكــان شــارحو الــنهج قــد وظفــوا المجــاز بمــا یتفــق وأصــولهم الفكریــة والعقائدیــة،  
وهذا ما یفسر لنا اتفاقهم فـي كثیـر مـن المجـازات الـواردة  -كما أشرنا –تقاربة رؤیتهم للمجاز رؤیة م

كَـانُوا قَوْمـاً مِـنْ أَهْـلِ الَـدُّنْیَا : ((فـي وصـف الزهـاد) Α(فمـن المجـاز عنـدهم قولـه في النص العلـويّ، 
مَـا یُبْصِـرُونَ وَبَـادَرُوا فِیهَـا مَـا یَحْـذَرُونَ وَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِیهَا كَمَنْ لَیْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِیهَا بِ 

یحتمـل ) نهم بین ظهراني أهـل الآخـرة تقلب أبدا(فقوله ، )١())تَقَلُّبُ أَبْدَانِهِمْ بَیْنَ ظَهْراَنَيْ أَهْلِ اَلآْخِرَةِ 
نــاء الحقیقــة والمجــاز؛ فأمــا علــى ســبیل الحقیقــة فــإنهم لا یقعــدون إلا مــع مَــن رغبتــه مقصــورة علــى اقت

وأما كونهُ على سبیل المجاز، فإنهم یعلمون حقیقة . الجنة والتجنب من النار، ولا یكونون إلا عندهم
لمــا : ((، فهــم كمــا یــرى ابــن أبــي الحدیــد)٢(أنهــم ســیموتون ویعلمــون كمَــنْ قــد مــات ورأى دار الجــزاء

ني أهل الآخرة أي بین استحقوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إلیه فأبدانهم تتقلب بین ظهرا
، فهـم )٣())ظهراني قوم هم بمنزلة أهـل الآخـرة لأن المسـتحق للشـيء نظیـر لمـن فعـل بـه ذلـك الشـيء

مــــن أهــــل الــــدنیا بأبــــدانهم، ومشــــاركتهم الضــــروریة لأهلهــــا، ومــــن أهــــل الآخــــرة بقلــــوبهم، أو باعتبــــار 
، فهـو مـن المجـاز )٤(والمكـانمصیرهم إلیها، وهذا حال مـن تعلـق بـاالله وانفـك رقبتـه عـن أسـر الزمـان 

فــي هــذا الــنص یكشــف عــن ) Α(ولا نســتبعد كــون الإمــام . العقلــي باعتبــار مــا ســیكون علیــه حــالهم
دواخـــل نفســـه، ویحكـــي تجربتـــه الزهدیـــة، وهـــذه أهمیـــة المجـــاز؛ فهـــو یحقـــق الأبعـــاد النفســـیة للمـــتكلم 

علــى ((  -ذه الحــالاتفــي مثــل هــ–، وینطــوي )٥(بوصــفه عنصــراً مــن عناصــر التعبیــر غیــر المباشــر
شيء أكبر من إثارة الخیال أو خلق ارتباطات جدیدة، فهو یحمل في أحشـائه رمزیـة الحقیقـة وینطـق 

وَإِنَّمَــا كُنْــتُ جَــاراً جَــاوَرَكُمْ بَــدَنِي : ((فــي كــلامٍ لــه قبــل موتــه) Α(، ومــا یعضــد ذلــك قولــه )٦())باســمها
  .)١())أَیَّاماً 

                                                 
  . ٢٥٢) : ٢٣٠(الخطبة )١(
 . ٤٠٥/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٢(
 . ١٣/٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٤٢٣ – ٤٢٢: السالكین ، ومصباح٢٥٧/ ٢: حدائق الحقائق:، وینظر ٦٧٢/ ١: معارج نهج البلاغة:ینظر )٤(
 . ٢٠٨: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة: ینظر )٥(
  .  ٩٧: النص القرآني من الجملة إلى العالم )٦(



 ١٧٧

ــمَاوَاتِ ): ((Α(رحینَ، قولــه ومـن التأویـل فـي المجــاز عنـد الشـا فَمِـنْ شَــوَاهِدِ خَلْقِـهِ خَلْــقُ الَسَّ
بْطِئَاتٍ وَلَـوْلاَ مُوَطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلاَ سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ وَلاَ مُ 

بُوبِیَّـةِ وَإِذْ  ، وذهـب البیهقـي )٢(...))عَـانُهُنَّ لَـهُ بِالطَّوَاعِیَـةِ لَمَـا جَعَلَهُـنَّ مَوْضِـعاً لِعَرْشِـهِ إِقْراَرُهُنَّ لَهُ بِالرُّ

ى إِلَى : ((إلى أن إجابة السماوات والأرض هي من قبیل المجاز لا الحقیقة، ومثلها قوله تعالى تَواس ثُم
ئْتيا ضِ الْأَرلا وفَقَالَ لَه انخد يهاء ومالس ينعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَووتابعه الراوندي؛ ) ١١:فصلت()٣())طَو ،

، وإلیــه ذهــب ابــن )٤())وهــذا مجــاز. أي دعــي االله الســماوات فــأجبن طائعــات) دعــاهن(وقولــه : ((قــال
: هندعـا: (( ، فیكـون المعنـى كمـا یـرى البحرانـي)٥(دعىأبي الحدید، وحجته في ذلك أن الجمـاد لا یُـ

والـنصّ هنـا كمـا یبـدو . )٦())دخـولهن فیـه: وإجـابتهن. حكمَ القدرة الإلهیة علـیهن بالـدخول فـي الوجـود
أقـــرب إلـــى الحقیقـــة منـــه إلـــى المجـــاز؛ لأننـــا لا نـــرى مانعـــاً مـــن إرادة المعنـــى الحقیقـــي، فـــالقرآن  فـــي 

ها حظ في العِلْمِ على مواضع كثیرة مشعرٌ بأن العلم سارٍ في الموجودات مع سریان الخلقة، فلكل من
مقــدار حظــه مــن الوجــود، ولــیس لازم ذلــك أن یتســاوى الجمیــع فــي العلــوم، أو أن یفقــه الإنســان بمــا 

)) أَنطَقَنـا اللَّـه الَّـذي أَنطَـق كُـلَّ شـيء      ((عندها من العلم، ومن ذلك قوله تعالى حكایةً عن أعضاء الإنسان

ل: ((، وقال)٢١: فصلت( ا وفَقَالَ لَهينعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَويئْت ضِ اوالآیات في ) ١١: فصلت)) (لْأَر

هذا المعنـى كثیـرة، فیظهـر أن لا وجـه لحمـل هـذه النصـوص علـى مطلـق الدلالـة مجـازاً، فالمجـاز لا 

ع والأَرض ومن فيهِن تُسبح لَه الس: ((یُصار إلیه إلا مع امتناع الحمل على الحقیقة فقوله تعـالى بالس اتاوم
مهبِيحتَس ونن لاَّ تَفْقَهلَـكو ه دمبِح حبسإِلاَّ ي ءين ش إِن میثبت لها تسبیحاً حقیقیاً لا یسـتلزم ) ٤٤:الإسراء)) (و

                                                                                                                                               
  . ٢٠٧): ١٤٩(الخطبة  )١(
  . ٢٦١) : ١٨٢(الخطبة  )٢(
 . ٦٢٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٨٦/ ٢: منهاج البراعة )٤(
 . ٨٣/ ١٠): المعتزلي(بلاغة شرح نهج ال: ینظر )٥(
  . ٣٧٤: مصباح السالكین اختیار )٦(



 ١٧٨

ـــه فـــي إجابـــة الســـموات والأ)١(أن یكـــون بألفـــاظ موضـــوعة وأصـــوات مقروعـــة رض الله ، وهـــذا مـــا نظن
  .تعالى

ـةُ الَلَّـهِ عَلَـى خَلْقِـهِ  ،ٌ فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زاَجِر ): ((Α(ومن المجاز قوله  ، )٢())وَصَامِتٌ نَـاطِقٌ حُجَّ
القــرآن آمــر زاجــر أي فیــه أمــر وزجــر، كمــا (( فـــ؛  -كمــا یــرى الراونــدي –وهــو مجــاز علاقتــه حالیــة 

إطـلاق ابـن أبـي الحدیـد مجـازاً مـن بـاب  هُ وعدّ  ،)٤(ريوتابعه الكیذ ،)٣(.))لیله قائم ونهاره صائم: یقال
 زاجـراً  لما كان خالقه وهو االله سبحانه آمـراً  اً وزاجر  جعل القرآن آمراً : ((السبب على المسبب؛ قال اسم

لأنـه مـن حیـث هـو حـروف وأصـوات صـامت إذ  ناطقاً  صامتاً  وجعلهُ  ،..به فأسند الأمر والزجر إلیه
لأن النطـق حركـة الأداة بـالكلام والكـلام یسـتحیل أن یكـون ذا  ،ناطقاً  كان العرض یستحیل أن یكون

أداة ینطق بالكلام بهـا وهـو مـن حیـث یتضـمن الإخبـار والأمـر والنهـي والنـداء وغیـر ذلـك مـن أقسـام 
 ،هـــذه الربـــوع الناطقـــة :كمـــا تقـــول ،لأن الفهـــم یقـــع عنـــده وهـــذا مـــن بـــاب المجـــاز ،الكـــلام كالنـــاطق

) النـاطق(، وتابعـه البحرانـي فـي هـذا، إلا أنـه عـدّ إطـلاق لفـظ )٥())رحیلهم بكذا  وأخبرتني الدیار بعد
، فـیُلاحظ )٦(على القرآن مـن بـاب إطـلاق اسـم المتعلـق علـى المتعلـق بـه؛ إذ النـاطق هـو المـتكلم  بـه

، أو أن الشارحینَ نسبوا الأمر والزجر الله تعالى إلا أنهـم تـأولوا النطـق للقـرآن أمـا بـالنظر إلـى مـا فیـه
بالنظر إلـى متعلقـه، ولعـل السـبب فـي ذلـك هـو عقیـدة الشـارحین فـي نفـي ظـاهر الألفـاظ الدالـة علـى 

یتضــمن علــى نحــو اللــزوم ظــاهراً وباطنــاً، أمــا ظــاهره ((تجســیم عــن االله تعــالى، فالمجــاز التشــبیه وال
طوي على إرجـاع فمرفوض لدى المعتزلة، لمعارضته الأدلة العقلیة والأصول الفكریة، وأما باطنه فین

. )٧())أما بتقدیر أو حذف أو تأویل ونحوها -الحقیقي–إلى أصله النمطي  -المجازي –الأداء الفني 
                                                 

 . ١٠٨-١٠٧/ ١٣:تفسیر المیزان: ینظر )١(
 . ٢٦٥) : ١٨٣(الخطبة  )٢(
 . ١٩٩/ ٢: منهاج البراعة )٣(
  . ١٢٣/ ٢: حدائق الحقائق :ینظر )٤(
 . ١١٧ -١٠/١١٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٧٢٠/ ٣): رانيالبح(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٥٤: الخطاب النقدي عند المعتزلة )٧(



 ١٧٩

ولا یخفى ما یسبغهُ المجاز على هـذا الـنص مـن أثـر بلاغـي تمثـّل بالاختصـار، وجمـع المتضـادات، 
المجــاز خیــر ((كــان ووصــف القــرآن بالصــورة الحســیة، ومــا لــذلك كلــه مــن أثــر فــي نفســیة المتلقــي، ف

وســیلة للتعبیــر عــن ذلــك بمــا یضــفیه مــن قــرائن ومــا یضــفیه مــن علاقــات لغویــة جدیــدة تــوازن بــین 
  .)١())المعاني والألفاظ

فــي الجملــة الواحــدة متضــمناً مجــازاً فــي ) Α(وتنبــه البحرانــي إلــى ورود المجــاز عنــد الإمــام 
: شـــقیة واصـــفاً الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــانفـــي الخطبـــة الشق) Α(الإفـــراد ومجـــازاً فـــي التركیـــب، كقولـــه 

، وأجهـز علـى الجـریح، إذا أسـرع بقتْلـهِ، والإجهـاز لا یسـتعمل إلا فـي إتمـام )٢())أَجْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُـهُ ((
ه یشـتمل علـى مجـاز فـي الإفـراد علیه عملـُ قوله وأجهزَ  ((: ، قال البحراني)٣(قتل الجریح على إسراع

تقدمــه جــرح المقتــول   نّ اســتعمال الإجهــاز، إنمّــا یكــون حقیقــة فــي قتــلٍ والتركیــب أمّــا فــي الإفــراد فــلأ
سـیوفها لا  أوبطعـن أسـنّة الألسـنة والجـرح بحـدّ  وإثخان بضرب ونحوه، ولما كان قتل عثمان مسبوقاً 

جرم أشبه قتله الإجهاز فأطلق علیه لفظه، وأمّا فـي التركیـب  فـلأنّ إسـناد الإجهـاز إلـى العمـل لـیس 
ر القتل عن القاتلین، لكن لما كان عمله هو السبب الحاصل لهم على قتله صـحّ إسـناد حقیقة لصدو 

الإجهاز إلیه بإسناد الفعل إلى السبب الفاعلي أي إلى السبب العامل وهو من وجوه المجاز، وكـذلك 
دقیقــاً فــي ) Α(، ویبــدو كــلام الإمــام )٤())قولــه وكبــت بــه بطنتــه مجــاز أیضــاً  فــي الإســناد والتركیــب

، فهـذا یوافـق تمامـاً مـا ذكرتـهُ كتـب السـیر والتـاریخ، ومـن ذلـك مـا أوردهُ ابـن )عملـه(إسـناد القتْـل إلـى 
كان كثیراً ما یولي : ((... عبد ربّه عن سعید بن المسیب حین سُئل عن سبب مقتل عثمان، فأجاب

كــرهُ أصــحاب صــحبة، وكــان یجــيء مــن أمرائــه مــا ین) 9(بنــي أمیــة، ممّــن لــم یكــن لــهُ مــن رســول االله 
  .)٥())محمّد، فكان یُستعتَب فیهم فلا یعزلهم

                                                 
 . ١٥٢: الصورة الفنیة في المثل القرآني دراسة نقدیة بلاغیة )١(
  . ٤٩) : ٣(الخطبة  )٢(
 . ٤٩: نهج البلاغة اعلام، و ١٢٩/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ١٨١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
  .٣٩/ ٥: العقد الفرید )٥(



 ١٨٠

الَلَّهُـمَّ اِفْسَـحْ لَـهُ مَفْسَـحاً فِـي ظِلِّـكَ وَاِجْـزهِِ مُضَـاعَفَاتِ الَْخَیْــرِ ): ((9(للنبـي ) Α(وفـي دعائـه 
: یمكــن أن یكــون مجــازاً كقــولهم) فــي ظلّــك(قولــه ((، ذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى ان )١())مِــنْ فَضْــلِكَ 

لان یشملني بظلّهِ أي بإحسانه وبره، ویمكن أن یكون حقیقةً ویعني به الظل الممدود الذي ذكره االله ف

ظلٍّ ممدود(تعالى فقال  كُوبٍ وساء مموالذي یلاحظ في تلقي الشارح لهذا )٣١ - ٣٠: الواقعة( )٢())ٍو ،

لــة علــى الإحســان والبــر، وبــین دلا) الظــل(الــنص تــردده بــین المعنــى العرفــي للفــظ، والمتضــمن كــون 
، لـذا تـردد )وَظِـلٍّ مَمْـدُودٍ وَمـاءٍ مَسْـكُوبٍ (المعنى القرآني الحاصل بحضور الدلالة القرآنیـة لهـذا اللفـظ 

، )الحقیقـة/ القرآنـي(، وبین الثابت أو الأصـل )المجاز/ العرفي(الشارح بین المعنى المتغیر أو الفرع 
بعـد ) 9(ي من خلال معاینة السیاق الخـارجي؛ وكـون الـدعاء للنبـي لكنّهُ یمكن ترجیح المعنى الحقیق

وفاتـه، فیكـون الـدعاء لـه بالظـل الحقیقـي عنـد االله تعـالى أقـرب مـن المجـازي، وهـذا مـا یؤكـده السـیاق 
یْشِ وَقَـراَرِ الَلَّهُمَّ اِجْمَعْ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُ فِي بَرْدِ الَْعَـ: ((یقول بعد هذا الدعاء) Α(الداخلي للنص، فالإمام 

، فالتعـالق ))راَمَـةِ اَلنِّعْمَةِ وَمُنَى الَشَّهَوَاتِ وَأَهْوَاءِ الَلَّذَّاتِ وَرَخَاءِ الَدَّعَةِ وَمُنْتَهَى الَطُّمَأْنِینَـةِ وَتُحَـفِ الَْكَ 
  .الحقیقي لا المجازي) الظل(الدلالي للنص یؤكد إرادة 

  

  التشبيه: ثانياً 
بیـان أن شـیئاً ((، أمـا فـي الاصـطلاح فهـو)٣(التشـبیه والتمثیـل د اللغویون بین مصـطلحيیوحّ   

  .)٤())أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة
وللتشـــبیه قیمـــة فنیــــة كبـــرى بــــین أســـالیب البیـــان، كونــــه یمثـــل أداة مهمــــة لتصـــویر الأفكــــار 

فـــالنص ((، )٥(ج، وإخراجهــا مــن التجریــد إلــى المحســوسوالخلجــات النفســیة التــي تعتمــل داخــل المنــت

                                                 
 . ١٠١) : ٧٢(الخطبة  )١(
 . ١٤٢/  ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٢١٨٩/ ٤):شبه(مادة : لسان العرب: ینظر )٣(
 . ٢٠): البیان والمعاني والبدیع(البلاغة الواضحة )٤(
 . ٧١: فنون التصویر البیاني: ینظر )٥(



 ١٨١

عنصـراً ضـروریاً لأداء .. الأدبي الممتاز لا یقصـد إلـى التشـبیه بوصـفه تشـبیهاً فحسـب، بـل بوصـفه 
. ، وهــذا مــا تلمســه الشــارحون فــي تلقــیهم لهــذا الفــن فــي الــنص العلــوي)١())المعنــى مــن جمیــع الوجــوه

كُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الَْحَراَمِ الََّذِي جَعَلَـهُ قِبْلَـةً لِلأَْنَـامِ یَرِدُونَـهُ وُرُودَ اَلأَْنْعَـامِ وَفَرَضَ عَلَیْ ): ((Α(ومن ذلك قولـه
، فقد ذكر الشارحون ثلاثة أوجه في تأویل وجه الشـبه بـین ورود )٢())وَیَوْلَهُونَ إِلَیْهِ وَلَهَ وُلُوهَ الَْحَمَامِ 

  :الناس وورود الأنعام
الراونــدي یـــوحي بــأن وجــه الشــبه بـــین ورود النــاس وورود الأنعــام هــو الأمـــان  مــا ذهــب إلیــه: الأول

، وهـو ..إن بیـت االله الـذي تجـب زیارتـه هـو الكعبـة: ((الحاصل لكلیهما بدخولهما البیـت الحـرام؛ قـال
المأمن عاجلاً وآجلاً، حتى أن الوحوش والطیر قد ألهمها االله بأنها تأمن حین دخولها حرم االله الـذي 

مكــة قـد حــرّم االله تعرضــها بصـید وغیــره، وأن الطیـور لتفــزع إلیــه وتتخـذه مأمنــاً مـع أنــه لا عقــل حـول 

ـنات مقَام إِبـراهيم ومـن دخلَـه    : ((، وهو تأویل لیس ببعید، لأن الواضح من قوله تعـالى)٣())لها يب اتآي يهف
ــاً ــان آمن میــع المخلوقــات عنــد بیــت االله ســبحانه فــي أیــام ، أنّ الأمــان حاصــل لج)٩٧: آل عمــران)) (كَ

  .الحج وغیره
وقولـه یردونـه ورود الأنعـام مبالغـة فـي تشـبیه ورود الخلـق البیـت بـورود ((ما ذكـره البحرانـي؛ : الثاني

ــق یــردون البیــت بازدحــام عــن حــرص وشــوق إلیــه كحــال الأنعــام عنــد  الأنعــام، ووجــه الشــبه أن الخل
): Α(تأویل هـو الظـاهر مـن الـنص، فضـلاً عـن تناسـبه مـع دعـوة إبـراهیم ، وهذا ال)٤())ورودها الماء

))هِموِي إِلَياسِ تَهالن ن م ةدئ ، فهوى القلـوب وحنینهـا وشـغفها فـي الوصـول للحـرم )٣٧: إبراهیم)) (فَاجعلْ أَفْ

  .الإلهي یجعلها تتزاحم في ورودها إلیه كتزاحم الأنعام على الماء
الشـــبه بینهمـــا هـــو عـــدم اطـــلاع الخلـــق علـــى أســـرار الحـــج وعلـــى مـــا تشـــتمل علیـــه إن وجـــه : الثالـــث

المناسك من الحكمة الإلهیة، فیكاد لا یكون بین الإنسان ومركوبه فرق في الورود إلـى البیـت الحـرام 
                                                 

 . ٦٥: أصول البیان العربي )١(
 . ٤٥) : ١(الخطبة  )٢(
 . ٨٦/ ١: منهاج البراعة )٣(
 . ١٦١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ١٨٢

، ویظهــر المنحــى العرفــاني  واضــحاً فــي هــذا الوجــه، لكنــه قــد یبــدو مخالفــاً للســیاق )١(وســائر مناســكه
جَـابُوا إِلَیْـهِ دَعْوَتـَهُ أ: ((یقـول بعـدها) Α(بنیة النص الذي وردت فیهـا هـذه الجملـة، فالإمـام الداخلي ل

، ویمكـن أن یكـون ...))وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَوَقَفُوا مَوَاقِـفَ أَنْبِیَائِـهِ وَتَشَـبَّهُوا بِمَلاَئِكَتِـهِ الَْمُطِیفِـینَ بِعَرْشِـهِ 

اصل بین الأنعام والناس، فهم لشدة شوقهم وولههم لحرم االله تعالى هو وجه الشبه الح) فقدان العقل(
ــهَ وُلُــوهَ الَْحَمَــامِ ): ((Α(یكــادون یفقــدون عقلــوهم كالأنعــام، وهــذا مــا یفســره قولــه  ــهِ وَلَ )) وَیَوْلَهُــونَ إِلَیْ

امـــة ، والحم)٣()الحـــزن: الولـــه(ولعـــلّ المـــراد بــــ. )٢())شـــدة الشـــوق حتـــى یكـــاد العقـــل یـــذهب: الولـــه((و
یصـف حـال ) Α(، والشجى هو الحزن، وكأن الإمام )٤()أشجى من حمامة: (معروفةٌ بهذا حتى قالوا

طــائفتینِ مــن النــاس، فمَــنْ حــجّ الكعبــة یردهــا كــورود الأنعــام، أمــا مــن لــم یزرهــا فهــو یولــه لهــا ولــوه 
  .الحمام من شدّة الحزن

ـــةِ الَْكَلْـــبِ إِ : ((لمـــروان بـــن الحكـــم فـــي البصـــرة منـــه) Α(وفـــي كـــلامٍ قالـــه    ـــرَةً كَلَعْقَ نَّ لَـــهُ إِمْ
على قصر ) Α(؛ إذ نبّه الإمام )قصر المدة(، یتفق الشارحون على أن وجه الشبه هنا هو )٥())أَنْفَهُ 

مدة ولایته، في معرض الاستهانة والاستصغار بأمره بتشبیهها بلعقة الكلب أنفه، وكانت مدتها أربعة 
، فكـــان أقـــرب )لعقـــة الكلـــب(بمحســـوس ) الإمـــارة(شـــبیه معقـــول ، والتشـــبیه فـــي الـــنص هـــو ت)٦(أشـــهر

تجســـیداً لواقـــع هـــذه الإمـــارة، وأقـــوى دلالـــة مـــن التعبیـــر العـــادي، مـــع تركیـــز العدســـة الباصـــرة والتقـــاط 
، فعمـلَ التشـبیه علـى إعـادة تركیـب الواقـع )٧(الأشیاء في الوعي بطریقة تبرز خواصها تبعاً لأصنافها

                                                 
 . ١٦١/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 . ١٢٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٤٩١٩/ ٦): وله(مادة : لسان العرب )٣(
 .١/٣٩١: ع الأمثالجمم )٤(
 . ١٠٢) : ٧٣(الخطبة  )٥(
نهـــج  واعـــلام، ، ٣٥٩/ ١: حـــدائق الحقـــائقو ،  ٣/٨٤:منهـــاج البراعـــةو ، ١/٣٥٦: هـــج البلاغـــةمعـــارج ن: ینظـــر) ٦(

 اختیـــارو ،  ٣٥٥/ ٢): البحرانـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة و ،  ٦/١٤٧): المعتزلـــي(نهـــج البلاغـــة شـــرح ، و ٨٠: البلاغـــة
  .وذكر المعتزلي أنها كانت تسعة أشهر. ١٨١: مصباح السالكین

 . ٢٧١/ ١: ظریة البنائیةوالن الأسلوبعلم : ینظر )٧(



 ١٨٣

لعـوالم المحتملـة، ورؤیـة مـا لـیس مرئیـاً فـي وقـائع الأشـیاء ووجودهـا، مـع مـا وفقاً لمنطق آخر لخلق ا
فــي إمــارة ) Α(ولا نســتبعد كــون التقلیــل الــذي قصــده الإمــام . )١(حققــه مــن التنبــؤ بــالآتي أو المصــیر

مــروان شــمل حتــى المكــان، فإمارتــه كانــت علــى بعــض الشــام وهــي دمشــق وضــواحیها فقــط، وكــان 
  .)٢(والیمن والعراقینِ وخراسان والمغرب لعبد االله بن الزبیر بعضها الآخر مع الحجاز

: فــي الخطبــة الشقشــقیة یصــف الثالـــث) Α(ومــن التأویــل فــي التشــبیه عنــد الشــارحین قولــه   
بِیــعِ (( ــةَ اَلرَّ ــلِ نِبْتَ بِ ــهُ بَنُــو أَبِیــهِ یَخْضَــمُونَ مَــالَ الَلَّــهِ خَضْــمَ خِضْــمَةَ اَلإِْ ) Α(شــبه ((فقــد )  ٣())قَــامَ مَعَ

ووجــه التشــبیه أن الإبــل لمــا كانــت تســتلذ نبــت الربیــع . خضــمهم لمــال االله بخضــم الإبــل لنبــت الربیــع
بشهوة صادقة وتملأ منه أحناكها، وذلك لمجیئه عقیـب یـبس الأرض، وطـول مـدّة الشـتاء، ومـع ذلـك 

بـه لهـم طیبه ونضارته، كان ما أكله أقـارب عثمـان مـن بیـت المـال مشـبهاً لـذلك مـن جهـة كثرتـه وطی
، فالخضـم یكـون بجمیـع الفـم فـي الأشـیاء الرطبـة واللینـة غالبـاً، أمـا القضـم )٤())عقیب ضرهم وفقـرهم

، وتبدو خاصیة التشبیه واضحة فـي الـنص مـن خـلال )٥(فیكون بأطراف الأسنان في الأشیاء الیابسة
ه قبیح ومـذموم كون الشر . تصویر الحالة النفسیة للمشبه، وجعل صورة الحدث شاخصة أمام المتلقي

  !!في الطعام الحلال، فما بالُكَ بمن یكون الشره سبیلهُ إلى مالِ االله تعالى
أَمَــا : ((أیضــاً  فــي الخطبــة الشقشــقیة) Α(الــذي ذكــره الشــارحون، قولــه ) ٦(ومــن التشــبیه البلیــغ  

أن ((: ، والمعنـى)٧())حَـلُّ الَْقُطْـبِ مِـنَ اَلرَّحَـىأَنْ مَحَلِّـي مِنْهَـا مَ وَالَلَّهِ لَقَـدْ تَقَمَّصَـهَا فـُلاَنٌ وَإِنَّـهُ لَـیَعْلَمُ 

فــي هــذا  أمـر الخلافــة علـي یــدور وبــى یقـوم، وأنــه لا عــوض عنـي فیهــا ولا بـدیل منــي لهــا، أي دخـلَ 
                                                 

 . ١٠٠: النص من الجملة إلى العالم: ینظر )١(
 . ١/٣٥٦: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ٤٩) : ٣(الخطبة  )٣(
 .١٨١ – ١٨٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
، وشـرح ٤٩: ةنهـج البلاغـ اعـلامو  ، ٢٣٥/ ١:، ومعـارج نهـج البلاغـة١١٢-١١١:شرح الخطبة الشقشـقیة: ینظر )٥(

  . ١٩٧/ ١): المعتزلي(نهج البلاغة 
 . ٢٨٠: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: ینظر. وهو ما حذفت فیه أداة التشبیه ، ووجه الشبه )٦(
 . ٤٨) : ٣(الخطبة  )٧(



 ١٨٤

ــیس مــن أهلــه، وأنــه یقــوم بــى كمــا أن قطــب الرحــى وهــو  وقعــدَ  الأمــر فــي مجلســي مــع علمــه بأنــه ل
ولا ظهـــرت  ،الرحـــى ولـــولا هـــي لمـــا انتظمـــت حركتهـــاالحدیـــدة الموضـــوعة فـــي وســـطها علیهـــا مـــدار 

أنــه أراد أمــرا آخــر وهــو أنــي مــن الخلافــة فــي الصــمیم وفــي ((، ویــرى ابــن أبــي الحدیــد )١())منفعتهــا
وهنــا یبــدو أثــر المــذهب جلیــاً فــي تلقــي ، )٢())وســطها وبحبوحتهــا كمــا أن القطــب وســط دائــرة الرحــى

ـــــص الـــــنهج؛ فالـــــذي یظهـــــر مـــــن تأویـــــل الشـــــارحین مـــــ هـــــو ) Α(ن المـــــذهب الإمـــــامي أن الإمـــــام ن
علیـه بالخلافــة، وأنهـا حـق واجــب لـه، أمـا مــا ذهـب إلیـه المعتزلــي فهـو یـرى أن الإمــام ) المنصـوص(
)Α ( اسـتحق الخلافــة كونــه یــرى نفســه الأفضــل لا لأنـه منصــوص علیــه؛ وحــین یعــرض فــي موضــع

وأصــحابنا یحملــون : ((أعــلاه یقــولیــذكر فیهــا أحقیتــه بالخلافــة ومنهــا الــنص ) Α(آخــر أقــولاً للإمــام 
ذلــك كلــه علــى ادعائــه الأمــر بالأفضــلیة والأحقیــة وهــو الحــق والصــواب فــإن حملــه علــى الاســتحقاق 
بالنص تكفیر أو تفسیق لوجوه المهاجرین والأنصار، ولكن الإمامیة والزیدیة حملوا هذه الأقوال على 

لألفــاظ موهمــة مغلبــة علــى الظــن مــا یقولــه ظواهرهــا، وارتكبــوا بهــا مركبــا صــعباً، ولعمــري إن هــذه ا
فـي الخطبـة –) Α(، ویبدو للباحث أن رأي ابن أبي الحدید متَكلف؛ فهو یفسر قـول الإمـام )٣())القوم
ولا یُسـمى ((، )٥(الـورث: والتـراث) ٤())أرى تراثي نهبا كنى عن الخلافـة بـالتراث: قوله: (( في -نفسها

وأراد بــــالتراث حقــــه فــــي الإمامــــة وخلافــــة الرســــول علیــــه  الملــــك تراثــــاً حتــــى یكــــون ورثــــه مــــن غیــــره،
لكــلّ نبــيّ وصــي ووارث، وإن علیــاً وصــیي : ((بهــذه الوراثــة، قــال) 9(، وقــد صــرّح النبــي )٦())الســلام
فجــزى قریشــا عنــي الجــوازي ): ((Α(ویعضــده أیضــاً مــا رواه ابــن أبــي الحدیــد مــن قولــه . )٧())ووارثــي

                                                 
  ، ٤٥: نهج البلاغة اعلام، و  ١/٢٢٧: معارج نهج البلاغة: ، وینظر ١٢٣/ ١: منهاج البراعة )١(
 .١٥٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٣٠٨/ ٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .١٥٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ٤٨٠٩/ ٦):ورث(مادة : لسان العرب: ینظر )٥(
 . ١٦٠/ ١: حدائق الحقائق )٦(
 . ١٣١: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )٧(



 ١٨٥

وعلیــــه فــــلا داعــــي لحمــــل الــــنص علــــى  ،)١())ن ابــــن أمــــيفــــإنهم ظلمــــوني حقــــي واغتصــــبوني ســــلطا
  .المتشابه، والمبالغة في تأویله

تشـبیه المعقـول : وقد جمع هذا التشبیه ثلاثة من أنواع التشـبیه الموجـودة عنـد العـرب؛ الأول  
تشـــبیه : بـــالمعقول، وهـــو تشـــبیه محلـــه بمحـــل قطـــب الرحـــى فـــي كونـــه نظـــام أحـــوال الرحـــى، والثـــاني

تشـبیه المعقـول بالمحسـوس، وهـو تشـبیه : وس، وهو تشبیه نفسه بالقطب، والثالـثالمحسوس بالمحس
  .)٢(الخلافة بالرحى

علـى مَـن أشـار مـن شـارحي نهـج البلاغـة حتـى نهایـة  -بحسـب اطلاعـه–ولم یعثر الباحـث 
القـرن الســابع الهجـري، إلــى تشـبیه یكــون فیـه المشــبه محسوسـاً والمشــبه بـه معقــولاً، ولعـل الســبب فــي 

أن هـذا النـوع مـن التشـبیهات یحتـاج إلـى إعمـالٍ للفكـر وتأویـلٍ مـن قبـل المتلقـي، وهـذا مـا قـد لا ذلك 
ســـواء فـــي الجانـــب التشـــریعي أو العقائـــدي أو الحربـــي أو ) Α(یتوافـــق مـــع التوجـــه الإبلاغـــي للإمـــام 

ل غیرهـا، لأن نقـل الشـيء مـن المعقــول إلـى المحسـوس یكـون أقـرب إلــى فهـم المتلقـي وإدراكـه مـن نقــ
فالتشــبیه باعتبــاره إجــراءً دلالیــاً وطیفتــُهُ إفهامیــة مــن خــلال زیــادة المعنــى ((المحســوس إلــى المعقــول، 

، فضلاً عن كون الحواس أهم )٣())وضوحاً وتوكیداً وإخراج الموصوف من حال التجرید إلى التجسید
  . )٤(رعاً علیهكون المحسوس أصلاً والمعقول ف -بضمن هذه الحدود–طرق العلم، وهذا ما یستلزم 

  

  الاستعارة:ثالثاً 
، أمــا فــي الاصــطلاح فهـــي )٥(طلبــه عاریـــة: مــن قـــولهم، اســتعار المــال:فــي اللغــة الاســتعارة

بین المعنى المنقول عنـه والمعنـى المسـتعمل ) المشابهة(استعمال اللفظ في غیر ما وُضِعَ له لعلاقة 
                                                 

فجلــس عنــد ) 9(دخــلَ علیهــا رســول االله..لمّــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد.(( ٣٠٧/ ٩): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة  )١(

  . ٢٤/٣٥١: المعجم الكبیر)). رحمك االله یاأمي كنتِ أمي بعد أمي:رأسها فقال
 . ١٧٤/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
 . ١٥٨: في الدراسات القرآنیة الأسلوبیةالمقاییس  )٣(
  . ٢٧-٢٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
 .٣١٦٨/ ٤): عور(مادة : لسان العرب: ینظر )٥(



 ١٨٦

مــــن أهــــم الفنــــون  الاســــتعارةوتعــــد ، )١(فیــــه، شــــرط وجــــود قرینــــة صــــارفة عــــن إرادة المعنــــى الأصــــلي
كــون تركیبهـا یــدل علــى تناسـي التشــبیه، وادعــاء أن : ، وتتــأتى بلاغتهـا مــن جــانبین؛ لفظـي)٢(البیانیـة

لأنهـا تجـدي الكـلام قـوة، ): ابتكـاري(المشبه عین المشبه بـه، أو انـه فـرد مـن جنسـه، وجانـب معنـوي 
هـــي أكثـــر فائـــدة مـــن التشـــبیه؛ لقـــدرتها علـــى ، ف)٣(وتكســـوه حســـناً، وفیهـــا تثـــار الأهـــواء والإحساســـات

، لـذا تظهـر المسـتویات متباینـة فـي )٤(الإیحاء وإثارة أكبر قدر ممكن من التداعیات في ذهن المتلقـي
أنّـهُ فـي كثـر مـن المواضـع یعبّـر بالصـورة المحسوسـة ) Α(تأویلها، ولكن ما نلحظهُ في كـلام الإمـام 

ــق صــلة المتلقــي بــا لمعنى، فضــلاً عمّــا تمتــاز بــهِ اســتعاراتُهُ مــن إیجــازٍ فــي عــن المعنــى الــذهني فتوث
نَحْنُ اَلنُّمْرُقَةُ الَْوُسْطَى الََّتِي یَلْحَقُ بِهَـا ): ((Α(ومن ذلك قوله . )٥(اللفظ وشيء من المبالغة المقبولة

: صّــر المتخلــف، والغــاليالمق: والتــالي الوســادة الصــغیرة،:، والنمرقــة )٦())اَلتَّــالِي وَإِلَیْهَــا یَرْجِــعُ الَْغَــالِي
، كـــونهم أئمـــةً )9(اســـتعار لفظهـــا لآل محمـــد  )Α(وذكـــر الشـــارحون أن الإمـــام .)٧(المفـــرط المتجـــاوِز

للحــق ومســتنداً للخلــق فــي تــدبیر معاشــهم ومعــادهم علــى وجــه العــدل المتوســط بــین طرفــي الإفــراط 
ن تجــاوزهم أن یرجــع ق مَــن حــن تخلــف عــنهم أن یبــادر إلــیهم فیلحــق بهــم، ومِــن حــق مَــوالتفــریط، فمِــ
یقـال هــذه هـي الطریقـة الوســطى  ،، ویجـوز أن تكــون لفظـة الوسـطى یــراد بهـا الفضـلى)٨(فیقـف معهـم

                                                 
 . ٣١٥: جواهر البلاغة: ینظر )١(
وتلك الصفات هي الصناعة التي سماها المتأخرون البدیع : ((من فنون البدیع؛ قال الاستعارةعدّ ابن أبي الحدید  )٢(

  . ٢٧٨/ ٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة ..)) ازمجولطافة استعمال ال الاستعارةو ...من المقابلة والمطابقة
 . ٣١٧ -٣١٦: جواهر البلاغة: ینظر )٣(
 .٢٤٨: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: ینظر )٤(
 . ٦٤: الأداء البیاني في خطب الحرب في نهج البلاغة: ینظر )٥(
 . ٤٨٨) : ١٠٩(الحكمة  )٦(
  .٦٠٤: مصباح السالكین اختیار:ظرین )٧(

): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ، ٦٣٤/ ٢: حــدائق الحقــائقو ،  ٨٢٣-٨٢٢/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر) ٨( 

  . ٤٢٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و ، ٢٧٣/ ١٨



 ١٨٧

بـــین التـــالي  متوســـطة فكونهـــا ؛نِ االمعنیـــین متلازمـــ أن، والظـــاهر )١(والخلیقـــة الوســـطى أي الفضـــلى
، وهذا هو العدل، الغاليإفراط في ولا  اليتفریط الت لیس فیهالأنها  علیهما، والغالي یستلزم أفضلیتها

مـا أمـا ، ، ومن بعده أهل بیتـه أولاً ) 9(هذا الأمر ثابت للنبي مثل و  ،)٢(فوسَط الشيء أفضله وأعدله
أي نحــن ذوو النمرقــة الوســطى،  )نحــن النمرقــة الوســطى(قولــه ((معنــى  إنالراونــدي مــن  إلیــه ذهــب

، )٣())اتخــذوا أمــراء فلهــم النمرقــة الــدنیا إذاة فحــذف المضــاف، والنمرقــة العظمــى الرســول، وأمــا الرعیــ
السرخسـي  رآهأبعـد الوجـوه مـا لعلّ و . ، وهذا بعید)9(فظاهره یوحي بعدم إثبات صفة الوسطیة للنبي 

وبــین مَــن بعــده مــن ) 9(بــین الرســول ) Α(هــو توســط ولایتــه ) النمرقــة الوســطى(المــراد مــن  أنمــن 
مـا همـا، إهنا یقرّر أن النـاسَ أمـام خیـارینِ ) Α( الإمامف ).نحن(هذا غیر دقیق لأنّهُ قال ، و )٤(الأئمة

أو . فــي كــلّ شــيء) الفضــلى(هــو وأهــل بیتــهِ، كــونُهم یمثّلــونَ الحالــة الوســطى  )Α(الامتثــال لأوامــره 
، وبـــذا یكــون واجبـــاً علــى النـــاس )غـــالٍ أو تــالٍ (عصــیانهم واتبــاع غیـــرهم، وكــلّ مـــن یفعــل ذلـــك هــو 

، ویمكــن توضــیح المعنــى )٥( ))فَإِنَّــا صَــنَائِعُ رَبِّنَــا وَالنَّــاسُ بَعْــدُ صَــنَائِعُ لَنَــا(( ):Α(اتبــاعهم، لــذا قــال 
  :بالمخطط

  االله
                                           

  الناس الناس                                                    

  
  أهل البیت                                              

  التالي       الغالي                                                
  )مقصرٌ یلحق بهم)        (متقدمٌ یرجع إلیهم(                               

  
                                                 

 . ٢٧٣/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١( 

  . ٤٨٣٢/ ٦):وسط(مادة : لسان العرب: ینظر )٢( 

  ٣٠٣/ ٣: منهاج البراعة )٣( 

  . ٢٩٧: نهج البلاغة اعلام: ینظر )٤( 

 . ٣٨٦): ٢٨(الكتاب  )٥( 



 ١٨٨

ــدُّنْیَا :(( )9(یتحــدث فیــه عــن جهالــة أهــل الأرض قبــل مبعــث الرســول) Α(مــن كــلام لــه و  الَ
اسـتعار ) ((Α(، فـذكر الشـارحون أنـه )١())ورِ ظَاهِرَةُ الَْغُرُورِ عَلَى حِینِ اِصْفِراَرٍ مِنْ وَرَقِهَاكَاسِفَةُ اَلنُّ 

لفــظ الثمــرة والــورق لمتاعهــا وزینتهــا، ولفــظ الاصــفرار لتغیــّر تلــك الزینــة عــن العــرب فــي ذلــك الوقــت، 
ورقها فلا یتلذذ بالنظر  وعدم طلاوة عیشهم إذن خشونه مطاعمهم كما یذهب حسن الشجرة بإصفرار

الأولى ان الورق كما انه زینة الشجر وبه كما له  الاستعارةووجه  وكلها استعارات بالكنایة،... إلیها 
الثمــر كمــا أنــه مقصــور الشّــجر غالبــاً ، وغایتهــا  كــذلك  أنكــذلك لــذات الــدنیا وزینتهــا، ووجــه الثانیــة 

 )Α(الإمــام  یبــدو أن، و )٢())ب منهــا لأكثــر الخلــقمتــاع الــدّنیا، والانتفــاع بــه هــو مقصــودها المطلــو 
، مـا ورونقهمـالجماله) الشـمس والشـجرة(ر المسـتعار منـه ذكْـ كِ لتـرْ ) ٣(المكنیة الاستعارةاستعمال  دَ قصَ 

؛ )9(وإبراز الصورة الواقعیة للدنیا قبل مجـيء رسـول االله  مع مناسبة الكلام وغرضه یتفقوهو ما لا 
بوجــود المســتعار لــه، وهــذا یــوحي باعتــدال نزعتهــا إلــى المجــاز، وحــرص  المكنیــة تحــتفظ الاســتعارةف

 .كما یظهر في النص؛ فالصورة حسیة بطرفیها)٤(یقةعن الحق الابتعادالمنتج على عدم 
یخاطب فیه العباس بن عبد المطلب وأبا سفیان عندما أرادا أن یبایعا له ) Α(ومن كلام له 

فعـدّ  ،)٥())أَیُّهَـا اَلنَّـاسُ شُـقُّوا أَمْـوَاجَ الَْفِـتَنِ بِسُـفُنِ اَلنَّجَـاةِ : ((ربالخلافة بعد أن تمت البیعة لأبي بك
أن أحسن الاسـتعارات  ، وإلیه ذهب ابن أبي الحدید؛ وهو یرى)٦(استعارة) شقّ أمواج الفتن( يالرواند

فــتن بســفن شــقوا أمــواج ال) علیــه الســلام(قولــه ((مــا تضــمن مناســبة بــین المســتعار والمســتعار منــه، و
النجــــاة مــــن هــــذا النــــوع، وذلــــك لأن الفــــتن قــــد تتضــــاعف وتتــــرادف فحســــن تشــــبیهها بــــأمواج البحــــر 

                                                 
  . ١٢٢) : ٨٩(الخطبة  )١(
، ١/٣٧١ :ومنهــاج البراعــة ،١/٣٩٥: معــارج نهــج البلاغــة :، وینظــر ٤٢٣/ ٤): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٢(

 . ٢١٣: السالكین مصباح، و ٣٨٨/ ٦): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة 
: أصـول البیـان العربـي: ینظر. ، ولكمنه رمزوا له بذكر شيء من لوازمه)المشبه به(ما حُذف فیها المستعار منه  )٣(

١٠٤ . 
  . ٤٩: صورة بخیل الجاحظ الفنیة: ینظر )٤(
  . ٥٢) : ٥(الخطبة  )٥(
 . ١٤٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر) ٦(



 ١٨٩

المضطربة ولما كانت السفن الحقیقیة تنجي من أمواج البحر حسن أن یستعار لفظ السفن لما ینجي 
ــــر . )٢(، وتابعــــه فیهــــا البحرانــــي)١())مــــن الفــــتن ــــت، كمــــا ی ــــنص هــــم أهــــل البی ى وســــفن النجــــاة فــــي ال

لا شــبهة أن أهــل البیــت ســفن النجــاة : ((، وأنكــر ابــن أبــي الحدیــد علیــه هــذا التأویــل؛ قــال)٣(الراونــدي
ولكـنهم لــم یُــرادوا هاهنــا بهــذه اللفظــة؛ لأنــه لــو كــان ذلـك هــو المــراد لكــان قــد أمــر أبــا ســفیان والعبــاس 

اع الــذین عقــد لهــم بــالكون مــع أهــل البیــت، ومــراده الآن یــنقض ذلــك لأنــه یــأمر بالتقیــة وإظهــار اتبــ
، والذي )٤())الأمر، ویرى أن الاستسلام هو المتعین فالذي ظنه الراوندي لا یحتمله الكلام ولا یناسبه

  :یبدو للباحث أن تأویل الراوندي لیس ببعید، والذي ذهب إلیه ابن أبي الحدید مردود لأمور
كـان مـن )٥(للدین بل كانت للعصبیةلم تكن ) Α(لمّا ثبت أن دعوة أبي سفیان لمبایعة الإمام : الأول

  .، ولا یهتم لأمره)Α(الطبیعي أن لا یبالي به الإمام 
كـان قـد ) 9(أن یدعو أحداً لیكون معه وأهل بیته؛ لأن النبي) Α(إنه لیس من واجب الإمام : الثاني
ن ئتمــام بــه، وهــذا ظــاهر فــي حــدیث الغــدیر ویــوم تبــوك وحــدیث الثقلــیالنــاس إلــى موالاتــه، والادعــا 
  .، وبالتالي فالحجة قائمة علیهم)٦(وغیره
سـفن النجـاة، لأن النبـي ) علـیهم السـلام(كـونهم  -فـي هـذا الـنص-لا مانع من إرادة المعنـى : الثالث

علـیهم (لما أخبر بتتابع الفتن من بعده كان لابد أن یدل الناس على سفن النجاة وهـم أهـل بیتـه ) 9(
  .كما ظهر في اتفاق الشارحینِ ) السلام
 الاســتعارةإلـى التلمــیح والإشــارة باســتعمال ) Α(ربمـا كانــت التقیــة ذاتهــا هـي مــا دعــت الإمــام : الرابــع

إنّ مثـل أهـل ): ((9(للتدلیل على أهل البیت، وذلك في الحدیث الوارد عـن رسـول االله ) سفن النجاة(
                                                 

  . ٢١٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٨٩/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١٤٦/ ١: منهاج البراعة:ینظر )٣(
 . ٢١٨/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
/ ١): بحرانـيال(شـرح نهـج البلاغـة و ، ١/٢٢١):المعتزلـي(شرح نهج البلاغة و ، ١/١٧٩:: حدائق الحقائق :ینظر )٥(

  .٢٩١/ ٤: بهج الصباغةو ، ١٢١/ ٢/٣: )خوئيال(منهاج البراعةو ، ١٨٩
 . ٢٩٨/ ٤:، وبهج الصباغة٧/٨٥،  ٩٦-٤/٩٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ١٩٠

اللفـظ محصـوراً  فلمـا كـان هـذا. )١())بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غـرق
، وهـذه )علـیهم السـلام(بأهل البیت دون غیرهم كان مـن الطبیعـي أن تنصـرف أذهـان المتلقـین إلـیهم 

في ربط اللغة بالواقع ربطاً منطقیاً، والإشارة إلى ذلك الواقع وتحدید أبعـاده لـدى  الاستعارةهي أهمیة 
  .)٢(المتلقي

في خطبة لـه یتحـدث فیهـا عـن فتنـة أهـل  )Α(قوله  ومن التأویل الاستعاري عند الشارحین   
 أَیُّهَــا اَلنَّــاسُ فَــإِنِّي فَقَــأْتُ عَــیْنَ الَْفِتْنَــةِ وَلَــمْ یَكُــنْ لِیَجْتــَرِئَ عَلَیْهَــا أَحَــدٌ غَیْــرِي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ : ((البصــرة

ــا ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا وَاِشْ ــؤ)٣())غَیْهَبُهَ ، أي أعمیتهــا، فجعــل اســتعارة) فقــأت عــین الفتنــة(الشــق، وقولــه : ، الفق

، وإنمــا )٤(للفتنــة عینــا محدقــة یهابهــا النــاس، وأقــدم علیهــا ففقــأ عینهــا، فســكنت بعــد حركتهــا وهیجانهــا
، )٥(خــــص العــــین دون غیرهــــا، لأنهــــا أشــــرف عضــــو فــــي الوجــــه، وبهــــا تصــــرف الشــــخص وحركتــــه

ذا أهمیـة ) المشـبه(ر لـه إذا كـان المسـتعا -عـادةً -ى هذا النـوع ، ویُعْمَد إل)٦(هنا تصریحیة الاستعارةو 
لمـا كانــت الفتنـة كبیــرة ف ؛ویبقـي علـى المســتعار) المشـبه بــه(ف المسـتعار منــه بالنسـبة للمـتكلم، فیحــذِ 

كــان لابــد مــن ) Α(، ولــم یتجاســر أحــد علیهــا ســواه )٧( )مــن أصــحاب الجمــل وهــي قتــال أهــل القبلــة(
فــالأولى تنطلــق مــن أن ((صــریحیة؛ المكنیــة والت الاســتعارةإظهارهــا فــي الــنص، وهــذا هــو الفــرق بــین 

ى علــى المســتعار لــه، بینمــا الثانیــة تحــتفظ للمســتعار لــه بقــدر مــن غــللمســتعار أكبــر شــأناً بحیــث یط
فــي الــنص مــن أمــر محســوس إلــى آخــر  الاســتعارة، وانتقلــت )٨())القیمــة والمكانــة بــالنظر للمســتعار
                                                 

وذوي ) 9(، واســتجلاب ارتقــاء الغــرف بحــبّ أقربــاء الرســـول ٥٣: ذخــائر العقبــى فــي مناقــب ذوي القربـــى: ینظــر )١(

 .٢/٤٨٣: الشرف
 .٢٧٦/ ١: والنظریة البنائیة الأسلوبعلم : ینظر) ٢(
 . ١٣٧) : ٩٣(الخطبة  )٣(
 . ٧/٤٥): المعتزلي(، شرح نهج البلاغة ١/٤٢٥ :منهاج البراعة:ینظر )٤(
 . ٤٧١/ ٢):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر) ٥(
 . ١٠٣: أصول البیان العربي. هي ما صُرِح فیها بلفظ المشبه به دون المشبه )٦(
 .٢٣٣: مصباح السالكین تیاراخو ، ٤٧٧/ ١: حدائق الحقائق :ینظر )٧(
 . ٥٠: صورة بخیل الجاحظ الفنیة )٨(



 ١٩١

تعبیــر عــن المعقــول بصــورة شاخصــة معقــول، فكــانَ لهــا أثــرٌ كبیــر فــي رســم المشــهد التصــویري، وال
  .)١(تنبض بالتعبیر الحسي

مــن إمتــاعٍ وإقنــاعٍ، وتحریــكٍ للمتلقــي وشــدّه إلــى صــورة  الاســتعارةوتجــدر الإشــارة لمــا تحققــه 
ــق رد الفعــل لدیــه، وهــذا مــا بــدا واضــحاً فــي الخطبــة الشقشــقیة للإمــام  ؛ فقــد كانــت )Α(الحــدث، وخل

لحركیــة والتولیــد، والتــوالي بقصــدیةٍ واعیــة؛ بحیــث تضــیف كــل واحــدةٍ المتمیــزة با) ٢(زاخــرةً بالاســتعارات
إلـــى ســـابقتها التـــأثیرَ العـــاطفي الـــذي یرفـــع حـــرارة التعبیـــر الشـــعوریة، وفـــي هـــذا تكمـــن أبـــرز بواعـــث 

وأهمها؛ إذ تنزع إلى التعبیر عن شعور یرید المرسِل أن یفرض فیه المشاركة على المتلقي  الاستعارة
النســـبة  الاســتعارةمثلـــت حیــث  ، وهــذا مـــا تحقــق فـــي الخطبــة المـــذكورة؛)٣(لكاملـــةلضــمان اســتجابته ا

خطبتــه، كــان ) Α(فبعــد أن قطــع الإمــام  ،الأعلــى بــین الفنــون البیانیــة الــواردة فــي الخطبــة الشقشــقیة
: لا یــزال مشـــدوداً للخطبــة، ومنتظـــراً للحــدیث، بــل بلـــغ بــه الحـــال إلــى القـــول) المتلقـــي/ ابــن عبــاس(
یْــثُ هِ مَــا أَسَــفْتُ عَلَــى كَــلاَمٍ قَــطُّ كَأَسَــفِي عَلَــى هَــذَا اَلْكَــلاَمِ أَلاَّ یَكُــونَ أَمِیــرُ اَلْمُــؤْمِنِینَ بَلَــغَ مِنْــهُ حَ فَوَاللَّــ((

، لذا یمكننا القول إن الباعـث الجـوهري للاسـتعارة یتـأتى مـن الوظیفـة الانفعالیـة المتمثلـة فـي )٤())أَرَادَ 
أو  بالتعبیر عن انفعالٍ  -في معظم الأحیان–ة الموجهة للمتلقي، والمحاولة المرسِل؛ والوظیفة الندائی

  .)٥(شعورٍ وجعلهما موضوعاً للمشاركة

  :الكنـايــة: رابعاً 

                                                 
  . ٩٨: أصول البیان العربي: ینظر )١(
ءت بعـدها الكنایـة، ثـم التشـبیه النسبة الأعلى بین الفنون البیانیة الواردة في الخطبة الشقشقیة، جـا الاستعارةمثلت  )٢(

، وقـد اعتمـد الباحــث فـي هـذا الإحصــاء علـى شــرح ١٨٥ -١٧١/ ١):البحرانــي(شــرح نهـج البلاغـة : ینظـر. ازلمجـفا

 .كونه یعنى بالأسالیب البیانیة أكثر من غیره من الشروح الأخرى) البحراني(نهج البلاغة 
 . ١/٢٧٩: والنظریة البنائیة الأسلوبعلم : ینظر )٣(
  . ٥٠: نهج البلاغة )٤(

 . ٢٨٠/ ١: علم الإسلوب والنظریة البنائیة: ینظر )٥( 
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، وفـي )١(تكلمـتَ بغیـرهِ ممّـا یسـتدل علیـهإذا : الكنایة في اللغة مصـدر كنیـت، أو كنـوت بكـذا  
، بمعنـى أن )٢(مـع جـواز إرادة المعنـى الأصـليالاصطلاح، لفـظ أریـد بـه غیـر معنـاه الـذي وُضِـع لـه 

معنـى ((المقصود الأهم من الكلام هـو لازم المعنـى لا المعنـى الحقیقـي، وهـو مـا یسـمیه الجرجـاني بــ
علــــى ســــبیل –نــــك تعقــــل مــــن ظــــاهر اللفــــظ معنــــى ثــــم یفضــــي بــــك ذاك المعنــــى إ، أي )٣())المعنــــى

: الــدلالي؛ حیـث یوجـد معنیــان هنـا للفــظ تبــدل فـي المعنـى((، فیحـدث )٤(إلـى معنــى آخـر  -الاسـتدال
، وكون الكنایة )٥())وهو المراد -أي لازم المعنى–المعنى الأساسي وهو غیر ماد، والمعنى السیاقي 

) Α(تتراوح بین هذین المعنیـین فقـد كانـت عنـد شـارحي الـنهج محـلّ خـلاف وتأویـل، ومـن ذلـك قولـه 
ـغِیرُ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْ : ((في الخطبة الشقشـیة  ،)٦())یَةٍ عَمْیَاءَ یَهْرَمُ فِیهَـا الَْكَبِیـرُ وَیَشِـیبُ فِیهَـا الَصَّ

  :هذه الكنایة مذهبین تأویل فذهبوا في
حملها على الحقیقة، كـالبیهقي، والسرخسـي، وجـوزه ابـن أبـي الحدیـد والبحرانـي، فیكـون المـراد : الأول

  .)٧(اكبیر ویشیب الصغیر لطولهبه امتداد مدة حكم الخلفاء المتقدمین علیه، فیهرم ال
حملهــا علــى المجــاز، وإلیــه ذهــب الراونــدي، وجــوزه ابــن أبــي الحدیــد والبحرانــي ، والمــراد بــه :  الثــاني

صعوبة تلك الأیام وعظم أهوالها، ومقاساة الخلق فیها بسبب عدم انتظام أحوالها حتى یكاد أن یهرم 
  .)١(الكبیر ویشیب الصغیر من ذلك

                                                 
 . ٥/١٣٩): كنو(مادة : قاییس اللغةم )١(
 . ٣٥٧: جواهر البلاغة:ینظر )٢(
  . ٢٦٢: دلائل الإعجاز: ینظر )٣(
المفارقـة القرآنیـة دراسـة فـي بنیـة : ، ینظـر))معنـى منطـوق المـتكلم((وهو ما یسمیه أصحاب نظریة أفعال الكلام بــ )٤(

 . ٢٥: الدلالة
 .٢٥): دراسة تطبیقیة(بيالعلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العر  )٥(
 . ٤٨) : ٣(الخطبة  )٦(
، ١/١٥٤): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ،  ٤٦: نهــج البلاغــة اعــلامو ، ١/٢٢٩: معــارج نهــج البلاغــة :ینظــر )٧(

  . ١/١٧٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و 
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یتحـدث عـن ) Α(تأویل الكنایة على المجاز أقرب مـن الحقیقـة؛ كـون الإمـام والذي یبدو أن 
، وصفها بالعمى مبالغـةً؛ لأنهـا تغشـى النـاس فـلا یبصـرون طریـق الحـق، ولا یهتـدون سـبیل )٢(طخیة
، ثـــم وصـــف شـــدة هـــذه الحـــال وصـــعوبتها حتـــى یكـــاد یهـــرم الكبیـــر ویشـــیب الصـــغیر لعظـــم )٣(الـــدین

)) فَكَيف تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يوماً يجعـلُ الْوِلْـدان شـيبا   : ((لقوله تعالى اً تضمین هذا رأى الشارحون فيأهوالها، و 

ما یحصل في ذلك الیوم مـن أهـوال، فضـرب لـه هـذا المثـل كمـا یقـال فـي ((، والمراد ) ١٧: المزمل(
ولعـل السـبب فــي . )٥(، فهـي كنایــة عـن شـدة الیـوم لا طولــه)٤())المخاطبـات عنـد ذكـر الأمــور الهائلـة

حمل الكنایة على الحقیقة لدى بعض الشارحین یرجع للنظرة الجزئیة إلیها بمعزل عن النص كـاملاً، 
، والحقیقــة ان التعبیــر الكنــائي لا ینفصــل فــي دلالتــه وقیمتــه عــن )٦(لتــأثرهم بــالمنهج البلاغــي التراثــي

ـــآزر داخـــل الـــنص ـــ)٧(دلالات الســـیاق العـــام التـــي تت ا لـــم یتطـــرق لطـــول مـــدة الخلافـــة ، فـــالنص هاهن
حكومـة  ةالسابقة، وإنمـا تحـدث عـن حـال النـاس فیهـا ومـا أصـابهم مـن فـتن وبـلاء، والمعـروف ان أیّـ

علـى الحقیقـة یفقـده جمالـه  هُ طویلة الأمد یمكن أن یهرم فیها الكبیـر ویشـیب الصـغیر، وبالتـالي فحملـُ
، فــالتعبیر )Α(ذا خــلاف مــا عُــرِف مــن إســلوبه الفنــي وروعــة بلاغتــه، ویحیلــه نصــاً تقریــراً عادیــاً، وهــ

مــنحَ الــنص دلالاتٍ رامــزة ، عبّــرت عــن جوانــب متعــددة ، وجعلتــه مفتوحــاً أمــام ) Α(الكنــائي للإمــام 
  .المتلقي لتصور أنواع البلاء وعظم الأهوال التي غشیت الناس كبیرهم وصغیرهم خلال تلك الفترة

                                                                                                                                               
): البحرانـــي(البلاغـــة ، وشـــرح نهـــج ١/١٥٤): المعتزلـــي(وشـــرح نهـــج البلاغـــة  ، ١/١٢٣: منهـــاج البراعـــة:ینظـــر )١(

 .٩٢:مصباح السالكین اختیار، و ١/١٧٥
  . ٤٦: نهج البلاغة اعلام: ینظر. أي قطعة من السحاب )٢(
  . ١/١٢٣: ، ومنهاج البراعة١/٢٢٩: معارج نهج البلاغة:  ینظر )٣(
  . ٤٤٠: تنزیه القران عن المطاعن )٤(
  . ٧٥/ ٢٠: تفسیر المیزان: ینظر )٥(
 . ١٠٣: الأدبالإسلام و : ینظر )٦(
 . ٤٣٠: فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور: ینظر )٧(



 ١٩٤

، )١())حَاجَــةَ لِــي فِــي بَیْعَتِــهِ إِنَّهَــا كَــفٌ یَهُودِیَّــةٌ  لاَ : ((فــي مــروان بــن الحكــم )Α( ومثلــه قولــه

كنایة عن غدره، أي لا یوثق بقوله وبیعته، فعبر عن نكثه للعهد بالیهودیة، لأن ) كف یهودیة(فقوله 

، )٨٢: المائدة()٢( ))هودلَتَجِدن أَشد اَلناسِ عداوة للَّذين آمنوا اَلْي((الغدر في الیهود أمر مشهور، قال تعالى 

أن آبـــاء مـــروان كـــانوا یهـــوداً : (( أمـــا السرخســـي فحملهـــا فـــي أحـــد الوجـــوه علـــى الحقیقـــة، والمقصـــود
لجریـان العـادة بوضـع المبـایع ((، والمجاز في النص أقرب لأن المراد بالكف هنا البیعة )٣())بالیمامة

لازم كـون المـراد منهـا الغـدر أیضـاً لمـا عُـرِف ، كما أن حملهـا علـى الحقیقـة یـ)٤())كفه في ید المبتاع
  .)٥(من الغدر عند الیهود حقیقةً 

لأبي موسى الأشعري عامله على الكوفـة لمـا بلغـه أنـه یثـبط النـاس عـن ) Α(ومن كتاب له 
ــكَ : ((لحــرب الجمــل معــه الخــروج ــارْفَعْ ذَیْلَ ــكَ فَ ــدِمَ رَسُــولِي عَلَیْ ــإِذَا قَ ــزَرَكَ  ،فَ ــدُدْ مِئْ ــنْ وَاُ  ،وَاُشْ ــرُجْ مِ خْ
  :فیه ثلاث كنایات -كما ذكر الشارحون– والنص ،)٦())جُحْرِكَ 

لیشـهد معـه ) Α(كنایـة عـن التشـمیر للنهـوض، واللحـاق بـأمیر المـؤمنین ) فـارفع ذیلـك(قولـه : الأولى
 أبــي موســى عــزل ى بهــذا الكــلام الحســن عــنكنــ والكیــدري انــه الراونــدي ورأى، )٧(حــرب أهــل البصــرة

  .)٨(لكوفةا على عن كونه عاملاً 
  . )١(والتشمیر في الأمر عن الجدّ وهي كنایة  ،)واشدد مئزرك(: قوله: الثانیة

                                                 
  . ١٠٢) : ٧٣(الخطبة  )١(
، ١٤٧/ ٦): المعتزلـي(شـرح نهـج البلاغـة و ، ٣٥٨/ ١: حـدائق الحقـائقو ،  ٣٥٥/ ١:معارج نهج البلاغـة: ینظر )٢(

 . ١٨١: مصباح السالكین اختیار، و ٢/٣٥٥): البحراني(شرح نهج البلاغة و 
 . ٨٠: نهج البلاغة اعلام )٣(
 . ١٨١/ ٥): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
  .وما بعدها ٩٧): بحث(صفات الیهود كما یصورها القرآن الكریم دراسة موضوعیة فنّیة : ینظر في تفصیل ذلك )٥(
 . ٤٥٣) : ٦٣(الكتاب  )٦(
 .٣٧١/ ٥):رانيالبح(، وشرح نهج البلاغة  ٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٧(
 . ٥٦٥/ ٢: حدائق الحقائقو  ، ٢٢٨/ ٣:منهاج البراعة: ینظر )٨(



 ١٩٥

، أمرَ له بالخروج من منزله للحاق به، وهي كنایة فیها غض مـن )واخرج من جحرك: (قوله: الثالثة

ل للأسـد خرج من خیسك أو من غیلك كما یقـااو  :أبي موسى واستهانة به، لأنه لو أراد إعظامه لقال
  .)٢(و لكنه جعله ثعلباً أو ضباً 

كـون الكـلام فـي سـیاق التـوبیخ ل ،ولعل الكنایات الثلاث جاءت في معرض الذم لأبي موسى  
وینهـاهم عـن السـیر معـه لقتـال أهـل ) Α(؛ فهو یثـبط النـاس عـن طاعـة الإمـام )٣(والوعید والتهدید له

شـــمّر عـــن (والنهـــوض بـــالأمر أن تقـــول  البصـــرة، ومـــن عـــادة العـــرب إذا أرادت أن تكنّـــي عـــن الجـــدّ 
ــــ) Α(، لكـــن اســـتعمال الإمـــام )ســـاقه مقصـــود قـــد تكشـــف عنـــه الدلالـــة  جـــاء لغـــرضٍ ) ارفـــعْ أذیالـــك(ل

ذالــتْ الجاریــة فــي مشــیتها تــذیلُ ذیــلاً إذا ماســتْ، وجــرّت أذیالهــا : یقــال) : ((ذیــل(المعجمیــة لمفــردة 
فـلا : الأرض من ثوبها من نواحیها كلها؛ قال ذیل المرأة ما وقع على: قال.. على الأرض وتبخترت

ه شـبّ ) Α(، فالإمـام )٤())ندعو للرجل ذیلاً، فإن كان طویـل الثـوب فـذلك الإرفـال فـي القمـیص والجبـة
حــال أبـــي موســى بحـــال الجاریــة التـــي تتســـربل ثیابهــا مـــن جمــع أطرافهـــا فتصــعب حركتهـــا، ویتحیـــر 

، لتحیــره بــأمر قتــال أهــل )Α(وض لنصــرة الإمــامأمرهــا، وهــذه هــي حالــه؛ فهــو یقعــد النــاس عــن النهــ
كنــى بشـده عــن اعتــزال ((؛ فـــ)واشــدد مئـزرك(، أمــا الكنایــة الثانیـة )٥(القبلـة مــن البصـرة كونــه یــراه فتنـة

وهــــو كــــل شــــيء تحفــــره الهــــوام والســــباع ((والأهــــل، لــــذا أمــــره بــــالخروج مــــن ذلــــك الجحــــر)٦())النســــاء
  .)٧())لأنفسها

                                                                                                                                               
 .٣٧١/ ٥):البحراني(، وشرح نهج البلاغة  ٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٢٤٧/ ١٧): المعتزلي(، و شرح نهج البلاغة ٢٢٩-٣/٢٢٨: منهاج البراعة) ٢(
وَاَیْـــمُ اَللَّـــهِ لَتــُـؤْتَیَنَّ مِـــنْ حَیْـــثُ أَنْـــتَ، وَلاَ تتُْـــرَكُ حَتَّـــى یُخْلَـــطَ زُبْـــدُكَ : ((تـــاب نفســـهفـــي الك )Α(وهـــذا واضـــح مـــن قولـــه )٣(

 )).بِخَاثِرِكَ، وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ، وَحَتَّى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ، وَتَحْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْفِكَ 
 . ١٥٣٠-١٥٢٩/ ٣): ذیل(مادة : لسان العرب )٤(
 .٥/٣٧١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(

  . ٧١/ ١):أزر(مادة : لسان العرب )٦( 
 . ٥٤٨/ ١) :جحر(مادة :لسان العرب  )٧(
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) Α(كنایـة عـن العـزل فهـو بعیـد لأن الإمـام ) Α(مـن كـون قولـه  أما ما ذهـب إلیـه الراونـدي  
فَإِنْ كَرهِْتَ فَتَنَحَّ إِلَى غَیْرِ رَحْبٍ : ((صرّح بهذا الأمر في نهایة الكتاب فلا داعي أن یكني عنه؛ قـال

  .))وَلاَ فِي نَجَاةٍ 

یــر عــن التعب((ومــن أبــرز خصــائص الكنایــة التــي ذكرهــا البلاغیــون أنهــا تمكــن المــتكلم مــن 
اللفــظ المســتهجن، أو الــذي لا ترتــاح لــه الأذن عنــد ســماعه، بالجمیــل المــألوف الــذي تنفــتح لــه الأذن 

، وهذا ما نبه علیـه بعـض الشـارحین فـي )١())وتنصت إلیه، وتنشرح له الصدور، وتقبل علیه النفوس
: م بـأجمعهم، قـالیـاأمیر المـؤمنین هلـك القـو : لما قیل له عن الخوارج بعد حرب النهروان،) Α(قوله 

 حَتَّـى یَكُـونَ كَلاَّ وَالَلَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَقَراَراَتِ اَلنِّسَاءِ وَكُلَّمَا نَجَـمَ مِـنْهُمْ قَـرْنٌ قُطِـعَ ((
فظـة إبـدال ل((وهـي ، )٣())قـرارات النسـاء كنایـة لطیفـة عـن الأرحـام((، و)٢())آخِرُهُمْ لُصُوصـاً سَـلاَّبِینَ 

یستحى من ذكرها أو یستهجن ذكرها أو یتطیر بها ویقتضي الحـال رفضـها لأمـر مـن الأمـور بلفظـة 
لـم یسـتعمل هـذه الكنایـة للتعبیـر عـن ) Α(، والـذي یبـدو للباحـث ان الأمـام )٤())لیس فیها ذلك المـانع

، وإنمـــا وردت كثیـــراً ولا حیـــاء فیهـــا) ٥(واردة فـــي القـــرآن) الأرحـــام(لفـــظ یســـتحي مـــن ذكـــره؛ لأن لفظـــة 
، وهي مـن مكـارم الأرض إذا ..كل مطمَئنّ اندفع إلیه الماء فاستقر فیه،(( لمعنى آخر؛ فالقَرارة هي 

المستعملة في النص هـي جمـع الجمـع للدلالـة ) قرارات(، فیكون )٦())وجمعها القَرَار... كانت سُهُولة 
، وهو مـا لا یتناسـب )٧(لدلّت على القلة) قرارة(على التكثیر، لأنها لو كانت جمع مؤنث سالماً لمفرد 

؛ حیـث ظهـر ذلـك تحقق وقدعلى كثرة الخوارج من بعده، ) Α(مع مراد النص الذي یؤكد فیه الإمام 
                                                 

 . ٤٦: الكنایة والتعریض )١(
 . ٩٤ -٩٣) : ٦٠(الخطبة  )٢(
مصــباح  اختیــار، و  ٢/٣٢٤): البحرانــي(شــرح نهــج البلاغــة : ، وینظــر ١٤/ ٥): المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة  )٣(

 . ١٦٦: السالكین
 . ١٥/ ٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
  .٣٤:، لقمان٥:، الحج٨:، الرعد٦:، آل عمران٢٢٨:البقرة: ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٥(
 .٣٥٨٠/ ٥):قرر(مادة :لسان العرب )٦(
  .٢٢١:دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاته:ینظر )٧(
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لـــو ) الأرحـــام(، وهـــذا مـــا لا تتـــوافر علیـــه لفظـــة )١(الخـــوارج فیمـــا بعـــد، وصـــاروا نحـــو عشـــرین فرقـــة
؛ لأن )النسـاء(ضـافتها لجمـع جمـع آخـر وهـو اُستعملت في النص، ومما یعضد دلالتها على الكثـرة إ

، وهنـا تبـرز أهمیـة الكنایـة )٢())والنساء جمع نسوة إذا كثـرن.. جمع المرأة من غیر لفظه.. النُّسوة ((
  .في الكشف عن مستقبل الأمور

ظـاهرة تأویلیــة تشــتمل  -فـي الأغلــب-كونــه لـم یشــكّل ل ،ولـم یعــرض الباحـث لمباحــث البـدیع
شـــارحین فیـــه، ویبـــدو أن هـــذا الأمـــر متـــأتٍ مـــن تـــأثر الشـــارحین بمـــنهج علمـــاء علـــى اخـــتلاف آراء ال

بعیداً عن ) ٣()التزیینیة(على أساس وظیفته الجمالیة  -غالباً –البلاغة آنذاك، حیث نظروا إلى البدیع 
بتســمیة النــوع البــدیعي  -فــي الأغلــب الأعــم–كــانوا یكتفــون ((أهمیتــه الدلالیــة؛ فــالبلاغیون القــدامى 

، وهــذا مــا نجــده فــي )٤())فــه والاستشــهاد لــه مــن دون البحــث وتحلیــل المغــزى الجمــالي ودلالتــهوتعری
  .)٥(مقدمة البحراني في شرحه للنهج

  
  
  

 

  المبحث الثالث
  التأويل الدلالي

  :علم الدلالة

                                                 
  . ٣٢٥/ ٢): البحراني(ینظر تفصیل ذلك في شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٦/٤٤١٥): نسا(مادة : لسان العرب )٢(

 . ١٢: البدیع في ضوء أسالیب القرآن: ینظر )٣( 

  . ٣٠): اطروحة دكتوراه(أسالیب البدیع في نهج البلاغة دراسة في الوظائف الدلالیة والجمالیة  )٤( 

 . ٢٢ -١٩) : البحراني(غة شرح نهج البلا: ینظر )٥( 
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تعني الدلالـة العلـم الـذي یـدرس المعنـى، دراسـةً  لـیس بوصـفه كیانـاً مسـتقلاً أو كیانـاً تمتلكـه 
. )١(هــو فهــم لماهیــة الكلمــات والجمــل، أي كیــف تكــون الكلمــات والجمــل ذوات معنــى وإنمــا، الكلمــات

وقد عنى لغویو العرب بالدلالة من خلال دراسة المباحث المتعلقة بها؛ كالعلاقة بین اللفظ والمعنى، 
الصـرفیة والحقیقة والمجاز، وأثر السیاق في الدلالة، وأشاروا لدلالة الصوت، ودرسوا دلالات الصیغ 

  .، وأثر الإعراب في المعنى، وغیر ذلك مما یؤكد بالغ اهتمام بها
ولـــم تنحصـــر دراســـة الدلالـــة بـــاللغویین فحســـب؛ فقـــد مثلـــت الدلالـــة عنـــد الأصـــولیین الركیـــزة 

، )٢(الأساس في عملهم، فجالوا وراءها، وعرضوا لها سواء كان ذلك على مستوى المفـردة أم التركیـب
إذا تناولت كل المعنى فالعلاقة بـین اللفظـة ومعناهـا علاقـة مطابقـة، وإذا تناولـت ف(( وذكروا أنواعها 

جــــزء المعنــــى فهــــي علاقــــة تضــــمّن، أمــــا إذا تناولــــت شــــیئاً خارجــــاً عنهــــا ملاصــــقاً لهــــا فهــــي علاقــــة 
كــون الشــيء بحالــة یلــزم مــن العلــم بــه : (( ، وفــي ضــوء هــذا عــرف الجرجــاني الدلالــة بأنهــا)٣())التــزام

لعلاقـة بـین الـدال والمـدلول اف، )٤())ء آخـر، والشـيء الأول هـو الـدال، والثـاني هـو المـدلولالعلم بشي
 وجههـــا الفكـــرة وظهرهـــا: یمكـــن تشـــبیه اللغـــة بالورقـــة((: بقولـــه علاقـــة تـــلازم، وهـــذا مـــا أقـــره سوســـیر

وكــذلك فــي . لا یســتطیع المــرء أن یقطــع الوجــه مــن دون أن یقطــع الظهــر فــي الوقــت ذاتــه: الصــوت
أمـا . )٥())ة لا یستطیع المرء فصل الصوت عن الفكر كما لا یستطیع فصل الفكـر عـن الصـوتاللغ

ن كالفــارابي وابــن ســینا فقــد انحصــرت الدلالــة عنــدهم علــى الدلالــة اللفظیــة؛ و فلاســفة العــرب المتقــدم
  .)٦(فهي تعني عندهم اللفظة والأثر النفسي، أي ما یسمى بالصورة الذهنیة

لیــة فـــي حاجــة إلـــى الإحاطــة بأســـرارها ومعانیهــا وقـــدراتها علــى تحدیـــد منظومـــة دلا(( فاللغــة
ـــة  ـــنص أبعـــاده الدلالی المعـــاني تحدیـــداً یتجـــاوز الـــنص المكتـــوب إلـــى رؤیـــة تأویلیـــة تعطـــي لفحـــوى ال

                                                 
 . ٩١: منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث: ینظر )١( 
  . ٧٥: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه: ینظر )٢(

 . ٧٧: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه )٣( 

 . ١٠٩: التعریفات )٤( 

 . ١٣٢: علم اللغة العام )٥( 
  . ٧: لة عند العرب مقارنة مع السمیاء الحدیثةعلم الدلا: ینظر )٦(
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ونعنــي بــه الــدلالات التــي یســتخرجها  ، ومــن هنــا كــان لابــد مــن دراســة التأویــل الــدلالي،)١())ةالخاصــ
نص، منطلقاً من بنیتـه الدالـة، ومعتمـداً علـى المرجعیـات التـي یمتلكهـا، آخـذاً من ال) الشارح(المتلقي 

اللغویـــة، أو المعرفیـــة )معرفتـــه(= ســـواء تعلـــق الأمـــر بشخصـــیته ((بنظـــر الاعتبـــار شخصـــیة المنـــتج 
، وحادســــاً )٢())الخاصــــة أو الموســــوعیة العامــــة، أو تعلــــق الأمــــر بشخصــــیته ووضــــعیته الإجتماعیــــة

نـه إوفیما یتعلق بالتأویـل الـدلالي ف. ذا لا یعني معرفة القصد الدال للمتكلم بالذاتلقصده الدلالي، وه
  :)٣(توجد ثلاث نظریات في هذا المجال

یكتســب المعنــى بالقیــاس إلــى المتلقــي الــذي یتمتــع  وإنمــالــیس للــنص أي معنــى فــي ذاتــه، : الأولــى
لیس معطى  ن المعنىإة أخرى فمعنى النص، بعبار بمجموعة من الكفایات التي تمكنه من استخراج 

ومــا یعیــب . الــدال اللســاني مــن جهــة، وكفایــات المتلقــي مــن جهــة أخــرى : وانمــا هــو دالــة لهــا دلــیلان
  .ها لا تقبل سوى قراءة واحدة ، كما أنها تلغي قصدیة المتكلم نهذه النظریة أ

المعـاني علـى قـدر  الـنص یكـون لـه مـن نّ ألنص هو ما یعتقـده المخـاطبون، أي إن معنى ا:  الثانیة

كمـا هـو  –وعیبهـا . ما یتلقاه من المخاطبین إبتداءً مـن اللحظـة التـي یـتم فیهـا تلقیـه وإدراكـه وتفكیكـه
  .أنها تجعل التأویلات الدلالیة للنص الواحد جمیعها صحیحة ومقبولة -واضح

زیـة مرك مكانـةً  هـذا القصـدحتـل اقصـد قـد معنى النص هو ما یمثل قصـد المـتكلم، و : الثالثة

ذو أهمیـــة كبیـــرة فـــي أي تفســـیر نظـــري لمعـــاني الوحـــدات الكلامیـــة ((؛ فهـــو داخـــل النمـــوذج التـــأویلي
، وهـذا القصـد هـو مــا یحـاول المتلقـي إعـادة بنائـه، ویكــون التأویـل الـدلالي صـحیحاً كلمــا )٤())اللغویـة

المتشابكة التي  نسقاً من العلاقات((، فیمثل النص )٥(الإمساك بالمقاصد الأصلیة للمؤلف اقترب من
تعمـــل علـــى تأكیـــد وتحقیـــق الارتباطـــات الممكنـــة وتعمـــل فـــي المقابـــل علـــى تفنیـــد العلاقـــات الأخـــرى 

                                                 
  .١٦٩: دراسة -علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي )١(
ل -التأویل الدلالي )٢(   . ١٣٣:  )بحث( التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ
ل  التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات -التأویل الدلالي: ینظر )٣(   .١٢٧ – ١٢٥: المطلوبة في المؤوِّ
  .١٥: اللغة والمعنى والسیاق )٤(
  . ٢٣: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة : ینظر )٥(



 ٢٠٠

أویلیـــة أن تبنـــي حقـــلاً دلالیـــاً الاعتباطیـــة أو العرضـــیة، وســـوف یفـــرض هـــذا الواقـــع علـــى كـــل قـــراءة ت
تغذیـة كـل شـارح علـى ، فیعمـل )١())هم بأكبر قدر ممكن من العناصر النصیة في إثارتـه وتأكیـدهیسا

  .تأویله بما یتوافق مع المشروع الدلالي التأویلي الذي بناه المتكلم

وفي دراستنا التأویلات الدلالیة عند شارحي نهج البلاغة سنحاول وضْـع أسـبابها فـي سـببین 
  :رئیسین

  :أسباب متعلقة بالشارح: أولاً 
الأثر  -عارف التي تشكل فكر الفردمجموعة الأفكار والمعتقدات والم -لبنیة الشارح الذهنیة   

الأكبر في تلقیه للنصوص وتأویلها بما یوافق تلك البنیة، فالتلقي لیس معطىً تجریدیّاً یمكن الحدیث 
لا بــدَّ مــن ((عنــهُ بوصْــفه فعالیــة واحــدة منســجمة فــي كــلّ زمــانٍ ومكــان ولــدى كــل الأشــخاص، لــذا 

والقراءة بهذا المعنـى أیضـاً تفاعـل دینـامي بـین . تهممراعاة مستویات القرّاء ومستویات معارفهم وخبرا
مـن دون إهمـال قصْـد  )٢())معطیات النصّ والخطاطة الذهنیـة للمتلقـي بمـا فیهـا رغباتـهُ وردود أفعالـه

المؤلف، الأمر الذي یفسر لنا وجود مجموعة من التأویلات الدلالیة للنص الواحد؛ فكل شارح یعتمد 
كانـت حریـة التصـرف فـي ((ینـه الـذهني، وكلمـا كـان هـذا الخـزین ثریـاً أدواتٍ قرائیة خاصة تشـكل خز 

نقــاط الغمــوض وتأویلهــا أكثــر ســهولةً، ومــن ثــَم تجنــب أعلــى قــدر مــن احتمــالات ســوء الفهــم للــنص 
هو المحقق للمعنى مـن خـلال تفاعلـه مـع بنیـات الـنص السـطحیة (( المتلقي / ، فالشارح)٣())المقروء

رتبط بالنص ویتفاعل معـه بقـدر مـا یتبلـور معنـى معـین، ویـزداد كثافـة علـى والعمیقة، فأنه بقدر ما ی
المتمثــل فــي ) وعــي الــنص(مســتویات معرفیــة متنوعــة، فــالقراءة مشــاركة وانــدماج بــین وعــي القــارئ و

  :وهناك محوران مهمان یمثلان أسباب التأویل الدلالي المتعلقة بالشارح. )٤())وحداته وبنیاته

  :عقيدة الشارح ) ١(
                                                 

 . ٦٥: من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة )١(
  . ٢١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٢(

 . ٦٧: كالیة تحدید المعنى في النص القرآنيفعالیة القراءة وإش )٣( 
 . ٦٩: فعالیة القراءة وإشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني )٤(



 ٢٠١

أن تســـعى  مـــن لمـــا كانـــت الدلالـــة هـــي أســـاس كـــل تواصـــل لغـــوي؛ فـــأي دراســـة للســـان لابـــد
، لذا كان من الطبیعي أن )١(للوقوف علیها، لأن إنتاج الدلالة هو القصد من إنتاج السلسلة الكلامیة

یحــاول كــل شــارح تأولهــا بمــا یتفــق ومذهبــه أو الاتجــاه العقائــدي الــذي یــراه ویــؤمن بــه، وقــد مثــّل هــذا 
أَیُّهَـا اَلنَّـاسُ ): ((Α(الأمر السبب الأهم في ظهور التأویلات الدلالیة بین شارحي الـنهج، ففـي قولـه 

ــهِ فِیــهِ  ــأَمْرِ الَلَّ ــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بِ ــوَاهُمْ عَلَیْ ــذَا اَلأَْمْــرِ أَقْ ــاسِ بِهَ ــقَّ اَلنَّ ، رأى شــارحو الــنهج مــن )٢())إِنَّ أَحَ
أقـوى النـاس ( ، لأن هـذه الصـفات )Α(كون الخلافة في الإمام معنى وجوب ) أحق(الإمامیة بكلمة 

الإمامة تكون من قبل اللّه یشیر إلى نفسه، لأن ) Α(تنطبق علیه فهو) علیه وأعملهم بأوامر االله فیه
بالاسـتحقاق دون سـائر ) Α(، ولما انفـرد )٣()9(وباختیاره تعالى بنصٍّ لمن یستحقها على لسان نبیه 

أما ابن أبي الحدید ابن أبـي الحدیـد ، )٤(ب فیه أظهر على وجه التعیین والتضییقأهل زمانه، فالوجو 
علیــه (وأصــحابنا لا ینكــرون أنــه : ((فیتــأول الــنص بطریقــة أخــرى لیجعلــه متوافقــاً مــع عقیدتــه؛ یقــول

أحق ممن تقدمه بالإمامة مـع قـولهم بصـحة إمامـة المتقـدمین لأنـه لا منافـاة بـین كونـه أحـق ) السلام
غیـر منصـوص علیـه، والـذي دفعـه لهـذا القـول ) Α(، بمعنـى آخـر أنـه )٥())صحة إمامـة غیـره وبین 

، لـذا فهـو حـین یمـر علــى )٦(هـو عقیـدة كثیـر مـن المعتزلـة بنفـي التعیـین بالإمامـة مـن قبـل االله تعـالى
ـةَ : ((فـي خطبـةٍ أخـرى، یقـول فیهـا) Α(یستشهد به الإمـام ) 9(قولٍ لرسول االله  مِـنْ قُـرَیْشٍ  إِنَّ اَلأَْئِمَّ

ح ابـن یصـرّ ) ٧())غُرِسُوا فِي هَذَا الَْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لاَ تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلاَ تَصْلُحُ الَْوُلاَةُ مِنْ غَیْرهِِمْ 
قالـه ) Α(قلت هذا الموضع مشكل ولي فیه نظر وإن صح أن علیاً : (( أبي الحدید بضرورة التأویل

إنـه مـع الحـق وأن الحـق یـدور : قـال) صـلى االله علیـه وآلـه(ي أن النبـي قلت كما قـال لأنـه ثبـت عنـد
                                                 

  . ٩٦ -٩٥: الألسنیة محاضرات في علم الدلالة: ینظر )١(
 . ٢٤٨ -٢٤٧) : ١٧٣(الخطبة ) ٢(
 . ٦٨٦/ ٣): البحراني(ة ، وشرح نهج البلاغ٢/٧١: حدائق الحقائقو ،  ٢/١٥٨: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٥٩٩ -٥٩٨/ ١: معارج نهج البلاغة )٤(
 . ٣٢٨/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
 . ٦٨: منهج الزمخشري في تفسیر القرآن: ینظر )٦(
 . ٢٠١) : ١٤٤(الخطبة  )٧(
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معــه حیثمــا دار، ویمكــن أن یتـــأول ویطبــق علــى مـــذهب المعتزلــة فیُحمــل علـــى أن المــراد بــه كمـــال 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الكمـال لا علـى نفـي ): 9(قوله الإمامة، كما حُمِلَ 

  :ة في التأویل الدلالي جلیة في نصّ الشارح، ویمكن أن نورد عدّة ملحوظات، والمبالغ)١())الصحة
لا یجـوز ((هو خلاف ما عُرِف فـي المـذهب الاعتزالـي؛ إذ  دإن ما ذهب إلیه ابن أبي الحدی: الأولى

ولو جاز أن تصـرف الألفـاظ ... صرف اللفظ عن ظاهره، ونحن نتمسك بالظاهر إلا أن تقوم دلالة 
یر دلیل قاهر یصدف ویصدّ عنها لم یبـق وثـوق بكـلام االله عـز وجـل وبكـلام رسـوله عن ظواهرها لغ

لـیس لـهُ مسـوغٌ إلا لغـرض ) Α(تشكیك الشارح في صحّة نسبة الـنصّ للإمـام ، لذا ف)٢())علیه السلام
صــرف الــنصّ عــن ظــاهرهِ وتأویلــه وفقــاً لمعتقــده، إذ لــم یــرد عنــدهُ مثــل هــذا التشــكیك فــي نصــوص 

  .النهج
ــةالثان للصــلاة قــد لا یبــدو صــحیحاً، لأن الخلافــة ) 9(إن قیاســه الخلافــة علــى حــدیث رســول االله : ی

لیست كالصلاة؛ فالصلاة فریضة خاصة بین العبد وربّه، أما الخلافة فتتوقف علیها أمـور المسـلمین 
كافـــة، ووضـــعها فـــي غیـــر موضـــعها یترتـــب علیـــه مفســـدة عامـــة، فضـــلاً عمّـــا ورد عنـــد جماعـــة مـــن 

هـو مـن –وإسـنادهُ ضـعیف . أخرجهُ الدارقطني: ((ن في تضعیف هذا الحدیث؛ قال السیوطيالمسلمی
ورواهُ ابن حبـان فـي الضـعفاء عـن عائشـة ... رواهُ الحاكم والطبراني عنهُ أیضاً،  -حدیث أبي هریرة

قرینـة ، ومع الأخذ بصحتهِ فإن الذهاب إلى نفـي الكمـال یـتمّ فیمـا لـو دلـّت )٣())وأسانیدهُ كلها ضعیفة
مــن الــداخل أو الخــارج علــى عــدم إرادة نفــي الصــحّة كمــا هــو الحــال فــي الحــدیث المــذكور؛ فبعــد أن 
دلّت القـرائن الخارجیـة علـى صـحّة مـن یصـلي فـي بیتـهِ وجـارهُ المسـجد، ذهـب الفقهـاء إلـى أن المـراد 

مــال، إذ لا یمكــن حملــهُ علــى الكفــ )Α(فــي الحــدیث هــو نفــي الكمــال لا الصــحّة، أمــا نــصّ الإمــام 
كمــا أن تكــرار ... اتفــق أئمــة المــذاهب الأربعــة إلا أبــا حنیفــة علــى عــدم جــواز إمامــة غیــر القرشــي ((

                                                 
 . ٨٨/ ٩: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٣٥/ ٧: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
 .١/٣٤٤: والنحو والإعراب وسائر الفنون والأصولالحاوي للفتاوي في الفقه وعوم التفسیر والحدیث  )٣(
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قرینــــة لفظیــــة علــــى إرادة نفــــي الصــــحّة لا نفــــي  )Α(فــــي كــــلام أمیــــر المــــؤمنین ) لا تصــــلح: (كلمــــة
  .)١())الكمال
معتمــداً علــى ذهنیــة ) ئمــةالأ(واضــحة فــي كلامــهِ باســتعمال لفــظ  )Α(تبــدو قصــدیة الإمــام : الثالثــة

المتلقـي وفطنتــه فــي فهـْم الخطــاب، إذ فیــه إشـارة واضــحة لمــا نـصَّ علیــه القــرآن الكـریم فــي أكثــر مــن 
): Α(موضع على أن الإمام یكون منصباً من قبل االله عزّ وجلّ، ومنهـا فـي خطابـه تعـالى لإبـراهیم 

ي جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ومن (( يتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمينقَالَ إِنِّ ((، ومنهـا)١٢٤:البقرة) ()ذُر :  مـاهلْنعج و
ئمةً يهدون بِأَمرِنَا   ). ٧٣:الأنبیاء)) (أَ

التأویـــل الـــدلالي أكثـــر وضـــوحاً فـــي قضـــیة أخـــرى شـــغلت بـــال  الأثـــر المـــذهبي فـــي ویظهـــر
بمــا  كـلاًّ ) Α(یتـأولون قــول الإمـام  نَ ی، فنجــد الشـارح)المهـدي المنتظـر(المسـلمین كافـة، وهـي قضــیة 

قْبَـالِ عَلَیْهَـا وَالَْمَعْرِفَـةِ بِهَـا وَ (( :یتفق ورؤیتـه قَـدْ لَـبِسَ لِلْحِكْمَـةِ جُنَّتَهَـا وَأَخَـذَهَا بِجَمِیـعِ أَدَبِهَـا مِـنَ اَلإِْ
حَاجَتـُهُ الََّتِـي یَسْـأَلُ عَنْهَـا فَهُـوَ مُغْتـَرِبٌ إِذَا اِغْتـَرَبَ بُهَا وَ لَّتُهُ الََّتِي یَطْلُ اَلتَّفَرُّغِ لَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَا

ــةٌ مِــنْ  ــهِ خَلِیفَ تِ ــةٌ مِــنْ بَقَایَــا حُجَّ ــهِ بَقِیَّ ــهِ وَأَلْصَــقَ اَلأَْرْضَ بِجِراَنِ سْــلاَمُ وَضَــرَبَ بِعَسِــیبِ ذَنَبِ ــفِ اَلإِْ خَلاَئِ
أي لـم یفعـل ولـم یقـل شـیئاً إلا إذا دعـى إلیـه داعـي  ،مـن سـلاح ما استترت به: والجنة ، )٢())أَنْبِیَائِهِ 

 مـن منبتـه: وعسـیب الـذنب. أي الحكمة بمنزلة ضـالته التـي لا یطلبهـا إلا هـو: فهي ضالته. الحكمة
وهـذا إشـارة إلـى غیبـة : ((قـال الراونـدي .)٣(مقدم عنقه من مذبحـه إلـى منحـره: والجران. الجلد والعظم

انه أقبل في زمان الخوف علـى الحكمـة لا یظهـر، لان العلـم و الحكمـة : یقولالمهدي علیه السلام، 
كلاهما یمنعه من الظهور خوف الهلاك ، فهر غریب إذا عاد الإسلام غریبا، و هو بقیة مـن حجـج 

أما ابن أبي الحدید فوقف بین مذهب كبـار المعتزلـة  ،)٥(وتابعه الكیذري في هذا ،)٤())اللّه في أرضه

                                                 
 .١٧٧-١٧٦: تصحیح القراءة في نهج البلاغة  )١(
  . ٢٦٣) : ١٨٣(الخطبة  )٢(
  .١٧٠:نهج البلاغة اعلام، و ١/٦٤٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٩٢-١٩١/ ٢: منهاج البراعة )٤(
 . ١١٧/ ٢:حدائق الحقائق: نظری )٥(



 ٢٠٤

وأصـحابنا یزعمـون أن االله تعـالى لا یخلـي (( :حي بیه النص دون أن یرجح أحـدهما؛ قـالوبین ما یو 
الأمــة مــن جماعــة مــن المــؤمنین العلمــاء بالعــدل و التوحیــد و أن الإجمــاع إنمــا یكــون حجــة باعتبــار 

إجمـاع سـائر العلمـاء و إنمـا الأصـل قـول  عدَّ أقوال أولئك العلماء لكنه لما تعذرت معرفتهم بأعیانهم 
في آخر الوقت إذا خلقـه االله تعـالى ) 9(ولیس یبعد عندي أن یرید به القائم من آل محمد ...  أولئك

وإن لــم یكــن الآن موجــوداً فلــیس فــي الكــلام مــا یــدل علــى وجــوده الآن، وقــد وقــع اتفــاق الفــرق مـــن 
، علـى أن دلالـة الـنصّ واضـحة )١())نقضـي إلا علیـهالمسلمین أجمعین علـى أن الـدنیا والتكلیـف لا ی

التـي یمكــن أن -وظهـرت النظـرة العرفانیـة  .فـي وصـفِ شـخص واحـد لا مجموعـة كمـا یــرى المعتزلـة
لدى البحراني واضحة فـي تلقیـه لهـذا الـنص؛ فهـو یـرى  -نعدها من أهم ممیزات شرحه لنهج البلاغة

قـاً، ولـیس فـي الكـلام إشـارة واضـحة إلـى كـون هو العـارف مطل) Α(أن الشخص الذي وصفه الإمام 
 .)٢(المقصود هو الإمام المنتظر

ــق الشــارحون فــي دلالــة هــذا الــنصّ علــى أن الأرض لا تخلــو مــن خلیفــةٍ أو حجّــة الله تعــالى  وقــد اتف
و هــمعنــى الخلیفــة  أنلــة اللغویــة نجــد لارجعنــا للد مــا إذاولكــن الخــلاف حاصــل بیــنهم فــي التســمیة، و 

جـاز أن : قال الزجـاج... والخلافة الإمارة ... یُسْتخلَف ممن قبله، والجمع خلائف  الذي((الشخص 

ــ: ((یقـــال للأئمـــة خلفـــاء االله فـــي الأرض بقولـــه عـــز وجـــل ــأَرضِ  يـ ــي الْـ ــةً فـ ــاكَ خليفَـ ــا جعلْنـ  )٣())ا داوود إِنَّـ

إن االله جعــل .. فإنــه لــو كــان معنــى الآیــة: ((وقــد علّــق العلامــة مرتضــى العســكري بقولــه ،)٢٦:ص(
بجعلــه خلیفــة االله مــن بــین ) Α(نــوع الإنســان خلیفتــه فــي الأرض فــلا معنــى عندئــذٍ لتخصــیص داود 
، )٤())وبعـده) Α(ومع داود ) Α(نوعه الإنساني الذي كان االله قد جعلهُ خلیفته في الأرض قبل داود 

كونـهُ عالمـاً أو عارفـاً وإنمـا  لیس إنساناً یكفي فیه) Α(وعلى هذا فالمراد من الخلیفة في نصّ الإمام 

                                                 
  . ٩٦/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٧١٦/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١٢٣٥ /٢:)خلف(مادة : لسان العرب )٣(

 .٢١٢-١/٢١١: معالم المدرستین )٤( 



 ٢٠٥

ومـا یعضـد . )١(هو إنسان مختار من قبل االله تعالى، وهذا هو مذهب الإمامیة وجماعة مـن المعتزلـة
تِهِ : ((للشخص بأنه) Α(هذا المعنى هو وصْفُ الإمام  الضمیر هاهنا یرجـع ((و ))بَقِیَّةٌ مِنْ بَقَایَا حُجَّ

نجــدهُ یســتعمل لفــظ ) Α(، وإذا تتبعنــا كــلام الإمــام )٢())م بــهإلــى االله ســبحانه وإن لــم یجــر ذكــره للعلــ
ن قرینـــة الغربـــة والاســـتتار الـــواردة فـــي الـــنصّ إشـــارة ، كمـــا إ)٣()9(للقـــرآن الكـــریم وللنبـــي ) حجـــة االله(

 متعلقــة د كونهــاســتبعَ یُ  المتعلقــة بالشــخص هــذه المعــانيلــذا ف، )المنتظــر(واضــحة علــى أن المــراد هــو 
هــي أقــرب لصــفات رجــل ادخــاره االله لنصــرة دینــه باتفــاق المســلمین، كمــا ذكــر  مــاوإنعــالم أو عــارف، ب

  .ابن أبي الحدید 

  :*ثقافة الشارح) ٢(
ومرجعیاتــه الفكریــة مــن أثــر فــي إیجــاد التأویــل  وآراءه الشخصــیة الشــارح لــذات لا یخفــى مــا

أویله، وهذه الاستحالة المؤول لا یمكنه أن یضع ذاته جانباً وهو یحاول فهم النص وت((لأن  الدلالي،
، وقــد تنبــه )٤())بالضــبط، مــا یجعــل المعنــى نتاجــاً لمشــاركة المــؤول وتدخلــه الخــاص فــي عملیــة الفهــم

فــاعلم أن كلامــه : (( البحرانــي فــي مقدمتــه إلــى ضــرورة المخــزون الثقــافي لشــارح نهــج البلاغــة؛ قــال
)Α (للخـوض فیـه وفهـم مـا  یشتمل على مباحـث عظیمـة تنشـعب عـن علـوم جلیلـة یحتـاج المتصـدي

یشــــرح منــــه بعــــد جــــودة ذهنــــه، وصــــفاء قریحتــــه إلــــى تقــــدیم أبحــــاث تعینــــه علــــى الوصــــول إلــــى تلــــك 
وقد برز هذا الأمر بوضوح عند شارحي النهج لما تمیزوا به من ثقافات متعددة، تبعاً . )٥())المقاصد

على المعاني الخفیّة لموضوعات النهج؛ ففي مواطن كثیرة أجهد الشارحون أنفسهم من أجل الوقوف 
ــؤه  التــي لا تُســتخرَج إلا بــالغوص خلــف النصــوص مــن خــلال النظــر التــأویلي الــذي یســتبطن مــا یخب

ــمَاءِ إِلَــى ): ((Α(قولــه  ومــن تلــك التــأویلات الدلالیــة.نــصّ الــنهج ــا بَعْــدُ فَــإِنَّ اَلأَْمْــرَ یَنْــزِلُ مِــنَ الَسَّ أَمَّ
                                                 

  .وما بعدها ٣١١: م الخلافة في الفكر الإسلامياظن: صیل آراء المعتزلة في الإمامةینظر لتف )١(
  . ٩٨/ ١٠: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢(
  .٢٦٥): ١٨٣(، و الخطبة ١٣٤):٩١(الخطبة : ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٣(

  .عرضنا في المبحثینِ السابقین لأثر الثقافة النحویة والبلاغیة في التأویل لدى الشارحینَ * 
 . ٤٠: من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة )٤(
 . ١/٧): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
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؛ حیـث ذهـب معظـم )١())كُـلِّ نَفْـسٍ بِمَـا قُسِـمَ لَهَـا مِـنْ زِیَـادَةٍ أَوْ نُقْصَـانٍ اَلأَْرْض كَقَطَراَتِ الَْمَطَرِ إِلَـى 

؛  –كمــا یتضــح مــن ظــاهر الــنص  –بمعناهمــا الحقیقــي ) الســماء والأرض(شــارحي الــنهج إلــى عــدّ 
فالأمر الإلهي ینزل من السماء إلى الأرض كقطر المطـر أي مبثـوث فـي جمیـع أقطـار الأرض إلـى 

، أما البحراني فاستبعد إرادة المعنى الحقیقـي هنـا؛ ورأى )٢(قسم لها من زیادة أو نقصانكل نفس بما 
المــراد بالســماء ســماء الجــود الإلهــي وبــالأرض عــالم الكــون والفســاد علــى ســبیل اســتعارة هــذین ((أن 

فـــي الموضـــعین مشـــاركة المعنیـــین  الاســـتعارةاللفظـــین للمعنیـــین المعقـــولین مـــن المحسوســـین، ووجـــه 
، ویحتمــل أن یــراد ...ذكورین للســماء والأرض فــي معنیــي العلــو والاســتفال كــل بالنســبة للآخــر، المــ

حقیقة السماء والأرض على معنـى أن الحركـات الفلكیـة لمـا كانـت شـرائط معـدة یصـدر بواسـطتها مـا 
الأثر الثقـافي  أنویبدو ) ٣())یحدث في الأرض كانت السماء مبادئ على بعض الوجود لنزول الأمر

فـي تلقـي الشــارح لهـذا الــنص، هـو مـا حــدا بـه إلـى تــأوّل دلالـة لفظــي ) العرفـاني والأصــولي(والفكـري 
. الســـماء والأرض، ویمكـــن تلمـــس هـــذا مـــن خـــلال الحقـــل الـــدلالي للألفـــاظ الـــذي یســـتعملها الشـــارح

فصـاحب العرفــان لا ینظـر لظــواهر الأشــیاء كمـا هــي بــل یحـاول الغــوص إلــى بواطنهـا وظلالهــا، لــذا 
لـت الســماء بعلوهــا ورفعتهـا مظهــراً للجــود الإلهـي اللامتنــاهي لــدى الشـارح، بخــلاف صــورة الأرض مثّ 

ظَهـر الْفَسـاد   : ((التي مثّلت باستفالها عالم الفساد، وربّما اسـتوحى الشـارح هـذا التأویـل مـن قولـه تعـالى
أمـا الأثـر الأصـولي عنـد الشـارح فتمثـّل بنظرتـهِ ). ٤١: الـروم)) (في الْبر والْبحـرِ بِمـا كَسـبت أَيـدي النـاسِ     

وهـو مـا دل علـى معنـى بالوضـع ((بحكم الـنصّ الظـاهر عنـد الأصـولیین  ، إذ عدّهُ )Α(لكلام الإمام 
والعرفیـة ) اللغویـة(، فمعـاني الـنصّ الوضـعیة )٤())الأصلي أو العرفي ویحتمـل غیـره احتمـالاً مرجوحـاً 

ظــاهرة ومعروفــة إلا أن الشــارح جعلهــا تحتمــل معنــىً آخــر مغــایراً تشــیر إلــى دلالات ) الاصــطلاحیة(

                                                 
 . ٦٤) : ٢٣(الخطبة  )١( 
شرح نهج البلاغة ، و ٢٢٥/ ١: ،وحدائق الحقائق١٩١/ ١:، ومنهاج البراعة٢٨٥/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  . ٣١٤/ ١: )المعتزلي(
 . ٢٣٤ -٢٣٣/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ١٩٨/ ١: حكامالإحكام في أصول الأ )٤(
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ت ممّا جعلهـا تنـتج دلالا الاستعارةعلى فنّ ) السماء والأرض(للمعنى الظاهر من خلال حمل ألفاظ 
ن ثقافة الشارح جعلتـهُ لا یكتفـي بتلـقٍ مباشـرٍ للـنصّ، وإنمـا أنتجـت فنلحظ هنا كیف أ. جدیدة محتملة

  .د تفوق المعنى الظاهر عبوراً للمعنى الخفي الذي یُفترَض أنهُ المقصودلدیه قراءة أخرى ق
أمــا الثقافــة الكلامیــة المتضــمنة لعلــوم الفلســفة والمنطــق فــیمكن تلمســها بوضــوح فــي شــروح 

لاسیما في الموضوعات المتعلقة بوصف الذات المقدسة، فقد كانـت موضـعاً لتـأویلاتهم و ، كلها النهج
، رأى فیهـا )١())لَیْسَ لِصِـفَتِهِ حَـدٌّ مَحْـدُودٌ ): ((Α(هم الثقافیة، ففي قوله اارهم ورؤ ثبات أفكوإ الدلالیة، 

: معنـاه((البیهقي دلیلاً لوجوب وجود البارئ عز وجل، لأنه یفارق سائر الأشیاء في صفة الوجود، و
ي إلـى معلـوم ولیس لعالمیتـه حـد علـى معنـى أنـه لا ینتهـ. لا نهایة لكونه مختصاً بالوجود؛ لأنه قدیم

علـى العالمیـة فقـط، وربمـا ) الصـفة(، والملاحظ في هـذا التأویـل أن البیهقـي قصـر لفـظ )٢())لا یعلمه
إن المعنـي بهـا صـفته  :، الأول)Α(قول الإمامتأویلینِ لالراوندي  وذكر. لإفراد هذا اللفظ أثر في هذا

ى أن لــیس لهــا حــد ولا نعــت ولا الخاصــة التــي هــي الإلهیــة، والوجــوه الأربعــة تكــون منفیــة عنهــا، یعنــ
لأن الصفة فـي الأصـل  إن ذلك یدل على صفاته الأربع الذاتیة الواجبة له،: والثاني. ابتداء ولا آخر

ویبـدو أن التـأویلین لهمـا النتیجـة نفسـها، ولعــلّ . )٣(مصـدر والمصـدر یـدل بلفظـه علـى القلیـل والكثیــر
فهـــي بطبیعـــة الحـــال جامعـــة لكـــلّ ) الإلهیـــة(صـــفة الأول منهمـــا ألیـــق؛ لأن النفـــي إذا كـــان مختصّـــاً ب

صفات الكمال والجلال بما فیها الذاتیة، وهذا أنسب لمقـام الجلالـة لأن كـلّ صـفاته، الذاتیـة وغیرهـا، 
  .)٤(لا یكون لها حدّ محدود

یمكن أن یؤوّل على ما یؤوّل بـه  نهأ الكیذري قول الإمام تأویلاً مخالفاً للراوندي؛ ورأى وأوّل
أي لــیس بهـا ضــب فینحجــر، فیكـون المــراد أنـه لــیس لــه ) رى الضــب بهــا ینحجـرتـولا : (العــربكـلام 

عـن الكثـرة بوجـهٍ مــا، فیمتنـع أن یكـون لـه صــفة  واحــد مـن كـل وجـه، منــزهٌ  صـفة فتُحـدّ؛ إذ هـو تعـالى
تزید على ذاته كما في سائر الممكنات، وصفاته المعلومة لیست في ذلك من شيء، ومما یؤكد هـذا 

                                                 
 . ٣٩) : ١(الخطبة  )١(
 . ١٦٦/ ١: معارج نهج البلاغة )٢(
  . ٣٥: نهج البلاغة اعلام: ینظر. وقریب منه ما ذهب إلیه السرخسي. ٣٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(
  . ٣٠: عقائد الإمامیة: ینظر )٤(



 ٢٠٨

(( ذكر فـ فـي هـذا التأویـل؛ ، وتابعـه البحرانـي)١(فمن وصف االله فقد قرنه :بعد ذلك )Α( ویل قولهالتأ
أن كل ما یوصف به تعالى من الصفات الحقیقیة والسـلبیة والإضـافیة اعتبـارات تحـدثها عقولنـا عنـد 

  .)٢())مقایسة ذاته سبحانه إلى غیرها، ولا یلزم تركیب في ذاته ولا كثرة
علـى  عـرف بـذلك الحـد قیاسـاً لـیس لكنهـه حـد فیُ : (( بكونـه تعـالى لـهالحدیـد، فأوّ أما ابـن أبـي 

، وفـي جعْـلِ الشـارح لفـظ الصـفة بمعنـى )٣())الأشیاء المحدودة لأنه لیس بمركب وكـل محـدود مركـب
؛ كــونهم یــذهبون إلــى القطـع برؤیــة االله عــزّ وجــلّ مــذهب الأشـعریةعلــى  ردّ غایــةٌ قصــدَ بهـا الــ) الكنـه(

الكـلام فـي إثبـات ((تحـت عنـوان ) الإبانـة(یامة، فقد أفـرد أبـو الحسـن الأشـعري بابـاً فـي كتابـه یوم الق
فیـه إشـارة ((، لذا ذهب ابن أبي الحدید إلى أن نصّ الإمـام )٤())رؤیة االله تعالى بالأبصار في الآخرة

فــإن القــائلین  إلــى الــرد علــى مــن قــال إنــا نعلــم كنــه البــارئ ســبحانه لا فــي هــذه الــدنیا بــل فــي الآخــرة
رد قــولهم و قــال إنــه لا وقــت أبــدا علــى  )Α(برؤیتــه فــي الآخــرة یقولــون إنــا نعــرف حینئــذ كنهــه فهــو 

  .)٥())الإطلاق تعرف فیه حقیقته و كنهه لا الآن و لا بعد الآن و هو الحق
   

 : ثانياً 
ّ
  :أسباب تتعلق بالنص

إذا كانت تمتاز بالمرونة والإبداع لاسیما و للغة النص أثر كبیر في تعدد التأویلات الدلالیة،   
وجمالیات التعبیر ممّا یجعل النص یتمتع بسعة المجال الدلالي، وهـذا مـا تحقـق لـنص الـنهج، فعلـى 

، إلا أنّــه )المتلقــینَ (یمتلــك بنیــة مجــردة أساســیة یشــترك فــي إدراكهــا جمیــع الشــارحین ((الــرغم مــن أنّــهُ 
وهــــذا یعنــــي ((ا المتلقــــي بالحــــذف والتغییــــر، یحتــــوي كــــذلك علــــى عناصــــر قابلــــة لأن یتصــــرّف فیهــــ

                                                 
 .١١٩/ ١: حدائق الحقائق: ینظر )١(
 . ٨٩/ ١: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
  . ٦٠/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٣(
  . ٣٥: الإبانة في أصول الدیانة )٤(
 . ٦١-٦٠/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(
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ســیكولوجیاً أن رغبــات وخطاطــات القــرّاء تقــوم بــدور إعــادة تنظــیم الــنصّ وجعْلــه منســجماً مــع الــذات 
  .)١())القارئة

لذا كان من الطبیعي أن یبرز أثر اللغة واضحاً في تعدد معاني المفردة والنص، وهنا تجـدر الإشـارة 
ــق بــالنص هــو قصــور العبــارة وغموضــها، فمثــل هــذا یعیــق إلــى أننــا لا نعنــي بالتأویــ ل الــدلالي المتعل

عملیــة الإیصــال، فــلا یكــون مناســباً ووظیفــة الــنص العلــوي فــي إرشــاد النــاس وهــدایتهم؛ فالنصــوص 
الدینیــة تحمــل رســالة واضــحة لا إبهــام فیهــا ولا غمــوض، وإنمــا علــى المتلقــي أن یعمــل عقلــه وفكــره 

، التي تظهر فیها الصـیغ التركیبیـة مطابقـةً لقصـد المنـتج، لـذا فالدلالـة لإدراك مقاصد هذه النصوص
قــد تكــون ظــاهرة فیهــا، أو تحتمــل أكثــر مــن تأویــل دلالــي، وتبقــى مهمــة المتلقــي أن یــرجح أحــد هــذه 

  :ویمكن أن نجمل الأسباب التي تتعلق بالنص إلى ما یلي. مشفوعة بالدلیل) ٢(التأویلات
  

  :جميةاختلاف الدلالة المع) ١(
لهـــذا الأمـــر علاقـــة واضـــحة بثقافـــة الشـــارح؛ لأن كـــل شـــارح یصـــدر فـــي تأویلاتـــه عـــن عـــالم   

خاص به، فاستجابة شخصینِ لكلمةٍ مـا غالبـاً مـا تكـون غیـر متطابقـة، فلكـلٌ منهمـا تجاربـه وحیاتـه، 
ما واستجابته لتلك المفردة تصـدر عـن تكوینـه الـذهني والمعرفـي بـل والنفسـي أیضـاً، فینـتج عـن أحـده

، تبعــاً )٣(فهــمٌ مختلــف وتأویــلٌ دلالــي متــابین، وظــلالٌ مــن المعــاني غیــر التــي تتكــون فــي فهــم الآخــر
للخــزین الفكــري والمنظومــة المعرفیــة التــي یمتلكهــا، فضــلاً عــن الســیاقات المرافقــة للــنصّ التــي تعمــل 

ملـــة الدلالـــة فمقصـــدیة الخطـــاب العلـــوي تبـــدأ بـــالمفردة بوصـــفها حا. علـــى تحدیـــد المـــراد بشـــكلٍ كبیـــر
، بمعنــى أن )٤(الإشــاریة التــي تتهیــأ مــن خلالهــا لتقــوم بمهمــة أوســع عنــدما تصــبح جــزءاً مــن التركیــب

اللفظــة تتحــدد باعتبــار ســیاقها التركیبــي لا نســقها المعجمــي؛ فــالمعنى لا یؤخــذ مباشــرة مــن المعــاني 
تطیعان تقدیمــه هــو أن المعجمیــة للمفــردات مضــافاً إلیهــا المعنــى التركیبــي النحــوي، لأن كــل مــا یســ

                                                 
 . ٢١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )١(
 . ٢١٤: دلالة تراكیب الجملة عند الأصولیین: ینظر )٢(
 . ٢٧٧:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ینظر)٣(
 . ٢٦: التفكیر الدلالي للمعتزلة )٤(



 ٢١٠

یضــعا بــین یــدي المتلقــي مجموعــة مــن التعلیمــات التــي تســاعده علــى الــتكهن بمعنــى مــا لحالــة مــن 
  .)١(الحالات التي توظف تلك الجملة

انِـهِ حِزْبَهُ وَاِسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِیَعُودَ الَْجَوْرُ إِلَى أَوْطَ  أَلاَ وَإِنَّ الَشَّیْطَانَ قَدْ ذَمرَ ((): Α(ففي قولـه 
 أنفـذهب البیهقـي إلــى  ؛)ذمــر( تأویـل لفظـةاختلـف الشــارحون فـي  ،)٢())وَیَرْجِـعَ الَْبَاطِـلُ إِلَــى نِصَـابِهِ 

، )٥()التحــریض(، أمــا الراونــدي  ففســره بـــ)٤(السرخســي والبحرانــيو  الكیــدري ، وتابعــه)٣()الحــث(معنــاه 
أن تأویــل ابــن أبــي الحدیــد هــو  والــذي یبــدو، )٦()الحــض والحــث(ه بمعنــى نّــأورأى ابــن أبــي الحدیــد 

الأصح، والأكثر تناسباً مع السیاق الداخلي للنص؛ كون التحریض یكون في القتال عادةً ومنـه قولـه 

ضِ الْمؤمنين علَى الْقتَالِي: ((تعالى رح بِيا النه لاَ((، وكذلك قوله تعالى )٦٥:الأنفال)) (ا أَي بِيلِ اللّهي سلْ ففَقَات 
يننمؤضِ الْم رحو كإِلاَّ نَفْس ٧(، فـالتحریض علـى القتـال هـو الحـث والإحمـاء إالیـه)٨٤: النساء)) (تُكَلَّف( ،

الحـث یكـون فـي السـیر والسَّـوق وكـل شـيء، والحـض لا یكـون ((أما الحث فیفـرق عـن الحـض؛ لأن 
، وهـو مـا یتناسـب مـع )٩(لمعـاجم، وما رآه ابن أبي الحدید هـو مـا نصّـت علیـه بعـض ا)٨())في السیر

المراد، لأن الشیطان قد أغوى هولاء القـوم، وغـرر بـدینهم ، وشـجعهم علـى القتـال بالباطـل، فجمعـت 
  ).سیرهم للقتال(والمادیة ) الضلال(الغوایة المعنویة ) ذمر(لفظة 

                                                 
ل  -التأویل الدلالي )١(  . ١٢٤: التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ
 . ٦٣) : ٢٢(الخطبة  )٢(
 .٢٨٣/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
  . ٢٢٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة ، و  ٦١: هج البلاغةن اعلامو  ،١/٢٢١: حدائق الحقائق :ینظر )٤(
 . ١/١٨٨: منهاج البراعة )٥(
  . ٣٠٤/ ١:  )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٨٣٦ /٢):حرض(مادة : لسان العرب: ینظر )٧(
 . ٢٩/ ٢ ):حثث(مادة :مقاییس اللغة )٨(
 . ٣٦٠/ ٢: مقاییس اللغة )٩(
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فقـد ، )١())راَبِضِـهَاهَامَتْ دَوَابُّنَا وَتَحَیَّرَتْ فِـي مَ و : ((في خطبة الاستسقاء) Α(ومن ذلك قوله 

، وخالفــهُ ابــن أبــي )٢(عطشــت: ذكــر الشــریف الرضــي أن الهیــام هنــا بمعنــى العطــش، وهامــت دوابنــا
هامت دوابنا، معنىً غیر ما فسّرهُ الشریف الرضـي رحمـهُ : أن یرید بقوله((الحدید، وذهب إلى جواز 

، )٣())وجهـه یهـیم هیمـاً وهیمانـاً  هـام علـى: االله وهو نـدودها وذهابهـا علـى وجههـا لشـدّة المحـل، یقـول
ولعلّ ما رآه الشارح أقرب، لأنّ حالة العطش التـي ذكرهـا الرضـي إنّمـا هـي حالـة طبیعیّـة، ولا تظهـر 

لـم : تحیّـر واسـتحار وحـار((ومعنـى . فـي اختیـار مرابضـهاشدّة ما تعانیه الدواب حتى كأنّهـا تحیـرت 
  . )٤())یهتدِ لسبیله
 

   :صالخارجي للن سياقال) ٢( 
ن القول الطبیعي تصیر أساسیّاً على فكرة السیاق، إذ إ تعتمد ظاهرة التأویل الدلالي اعتماداً 

هـو الـذي یفـرض قیمـة واحـدة بعینهـا ((محاملهُ كثیرة ولا یتعین واحد منها إلا بتعیین المقام، فالسـیاق 
، لـــذا نجـــد بعـــض )٥())علـــى الكلمـــة، بـــالرغم مـــن المعـــاني المتنوعـــة التـــي فـــي وســـعها أن تـــدل علیهـــا

المعاصــرینَ یؤكــدون علــى أهمیــة فكــرة الســیاق، ویــرونَ أنهــا واحــدة مــن الأفكــار الأساســیة فــي عملیــة 
فبــدون وضــع الــنصّ فــي ســیاق، یصــبح مــن ((تلقــي أي نــصّ، والإســتجابة لنظامــهِ الإشــاري المعقّــد 

ر مــن نصــوص نهــج ، لــذا مثّــل غیــاب الســیاق فــي كثیــ)٦())المســتحیل علینــا أن نفهمــه فهْمــاً صــحیحاً 
فكثیــراً مــا نجــد الشــریف  ،جــامع الكتــابوهــذا ســبب یتعلــق بالبلاغــة أمــراً مهمــاً فــي تعــدد التــأویلات ، 

ومـــن الطبیعـــي أن یكـــون لهـــذا الأمـــر أثـــر فـــي اخـــتلاف  الرضـــي یـــورد الخطبـــة دون ذكـــر مناســـبتها،
ــرُ ((): Α(الــدلالات التــي یتأولهــا الشــارحون، ففــي قولــه  ــا أَنْكَ ــي وَالَلَّــهِ مَ ــوا بَیْنِ ــراً وَلاَ جَعَلُ ــيَّ مُنْكَ وا عَلَ

                                                 
 . ١٧١): ١١٥(الخطبة  )١(
 . ١٧٦: نهج البلاغة )٢(
 .٢٦٤/ ٧:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ١٠٦٦ /٢):حیر(مادة : لسان العرب )٤(

 . ٢٣١: اللغة  )٥( 

 . ٦٥: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة )٦( 
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فَــإِنَّ لَهُــمْ  وَبَیْــنَهُمْ نَصَــفاً وَإِنَّهُــمْ لَیَطْلُبُــونَ حَقّــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ وَدَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ فَلَــئِنْ كُنْــتُ شَــرِیكَهُمْ فِیــهِ 
 معاویــــةلموجــــه  م هنــــاالكــــلاكــــون إلــــى  والسرخســــي الراونــــديو  ذهــــب البیهقــــي ،)١())لَنَصِــــیبَهُمْ مِنْــــهُ 

، والـذي أدى )٣(ابن أبي الحدید والبحراني اللذینِ قالا بأنها فـي أصـحاب الجمـلبخلاف  ،)٢(وأصحابه
إلى اختلاف توجیه السیاق هنا هو إمكانیة تطابق دلالات النص على أصحاب معاویة أو أصحاب 

مــنح ((خــارجي یعمــل علــى فالســیاق ال. بــدم عثمــان بــن عفــان) Α(الجمــل، إذ كلاهمــا طالــبَ الإمــام
  . )٤())النموذج النصي امتداداً في الواقع أو على الأصح امتداداً في ما یتصور القارئ أنه الواقع

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن حضــور الســیاق الخــارجي فــي الــنص یمثــل عنصــراً فــاعلاً فــي 
ي توجیـــه القـــرّاء إلـــى تـــأثیر أكبـــر فـــ((فیكـــون لـــه  توجیـــه الدلالـــة التأویلیـــة بمـــا یتوافـــق وقصـــد المنـــتج؛

ففـي ) ٥())تأویلات متقاربة، وخاصة لدى الجماعات التي توّحـدها أوضـاع ثقافیـة واجتماعیـة متشـابهة
وَاِعْلَمُـوا أَنَّ دَارَ الَْهِجْـرَةِ قَـدْ : ((إلـى البصـرة ةكتبه لأهل الكوفـة عنـد مسـیره مـن المدینـ) Α(كتاب له 

المــراد بــدار الهجــرة الكوفــة التــي ((السرخســي إلــى أن و ذهــب الراونــدي  )٦())قَلَعَــتْ بِأَهْلِهَــا وَقَلَعُــوا بِهَــا
مناســبة الكتـاب توجـه التأویــل بخـلاف مــا  إن، والحقیقـة )٧())هـاجر أمیـر المــؤمنین علیـه السـلام إلیهــا

) Α(، وسیاق الكلام یقتضـي ذلـك، كمـا أنـه المنورة ذكره الشارحانِ، والصحیح أن المراد منها المدینة
 .)١(عـنهم فكیـف یكتـب إلـیهم یخبـرهم عـن أنفسـهم كتـب هـذا الكتـاب إلـى أهـل الكوفـة بعیـداً كان حین 

                                                 
 . ٦٣) : ٢٢(الخطبة  )١(
 .  ٦١: غةنهج البلا اعلام، و  ١٨٨/ ١: ، ومنهاج البراعة٢٨٤/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ٢٢٦/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة  ١/٣٠٥:)المعتزلي(شرح نهج البلاغة :ینظر )٣(
  . ١١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٤(
 . ١١٨: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٥(

  . ٣٦٣) : ١(الكتاب  )٦( 
 . ٢٢٦: نهج البلاغة اعلام :وینظر.  ١٥/ ٣: منهاج البراعة )٧(
،  ٩/ ١٤: )المعتزلــي(شــرح نهــج البلاغــة و ، ٢/٣٨٠:حــدائق الحقــائقو ،  ٧٣١/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة :ینظــر )١(

 . ٤٧٢: مصباح السالكین اختیارو ،  ١٩٩/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة و 



 ٢١٣

فـــالعلم بـــأحوال ولادة الـــنص یحـــدّ مـــن التـــأویلات الناشـــئة لـــدى المتلقـــي، ویوجـــه الفهـــم وبنـــاء المعنـــى 
  .)١(لإظهار قصدیة المنتج

  

  :المعاني الحافة بالمفردة) ٣(
رها فـي إحـداث التأویـل الـدلالي، حیـث یكـون لهـا معنـى قد یكون للمفردة الواردة في النص أث

مخصوص في ذهن الشارح، یفرضهُ علیه الـوعي الجمْعـي الـذي یتفـق ضـمنیّاً علـى معنـى معـین، إذ 
یمتلـــك كـــلّ مـــن المعنـــى المتـــداول ووعـــي المتلقـــي، بعْـــداً ثقافیـــاً یســـهم إلـــى حـــدّ كبیـــر فـــي تحدیـــد ((

أُخـر تجعـل ذلـك  یضـفي علیهـا معـانيَ  في تركیبٍ لغويٍّ مـا قـد ، إلاّ إنّ ورود هذه المفردة)٢())المعنى
المعنى المتعارف علیه بعیداً، فیتأولها الشارحون كـلاًّ بحسـب مـا یـرى، لكنـه علـى الـرغم مـن إمكانیـة 
التعددیة التأویلیة لنصّ النهج إلا أن الإمام، كمـا یبـدو، یحـتفظ بسـلطته الخاصّـة فـي توجیـه المعنـى؛ 

وبـذلك . قادراً على ترجیح تصـورٍ مـا ضـمن التصـورات الموجـودة فـي الـنصّ ((یكون  )Α(بمعنى أنّهُ 
التــي تــدل ) حائــك(ومــن ذلــك كلمــة  .)٣())یضــمن أن تكــون القــراءة ســائرة فــي اتجــاه اختیــاره الخــاصّ 

حَائِــكٌ اِبْــنُ حَائِــكٍ مُنَــافِقٌ ): ((Α(علـى تلــك الصــنعة المخصوصــة بحیاكــة النســیج، لكـن قــول الإمــام 
فقـد حملهـا الـوبري  وهو یرد على الأشعث منحها دلالات أخرى غیر دلالتهـا المعروفـة )٤())نُ كَافِرٍ اِبْ 

  :، ویبدو هذا بعیداً لأمرین)٥())هذه إشارة إلى دناءة حرفته وحرفة أبیه: ((على الحقیقة؛ قال
ن، وكانــت یجوزهــا الشــرع والــدی((، وهــي حرفــة )١(كــون الحیاكــة لیســت بنقیصــة لأهــل الإســلام: الأول

هـذا بعیـد عـن و  ،)٢())منسوبة إلـى شـیث بـن آدم علیهمـا السـلام، ویحتـاج الحـي والمیـت إلـى المنسـوج
  ).Α(أمیر المؤمنین  نهج

                                                 
  . ١٠٥: التأویلیة العربیة: ینظر )١(
 . ٣٦: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة )٢(
 .٣٢: القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )٣(

  . ٦١) : ١٩(الخطبة  )٤( 
 . ٢٧٦/ ١: معارج نهج البلاغة )٥(

 . ١٨٥/ ١: منهاج البراعة )١( 



 ٢١٤

إن الأشــعث كــان مــن أبنــاء ملــوك كنــدة، ولــم یكــن حائكــاً بمعنــى ناســج الثــوب، ویــدلّ علــى  : الثــاني

ـــكَ وَلاَ فَمَـــ: ((حســـبه ووجاهتـــه فـــي قومـــه قـــول الإمـــام فـــي الـــنص نفســـه ا فَـــدَاكَ مِـــنْ وَاحِـــدَةٍ مِنْهُمَـــا مَالُ
للأشعث حائـك ابـن  لیه السلامو أما قوله ع: ((، ولعل هذا ما جعل ابن أبي الحدید یقول)٢())حَسَبُكَ 

  .)٣())حائك فإن أهل الیمن یعیرون بالحیاكة و لیس هذا مما یخص الأشعث
بهـذا المشـي، لأنـه ) Α(مشي، وقـد وصـفه الإمـام التبختر في ال: ورأى البیهقي أن معنى الحیاكة هنا

ذهب البحراني إلى أنها استعارة أشار بها الإمام إلى نقصان عقل الأشـعث ، بینما )٤(مشي المخانیث
وقلة استعداده لوضع الأشیاء في مواضعها، كون الحائك یكون مشغول الذهن عامة وقته، مصبوب 

فضلاً عـن مخالطـة الحائـك لضـعفاء العقـل مـن النسـاء عما وراء ذلك،  الفكر على صنعته، ومشغولاً 
 .)٥(، ومن كانت معاملتهُ لهولاء فلا شكّ في ضعف رأیه وقلّة عقلهوالأطفال

البــرّ حســن : عــن البـرّ والإثــم فقـال) 9(أخــذَ، وسُــئل النبـي : حــاكَ القـول فــي القلـب: وجـاء فــي اللسـان
، ویبـد أن هـذا )٦(الناس، أي أثر فیه ورشحَ الخلق، والإثم ما حاكَ في صدرك وكرهت أن یطلع علیه 

ومـا یُلحـظ هنـا أنّــهُ علـى الـرغم مـن الامكانیـة التعددیــة  .لــه بالمنـافق) Α(یتناسـب مـع وصـف الإمـام 
التأویلیـة لـنصّ الـنهج إلا أن الإمـام یحـتفظ بسـلطته الخـاصّ فـي توجیـه تلـك المعـاني، وبـذلك یضـمن 

  .)١(الخاصّ  أن تكون القراءة سائرة في اتجاه اختیاره
أَمَـا إِنَّـهُ سَـیَظْهَرُ عَلَـیْكُمْ بَعْـدِي ((): Α(الـواردة فـي قولـه ) الفطرة(ومثله ما نجده في مفردة  

ا وَأَمَّـ ،فَأَمَّـا الَسَّـبُّ فَسُـبُّونِي فَإِنَّـهُ لِـي زَكَـاةٌ وَلَكُـمْ نَجَـاةٌ  ،وَإِنَّهُ سَیَأْمُرُكُمْ بِسَـبِّي وَالَْبَـراَءَةِ مِنِّـي... رَجُلٌ 
                                                                                                                                               

  . ٢٧٥/ ١: معارج نهج البلاغة )١(
الأشعث بـن قـیس بـن معـدیكرب : ونسبهُ هو. ١/٢١٢: حدائق الحقائقو ،  ٢٧٥ – ١/٢٧٤: معارج نهج البلاغة )٢(

  . ٢/٤٢٥: بجمهرة أنساب العر : ینظر. بن معاویة بن كندة... بن معاویة بن جبلة
 . ٢٩٧/ ١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ٢٧٥ – ١/٢٧٤: معارج نهج البلاغة )٤(
 . ٢٢٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
  . ١٠٧٣ – ١٠٧٢: مادة حیك: لسان العرب: ینظر )٦(
 . ٣٢:القراءة وتولید الدلالة تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي )١(



 ٢١٥

ــرَةِ  ــى الَْفِطْ ــدْتُ عَلَ ــإِنِّي وُلِ ــي فَ ــرَّءُوا مِنِّ ــلاَ تَتَبَ ــراَءَةُ فَ قــد اختلــف الشــارحون فــي تأویــل قولــه ف ،)١())..الَْبَ

  ) :Α(الذي جعله علة لعدم تجویزه التبرؤ منه )) فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الَْفِطْرَةِ ((
فــه، فــلا مــدخل للتأویــل فــي التبــرؤ منــه، ولا كــان علــى الــدین والهــدى منــذ حــال تكلی) Α(إنّــه : الأول

كـافراً باللـّه طرفـة ، فهو لم یرتكب ذنبـاً قـط، ولـم یكـن )Α(سبیل إلیه بحال، والمراد من ذلك عصمته 
، ویبــدو أن مــرد هــذا الــرأي لعقیــدة الشــارحین؛ )٢(نــه كــان علــى الفطــرة مــا تلطــخ بقبــیحإ عــین أبــداً، و 

یكـون معصـوماً مـن جمیـع الرذائـل والفـواحش، مـا ظهـر منهـا یجـب أن (( فالإمامیة یرون أن الإمـام 
 .)٣())وما بطن، من سنِّ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً 

، وهو المتولي لتربیته وتزكیة نفسهِ بالعلوم والإخلاص، فكان )9(كون نشأته عند رسول االله  :الثاني
، وجُبلــت علیــه طبیعتـهُ حتــى لــم یلحقــهُ فــي قبولـهُ واســتعداده لأنــوار االله تعــالى أمــراً فُطـرت علیــه نفســهُ 

ذلــك أحــد مــن الصــحابة، وهــو بهــذه الصــفة مــن أولیــاء االله وخلفائــه فكــان التبــرؤ منــه تبــرءاً مــن االله 
  .)٤(ورسوله، فوجبَ الانتهاء عنهُ 

لـم یولـد فـي الجاهلیـة، لأنـه وُلِـدَ ) Α(ذكر ابن أبي الحدیـد تـأویلاً آخـر لهـذا القـول؛ وهـو أنـه  :الثالث

أُرْسِل لأربعین سنة مضت من عـام الفیـل، وقـد كـان ) 9(لثلاثین عاماً مضت من عام الفیل، والنبي 
خــلال هــذه الســنین العشــر یســمع الصــوت، ویــرى الضــوء، ولا یخاطبــه أحــد، فحكمهــا حكــم أیــام ) 9(

راَءَ فَأَراَهُ وَلاَ یَراَهُ غَیْـرِي وَلَقَدْ كَانَ یُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِ ): ((Α(، ویعضد هذا الرأي قوله )١(الرسالة
سْلاَمِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ  وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثاَلِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْـوَحْيِ ) 9(وَلَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِي الإِْ

فَقُلْـتُ یَـا رَسُـولَ ) 9(طَانِ حِـینَ نَـزَلَ الْـوَحْيُ عَلَیْـهِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّـیْ 
ا أَرَى إِلاَّ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَـدْ أَیِـسَ مِـنْ عِبَادَتِـهِ إِنَّـكَ تَسْـمَعُ مَـا أَسْـمَعُ وَتـَرَى مَـ

                                                 
  . ٩٢) : ٥٧(الخطبة  )١(
 اعــلام، و ٣٢٢/ ١: حــدائق الحقــائق، و ٢٧٨ -٢٧٧/ ١: ، ومنهــاج البراعــة٣٤٠/ ١:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢(

 . ٧٥: نهج البلاغة
 . ٧٥: قائد الإمامیةع )٣(
 .٣٢٣/ ٢): البحراني(وشرح نهج البلاغة ، ٣٤٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ١١٤/ ٤: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(



 ٢١٦

: وإلــى هــذا ذهــب عبــاس محمــود العقــاد بقولــه .)١())نَّــكَ لَعَلَــى خَیْــرٍ أَنَّــكَ لَسْــتَ بِنَبِــيٍّ وَلَكِنَّــكَ لَــوَزِیرٌ وَإِ 

بـــل قـــد وُلِـــدَ مســـلماً علـــى التحقیـــق إذا نحـــن نظرنـــا إلـــى مـــیلاد العقیـــدة . وكـــاد علـــيٌّ أن یُولـــد مســـلماً ((
ولا یُسـتبعد أن یكـون هـذا . )٢())لأنّهُ فتح عینیه علـى الإسـلام ولـم یعـرف قـط عبـادة الأصـنام. والروح

 -عن الشرك، فلما كان والدا الإنسان هما من یحرفانه عن الفطرة السلیمة ) Α(ر تنزیهاً لأبویه الأم
كل مولود یولد على الفطرة وإنمـا أبـواه ): ((9(كما في الحدیث الذي ذكره الشارحون عن  رسول االله 

 وموحــدین لــه كونهمــا كانــا مــؤمنینِ بــاالله) Α(، فلــم یكــن ذلــك لوالــدي الإمــام )٣())یهودانــه وینصــرانه
على الفطرة التي لم تحل، ولم یصد عن مقتضـاها مـانع، لا مـن جهـة الأبـوین (( تعالى، فهو مولود 

، لــذا دلــت )٤( ))ولا غیرهمــا، وغیــره ولــد علــى الفطــرة، ولكــن حــال عــن مقتضــاها، وزال عــن موجبهــا
ون غیره من على عصمته والقطع على باطنه ومغیبه، وأن ذلك الأمر اختص هو به د((النصوص 

  .)٥())الصحابة
  
  

 )٤(  
ّ
  :اختلاف رواية النص

ن المتلقــي یتــأوّل الدلالــة تبعــاً لألفاظهــا، فــاختلاف روایــة الــنص یــؤدي إلــى إمــن المعــروف 
ـــى جعْـــلتأویلـــه، بـــل قـــد  اخـــتلاف ـــؤدي هـــذا الأمـــر إل عنـــد أحـــد الشـــارحین  التأویـــل الـــدلالي للـــنص ی

فاختلاف حروف الكلمة الواحدة عند روایتهـا، لاسـیما فـي  ،تماماً لتأویل شارح آخر مغایر )المتلقین(
الحروف التي تتشابه في الرسم وتتمـایز عـن بعضـها بـالنقط، ممـا یمكـن أن یغیـّر دلالـة الكلمـة، ومـا 

                                                 
 . ٣٠١-٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )١(
 . ٣٨: عبقریة الإمام )٢(

): البحراني(شرح نهج البلاغة ،  ١١٥/ ٥ :)المعتزلي(شرح نهج البلاغة ، ٣٤٠/ ١:معارج نهج البلاغة: ینظر )٣( 

٣٢٣/ ٢ . 
  . ١١٥/ ٤: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(

 .٣٧٧ -٦/٣٧٦: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥( 



 ٢١٧

: یـوم الجمـل) Α(كمـا فـي قولـه  یتركه هذا التغییر من أثـر فـي اخـتلاف تأویـل الـنص بـین الشـارحین
ي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَفْلَتَنِي أَعْیَانُ بَنِي جُمَح لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرٍ لَمْ یَكُونُوا أَدْرَكْتُ وَتْرِي مِنْ بَنِ ((

، علـى اخـتلاف )أعیار(و) أغیار(، فرویت )أعیان(؛ فقد اختلف الشارحون في روایة لفظة )١())أَهْلَهُ 

واحـدة فیهـا، ممـا أدى إلـى اخـتلاف التـأویلات دلالة كـل لفظـة ، بـل اختلفـوا حتـى فـي دلالـة اللفظـة ال
  :في دلالة هذا النص، ویمكن أن نحصر هذه الدلالات في ثلاثة تأویلات هي

، )أعیـان(تأویلها على المـدح، وینـدرج تحـت هـذا التأویـل ثـلاث روایـات، وهـي روایتهـا بلفظـة : الأول
وابـن أبـي الحدیـد  والكیـدري الراونـديوالمقصود بها سـادات القـوم وأشـرافهم وأوتـادهم، وذكـره البیهقـي و 

 يجمــــع عَیــــر، وعیــــر القــــوم ســــیدهم، وذكــــره الراونــــد) أعیــــار(والروایــــة الثانیــــة بلفظــــة . )٢(والبحرانــــي
وهـــو جمـــع عـــنن ، وهـــو صـــفیحة الســـماء ومـــا اعتـــرض مـــن ) أعنـــان(كمـــا روي بلفـــظ . )٣(والبحرانـــي

مراً هو لیس أهـلاً لـه فهـو لـیس شـریفاً ، ومن یمد عنقه لیطول أ)٤(أقطارها في الأصل، فاستعیر ههنا
  .ولا سیداً حكیماً 

لیـه واعلـم أنـه ع: ((مـا ذهـب إلیـه ابـن أبـي الحدیـد: تأویلهـا علـى الـذم، وهنـا روایتـان؛ الأولـى: الثاني
مـن بنـي جمـح  )9(أخرج هـذا الكـلام مخـرج الـذم لمـن حضـر الجمـل مـع عائشـة زوجـة النبـي  السلام
وقد كان معها منهم یوم الجمل جماعة هربوا  ،ح جمع عیر وهو الحمارني أعیار بني جموأفلت :فقال

                                                 
  . ٣٣٧) : ٢١٩(الخطبة  )١( 
شــرح نهـــج و  ، ٢/٣١٦: حــدائق الحقــائقو  ، ٣٦٠/ ٢: منهــاج البراعــةو  ،٦٥٢/ ٢: معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٢(

 .٣٥/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة و ،  ١٢٥/ ١١: )المعتزلي(بلاغة ال
 . ٤٠٩: مصباح السالكین اختیارو  ، ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٨٤: علام نهج البلاغةوا،  ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٤(



 ٢١٨

مــا ذكــره : ، وتقدیمــه لهــذا التأویــل یــوحي بتفضــیله علــى غیــره ، والثانیــة)١())ولــم یقتــل مــنهم إلا اثنــان
  .)٢())جهلائهم: بالعین المعجمة أي أغیاروروي (( البحراني 

بـالغین المعجمـة ، والظـاهر ) بنـى جمـح أغیـار(وي ور : ((التأویل الذي رجحه الراونـدي، قـال: الثالث

، وقـد رد ابـن )٣())الذي هو بمعنى سوى، فیكـون معنـاه علـى عكـس الروایـات الأخـر) غیر(أنه جمع 
وهذا لم یروَ ولا مثلـه ممـا یـتكلم بـه أمیـر المـؤمنین لركتـه وبعـده عـن : ((أبي الحدید هذه الروایة، قال

ول ولــم یفلتنــي إلا بنــو جمــح إلــى مثــل هــذه العبــارة الركیكــة طریقتــه فإنــه یكــون قــد عــدل عــن أن یقــ
غیــر بمعنــى ســوى، والجمــع أغیــار، وهــي : ((، ومثــل هــذا ورد فــي كــلام العــرب؛ قــالوا)٤())المتعســفة

، والدیـة قضـاء )٦(هنا جمع الغیَر وهي الدیة) أغیار(، والذي یبدو أن )٥())كلمة یُوصف بها ویُستثنى
ره مــن بنـي عبـد منــاف، وأفلـت منــه بنـو جمـح فلــم یقـضِ مــا لـه علــیهم، قضــى وتـ) Α(، فهـو )٧(الـدین

، وهـذا أقـرب )٨(قتل منهم اثنین فقط وهرب البـاقون) Α(ویعضد هذا ما ذكره ابن أبي الحدید من أنه 
  .لسیاق النص الداخلي

ـــة (وهنـــاك ظـــاهرة دلالیـــة بـــدت واضـــحة فـــي تـــأویلات الشـــارحین، وهـــي مـــا یُعـــرَف بــــ المقابل
، وفي الاصطلاح )١())قابلَ الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً عارضه((المقابلة في اللغة من ، و )الدلالیة

لفظـــان أو تركیبـــان أو عبارتـــان متضـــادان أو متخالفـــان أو متناقضـــتان فـــي الدلالـــة بحیـــث یكـــون ((
                                                 

  .١٢٥/ ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ١(
 . ٤٠٩: مصباح السالكین اختیار )٢(
 . ٣٦٠/ ٢: منهاج البراعة )٣(
 . ١٢٤/  ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ٣٣٢٤ /٥: )غیر(مادة : لسان العرب )٥(
 . ٥/٣٣٢٥: )غیر(مادة : لسان العرب )٦(
 . ٤٩٨٠ /١ :)أدا(مادة : لسان العرب )٧(
  . ١٢٥/ ١١: )المعتزلي(شرح نهج البلاغة ) ٨(
  . ٣٥١٨/ ٥):لقب(مادة : لسان العرب )١(



 ٢١٩

أحـــدهما ضـــدّ الآخـــر أو خلافـــه أو نقیضـــه بـــالمعنى ویـــدرك ذلـــك بـــالقرائن الدلالیّـــة المتعـــارف علیهـــا 
ــة أو غیرهمــا ، وهــذا مــا ظهــر عنــد الشــریف الرضــي فــي تلقیــه لــنص )١())كالقرینــة الســیاقیّة أو الحالیّ

لسـیاق لكـان  إذ، )٢())وَإِنَّ الَْیَوْمَ الَْمِضْمَارَ وَغَداً الَسِّبَاقَ وَالَسَبَقَةُ الَْجَنَّـةُ وَالَْغَایَـةُ اَلنَّـارُ ((): Α(الإمام 
: قــال الشــریف الرضــي؛ )الغایــة(و) الســبقة(بلــة الدلالیــة بــین لفظتــي لــه الأثــر الأكبــر فــي توجیــه المقا

قولــه علیــه الســلام والســبقة الجنــة والغایــة النــار فخــالف بــین اللفظــین لاخــتلاف المعنیــین ولــم یقــل ((
السبقة النار كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما یكون إلـى أمـر محبـوب وغـرض مطلـوب وهـذه 

المعنى موجودا في النار نعـوذ بـاالله منهـا فلـم یجـز أن یقـول والسـبقة النـار بـل  صفة الجنة ولیس هذا
قال والغایة النار لأن الغایة قد ینتهي إلیها من لا یسره الانتهاء إلیها ومن یسره ذلك فصلح أن یعبر 

هـا محاذة المعاني بعضها بـبعض، والتقریـب بین((التقابل هنا على  ، وقد عملَ ))ابها عن الأمرین مع
وهــو . فــي الحیــز الــذهني والتــأویلي لإحــداث تجــاوب مــا، أو تفاعــل معرفــي وإضــاءة بعضــها للآخــر

، ولا )٣())خاصـــیة تواصـــلیة وإدراكیـــة، فـــالأمور تُفهـــم وتتمثــّـل بشـــكل أفضـــل بعرضـــها علـــى مقابلاتهـــا
یخفـــى مـــا فـــي الـــنص مـــن تقابـــل تشـــاكلي علـــى المســـتوى النحـــوي، حیـــث تظهـــر فیـــه البنیـــة النحویـــة 

ظـرف : ویات متقابلة في النص؛ فتتكون الجملتان الأولى والثانیة مـن مسـتوى تركیبـي واحـد هـوبمست
، وما )الیوم وغداً (، مع تقابل تراتبي زمني بین لفظتي )اسم مؤخر(اسم معرّف ) + خبر مقدم(زمان 

فیتألفـان مـن تـان الأخریتـان ، أمـا الجمل)الدنیا والآخرة(توحي به هاتان اللفظتان من تقابل دلالي بین 
الجنــة (یظهــره الطبــاق بــین  نقیضــيســمیة یكــون المبتــدأ والخبــر فیهــا معــرف بــأل مــع تقابــل اجملــة 
اً نسـقوقد عملت هذا التقابلات الدلالیة علـى إشـاعة الموسـیقى الداخلیـة فـي الـنص، ومنحتـه ). والنار

د بــذكر مــا یُســتَعد التنبیــه علــى وجــوب الاســتعدا((نغمیــاً ســریعاً یتناســب وغــرض المقصــود منــه وهــو 
 ، ومن ثـمّ )١())لأجله وهو السباق، وذكر ما یُستبَق إلیه وما هو غایة المقصر المتخلف عن نداء االله

   .الحث على العمل والتسارع إلى الخیر
                                                 

  . ٢٣): بحث(ظاهرة التقابل الدلالي في القرآن الكریم )١(
  . ٧١) : ٢٨(الخطبة  )٢(
 . ٢٢٢: التأویلیة العربیة )٣(
  . ٢٥٧/ ٢): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(



 ٢٢٠

مجموعـة مـن المقـابلات الدلالیـة فــي الخطبـة الغـراء، منهـا قولــه  إلــى ابـن أبـي الحدیـد ویشـیر  
) دنـا وعـلا(یذكر التقابل الدلالي بـین ، ف)١())لِلَّهِ الََّذِي عَلاَ بِحَوْلِهِ وَدَنَا بِطَوْلِهِ  الَْحَمْدُ ): ((علیه اللام(

ل الـدلالي الحاصـل فـي هـذه یاللفظ والمعنى، ویشیر إلى التأو  فيتقابل  ، وهو عنده)حوله وطوله(و 
قولــه علیــه الســلام  فكیــف تتــأولون:((ار علــى المــذهب الاعتزالــيثـَـیُ قــد  علــى هیــأة اعتــراض المقابلــة

ــیس فــي هــذا إثبــات قــدرة لــه زائــدة علــى ذاتــه وهــذا یخــالف مــذهبكم) الــذي عــلا بحولــه( إن : قلــت. أل
ولكــنهم یطلقونــه ویعنــون بــه ... أصــحابنا لا یمتنعــون مــن إطــلاق قــولهم إن الله قــوة و قــدرة و حــولا 

ف إن الله وجـودا و بقـاء وقـدما حقیقته العرفیة وهي كون االله تعالى قویـا قـادرا كمـا نقـول نحـن والمخـال
ولا نعنـــي بـــذلك أن وجـــوده أو بقـــاءه أو قدمـــه معـــان زائـــدة علـــى نفســـه لكنـــا نعنـــي كلنـــا بـــإطلاق هـــذه 

والتقــابلات الدلالیــة فـــي هــذا الــنص هــي تقابـــل . )٢( ))الألفــاظ علیــه كونــه موجــودا أو باقیـــا أو قــدیما
  ).وطَولهحَوله (بین ) وزني(وتقابل صیغي ) علا ودنا(مكاني بین 

اختیـــار إجرائـــي أُسّـــه محـــاذاة المعــــاني ((هـــو ) التأویـــل التقـــابلي الـــدلالي(ویمكـــن القـــول إن 
لإحــداث ) وجهــاً لوجــه(بعضــها بــبعض، وتقریــب بینهــا فــي الحیــز الــذهني التــأویلي، عبــر مواجهتهــا 

  .، كما ظهر عند شارحي النهج فیما مرَّ )٣())تجاوب ما، أو تفاعل معرفي، أو دلالي وتأویلي
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 ٢٢٢

  :التحلیل التداوليّ للخطاب
ـــــي اللغـــــة  ـــــالكلام مخ((الخطـــــاب ف ـــــهُ ب ـــــد خاطب ـــــاً، وهمـــــا مراجعـــــة الكـــــلام، وق ـــــةً، وخطاب اطب

دلالـة ) خطـب(ویظهـر مـن المعنـى اللغـوي لمـادة . )٢(، والخطاب هو الكلام أو الرسالة)١())یتخاطبان
، والجامع بین هذین )الرسالة(واللغة المكتوبة ) الكلام والمراجعة(هذا المصطلح على اللغة المنطوقة 
مــر یتوافــق كثیــراً مــع الدلالــة الاصــطلاحیّة وهــذا الأ). التواصــل(المعنیــینِ هــو دلالــة كــلٍّ منهمــا علــى 

  :لهذا المفهوم؛ فقد ذهب جمهور الأصولیینَ إلى أنّ عملیة التخاطب تتضمن الأمور الآتیة
  .الوضع الذي قامَ به واضع اللغة، وهو نسبة الألفاظ إلى المعاني-١
  .الدلالة، التي هي نتیجة للوضع والسیاق -٢
  .م، وقصد معنى ماالاستعمال، وهو إطلاق الكلا -٣
  .)٣(الحمل، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم -٤

إنّهـم راعـوا فـي خطـوات التخاطـب : وما ذهب إلیـه هـؤلاء الأصـولیون یتضـمن أمـرینِ، الأول
. ها على الأخرى، بل هي متسلسلة ومترابطة فیما بینهااترتیباً خطیّاً زمنیّاً؛ إذ لا یمكن أن تتقدم أحد

الســلیم للخطــاب لا یُقــاس، فــي كثیــر مــن الأحیــان، بفهــم معنــى الجمــل فقــط بــل یــتمّ  إنّ الفهــم: الثــاني
ذلك بالإدراك السلیم لمراد المتكلِّم؛ لأن سماع القـولات اللغویـة وحـدهُ لا یحقـق المعرفـة الكاملـة بقصـد 

إهمـالٍ  أن تحظى الجوانب التخاطبیّة بأولویّة خاصّـة فـي فهـم الكـلام دون من المتكلم، ومن ثم لا بدَّ 
فـي ) بما لها مـن معـانٍ واسـعة(للبنیّة الصوریّة للغة، ویبرز هذا الأمر من خلال العنایة بأثر القرینة 

  .)١(استعمال اللغة وفهمها
ویأخــذ مفهــوم الخطــاب فــي الدراســات الحدیثــة أبعــاداً دلالیــة متعــددة، بــالنظر لاســتعماله فــي 

اً فــي اســتعمال هــذا المصــطلح، إذ یــردُ مرادفــاً مجــالات معرفیّــة مختلفــة، حیــث نجــدُ اضــطراباً واضــح

                                                 
  . ١١٩٤/ ٢): خطب(مادة : لسان العرب ) ١(
  . ٢٤٣): خطب(مادة : المعجم الوسیط: ینظر )٢(
 .٣٢: علم التخاطب الإسلامي: ینظر) ٣(
  . ٢٨: علم التخاطب الإسلامي: ینظر )١(



 ٢٢٣

، في حین یـرى بعضـهم أن الخطـاب هـو الصـیغة التـي نختارهـا )١(عند بعض الدارسین) نصّ (لكلمة 
، وهــو بهــذا یتجــاوز رأي الفریــق )٢(لتوصــیل أفكارنــا إلــى الآخــرین والصــیغة التــي نتلقــى بهــا أفكــارهم

وعرّفــهُ الألســنیون بأنّــه الوحــدة . شــارة، أو إبــداع فنّــيالأول لیــدلّ علــى كــلّ مــا یصــدر مــن كــلام، أو إ
اللغویــة المكتملــة التــي تمتــد فتشــمل أكثــر مــن جملــة، وعلــى هــذا كــان تحلیــل الخطــاب عنــدهم، یعنــي 

فقــد تنبّــه اللغویــون  .)٣(دراســة العلاقــات القائمــة بــین الوحــدات اللغویــة فــي أیــة لغــة، شــفاهیّة أو كتابیــة
فردة لا یفي بتحلیل المعنى الإجمالي للنصّ بمغزاه المباشر وغیر المباشـر، إلى أن تحلیل الجملة الم

سواء أكان النصّ منطوقاً أم مكتوباً، لذا بدأوا یعترفون بأهمیة دراسة المعنى إلى جانب دراسـة البنیـة 
التركیبیّــة، قــائلین بأنّــه لــیس مــن مقــدور اللغــوي أن یصــف النحــو بمعــزلٍ عــن المعنــى، ومــن هنــا بــدأ 

خـــال دراســـة الســـیاق بمكوناتـــه المختلفـــة والوظـــائف اللغویـــة المتعـــددة، إلـــى جانـــب دراســـة الملامـــح إد
وظهـــر هـــذا الأمـــر جلیّـــا مـــن خـــلال التفریـــق الـــذي وضـــعهُ الدارســـون . اللغویـــة فـــي تحلیـــل الخطـــاب 

لـــوا ؛ إذ جع)التركیـــب والدلالـــة والتداولیّـــة(الثلاثـــة ) الســـیمیاء(للتفریـــق بـــین مجـــالات علـــم العلامـــات 
التراكیــب تهــتم بدراســة العلاقــة بــین العلامــات فیمــا بینهــا، والدلالــة هــي دراســة العلاقــة بــین العلامــات 

، ویبدو أن العلاقة بین هذه المجالات )٤(والأشیاء، أمّا التداولیة فتدرس العلاقة بین العلامة ومؤولیها
م الكامــل لقــولات اللغــة یقتضــي الثلاثــة هــي علاقــة تكاملیــة ولیســت علاقــة تــوازٍ أو إبــدال، لأن الفهــ

كمـا أن العلاقـة بـین العلامـة ومؤوّلیهـا . الاهتمام بكلّ هذه المجالات للتمكن مـن إدراكهـا إدراكـاً تامّـاً 
، ومـع مـن )المبـدع/المـتكلم(مـن یـتكلّم؟ : تثیر ضمنیّاً تساؤلاتٍ أخرى ذكرتها فرانسـواز أرمینكـو، منهـا

، ومـاذا علینـا أن نعلـم حتـى یرتفـع الإبهـام؟ )مقاصـد الكـلام(ا؟ ، ولأجـل مـاذ)المتلقي/المستمع(یتكلم؟ 
والتداولیّة بهذا المفهوم لیست علماً لغویّاً محضاً بالمعنى التقلیديّ، علماً یكتفي بوصف . )١()السیاق(

البنى اللغویة وتفسیرها ویتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة فحسب، بل هـي علـم للتواصـل یـدرس 

                                                 
 .١١٩ :العلاماتیة وعلم النص:ضمن كتاب ): بحث(، والنصّ ٢٢٥: أصول تحلیل الخطاب: ینظر )١(
 . ٣٨: إشكالات النصّ : ینظر )٢(
 . ٢٩: مقدمة في نظریات الخطاب: ینظر )٣(
 . ١٣٨-١٣٧: المعنى وظلال المعنى: ینظر )٤(
 .٧: المقاربة التداولیة )١(



 ٢٢٤

التواصــل (ویــة فــي مجــال اســتعمالها، ویــدمج مشــاریع معرفیــة متتعــدة فــي دراســة ظــاهرة الظــواهر اللغ
  ) .اللغوي وتفسیره

هـــاریس فـــي هـــذا . ویكـــاد یجمـــع البـــاحثون الغربیـــون فـــي الخطـــاب وتحلیلـــهِ، علـــى ریـــادة  ز
كونــه أول لســانيّ حــاول توســیع حــدود موضـــوع البحــث اللســاني الــذي كــان توقـّـف عنـــد لالمضــمار؛ 

فقط، بجعْله یتعدى الجملة إلى الخطاب بكامله، لذا نجدهُ یعرّف الخطاب بأنّهُ ملفوظ طویـل، الجملة 
أو عبـــارة عـــن متتالیــّـة مـــن الجمـــل تكـــون مجموعـــة منغلقـــة، یمكـــن مـــن خلالهـــا معاینـــة بنیـــة سلســـلة 

  .)١(العناصر، بوساطة المنهجیة التوزیعیّة، وبشكلٍ یجعلنا نظلّ في مجال لسانيّ محض
وحـــدة (النظـــر إلـــى الخطـــاب مـــن زاویـــة الجملـــة بوصـــفها ) بنفینیســـت(الباحـــث الفرنســـيّ وقـــد رفـــض 

الملفوظ منظوراً إلیه من زاویة آلیات وعملیات اشـتغاله فـي التواصـل، أو هـو : ، وعرّفهُ بأنهُ )الخطاب
مـا فـي  ولا یخفـى. )٢(كلّ تلفظٍ یفترض متكلِّماً ومسـتمعاً، وهـدف الأول التـأثیر علـى الثـاني بكیفیـةٍ مـا

التعریف من توسّعٍ في دلالة الخطـاب؛ إذ یشـمل مـا لا یحصـى مـن الخطابـات الشـفویة، فضـلاً عمّـا 
یبدو في ظاهره من إهمالٍ للجانب الكتابي للعملیة التخاطبیّة، لذا ذهب بعض الدارسـین إلـى تعریـف 

ة كلیّـــة دلالیّـــة، هدفــُـهُ نّـــه وحـــدإبزیـــادة مقـــام التواصــل، بمعنـــى ) نطقـــاً وكتابـــةً (الخطــاب بأنّـــهُ الملفـــوظ 
توصیل رسالة من مرسِل إلى متلقٍ لیفكَّ شفرتها في إطـار سـیاقٍ معـین، ویكـون هـدف الأول التـأثیر 

  .)٣(على الثاني بطریقة ما
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعـض البـاحثین رأوا الخطـاب بوصـفه بنیـة كلیّـة تسـتوعب الـنصّ، أو 

الطریقــة التــي بهــا تتشــكل الجمــل : للخطــاب بأنّــه مجموعــة مــن النصــوص، ومــن هنــا جــاء تعــریفهم
مكونةً نظاماً متتابعاً تسهم بـه فـي تشـكیل نسـق كلـّي مغـایر ومتحـد الخـواص، علـى نحـوٍ یمكـن معـهُ 
أن تتـــألف النصـــوص نفســـها فـــي نظـــامٍ متتـــابع لتشـــكل خطابـــاً أوســـع، ینطـــوي علـــى أكثـــر مـــن نـــصّ 

یشــیل فوكـو، دفـعَ بمفهـوم الخطــاب نحـو اتجـاهٍ یشــمل وهـذا التوجّـه الــذي قـادهُ جـاك دریـدا وم. )١(مفـرد

                                                 
 . ١٧: تحلیل الخطاب الروائي: ینظر )١(
 . ١٩: تحلیل الخطاب الروائي: ینظر )٢(
 . ٤٠-٣٩: قلسانیات النصّ النظریة والتطبی: ینظر )٣(
 .١٢٦: النظریة الأدبیة المعاصرة: ینظر )١(



 ٢٢٥

المعرفة، ویدخل في سیاقٍ تاریخي أعمّ وأشمل؛ لأن فوكو الذي جعل كلّ أعماله تـدور حـول البحـث 
، نجــــدهُ قـــد أعـــار اهتمامـــاً كبیــــراً )الـــنصّ (فـــي مكونـــات مفهـــوم الخطـــاب، بوصــــفهِ أكبـــر مـــن القـــول 

امت أو المسـكوت عنـهُ فـي النصـوص، لـذا یـرى إن بالمستوى الآخر من الـنص، وهـو المسـتوى الصـ
  .)١(اشتغال آلیات النصّ المعرفیة تؤدي إلى تجلیة مستویات من الخطاب، وإخفاء مستویات أخرى
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ّ
  الخطاب التاريخي

                                                 
 . ١٢٦: الخطاب والنصّ : ینظر )١(
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  ):الاستذكاري(الخطاب التاریخيّ الاسترجاعي : أولاً 

تمد على استرجاع أو استذكار منظومـةٍ مـن الوقـائع التـي حـدثت ونعني به الخطاب الذي یع  
وبهذا یمكـن أن یشـمل الخطابـات المتضـمنة لأحـداث مـن الماضـي البعیـد أو . )١(قبل لحظة الخطاب

 .القریب، وهذا ما سنقف عنده
  :الخطاب الماضوي البعید) ١(

اً مــن مكونــات المؤسســات یعــدّ الماضــي بعْــداً دائمــاً مــن أبعــاد الــوعي البشــري، ومكونــاً حتمیّــ
مــــرآة عاكســــة ((، وهنــــا یعــــدّ الخطــــاب الاســــترجاعي )٢(والقــــیم، وغیرهــــا مــــن أنمــــاط المجتمــــع البشــــري

للماضي یقرأ الإنسان على ضوئها واقعهُ باستمرار فیعدّل ما یشاء من سلوكاته وأفعاله أو یحـدث مـا 
مـا یـراد لـه أن یكـون، فالإنسـان  مـا كـان فحسـب بـل هـو -بهذا المعنـى–، فلا یعود التاریخ )٣())یشاء

ـــى مـــاضٍ كثیـــف  ـــهُ أن یتمثـــل هـــذا العـــالم إلا مـــن خـــلال قســـمته إل ـــا لا یمكـــن ل بوصـــفه كائنـــاً تاریخیّ
وانفتاحــات الحاضــر الـــذي یــروم المســتقبل، وبـــذا یكــون الـــوعي بالتــاریخ إمتحانــاً لقـــدرة التفكیــر علـــى 

نقطــة أساســیة یرتكــز علیهــا كــل وعــي ((اریخ تشــغیل ملكــة التحلیــل والاســتقرار والاســتنتاج، فیبــدو التــ
یــروم العمــق والشــمول، لأنــه یغــذي ذلــك الــوعي بالإحــالات التــي تســعف فیــه المقارنــة والتأمــل وســائر 

الكیـان الاجتمـاعي، والحقـل السیاسـي : العملیات المعقدة التي تنتج الفكر، وتنـتج الـوعي بتلـك الأطـر
، )١())إلـى متطلبـات الواقـع وتحولاتـه والانتبـاهى التـذكر نـه یعطـي القـدرة علـإوالفضاء الأخلاقـي، كمـا 

وهـــذا مـــا عمـــلَ علیـــه الإمـــام فـــي خطاباتـــه التاریخیـــة، إذ حـــاولَ أن یصـــل مـــا انقطـــع بـــین مجتمعـــه 
وبین التـاریخ بصـلات الفكـر والعاطفـة، ووشـائج العقـل والقلـب، لیعـود التـاریخ فـي نفوسـهم ) المتلقینَ (

  .)٢(فهي توجّه وترشد، وتمسك بالإنسان عن الزیغ والانحرافمادةً غنیة بالحیاة والحركة؛ 
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 ٢٢٧

التـي ) القاصـعة(المعروفـة بــ )Α(ویظهر هـذا الأمـر واضـحاً مـن خـلال وقوفنـا علـى خطبتـه 
تتضـمن ذم إبلـیس لعنـه االله علـى اسـتكباره و ((كان موضـوعها الأسـاس هـو التكبّـر والعصـبیة، فهـي 

ـــع الحمیـــة، وتحـــذیر النـــاس مـــن ســـلوك  وأنـــه أول مـــن أظهـــر )Α(تركـــه الســـجود لآدم  العصـــبیة وتب
في مقدمتها أن الكبـر محاربـة البـارئ عـزّ وجـلّ ومخاصـمته،  )Α(، فبعد أن یبیّن الإمام )١())طریقته

یعـــرض لمجموعـــة مـــن الحـــوادث  )Α(، نجـــدهُ )٢(لأن الكبریـــاء صـــفة خاصّـــة لا تلیـــق إلا بـــه تعـــالى
للتسلسـل الزمنـي فیهـا،  )Α(اس للخطبـة، مـع مراعاتـه التاریخیة الماضیة التي تعضد الموضوع الأسـ

یعطــي وظیفــةً خاصّــة لهــذا الخطــاب تتجلّــى فــي تقــدیم العبــرة والاســتفادة مــن أخبــار مــا ((وهــو بــذلك 
  :، وهي كالآتي)٣())مضى

وكیــف إن تكبـّـر ســاعة واحــدة قــد قضــى علیــه بــأن طــردهُ : )Α(تكبّــر إبلــیس وتعصّــبه ضــدّ آدم  )أ(

مـن رحمتـه علـى مـا كـان لـهُ مـن طاعـة وطـول مـدّة عبـادة، ووجـه الاعتبـار هنـا أن البـارئ عـزّ وجـلّ 
إذا كان حال من تكبر من الملائكة بعد عبـادة سـتة آلاف سـنة كـذلك فكیـف بـالمتكبرین مـن : ((یقال

بـــین هـــذا التكبـــر وتكبـــر النـــاس علـــى بعضـــهم  )Α(ثـــم یـــربط . )٤())البشـــر علـــى قصـــر مـــدّة عبـــادتهم
  : اعاً لإبلیس اللعینالبعض فیعدّهم أتب

تْ لَـهُ الْجَامِحَـةُ صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِیَّةِ وَإِخْوَانُ الْعَصَبِیَّةِ وَفُرْسَانُ الْكِبْـرِ وَالْجَاهِلِیَّـةِ حَتَّـى إِذَا انْقَـادَ ((
رِّ الْخَفِـيِّ إِلَـى الأَْمْـرِ الْجَلِـيِّ اسْـتَفْحَلَ مِنْكُمْ وَاسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِیَّةُ مِنْـهُ فِـیكُمْ فَنَجَمَـتِ الْحَـالُ مِـنَ السِّـ

ــلْطَانُهُ عَلَــیْكُمْ  ، وقــد تحقــق الــربط فــي هــذا الخطــاب بوســاطة الإحالــة )١())وَدَلَــفَ بِجُنُــودِهِ نَحْــوَكُمْ  سُ
بالضــمائر المتصــلة بشــكل عــامّ، ســواء مــا كــان منهــا للمخاطــب الغائــب، أو للمخاطَــب، وعلــى النحــو 

  : التالي
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فـي أذهـانهم هـذا الحـدث الـذي اسـتمدهُ ) Α(حیـث أثـارَ الإمـام : تكبّر قابیل على هابیل )ب(
ـهِ مِـنْ غَیْـرِ مَـا فَضْـلٍ جَعَلَـهُ اللَّـ: ((من القرآن الكریم أیضاً  .. هُ فِیـهِ وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّ

اتِلِینَ إِلَـى یَـوْمِ وَنَفَخَ الشَّیْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِیحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِـهِ النَّدَامَـةَ وَأَلْزَمَـهُ آثـَامَ الْقَـ
ا قـال نهاهم أن یكونوا كقابیل الذي حسد أخاه هابیـل فقتلـه وهمـا أخـوان لأبٍ وأم، وإنمـ، ف)١())الْقِیَامَةِ 

فـذكر الأم دون الأب لأن الأخـوین مـن الأم أشـد حنـواً ومحبـةً والتصـاقاً مـن الأخـوین مـن ) ابن أمـه(
 )Α(قطــع نســب قابیــل عــن آدم  )Α(، وقیــل إن الإمـام )٢(الأب لأن الأم هـي ذات الحضــانة والتربیــة

ــ: ((بســبب ســوء صــنیعه، كمــا قــال االله تعــالى فــي حــق كنعــان بــن نــوح م س ــي ــه لَ ــر  إِنَّ ــلٌ غَي مع ــه ــك إِنَّ لأَه ن

                                                 
 . ٢٨٩): ١٩٢(الخطبة  )١( 
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 الناس
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  فیكم
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  نحوكم

 الشیطان  

 صدقھ       لھ             منھ             سلطانھ     جنوده   
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حٍ ــال ویبــدو أن التوجیــه الأول أقــرب لأن الموضــع موضــع شــفقة مــن جهــة، كمــا أن )٤٦:هــود()١())ص ،

الغایة هي بیان غوایة الشیطان وأثر الكبر على النفس حتى بین الأخوینِ الأشد التصـاقاً باعتبارهمـا 
  .یجة أبعدمن أصلٍ واحد فكیف بغیر الإخوان إذ تكون الوش

الــوعظ فــي خطابــه الســابق وبــیّن للمتلقــینَ مغبــة التكبّــر كــان لابــدّ مــن ) Α(بعــد إن قــدّم ) ج(

ودخولهمـا ) Α(مـن خـلال قصّـة موسـى وهـارون ) التواضـع(بیان الأثر المعـاكس لهـذه الظـاهرة وهـو 
ي دفـع أنـه لا سـلاح للمـؤمنین فـ((بمدارع مـن الصـوف وبأیـدهما العصـي علـى فرعـون المسـتكبر، إذ 

  .)٢())الشیطان عنه كالتواضع

من خطورة التفرّق والتناحر، فقدّم لهـم مـثلاً مـن حیـاة بنـي إسـرائیل، قـال ) Α(ثم حذّرهم  )د(

)Α)) :(دِي لأَْیْـفَانْظُرُوا كَیْفَ كَانُوا حَیْثُ كَانَتِ الأَْمْلاَءُ مُجْتَمِعَةً وَالأَْهْوَاءُ مُؤْتَلِفَـةً وَالْقُلُـوبُ مُعْتَدِلَـةً وَا
قْطَــارِ الأَْرَضِــینَ مُتَراَدِفَـةً وَالسُّــیُوفُ مُتَنَاصِــرَةً وَالْبَصَــائِرُ نَافِــذَةً وَالْعَــزاَئِمُ وَاحِـدَةً أَلَــمْ یَكُونُــوا أَرْبَابــاً فِــي أَ 
ــي آخِــرِ أُمُــورهِِمْ حِــینَ  ــهِ فِ ــانْظُرُوا إِلَــى مَــا صَــارُوا إِلَیْ ــابِ الْعَــالَمِینَ فَ ــةُ  وَمُلُوكــاً عَلَــى رِقَ وَقَعَــتِ الْفُرْقَ

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِیلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْـراَئِیلَ ..وَتَشَتَّتَتِ الأُْلْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأَْفْئِدَةُ 
)Α(  ِــال ــتِبَاهَ الأَْمْثَ ــرَبَ اشْ ــوَالِ وَأَقْ ــدَالَ الأَْحْ ــدَّ اعْتِ ــا أَشَ یــدعوهم إلــى النظــر فــي  )Α(الإمــام ف، )٣())فَمَ

أخبار من قبلهم من الأمم كیف كانت حالهم في العز والملك لما كانت كلمتهم واحدة وإلى ماذا آلت 
حــالهم حــین اختلفــت كلمــتهم، والغایــة هــي تحــذیرهم مــن أن یكونــوا مــثلهم، فیحــل بهــم مثــل مــا حــل 

، علــى أن هــذا )أن التــاریخ یعیــد نفســه( ویبــدو أن هــذا الخطــاب یســتبطن فــي طیّاتــه فكــرة. )١(بأولئــك
الأمــر غیــر ممكــن إذا أُریــد بــه عــودة التــاریخ بتفاصــیله وجزئیاتــهِ، لأن الأحــداث لیســت أشــیاء مجــردة 
ــع فــي الفــراغ، وإنمــا هــي مــن صــنْع البشــر، تحمــل الســمات الشخصــیّة الخاصّــة بصــانعیها، ســواء  تق

، أم أخلاقیـاتهم وطبیعـة فهمهـم للحیـاة، وهـذه أكانت متعلقة بطـابع مصـالحهم، أم أمـزجتهم وعـواطفهم
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السمات قد تنعـدم مـع أفرادهـا ولـن تعـود علـى الإطـلاق، أمـا إذا أردنـا مـن عـودة التـاریخ نمـطَ حركتـهِ 
ومظــاهره العامّــة وآثــاره النفســیة والإجتماعیــة فهــذا ممكــن مــع تــوافر الأســباب الموضــوعیة فــي زمنــین 

املاً لروح الماضي نفسها، ومخلّفاً الأثر نفسه، وهذا ما نبّه علیه ، فیكون التاریخ عندئذ ح)١(مختلفینِ 
  .وحذّر منه المتلقینَ  )Α(الإمام 

: اعتمــد تــركیبینِ لغــویینِ فــي بنــاء خطابــه، الأول )Α(ویلحــظ فــي هــذا الخطــاب أن الإمــام 
الأَْمْـلاَءُ نـت كا: (یمثل حال استقرار بني اسرائیل، لذا شاعت فیه الجملـة الاسـمیة الدالـّة علـى الثبـات
، )وَالْبَصَـائِرُ نَافِـذَةً  مُجْتَمِعَةً، وَالأَْهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً، وَالْقُلـُوبُ مُعْتَدِلَـةً، وَالأَْیْـدِي مُتَرَادِفَـةً، وَالسُّـیُوفُ مُتَنَاصِـرَةً،

ل یمثــل حــا: والثــاني. للدلالــة علــى الثبــات النســبيّ ) أســماء فــاعلینَ (وجــاءت الأخبــار فــي هــذه الجمــل 
تشــتتهم وتغیــّر أحــوالهم، لــذا جــاء التركیــب البنــائي للخطــاب معتمــداً علــى الجملــة الفعلیــة الدالّــة علــى 

  )).وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتَتِ الأْلُْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأَْفْئِدَةُ : ((التغیّر والحدوث

ــ: (()Α(وفــي قولــه  الِفَةِ لَعِبْــرَةً أَیْــنَ الْعَمَالِقَــةُ وَأَبْنَــاءُ الْعَمَالِقَــةِ أَیْــنَ وَإِنَّ لَكُــمْ فِــي الْقُــرُونِ السَّ
نَنَ الْمُرْسَــلِینَ الْفَراَعِنَــةُ وَأَبْنَــاءُ الْفَراَعِنَــةِ أَیْــنَ أَصْــحَابُ مَــدَائِنِ الــرَّسِّ الَّــذِینَ قَتَلُــوا النَّبِیِّــینَ وَأَطْفَئُــوا سُــ

ــارِینَ  ــنَنَ الْجَبَّ ــوْا سُ ــدَّنُوا وَأَحْیَ ــالأُْلُوفِ وَعَسْــكَرُوا الْعَسَــاكِرَ وَمَ ــوا بِ ــالْجُیُوشِ وَهَزَمُ ــنَ الَّــذِینَ سَــارُوا بِ أَیْ
، ذهب الشارحون إلى أن المراد بالعمالقة هم أولاد لاوذ إرم بـن سـام بـن نـوح كـان الملـك )٢())الْمَدَائِنَ 

، والفراعنـة هـم ملـوك )١(عـاد وثمـودبالیمن والحجاز ومـا تـاخم ذلـك مـن الأقـالیم، ومـن نسـب العمالقـة 
، أما أصحاب )٢(مصر فمنهم الولید بن الریان فرعون یوسف ومنهم الولید بن مصعب فرعون موسى

وكــانوا عبــدة أصــنام ولهــم مــواش وآبــار  )Α(الــرسّ فــاختلفوا فــیهم فقیــل أنهــم أصــحاب شــعیب النبــي 

                                                 
  .٩٨): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي: ینظر )١(
  . ٢٦٣): ١٨٢(الخطبة  )٢(
  .١٦٩: هج البلاغة، واعلام ن٩٤ – ١٠/٩٣): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١٩٠/ ٢:منهاج البراعة: ینظر )١(
، وشــرح نهــج البلاغــة ١٧٠: ، واعــلام نهــج البلاغــة٢/١١٧: ، وحــدائق الحقــائق١٩٠/ ٢:منهــاج البراعــة: ینظــر )٢(
  .١٠/٩٤): المعتزلي(



 ٢٣١

، )١(فهلكــوا وخســفت بأرضــهم كلهــابئــر عظیمــة جــدا انخســفت بهــم وهــم حولهــا : والــرسّ . یســقون منهــا
ومـــا یُوقَـــف عنـــدهُ فـــي هـــذا . )٢()Α(وذكـــر البیهقـــي رأیـــاً یقـــول بـــأنَّ أصـــحاب الـــرسّ كـــانوا قبـــل نـــوح 

بترتیـب الحـوادث بحسـب  )Α(الخطاب هـو غیـاب التسلسـل التـاریخي لهـذه الحـوادث، واكتفـاء الإمـام 
مـن تلـك الحادثـة، وكأنهـا محاولـة لتجسـید اقتضاء الفهـم، إذ المقصـود لـیس نقـل الحادثـة وإنمـا العبـرة 

قـد راعـى ترتیبـاً مـن نـوعٍ آخـر  )Α(ولكـن یبـدو أن الإمـام . )٣(الإحساس بمرور الزمن لا الزمن نفسـه
، إذ رتــّـبهم بحســـب مـــا لهـــم مـــن قـــوةٍ فـــي )العبـــرة(فـــي خطابـــه هـــذا علـــى وفْـــق الغایـــة المتوخـــاة وهـــي 

عســكروا /عسـكریة(، ومــع مـا لــدى هـولاء مـن قــوةٍ )٤(دالأجسـام، ووفـرةٍ فــي الخیـرات، وتعمیــرٍ فـي الـبلا
إلا أن ذلـك كلـّه لـم ینفـع عنـد وقـوع عـذاب االله علـیهم ) مدّنوا المدائن/ اقتصادیة(وإمكانات ) العساكر
 )Α(، وربّمــا فـي هــذا إشـارة وتعـریض لمــا كـان یعیشــهُ المجتمـع أیامــه )إطفـاء ســنن المرسـلین(بسـبب 

أداة لتنظـیم ((وعندها یكون الخطـاب الاسـترجاعي . ومخالفة لأوامره) 9(من ابتعادٍ عن تعالیم النبي 
الحاضر والتحكّم الجیـد فیـه لبنـاء مسـتقبل یتجنـب فیـه الإنسـان أخطـاء الماضـین وعثـراتهم علـى قـدر 

  .)٥())الإمكان

ونلحــظ فــي هــذا الخطــاب أمــراً آخــر یتمثــل فــي عــدم توقــف الإمــام عنــد جزئیــات الوقــائع إلا 
، فهـو یتنـاول الوقـائع بنظـرة كلیـة شـاملة، )Α(ن شواهد علـى الأمـر الـذي یعـرض ألیـه بمقدار ما تكو 

، إذ لا یخفـــى مـــا لقصـــر )Α(وهـــذا یعـــدّ مـــن المزایـــا الجمالیـــة فـــي الخطـــاب التـــاریخي لـــدى الإمـــام 
العبارات من أثـرٍ فـي تزایـد سـرعة الأحـداث المختلفـة فـي أزمنتهـا والمؤتلفـة فـي عاقبتهـا، ومـن ثـَمَّ شـدّ 

وقد أشار بعض الباحثینَ إلى إمكانیة قیاس هذه السرعة عـن . متلقي إلى المضمون وتحقیق الغایةال
یتمثــل بــالزمن المفتــرض فیــه وقــوع الحادثــة، : طریــق النظــر إلــى التناســب بــین حــدّینِ، أحــدهما زمنــي

                                                 
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة  ١٠/٩٥): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١٧٠: اعــلام نهــج البلاغــة: ینظــر )١(

٣/٧١٥. 
  . ١/٦٢٣: نهج البلاغةمعارج : ینظر )٢(
 .٦٣: بناء الراویة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ: ینظر )٣(
 . ١٣-٦: سورة الفجر: ینظر )٤(
  .١٢٧: السرد العربي القدیم )٥(



 ٢٣٢

لعمالقـة ا(إذ نجـد أن الفـرق الزمنـي كبیـر بـین . )١(والآخر مكاني دالّ على الزمـان، وهـو طـول الـنصّ 
كما ذكر الشارحون، إلا أن جمل الخطاب جـاءت محبوكـة وقصـیرة جـدّاً، ) والفراعنة وأصحاب الرسّ 

ممّا یؤجج الحالة الانفعالیـة ((فهو یمثّل حقب زمنیة طویلة ومتباعدة في مقابل مساحة نصّیة ضیّقة 
  .)٢())للمتلقي التي من روافدها التوقع والخوف والفزع

تفهام في هذا الخطـاب لـیس بمعناهـا القضـوي الصـریح المـدلول علیـه وقد برزَت صیغة الاس
التنبیه (من مجموع معاني مفردات الجملة المضموم بعضها إلى بعض، وإنما بمعناها الضمني وهو 

ثــم شــرع فــي التنبیــه علــى : ((المتولــد طبقــاً للمقــام الــذي أُنجِــز فیــه الخطــاب؛ قــال البحرانــي) والتقریــر
القــرون الســالفة واســتفهم عــن قــرن قــرن تنبیهــاً علــى فنــائهم اســتفهاماً علــى ســبیل الاعتبــارات بــأحوال 

فالأســئلة الاســتفهامیة مــن الآلیــات اللغویــة التوجیهیــة فــي الــدرس التــداولي، كونهــا توجّــه . )٣())التقریــر
ذهن یستعملها للسیطرة على ) المرسِل(المتلقي إلى خیارٍ واحد وهو ضرورة الإجابة علیها، ومن ثمّ فـ

  .)٤(المتلقي، وتسییر الخطاب بالاتجاه الذي یریده

وعلـى مـا ســبق یبـدو أن هنــاك جانبـاً مهمّــاً فـي الخطــاب التـاریخي فــي نهـج البلاغــة   
یتمثل في تغذیة المتلقي بأثر التاریخ، والمواقـف التـي یمكـن أن یصـنعها مـن خلالـه، فیجعـل المتلقـي 

خــاً موصــولاً بمــا وعــاهُ مــن تــاریخ الأمــم الماضــیة، یــدرك بوضــوح أنــه بعملــه الیــومي هــذا یصــنع تاری
تتأكد من خلال وعیه بزمنیته، لأن الـتحكّم فـي الـزمن هـو الـذي یعطـي بشـكل لا ((فتاریخیة الإنسان 

) المتلقــي(، ولهــذا الأمــر أثــر كبیــر فــي توجیــه ســلوك المجتمــع )١())نــزاع فیــه قیمــةً للأفعــال الإنســانیة
لقیام بـه لـیس علـى المسـتوى الشخصـي أو الإقلیمـي فحسـب بـل علـى وطبیعة الدور الذي یعدّ نفسه ل

. للتـاریخ وظیفـة تتعـدى شـعورنا بالاسـتمرار والدیمومـة((المستوى العالمي أیضـاً، لـذا یمكـن القـول إن 
لا یعنـــي أن التـــاریخ یتحـــول إلـــى وعظیـــة فقـــط، فـــإن البحـــث والنقـــد . وهـــذه الوظیفـــة تربویـــة أخلاقیـــة

                                                 
 . ١٣٥: الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي: ینظر )١(
  .٦٨: الخطاب في نهج البلاغة )٢(
 . ٣/٧١٥: )البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٣٥٢: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٤(
 . ٩٥: حفریات الخطاب التاریخي العربي )١(



 ٢٣٣

بــــلا شــــكّ، لكــــن الوظیفــــة النهائیــــة بعــــدهما هــــي، كمــــا قلنــــا، تربویــــة  غرضــــان مــــن أغــــراض التــــاریخ
للخطاب  )Α(العنایة الفائقة التي یولیها الإمام  -بجانبٍ كبیر–وربّما هذا ما یفسّر لنا . )١())أخلاقیة

التاریخي في النهج، إذ لا نـراه یتعامـل مـع التـاریخ كقـاصٍّ أو مـؤرخ، بـل یجعـل لـهُ حضـوراً بـارزاً فـي 
رْتُ عُمُرَ مَنْ : (()Α(قال . الموضوعات التي یعرض إلیها في خطاباتهمختلف  إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّ

مْ بَـلْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَـالِهِمْ وَفَكَّـرْتُ فِـي أَخْبَـارهِِمْ وَسِـرْتُ فِـي آثـَارهِِمْ حَتَّـى عُـدْتُ كَأَحَـدِهِ 
لِهِمْ إِلَى آخِرهِِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرهِِ وَنَفْعَـهُ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِ  رْتُ مَعَ أَوَّ لَيَّ مِنْ أُمُورهِِمْ قَدْ عُمِّ

أبشـر : ((یقـول فیـه) 9(ما ذكره ابـن أبـي الحدیـد فـي حـدیثٍ لرسـول االله ، ویعضد هذا )٢())مِنْ ضَرَرهِِ 
لنـاس بسـبع لا یجاریـك أحـد فـي واحـدة مـنهن أنـت یا علي بن أبي طالب إنك مخاصم وإنك تخصـم ا

، ولعــلّ هــذا یتناســب كثیــراً مــع أشــار إلیــه القــرآن الكــریم )٣(...))أول النــاس إســلاما وأعلمهــم بأیــام االله

كُلِّ صبارٍ شكُورٍ: ((بقوله تعالى رهم بِأَيامِ اللّه إِن في ذَلك لآيات لِّ ا قد یجعل الإمام ، وهو م)٥:إبراهیم)) (وذَكِّ

فَــأَقِمْ لِلنَّـاسِ الْحَــجَّ : ((إلــى عاملـه قـثم بـن العبّـاس) Α(یوجّـه إلـى عمّالـه بهـذا الأمــر، ففـي كتـابٍ لـه 
أي أیام عقوباته تعالى، والاتعـاظ بمـا فعـلَ تعـالى : أیام اللّه، والمراد بتذكیرهم ب)٤())وَذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ 

  . )٥(وط عذاب الاستیصال ونحوهمفیها بقوم نوح وهود ول

وهناك مزیة نلحظها بوضوح في الخطاب التاریخي العلوي تتمثل فـي اعتمـادهِ علـى   
وكــأن المــؤرخ یریــد مــن خــلال اعتمــاده علــى هــذه المرجعیــة أن یضــفي ((الخطــاب التــاریخي القرآنــي، 

، فضـلاً عـن ذلـك )١())آنیـةعلى النصّ التاریخي بعض التعالي والقدسیّة عندما یعمد إلى الشواهد القر 
فأنــه یمكــن عــدّهُ حجــةً علــى المتلقــینَ كــونهم مجتمعــاً إســلامیاً یؤمنــونَ بمــا یــنصّ علیــه القــرآن الكــریم 
إیمانــاً تامّــاً، مــا یعنــي ضــرورة اتبــاع مــا جــاء فــي تلــك الخطابــات، وهــذا یعضــد بصــورةٍ كبیــرةٍ عملیــة 

                                                 
 . ٩٣) :Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
  . ٣٩٤-٣٩٣): ٣١(الكتاب  )٢(
  .١٣/٢٣٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٤٥٧): ٦٧(الكتاب  )٤(
  .٢/٣٨٢: براعةمنهاج ال: ینظر )٥(
 .١٣٥: حفریات الخطاب التاریخي العربي )١(



 ٢٣٤

مـن معطیـاتٍ ) المخاطِـب والمتلقـي(طلـق الشـركاء والمتلقـینَ، إذ ین) Α(التواصل اللسـاني بـین الإمـام 
وافتراضــــاتٍ متفــــق علیهــــا بیــــنهم تشــــكّلُ الخلفیــــة التواصــــلیة الضــــروریة لتحقیــــق النجــــاح فــــي عملیــــة 

ثــم أن . )١()pro-suppositionالافتــراض المســبق (التواصــل، وهــذا مــا اصــطلح علیــه التــداولیون بـــ
تبط بوجهــة النظــرة الإســلامیة اتجــاه الخطــاب للاقتبــاس مــن نصــوص القــرآن  تــر ) Α(رجــوع الإمــام 
ــــاریخي، إذ  ــــار یجــــب أن یخضــــع لمعــــاییر الصــــحّة ((الت ــــرٌ مــــن الأخب ــــاریخ خب الأســــاس فیهــــا أن الت

  .)٢())وعلى هذا فالإسناد ضروري في الأخبار) إن كنت ناقلاً فالصحّة أو مدعیاً فالدلیل. (والصدق

  :الخطاب الماضوي القریب) ٢(
نجـد ((، فـذكروا بأننـا )الخطـاب الحكـائي(اصطلح علیه بعض الباحثین بـوهو الخطاب الذي   

خصوصـــیة أخـــرى للخطـــاب التـــاریخي التقلیـــدي وتكمـــن مـــن خـــلال كـــون المـــؤرخ علـــى مســـافة مـــن 
نه حكائي إلى أبعد حدّ كون صیغة الفعل الماضي إ، بل )٣())الأحداث التي یقدمها لنا كشيء مضى

المخاطِب یضـعنا علـى مسـافةٍ مـن /یمنة في هذا الخطاب، فالمؤرخبدلالتها النحویة هي الصیغة المه
 .)٤(الماضي المحكي حتى وإن كان هو شاهداً الأحداث المحكیة

، على المـدى الرحـب، كـان یظهـر فـي خطابـه التـاریخي بوصـفه ) Α(ذكرنا أن الإمام علي 
ل كـان یسـتهدف منـهُ صاحب عقیدةٍ ورسالة، ورجل دولة وحاكماً، لیس غرضهُ منهُ الوعظ فحسب، ب

وقد تجلّى هذا الأمر في كثیـر . )١(النقد السیاسي والتربیة السیاسیة لمجتمعه، والتوجیه الحضاري لهم
وربّمــا كــان المتلقــي حاضــراً فیهــا ) Α(مــن خطاباتــه التاریخیــة التــي عــرض فیهــا لأمــورٍ عاشــها هــو 

): Α(ومـــن ذلـــك قولـــه . اع المتلقـــيأیضـــاً، فیعمـــد إلیهـــا الإمـــام لیجعـــل منهـــا موضـــوعاً حجاجیّـــاً لإقنـــ
أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ سَـاعَةً قَـطُّ ) 9(وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ((

رُ فِیهَا الأَْقْدَامُ نَجْـدَةً أَكْرَمَنِـي اللَّـهُ وَلَقَدْ وَاسَیْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِیهَا الأَْبْطَالُ وَتَتَ  أَخَّ

                                                 
 . ٣٠: التداولیة عند العلماء العرب: ینظر )١(
  . ٢٩١): تاریخیة النص(العلمانیون والقرآن الكریم  )٢(
 . ١٤٥: تحلیل الخطاب السردي )٣(
 . ١٤٥: تحلیل الخطاب السردي: ینظر )٤(
 . ١٢): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي : ینظر )١(



 ٢٣٥

وَإِنَّ رأَْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَلَقَدْ سَـالَتْ نَفْسُـهُ فِـي كَفِّـي فَأَمْرَرْتُهَـا عَلَـى  )9(بِهَا وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ 
ــاً وَمَیِّتــاً ...يوَالْمَلاَئِكَــةُ أَعْــوَانِ ) 9(وَجْهِــي وَلَقَــدْ وُلِّیــتُ غُسْــلَهُ  ــهِ مِنِّــي حَیّ ، فمــن )١())فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بِ

یمثـــل ((تحقیـــق هـــدفٍ معـــین، إذ  أجـــلالمعـــروف أن المرســـل لا ینـــتج خطابـــهُ عبثـــاً، بـــل ینتجـــه مـــن 
الخطاب نشاطاً تواصلیاً، موجّهاً إلى تحقیق هدف، وقد أجمع عدد من الباحثینَ على هذا الأمر، بل 

یق الهدف هو ما یجعل من الخطاب فعلاً لغویاً، وهـذا یـؤدي علـى اعتبـار أن لكـلّ عدّوا التوجّه لتحق
مقــدماتٍ ) Α(ومـا یُلحـظ فـي خطـاب الإمــام أنـه یقسـمهُ علـى ثلاثـة أقسـام یجعلهـا . )٢())خطـاب هـدفاً 

إذ ذكـر بعـض الشـارحین : إنـه لـم یـردّ علـى االله ورسـوله: للوصول إلى هدف الخطاب، وهي؛ الأولـى
ــهُ بعــض الصــحابة مــن التســرّع بــالقول والاعتــراض علــى أن فــي الخطــ اب إیمــاء علــى  مــا كــان یفعل

 )Α(وهــــذا ممــــا اخــــتص مواســــاته لرســــول االله  بنفســــه فــــي مــــواطن عــــدّة، : والثانیــــة. )٣()9(الرســــول 
ویــوم أحــد وحنــین إذا  حــین أراد المشــركون قتلــهُ، )9(نومــهُ علــى فــراش الرســول بفضــیلته، ومــن ذلــك 

الناس، وثبت تحت رایـة النبـي الأكـرم یـوم خیبـر حتـى فتحهـا وفـرَّ مـن كـان بعـث بهـا  وفرَّ  )Α(ثبت 
  .)9(عندما قُبض الرسول ) Α(فحالهُ : أما الثالثة. )١(، ویوم الخندق بقتله عمرو بن عبد ودّ من قبله

سـماویة من أول الرسـالة ال )9(واللافت للنظر في هذه الأقسام الثلاثة أنها جاءت شاملةً لحیاة النبي 
، ما یجعلها أكثر تأثیراً بالمتلقي لغرض تقبّلهِ الهـدف الـذي یریـد الإمـام الوصـول إلیـه )9(حتى وفاته 

) بـه(حال مـن الضـمیر المجـرور فـي ) حیّاً ومیّتاً (، و))فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَیّاً وَمَیِّتاً : ((وهو قوله

وحـال وفاتـه منـي، ومـراده مـن هـذا الكـلام أنـه  حال حیاتـه) 9(أي شخص أحق برسول االله ((بمعنى 
  .)٢())أحق بالخلافة بعده، وأحق الناس بالمنزلة منه حیث كان بتلك المنزلة منه في الدنیا

                                                 
  . ٣١١): ١٩٧(الخطبة  )١(
 . ١٤٩: استراتیجات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )٢(
 . ٧٤٥-٧٤٤/ ٣): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/١٥٢:حدائق الحقائق:ینظر )٣(
، ١٧٦ -١٧٥: ، واعـلام نهـج البلاغـة ٢٩٣-٢٩٢/ ٢: ، ومنهـاج البراعـة١/٦٣٠: معارج نهج البلاغة: ینظر )١( 

  . ١٨١/ ١٠): المعتزلي(نهج البلاغة  وشرح
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٢/١٥٤:حـــدائق الحقـــائق: ینظـــر. ١٠/١٨٦): المعتزلـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )٢(

٣/٧٤٦.  



 ٢٣٦

، ومـن ذلـك مـا یـذكر فیـه )Α(وتبرز ظاهرة الحجاج بشكلٍ جليّ فـي الخطابـات الحكائیـة لـه 
ةً على نصیبه لضرِّ أولاده، فبعد أن یذكر طلب أخیه عقیل أن یدفع إلیه من بیت مال المسلمین زیاد

ــا فَضَــجَّ : ((هــذه الحادثــة یقــول )Α(الإمــام  ــرَ بِهَ ــمِهِ لِیَعْتَبِ ــنْ جِسْ ــا مِ ــمَّ أَدْنَیْتُهَ ــدَةً ثُ ــهُ حَدِی ــتُ لَ فَأَحْمَیْ
كَ الثَّوَاكِلُ یَاعَقِیلُ أَتَئِنُّ مِـنْ ثَكِلَتْ : ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَكَادَ أَنْ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ 

ى وَلاَ أَئِـنُّ مِـنْ حَدِیدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَـجَرَهَا جَبَّارُهَـا لِغَضَـبِهِ أَتـَئِنُّ مِـنَ الأَْذَ 
. أي صـــیح :وضـــج. أي جعلـــت حدیـــدة فـــي النـــار حتـــى صـــارت حـــارة: أحمیـــت، ومعنـــى )١())لَظَـــى

، أوقـــدها: وســـجرها بـــالتخفیف، أي مكواهـــا:ومیســـمها . أي مثـــل صـــیاح مهـــزول: ضـــجیج ذي دنـــف
إنسانها أي صاحبها ولم یقل إنسـان لأنـه : إن معنى، وذكر ابن أبي الحدید )٢(اسم نار جهنم: ولظى

نفســـــه قصـــــد تـــــذلیل  )Α(، ولعلّـــــهُ لا یبعـــــد أن الإمـــــام)٣(یریـــــد أن یقابـــــل هـــــذه اللفظـــــة بقولـــــه جبارهـــــا
وقـد أسـهم التقابـل فـي . واستصغارها في قِبال جبـّار السـموات والأرض، كـون هـو مـن أحمـى الحدیـدة

لا أئـن / تـئن مـن أذى(و ) سجرها جبارها لغضـبه/ أحماها إنسانها للعبه: (إظهار خاصّیة الاحتجاج
ف الطـرفینِ ، إذ یظهـر فـي الطـرفینِ الأولـینِ مـن التقابـل مظهـر الاستسـهال والتحقیـر بخـلا)من لظى

وطبیعـة الحجــاج فـي هــذا الخطـاب تعتمــد مــا . )١(الآخـرینِ اللــذینِ یظهـر فیهمــا تعظـیم الشــأن وتهویلــه
المعــاني المضـمرة فــي الأدلـة معــانٍ تلـزم بوجــه مــن ((الـذي یــدلّ علـى أن ) القیـاس المضــمر(یُعـرف بـــ

لقیاس قد أُضمرت نتیجته؛ ، وهذا ا)٢())الوجوه عمّا هو مصرح به، فهي إذن بمنزلة لوازم المصرّح به
فبـالأولى أن تـئن مـن تلـك النـار، ) الحدیدة الحامیة(أنك إذا كنت تئن من هذه ((فوجْهُ الاحتجاج هو 

، وقـد تحقـق الغـرض )٣())وغایة ذلك أن تترك الظلم بطلب ما لا تستحقهُ لاستلزام الأنین من نـار االله

                                                 
  . ٣٤٧ -٣٤٦): ٢٢٤(الخطبة  )١(
 . ١٩١:، واعلام نهج البلاغة٣٩٨-٣٩٧/ ٢:، ومنهاج البراعة١/٦٦٨:معارج نهج البلاغة:ینظر )٢(
 .٢٤٧/ ١١):المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  .٥٤/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
 . ١٥٣: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي )٢(
  .٥٤/ ٤):البحراني(شرح نهج البلاغة )٣(



 ٢٣٧

النـار (إلـى الخـاصّ ) كـلّ نـارٍ مؤذیـة(لعـامّ الحجاجي هنا من خلال حجة الاستنباط التـي تسـیر مـن ا
  ).التي سجرها االله لغضبه تكون أقوى وأشدّ 

وقــد مثلّــت بعــض هــذه الخطابــات الحكائیــة موضــع خــلاف لتوجیهــات الشــارحین لاســیّما فــي 
ــنَّ ): ((Α(قولــه  مَ الأَْوَدَ وَدَاوَى الْعَمَــدَ وَأَقَــامَ السُّ ةَ وَخَلَّــفَ الْفِتْنَــةَ ذَهَــبَ نَقِــيَّ لِلَّــهِ بَــلاَءُ فُــلاَنٍ فَلَقَــدْ قَــوَّ

تـَرَكَهُمْ فِـي الثَّوْبِ قَلِیلَ الْعَیْبِ أَصَابَ خَیْرَهَا وَسَبَقَ شَـرَّهَا أَدَّى إِلـَى اللَّـهِ طَاعَتـَهُ وَاتَّقَـاهُ بِحَقِّـهِ رَحَـلَ وَ 
ـــتَیْقِنُ الْمُ  ـــالُّ وَلاَ یَسْ ـــدِي بِهَـــا الضَّ ـــدِيطُـــرُقٍ مُتَشَـــعِّبَةٍ لاَ یَهْتَ : ، والـــبلاء هـــو الصـــنیع، والأود)١())هْتَ

إذ ذهب الراوندي والسرخسي إلـى أن الإمـام . )٢(مرض یصیب الإبل في اسنمتها: الاعوجاج، والعمد
)Α ( مدح بعض أصحابه بحسن السیرة، وأنه مات قبل الفتنـة التـي وقعـت بعـد رسـول اللـّه)مـن )9 ،

و یجـوز أن . أي شـر الفتنـة: السـنة وسـبق شـرها أي خیـر: الاختیار والإیثـار، ومعنـى أصـاب خیرهـا
إلا أن هـذا لا . )٣(یرجع الضمیر إلى السنة على ما سمي بالسنة من البدعـة، لان شـر السـنة البدعـة

یشــعر إشــعاراً ظــاهراً بأنــه یمــدح  )Α(یثبــت أمــام مــا تــوحي بــه ألفــاظ الــنصّ لأن لفــظ أمیــر المــؤمنین 
أدى إلـى االله : وكیـف یقـول.. فلقد قـوم الأود، وداوى العمـد،: قولوالیاً ذا رعیة وسیرة، ألا تراه كیف ی

یعـــود إلـــى ) وتـــركهم: (طاعتـــه، ورحـــل وتـــركهم فـــي طـــرق متشـــعبة، فالضـــمیر الهـــاء والمـــیم فـــي قولـــه
كـان سـوقة لا سـلطان لـه فـلا یصـح ) 9(كل مـن مـات قبـل وفـاة النبـي ((الرعایا، فضلاً عن ذلك أن 

، لـذا ذهـب ابـن )١())9(أحد مـن الـذین قتلـوا أو مـاتوا قبـل وفـاة النبـي أن یحمل هذا الكلام على إرادة 
وجـدهُ مـا : هو عمر بن الخطاب، ویذكر لذلك دلیلـینِ، أحـدهما) فلان(أبي الحدید إلى أن المقصود بـ

) عمر(ابن أبي الحدید في النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة وفیها أنه كُتِب 
ویُردّ على هـذا بـأن الكتابـة قـد تكـون مـن عمـلِ النسّـاخ أو غیـرهم، فضـلاً عـن  .)٢()نفلا(تحت كلمة 

ثمّ أنه لو كانت من كتابة الشریف الرضي أما كان . أن هذا الشيء لم یذكرهُ أحد من الشارحین غیره

                                                 
 . ٣٥٠): ٢٢٨(الخطبة  )١(
 . ٤٢٠: ، واختیار مصباح السالكین٢/٢٥١:حدائق الحقائق: ینظر )٢(
 . ١٩٢:، واعلام نهج البلاغة٤٠٢/ ٢: منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  .١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(



 ٢٣٨

الـدلیل و . الأولى منهُ أن یصرّح بها علناً إذ لیس ثمّة مانعٍ في الأمر كونها في معرض المدح والثناء
المغیــرة بــن شــعبة قــال لمــا دفــن عمــر ((دلیــل تــاریخي یســتند فیــه إلــى الطبــري، إذ ینقــل عــن : الثــاني

وأنــا أحــب أن أســمع منــه فــي عمــر شــیئاً، فخــرج یــنفض رأســه ولحیتــه و قــد اغتســل، ) Α(أتیــت علیــا 
نـة أبـي وهو ملتحف بثوب، لا یشكّ أن الأمر یصـیر إلیـه فقـال رحـم االله ابـن الخطـاب لقـد صـدقت اب

، وما ذكره الشارح قـد لا یثبـت سـنداً ومضـموناً، أمـا سـنداً فقـد )١())حثمة ذهب بخیرها ونجا من شرها
ذهـــب بعـــض المحققـــینَ إلـــى تضـــعیف إســـناد هـــذا الحـــدیث لانقطـــاع فـــي سلســـلة إســـناده، أو لوجـــود 

مــام مادحــاً ، فضــلاً عمّــا یــوحي بــه الخبــر مــن تنــاقض؛ فبینمــا نجــد الإ)٢()الــرواة(مجاهیــل فــي رجالــه 
وهـذا مخـالف لكثیـر مـن الأخبـار !! لـم یكـن حاضـراً فـي دفنـه )Α(لعمر بن الخطـاب ناعیـاً لـهُ، فهـو 

لا یشكّ أن الأمر یصیر إلیه، إذ یخالفه ما رواه  )Α(وكذا قولهُ بأن علیّاً . )٣(الواردة في هذا المجال
. لـذین فـیهم عبـد الـرحمن بـن عـوفكونـوا مـع الثلاثـة ا: الرواندي من أن الخلیفة عمر لما قال للنـاس

:  )Α(فقـال علـي . ذهب الأمر منا، والرجل یرید أن یكون الأمر لعثمـان: )Α(فقال العباس لعلي ((
إذ كانـت  ،)ابنـة أبـي حثمـة(ثمّ إذا صـحّ أن الإمـام أقـرّ هـذا المعنـى علـى لسـان . )١(..))أنا أعلم ذلك

عمـد وأمـات الفـتن وأحیـا السـنن خـرج نقـي الثـوب بریئـا واعمـراه أقـام الأود وأبـرأ ال :قد نعت عمر قائلـةً 
فلعلّــهُ یقــوي مــا ذهــب إلیــه جماعــةٌ مـن إن الــنصّ لــیس مــن كــلام أمیــر المــؤمنین، كمــا . )٢(مـن العیــب

، ویبدو أن حمْلَ الخطاب على أن )٣(هو أبو بكر) فلان(ذكر البحراني، الذي رجّح أن یكون المراد بـ
فــــي الخطبــــة  )Α(افى مــــع مــــا ذكــــره الشــــارحون مــــن موقــــف الإمــــام المــــراد بــــه أحــــد الخلیفتــــینِ یتنــــ

ن الخطاب حین یكون بعیداً عن سیاقه فإنه یفقد الكثیر من قیمته، إوما یمكن قولُهُ هنا . )٤(الشقشقیة
خلال الظروف إن لم تكن كلّها، إذ لابدّ من دراسة العبارات التي یوجهها المنتِج داخل السیاق، ومن 

                                                 
  .  ١٢/٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٣/١١٠٨: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: ینظر )٢(
  .١٠١٨ -١٠١٤/ ٣: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: صیل ذلك فيینظر تف )٣(
  . ١٢٨/ ١: منهاج البراعة )١(
 ٣/١١٠٨: محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب: ینظر )٢(
 . ٤/٦٠): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 .عند جمیع الشارحین) ٣(الخطبة : حهم للخطبة الشقشقیةینظر تفصیل الشارحینَ لهذا الأمر في شر  )٤(



 ٢٣٩

اً ومكانـاً، لكـي تتضـح مقاصـد المـتكلم والمعـاني المطلـوب إیصـالها للمخاطـب، وقـد المحیطـة بـه زمانـ
هُ قیمتـهُ ، لذا فإن عـدم توافرهـا فـي الـنصّ أفقـد)١(نصّت الدراسة التداولیة على ضرورة كل هذه الأمور

  .المنتظرة
  

  الخطاب التاریخي الاستشرافيّ : ثانیاً 
ن أوانهـا أو یمكـن حـدوثها، وأبـرز مـا یتصـف ونعني به الخطاب الذي یثیـر أحـداثاً سـابقة عـ  

وهــذا الفهــم للخطــاب الاستشــرافي لا یمكــن ســحبهُ . )٢(بــه هــذا الخطــاب أنــه لا یقــدم معلومــاتٍ یقینیــة
كمــا ) Α(علــى الــنصّ الــدیني، فقــد صــرّح الشــارحون بقینیــة هــذه الخطابــات فــي كــلام أمیــر المــؤمنین 

 .سیتبین
مـن المحقـق ((د بهذا النوع مـن الخطـاب فـي الـنهج، وذكـرَ أنّـه وقد شكّك الأستاذ عباس محمود العقّا

الذي لا خلجة فیه من الشكّ عندنا أن النبوءات التي جاء فـي نهـج البلاغـة عـن الحجّـاج بـن یوسـف 
وفتنة الزنج وغارات التتـر ومـا إلیهـا، مـن مـدخول الكـلام علیـه وممّـا أضـافه النسّـاخ إلـى الكتـاب بعـد 

، وكــون هـذا الأمــر یمثــل جانبــاً مهمّـاً مــن البحــث لــذا )١())قصــیر أو طویــل وقـوع تلــك الحــوادث بـزمنٍ 
  .سنحاول الوقوف علیه بشيء من التفصیل

إن الغیـب یخـتص علمـهُ بـاالله : ((أجاب السید هبة الدین الشهرستاني عـن هـذه الشـبهة بقولـه
غیبیة وأخباراً عن الملاحـم  سبحانه ومن ارتضاهم من أنبیائه وأولیائه، وكم حوتِ السنّةُ النبویة أنباءً 

والفتن، وما ذلك عن النبي الكریم إلا بوحيٍ من ربّه العلیم الخبیـر، كـذلك لا ینطـق ابـن عمّـه وربیـب 
، وقـد جـاء فـي كـلامٍ لـهُ )٢()) )9(حجره وصاحب سرّه في الملاحم والخفایـا إلا بخبـرٍ عـن رسـول االله 

لمّ بالبصرة من خطوبٍ وفتنٍ، فقال لـهُ بعـض بعد أن هزم أصحاب الجمل في البصرة على ذكر ما ی
ــمِ : ((وَقَــالَ لِلرَّجُــلِ  )Α(لَقَــدْ أُعْطِیــتَ یَــا أَمِیــرَ الْمُــؤْمِنِینَ عِلْــمَ الْغَیْــبِ فَضَــحِكَ : أصــحابه ــیْسَ هُــوَ بِعِلْ لَ

                                                 
  .٤٦:، ولسانیات الخطاب وأنساق الثقافةوما بعدها ٤٠: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
  .٧١: الخطاب في نهج البلاغة: ینظر )٢(
 .١٧٩: عبقریة الإمام )١(
 . ١٠٧-١٠٦: ما هو نهج البلاغة )٢(



 ٢٤٠

: اعَةِ وَمَـا عَـدَّدَهُ اللَّـهُ سُـبْحَانَهُ بِقَوْلِـهِ غَیْبٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ، وَإِنَّمَـا عِلْـمُ الْغَیْـبِ عِلْـمُ السَّـ
لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ ما فِي الأَْرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْـسٌ مـا ذا تَكْسِـ(( بُ غَـداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

الْغَیْـبِ الَّـذِي لاَ یَعْلَمُـهُ أَحَـدٌ إِلاَّ اللَّـهُ وَمَـا سِـوَى  فَهَذَا عِلْمُ ... ،)١())وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 
، )٢())فَعَلَّمَنِیـهِ وَدَعَــا لِـي بِـأَنْ یَعِیَــهُ صَـدْرِي وتَضْــطَمَّ عَلَیْـهِ جَــوَانِحِي )9(ذَلِـكَ فَعِلْـمٌ عَلَّمَــهُ اللَّـهُ نَبِیَّــهُ 

قــد حــدّد مــوارد  )Α(هــو أن الإمــام : ووقــف الشــارحون فــي هــذا الــنصّ علــى مــوردینِ مهمّــین، الأول
ما تفرد االله تعـالى بعلمـه ولـم : الغیب الإلهي، فذكر أن الأمور المستقبلة تكون على قسمین، أحدهما

ما یعلمه : والقسم الثاني. ع علیه أحداً من خلقه وهي الأمور الخمسة المعدودة في الآیة المذكورةطلِ یُ 
و مـا عـدا هـذه الخمسـة والإخبـار الـواردة فـي الـنهج مـن جملـة بعض البشر بـإعلام االله تعـالى إیـاه وهـ

، )9(أن فــي الــنصّ إشــارة واضــحة إلــى أن علــم الإمــام هــو مــن رســول االله  :والمــورد الآخــر. )٣(ذلــك
فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّـةَ وَبَـرأََ النَّسَـمَةَ إِنَّ : ((في أكثر من موضعٍ في النهج وغیره، قـال) Α(وهذا ما أكّد 

، وبـذلك فـرّق الإمـام بـین )١())مَا كَذَبَ الْمُبَلِّغُ وَلاَ جَهِلَ السَّامِعُ ) 9(ذِي أنَُبِّئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّ 

  .)٢()وهو ما كان بدون وساطة(وبین علم الغیب ) وهو ما كان بوساطة معلّم(الإخبار 
ن العلــم الحــدیث لــم ینكــر هــذه أوهــو  وهنــاك أمــر آخــر تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا المجــال،

أن فــي الإنســان ملكــات نفســیة خارقــة مــن أهمهــا )* جمعیــة المباحــث النفســیة(الظــاهرة؛ فقــد أكــدت 
ـــــدرة أعلـــــى جـــــدّاً مـــــن مســـــتوى ال ـــــوا أن هـــــذه الق ـــــؤ، وأثبت ـــــى التنبّ ـــــدرة عل دفة بحســـــب قـــــانون اصـــــمالق

ن حـین تصـفو نفسـه وتخلـص مــن تكـون علـى أجلـى مظاهرهـا فـي الإنسـا((، كمـا أنهـا )٣(الاحتمـالات

                                                 
 . ٣٤: لقمان )١(
 . ١/٥٨٨:حدائق الحقائق: ینظر. بمعنى اشتمل: واضطمَّ .  ١٨٦): ١٢٨(الخطبة  )٢(
 .٢١٧-٢١٦: ٨): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ٤٥-٢/٤٤:منهاج البراعة: ینظر )٣(
 . ١٤٧): ١٠٢(الخطبة  )١(
  .٢٨٦:إختیار مصباح السالكین: ینظر )٢(

. ان لهـا فـروع فـي أقطـار كثیـرة كفرنسـا وأمریكـا وهولنـدا وغیرهـا، وكـ ١٨٨٢وهي جمعیة ظهرت في بریطانیـا سـنة * 

  .٢٠٠: دراسات في نهج البلاغة:ینظر
 .٢٠١: دراسات في نهج البلاغة: ینظر )٣(
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وإذا صـــحّ هـــذا الأمـــر للشـــخص العـــادي، فمـــا قولنـــا فـــیمن بلـــغ أعلـــى . )١())أوشـــابها وقیودهـــا وعقـــدها
إعـداد نفسـه القدسـیة ((، إذ كان )9(درجات الصفاء والتجرّد، ولم یزد علیه إلا معلّمهُ الرسول الأكرم 
لهــذه العلــوم الریاضــیة التامّــة، ) 9( علــى طــول الصــحبة مــن حیــث كــان طفــلاً إلــى أن تــوفي الرســول

وتعلــیم كیفیــة الســلوك وأســباب تطویــع الــنفس الأمــارة بالســوء للــنفس المطمئنــة حتــى اســتعدت نفســه 
  .)٢())الشریفة للإنتقاش بالأمور الغیبیة، وانتقشت فیها الصور الكلیة فأمكنهُ الإخبار عنها وبها

التـي ذكرهـا الشـارحون، علـى أن شــرح  وسـنقف عنـد بعـض الخطابـات التاریخیـة الاستشــرافیة
  .ابن أبي الحدید یمثل الشرح الأوفر بین الشروح من هذا الجانب

ــمُ اللَّــهِ : ((قالــهُ فــي ذمّ أهــل البصــرة بعــد وقعــة الجمــل )Α(فمــن كــلامٍ لــهُ : غــرق البصــرة)  ١( وَایْ
، وجؤجـــؤ )٣())جُؤْجُـــؤِ سَـــفِینَةٍ أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثِمَـــةٍ لَتَغْــرَقَنَّ بَلْـــدَتُكُمْ حَتَّـــى كَــأَنِّي أَنْظُـــرُ إِلَـــى مَسْــجِدِهَا كَ 

، وفي هذین التشبیهین إشارة إلـى أنـه لا یبقـى مـن )١(إذا تلبد بالأرض: صدرها، وجثمَ الطائر:السفینة
فـي أیـام القـادر بـاالله : إن البصـرة غرقـت مـرتین؛ الأولـىوذكر ابن أبي الحدید، . )٢(المسجد إلا القلیل

أیام القائم بأمر االله، وقد غرقت بأجمعها ولم یبق منها إلا مسجدها الجامع بارزاً بعضـه  في: والثانیة
كجؤجـؤ الطــائر حسـب مــا أخبــر بـه أمیــر المــؤمنین، وخربـت دورهــا وغـرق كــل مــا فـي ضــمنها وهلــك 

وقـد  .)٣())وأخبار هذین الغرقین معروفة عند أهل البصرة یتناقلها خلفهـم عـن سـلفهم. كثیر من أهلها
  .)٤()9(بّه البیهقي والبحراني على أن أخبار غرق البصرة قد ذكرها له رسول االله ن

ومــا یُلحــظ فــي هــذا الخطــاب وفــي غیــره مــن الخطابــات الاستشــرافیة عامّــة هــو بــروز ظــاهرة 
التــي كــان یســتعملها ) اســتراتیجیات الإقنــاع(فیهــا، وهــذا الأمــر یعــدّ فــي الــدرس التــداولي مــن ) القســم(

فمن الأهداف التي یرمي المرسِل إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع ((قناع المتلقي، لإ )Α(الإمام 
                                                 

 .٢١٩: خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصیة الناجحة )١(
 . ٥٦٨/ ٣): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 .ئروروي كجؤجؤ الطا. ٥٦): ١٣(الخطبة  )٣(
 . ١/١٦١: منهاج البراعة: ینظر )١(
 .٥٧: اعلام نهج البلاغة: ینظر )٢(
  .٢٣٥/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 .١/٢٠٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢٥٨/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(



 ٢٤٢

، والإمــام، كمــا )١())المرسَــل إلیــه بمــا یــراهُ، أي إحــداث تغییــر فــي الموقــف الفكــري أو العــاطفي لدیــه
لـه، لجهلهـم یستنكرون كثیراً من أقوا((یبدو، كان لا یلاقي القبول التامّ من جمهور المتلقین، إذ كانوا 

، وهـذا مـا صـرّح بـه الإمـام )٢())وأكثر ما كانوا ینكرونـهُ مـا كـان یخبـرهم بـه مـن الغیـوب. أو عداوتهم
)Α( بقوله)) :أَیُّهَا النَّاسُ لا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي وَلاَ یَسْتَهْوِیَنَّكُمْ عِصْـیَانِي وَلاَ تَتَراَمَـوْا بِالأَْبْصَـارِ عِنْـدَمَا 

ــيتَسْــمَعُونَهُ  لا یجــرمنكم :یحملــنكم، وتقــدیر الكــلام هــو: ؛ ذكــر الشــارحون أن معنــى یجــرمنكم)٣())مِنِّ
یلحــظ بعضــكم بعضــاً : المخالفــة والعــداوة، ولا تترامــوا بالأبصــار: شــقاقي علــى أن تكــذبوني، والشــقاق

، رمى لأن الإنسان إذا سمع من یتكلم بكلامٍ لا یوافقهُ ولا یرغب في أن یعیه((فعل المكذب المنكر، 
  .، ومن هنا نعرف كثرة استعمالهِ للمؤكدات في خطابه الاستشرافي)١())ببصره إلى كلّ جانب

  
كَــأَنِّي بِــكِ یَــا كُوفَــةُ تُمَــدِّینَ مَــدَّ الأَْدِیــمِ ((: )Α(وذلــك فــي قولــه : مــا تنالــهُ الكوفــة مــن الظــالمین) ٢(

لزَّلاَزِلِ وَإِنِّي لأََعْلَـمُ أَنَّـهُ مَـا أَراَدَ بِـكِ جَبَّـارٌ سُـوءاً إِلاَّ ابْـتَلاَهُ اللَّـهُ الْعُكَاظِيِّ تُعْرَكِینَ بِالنَّوَازِلِ وَتُرْكَبِینَ بِا
اسـم سـوق للعـرب بناحیـة مكـة كـانوا یجتمعـون بهـا فـي كـل سـنة : عكـاظ، و )٢())بِشَاغِلٍ وَرَمَـاهُ بِقَاتِـلٍ 

: الإسـلام هـدم ذلـك، وأدیـم عكـاظيفلما جـاء .. یقیمون شهراً ویتبایعون ویتناشدون شعراً ویتفاخرون 
منسـوب إلیهـا، وتعـركین مــن عركـت القـوم الحــرب إذا مارسـتهم حتـى أتعبــتهم، والمـراد بـالزلازل هاهنــا 

كـــأني حاضـــر بـــك ومشـــاهد لحالـــك : وتقـــدیر الخطـــاب(( . )٣(الأمـــور المزعجـــة والخطـــوب المحركـــة
إلى مشـاهدة ثانیـة لمـا  )Α(ثم أشار  ،)٤())المستقبلة حال تجاذب أیدي الظالمین لأهلك بأنواع الظلم

                                                 
 . ٤٤٤: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(
 . ٤٤٥/ ١: بلاغةمعارج نهج ال )٢(
 . ١٤٧-١٤٦): ١٠١(الخطبة  )٣(
، وشــرح نهــج البلاغـــة ١/٤٩٧:، وحــدائق الحقــائق١/٤٤١: منهــاج البراعــة: وینظــر.  ١٠٥:اعــلام نهــج البلاغــة )١(
 . ٣/٤٩٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٩٩-٧/٩٨):المعتزلي(
 . ٨٦): ٤٧(الخطبة  )٢(
وشـــرح نهــــج  ،١/٢٩٥: وحـــدائق الحقـــائق، ٢٦٦/ ١: ومنهـــاج البراعـــة،  ١/٣٢٩: معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٣(

 .١٩٨ - ٣/١٩٧): المعتزلي(البلاغة 
 . ٢/٣٠٦): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٤٣

ـــارینَ، وأن االله تعـــالى ســـیبتلي بعضـــهم بالشـــاغل فـــي  یقـــع لمـــن أراد ســـوءاً بالكوفـــة، فـــذكر كـــونهم جبّ
بهــا أمیــر المــؤمنین ) 9(وهــذه الأخبــار مــن جملــة الغیــوب التــي أخبــر النبــي . نفسه،وبعضــهم بالقتــل
، فأمـــا المصـــائب التـــي نزلـــت بالكوفـــة  )Α(م ، وقـــد وقـــع مـــا أخبـــر بـــه الإمـــا)١(بـــوحيٍ مـــن االله تعـــالى

وزلزلتها فكثیرة، وأما الجبابرة الـذین طغـوا فقـد أخـذهم االله عـزّ وجـلّ أمـا بشـاغلٍ؛ كمـا حـدث لزیـاد بـن 
أبیه الذي أصابهُ الفالج، وابنه عبید االله بن زیاد، وقـد أصـابهُ الجـذام، والحجـاج الـذي تولـّدت الحیّـات 

هلـك، وأمـا الـذین رمـاهم االله بقاتـلٍ فمـنهم مصـعب بـن الزبیـر، ویزیـد بـن  في بطنهِ واحترق دبـرهُ حتـى
  .)١(المهلب

ووجـه ((كـأني، : والذي یُلحظ أن الإمام إذا أراد الإخبار عـن أمـرٍ سـیكون فإنـهُ یصـدرهُ بقولـه
ذلك أن مشاهدته بعـین بصـیرته لمـا أُفـیض علـى نفسـه القدسـیة مـن أنـوار الغیـب علـى سـبیل الإلهـام 

تشــبه المشــاهدة بعــین البصــر فــي الجــلاء والظهــور الخــالي عــن الشــكّ  )9(الأســتاذ المرشــد بواســطة 
لـهُ خصـائص أخـرى ) كـأن(فضلاً عن ذلك یبدو أن التشبیه بــ. )٢())فلذلك حسن حرف التشبیه صدراً 

یعمــد ) Α(تجعلــه أكثــر مناســبةً لســیاق الكــلام دون غیرهــا مــن الأدوات، وربّمــا هــذا مــا جعــل الإمــام 
عمالها؛ فلّما كان الخطاب الاستشرافي هو للإخبـار عـن أمـور سـتقع فـي المسـتقبل سـواء القریـب لاست

لـدلالتها علـى الإخبـار البعیـد، ولإفادتهـا معنـى التقریـب، ) كـأن(منهُ أم في البعید، لذا اسـتعمل الإمـام 
أبلغ في هذا ) كأن(كما أن التشبیه بـ. )٣(كأنك بالدنیا لم تكن وبالآخرة لم تزل: كقول الحسن البصري

الموضع من التشبیه بغیرها من الأدوات، لأنها تستعمل حیث یقوى الشبه حتى یكاد الرائي یشكّ في 

ــو: ((أن المشـبه هــو المشــبّه بـه أو غیــره، ولــذلك قالـت بلقــیس حــین رأت العـرش ه ــه  )٤٢:النمــل)) (كَأَنَّ

. )٤())هــو هــو: یر بــین الأمــرینِ فكــاد یقــولعبــارةُ مــن قَــرُبَ عنــدهُ الشــبه حتــى شــكّك نفســهُ فــي التغــا((

                                                 
  . ١/٢٦٦: منهاج البراعة: ینظر )١(
، وشـــــرح نهـــــج البلاغـــــة  ٣/١٩٩): المعتزلـــــي(وشـــــرح نهـــــج البلاغـــــة ، ٣٢٩/ ١: معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )١(
  . ٢/٣٠٦): بحرانيال(
 . ٣/٥٦٨): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ١/١٧٩: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة: ینظر )٣(
 . ١/١٨١: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة )٤(



 ٢٤٤

وهذه الإشارات التي نجدها عند الشارحین من خلال أخذهم تركیب الخطاب بعین الاعتبـار، وتـوخي 
یعــدّ المســتوى التركیبــي مــن ((قصــد المنــتِج مــن هــذا التركیــب، تُعــدّ مــن جوانــب الــدرس التــداولي، إذ 

 .)١())توظیفه لإبراز استراتیجیة الخطاب تداولیاً أنسب المستویات اللغویة التي تسمح للمرسِل ب
  
یختلفــون فــي ((مثلّــت بعــض هــذه الخطابــات الاستشــرافیة موضــع خــلاف بــین الشــارحین، كــونهم ) ٣(

مســتویات إدراكهــم ووعــیهم، وفــي نســبة اطلاعهــم علــى جزئیــات وظــروف ذلــك الحــدث، الأمــر الــذي 
ومن ذلك مـا جـاء فـي قولـه . )١())على ربطه بغیره یؤثر على قدرتهم على فهمه واستیعابه أحیاناً، ثم

)Α()) : ْــامِ وَفَحَــصَ بِراَیَاتِــهِ فِــي ضَــوَاحِي كُوفَــانَ فَــإِذَا فَغَــرَت لَكَــأَنِّي أَنْظُــرُ إِلَــى ضِــلِّیلٍ قَــدْ نَعَــقَ بِالشَّ
ـتِ الْفِ  تْنَـةُ أَبْنَاءَهَـا بِأَنْیَابِهَـا وَمَاجَـتِ الْحَـرْبُ فَاغِرَتُهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِیمَتُهُ وَثَقُلَتْ فِي الأَْرْضِ وَطْأَتـُهُ عَضَّ

فَإِذَا أَیْنَـعَ زَرْعُـهُ وَقَـامَ عَلَـى یَنْعِـهِ وَهَـدَرَتْ شَقَاشِـقُهُ وَبَرَقَـتْ بَوَارِقُـهُ عُقِـدَتْ راَیَـاتُ الْفِـتَنِ .. بِأَمْوَاجِهَا 
، فقـد اختلـف الشـارحون فـي توجیـه كـلام الإمـام )٢())رِ الْمُلْـتَطِمِ الْمُعْضِلَةِ وَأَقْبَلْنَ كَاللَّیْـلِ الْمُظْلِـمِ وَالْبَحْـ

)Α(  عــن هــذا الضــلّیل الــذي ینعــق بالشــام، فــذهب الراونــدي إلــى أنــه قــد یــراد بــه معاویــة أو الســفیاني
واســتبعد ابــن أبــي الحدیــد كونــه ذلــك، لأن . )٣(الــدجال، ورجّــح البحرانــي الإحتمــال الأول علــى الظــنّ 

وكـان قـد نعـق بالشـام، لـذا یـرجح أن یكـون المـراد هـو عبـد  )Α(أیـام أمیـر المـؤمنین معاویة كان في 
لأنه قام بالشام حین دعا إلى نفسه وهو معنى نعیقه، وفحصت رایاته بالكوفـة تـارة  الملك ابن مروان

حین شخص بنفسه إلى العراق و قتـل مصـعباً، وتـارة لمـا اسـتخلف الأمـراء علیهـا حتـى انتهـى الأمـر 
لحجاج، وهو زمان اشتداد شكیمة عبد الملـك وثقـل وطأتـه وحینئـذٍ صـعب الأمـر جـداً، وتفاقمـت إلى ا

الفتن مع الخـوارج وعبـد الـرحمن بـن الأشـعث فلمـا كمـل أمـر عبـد الملـك وهـو معنـى أینـع زرعـه هلـك 

                                                 
  . ٧١: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(
 . ٨): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
  .١٤٧): ١٠١(الخطبة  )٢(
  .٣/١٠٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٤٤١/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٣(



 ٢٤٥

 )Α(وعقــدت رایــات الفــتن المعضــلة مــن بعــده كحــروب أولاده مــع بنــي المهلــب، ومــع زیــد بــن علــي 
  .)١(ن الفتن الكائنة بالكوفة وما جرى فیها من الظلم واستئصال الأموال و ذهاب النفوسوغیرها م
أَمَّا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأْكُـلُ : (()Α(وكذا في قوله   

، إذ ذهـب )٢())لَنْ تَقْتُلـُوهُ أَلاَ وَإِنَّـهُ سَـیَأْمُرُكُمْ بِسَـبِّي وَالْبَـراَءَةِ مِنِّـيمَا یَجِدُ وَیَطْلُبُ مَا لاَ یَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ 

وفــي یدیــه مــال  )Α(البیهقــي والسرخســي إلــى أن المــراد هــو زیــاد بــن أبیــه، لأنــه كــان عامــل الإمــام 
ة أمر الناس بلعن الأهواز، فهرب بالمال بعد مقتل الإمام، والتجأ إلى الشام، ولمّا استولى على الكوف

أمــا الراونــدي وابــن أبــي الحدیــد فقــد رجّحــا أن یكــون معاویــة لأنــه كــان موصــوفا بــالنهم . )١()Α(علــيّ 
، وهــو الأقـــرب كمـــا یبــدو مـــن ســـیاق )٢(وكثــرة الأكـــل وكـــان بطینــاً یقعـــد بطنـــه إذا جلــس علـــى فخذیـــه

  .النص
مسـتقبل سـواء البعیـد حـین یریـد الحـدیث عـن ال )Α(ونلحظ في النصوص السابقة أن الإمـام 

، بخــلاف حدیثـهِ عــن المسـتقبل القریـب فقــط فإنـه لــم )كـأن(فقـط أو البعیـد والقریــب معـاً فإنــهُ یسـتعمل 
  ).السین(عمدَ لحرف الاستقبال  وإنمایستعملها، 

  

  المبحث الثاني

 
ّ
  الخطاب الاجتماعي

  
  :الخطاب الاجتماعي التغییريّ أو العودة إلى الأصول

فَـإِنَّ النَّـاسَ قَـدْ : ((إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمـین) Α(كتابٍ له  جاء في
وَأَنَـا أُدَاوِي مِـنْهُمْ قَرْحـاً .. تَغَیَّرَ كَثِیـرٌ مِـنْهُمْ عَـنْ كَثِیـرٍ مِـنْ حَظِّهِـمْ فَمَـالُوا مَـعَ الـدُّنْیَا وَنَطَقـُوا بِـالْهَوَى

ي وَأَیْـتُ عَلَـى نَفْسِـي وَإِنْ تَغَیَّـرْتَ عَـنْ صَـالِحِ مَـا فَـارَقْتَنِي عَلَیْـهِ وَسَـأَفِي بِالَّـذِ ..أَخَافُ أَنْ یَكُونَ عَلَقاً 

                                                 
 .٧/٩٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٩٢): ٥٧(الخطبة  )٢(
 .٧٥: ، واعلام نهج البلاغة٣٣٩/ ١: معارج نهج البلاغة: ینظر )١(
 .٤/٥٥): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة٢٧٦/ ١: منهاج البراعة: ینظر )٢(



 ٢٤٦

النصیب، والمراد هو الحـظ : ، والحظ )١())..فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ 

ویمكـن أن نقـف فـي . )٢(وعـدت: غلـیظ، ووأیـتهو الدم ال: والعلق. الذي ینبغي لهم من الدین والهدى
 وهــو مـــا یُعـــرف، هــذا الخطـــاب علـــى أمــرٍ أســـاس أشـــار إلیــه الشـــارحون فـــي خطــاب أمیـــر المـــؤمنین

وقــد اهــتمّ القــرآن الكــریم بهــذا الظــاهرة اهتمامــاً بالغــاً، كونــهُ كتــاب هدایــة . )١()التغییــر الاجتمــاعي(بـــ

هِم إِلَى صراط الْعزِيزِ كتَاب أَ: ((وتغییر بحدِّ ذاته، قال تعالى بإِذْنِ ر ورِ بِ إِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن ج خْرِ نزلْناه إِلَيك لتُ
يـــدمالـــداخلي(واســـتند القـــرآن فـــي نظریتـــهِ التغییریـّــة إلـــى مبـــدأ التغییـــر النفســـي ). ١:إبـــراهیم)) (الْح (

ــا : ((للإنســان م ــر غَي لاَ ي ــه ــهِم إِن اللّ ــا بِأَنْفُس واْ مــر غَي تَّــى يمٍ حــو ، وهــذه الآیــة، كمــا یــرى الشــیخ )١١:الرعــد)) (بِقَ

تقرّر أن المحتـوى النفسـي للإنسـان هـو القاعـدة، والوضـع الاجتمـاعي هـو البنـاء العلـوي، ((مطهري، 
 تخــتص بــالتغییر ، والآیــة كمــا یبــدو لا)٢())وأن هــذا البنــاء العلــوي لا یتغیّــر إلا وفقــاً لتغییــر القاعــدة

المحمود فقط بل أن التغییـر غیـر الصـحیح فـي هـذه القاعـدة سـیؤدي نتـائج غیـر صـحیحة فـي البنـاء 
شـكوى ((فقـد ذكـر الشـارحون أن هـذا الخطـاب یمثـل . الاجتماعي، وهذا مـا حـدث فـي مجتمـع الإمـام

وأنـا معهـم  ...داً من أصحابه ونصاره من أهل العراق فإنهم كان اختلافهم علیه واضطرابهم شـدیداً جـ
أي جراحة قد قاربت الاندمال ولـم تنـدمل بعـد فهـو یخـاف أن یعـود علقـاً : كالطبیب الذي یداوي قرحاً 

یسـتدعي إلـى الـذهن الوظیفـة النبویـة ) المـرض الاجتمـاعي(، والإمـام بوظیفتـه هـذه تجـاه )٣())أي دمـاً 
ــدْ أَحْ ): ((Α(الاجتماعیــة، قــال  ــهِ قَ ــبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّ ــثُ طَبِی ــكَ حَیْ ــمَهُ یَضَــعُ ذَلِ ــى مَوَاسِ ــهُ وَأَحْمَ ــمَ مَراَهِمَ كَ

                                                 
 .٤٦٦ – ٤٦٥): ٧٨(الكتاب  )١(
  .٥٧٦: إختیار مصباح السالكین: ینظر )٢(
ــة التــي عــرض لهــا علــم الاجتمــاع الحــدیث لاســیما فــي النصــف  )١( یُعــدُّ التغییــر الاجتمــاعي مــن الموضــوعات المهمّ

قـوانین حركـة الأول من القرن التاسـع عشـر؛ إذ حـاول علمـاء الاجتمـاع الوضـعي إیجـاد نظریـة خاصّـة تسـتطیع شـرح 
المجتمعــات، وقــد تعــددت النظریــات فــي هــذا المجــال تبعــاً للــرؤى التــي یســتند إلیهــا المنظــرونَ، وانتهــوا حــدیثاً إلــى عــدِّ 

المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي : ینظر. التغییر الاجتماعي حالة طبیعیة من الحالات التي یمرُّ بها المجتمع
  .١٠٣: القرآني

 . ٣٢٧: یخالمجتمع والتار  )٢(
  .٧٥/ ١٨):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(



 ٢٤٧

ــةِ وَ مَــ ــعَ الْغَفْلَ ــهِ مَوَاضِ ــمٍ مُتَتَبِّــعٌ بِدَوَائِ ــنَةٍ بُكْ ــمٍّ وَأَلْسِ ــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ صُ ــنْ قُلُ ــهِ مِ ــةُ إِلَیْ وَاطِنَ الْحَاجَ
  .)١())..الْحَیْرَةِ 

قـال : ((حدوث التغیّر حتى عند أبي موسـى وذهبَ الشارحون إلى أن كلام الإمام یشیر إلى
أما أنـا فسـوف أفـي بمـا وعـدت ومـا اسـتقر بینـي وبینـك وإن كنـت أنـت قـد تغیـرت عـن صـالح مـا : له

إن خـالفتني فـإن الشـقي مـن یخـالف : كما تقـول.. فإن قلت فهل یجوز أن یكون قوله . فارقتني علیه
أنـا أفـي وإن : كأنـه یقـول) Α(یـر المـؤمنین نعم، والأول أحسن لأنـه أدخـل فـي مـدح أم: قلت. الحق 

، فضلاً عن أن أبا موسى كـان لـهُ سـابقاً )١())كنت لا تفي والإیجاب یحسنه السلب الواقع في مقابلته
موقـــفٌ مـــن أمیـــر المـــؤمنین، وذلـــك حـــین ثـــبط النـــاس عـــن الخـــروج إلیـــه لمّـــا نـــدبهم لحـــرب أصـــحاب 

أنّـهُ ((في هذا الخطاب إلى أبـي موسـى ) Α(ونبّه . یه، وبالتالي فلا یُستبعد حدوث التغیّر ف)٢(الجمل
، وخطـاب الإمـام )٣())إن خُدِع أو تغیّر بأمرٍ آخـر فقـد حُـرمَ نفـع عقلـهِ وسـابقة تجربتـهِ فلزمتـهُ الشـقاوة

نّ على الإنسـان أن یعـي الغایـة التـي إ، وهي الأهمیّةیستبطن الإشارة إلى قضیة اجتماعیّة غایة في 
ریق المؤدي إلیها، لأنّها هي التي تعطي معنىً حقیقیّاً لوجود الإنسـان وبفقـدانها یسیر من أجلها والط

إنَّ : ((بقولـه )Α(تتحقق شقاوتهُ، وقد ربط الإمام بین تلك الغایة والمثل الأعلى إلیهـا، وهـو مـا ذكـرَهُ 
الغایـة، وهـي : ، والمـراد بالنهایـة)٤())وا بِعَلَمِكُـمْ لَكُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَـى نِهَـایَتِكُمْ، وَإِنَّ لَكُـمْ عَلَمـاً فَاهْتـَدُ 

، وجعـــل الـــدلیل إلیـــه همـــا )٥(الســـعي والزلفـــى إلـــى االله تعـــالى، أمـــا الطریـــق فاســـتعار لفـــظ العَلَـــم لنفســـه
العقــــل (، وقــــد أكـّــد الفكـــر الفلســــفي المعاصـــر هـــذا الــــربط بـــین ثنائیـــة )العقـــل والتجربـــة الاجتماعیـــة(

ربـــة علمیّـــة یـــتم بمقتضـــاها اعتبـــار انعكـــاس الواقـــع الموضـــوعي فـــي الـــوعي التج عـــدَّ ؛ إذ )والتجربـــة

                                                 
  .١٥٦): ١٠٨(الخطبة  )١(
 . ٧٦-١٨/٧٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 .٤٥٣):٦٣(الكتاب : ینظر )٢(
 .٣٩٠/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٣(
  . ٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )٤( 
،  ٣/٦٩٥): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١٦٥:بلاغــة، واعــلام نهــج ال١/٦٠٤:معــارج نهــج البلاغــة: ینظــر )٥( 

  . ٣٦٣: واختیار مصباح السالكین



 ٢٤٨

ولا .. علــى أســاس أنّــه لا مجــال لوجــود وعــي بــدون تجربــة((الإنســاني بفعــل التــأثیر المتبــادل بینهمــا، 
  .)١())تجربة بدون وعي

ــتَكُ ((): Α(وقــد صــرّح الإمــام بهــذا التغیّــر فــي المجتمــع عامّــة، قــال  ــادَتْ أَلاَ وَإِنَّ بَلِیَّ ــدْ عَ مْ قَ
وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَـةً وَلَتُغَـرْبَلُنَّ غَرْبَلَـةً وَلَتُسَـاطُنَّ سَـوْطَ ) 9(كَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ 

، وهــذه الخطبــة هــي أول خطبــة قالهــا لمّــا )١(..))الْقِــدْرِ حَتَّــى یَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلاَكُــمْ وَأَعْلاَكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ 
في ابتداء ) 9(یقاسي من بلیة المجتمع مثل ما قاسى النبي ) Α(وفیها یظهر بأنّه . بویع في المدینة

النفــوس قـد عــادت إلــى مـا كانــت علیـه مــن ذلــك الـزمن، بســبب اخــتلاف مــن مبعثـه، بمعنــى أن كثیـراً 
. ع فـــي نصــرة االله عـــن الشـــبهات التــي یلقیهـــا الشـــیطانالأهــواء وتشـــتت الآراء وعـــدم الإلفــة والاجتمـــا

یرید بذلك أنـه یسـتخلص الصـالح مـنكم التقطیع أو من الغربال : الاختلاف والتفرق، والغربلة: والبلبلة
أصــل یــدل علــى مخالطــة : ، والســوطمــن الفاســد ویتمیــز كمــا یتمیــز الــدقیق عنــد الغربلــة مــن نخالتــه

  .)٢(الشيء للشيء
للمجتمـع الجـاهلي قبـل بعثـة ) Α(عي أیضـاً الصـورة التـي رسـمها الإمـام وهذا الخطاب یسـتد

وَالنَّـاسُ فِـي فِـتَنٍ انْجَـذَمَ ...وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ أَرْسَـلَهُ بِالـدِّینِ الْمَشْـهُورِ ): ((9(النبي 
لْهُــدَى خَامِــلٌ وَالْعَمَــى شَــامِلٌ عُصِــيَ الــرَّحْمَنُ وَنُصِــرَ فَا..فِیهَــا حَبْــلُ الــدِّینِ وَتَزَعْزَعَــتْ سَــوَارِي الْیَقِــینِ 

یمَانُ  أَطَاعُوا الشَّیْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُهُ وَقَامَ .. الشَّیْطَانُ وَخُذِلَ الإِْ
ــا وَوَطِ  ــتْهُمْ بِأَخْفَافِهَ ــتَنٍ دَاسَ ــي فِ ــوَاؤُهُ فِ ــائِهُونَ لِ ــا تَ ــمْ فِیهَ ــنَابِكِهَا فَهُ ــى سَ ــتْ عَلَ ــا وَقَامَ ــتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَ ئَ

، )٤()9(فــي وصــف أهــل الجاهلیــة قبــل مبعــث النبــي ، فجــاء كلامــهُ )٣())حَــائِرُونَ جَــاهِلُونَ مَفْتُونُــونَ 
وذكـر . )٥()Α(ولشدّة التشابه بین الحالینِ ذهب بعض الشارحینَ إلى أن هذا الوصف هو لأصحابهِ 

                                                 
 .٣٥: جدلیة العلاقة بین العقل والتجربة الاجتماعیة )١( 
 . ٥٧): ١٦(الخطبة  )١( 
،  وشـــــرح نهـــــج ٥٩:واعـــــلام نهـــــج البلاغـــــة ،٢/٨٢: وحـــــدائق الحقـــــائق، ١/٢٦٠:معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة: ینظـــــر )٢(

 .١/٢٠٤): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٧٤):عتزليالم(البلاغة
  . ٤٧-٤٦): ٢(الخطبة  )٣(
  . ١/١٣٧): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ١/٢٢٤:معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
 .١/١٦٧):البحراني(، وشرح نهج البلاغة١/١١٣: منهاج البراعة: ینظر )٥(



 ٢٤٩

الشــارحون أن الخطــاب یصــور أمــرینِ أساســیینِ أثبتهمــا الإمــام لمجتمــع الجاهلیــة قبــل المبعــث النبــوي 
. هـــو الضـــلال فـــي العقیـــدة، بســـبب مـــا فیـــه النـــاس مـــن حیـــرة وجهـــل وفتنـــة: الأولولمجتمعـــهِ كـــذلك، 

مع إلــى هبــوطٍ الفســاد السیاســي والاجتمــاعي بوصــفه نتیجــةٍ للســبب الأول، ممّــا أدّى بــالمجت: والثــاني

فهانت كرامة الإنسـان مـن حیـث هـو إنسـان، وغـدا مقیـاس الكرامـة خاضـعاً لعوامـل غیـر ((حضاري، 
، وقد أوجدتْ هذه الظروف المعقّدة ثـلاث طبقـات )١())للثروة، أو القوة، أو للنسب، وما إلیها: إنسانیة

  :الخلافة علیه، وهي) Α(في المجتمع الذي تولّى الإمام 
میة ومن تابعهم، وهولاء كانوا یمثلون بطانة عثمان بن عفان، فهم أبناء عمومته الذین بنو أ: الأولى

ولّـي عثمـان اثنتـي عشـرة سـنة فلـم یـنقم علیـه النـاس عـدّة : ((لـذا ذكـر ابـن حجـر أنّـهُ لمّـا. قربهم كثیراً 
لمال متـأولاًّ ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربهُ وأهل بیتهِ في الستّ الأواخر وأعطاهم ا.. ست سنین

  .)٢())فأُنكرَ علیه ذلك..في ذلك الصلة التي أمر االله بها
وهم دون الطبقة الأولى، وهؤلاء كانت فائدتهم في أن عثمان بـن عفـان كـان یعطـیهم عطـاءً : الثانیة

  .)٣(جزیلاً على خلاف الآخرین من الناس، ومنهم زعماء قبائل
، وهـولاء لیسـوا )9(شـایعونه، ویـرون فیـه نهـج رسـول االله وی) Α(الذین یؤمنون بعدالة الإمام : الثالثة

  .)٤(لأن العارفین بحقیقة حاله كانوا قلیلینمن ذوي التأثیر في المجتمع، 
ویبدو أنّ هناك طبقة اجتماعیة رابعة تمثِّـل الموقـف المتحیّـر بـین الحـقّ والباطـل، وسـنحاولُ 

أَتَرَانِــي : فَقَــالَ لــهُ ) Α(حَــارِثَ بْــنَ حَــوْطٍ أَتــَى الإمــام إِنَّ الْ فقــد رويَ ). Α(أن نتبــیّنَ موقفهــا مــن كلامــه 
یَــا حَـارِثُ إِنَّــكَ نَظَـرْتَ تَحْتــَكَ وَلَـمْ تَنْظُــرْ فَوْقَــكَ : )Α(أَظُـنُّ أَصْــحَابَ الْجَمَـلِ كَــانُوا عَلَـى ضَــلاَلَةٍ؟ فَقـَالَ 

فـَإِنِّي : فَقـَالَ الْحَـارِثُ . لَـمْ تَعْـرِفِ الْبَاطِـلَ فَتَعْـرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ فَحِرْتَ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ وَ 
إِنَّ سَعِیداً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ یَنْصُـراَ : (()Α(أَعْتَزِلُ مَعَ سَعِیدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ 

                                                 
  . ٨٢): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )١(
 .١٦١: الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة )٢(
  .  ٩٨: في منهجیته ونهجه) Α(مع الإمام علي : ینظر )٣(
  . ٧٢/٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٥٠

خَـذَلُوا الْحَـقَّ وَلَـمْ یَنْصُـرُوا ((فِـي الَّـذِینَ اعْتَزَلـُوا الْقِتـَالَ مَعَـهُ : )Α(، وقَالَ )١())الْحَقَّ وَلَمْ یَخْذُلاَ الْبَاطِلَ 
فــي وصـــف حــال هــذه الجماعــة مـــن ) أفضــل(ورأى ابــن أبــي الحدیـــد أنّ القــول الثــاني . )٢())الْبَاطِــلَ 
هــذه اللفظــة ففیهــا إشــكال فأمــا . خــذلوا علیــاً ولــم ینصــروا معاویــة ولا أصــحاب الجمــل((لأنهــم ســابقهِ؛ 

لكنهما خذلا الباطل وهو جانب معاویة ) Α(لم ینصرا الحق وهو جانب علي .. لأن سعداً وعبد االله 
وأصــحاب الجمــل فــإنهم لــم ینصــروهم فــي حــرب قــط لا بأنفســهم ولا بــأموالهم ولا بــأولادهم فینبغــي أن 

لحرب بل یعني بالخـذلان هاهنـا كـل نتأول كلامه فنقول إنه لیس یعني بالخذلان عدم المساعدة في ا
في دلالة  لنا یلتْ فیه هاتانِ الجملتان یفرّقولعلّ السیاق الذي قِ  .)١())ما أثر في محْقِ الباطل وإزالته

أننـا نسـمي مقـام الخطـاب مجمـوع الظـروف التـي نشـأ الخطـاب ): ((دیكـرو(كلا الخطـابینِ، فقـد ذكـر 
المادي والاجتماعي الـذي یأخـذ الظـروف فیـه مكانـه  ویجب أن نفهم من هذا، المحیط... في وسطها

ف التداولیـة ...والصورة التي تكون للمتخاطبین عنهُ، وهویة هولاء بوصـفها دراسـة  -غالبـاً –وإننا لنعـرِّ
لـذا یمكـن أن یُقـال أن الفـرق . ، فالعبـارة إذاً تتبـاین بتبـاین المقـام)٢())لهیمنة المقام على معنـى العبـارة

یبیّن لنا أنّ الشخص في الجملة الأولـى كـان ) فلان خذلَ الحقّ (و) ن لم ینصر الحقّ فلا: (بین قولنا
بإمكانهِ نصر الحقّ إلا أنّهُ لم ینصرهُ، وربّما حالَ دون ذلـك سـببٌ مـا، أمّـا فـي الثانیـة فكـأن الخـذلان 

نصــــرتهُ تــــركَ : یخذلُــــهُ خــــذْلاً وخلانــــاً ((جــــاء عــــن قصْــــدٍ وقناعــــة وهــــذا أقْــــبح مــــن الأول؛ لأن معنــــى 
تخلّفــتْ عــن صــواحبها : وخــذلت الظبیــةُ والبقــرة وغیرهمــا مــن الــدواب، وهــي خــاذل وخــذول... وعونــهُ 

الخاء والذال واللام أصل واحـد یـدلّ علـى تـرك الشـيء والقعـود ((، وذكر ابن فارس أن  )٣())وانفردت
لــّف والقعــود، وهــذه هــي التــرْك والانفـراد والتخ: ، فمعــاني الخــذلان أقــوى وأشـدّ لأنهــا تتضــمن )٤())عنـهُ 

؛ إذ اشــترى ســعدٌ أغنامــاً وانتقــل إلــى )Α(حــال ســعد ابــن أبــي وقــاص وعبــد االله بــن عمــر مــع الإمــام 

                                                 
  . ٥٢١): ٢٦٢(الحكمة  )١(
 . ٤٧١): ١٨(الحكمة  )٢(
  .١٤٨-١٩/١٤٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
  . ٦٧٧: وزوالد دیكرو، بحث ضمن القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسانأ: مقام الخطاب )٢(
 . ١١١٨/ ٢):خذل(مادة : لسان العرب )٣(
  . ١٦٥/ ٢): خذل(مادة : مقاییس اللغة )٤(



 ٢٥١

البادیــة حتــى مــات، ولــم یشــهد بیعــة الإمــام، وأمــا عبــد االله فقــد التجــأ إلــى أختــه حفصــة أم المــؤمنین، 
  .)١(لستُ مع عليٍّ ولا مع أعدائه: بعدما بایع الإمام لكنّهُ لم یخرج معهُ إلى حرب الجمل، وقال

، لكنّـهُ لمّــا )Α(للأشـخاص الــذین تحـدّث عـنهم ) عــدم النصـرة والتخـاذل(وقـد اجتمـع الأمـرانِ    
كــان القــول الأول متعلِّــق بوقعــة الجمــل كــان اعتــزالهم للحــرب أكثــر مضــرّة للطــرف المعــادي للإمــام 

)Α(لــذا عبّــر الإمــام عــن مــوقفهم بقــوة ،) :ولعــلّ الســبب فــي ذلــك هــو إنّ الفتنــة )طــللــم یخــذلوا البا ،
المترتبـة علــى هــذه الحـرب أكبــر مــن غیرهـا مــن حــروب الإمـام الأخــرى، وهــذا ربّمـا عائــدٌ لامــتلاكهم، 

والزبیــر وطلحــة، فكــان علــى ســعدٍ وعبــد االله ) 9(بوجــهٍ مــا، صــفةً شــرعیةً متمثلــةً بعائشــة زوج النبــي 
والانخداع الذي وقـعَ فیـه أصـحاب الجمـل، لا سـیّما وهمـا  بیان موقفهما حیال هذا الأمر وبیان الوهْم
فقــد روى كلاهمــا جملــةً مــن فضــائله، ومنهــا حــدیث المنزلــة عالمــانِ بأحقیــة موقــف الإمــام وصــوابه ؛ 

أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى : ((للإمـام) 9(الذي رواهُ سعد ابن أبي وقاص، وهو قول النبي 
أنــت أخــي فــي : ((للإمــام) 9(ن عمــر حــدیث الموآخــاة، وهــو قولــه ، وروى ابــ))إلا أنّــه لا نبــي بعــدي

علــى أنّــهُ لا یجــوز لــهُ متابعتهمــا فــي الاعتــزال وهــي مــن ((الحــارث ) Α(لــذا نبّــه . )١())الــدنیا والآخــرة
وكــــلّ مــــن كــــان كــــذلك فــــلا یجــــوز .. المخــــیلات المنفــــردة التــــي فــــي صــــورة الــــذمّ وإن كانــــت صــــادقة

فهـو یتحـدّث عــن مـوقفهم فــي  ))خَـذَلُوا الْحَــقَّ وَلَــمْ یَنْصُـرُوا الْبَاطِــلَ : ((الثـانيأمّـا القــول . )٢())متابعتـُهُ 
أن ((، وموقــف معاویــة كــان واضــحاً فــي عــداء الإمــام وبغضــهِ لــهُ، حتــى بلــغ الأمــر )٣(حــرب صــفین

یـا أمیـر المـؤمنین إنـك قـد بلغـت مـا أملـت فلـو كففـت عـن لعـن هـذا : قوماً من بني أمیة قالوا لمعاویة
، وقـد )٤())لا واالله حتى یربو علیه الصغیر ویهرم علیه الكبیر ولا یذكر له ذاكرٌ فضـلاً : الرجل؟ فقال

یمثـل جـادة الحـقّ، لـذا كـان خـذلانهم لـهُ أقـوى مـن ) Α(ذكرنا أنّ سعداً وعبد االله یعلمـانِ كـون الإمـام 
                                                 

 . ٢/٦٧٥: وحدائق الحقائق،  ٨٦٠/ ٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )١(
  . ١٢٣و  ١١٩: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى :ینظر )١(
  .٥/٤٦٤): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٢(
 . ٥/٣٩٦): البحراني(شرح نهج البلاغة :  ینظر )٣( 
إنّكم : ((كتبت إلى معاویة) 9(وذكر ابن عبد ربّه أن أم سلمة زوج النبي .  ٤/٥٧):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤( 

)) أبي طالب ومن أحبّهُ، وأنا أشهد أن االله أحبّهُ ورسولهُ تلعنون االله ورسولهُ على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون علي بن 
  . ٥/١١٥: العقد الفرید. فلم یلتفتْ إلى كلامها



 ٢٥٢

حَّ عـن عبـد االله بـن عمـر صـ((وهذا ما یفسّر لنا ندم ابن عمر فیما بعـد، فقـد . عدم نصرتهم لمعاویة
مـا آســى علـى شـيء كمــا آسـى أنـي لـم أقاتــل الفئـة الباغیـة مــع : رضـي االله عنهمـا مـن وجــوه أنـه قـال

، والمـراد بالفئـة الباغیـة هـم معاویـة وأتباعـه الـذین قتلـوا عمـار بـن یاسـر فـي )١())علي رضى االله عنه
تقتلُــــك الفئــــة : ((لعمــــار) 9(حــــرب صــــفین، وهــــو حــــدیثٌ معــــروفٌ عنــــد المســــلمین قــــال فیــــه النبــــي 

قـال لـهُ ((، ومثلهُ فعل سعد في اعترافه بخطأ تخلّفـه عـن نصـرة الإمـام والقتـال معـهُ حـین )٢())الباغیة
  .)٣(..))واالله إنّه لرأيٌ رأیتُهُ وأخطأَ رأیي: إن علیّاً یقع فیك أنّك تخلّفت عنهُ، فقال سعد: رجلٌ 

فــي ســیاقٍ سیاســي اجتمــاعي تــاریخي بالــذیوع  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــهُ قــد یتمتــع خطــابٌ مــا
والانتشـار ممّــا یــؤدي إلــى سـیطرتهِ وهیمنتــه علــى الخطابــات الأخـرى، فیقــوم بتهمیشــها وإلقائهــا خــارج 
دائــرة الضــوء وبــؤرة الاهتمــام، ویشــیر تــاریخ الثقافــة فــي كــلّ المجتمعــات الإنســانیة إلــى حقیقــة مهمّــة 

ین لا تـتمّ إلا مـن خـلال عوامـل القهـر السیاسـي والإذعـان إن هذه السیطرة والهیمنة لخطاب مع: هي
أمْـرَ الخلافــة شــرع بخطــابٍ جدیــد،  )Α(لـذا حــین تــولّى الإمــام . )٤(الاجتمـاعي وتزییــف وعــي المتلقــي

قیاســاً لتلــك الخطابــات، أوضــح مــن خلالــهِ سیاســته الجدیــدة فــي المجتمــع، التــي أوجــدتْ تغییــراً فــي 
): Α(وأحــلّ محلهــا قیمــاً أخــرى یقــوم علیهــا الترتیــب الاجتمــاعي، قــال المراتــب الاجتماعیــة الســابقة، 

رَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا.. (( رُوا وَلَیُقَصِّ أَلاَ وَإِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُـمُسٌ .. وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّ
مَـتْ بِهِـمْ فِـي النَّـارِ أَلاَ وَإِنَّ التَّقْـوَى مَطَایَـا ذُلُـلٌ حُمِـلَ عَلَیْهَـا حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَـا وَخُلِعَـتْ لُجُمُهَـا فَتَقَحَّ 

تَهَـا فَـأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّـةَ حَـقٌّ وَبَاطِـلٌ وَلِكُـلٍّ أَهْـلٌ  ، وهـذا مـا أفـزع الطبقـات العلیـا )٥(..))أَهْلُهَا وَأُعْطُـوا أَزِمَّ
ومـن . بامتیازاتٍ خاصّة، الأمر الذي بلغ بهم إلى حـدِّ مقاتلتـه، اللتینِ كانتا تتمتعان )الأولى والثانیة(

أن كلّ الخطابات تتساوى مـن حیـث هـي خطابـات، ولـیس مـن حـقّ واحـد منهـا أن یـزعم ((المعروف 

                                                 
 . ١/٧٧: الاستیعاب في معرفة الأصحاب )١(
رضــي االله (خصــائص أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب :ینظــر. وقــد أورد النســائي عــدّة أســانید لهــذا الحــدیث )٢( 

  . ١٧٤-١٦٨): عنه
 . ٣/١٣٥: المستدرك على الصحیحین )٣(
 . ٩: النص والسلطة والحقیقة: ینظر )٤(
 . ٥٨-٥٧): ١٦(الخطبة  )٥(



 ٢٥٣

مـــا یجعـــل ، لكـــن )١())امتلاكـــه للحقیقـــة، لأنّـــهُ حـــین یفعـــل ذلـــك یحكـــم علـــى نفســـهِ بأنّـــهُ خطـــاب زائـــف
ـــدلیل القـــاطع علـــى مصـــداقیته وزیـــف الخطـــاب العلـــوي یختلـــف عـــن هـــذه ال خطابـــات هـــو امتلاكـــهُ لل

الخطــاب الآخــر، وقــد تمثلّــت هــذه المصــداقیة بالدعامــة الســماویة التــي منحنهــا إیــاهُ الرســول الأكــرم ، 
): 9(، وقـــال رســـول االله )١())علـــي مـــع الحـــق فمـــن اتبعـــهُ اتبـــع الحـــقّ ومـــن تركـــهُ تـــرك الحـــقّ ((فكـــان 

  .)٢())علي لا یفترقان حتى یردا على الحوضعلي مع القرآن والقرآن مع ((
وَإِنِّي لَعَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّي وَإِنِّـي لَعَلَـى : ((بهذا الأمر بقوله) Α(قد صرّح و 

یه من سلوك ، والبینة هنا آیات االله تعالى وبراهینهِ والثقة بما هو عل)٣())الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً 

ألقطــه (قولــه ســبیل االله وشــریعة دینــهِ، و : طریقــهُ وســنتُهُ، والطریــق الواضــح 9)(ســبیله، ومنهــاج النبــي
یرید أن الضلال غالب على الهدى فأنا ألتقط طریق الهدى من بین طریق الضـلال لقطـاً، أي ) لقطاً 

) Α(هو ما أثبتـهُ و . )٤(ة فیهلقط قدمه إذا مشى مشیاً سهلاً لا شد: سلكه على السداد والصلاح یقالأ
لــم یكــن لیــذهب فــي خلافتــه مــذهب الملــوك الــذین یصــانعون بــالأموال ویصــرفونها فــي فعلــهِ إذ  فــي

مصــالح ملكهــم ومــلاذ أنفســهم، وأنــه لــم یكــن مــن أهــل الــدنیا وإنمــا كــان رجــلاً متألهــاً صــاحب حــق لا 
یــا أمیـر المــؤمنین أعـطِ هــذه : لوا لـهُ وقــا، لــذا حـین جــاءهُ جماعـة مــن أصـحابه یریـد بـاالله ورســوله بـدلاً 

الأموال وفضّلْ هؤلاء الأشـراف مـن العـرب وقـریش علـى المـوالي والعجـم، واسـتمل مـن تخـاف خلافـه 
من الناس وفراره، وربّما قال أصحابهُ ذلك لأنهم ینطلقون في نظریتهم من التجربة التـي كـان معاویـة 

لا واالله لا أفعـلُ مـا طلعـت شـمس ومـا ! ر بـالجورأتأمرونني أن أطلـب النصـ: ((یقوم بها، فقال لهـم
ومــا . )٥())واالله لـو كـان المــال لـي لواسـیت بیــنهم فكیـف وإنمــا هـي أمـوالهم. لاح فـي السـماء نجــم

                                                 
  . ٨ :النص والسلطة والحقیقة )١(
 .٣٩٦/ ٢٣: المعجم الكبیر )١(
ـــابَ لَمَعِـــي مَـــا فَا): ((Α(قـــال . ١٧٢: الصـــواعق المحرقـــة فـــي الـــرد علـــى أهـــل البـــدع والزندقـــة )٢( ـــذْ وَإِنَّ الْكِتَ ـــهُ مُ رَقْتُ

 .١٧٩): ١٢٢(الخطبة )). صَحِبْتُهُ 
 . ١٤٢): ٩٧(الخطبة  )٣(
وشـــرح نهـــج البلاغـــة  ،١/٤٨٧:وحـــدائق الحقـــائق، ٤٣٢:، ومنهـــاج البراعـــة١/٤٤١: معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

  . ٢/٤٨٢):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٧/٧٤):المعتزلي(
  . ٢/٢٠٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٥(



 ٢٥٤

یســلط الضــوء علــى أمــرٍ مهــمّ كــان شــائعاً فــي ذلــك المجتمــع، وهــو ) Α(ذهــب إلیــه أصــحابُ الإمــام 
إذ فـــرض الصـــراع القبلـــي ). والصـــراع العصـــبي الصـــراع القبلـــي(الصـــراعات التـــي یعیشـــها، وأهمهـــا 

منطقـَــهُ فــــي رســـمِ العلاقــــات الاجتماعیـــة والسیاســــیّة، وقــــد أفلـــحَ هــــذا الأمـــر كثیــــراً فـــي تمزیــــق وحــــدة 
فذكر الشارحون أنّ الرجل كان یخرج من منازل المجتمع، من خلال إشاعة روح الضغینة والتناحر، 

م قبیلتـه نـداءً عالیـاً یقصـد بـه الفتنـة وإثـارة الشـرّ، فیتألـب قبیلته فیمـرّ بمنـازل قبیلـة أخـرى فینـادي باسـ
علیه فتیان القبیلة التي مرّ بها ویقبلون إلیه یضربونه، فیستصرخ قبیلته وتُسلُّ السیوف وتثور الفتن، 

، ومـا ذهـب إلیـه الشـارحون مـن )١(ولا یكون لها أصلٌ في الحقیقة إلا تعرض الفتیـان بعضـهم بـبعض
لا أصـل لـهُ لا یُسـتبعد أن یكـون لـهُ أصـلٌ فـي دسـائس معاویـة وأعوانـهِ الـذین كـانوا أنّ هذا التعصب 

  .)٢(یشجعونَ أمثال هذه الممارسات، ویمدّونها بأسباب الإثارة لیزیدوا مجتمع العراق تمزّقاً 
لْمَرْعَــى عَلَــى قَــدِ اصْــطَلَحْتُمْ عَلَــى الْغِــلِّ فِیمَــا بَیْــنَكُمْ وَنَبَــتَ ا): ((Α(وهـذا مــا أشـار إلیــه قولـهُ 

وَتـَاهَ بِكُـمُ دِمَنِكُمْ وَتَصَافَیْتُمْ عَلَى حُـبِّ الآْمَـالِ وَتَعَـادَیْتُمْ فِـي كَسْـبِ الأَْمْـوَالِ لَقَـدِ اسْـتَهَامَ بِكُـمُ الْخَبِیـثُ 
، فالخطـــــاب تـــــوبیخٌ لمجتمعــــــه الـــــذي ارتكـــــبَ رذائـــــل الأخــــــلاق، وقـــــد اســـــتعار لفــــــظ )٣(.)).الْغُـــــرُورُ 

هم عـــن إنكـــار بعضـــهم علـــى بعـــض مـــا یصـــدر مـــنهم كـــالغشّ والحقـــد والحســـد، لســـكوت) الاصـــطلاح(
جمع دمنة وهـي الحقـد، وقـد دمنـت قلـوبهم بالكسـر أي ضـغنت، : والدمن. واشتراكهم في تلك الراذائل

ونبت المرعى علیها أي دامت وطال الزمان علیها حتى صارت بمنزلة الأرض الجامـدة الثابتـة التـي 
مثــلٌ یُضــرَب للمتصــالحینَ فــي الظــاهر مــع غــلّ القلــوب ) لمرعــى علــى دمــنكمنبــتَ ا(، وتنبــت النبــات

أي اشتدّ عشقهُ لكم ولازمكم، وذلك تنبیه : الشیطان، ومعنى استهام بكم: والمراد بالخبیث. فیما بینهم
  .)٤(على ما یظهر منهم من آثار وسوستهِ 

                                                 
، وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة ٦٨-٦٧/ ١٣):المعتزلــــــي(، وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة ٢/٢٢٩: منهــــــاج البراعــــــة: ینظــــــر )١(
 .٤/٢٣٥):البحراني(
 .١٠٩): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي : ینظر )٢(
  .١٩٢): ١٣٣(الخطبة  )٣(
، وشـــرح نهــــج ١٢٩: ة، واعـــلام نهـــج البلاغــــ ٢/٥٤: ، ومنهـــاج البراعــــة ١/٤٩٨: معـــارج نهــــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

  .٥٨١-٥٨٠/ ٣):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٨/٢٩٥): المعتزلي(البلاغة



 ٢٥٥

، إذ مـن )Α(الإمـام  أمّا الصـراع العصـبي فقـد ظهـرت نبرتـُهُ بشـكل أقـوى فـي كـلام أصـحاب
نّ الفتوحـــــات الإســـــلامیة قـــــد جعلـــــت الـــــبلاد العربیـــــة مفتوحـــــةً علـــــى مصـــــراعیها لـــــدخول إالمعـــــروف 

، وهـــــم مـــــا اُصـــــطلِح علـــــیهم الإســـــلاميمجموعـــــات كبـــــرى مـــــن المســـــلمینَ غیـــــر العـــــرب فـــــي الـــــدین 
المســلمین حــقَّ المســاواة مــع غیــرهم مــن  -مــن الناحیــة النظریــة–، وقــد ضــمنَ لهــم الــدین )١()العجــم(بـــ

أیهــا النــاس إنّ ربكــم واحــد؛ وإن أبــاكم واحــد؛ كلكــم : ((فــي خطبــة الــوداع) 9(العــرب، قــال رســول االله 
ولیس لعربـي علـى عجمـي فضـل إلا . أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله علیمٌ خبیر. لآدم وآدم من تراب

مــن التمییــز العنصــري بســبب كــانوا یعــانون ((، لكــن هــولاء العجــم، مــن الناحیــة الواقعیــة، )٢())بــالتقوى
علـــى إزالـــة هـــذه الفـــوارق الطبقیـــة مـــن ) Α(، وقـــد عمـــل الإمـــام )٣())انطـــلاق الـــروح العصـــبیة والقبلیـــة

سْــلاَمِ وَلاَ عِـزَّ أَعَـزُّ مِــنَ التَّقْـوَى: ((المجتمـع، ورفـعَ شـعار لاَ تَضَــعُوا ((، و)٤())لاَ شَــرَفَ أَعْلَـى مِـنَ الإِْ
آكـد الأسـباب فـي تقاعـد : ((ذكـر ابـن أبـي الحدیـد. )٥())وَلاَ تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْیَا مَنْ رَفَعَتْهُ التَّقْوَى

أمرُ المـال فإنّـه لـم یكـن یفضـل شـریفاً علـى مشـروف ولا عربیـاً علـى ) Α(العرب عن أمیر المؤمنین 
نفســـه وكـــان  عجمـــي ولا یصـــانع الرؤســـاء وأمـــراء القبائـــل كمـــا یصـــنع الملـــوك ولا یســـتمیل أحـــداً إلـــى

  .)٦())معاویة بخلاف ذلك فترك الناس علیاً والتحقوا بمعاویة

وبـــذا یتضـــح أنّ المهمّـــة التــــي اضـــطلع بهـــا الخطـــاب العلــــوي الاجتمـــاعي هـــي مهمّــــة      
تغییریة جذریة تتناول مجالات الحیاة الاجتماعیة كافة، فضلاً عـن ممارسـةٍ توجیهیـةٍ لثقافـة المجتمـع 

من خلالـهِ إعـادة صـیاغة الواقـع وتوصـیل المعرفـة ) الإمام(یطمح المرسِل عن طریق الخطاب الذي 
منــذ تولیــه الخلافــة إلــى حــین استشــهاده هــي لیســت ) Α(؛ كــون المناهضــة التــي حــدثت ضــدّهُ )٧(إلیــه

                                                 
  . ٤/٢٤٠): عجم(مادة : مقاییس اللغة: ینظر )١(
  . ٢/٣٣: البیان والتبیین )٢(
 . ١١٠): Α(حركة التاریخ عند الإمام علي  )٣(
  .٥٤٠): ٣٧١(الحكمة  )٤(
 . ٢٨٤): ١٩١(الخطبة  )٥(
 . ٢/١٩٧): المعتزلي(البلاغة  شرح نهج )٦(
  . ٣٤: الخطاب في نهج البلاغة: ینظر )٧(



 ٢٥٦

مناهضــــة عســــكریة فحســــب بــــل فكریــــة بالدرجــــة الأســــاس ســــواء مــــع أصــــحاب الجمــــل أم صــــفین أم 
سْلاَمِ عَلَى مَا دَخَلَ فِیـهِ : ((له، وهذا ما أشار إلیه بقو النهروان لَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الإِْ

یْغِ وَالاِعْوِجَاجِ وَالشُّبْهَةِ وَالتَّأْوِیلِ   .)١())مِنَ الزَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الوظائف التداولیة للخطاب الاجتماعي
 

ي الطریقـة التـي یسـتعمل بهـا النـاس هـ -فـي أبسـط معانیهـا–لعل المقصود من كلمـة وظیفـة 
ویُعـدّ الجانـب التــداوليّ هـو المجـال الأوســع لممارسـة الفعـل الخطــابي؛ مجـال التفاعـل الیــومي . لغـتهم

المستمر بین الأفراد والمؤسسات داخل المجتمعات، حیث ینتج أشكالاً عدیدة ولا متناهیة من الصیغ 
المتمثــل فــي ) التــداوليّ (ري وإنمــا فــي جانبهــا العملــي والأقــوال التــي لا تحــدد قیمتهــا فــي الجانــب النظــ

الفعالیة والدینامیة الاجتماعیة، لذا فإشكالیة أفعـال الكـلام تمـنح التفاعـل الخطـابي دوراً أساسـیّاً، وهـذا 
یشكل لدى البعض أهـم مبحـث فـي فلـك التداولیـة، لأن الكـلام لا یعـدّ وسـیلة للمـتكلم لطـرح أفكـاره أو 

ولكــن الكــلام هــو فعــل انجــازيّ لتصــحیح وتغییــر وضــعیة لــدى المتلقــي لغایــة نقــل أخبــار محصــلة، 
  .)٢(تداولیة

                                                 
  .١٧٩): ١٢٢(الخطبة  )١(
 . ١١-١٠: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: ینظر )٢(



 ٢٥٧

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنــّـه مـــن الصـــعب إیجـــاد خطـــاب یـــؤدي وظیفـــة واحـــدة فقـــط، لأن تنـــوع 
الخطابــات لا یكمــن فــي احتكــار وظیفــة دون أخــرى، وإنّمــا یكمــن فــي الاختلافــات الهرمیــة بــین هــذه 

  .)١(لبنیة اللفظیة لخطابٍ ما بالوظیفة المهیمنة قبل كلّ شيءالوظائف، لذا تتعلق ا
  

  :الوظیفة الإبلاغیّة: أولاً 
  

ویقتــرب المعنــى الاصــطلاحي كثیــراً مــن الدلالــة المعجمیــة؛ . )٢(الإیصــال: الإبــلاغ فــي اللغــة
ر، المباشـ) الاجتمـاعي(فالإبلاغ نظریة تصف نوعاً من الأداء الكلامـي المـرتبط بالاسـتعمال النفعـي 

إذ یقــوم المرسِــل فــي الجهــاز اللســانيّ الإبلاغــي بعملیــة التركیــب، بینمــا یقــوم المتلقــي بعملیــة التفكیــك 
ممـــا یعنـــي أن الفعالیـــة اللغویـــة ، )٣(بحســـب الســـنن اللغویـــة نفســـها التـــي ینـــتظم بهـــا خطـــاب المرســـل

عـن نـوع  المندرجة ضمن محددات هذا الاصطلاح تتصف بالأمانة والدقة في النقل، بصـرف النظـر
دلالتــه أو اتجاهــه المعرفــي أو الأیــدیولوجي، فاســتعمال اللغــة للإبــلاغ یعنــي أن لا دخــل   المنقــول أو

لنـــوازع الـــذات الناقلـــة فـــي تكـــوین مـــا یشـــیر إلـــى المنقـــول، وجعلـــه بعیـــداً عـــن الانحـــراف عـــن جـــوهره 
لـة هـذه المصـطلح، وقد توسّع الدكتور عفیـف دمشـقیة فـي دلا .)٤(واستقلالیته لدى إیصاله إلى الآخر

كـل مـا یجـاوز الجـانبین الموضـوعي والفكـري للكـلام، وكـل مـا یجـاوز عملیـة  یشمل((وذهب إلى أنّهُ 
وإن عوامل مثل الاهتمام بعنصر من عناصر . والأفكار عن طریق الأخیار والإعلام إیصال الوقائع

كـلّ ذلـك ... ملفـوظ، والقـیم الانفعالیـةالعبارة وإبرازه، وتناغم الأصوات اللغویة، وإیقاع العبـارة، ونبـرة ال
، ولا یخفــى أنّ عــدّ الإبلاغیــة مقتصــرة علــى هــذه الأمــور هــو إغفــال )٥())داخــل فــي مجــال الإبلاغیــة

علـة الحـدث الإبلاغـي وغایتـه لا تتمـثلان إلا فـي إیصـال ((، لأن )التوصیل(لوظیفتها الأساس وهي 

                                                 
  . ٣٣: قضایا شعریة: ینظر )١(
 .٤/١٣١٦): بلغ(مادة : الصحاح  )٢(
  . ١٣٧: الأسلوبیة والأسلوب )٣(
  . ١٤): اطروحة دكتوراه(تعبیر في ألف لیلة ولیلةمستویات ال )٤(
 . ٢٠٤: الإبلاغیة فرع من الألسنیة ینتمي إلى علم أسالیب اللغة )٥(



 ٢٥٨

، إلا أنّه لا یمكن تجاهـل جمیـع مـا أشـار )١())ارشحنة دلالیة لتتحقق عملیة الإخبار بین طرفي الحو 
إلیه الدكتور دمشـقیة فـي هـذا المجـال، لأن التواصـلیة عـادةً مـا تطـرح بـین المتخـاطبین قیمـةً تفاعلیـةً 

فــالإبلاغ  .)٢(تتضــمن الفعــل وردّ الفعــل بمــا یحقــق القیمــة الاســتعمالیة للعلامــات بــین أفــراد المجتمــع
هـو تعبیـر أو وسـیلة لتوصـیل أفكـاره أو شـعوره أو رغباتـه وهـو بالنسـبة بالنسبة للمتكلم ((حدث لغوي 

ــق . للســامع مثیــر یدفعــه إلــى القیــام بعمــل مــا أو إلــى اختیــار ضــرب معــین مــن الســلوك أمــا فیمــا یتعل
  .)٣())بالرسالة نفسها فالحدث اللغوي أو الكلام عمل نقل الأفكار وتوصیلها

فــي بیــان حــال ) Α(هــا الوظیفــة الإبلاغیــة قولــه ومــن الخطابــات الاجتماعیــة التــي تتجلــى فی
نَـذِیراً لِلْعَـالَمِینَ وَأَمِینـاً عَلـَى التَّنْزِیـلِ ) 9(إِنَّ اللَّـهَ بَعَـثَ مُحَمَّـداً ((: المجتمع قبل بعثـة الرسـول الأكـرم

ةٍ خُشْـنٍ وَحَیَّـاتٍ صُـمٍّ تَشْـرَبُونَ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَفِـي شَـرِّ دَارٍ مُنِیخُـونَ بَـیْنَ حِجَـارَ 
ثـَامُ بِكُـمْ الْكَدِرَ وَتأَْكُلُونَ الْجَشِبَ وَتَسْـفِكُونَ دِمَـاءَكُمْ وَتَقْطَعُـونَ أَرْحَـامَكُمْ الأَْصْـنَامُ فِـیكُمْ مَنْصُـوبَةٌ وَالآْ 

الإبـــلاغ تصـــنیف الخطـــاب عمودیـــاً بـــین ((ن فـــنحن نقـــف أمـــام خطـــاب إبلاغـــي، لأ، )٤())مَعْصُـــوبَةٌ 
النفعــي والإبــلاغ الإنشــائي أي أن احتــرام المواضــعة المتصــلة بدلالــة الألفــاظ، وصــیغ الترتیــب، یبلــغ 

ولكن التقیید بهـذه المواضـعة یخـف كلمـا . أقصاه في الخطاب العادي الذي یهدف إلى مجرد الإبلاغ
  .)٥())ولج الإنسان باللغة حقل الإبلاغ الفني والخلق الأدبي

ضـــدّ اللـــین، وبالحیّـــات الصـــمّ التـــي لا تنزجـــر : مقیمـــون، والمـــراد بالخشـــن: ومعنـــى منیخـــون
الغلــیظ أو الــذي لــیس معــه : كنایــةً عــن الأعــداء، والجشــب و یجــوز أن یعنــي بــه المجــازبالصــوت، 

وقــد أشــار البحرانــي إلــى الغایــة التــي قصــدها الإمــام مــن وراء هــذا الإبــلاغ، فــذكرَ أنّ جــذْب . )٦(إدام
ون بالنــذارة أو بالبشــارة، وقــد خــصّ الإمــام النــذارة فــي هــذا الخطــاب لأنهــا الســبب الخلــق أمّــا أن یكــ

                                                 
 . ١٤٧:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة )١(
 . ٣٩: الحوار وخصائص التفاعل التواصلي )٢(
  . ٢٠-١٩: دور الكلمة في اللغة  )٣(
 .٦٨): ٢٦(الخطبة  )٤(
 .١٢٩:لتفكیر اللساني في الحضارة العربیةا )٥(
، وشـــرح نهـــج ٦٣: ، وأعـــلام نهـــج البلاغـــة١/٢٣٣ :وحـــدائق الحقـــائق، ٢٠٨-٢٠٧/ ١: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر) ٦(

  .٢/٢٠): المعتزلي(البلاغة 



 ٢٥٩

في هذا الموضع التوبیخ المطلق للعرب وترقیق قلـوبهم ) Α(ولمّا كان مقصودهُ ((الأقوى في الردْع، 
 المشتملة على الفظاظة والقسـوة كـان الألیـق هاهنـا ذكْـر إنـذار النبـي للعـالمین لیتـذكروا بـذلك تفصـیل

ــع بــه هــذا الخطــاب، . )١())الإنــذارات الــواردة فــي القــرآن والســنة ولا یخفــى الأثــر الموســیقي الــذي یتمت
أو علـى مسـتوى العبـارات ) خُشْـن وصُـمّ، كَـدِر وجَشِـب: (، نحـو)الصـرفي(سواء على مستوى اللفظـة 

) وفـي شـرّ دارٍ  على شرّ دینٍ (، وكذا قوله )الأصنام فیكم منصوبة، والآثام بكم معصوبة): (البنائي(
  .)٢()فعولُنْ (الذي یمثل شطراً موزوناً على تفعیلة بحر المتقارب 

وقــد نلحــظ فــي بعــض الخطابــات الجمــع بــین الوظیفــة الإبلاغیــة والتوجیهیــة للمجتمــع، كقولــه 
)Α)) :(انِ إِثـْمُ الْعَمَـلِ بِـهِ وَإِثـْمُ الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ وَعَلَى كُلِّ دَاخِـلٍ فِـي بَاطِـلٍ إِثْمَـ

ــهِ  ، وهــذا الخطــاب یعتمــد مبــدأ الاســتلزام والتــداعي، فالرضــى بــذنب قــومٍ یســتلزم كونــهُ )٣())الرِّضَــى بِ
داخــلاً معهــم، والــدخول یســتلزم المشــاركة لهــم، بســبب میلــه لعملهــم ومناســبته لطبعــهِ، وهــذا یســتدعي 

أظهــر شــيءٍ فــي الموافقــة، وهــو مــن الأفعــال المختصّــة  االرضــ((والــدخول، لأن  اتحمّلــهُ لــذنبي الرضــ
ویمكـــن أن یُعـــدّ هـــذا القـــانون مـــن أنجـــع القـــوانین الاجتماعیـــة . )٤())بالقلـــب، فكـــان أوكـــد مـــن العمـــل

وأخطرهــا التــي اعتمــدها الإمــام لتطهیــر نفــس الإنســان، والتنفیــر عــن الــدخول فــي الباطــل ولــو كــان 
ي المجتمــع الوقایــة التامّــة ویجنّبــهُ الإصــابة بــأي مــرض، لأنّــهُ ، وهــذا المبــدأ یعطــ)٥(بمجــرد الرضــا بــه

 . یعالج الرذیلة حتى قبل الشروع بها 
وقــد ینتقــل الإمــام فــي بعــض خطاباتــه إلــى الإبــلاغ الــذي قصــدهُ التحــذیر والتخویــف، كقولــه 

)Α (مخاطبــاً مجتمعــهِ المتخــاذل عــن نصــرتهِ فــي جهــاد جــیش معاویــة)) :ــ ــلَ الظَّ ــئِنْ أَمْهَ ــنْ وَلَ الِمَ فَلَ
ي نَفْسِي یَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِیقِهِ وَبِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِیقِهِ أَمَا وَالَّذِ 

سْراَعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ بِیَدِهِ لَیَظْهَرَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَیْكُمْ لَیْسَ لأَِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَلَكِ  نْ لإِِ

                                                 
 . ٢/٢٤٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ١٢٦: في علمي العروض والقافیة: ینظر )٢(
    .٤٩٩ ):١٥٤(الحكمة  )٣(
 .٨٤٦/ ٢: معارج نهج البلاغة )٤(
  . ٤٤٣/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(



 ٢٦٠

، فالخطــاب جــاء فــي معــرض التهدیــد لمعاویــة وأهــل الشــام بأخــذ االله تعــالى )١())وَإِبْطَــائِكُمْ عَــنْ حَقِّــي

، ثــم )٢(الحلــق: مســلكهُ، وموضــع الشــجا: ومجــاز الطریــق. لهــم، وإن تــأخرَ ذلــك فهــو مــن بــاب المهــل
) مجتمــع العــراق(علــى أصــحابه ) مجتمــع الشــام(ن أصــحاب معاویــة بالقســم البــارّ لیظهــر ) Α(أردف 

تنفیــراً لهــم إلــى مقــاومتهم، ثــم نفــى مــا عســاهُ یتوهمــهُ أنّــهُ علــّة غلــبهم لهــم كــیلا یتخــاذلوا بســبب ذلــك، 
سْراَعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَـاحِبِهِمْ وَإِبْطَـائِكُمْ عَـنْ حَقِّـي: ((فقال ارحون وعلـى هـذا الأسـاس أشـار الشـ، )) لإِِ

مدار النصرة في الحرب إنما هو على طاعة الجیش وانتظام أمره لا على اعتقاد الحق، فإنه  إلى أنّ 
لــیس یغنــي فــي الحــرب أن یكــون الجــیش محقــاً فــي العقیــدة إذا كــان مختلــف الآراء غیــر مطیــع لأمــر 

دلالـة الألفـاظ ویتضح من كلام الشارحین أنّ الإمـام كـان قاصـداً للمعنـى الحاصـل مـن . )٣(المدبر له
، غیــر أنّهــا لــم تكــن المقصــودة لــذاتهِا بــل هــي وســیلة یتخــذها )المعــاني الأصــلیة(فــي هــذا الخطــاب 

وتولّـــدُ المعـــاني الفرعیـــة عـــن المعـــاني ((، )المعـــاني الفرعیـــة(المرسِـــل لیحقـــق بهـــا أغراضـــهُ الحقیقیـــة 
وهــذا مــا یؤكــد أن المعــاني ...الأصــلیة یؤكــد اســتلزام هــذه لتلــك اســتلزاماً یجعــل الفــرع یتصــل بالأصــل

وهـذا مـا نلحظـهُ فـي الخطبـة . )٤())الفرعیة لا یُستدل علیها باللفظ مباشرة بل بتوسط المعنى الأصـلي
ـــدٍ ): ((Α(ذاتهـــا فـــي قولـــه  فَمَـــا أَرَى أَحَـــداً یُشْـــبِهُهُمْ مِـــنْكُمْ لَقَـــدْ كَـــانُوا ) 9(لَقَـــدْ رأََیْـــتُ أَصْـــحَابَ مُحَمَّ

داً وَقِیَامــاً یُصْــبِحُونَ شُــعْثاً غُ  ، فــالمعنى الأصــلي لهــذا الخطــاب الإبلاغــي  )٥())...بْــراً وَقَــدْ بَــاتُوا سُــجَّ

یمثـــل مـــدحاً لخـــواصّ الصـــحابة وذكْـــرَ مكـــانهم مـــن خشـــیة االله تعـــالى، إلا أن المعـــاني الفرعیـــة التـــي 
  .)٦(بههمفما أرى أحداً یش: قصدها الإمام هو ترغیب المجتمع بمثل هذه الفضائل، وحرّك ذلك بقوله

  
  :الوظیفة الإفهامیّة: ثانیاً 

                                                 
 . ١٤١): ٩٧(الخطبة  )١(
  . ٢٣٩: ، واختیار مصباح السالكین١/٤٣١: منهاج البراعة: ینظر )٢(
  . ٢/٤٨٠): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٧/٧٢):المعتزلي(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣( 
 . ٣٨: قالات في تحلیل الخطابم )٤( 
 . ١٤٣): ٩٧( الخطبة  )٥(
 .٢/٤٨٢): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ٢٦١

اللفـــظ المتواضـــع علیـــه المقصـــود بـــه إفهـــام مـــن هـــو متهیـــئ : الخطـــاب(( ذكـــر التهـــانوي أن 
، ونبّــه علــى أنّــهُ احتــرز بــاللفظ عــن الإشــارات والحركــات، وبالمتواضــع علیــه عــن الأقــوال )١())لفهمــه

ه إفهام المستمع، وبمن هـو متهیـئ عمّـن لا المهملة، وبالمقصود به الإفهام عن كلّ كلام لا یُقصد ب
علــى أن التداولیــة المعاصــرة تخــالف بعــض مــا . )٢(یفهــم الكــلام، والظــاهر عــدم اعتبــار القیــد الأخیــر

اسـتعمال للعلامـات مــن طـرف المتواصــلین وعلـى الخصــوص ((ذهـب إلیـه التهــانوي؛ إذ تُعـرّف بأنهــا 
–، فضـلاً عـن أنهـا تعنـى كثیـراً )٣())یـر اللسـانیةاستعمال العلامـات اللسـانیة إلـى جانـب العلامـات غ

 الالتـزامبالتفاعل الخطابي بـین المنـتج والمتلقـي، وتكمـن أهمیـة هـذا التفاعـل فـي ضـرورة  -كما ذكرنا
بطبیعــة الأرضــیة المشــتركة بینهمــا، فهــي تعمــل علــى جعْــلِ المتلقــي طرفــاً فــاعلاً، ومــدركاً، ومســتعداً 

إذ النظر إلى المتلقي إدراكیّاً یؤدي إلـى نتـائج هامّـة ((إعادة صیاغتها لاستقبال الرسالة ومعالجتها، و 
لذا نجد الوظیفة الإفهامیة . )٤())على مخطط التواصل ذاته، وعلى وضع ودور الفاعلین المتواصلین

ــق بــالمتلقي ولعــل هــذا مــا یفسّــر لنــا الخاصّــیة التفصــیلیة لهــذه  فــي الخطــاب الاجتمــاعي العلــوي تتعل
نجــــد الإمــــام، علــــى ســــبیل المثــــال، یعطــــي صــــورة واقعیــــة وحیــّــة للعلاقــــة بــــین الســــلطة  الوظیفــــة، إذ

والمجتمــع، مشــیراً إلــى أدقّ التفاصــیل التــي تــوفّر الأمــن لعلاقــة إیجابیــة تعطــي الطاقــة الفاعلــة للســیر 
ــا  أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنَّ لِــي عَلَــیْكُمْ حَقّــاً وَلَكُــمْ ): ((Α(یقــول . علـى طریــق الحــق والاسـتقامة عَلَــيَّ حَــقٌّ فَأَمَّ

كَیْمَـا تَعْلَمُـوا وَأَمَّـا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِیحَةُ لَكُـمْ وَتـَوْفِیرُ فَیْـئِكُمْ عَلَـیْكُمْ وَتَعْلِـیمُكُمْ كَـیْلاَ تَجْهَلـُوا وَتـَأْدِیبُكُمْ 
جَابَـةُ حِـینَ أَدْعُـوكُمْ وَالطَّاعَـةُ حِـینَ حَقِّي عَلَیْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَالنَّصِیحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ  الْمَغِیـبِ وَالإِْ

وقد ذكر الإمام مـا لهـم علیـه مـن حـقٍّ ومـا لـهُ علـیهم منـهُ لیعـرفهم أنـه لمـا أدّى مـا علیـه ، )٥())آمُرُكُمْ 

بدأ ) Α(من الواجب لهم فینبغي لهم أن یخرجوا إلیه من واجب حقّه الذي فرض االله علیهم، كما أنّهُ 
یان حقّهم علیه أدباً واستدراجاً لطباعهم فـإن البـداءة بحـق الغیـر قبـل حـق الـنفس ألیـق بـالأدب وهـم بب

                                                 
  .١/٧٤٩: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )١(
 .١/٧٤٩: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ینظر )٢(
 .٢٤٠: التحلیل التداولي للخطاب السیاسي )٣(
 .٢٣٦: تداولي للخطاب السیاسيالتحلیل ال )٤(
 . ٧٩): ٣٤(الخطبة  )٥(



 ٢٦٢

خــالفوا حقــوق الإمــام التــي ذكرهــا، وســیاق ) المجتمــع(وذكــر الشــارحون أنّ النــاس . )١(لســماعه أقبــل
رهم بعـــد قدومـــه مـــن حـــرب الخـــوارج، وقـــد أمـــ) Α(أول خطبـــة خطبهـــا الخطبـــة یبـــیّن ذلـــك، إذ أنّهـــا 

بــالخروج لقتــال أهــل الشــام إلا أنّهــم لــم یطیعــوا أمــره وكــان یتحججــون مــرة بنفــاد العــدّة وكثــرة الجــراح، 
  .)٢(وأخرى بشدّة البرد وغیر ذلك فلم ینفروا ولم ینشروا

ونقف في هـذا النـوع مـن الخطابـات الاجتماعیـة علـى قضـیة تداولیـة یشـیر إلیهـا الشـارحون،   
؛ إذ مــن المعــروف إن الإمــام یتمتــع علــى المجتمــع )خطــاب الســلطة كسْــر(وهــي مــا یمكــن تســمیته بـــ

بخصوصـیة  -أیّـة سـلطة كانـت–بسلطةٍ عُلْیا، متأتیة من اعتبار كونـه خلیفـة وقائـد، وتتمیـز السـلطة 
، )الإمــام/ المرسِــل(الآمــر : مهمّــة هــي ضــرورة تــوفّر طــرفینِ فــي الخطــاب، لكــلٍّ منهمــا دور، أحــدهما

إلا عـن طریـق الخطـاب، ) الأمـر(، ولا یتبلور الفعل اللغـوي )المجتمع/سَل إلیهالمر (المأمور : والآخر
من هنا تبـرز أهمیـة مفهـوم ((هي التي تمنح الخطاب صفة الفعل المنجز، و) الخلافة(وهذه السلطة 

، لأنّهُ یتـرجم عـن السـلطة الضـامنة لرصـید قیمـة الملفوظـات حتـى )البراغماتي(المؤسسة في التحلیل 
، وهـذا مـا نجـد الإمـام یصـرّح بـه فـي أكثـر مـن موضـع، كقولـه )٣())مجرد كلام(لاماً فارغاً لا تكون ك

)Α :()) ِفَلَـمْ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الأُْمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِیَّتِـي اسْـتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَـاد
، فغالباً )٤())سْمَعُوا وَدَعَوْتُكُمْ سِراًّ وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُواتَنْفِرُوا وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَ 

مع رعیته بالعكس كانت اللائمة ) Α(ما یكون شأن الرعیة هو الخوف من سلطانها، فإذا كان حاله 
مــن انعــدام ســلطة الخطــاب، لأن  ، وبالتــالي تظهــر حالــة)٥(دون حجــة لهــم علیــه مــن علــیهم بعصــیانه

معظم الشروط التي ینبغي أن تتـوفر كـي یعمـل الإنجـاز الكلامـي عملـهُ تنحصـر فـي مـدى الـتلاؤم ((
حــــین ) Α(وقــــال . )١())بــــین المــــتكلم، أو وظیفتــــه الاجتماعیــــة، وبــــین مــــا یصــــدر عنــــهُ مــــن خطــــاب

                                                 
 .٢/٢٨١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
ــــــــي(، وشــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة ١/٢٤١: منهــــــــاج البراعــــــــة: ینظــــــــر )٢( ، وشــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة  ٢/١٩٤): المعتزل
 .٢/٢٧٧):البحراني(
 . ٢٢٢: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )٣(
 .١٤١):٩٧(خطبة ال )٤(
  . ٢/٤٨٠): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
  .٢٣٣: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة )١(



 ٢٦٣

یـراً فَأَصْـبَحْتُ الْیَـوْمَ مَـأْمُوراً وَكُنْـتُ لَقَدْ كُنْـتُ أَمْـسِ أَمِ : ((..اضطرب علیه أصحابهُ في أمر الحكومـة
  .)١())رَهُونَ أَمْسِ نَاهِیاً فَأَصْبَحْتُ الْیَوْمَ مَنْهِیّاً وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَلَیْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْ 

فـي ة كمـا نجـد ذلـك وقد یوحّد الإمام في خطابه الاجتماعي بین الوظیفة الإفهامیة والأخلاقی
إِنِّي أَكْـرَهُ لَكُـمْ أَنْ : ((وقد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین) Α(كلامٍ له 

رِ غَ فِـي الْعُـذْ تَكُونُوا سَبَّابِینَ وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَـالَهُمْ وَذَكَـرْتُمْ حَـالَهُمْ كَـانَ أَصْـوَبَ فِـي الْقَـوْلِ وَأَبْلَـ
ــنِهِمْ وَ  ــا وَبَیْ ــاءَهُمْ وَأَصْــلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَ ــا وَدِمَ ــنْ دِمَاءَنَ ــمَّ احْقِ ــاهُمْ اللَّهُ ــبِّكُمْ إِیَّ ــانَ سَ ــتُمْ مَكَ ــنْ وَقُلْ ــدِهِمْ مِ اهْ

إذ یعــالج . )٢())ضَــلاَلَتِهِمْ حَتَّــى یَعْــرِفَ الْحَــقَّ مَــنْ جَهِلَــهُ وَیَرْعَــوِيَ عَــنِ الْغَــيِّ وَالْعُــدْوَانِ مَــنْ لَهِــجَ بِــهِ 

حالـةً اجتماعیـة تكـاد تكـون سـائدة ومعروفـة بـین الأطـراف المتخاصـمة،  -بطریقـةٍ إفهامیـة-الخطاب 
علــى تأدیــب أصــحابه وإرشــادهم إلــى الســیرة الحســنة وتمــرینهم ) Α(، فیعمــل )السُــباب(وهــي ظــاهرة 

طعن في نسب قوم منهم شتم الآباء والأمهات والوالسبّ الذي نهى عنه الإمام هو . بكلام الصالحین
الأخرى، ونبّه الإمام أصحابه بكون الأسلوب  وذكرهم باللؤم وتعییرهم بالجبن والبخل وأنواع الأهاجي

الأصـــوب فـــي توضـــیح الحقـــائق هـــو أن یصـــفوا لهـــم أعمـــالهم ویـــذكروا حـــالهم علـــى وجـــه النصـــیحة 
ثــم ذكــر . )٣(العــذر إلــیهموالهدایــة، لأن فــي ذلــك فائــدة وهــي رجــاء أن یعــودوا إلــى الحــق، وأبلــغ فــي 

، والـدعاء )الـدعاء(الإمام نظاماً لغویّاً بدیلاً لظـاهرة السـباب وعمـلَ علـى دفْـعِ المجتمـع باتجاهـه وهـو 
الــذي علّمــه الإمــام لأصــحابه مطــابق لحالــة الحــرب؛ فقــد اشــتمل الــدعاء علــى ذكْــر حقــن الــدماء أولاً 

الحـال التـي یجتمـع المسـلمون البین، أي  لأنّه الخوف الحاضر، وعلى طلب علّته وهي إصلاح ذات
العلّة الحاسمة للفرقة الموجبـة لإصـلاحها وهـي ) Α(والموجبة لأحوال الألفة والاتفاق، ثم ذكر  علیها

                                                 
 . ٣٢٤): ٢٠٨(الخطبة  )١(
 . ٣٢٣): ٢٠٦(الخطبة  )٢(
ة وشـرح نهـج البلاغـ ،٢/١٨٢:وحدائق الحقائق، ٣٢٧/ ٢: ، ومنهاج البراعة١/٦٤٢: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 .٣٩٦:، واختیار مصباح السالكین١١/٢٤):المعتزلي(



 ٢٦٤

ویمكــن تمثیـــل خطــاب الـــدعاء فــي هـــذا . )١(هــداهم مــن ظلالـــتهم بمعرفــة الحـــقّ والارعــواء عـــن الغــيّ 
  :النص بالمخطط الآتي

  
  

            معرفة الحقّ                     الارعواء عن الغي                                
                                                                   

  الهدایة                                                    
  

  الصلح                                                    
  

  حقن الدماء                                                  
  
  

  :الوظیفة الحجاجیّة: ثالثاً 
ما دوفِـعَ بـه الخصـم، وجمعهـا حٌجـج وحِجـاج، : البرهان، وقیل: الحِجاج في اللغة من الحُجّة

للغــوي الفرنســي أمّــا فــي الاصــطلاح فهــو نظریــة لســانیة وضــع أسســها ا. )٢(ورجــلٌ مِحجــاج أي جَــدِلٌ 
، تهتم بالوسائل اللغویة والإمكانات الطبیعیة للغـات التـي یتـوفر علیهـا المـتكلم، ١٩٧٣سنة ) دیكرو(

، وعرّفـهُ طـه عبـد الـرحمن بأنّــهُ )٣(بقصـد توجیـه خطابـه وجهـةً مـا، تمكنـهُ مـن تحقیــق بعـض الأهـداف
، وهـذا )١())عتـراض علیهـاكلّ منطوق به موجّـه إلـى الغیـر لإفهامـه دعـوى مخصوصـة یحـقّ لـهُ الا((

                                                 
): البحرانـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ١١/٢٣):المعتزلـــي(، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٣٢٧/ ٢: منهـــاج البراعـــة: ینظـــر )١(
٤/١٤. 
 .٧٧٩/ ١):حجج(مادة : لسان العرب: ینظر )٢(
 .١٤: اللغة والحجاج: ینظر )٣(
 .٢٢٦: لياللسان والمیزان أو التكوثر العق )١(



 ٢٦٥

التعریف، بالرغم من صحّته؛ فهو قائم على قصْد الإفهام، دون إلزام المتلقي بدعوى المرسِل، إلا أنّه 
لا یشمل سوى الجانب الشكلي، أو الإطار الذي یظهـر بـه الحجـاج، أي الـتلفظ ومـن ثـم الإفهـام، ولا 

  .الإقناع یتجاوز ذلك إلى الغرض التداولي من الحجاج وهو تحصیل
مـــن ) الإقنـــاع(وفـــي الخطابـــات الحجاجیّـــة ینحـــو المرسِـــل بخطابـــهِ نحـــو هـــذا الأثـــر التـــداولي   

التـــي تضــمّ ثلاثـــة ) المقصــدیّة الفكریّــة(خــلال توظیفــهِ لأنمـــاط أساســیّة مــن المقصـــدیّة أوّلهــا وأهمّهـــا 
طف، وهذا الغرض یتولاه تعلیميّ، مهتمّ بإخبار المتلقي بواقعٍ ما دون استدعاء العوا: الأولمكونات، 

الحجــاجي، ویتمثــّل فــي جعْــل الخطــاب ممكنــاً بــالرجوع إلــى : الثــاني. الجانــب الإخبــاري مــن الخطــاب

الأخلاقـي، ویتعلـق : الثالـث. العقل، ویمكن أن یتحقـق هـذا عـن طریـق الحجـج اللغویـة وغیـر اللغویّـة
جیّة، وتُسـجّل عناصـر النصـح بتعلیم المستمع في مجال الأخلاق، ویتضمن عناصر تعلیمیّة واحتجا

 .)١(هنا الانتقال من المقاصد الفكریة إلى المقاصد العاطفیّة
مـــا یكـــون بكیفیـــة ((ویُعـــدّ ســـلوك المرسِـــل مـــن الآلیـــات التـــي تســـهم فـــي إقنـــاع المتلقـــي، وهـــو 

قبَـل فأمّا بالكیفیة والسمت فأن یكون الكلام بنحو یجعل المتكلم أهـلاً أن یصـدق ویُ ... المتكلم وسَمْته
، وبالمقابـــل فـــإن )٢())والصـــالحون هـــم المصـــدقون ســـریعاً بـــالأكثر فـــي جمیـــع الأمـــور الظـــاهرة. قولـــهُ 

المرسِل یعـوّل كثیـراً فـي الإقنـاع علـى سـلوك المتلقـي ایضـاً عنـدما ینفـي عنـهُ تهمـة الكـذب والتحایـل، 
ــهُ هــو، أو  دعــا إلــى شــيء ثــم بیــد أنّــهُ قــد یســتدعي هــذه التهمــة إذا دعــا المرسِــل علــى شــيء لا یفعل

لكن مـا نلحظـهُ فـي الخطـاب العلـوي . )٣(بخطاب المرسِل الاقتناعخالفهُ، فهذا یولّد لدى المتلقي عدم 
وَالَّــذِي بَعَثــَهُ بِــالْحَقِّ : ((هــو صــورة المجتمــع الــذي ینــاقض هــذه الأســس، إذ نجــد الإمــام یصــرّح بقولــه

أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي وَاللَّــهِ مَــا ...ادِقاً وَقَــدْ عَهِــدَ إِلَــيَّ بِــذَلِكَ كُلِّــهِ وَاصْــطَفَاهُ عَلَــى الْخَلْــقِ مَــا أَنْطِــقُ إِلاَّ صَــ
ـــبْلَكُمْ عَ  ـــاهَى قَ ـــنْ مَعْصِـــیَةٍ إِلاَّ وَأَتَنَ ـــاكُمْ عَ ـــا وَلاَ أَنْهَ ـــبِقُكُمْ إِلَیْهَ ـــةٍ إِلاَّ وَأَسْ ـــى طَاعَ ـــثُّكُمْ عَلَ ـــاأَحُ ، )١())نْهَ

یصــرّح بالقســم أنّــه لا  )Α(فــة التطبیــق علــى الــذات أولاً، فهــو والخطــاب، كمــا یظهــر، یركّــز علــى ثقا

                                                 
  .٤٦٥-٤٦٤: استراتیجات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
 . ٩-٨: الخطابة )٢( 
 .٤٥٥: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٣( 
 . ٢٥٠): ١٧٥(الخطبة  )١( 



 ٢٦٦

ولا یخفــى مــا یشــتمل علیــه الخطــاب مــن مؤكِّــدات . یــأمرهم بعمــلٍ أو ینهــاهم عنــهُ إلاّ فعــل ذلــك قــبلهم
الـذي ) ثـلاث مـرّات(، والتوكیـد بـالنفي والاسـتثناء )إنّ (، ولام التوكید، و)قد(، و)مرتین(كالقسم  كثیرة،

عـن سـلوك المتلقـي  ىءینبـ، وهـذا كلـّهُ )١(لذي ینكـرهُ السـامع ویشـكّ فیـه أو یـدعي خلافـهُ یكون للأمر ا
  .وأحوالهُ المنكرة لما یقولهُ المرسِل، فتنعكس على بناء الخطاب الإقناعي لهُ 

فــي ذمّ مجتمـع العــراق، وفیـه یــوبخهم علــى ) Α(ویظهـر هــذا الأمـر فــي خطـابٍ حجــاجيٍّ لـه 
لَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ یَكْذِبُ قَـاتَلَكُمُ اللَّـهُ تَعَـالَى فَعَلَـى مَـنْ أَكْـذِبُ أَعَلـَى اللَّـهِ وَلَقَدْ بَ : ((تكذیبهم لـه 

لُ مَــنْ صَــدَّقَهُ كَــلاَّ وَاللَّــهِ لَكِنَّهَــا لَهْجَــةٌ غِبْــ لُ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ أَمْ عَلَــى نَبِیِّــهِ فَأَنَــا أَوَّ مْ تُمْ عَنْهَــا وَلَــفَأَنَــا أَوَّ
، والخطاب یشتمل على مقابلته لهم بردّ صورة دعواهم، فقد كان جماعـة مـن )٢())..تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا

، )9(عن الأمور المستقبلیّة التي كان یسندها إلى الرسول ) Α(منافقي أصحابه یكذبون ما یخبر به 
معـتم مـن خیـاركم مائـة ثـم لـو واالله لـو أمـرتكم فج: ((خطب بالناس مرةً فقال )Α(حتى بلغ الأمر أنّه 

شـئت لحـدثتكم مـن غـدوة إلـى أن تغیـب الشـمس لا أخبـرتكم إلا حقـا ثـم لتخـرجن فلتـزعمن أنـي أكــذب 
: ولقـــد عمـــلَ الإمـــام فـــي هـــذا الخطـــاب علـــى ردّ هـــذه الـــدعوى بـــأمرینِ، الأول. )٣())النـــاس وأفجـــرهم

الأمـور التـي یكـذبونها إنّمـا هـي عـن  الحجّـة وتقریرهـا، فقـد أخبـرهم الإمـام أن:بالدعاء علیهم، والثـاني
، فلــو كــذب لكــان كذبــهُ إمّــا علــى االله وهــو باطــل لأنّــهُ أول مــن آمــن بــه، وأوّل )9(االله تعــالى ورســوله 

أوّل مـن ) Α(مؤمن به لا یكون أوّل مكذب لهُ، أو یكون على نبیّـه الأكـرم، وهـو باطـل أیضـاً، لأنّـه 
  .)٤(صدّقهُ واتبع ملّته

بــالقرآن أو الحــدیث النبــوي، ویُســمى هــذا النــوع مــن الحجــاج  الاحتجــاجإلــى  وقــد یعمــد الإمــام
، وغایتهُ توضیح القاعدة، وتكثیف حضـور الأفكـار فـي الـذهن، فضـلاً عمّـا لـهُ )١()حجة الاستشهاد(بـ

                                                 
 . ٣٣٢: دلائل الإعجاز: ینظر )١(
  . ١٠٠): ٧١(الخطبة  )٢(
  .٦/١٢٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
، وشـــرح نهـــج ٧٩-٧٨:واعـــلام نهـــج البلاغـــة ،١/٣٥١:وحـــدائق الحقـــائق، ١/٣٥٣:معـــارج نهـــج البلاغـــة: ینظـــر )٤(

 .٣٥٠-٣٤٩/ ٢): البحراني(البلاغة 
 .٤٩: التداولیة والحجاج: ینظر )١(



 ٢٦٧

من أثـرٍ فـي إذعـان العقـول وتقویـة درجـة التصـدیق بمـا یعرضـهُ المرسِـل، وإقامـة الحجـة البالغـة علـى 
أنجع حجة، كما یرى بیرلمان، هي تلك التي تنجح في زیـادة حـدّة الإذعـان عنـدما یسـمعها المتلقي، و 

المتلقي فتدفعهُ إلى المبادرة سواء بالإقدام على الفعل أو بالإحجـام عنـهُ، أو هـي فـي الأقـل مـا تحقـق 
ستشــهاد ، وهــذا مــا یتــوافر علیــه الا)١(الرغبــة لــدى المتلقــي فــي أن یقــوم بالعمــل فــي اللحظــة الملائمــة

تِــهِ، ): ((Α(القرآنـي أو النبــوي فـي المجتمــع الإسـلامي، ومــن ذلـك قولــُه  وَإِنِّــي مُــتَكَلِّمٌ بِعِــدَةِ اللَّــهِ وَحُجَّ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لا تَحْزَنُـوا إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ

، وَقَـدْ قُلْـتُمْ رَبُّنَـا اللَّـهُ فَاسْـتَقِیمُوا عَلَـى كِتَابِـهِ وَعَلَـى مِنْهَـاجِ )٢())وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِـي كُنْـتُمْ تُوعَـدُونَ 
الِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ  ذین اعترفوا بربوبیته ما وعد به عباده ال: ، وعدّة االله)٣())...أَمْرهِِ وَعَلَى الطَّرِیقَةِ الصَّ

بعــدما بویــع، یوصــي بهــا النــاس ) Α(، وهــذه الخطبــة تُعــدّ مــن أوائــل خطبــه )٤(واســتقاموا علــى ســبیله
ــآي الــذكر الحكــیم، فبعــد إقــرارهم  بلــزوم تقــوى االله والاســتقامة علیهــا، وقــد احــتج الإمــام علــى النــاس ب

الاســتقامة هاهنــا هــي الاســتقامة الفعلیــة و بربوبیــة االله ألــزمهم بوجــوب الاســتقامة كمــا أمــر االله تعــالى، 
قد أقررتم بأن : وقد فسّر أمیر المؤمنین الاستقامة المشترطة في الآیة فقال، شافعة للاستقامة القولیة

والملاحـظ . )٥(االله ربكم فاسـتقیموا علـى كتابـه وعلـى منهـاج أمـره وعلـى الطریقـة الصـالحة مـن عبادتـه
وهـي  )٦()الروابط الحجاجیة(وجود )) قَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِیمُواوَ ((في الاحتجاج الذي ساقهُ الإمام 

التـي كـان لهـا أثـر واضـح فـي انسـجام الخطـاب واتسـاقه، لأنهـا عملـت ) الواو والفـاء(حروف العطف 
 .على تسلسل القضیة الحجاجیة وتسلسلها

وَلْیَخْـزُنِ الرَّجُـلُ لِسَـانَهُ فَـإِنَّ (( :فـي الخطبـة السـابقة)Α(ومن استشـهاده بـالخبر النبـوي قولـُهُ 
وَلَقَـدْ قَـالَ ...هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَاللَّـهِ مَـا أَرَى عَبْـداً یَتَّقِـي تَقْـوَى تَنْفَعُـهُ حَتَّـى یَخْـزُنَ لِسَـانَهُ 

ـــدٍ حَتَّـــى یَسْـــتَقِیمَ قَ ((: )9(رَسُـــولُ اللَّـــهِ  ـــهُ حَتَّـــى یَسْـــتَقِیمَ لاَ یَسْـــتَقِیمُ إِیمَـــانُ عَبْ ـــهُ وَلاَ یَسْـــتَقِیمُ قَلْبُ لْبُ
                                                 

 .٤٥٧ -٤٥٦: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )١(
 . ٣٠: فصلت   )٢(
  .٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )٣(
  .٣٦٣: اختیار مصباح السالكین: ینظر )٤(
 .٣/٦٩٦): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢٧-١٠/٢٦):المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
 .٢٦: اللغة والحجاج: ینظر )٦(



 ٢٦٨

، )اللسان جموح بصاحبه: (یأمر الناس بخزْن اللسان، وعلل ذلك بقوله) Α(فالإمام  ،)١())))..لِسَانُهُ 

، لأن خـــروج اللســـان بصـــاحبه عـــن فضـــیلة العـــدل إلـــى الفـــرس التـــي تعتـــز فارســـها وتغلبـــه: والجمـــوح
ـــى الرذائـــل التـــي هـــي مـــوارد الهل ـــدنیا والآخـــرة، كمـــا أن الفـــرس الجمـــوح مخـــرج بصـــاحبه إل كـــة فـــي ال

جمیعهـــا تخــدم نتیجـــةً ) حتــى(وتجـــدر الإشــارة إلـــى أن الحجــج المربوطـــة بوســاطة الـــرابط . )٢(الهــلاك
أن یكون مـا : هي الأقوى، وهو ما یقصدهُ النحاة بقولهم) حتى(إن الحجة التي ترد بعد ((واحدة هي 

قــد أقسـم إن المتقـي لا تنفعــهُ تقـواه إلا بخــزن ) Α(، لـذا نبّــه الشـارحون أنّـهُ )٣())بعـدها غایـة لمــا قبلهـا
اللسان، لأن التقوى النافعة هـو التقـوى التامّـة، وخـزن اللسـان وكفـّهُ عـن الرذائـل المـذكورة جـزء عظـیم 

نبــي مــن التقــوى لا یــتمّ بدونــه فهــي إذن لا تنفــع إلا بــه، ثــم استشــهد ببرهــان علــى هــذا الأمــر بقــول ال
  :الحجاجي للإمام في هذا الخطاب كالآتي الأسلوبویمكن تمثیل . )٤()9(

  خزن اللسان             اللسان جموح بصاحبه       لا یتقي عبد تقوى حتى یخزن لسانه         قول الرسول 
  )   سند(          )                  نتیجة)                          (حجّة)                     (دعوى(
  
  

  :وفق التخطیط الآتي) تولمین(ویمكن أن نتصورھا بحسب النمط الحجاجي لـ
  
  

  )لا یتقي العبد حتى یخزن لسانھ(إذن   النتیجة)                                  اللسان جموح بصاحبھ(بما أن  المعطى
  
  

  )ص(باعتبار قول الرسول ) جّةالح( الضامن                                        
  

                                                 
  .٢٥٣): ١٧٦(الخطبة  )١(
  .٢٩-١٠/٢٨):تزليالمع(، وشرح نهج البلاغة ٢/٨٤:وحدائق الحقائق، ٢/١٦٦:منهاج البراعة: ینظر )٢(
  .٧٣: اللغة والحجاج )٣(
): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٢٩-١٠/٢٨):المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ٢/١٦٦:منهــاج البراعــة: ینظــر )٤(

٦٩٧-٦٩٦/ ٣. 



 ٢٦٩

ومــا یلحــظ بوضــوح فــي حجــاج الاستشــهاد للإمــام هــو حســن التعبیــر، والتقــاط المناســبة بــین الحجــة 
الســـبیلَ علـــى المتلقـــي فـــلا یجـــد منفـــذاً إلـــى استضـــعاف الحجـــة ) Α(وســـیاق الاحتجـــاج حتـــى یســـدّ 

  .والخروج عن دائرة فعلها
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
 الخطاب العق

ّ
  ائدي

  
  التوحید: أولاً 

والتوحید هو الإیمـان بـاالله وحـدهُ لا شـریك لـه، وهـو العقیـدة التـي أرسـل االله تعـالى بهـا رسـلهُ، 
جمیع الموجودات مجبولة علـى التوحیـد مخلوقـةٌ لـهُ، وإنّ جمیـع الأنبیـاء والأولیـاء مـا بُعثـوا إلا ((لأنّ 



 ٢٧٠

أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيـه أَنَّـه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا        وما: ((، قال تعـالى)١())لإظهاره ودعوة الخلق إلیه
  ).٢٥:الأنبیاء))(فَاعبدونِ

لُ الــــدِّینِ مَعْرِفَتُــــهُ وَكَمَــــالُ مَعْرِفَتِــــهِ ((): Α(ومــــن الخطــــاب العقائــــديّ فــــي التوحیــــد قولــــهُ  أَوَّ
خْـلاَصِ لَـهُ نَفْـيُ التَّصْدِیقُ بِـهِ وَكَمَـالُ التَّصْـ خْـلاَصُ لَـهُ وَكَمَـالُ الإِْ دِیقِ بِـهِ تَوْحِیـدُهُ وَكَمَـالُ تَوْحِیـدِهِ الإِْ

ـفَةِ  فَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَـهَادَةِ كُـلِّ مَوْصُـوفٍ أَنَّـهُ غَیْـرُ الصِّ ، )٢())الصِّ
  :ر التداولیة التي عرض لها الشارحونویمكن الوقوف على بعض المحاو 

للمعرفــة، وجعْلهــا أوّل الواجبــات الدینیّــة، وهــذا، كمــا یبــدو ظــاهراً، یعــارض مــا أقــرّهُ  )Α(تقدیمــه  -١
أول الواجبات عندهم هو النظر في طریـق معرفـة االله تعـالى وتـارة یقولـون القصـد  أهل الكلام من أنّ 

أراد أول واجـب مقصــود ) Α(ر ورأوا أنّ أمیـر المــؤمنین إلـى النظـر، وقــد أوضـح الشـارحون هــذا الأمـ
بذاتــه مــن الــدین هــو معرفــة البــارئ ســبحانه، أمــا النظــر والقصــد إلــى النظــر إنمــا وجبــا بــالعرض لا 
بالذات لأنهما وصلة إلى المعرفة، والمعرفة هـي المقصـود بـالوجوب و فـلا تنـاقض بـین كلامـه وبـین 

  . )٣(آراء المتكلمین
الخطــاب یتضــمن بطــلان التقلیــد  فــي معرفــة االله تعــالى، فهــو أمــر مــذموم وقــد أنكــرهُ  وهــذا الجــزء مــن

ع ما أَلْفَينا علَيه آباءنَا أَولَو كَان آ: ((القرآن؛ قال تعالى لَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِ ا أَنزوا ماتَّبِع ميلَ لَهإِذَا قئاً و يش لُونقعلاَ ي مهاؤب
و ونتَـدهلـذا جـاء القــرآن منبهـاً علـى الفطــرة التـي جُبلـت علیهــا النفـوس وتطابقــت )١٧٠: البقــرة)) (لاَ ي ،

قُـلْ سـيروا فـي الْـأَرضِ     : ((علیها آراء العقلاء وهي الاستعداد للمعرفة والتفكیر، ومن ذلك قولهُ عزّ وجلّ 
ق خَلْ الإنسان لا یصحّ لهُ أن یهمل نفسهُ في الأمور الاعتقادیّة ، ف)٢٠:العنكبوت)) (فَانظُروا كَيف بدأَ الْ

لكن هذا المبدأ لا یمكن تطبیقهُ دائماً، إذ النظر في .  )٤(بل علیه أن یفحص ویتأمل، وینظر ویتدبّر
النبـــي أو الشـــخص (الأمـــور غیـــر الاعتقادیـــة قـــد لا یبـــدو لـــهُ مســـوغ مـــع وجـــود الشـــخص المعصـــوم 

                                                 
 .٢٧-٢٦: أسرار الشریعة وأطوار الطریقة وأنوار الحقیقیة )١(
 . ٣٩): ١(الخطبة  )٢(
 .٧٣/ ١): المعتزلي(وشرح نهج البلاغة  ،١/١٢٠:وحدائق الحقائق، ١٧٥-١/١٧٤: معارج نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٨: عقائد الإمامیة: ینظر )٤(



 ٢٧١

، لأن العقـل البشـري لا یمكـن لـهُ أن یحـیط بكـلّ شـيء علمـاً، )رسـولهالمنصوص علیـه مـن قبـل االله و 
بل إنّـهُ یـدرك شـیئاً وتغیـب عنـهُ أشـیاء، ولا یـدركها إلا عـلاّم الغیـوب، فیبیّنهـا للنـاس علـى لسـان ذلـك 

فـي قـولهم بعـدم الحاجـة إلـى إرسـال ) البراهمـة(المعصوم، وهـذا الأمـر یمثـل ردّاً علـى مـا ذهبـت إلیـه 
بل االله تعالى؛ لأنهم إن جاءوا بما یوافق العقل ففیه عنهم غنىُ، وإن خـالفوه وجـب ردّهـم الرسل من ق

، وهذا ما بدا واضحاً في جواب الإمـام للحـارث بـن حـوت عنـدما أنكـر علـى الإمـام )١(والإنكار علیهم
. تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ یَاحَارِثُ إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ ): ((Α(كون أصحاب الجمل على ضلال، فأجبهُ 

، فالحـارث قـدّم النظـر )٢())إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ وَلَـمْ تَعْـرِفِ الْبَاطِـلَ فَتَعْـرِفَ مَـنْ أَتـَاهُ 

مـع الاعتقـاد ) Α(أنّهُ لا مسوغ للنظـر فـي أعمـال المخـالفینَ لـهُ ) Α(هنا على المعرفة، ومعنى قوله 
  .)٣(إمام واجب الطاعة بكونه

وذكرَ البحراني أنّـهُ یُحتمـل أن یكـون المـراد بالمعرفـة هـو ذلـك القـدر المتحصـل فـي الـنفس مـن الـدین 
، ولعــلّ الوجــه الأول )٤(الحــقّ، أو المــراد بهــا  المعرفــة التــي هــي غایــة العــارف ونهایــة مراتــب الســلوك

المعرفــــة والتصــــدیق والتوحیــــد (تــــب هــــو الأقــــرب، لأنّ ظــــاهر الخطــــاب واضــــح فــــي تــــلازم هــــذه المرا
وهــذا الأمــر . ، وكــون كــلّ مرتبــة هــي مبـدئ لمــا بعــدها، وكمــالٌ لمــا قبلهــا)والإخـلاص ونفــي الصــفات

یقرّب كون المراد بها المعرفة المركوزة في الفطرة الإنسانیّة، أو هي المعرفة الإجمالیـة لا التفصـیلیّة، 
فَمَثُلَــتْ إِنْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ : ((حدیثــه عــن خلْــق الإنســانفــي ) Α(وربّمــا هــي ذاتهــا التــي عناهــا الإمــام 

  .)٥())..وَمَعْرِفَةٍ یَفْرُقُ بِهَا بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..یُجِیلُهَا وَفِكَرٍ یَتَصَرَّفُ بِهَا

                                                 
، )بـراهم(قوم یقولون بنفي النبوات أصلاً، ینتسبون إلى رجلٍ منهم یُقال لهُ : والبراهمة.  ٧٢: فلسفة التوحید والنبوة )١(

بّد الخلق إلاّ بما دلّت علیه عقولهم، أما ما یقبّحهُ العقل فیجـب إنكـارهُ، لـذا ومذهبهم في التعبّد هو إن االله حكیم لا یتع

. رأوا أنّ الحــج ومناســكهُ مــن المســتقبحات، وعــدّوا مــن أكبــر الكبــائر اتبــاع رجــلٍ هــو مثلــك فــي الصــورة والــنفس والعقــل
 .٥١٢-٥١١: الملل والنحل: ینظر. وعقیدتهم في الأنبیاء على ما ذكرنا

 .٥٢١): ٢٦٢(الحكمة  )٢(
  .٤٦٤/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  . ٨٦/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٤(
  .٤٢): ١(الخطبة  )٥(



 ٢٧٢

، وهـو القیـاس المركـب الـذي تُطـوى )القیـاس المفصـول(یُبنى الخطاب على ما سمّاه الشارحون بـ -٢
النتـائج وعنـد ذكرهـا یتبـیّن المقصـود منهـا، وهـذا القیـاس ینحـلّ إلـى قیاسـات تشـبه قیـاس المسـاواة فیه 

. )١(لعدم الشركة بین مقدمتي كلٍّ منها في تمام الأوسط، فیحتاج في إنتاج كـلٍّ منهـا إلـى قیـاسٍ آخـر
ي المخطــط ووفــق هــذا القیــاس یتبــیّن أنّ المقصــود مــن كمــال معرفتــه هــو نفــي الصــفات عنــهُ، كمــا فــ

  :الآتي
  

  كمال المعرفة                                              
  

  نفي الصفات                كمال التصدیق                              
     

  كمال الإخلاص                    كمال التوحید                           
  
، لـــذا نجـــدها تثیـــر فـــي ذهـــن بعـــض )كمـــال(ا الخطـــاب هـــي لفظـــة إن الركیـــزة التـــي یـــدور حولهـــ -٣

یستلزم )) كمال معرفته التصدیق به): ((Α(الشارحین ما یستدعي خلافها، فمثلاً ذهبوا إلى أن قوله 
فالمعرفـة الناقصـة هـي المعرفـة بـان للعـالم ((كون المعرفة باالله تعالى قد تكون ناقصة وغیر ناقصة، 

باعتبــار أن الممكـن لا بــدَّ لـهُ مـن مــؤثر فمـن علــمَ هـذا فقــط علـمَ االله تعــالى صـانعاً غیـر العــالم وذلـك 
ولكــن علمــاً ناقصــاً، وأمــا المعرفــة التــي لیســت ناقصــة فــأن تعلــم أن ذلــك المــؤثر خــارج عــن سلســلة 

  .)٢())الممكنات والخارج عن كل الممكنات لیس بممكن وما لیس بممكن فهو واجب الوجود
ـــهِ ): ((Α(ولـــهُ ومـــن خطابـــه فـــي التوحیـــد ق ـــوَاهِدُ وَلاَ تَحْوِی ـــهُ الشَّ ـــهِ الَّـــذِي لاَ تُدْرِكُ ـــدُ لِلَّ الْحَمْ

خَلْقِـهِ عَلَـى  الْمَشَاهِدُ وَلاَ تَراَهُ النَّوَاظِرُ وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ، الدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُـدُوثِ خَلْقِـهِ وبِحُـدُوثِ 
: وسمّاها بهذا لأنّها تشهد ما تدركهُ وتحضر معهُ، والمراد بالمشـاهد الحواس،: والشواهد، )٣())وُجُودِهِ 

                                                 
 . ٨٦/ ١): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣٧-٣٦:اعلام نهج البلاغة: ینظر )١(

  .٧٣/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٢( 
 .٢٦٩): ١٨٥(الخطبة  )٣( 
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ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان ، والمقصود تنزیهه تعالى عن الأمكنة والأحیاز، )١(المجالس والمحاضر
أي الأبصار، وإنّما خصص البصر بالذكر بعد ذكر الشواهد ) ولا تراه النواظر: (عن مراده بها بقوله

ولعـلّ هـذا . )٢(لشبهة وقوّتها في أذهـان كثیـر مـن الخلـق فـي جـواز ادراكـهُ تعـالى بهـذه الحاسّـةلوقوع ا
، وإنّمــا ذكــر الباصــرة لأنّهــا الحاسّــة )Α(كــون المجســمة لــم یكونــوا معــروفین فــي عهــده لالأمــر بعیــد، 

بـالرأي الفكـري  ویبـدو أنّ الشـارحین اشـتغلوا. رخُـالأكثر والأقـوى إدراكـاً عنـد الإنسـان مـن الحـواس الأُ 
ولمّــا . للــردّ علــى المجســمة، وأوّلــوا الخطــاب وفقــاً لعقائــدهم التــي تنفــي التجســیم عــن الــذات المقدسّــة

كانــت النــواظر لا تــراهُ فقــد یتبــادر للــذهن، تبعــاً للطبیعــة الإنســانیّة التــي تمیــل للأشــیاء المادیــة، بــأنّ 
لإزالـة هـذا اللـبس، لـذا رأى الشـارحون ) Α(المانع من الرؤیة هـو وجـود سـاتر أو غیـره لـذا جـاء قولـه 

تفسیراً وبیاناً لما قبلها، كون السواتر الجسمانیة إنّمـا تعـرض للأجسـام ) ولا تحجبه السواتر: (في قوله
  .)٣(وعوارضها، واالله تعالى منزه عن ذلك

، اســتدلال ))الــدالّ علــى قدمــه بحــدوث خلقــه وبحــدوث خلقــه علــى وجــوده): ((Α(وفــي قولــه 
، وهــو مــن الأدلــة التــي اعتمــدها العلمــاء فــي هــذا )حــدوث الأشــیاء(انیّــة االله تعــالى بــدلیل علــى وحد

المجـــال، لأن بلـــوغ الطاقـــات الموجـــودة فـــي الكـــون باســـتمرار إلـــى درجـــة تنطفـــئ معهـــا شـــعلة الحیـــاة، 
 یــدلّ علــى أنّ وصــف الوجــود والتحقــق للمــادة لــیس أمــراً ذاتیــاً ((وتنتهــي بســببه فعالیاتهــا ونشــاطاتها 

فنفادها وزوال هذا الأمر عنها خیر دلیل على أنّ الوجود أمر عرضـي للمـادة، غیـر نـابع مـن ... لها
ــــى أمــــرینِ، الأول) Α(وقــــد جعــــل . )٤())صــــمیم ذاتهــــا ــــیلاً عل ــــق دل قدمــــه تعــــالى، لأن : حــــدوث الخل

لهـا مـن  لا بـدّ ) الأشـیاء(الاستدلال بحدوث الأشیاء علـى أنّهـا لا بـدَّ لهـا مـن محـدِث، وهـذه الحـوادث 
نهایة تنتهي إلیها، ولو كان فاعلها محدَثاً لم تحصل تلك النهایة، فلا یصحّ التناهي فیها حتى تكون 

هو وجوب وجوده تعالى؛ فلمّا ثبت أن للخلق صانعاً فهو أمّا أن : والثاني. )٥(مضافة إلى فاعل قدیم

                                                 
  . ٤٢٨: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١( 
 .٤/٧٥): البحراني(، شرح نهج البلاغة  ١٣/٤٥): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢( 
 .١٣/٤٥): المعتزلي(، وشرح نهج البلاغة ٢/٤١٦:منهاج البراعة: ینظر )٣( 
 .١/٧٤: الإلهیات على هدى الكتاب والسنة والعقل )٤(
 .١٤١-١٤٠: ، واعلام نهج البلاغة١/٥٢٦: ج نهج البلاغةمعار : ینظر )٥(
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إلــى مــؤثر وهــذا یلــزم الــدور أو افتقــر ) حادثــاً (یكــون واجــب الوجــود وهــو المطلــوب، وإذا كــان ممكنــاً 
وهذه الاسـتراتیجیّة المباشـرة التـي اسـتعملها الإمـام، وقـد اصـطلح علیهـا . )١(التسلسل وكلاهما باطلان

وضـوح الخطـاب وإیجـازه؛ إذ وصـلَ إلـى هدفـه ) Α(مـن الحصْـر، قـد كفلـت لـه ) الحاصرة(البحراني بـ
 ).حدوث الأشیاء( بخطوة خطابیة استدلالیة واحدة وهي) وجوب موجِد قدیم(

وقـد یكــون الاســتدلال فــي الخطــاب العلــويّ علـى وحدانیّــة االله تعــالى بإســلوبٍ حجــاجي، ومــن 
وَاعْلَمْ یَا بُنَـيَّ أَنَّـهُ لَـوْ كَـانَ لِرَبِّـكَ شَـرِیكٌ لأََتَتْـكَ ): ((Α(لولده الحسن) Α(ذلك ما نلحظهُ في وصیته 

انِهِ وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وَصِــفَاتِهِ وَلَكِنَّــهُ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ كَمَــا وَصَــفَ نَفْسَــهُ لاَ رُسُـلُهُ وَلَرأََیْــتَ آثــَارَ مُلْكِــهِ وسُــلْطَ 
، والحجّــة فــي هــذا الخطــاب شــرطیّة متصــلة، كمــا یــرى )٢())یُضَــادُّهُ فِــي مُلْكِــهِ أَحَــدٌ وَلاَ یَــزُولُ أَبَــداً 

، ویُســتنتج منهــا )٣()أفعالــهُ وصــفاتهولعرفــت (إلــى ) لــو كــان لربّــك شــریك: (الشــارحون، مقــدمُها قولــه
ــهُ تعــالى شــریك لكــان إ: وبیــان ذلــك. اســتثناء نقــیض أقســام التــالي لینــتج نقــیض المقــدم ــهُ لــو كــان ل نّ

ذكرَ من لوازم الإلهیّة  )Α(شریكهُ إلهاً مستجمعاً لجمیع شرائط الإلهیّة وإلا لم یصلح للشراكة، ولكنّه 
ــارَ مُلْكِــهِ : ((ا ذكــرهُ فــي جــواب الشــرطأمــوراً تنفــي وجــود هــذا الشــریك، وهــو مــ لأََتَتْــكَ رُسُــلُهُ وَلَرَأَیْــتَ آثَ

، ..))وَلَكِنَّـهُ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ : ((ولمّـا انتفـت هـذه الأمـور تقـررت النتیجـة)) وسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْـتَ أَفْعَالَـهُ وَصِـفَاتِهِ 
  .بمعنى أنّه لمّا بطلَ القول بإلهٍ ثانٍ ثبت أنّه واحدٌ 

و فــي هــذا الخطــاب أثــرٌ مهــمّ لــم یــذكرهُ الشــارحون، وهــو مــا یُعــرف فــي الــدرس التــداوليّ ویبــد
إذ لا یثبـت غالبـاً ((، ویُمثـَل هـذا الأمـر فـي تـدافع الحجـج وترتیبهـا بحسـب قوتهـا، )السلّم الحجاجيّ (بـ

جـج التـي ولـذلك یُرتِّـب المرسِـل الح. إلا الحجة التي تفرض ذاتها علـى أنّهـا أقـوى الحجـج فـي السـیاق
وحدانیّـة االله (، والـدعوى فـي خطـاب الإمـام هـي )٤())یرى أنّها تتمتـع بـالقوة اللازمـة التـي تـدعم دعـواه

لأََتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَیْتَ آثاَرَ مُلْكِهِ وسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ : ((هي قولُهُ ) Α(والحجج التي ذكرها ) تعالى

                                                 
 .٣/٦٢١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
 .٣٩٦): ٣١(الكتاب  )٢(
، ٥/٢٢٦): البحرانــــي(، وشــــرح نهــــج البلاغــــة ٢/٤٦٥:وحــــدائق الحقــــائق، ٢/٧٤٩:معــــارج نهــــج البلاغــــة: ینظــــر )٣(

 .٥٠٩: واختیار مصباح السالكین
  . ٥٠٠-٤٩٩: الخطاب دراسة لغویة تداولیة استراتیجیات  )٤(
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أولاً علـى اعتبـار أنّهـم حجّـة ظـاهرة ومعلومـة لـدى جمیـع ) الرسـل(ام بـدأ بـذكر ، ولعلّ الإم))وَصِفَاتِهِ 
النــاس، فضــلاً عمّــا فــي الابتــداء بهــذه الحجّــة مــن مراعــاة للطبیعــة البشــریة التــي اعتــادتْ علــى بعــثِ 

يراً: ((الرسل من قبلِ االله تعالى على مرِّ الزمان، قال تعالى شب ق اكَ بِالْحلْنسإِلَّا خلَا  إِنَّا أَر ةأُم ن إِن ميراً ونَذو
 يرــذ ــا نَ يهــة (ثــم ذكــر حجــة أقــوى وهــي . ، حتــى صــار لــدیهم أمــراً ظــاهراً ومعروفــاً )٢٤:فــاطر)) (ف رؤیّ

كونها تعتمـد الاسـتدلالَ مـن الأثـر علـى ل، وهذه الحجة تحتاج إلى إعمالٍ للعقل وتدبّرٍ للفكر، )الآثار
المعرفـة (أمّا الحجة الثالثـة وهـي . بخلاف الحجة الأولى فر لدى عامّة الناسالمؤثِّر، وهذا ما لا یتوا

، وهذه الحجة تمثّل المعرفة التامّة، وهي غیر حاصلة في مبـدأ الأمـر بـل یحتـاج )بالأفعال والصفات
ویبدو أن هناك . الإنسان في كمالها إلى تحصیل مراتب المعرفة، حتى یغرق في تیار بحار العظمة

هـم أدلاّء العبـاد علـى آثـار عظمـة الخـالق ) الحجـة الأولـى(بین هذه الحجج الثلاث؛ فالأنبیـاء ترابطاً 
یُثِیرُوا لَهُـمْ دَفَـائِنَ : ((في كلامٍ لهُ عن وظیفة الأنبیاء مع النـاس) Α(؛ قال )الحجة الثانیة(وسلطانه 

ورؤیـة هـذه  ،)١())..رْفـُوعٍ وَمِهَـادٍ تَحْـتَهُمْ مَوْضُـوعٍ الْعُقُولِ وَیُـرُوهُمْ آیَـاتِ الْمَقْـدِرَةِ مِـنْ سَـقْفٍ فَـوْقَهُمْ مَ 

) Α(، وهــذا مــا أكّــدهُ )الحجــة الثالثــة(تمثّــل طریــق التكامــل للمعرفــة التامّــة   -بصــریّاً وقلبیــاً  -الآثــار
عْتِراَفِ الْحَاجَـةِ مِـنَ الْخَلْـقِ وَأَراَنَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثاَرُ حِكْمَتِهِ، وَا((: بقولـهِ 

ـةِ لَـهُ عَلَـى مَعْرِفَتِـهِ، فَظَهَـرَتِ الْ  تِهِ مَا دَلَّنَا بِاضْطِراَرِ قِیَـامِ الْحُجَّ بَـدَائِعُ الَّتِـي إِلَى أَنْ یُقِیمَهَا بِمِسَاكِ قُوَّ
ةً لَهُ ودَلِیلاً عَلَیْهِ وَإِنْ كَانَ خَلْقـاً صَـامِتاً أَحْدَثَتْهَا آثاَرُ صَنْعَتِهِ وَأَعْلاَمُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَ  قَ حُجَّ

تُهُ بِالتَّدْبِیرِ نَاطِقَةٌ وَدَلاَلَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ   .)٢())فَحُجَّ
ومن الخطابات العقائدیّة في النهج هو ما یتعلق بنفي الوحدة العددیّة عن االله تعالى، ومنهـا 

ــنْ ): ((Α(قولــهُ  ــهُ مَ ــلَ أَزَلَ ــدْ أَبْطَ ــنْ عَــدَّهُ فَقَ ــدَّهُ وَمَ ــدْ عَ ــدَّهُ فَقَ ــنْ حَ ــدَّهُ وَمَ ــدْ حَ ، والمــراد )٣())وَصَــفَهُ فَقَ

، ولا یبعـد أن یكـون المقصـود هنـا هـو )٤(بالوصف هـو إشـارة الـوهم إلیـه، واسـتثباته بكیفیـات وصـفات
لمقدّســة عنهمــا، لأنّ وصــف وتنزیهــه الــذات ا) الــذهني(والبــاطني ) الحسّــي(نفــي الوصــف الظــاهري 

                                                 
 . ٤٣) : ١(الخطبة  )١(
 .١٢٦): ٩١(الخطبة  )٢(
 .٢١٢): ١٥٢(الخطبة  )٣(
 . ٣٢٠: ، واختیار مصباح السالكین٢/٩١: منهاج البراعة: ینظر )٤(



 ٢٧٦

الشــيء علــى كــلا المعنیــینِ یتضــمن الدلالــة علــى الإحاطــة بــه والإشــارة إلیــه، ومــن ثــمّ یوجــب لــهُ حــدّاً 
وتقریـر كـون . )١())وَمَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَـدَّهُ : ((بقولـه) Α(ونهایة، وهذا ما ذكرهُ 
عْلــهُ مبــدئاً لكثــرة معــدودة أو كونــهُ ذا أجــزاء معــدودة، وكــان ذلــك مــن لواحــق ج((الشــيء محــدوداً هــو 

وتظهــر تقنیــة الحجــاج فــي هــذا الخطــاب . )٢())الممكنــات والمحــدَثات غیــر المســتحقة للأزلیّــة بالــذات
وفعلهـا ) مَـن(الـذي یعتمـد التراكیـب الشـرطیة الظـاهرة، وهـي ) ٣(مبنیّة على مـا یُعـرف بالتعلیـل السـببي

هــا، وهــذه التقنیــة تــوفّر للمــتكلم إمكانیّــة تولیــد حجــج جدیــدة ذات صــلة بالحجــة الأولــى، إذ كــل وجواب
 .حجة تستتبعها نتیجةٌ تصبح مقدمة لما بعدها

وقـــد تـــرد بعـــض خطابـــات التوحیـــد كتفســـیر لآي القـــرآن الكـــریم، بـــل ذهـــب الشـــیخ مرتضـــى 
: على أن یـتكلم فـي هـذه المسـائل )Α(باعث عليّ ((مطهريّ، في حدیثه عن التوحید في النهج، إنّ 
لَـمْ یُولَـدْ سُـبْحَانَهُ ): ((Α(ومن أمثلة ذلك قولـُهُ . )٤())فإنما هو محاولة تفسیر ما ورد منها في القرآن

، والخطـاب كمـا هـو واضـح تفسـیر لقولـه )٥())فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَلَمْ یَلِدْ فَیَكُـونَ مَوْرُوثـاً هَالِكـاً 

، وهـو مبنـيّ علـى اعتبـاراتٍ سـلبیّة ، فهـو تعـالى لـم یكـن لـهُ )٣:الإخـلاص)) (لَم يلد ولَم يولَد((: تعـالى

والد فیكون مشارَكاً في العزّ، لأنـه لا یجـوز أن یكـون مولـوداً بـلا والـد، والعـادة أن یكـون والـد العزیـز 
ولـم . الملـك یكـون ابـن ملـك قبلـه وإنما قال ذلـك جریـاً علـى عـادة ملـوك البشـر فـإن الأكثـر أن عزیزاً،

یكن سبحانهُ والداً تنزیهاً لهُ عن صـفات البشـر، لأن مـن جـاز علیـه الولـد جـاز علیـه المـوت والفنـاء، 
ن خطـاب الإمـام هـذا یمثـل أوذكـر ابـن أبـي الحدیـد . )٦(ویجوز علیه حینئذٍ أن یرثهُ الولد ویبقى بعـدهُ 

                                                 
 . ٤٠): ١(الخطبة  )١(
، ١/١٢٤:وحـــدائق الحقـــائق، ١/٥٣٥: معـــارج نهـــج البلاغـــة: وینظـــر. ٣/١٥٢): البحرانـــي(شـــرح نهـــج البلاغـــة  )٢(

 .١٤٥:واعلام نهج البلاغة
 . ٤٨٠: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: ینظر )٣(
  . ٤٨: في رحاب نهج البلاغة )٤(
اتِّخَاذِ الأَْبْنَاءِ لَمْ یَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً وَلَمْ یُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ ): ((Α(وقال . ٢٦١-٢٦٠): ١٨٢(الخطبة  )٥(

  .٢٧٤-٢٧٣): ١٨٦(الخطبة )). وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ 
 .٣/٧١٢): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١/٦١٨:معارج نهج البلاغة: ینظر )٦(



 ٢٧٧

فـي مواجهـة العـرب بـه، وأراد مـن الاحتجـاج إثبـات  وهـو نـافع((نمطاً من الاحتجاج ویسمى خطابـة، 
. )١())العقیــدة فتــارة تثبــت فــي نفــوس العلمــاء بالبرهــان وتــارة تثبــت فــي نفــوس العــوام بالخطابــة والجــدل

بانتفـاء الفعـل ) النتیجة(والخطاب كما هو واضح مبنيّ على الشرط الضمني المستلزم انتفاء الجواب 
  .)٢(وجود ومن عدمه العدم لذاتهالذي یلزم من وجوده ال) السبب(
  

  النبوّة: ثانیاً 
وَاصْـطَفَى : ((یتحدّث فیه عن الأنبیاء ووظیفتهم التي كلّفهم االله بها )Α(جاء في خطابٍ له 

ا بَدَّلَ أَكْثـَرُ خَلْقِـهِ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِیَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِیثاَقَهُمْ وَعَلَى تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّ 
لِیَسْتأَْدُوهُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِـهِ وَیُـذَكِّرُوهُمْ مَنْسِـيَّ  فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ ...عَهْدَ اللَّهِ إِلَیْهِمْ 

ــهِ  تخلاص، وقــد ذكــر ، والاصــطفاء هــو الاســ)Α(عائــد علــى آدم ) ولــده(، والضــمیر فــي )٣())..نِعْمَتِ
اصطفاء االله بعض عباده قـد یكـون بإیجـاده تعـالى إیّـاه صـافیاً عـن الشـوب ((الراغب الأصفهاني أنّ 

، وهـذا مـا أقـرّهُ الشـارحونَ؛ فـذكروا أنّ اصـطفاء االله )٤())الموجود في غیره وقد یكون باختیاره وبحكمـه
ا وهبت لهم العنایة الإلهیّة من القبـول تعالى للأنبیاء یعود إلى إفاضة الكمال النبوي علیهم بحسب م

أي أخذ علـى أداء الـوحي میثـاقهم، وذلـك أن ) أخذ على الوحي میثاقهم: (ومعنى قوله. )٥(والاستعداد

ين ميثَـاقَهم ومنـك ومـن نُّـوحٍ     : ((، قال تعالى)٦(كل رسول أرسل فمأخوذ علیه أداء الرسالة بِيالن نذْنَا مإِذْ أَخو
يثَاقاً غَليظاًوإِ م مهنذْنَا مأَخو ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهروقـد أنكـر ابـن أبـي الحدیـد مـا ). ٧:الأحـزاب)) (ب

بعثهم وبین كل نبیین فتـرة، وهـذا ممـا (( ، ورأى أنّ معناها هو  )واترَ (ذهب إلیه الراوندي في معنى 

                                                 
 .١٠/٨٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٢٦٤: علم التخاطب الإسلامي: ینظر )٢(
 .٤٣): ١(الخطبة  )٣(
 . ٣٩٢: مفردات ألفاظ القران )٤(
 .١٤٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
 .١١٤/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٦(



 ٢٧٨

، ولعــلّ مـا ذهـب إلیــه )١())ي أن المــراد بـه المرادفـة والمتابعـةتغلـط فیـه العامـة فتظنــه كمـا ظـن الراونـد

ثُم أَرسلْنا رسلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنا بعضَهم : ((الراوندي لا یخلو من الصحّة لقوله تعالى
مـــن ) وجـــاءوا تتـــرى(ابع الشـــيء وتـــراً وفـــرادى، والتـــواتر تتـــ: ((، قـــال الراغـــب)٤٤:المؤمنـــون)) (بعضـــاً

، قـال ابـن ))وواتـرْ بـین مِیـرِهم: ((، ومثلُهُ ما ورد فـي حـدیث الـدعاء)٢())المواترة أي المتابعة وتراً وتراً 

يـا أَهـلَ   : ((، أمـا قولـه تعـالى)٣())أي لا تقطع المیرة عنهم، واجعلها تصل إلیهم مرة بعد مـرة: ((الأثیر
تَابِ قَدلِ الْكس الر ن م ةلَى فَتْرع لَكُم ن يبا يولُنسر اءكُمإنّما حصلت الفترة بین ((فجوابهُ هو ) ١٩:المائدة)) (ج

فتـــرة مـــن الرســـل، لأنـــه كـــان لـــهُ أوصـــیاء، كمـــا لـــم تنقطـــع الحجـــة بعـــد نبینـــا ) 9(ونبینـــا ) Α(عیســـى 
خْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِـيٍّ مُرْسَـلٍ أَوْ كِتـَابٍ وَلَمْ یُ ): ((Α(، وهذا ما یعضده قولهُ )٤())بأوصیائه

رُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَلاَ كَثْرَةُ الْمُكَ  ةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لاَ تُقَصِّ ةٍ لاَزِمَةٍ أَوْ مَحَجَّ   .)٥())ذِّبِینَ لَهُمْ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّ
، فالمقدمـــة هـــي )مقدمـــة وعلـّــة وغایـــة(علـــى وهـــذا الخطـــاب، كمـــا أشـــار الشـــارحونَ، مبنـــيّ 

ــهُ )اصــطفاء الأنبیــاء( ــیْهِمْ فَجَهِلُــوا حَقَّــهُ وَاتَّخَــذُوا ): ((Α(، والعلّــة قولُ ــهِ عَهْــدَ اللَّــهِ إِلَ ــرُ خَلْقِ ــدَّلَ أَكْثَ ــا بَ لَمَّ
ــدَادَ مَعَــهُ  قــدّمَ فیهــا  وهــي شــرطیة متصــلة((، وهــذا وجــهُ الحكمــة الإلهیّــة فــي وجــود الأنبیــاء، ...))الأَْنْ

لمّـــا بـــدّل أكثـــر خلـــق االله عهـــدَهُ إلـــیهم : والتقـــدیر. بـــذكْر آدم) علـــیهم الســـلام(التـــالي لتعلـــق الأنبیـــاء 
ــذَكِّرُوهُمْ مَنْسِــيَّ (أمّــا الغایــة فهــي  ..)).اصــطفى ســبحانهُ مــن ولــده أنبیــاء ــهِ وَیُ ــاقَ فِطْرَتِ لِیَسْــتَأْدُوهُمْ مِیثَ

  .)٧(أداء ما عُهِد إلیهم به من میثاق االله یطلبون منهمأي : ، ومعنى لیستأدوهم)٦(..)نِعْمَتِهِ 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطاب العلوي ، في كثیرٍ مـن الأحیـان، لا یكشـف عـن كـلّ معانیـه 
للمتلقــي بــل یضــمن الملفوظــات معــاني صــریحة وأخــرى مضــمرة، وهــذه المعــاني ینبغــي الكشــف عنهــا 

                                                 
  . ١/١١٤): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . ٧٢٠: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 . ٥/١٤٨: والأثرالنهایة في غریب الحدیث  )٣(
 . ٢/٢٣: ح نهج البلاغةبهج الصباغة في شر  )٤(
 . ٤٥): ١(الخطبة  )٥(
 .١٤٠/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٦(
 . ٧٧: ، واختیار مصباح السالكین٤٣: أعلام نهج البلاغة: ینظر )٧(



 ٢٧٩

لزمـان أو المكـان، أو مــا یتعلـق منهـا بالسـیاق اللسـاني فــي مـن خـلال السـیاق سـواء مــا یتعلـق منهـا با
بعـــدهِ التـــداوليّ مـــن خـــلال تحدیـــد مقـــاطع لغویــّـة واقعـــة قبـــل أو بعـــد الوحـــدة اللغویـــة التـــي نفســـرها أو 

. ر یسـتدعیها الخطـاب المـدروسخُ نؤولها، وربّما استعنّا لغرض الكشف عن هذه المعاني بخطاباتٍ أُ 
أن نقــف مــن خــلال كــلام الشــارحینَ علــى أمــورٍ مهمّــة فــي تحلیــل هــذا وعلــى وفــق هــذا الأمــر یمكــن 

  .الخطاب
ذكرَ الشارحون أنّ معنى الاصطفاء هو الاستخلاص، وعلیه یكون الأنبیاء الذین اصطفاهم 

) مخلِصـاً (، وهذه المرتبة، كمـا یظهـر، لا تتـأتى للإنسـان حتـى یكـون )مخلَصونَ (االله تعالى هم عباد 
مــال مــن الجهــاد النفســـيّ، عنــدها یفــیض االله تعــالى علیــه بلطفــهِ فیستخلصـــهُ وفــي أعلــى درجــات الك

وظیفــــة إلهیّــــة، وســــفارة ربانیــّــة، یجعلهــــا االله تعــــالى لمــــن ینتجبــــهُ ویختــــارهُ مــــن عبــــاده ((للنبــــوة، فهــــي 
، ومــن هنــا یمكــن القــول إنّ خطــاب الإمــام یســتبطنُ )١())الصــالحینَ وأولیائــه الكــاملین فــي إنســانیتهم

ــذَلكΑ)) :( (همّــة إلــى عصــمة الأنبیــاء، وهــذا مــا یصــرّح بــه القــرآن فــي قصّــة النبــي یوســف إشــارة م كَ
   ـينص خْلَ نَــا الْمادبع ــن م ــه ــوء والْفَحشـاء إِنَّ الس ــه نع ف صـرِ نوذهـب الشــارحون إلـى أنّ المــراد ). ٢٤:یوســف)) (ل

هـــو الإقــرار بالوحدانیّـــة الله تعـــالى، )) يِ مِیثـَـاقَهُمْ أَخَــذَ عَلَـــى الْـــوَحْ ): ((Α(بالمیثــاق المـــذكور فــي قولـــه 

كُم قَ: ((واستشهدوا بقوله تعالى ببِر تأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدهأَشو متَهي ذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم ك بذَ رإِذْ أَخالُواْ و
ولكن یبدو أنّ المراد لیس هـذا ). ١٧٢:الأعراف( )٢())مة إِنَّا كُنا عن هذَا غَافلينبلَى شهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيا

إِلَى أَنْ بَعَـثَ اللَّـهُ سُـبْحَانَهُ مُحَمَّـداً رَسُـولَ : ((في الخطبة نفسها یقول) Α(فحسب، لأننا نجد الإمام 
تِهِ مَ ) 9(اللَّهِ  نْجَازِ عِدَتِهِ وَإِتْمَامِ نُبُوَّ ، فیتضـح أنّ نبـوة نبینـا الأكـرم )٣())أْخُوذاً عَلَى النَّبِیِّـینَ مِیثاَقُـهُ لإِِ

ـين     : ((كانت من ضمن هذا المیثاق، وهو ما أكّدهُ القرآن الكریم في قوله تعالى بِييثَـاقَ النم ـذَ اللّـهإِذْ أَخو

                                                 
  .٤٧: عقائد الإمامیّة )١(
/ ١): لبحرانــيا(، وشــرح نهـج البلاغــة ١١٥/ ١): المعتزلــي(، شــرح نهــج البلاغـة ١/١٣٩:حــدائق الحقـائق: ینظـر )٢(

١٤٠. 
  . ٤٤): ١(الخطبة  )٣(



 ٢٨٠

ولٌ مسر اءكُمج ثُم ةكْمحتَابٍ ون ك تُكُم ما آتَيلَم      كُـملَـى ذَلع ـذْتُمأَخو تُمرقْـر ما معكُم لَتُؤمنن بِه ولَتَنصرنَّه قَـالَ أَأَ قٌ لِّ دص
ينداهالش ن كُم معأَنَاْ مواْ ودهنَا قَالَ فَاشرقْر   ).٨١:آل عمران)) (إِصرِي قَالُواْ أَ

وَعَلَـى ((أوكلها االله تعـالى إلـى الأنبیـاء هـي  یصرّح الإمام في هذا الخطاب أنّ المهمّة التي 

سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ  لَ : ((، وهذا من الألفاظ القرآنیة التي وردت في قوله تعالى))تَبْلِیغِ الرِّ ها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِ ا أَيي
غْت رِسالَتَه وال ك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّ بن رم كإِلَيرِينالْكَاف مي الْقَودهلاَ ي اللّه اسِ إِنالن نم كمص عي ٦٧:المائدة)) (لّه( ،

ووفقـاً لهـذا . )١(ولایـة الإمـام علـى المسـلمین) 9(والآیة مخصوصة بیوم الغدیر الذي أعلن فیـه النبـي 
الخلـق والـذي بـدّلوه هـو مـن العهـد المـأخوذ علـى  یتضح قصْدُ ما ذكرهُ بعض الشارحینَ في أنّ المـراد
ولعلّ هذا ما  .)٢(بالولایة) Α(بالنبوة وللإمام ) 9(المیثاق المأخوذ علیهم للّه تعالى بالرّبوبیة ولرسوله 

وبغضــه علـى طاعــة االله  )Α(مـن عطـف طاعــة الإمـام  )9(یفسـر لنـا مــا نلحظـهُ فــي أحادیـث النبــي 
ع االله، ومـن عصـاني فقـد عصــى االله، مـن أطـاعني فقـد أطــا: ((تعـالى ورسـوله وبغضـهما، ومـن ذلــك

  .)٣( ))ومن أطاع علیاً فقد أطاعني ومن عصى علیاً فقد عصاني
 :، ودفـع الشـبهة، مـن ذلـك قولـه)Α(وقد یستشهد الإمام بمواقف بعض الأنبیاء لبیـان موقفـه 

خِیفَـةً عَلَـى ) Α(یُـوجِسْ مُوسَـى  عَزَبَ رأَْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَـكَكْتُ فِـي الْحَـقِّ مُـذْ أُرِیتـُهُ لَـمْ ((
ــلاَلِ  إن موســى لمــا أوجــس الخیفــة  ، فالإمــام یــرى)٤())نَفْسِــهِ بَــلْ أَشْــفَقَ مِــنْ غَلَبَــةِ الْجُهَّــالِ وَدُوَلِ الضَّ

وسى: ((بدلالة قوله تعالى يفَةً مخ هي نَفْسف س ج لـم یكـن ذلـك الخـوف علـى نفسـه وإنمـا ) ٦٧:طـه)) (فَأَو

لفتنة والشبهة الداخلة على المكلفین عند إلقاء السحرة عصیهم فخیل إلیه من سحرهم أنها خاف من ا
لأنّه لا یخاف على نفسه من الأعداء الذین نصبوا لهُ الحبائل وأرصدوا لهُ ) Α(تسعى، وكذلك حاله 

                                                 
 .وما بعدها ٤٩٣/ ١: معالم المدرستین: ینظر تفصیل هذا الخبر )١(
  . ٢/١٤٩): الخوئي(منهاج البراعة : ینظر )٢(
یـاعلي أنـت سـید فـي الـدنیا سـید فـي الآخـرة، حبیبـك حبیبـي ): ((9(وقوله .  ٣/١٤٠: المستدرك على الصحیحین )٣(

: المســـتدرك علـــى الصـــحیحین .))، وعـــدوك عـــدوي وعـــدوي دو االله، والویـــل لمـــن أبغضـــك بعـــديوحبیبـــي حبیـــب االله

٣/١٤٩ . 
 . ٥١): ٤(الخطبة  )٤(



 ٢٨١

تقـوى دولـةُ المكاید وسعروا علیـه نیـران الحـرب، وإنمـا خوفـُهُ أن یفتـتن المكلفـون بشـبههم وتمویهـاتهم ف
وَإِنِّــي مِــنْ ضَــلاَلِهِمُ الَّــذِي هُــمْ فِیــهِ : ((بـذلك بقولــه) Α(، وقــد صــرّح )١(الضـلال وتغلــب كلمــةُ الجهــّال

اقٌ وَحُسْـنِ وَالْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَیْهِ لَعَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَیَقِینٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّـهِ لَمُشْـتَ 
ارُهَـا فَیَتَّخِـذُوا مَـالَ ثَوَ  ـةِ سُـفَهَاؤُهَا وَفُجَّ  اللَّـهِ دُوَلاً ابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راَجٍ وَلَكِنَّنِي آسَـى أَنْ یَلِـيَ أَمْـرَ هَـذِهِ الأُْمَّ

الِحِینَ حَرْباً وَالْفَاسِقِینَ حِزْباً  ام وقد علّق الشیخ محمد عبده على خطاب الإم. )٢())وَعِبَادَهُ خَوَلاً وَالصَّ

وسى((وهو أحسن تفسیر لقوله تعالى : ((بقوله يفَةً مخ هي نَفْسف س ج (وأفضـل تبرئـة لنبـي االله )) فَأَوΑ (

  .)٣())من الشكّ في أمره
، وبــین )الإمــام ومجتمعــه وأعدائــه(ومــن هنــا یتضــح أنّ الخطــاب یســتبطن مقارنــةً بــین حــال 

): غلبـة الجهـّال(قولـه : ((قـي لهـذا الأمـر، قـال، وقـد أشـار البیه)وبنـي إسـرائیل وفرعـون) Α(موسى (

فرعون وقومه، ): دول الضلال(وقوله . )٤())إِنَّكُم قَوم تَجهلُون: ((قوم موسى حیث حكى االله عنهم وقال

ى: ((حیث قال تعالى دا همو همقَو نوعرأَضَلَّ فلم یوجسا الخیفة مـن ) فالإمام وموسى). (٧٩:طه()٥())و

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ : ((ائهما فقط بل من غلبة أهل الجهل من قومهما على الدین، قال تعالىأعد
اللَّهو مهقُلُوب ا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهفَلَم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ر قَد تَّعلَمون أَنِّ ي وذُونَنتُؤ ما ل مي الْقَودهلَا يينق٥:الصفّ )) (لْفَاس( ،

عَـــزَبَ رأَْيُ امْـــرِئٍ تَخَلَّـــفَ : ((أولئـــك الجـــاهلینَ الـــذین زاغـــت قلـــوبهم عـــن الحـــقّ بقولـــه) Α(وقـــد بـــیّن 
، والحكـم )Α(والخطـاب إشـارة إلـى ذمِّ مـن تخلّفـوا عنـه . )٦(البعیـد: وعـزب أي بعـدَ، والعـازب ،))عَنِّي

  ف لمّا فكّر في أي الأمور ذلك أن المتخلّ ((بعدم إصابة الرأي،  علیهم

                                                 
   .٢١١/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  :ینظر )١(
  .٤٥٢): ٦٢(الكتاب  )٢(
  .١/٤٠: شرح نهج البلاغة )٣(
 .١٣٨: الأعراف )٤(
  .٢٤٠/ ١: معارج نهج البلاغة )٥(
 . ٥٢: اعلام نهج البلاغة: نظری )٦(



 ٢٨٢

أنفــع لــهُ أن یكــون مــن متابعیــه أو المتخلفــینَ عنــهُ ثــم رأى أنّ التخلّــف عنــهُ أوفــق لــهُ كــان ذلــك أســوء 
  .)١())الآراء وأقبحها

هـو ) مـا شَـكَكْتُ فِـي الْحَـقِّ مُـذْ أُرِیتـُهُ (الفعل مبنیّاً للمجهول فـي قولـه  ولعلّ الغرض من جعْلِ 
قـي علـى الحـدث كونـهُ ذا أهمیـة ممیـزة فـي المعنـى الـذي یقصـد الإمـام بیانـه، فنـراهُ لتركیز انتبـاه المتل

یعمــد إلــى إزالــة مــا قــد یســتجلب انتبــاه المتلقــي ویحیــد بذهنــه عــن التوجــه والتركیــز فــي الحــدث الــذي 
، وبیــان )Α(، فالخطــاب جــاء فــي معــرض إثبــات الحــقّ لــهُ )٢(یشــكل المحــور المهــم فــي قصــد المــتكلم

هـذه ((عـه وعـدم التخلـّف عنـهُ، فضـلاً عمّـا كـان یمـرّ بـه النـاس مـن فـتنٍ واضـطراب، لأنّ وجوب اتبا
، فربّما لـو صـرّح )٣())الخطبة خطبها بعد مقتل طلحة والزبیر مخاطبا بها لهما ولغیرهما من أمثالهما

)Α ( ّل مـن فضلاً عمّا في صیغة الفعْ . بكیفیّة رؤیته للحقّ لانصرفَ ذهن المتلقي عن الحدث الأهم
أنّ ((شــاهد الحــقّ عیانــاً، لــذا رأى الشــارحون ) Α(أثــر لجعْــل الرؤیــة تقتــرب مــن البصــریّة حتــى كأنّــهُ 

التمـــدح بعـــد الشـــكّ ممّـــا أراهُ االله مـــن الحـــق، ومـــا لأفاضـــهُ علـــى نفســـه القدســـیّة مـــن الكمـــال المســـتلزم 
 یعـــرض لـــهُ شـــبهة للإخبـــار بكمـــال قوتـــه علـــى اســـتثبات الحـــق الـــذي رآه وشـــدّة جلائـــه لـــهُ بحیـــث لا

لـذا اسـتدلّ شـارحو  ).علـي مـع الحـقّ، والحـقّ مـع علـي: (بقولـه) 9(، وهذا ما أقرّهُ رسـول االله )٤())فیه
الــنهج مــن الإمامیّــة علــى عصــمته، لأنّــهُ أخبــر عــن محافظتــهِ علــى عمــره ومواضــبته علــى صــیانة 

  .)٥(ظاهره وباطنه
مِـنْ لَـدُنْ أَنْ ) 9(وَلَقَـدْ قَـرَنَ اللَّـهُ بِـهِ ((: یتحـدّث فیـه عـن نبیّنـا الأكـرم) Α(وفي خطـابٍ لـه   

 كَـــانَ فَطِیمـــاً أَعْظَـــمَ مَلَـــكٍ مِـــنْ مَلاَئِكَتِـــهِ یَسْـــلُكُ بِـــهِ طَرِیـــقَ الْمَكَـــارِمِ وَمَحَاسِـــنَ أَخْـــلاَقِ الْعَـــالَمِ لَیْلَـــهُ 
قـــد ضـــمّن ابـــن أبـــي ، و )٧()Α(البحرانـــي أن المـــراد بالملـــك العظـــیم هـــو جبرائیـــل  ، وذكـــرَ )٦())وَنَهَـــارَهُ 

                                                 
 .١/١٨٨): البحراني(شرح نهج البلاغة  )١(
 .١٠٣): رسالة ماجستیر(المبني للمجهول في نهج البلاغة : ینظر )٢(
  .٢٠٩/ ١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ١٨٨/ ١): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٤(
 . ١٨٨/ ١): البحراني(البلاغة  ، و شرح نهج١/٢٤١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٥(
  .٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )٦(
 .٤/١٨٤):البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٧(



 ٢٨٣

كـان یهـمّ قبـل البعثـة بـبعض فعـل أهـل الجاهلیـة، لكـن االله ) 9(الحدید شرحهُ أخبـاراً مفادهـا أن النبـي 
ویبدو في هذا شيء من البعد، فمـن المعـروف أن االله تعـالى قـد . )١(تعالى كان یحول بینهُ وبین ذلك

ــه: ((هــدمــن المنكــر منــذ ولادتــه، فقــال وهــو فــي الم) Α(حفــظ نبیّــهُ عیســى  ــد اللَّ بــي ع ، )٣٠:مــریم)) (إِنِّ

ونبیّنــا أكــرم علــى االله مــن جمیــع أنبیائــه، ومــن ثــمّ لــیس ببعیــد أن یعصــمهُ االله مــن الزلــل ویــذهب عنــهُ 
خَیْـــرَ الْبَرِیَّـــةِ طِفْـــلاً وَأَنْجَبَهَـــا كَهْـــلاً وَأَطْهَـــرَ الْمُطَهَّـــرِینَ ): ((Α(الـــرجس منـــذ ولاتـــه الطـــاهرة، قـــال 

لـم أرَ منـهُ كذبـةً قـطّ، ولا جاهلیـة قـطّ، : (()9(، لذا روي عن أبي طالبٍ قولـهُ فـي النبـي )٢())..شِیمَةً 
ولا رأیتـــهُ یضـــحك فـــي غیـــر موضـــع الضـــحك، ولا یـــدخل مـــع الصـــبیان فـــي لعـــب، ولا التفـــت إلـــیهم، 

تـى كان في قمّة الكمال البشري ح) 9(ن النبي إ، ومن هنا یمكن القول )٣())وكانت الوحدة أحبّ إلیه
قبل البعثة، فلا یمكن أن یصدر منهُ مـا یتنـافى والكمـال، ولا أثـر للبعثـة فـي كمالـه بـل كمالـه ورعایـة 

فضـلاً عـن ذلـك . االله تعالى لهُ منذ نشأته الأولى، وخطاب الإمام صریح فـي دلالتـه علـى هـذا الأمـر
بــالنبوة، بــل هــو ) 9(ر لــه فقــد ذكرنــا أنّــهُ مــن المواثیــق التــي أخــذها االله تعــالى علــى أنبیائــه هــو الإقــرا

نَـذِیراً ) 9(فَإِنَّ اللَّهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحَمَّـداً ): ((Α(الشاهد على رسالاتهم وبعثتهم جمیعاً؛ قال الإمام 
ــلِینَ  ــى الْمُرْسَ ــاً عَلَ ــالَمِینَ وَمُهَیْمِن الشــاهد والرقیــب، فــالنبيّ شــاهد علــى المرســلین : ، والمهــیمن)٤())لِلْعَ

  .)٥(ثین ومصدّق لهم في ذلكبكونهم مبعو 
ــیَاءِ ): ((9(یــذكر فیــه النبــيّ ) Α(وفــي خطــابٍ لــه  اخْتــَارَهُ مِــنْ شَــجَرَةِ الأَْنْبِیَــاءِ وَمِشْــكَاةِ الضِّ

كـوة غیـر نافـذة یجعـل فیهـا المصـباح وهـي اسـتعارة : والمشـكاة، )٦())..وَذُؤَابَةِ الْعَلْیَاءِ وَسُرَّةِ الْبَطْحَـاءِ 
نّ أكثــر الأنبیــاء مــنهم، والذؤابـة طائفــة مــن شــعر الـرأس والمــراد بهــا قــریش، وســرّة لأ) Α(لآل إبـراهیم 

                                                 
 . ٢٠٨-١٣/٢٠٧): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
  .١٥١): ١٠٥(الخطبة  )٢(
 . ٢/١٥٢: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )٣(
  . ٤٥١): ٦٢(الكتاب  )٤(
 .٢/٥٦٢: ، وحدائق الحقائق٢٧٧: ، واعلام نهج البلاغة٢/٧٧٦: ج البلاغةمعارج نه: ینظر )٥(
 .١٥٦): ١٠٨(الخطبة  )٦(



 ٢٨٤

ولعــلّ فــي الخطــاب . )١(وأشــرفها، وأشــار بــه إلــى اختیــاره مــن أفضــل بیــت فــي مكّــة وســطها: البطحــاء
الذي ) اصطفى(بدل لفظ ) 9(في حدیثهِ عن النبيّ ) اختار(دلالة مقصودة في استعمال الإمام للفظ 

إرادة الشـيء ((مع باقي الأنبیـاء والرسـل، كـون الاختیـار لا یكـون إلا فـي الخیـر، وهـو ) Α(ه استعمل
بدلاً من غیره ولا یكون مع خطور المختار وغیره بالبـال، ویكـون إرادة للفعـل لـم یخطـر بالبـال غیـره، 

لـــى مـــن ولعـــلّ الاختیـــار مرتبـــة أع. ، وهـــذا مـــا لا یتـــوافر فـــي الاصـــطفاء)٢())وأصـــل الاختیـــار الخیـــر
الصــاد والفــاء والحــرف : ((قــال ابــن فــارس. الاصــطفاء، لأنّ االله لا یختــار الشــيء حتــى یكــون صــافیاً 
ومحمّــــدٌ صــــفوة االله تعــــالى وخِیرتــــه مــــن .. المعتــــلّ أصــــل واحــــد یــــدلّ علــــى خلــــوص مــــن كــــلّ شــــوب

أي إنّـه تعـالى اختـارهُ ولـم ) )اخْتَارَهُ مِنْ شَـجَرَةِ الأَْنْبِیَـاءِ ): ((Α(، وبذا یتضح المراد من قوله )٣())خلقه
 . -بكلّ معاني الصفاء–أصفاهم ) 9(یكن من الأنبیاء من ینافسهُ على هذا الأمر، كونه 

 
  الإمامة: ثالثاً 

  :وجوب الإمامة) ١(
ــق ، إلا أن الشــیعة اختلفــوا عــن بقیّــة )٤(معظــم المســلمین علــى وجــوب نصــب إمــام للأمّــة أتف

مـأمور مـن قبـل االله ) 9(یثبـت بـالنصّ والتعیـین؛ ورأوا أن النبـي  المذاهب بكون الإمامة منصـباً إلهیـاً 
والإمامـــة بهـــذا المعنـــى تتقـــارب كثیـــراً مـــع معنـــى . )٥(باعـــهالنـــاس علیـــه، ویـــأمرهم باتّ  تعـــالى بـــأن یـــدلّ 

  .)٦(بالأئمة) الخلفاء الراشدین(الخلافة، لذا سمّى المعتزلة 

                                                 
/ ٣): البحرانــي(، وشــرح نهــج البلاغــة  ٧/١٨٢): المعتزلــي(، وشــرح نهــج البلاغــة ١/٤٥٩:منهــاج البراعــة:ینظــر )١(

٥٠٩. 
 .١٢٤: الفروق اللغویة )٢(
... اختـــارهُ : اصـــطفاهُ : ((د وحّـــد ابـــن منظـــور بـــین المصـــطلحین؛ قـــالوقـــ. ٣/٢٩٢): صـــفو(مـــادة: مقـــاییس اللغـــة )٣(

  . ٢٤٦٨/ ٤): صفا(مادة : لسان العرب)). الاختیار: والاصطفاء
الإمامة العظمى عند أهل : ینظر. وقد شذّ عن هذا الإجماع النجدات من الخوارج، والأصمّ والفوطي من المعتزلة )٤(

 .٤٦-٤٥: السنة والجماعة
 .١/١٤٥: ل الإمامیة أصو : ینظر)٥(
 .٩٧: الأصول الخمسة: ینظر )٦(



 ٢٨٥

مــا جــاء فــي خطــابٍ لــهُ لعاملــه علــى علــى وجــوب الإمــام فــي الأمّــة ومــن ذلــك  )Α(وقــد أكّــد 
أَلاَ وَإِنَّ لِكُـلِّ مَـأْمُومٍ : ((البصرة عثمان بن حنیف بعد أن دُعيَ إلى ولیمة قوم من أهلها فمضى إلیها

ــهِ وَیَسْتَضِــي ــدِي بِ ــهِ  إِمَامــاً یَقْتَ ــورِ عِلْمِ ، وقــد وجّــه الشــارحون الخطــاب توجیهیــاً یكــاد یكــون )١())ءُ بِنُ

وا على مضامینه كاملةً، فذكروا أنّ الإمام احـتج بهـذا علـى عاملـه بوجـوب الإقتـداء بـه سیاقیّاً ولم یقف
)Α (من حاله في دنیاه وهو اكتفاؤه مـن ملبوسـها ومطعومهـا بمـا یسـدّ بـه حاجتـه)ویبـدو أن كـلام . )٢

مـن الإمام هنا جاء عامّا بوجوب الإمامة مشروطاً بضرورة العلم النـافع الـذي یكـون ضـیاءً للاحتـراز 
الضــلال، وبهــذا یتبــیّن أهمیّــة العلــم وكونــهُ شــرطاً مفصــلیّاً فــي الإمامــة وقیــادة النــاس، لــذا نجــد الإمــام 

ــرَ نَبِــيٍّ وَلاَ : ((یعجــب مــن أمــر مجتمعــه الــذین یعولــون علــى آرائهــم بعیــداً عــن أئمــتهم ــونَ أَثَ لاَ یَقْتَصُّ
لاَتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَعْوِیلُهُمْ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى آراَئِهِـمْ كَـأَنَّ مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِ ..یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ 

  .)٣())كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ 
اللَّهُمَّ بَلَى لاَ تَخْلُو الأَْرْضُ مِـنْ قَـائِمٍ : ((مع كمیل بن زیاد النخعي قـال) Α(وفي خطابٍ لهُ 

ةٍ إِمَّا ظَ  ، وذهب شارحو )٤())..اهِراً مَشْهُوراً وَإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَیِّنَاتُهُ لِلَّهِ بِحُجَّ
بوجوب الإمامـة بـین النـاس فـي كـلّ زمـان  )Α(النهج من الإمامیة إلى أن الخطاب فیه تصریح منه 

الــذین ســبقوا إلــى الإحســان ووصــلوا إلــى مــا أن یكــون ظــاهراً مشــهوراً كإمــا دام التكلیــف باقیــاً، وهــو 
وذكــر ابــن أبــي . )٥(المحــل الأعلــى مــن ولــدهٍ الأحــد عشــر، أو یكــون خائفــاً مســتوراً كالحجــة المنتظــر

یكـاد یكـون تصـریحا بمـذهب الإمامیـة إلا أن أصـحابنا یحملونـه علـى أن ((الحدید إن خطـاب الإمـام 
هم أنهــم فــي الأرض ســائحون فمــنهم مــن یعــرف المــراد بــه الأبــدال الــذین وردت الأخبــار النبویــة عــن

ومـــنهم مـــن لا یعـــرف وأنهـــم لا یموتـــون حتـــى یودعـــوا الســـر وهـــو العرفـــان عنـــد قـــوم آخـــرین یقومـــون 

                                                 
 . ٤١٧): ٤٥(الكتاب  )١(
  .٣١٣/ ٥): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/١٤٨:، ومنهاج البراعة١/٧٦١: معارج نهج البلاغة: ینظر )٢(
 . ١٢١): ٨٨(الخطبة  )٣(
  . ٤٩٧): ١٤٧(الحكمة )٤(
، واختیــار ٤٤٠/ ٥): البحرانـي(، وشـرح نهــج البلاغـة ٢/٦٤٨: ئق، وحــدائق الحقـا٣/٣٢٤:منهـاج البراعـة: ینظـر )٥(

 .٦١٥: مصباح السالكین
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، وممّــا یؤخــذ علــى هــذا التأویــل هــو أن الشــارح لــم یبــیّن معنــى الأبــدال، ومــن هــم؟ وأیّهــم )١())مقــامهم
ن المــراد بهــولاء الحجــج هــم الأبــدال لكــان مخالفــاً ولــو كــا الظــاهر المشــهور، وأیّهــم الخــائف المســتور؟

: )Α(وكـــلام الشـــارح یخـــالف هـــذا الأمـــر، یقـــول ) الأقلــّـون عــدداً (لبــاقي الـــنصّ لأن الإمـــام یصـــفهم بــــ
هَجَـمَ بِهِـمُ ..نَاتِـهِ أُولَئِكَ وَاللَّهِ الأَْقَلُّونَ عَدَداً وَالأَْعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّـهِ قَـدْراً یَحْفَـظُ اللَّـهُ بِهِـمْ حُجَجَـهُ وَبَیِّ ((

بـأنّ  )Α(، ووصـفهم ))أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّـهِ فِـي أَرْضِـهِ وَالـدُّعَاةُ إِلَـى دِینِـهِ  ..الْعِلْمُ عَلَى حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ 
، ولا یبعد )٢(بهم أي فاجأهم ودخل عقولهم دفعةً واحدة، لأن علومهم لدُنیّة حدسیّة إفاضیّة العلم هجم
مــراد الإمــام ((الـذي ذكــرَهُ الإمــام فــي أول الخطــاب، و)* العــالم الربّــانيّ (هــذا الكــلام وصــفاً لـــ أن یكـون

)Α(  هــو العــالم الــذي یكــون ربانیّــاً حقّــاً وخالصــاً فــي انتســابه الله، وهــذا الوصــف قــد لا یصــدق ســوى
): Α(روي عنــهُ  ، ویعضــدُهُ مــا، لــذا وصــفهم بــأنّهم خلفــاء االله ودعــاة دینــه)٣())علــى الأنبیــاء والأئمــة

یكــاد یكــون تصــریحا (فضــلاً عــن أن الشــارح قــد ذكــرَ بــأنّ قــول الإمــام . )٤())أنــا ربّــاني هــذه الأمــة((
وفــي تقدیمــه لهــذا الــرأي علــى مــا یــراهُ أصــحابهُ دلیــل علــى شــدّة الإشــارة وقــوة بیــان ) بمــذهب الإمامیــة

الراغــب الأصــفهاني فــي بیــان  ومــا یعضــد كــون المــراد بهــذه الحجــج هــم لیســوا الأبــدال مــا ذكــرهُ . ذلــك
والأبدال قوم صالحون یجعلهم االله مكـان آخـرین مـثلهم ماضـین، وحقیقتـُهُ هـم الـذین : ((حقیقتهم؛ قال

ــيئَاتهِم   : ((بــدّلوا أحــوالهم الذمیمــة بــأحوالهم الحمیــدة وهــم المشــار إلــیهم بقولــه تعــالى س ــه ــدلُ اللَّ بي ــك ئ لَ فَأُو
اتنسوهذا المعنى لا یتناسب مع الصفات التـي حبـاهم ، )١(، وإلیه ذهب البیهقي)٧٠:قانالفر ( )٥())ح

                                                 
  . ٣٥١/ ١٨): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
، وشـــرح نهـــج البلاغـــة ٣٠٢:، واعـــلام نهـــج البلاغـــة٢/٦٤٨: ، وحـــدائق الحقـــائق٣/٣٢٤:منهـــاج البراعـــة:ینظـــر )٢(
 . ٤٤٠/ ٥): البحراني(

  )).النَّاسُ ثَلاَثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَهَمج رَعَاعٌ : ((لخطابهذا افي أول ) Α(قال  *
، واختیــــــار مصـــــــباح ٣٠١:، واعــــــلام نهـــــــج البلاغــــــة٣/٣٢٢:منهـــــــاج البراعــــــة: وینظــــــر. ٢١٧-٢١٦: الإمامــــــة )٣(

  .٦١٥:السالكین
كـان علـيٌّ واالله سـهماً صـائباً مـن : ((، فقـال)Α(عـن الإمـام وسُئل الحسن البصـري .  ٢٦٠: مفردات الفاظ القرآن )٤(

 . ٣/١١١٠: الاستیعاب في معرفة الأصحاب...)). مرامي االله على عدوه، وربّاني هذه الأمة
  .٦١: مفردات ألفاظ القران )٥(
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المعـرّف بـأل، وهـو مـا  أن بعـض هـذه الصـفات جـاءت بصـیغة اسـم التفضـیلعـن بها الإمام، فضلاً 
  .)٢(یستلزم أن یكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة

مور لا یعنــي كونــهُ غیــر معــروفٍ، بــل المــراد أنّــه ولعــلّ مــا یُفهــم مــن وصــفِ الإمــام لــهُ بــالمغ       
معلوم لدى النـاس لكنـهُ مسـتور عـنهم بسـبب خوفـه لكثـرة أعدائـه وقلـّة أنصـاره، لأن مـن كانـت حجـجُ 

ینتفـي كونـهُ حجّـة،  مـن ثـمّ االله وبیناتهُ الواضحة تتوقف علیه كیف یكون غیر معروف لـدى العبـاد، و 

  ). ٧:الرعد)) (إِنَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد: ((قال تعالى وهذا المعنى نجده واضحاً في القرآن،

  :مؤهلات الإمامة) ٢(
لمّــا كانــت الإمامــة هــي قیــادة الأمّــة فــي عامّــة أمورهــا، وجــب أن تتــوفر فــي الإمــام مــؤهلات 

حتجــاج تمكنــهُ مــن تحصــیل هــذا المقــام، وقــد نبّــه القــرآن الكــریم علــى هــذا الأمــر فــي قصّــة طــالوت وا

ه بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ واللّه يـؤتي ملْكَـه مـن يشـاء     : ((الناس علیه، فأجابهم نبیّهم زَادو كُملَيع طَفَاهاص اللّه إِن
يملع ع اسو اللّهوالآیة تتضمن مباحث مهمّـة فـي قضـیة الإمامـة، نجـد لهـا مصـادیق )٢٤٧:البقرة)) (و ،

إنّ اختیــار طــالوت كــان مــن قبــلِ االله تعــالى، : ، منهــا)Α(رات واضــحة فــي كــلام أمیــر المــؤمنینوإشــا
ـــه لـــیس إلاّ  وهـــذا مـــا ســـنقف علیـــه فـــي بعـــض . وإن النبـــي كـــان مبلِّغـــاً عـــن هـــذا الاختیـــار ودالاًّ علی

فـرد كما إنّ الامتیازات التي جعلـت طـالوت ین. عند دراستنا للنصّ على الإمامة )Α(خطابات الإمام 
، والملاحـظ فـي نـصّ الآیـة إن مصـدرهما لـیس بشـریّاً بـل إلهیّـاً، لأن فاعـل )القوّة والعلـم(بالقیادة هما 

وقــد ذكــر الإمــام هــذا الأمــر فــي خطابــات كثیــرة مــن كلامــه، ومــن أجلــى تلــك . الزیــادة هــو االله تعــالى
فَعَلَّمَنِیهِ وَدَعَا لِي بِـأَنْ ) 9(نَبِیَّهُ  عِلْمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ : ((حین سُئل عن علمه فأجاب )Α(الخطابات قولُهُ 

ــوَانِحِي ــهِ جَ ــهُ صَــدْرِي وَتَضْــطَمَّ عَلَیْ ــهُ )٣())یَعِیَ ــا : ((، وقولُ ــدُونِي فَلأََنَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــاسُ سَــلُونِي قَبْ أَیُّهَــا النَّ
ــلَ أَنْ تَشْــغَرَ بِرِ  ــي بِطُــرُقِ الأَْرْضِ قَبْ ــمُ مِنِّ ــمَاءِ أَعْلَ ــذْهَبُ بِطُــرُقِ السَّ ــأُ فِــي خِطَامِهَــا وَتَ ــةٌ تَطَ جْلِهَــا فِتْنَ

                                                                                                                                               
 . ١/٦٠٤: معارج نهج البلاغة )١(
 .٢٧٤/ ٤: معاني النحو: ینظر )٢(
  . ١٨٦): ١٢٨(الخطبة  )٣(
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أنـا مدینـة العلـم وعلـيّ بابهـا، فمـن أرداد المدینـة ): ((9(ویؤكد ذلك مـا روي عنـه . )١())بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَا

أنســى النــاس فیهــا ذكــر مــن ((قــد : فهــو، كمــا یقــول ابــن أبــي الحدیــد أمّــا الشــجاعة. )٢())فلیــأت البــاب
حـــا اســـم مـــن یــأتي بعـــده، ومقاماتـــه فـــي الحـــرب مشــهورة یضـــرب بهـــا الأمثـــال إلـــى یـــوم كــان قبْلـــهُ وم

وَكَــأَنِّي : ((ومــن ذلــك مــا جــاء فــي كتابــه لعثمــان بــن حنیــف بعــد أن ذكــر لــهُ زهــدهُ، قــال ،)٣())القیامــة
ــعْ  فُ عَــنْ قِتَــالِ الأَْقْــراَنِ وَمُنَازَلَــةِ بِقَــائِلِكُمْ یَقُــولُ إِذَا كَــانَ هَــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ فَقَــدْ قَعَــدَ بِــهِ الضَّ

ـوْءِ وَالـذِّراَعِ مِـنَ الْعَضُـدِ وَاللَّـهِ لَـوْ تَظَـاهَرَتِ الْعَـرَبُ .. الشُّجْعَانِ  وْءِ مِـنَ الضَّ وَأَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالضَّ
یائه مــن الضــوء الأول أي ، فكمــا أن الضــوء الثــاني یســتمد قــوة ضــ)٤())عَلَــى قِتَــالِي لَمَــا وَلَّیْــتُ عَنْهَــا
لأنّهُ الأصل، والعلّة ) النبي(فهو یستمد قوتهُ وطاقته من العضد ) الإمام(المصدر، فكذا حال الذراع 

قربـهُ منـهُ وقوتـهُ بـه كونــهُ ظهیـراً لـهُ ووسـیلة إلـى حصـول مقصـودهُ مـن تمــام ((الجامعـة فـي ذلـك هـي 
ردّاً لمـا عسـاهُ یعـرض لـبعض الأذهـان  مـن شـبهة ، وكـأن كلامـهُ هـذا جـاء تعلـیلاً و )٥())الدین وكماله

أن شــجاعتهُ وقوتــهُ مســتمدة مـــن  )Α(اعتقــاد ضــعفه عــن قتــال الأبطــال بســبب قلـّـة زاده، فبــیّن لهــم 
الإمـام كـالنبي یجـب أن یكـون ((شأنها في ذلك شأن الفیوضات والكمالات الأخرى، فــ) 9(رسول االله 

  .)٦(..))أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم
مهمّا، إذ إنّها قد تنقض ما یذهب إلیه قـومٌ مـن المعتزلـة القـائلینَ  اً وتتضمن الآیة السابقة أمر 

فَنَظَرْتُ فِي : (()Α(ففي تلقي ابن أبي الحدید لخطابه . )٧()إمامة المفضول مع وجود الفاضل(بمبدأ 

                                                 
  . ٢٨٠): ١٨٩(الخطبة  )١(
 .وقد ذكر لهذا الحدیث أكثر من طریق. ٣/١٤٧: المستدرك على الصحیحین )٢(
 . ١/٢٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
 . ٤١٨): ٤٨(الكتاب  )٤(
  .١٦/٢٨٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : وینظر.  ٣١٨/ ٥): البحراني(شرح نهج البلاغة  )٥(
 .٧٦: عقائد الإمامیة )٦(
یجــب أن یكــون الإمــام : ((اختلفــت الفــرق الإســلامیة فــي هــذه القضــیّة اختلافــاً واســعاً؛ فقــال أبــو الحســن الأشــعريّ ) ٧(

، وإلـى هـذا ذهـب ))أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة، ولا تنعقـد الإمامـة لأحـدٍ مـع وجـود مـن هـو أفضـل منـه فیهـا
غــنّ الفضــل أولـى بهــا، فـإن عــرضَ للأمـة خــوف مـن فتنــة عقــدها النظّـام والجــاحظ مـن المعتزلــة، أمّـا البــاقون فعنـدهم 
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، والمعنى، كما یرى الشـارح، )١())یثاَقُ فِي عُنُقِي لِغَیْرِيأَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَیْعَتِي، وَإِذَا الْمِ 

ووجـــوب امتثالـــه لهـــا ســـابقٌ علـــى بیعتـــه لمَـــن تقدمـــهُ ) 9(وجـــوب طاعتـــه لأوامـــر رســـول االله ن إهـــو 
ورأى الشــارح أن خطــاب . بالخلافــة، ومــن ثــمّ فــلا ســبیل لــهُ إلــى الامتنــاع مــن البیعــة لأنّــهُ مــأمور بهــا

ذهب أصــحابه مــن البغــدادیین لأنهــم یزعمــون أنــه الأفضــل والأحــق بالإمامــة، الإمــام هــذا تصــریح بمــ
وأنه لـو لا مـا یعلمـه االله ورسـوله مـن أن الأصـلح للمكلفـین مـن تقـدیم المفضـول علیـه لكـان مـن تقـدم 

وهنـا یمكـن القـول . )٢(علیه هالكاً، ولم یخرجه تقدُّمُ من تقدَّمَ علیه من كونه الأفضل والأولـى والأحـق
قدیم المفضول على الفاضل مخالفٌ لمبدأ المعتزلـة الـذین یقولـون بتحكـیم العقـل، فهـو أمـر قبـیح ن تإ

ینكرهُ العقـل، وهـذا مـا أقـرّهُ الـدلیل القرآنـي والسـنة النبویـّة، فقـد قـدّم االله تعـالى طـالوت علـى جیشـه لمـا 
ر علــى النــاس أنعــم علیــه مــن صــفات جعلتــهُ الأفضــل بیــنهم، وفــي أكثــر مــن موضــع نجــد القــرآن ینكــ

ى فَما لَكُم كَيـف  : ((ترْكهم اتباع الأفضل، قال تعـالى دهإِلاَّ أَن ي ي هِدن لاَّ يأَم ع تَّبأَن ي ق أَح ق ي إِلَى الْحدهن يأَفَم
ونكُممن اسـتعمل عـاملاً مـن المسـلمین ): ((9(وهو ما أكّدتهُ السنة الشریفة، قال ). ٣٥:یونس)) (تَح

هـــو یعلـــم أن فـــیهم مـــن هـــو أولـــى بـــذلك منـــهُ، وأعلـــم بكتـــاب االله وســـنة نبیـــه؛ فقـــد خـــان االله ورســـوله و 
عملوا على تقدیم الأفضل، فقـد ذكـروا  )Α(بل إنّ ألخلفاء الذین سبقوا الإمام . )٣())والمسلمین جمیعاً 

ألوه عـن ذلـك أن الأنصار لمّا علموا أن أبا بكر استخلف عمر بن الخطاب من بعده دخلوا علیه وسـ
، وسألهُ الناس قبل وفاتهِ بأن ))استخلفتُ علیهم خیرهم في نفسي: لئن سألني ربي لأقولنَّ : ((فأجابهم

  . )٤(ومثلهُ فعل الخلیفة الثاني)). سأجتهد لكم رأیي، وأختار لكم خیركم: ((یختار لهم من بعده، فقال
  :النصّ على الإمام) ج(

                                                                                                                                               
. واجتمــع الشــیعة علــى عــدم جــواز إمامــة المفضــول إلاّ ســلیمان بــن جریــر الیزیــديّ . للأفضــل جــازَ عقــدها للمفضــول

 . ٦١:والملل والنحل ،٢٩٤-٢٩٣:أصول الدین: ینظر
  . ٨١): ٣٩(الخطبة  )١(
  . ٢/٢٩٦): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
مـن اسـتعمل رجـلا مـن عصـابة وفـي تلـك العصـابة ((وروي؛. ١/٣٨٩: اتحاف الخیرة المهرة بزائد المسانید العشـرة )٣(

  . ٤/١٩١: المستدرك على الصحیحین )).من هو أرضى الله منه فقد خان االله وخان رسوله وخان المؤمنین
  . ٢٨ -٢٥/ ١: الإمامة والسیاسة: ینظر تفصیل ذلك في )٤(
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أمـر الإمامـة اختلافـاً واضـحاً فـي كونهـا منصوصـاً علیهـا ذكرنا أن المسلمین قـد اختلفـوا فـي 
مــن قبــل االله تعــالى والنبــي الأكــرم أم لیســت كــذلك، والــذي نبحثــهُ هنــا هــو تتبّــع خطابــات الإمــام التــي 

  .تعرض لهذا الموضوع وبیان اختلاف شارحي النهج في تلقیهم لهذه الخطابات
مخاطبــاً ) Α(ر الخلافــة فــي كتــابٍ لــه صــوّر الإمــام حــال المســلمین بعــد النبــي فــي تنــازع أمــ

تَنَـازَعَ الْمُسْـلِمُونَ الأَْمْـرَ مِـنْ ) Α(فَلَمَّـا مَضَـى : ((أهل مصر لمّا ولّى علیهم مالك الأشـتر، إذ یقـول
عَـنْ ) 9(مِـنْ بَعْـدِهِ بَعْدِهِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ یُلْقَى فِي رُوعِي وَلاَ یَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الأَْمْرَ 

وهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ  أي أقلعه وقلعه من : وأزعجه الخلْد أو القلب،: ، والروع)١())أَهْلِ بَیْتِهِ وَلاَ أَنَّهُمْ مُنَحُّ

. )٢(، وقــد جــاء الخطــاب فــي معــرض الشــكایة مــن إزاحــة أمــر الخلافــة عنــهُ مــع كونــه أحــق بهــامكانــه
ما یخطـر لـي ببـال أن العـرب تعـدل بـالأمر بعـد ((خطاب الإمام هو ورأى ابن أبي الحدید أن معنى 

وهذا . عن بني هاشم ثم من بني هاشم عني لأنه كان المتیقن بحكم الحال الحاضرة) 9(وفاة محمد 
، ویبـدو مـا ذهـب إلیـه الشـارح )٣())الكلام یدل علـى بطـلان دعـوى الإمامیـة الـنص وخصوصـا الجلـي

ف مـا ذكـرهُ، فالإمـام یؤكّـد بالقسـمِ عـدم احتمـال تنحیـة العـرب إیـاه عـن بعیداً لأن دلالـة الخطـاب خـلا
بكونه بعده صاحب الأمر  )9(والمقصود أن استحقاقهُ لها وتوصیّه النبي ((الخلافة بعد وفاة النبي، 

، وهــو مــا تــوحي بــه دلالــة النفــي فــي )٤())واضــحة جلیّــة عنــدهم مــن إصــرار النبــي علــى ذلــك وتكــراره
، وربّمـا )٥(یدلّ في الغالب على نفـي الماضـي القریـب مـن الحـال) ما(نفي الماضي بـالخطاب؛ إذ أن 

كما نلحظ ذلـك فـي غـدیر خـمّ  )9(حتى أواخر حیاة النبي  )Α(في هذا إشارة إلى ثبات الوصیة فیه 
للتـدلیل ) لا(، ثـم عطـف الإمـام علـى هـذا بنفـي المضـارع بــ)٦(الذي كان عند الرجوع من حجة الوداع

أحقیّتـه بالإمامـة بعـد النبـي الأكـرم فـي جمیـع الأزمنـة،  )Α(، وبـذا أكّـد )١(ي الحال والاستقبالعلى نف
                                                 

 .٤٥١): ٦٢(الكتاب  )١(
  . ٣٧٠/ ٥): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٣/٢٢٤:منهاج البراعة: ینظر )٢(
 .١٧/١٥٢): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٣(
  .٣١٦/ ٢٠): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
 . ١٦٥/ ٤: معاني النحو: ینظر )٥(
 .١٢٧، ١٢٦/ ٣: المستدرك على الصحیحین: ینظر )٦(
  . ١٧٦/ ٤: ني النحومعا: ینظر )١(
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. )١())فَمَـنْ ذَا أَحَـقُّ بِـهِ مِنِّـي حَیّـاً وَمَیِّتـاً : ((في حدیثه عن الرسول الأكرم )Α(وهذا ما یعضدهُ قولهُ 

للمشـهور فـي دلالـة هـذا اللفـظ علـى  ببني هاشم فهو لـیس موافقـاً ) أهل البیت(أمّا تأویل الشارح للفظ 

س أَهـلَ الْبيـت   : ((ى، قال تعال)عليّ وفاطمة وأبناهما(أناسٍ خاصّین وهم  جالر نكُمع ب ذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
يراً ركُم تَطْهِ طَهيت فـي أكثـر المفسـرینَ علـى أنّهـا نزلـ((، وقد ذكـر ابـن حجـر بـأنّ رأي )٣٣:الأحزاب)) (و

  .)٢())عليّ وفاطمة والحسن والحسین
لبعض أصحابه وقد سأله كیف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحـق ) Α(و من كلام له 

نَوْطـاً ) 9(أَمَّا الاِسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذَا الْمَقَـامِ وَنَحْـنُ الأَْعْلَـوْنَ نَسَـباً وَالأَْشَـدُّونَ بِالرَّسُـولِ : ((به؟ فقال 
تْ عَلَیْهَـا نُفـُوسُ قَـوْمٍ وَسَـخَتْ عَنْهَـا نُفـُوسُ آخَـرِینَ وَالْحَكَـمُ اللَّـهُ وَالْمَعْـوَدُ فَإِ  إِلَیْـهِ نَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَـحَّ

ــةُ  الاســتئثار بــالأمر : والمــراد بــالأثرة. الالتصــاق: التفــرد بــه، والنــوط: والاســتبداد بالشــيء، )٣())الْقِیَامَ

، أي أنّهـم كـانوا مختـارین الاختیـارالبیهقي عن الوبريّ إن معنى الأثـرة هنـا هـو والاستبداد به، وذكر 
عـن  )Α(مـن قبـل النـاس للإمامـة، ولعـلّ المـراد خـلاف هـذا لأن الخطـاب جـاء فـي بیـان سـبب دفعـه 

هذا المقام مع كونه الأحق به، وقد وصـفَ الإمـام هـذه الأثـرة بالشـحّ وهـو البخـل والحـرص علـى نیـل 
لأن الحرص من لوازم الشحّ، فضلاً عمّا فـي الخطـاب مـن ) على(ذلك عدّاهُ بحرف الجرّ الخلافة، فل

وذكــر ابــن . جـادت: ومعنـى ســخت. )٤()وَالْحَكَـمُ اللَّــهُ وَالْمَعْــوَدُ إِلَیْـهِ الْقِیَامَــةُ : (شـكایة وتظلــّم بـدلیل قولــه
لى قولنا فإنه یعني نفوس أما ع: ((أبي الحدید اختلاف الشارحین في دلالة النفوس التي شحت، قال

ــیس فــي الخبــر مــا  أهــل الشــورى بعــد مقتــل عمــر وأمــا علــى قــول الإمامیــة فنفــوس أهــل الســقیفة و ل
یقتضي صرف ذلك إلیهم فالأولى أن یحمل على ما ظهر عنه من تألمه من عبد الرحمن بن عوف 

                                                 
 . ٣١١): ١٩٧(الخطبة  )١(
 ٥٥:ذخــائر العقبــى: ینظــر. وقــد فصّــل محــبّ الــدین الطبــري الروایــات فــي هــذا المجــال. ١٩٩:الصــواعق المحرقــة )٢(

 .١٥٤/ ٣: وكذا المستدرك على الصحیحین. وما بعدها
  . ٢٣١): ١٦٢(الخطبة  )٣(
، وشـرح نهـج البلاغـة ١٥٤: ، واعـلام نهـج البلاغـة٢/٢٢:لحقـائق، وحدائق ا١/٥٧٤: معارج نهج البلاغة: ینظر )٤(
  .٣/٦٥٩): البحراني(
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بالخلافـــة لثبـــوت  ولعـــلّ الخطـــاب یقتضـــي كـــون المـــراد بـــالنفوس مَـــن ســـبقهُ . )١())و میلـــه إلـــى عثمـــان
عــن هــذا المقــام الــذي هــو أحــقّ بــه مــن غیــره، ثــم إن الخطــاب لا  )Α(تظلمّــهِ وشــكایتهِ بســبب دفعــه 

وقـد أورد ابـن أبـي . )Α(یبدو مخصصّـاً بحـالٍ مـا بـل جـاء عامّـاً، وكـذا مـا یـوحي بـه سـؤال القـوم لـهُ 
لعلــوي نقیـب البصــرة فــي یحیــى بـن محمــد االحدیـد إشــكالاً علـى هــذا الخطــاب فـي ســؤاله لأبــي جعفـر 
ونحـن الأعلـون نسـباً والأشـدون بالرسـول (كون الخطاب لا یتضمن تصریحاً بالنصّ لأن الإمـام قـال 

وأنـا المنصـوص : فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة القرب فلو كان علیه نـصٌّ لقـال عـوض ذلـك) نوطاً 
ث یعلـم لا مـن حیـث یجهـل، بأن الإمام إنما أتـاهُ مـن حیـ :فأجابهُ أبو جعفر. علي المخطوب باسمي

ألا ترى أنه سأله عن دفعهم عن الإمامة وهم الأحق بها من جهة اللحمـة والعتـرة، ولـم یكـن الأسـديّ 
یتصور النص ولا یعتقده ولا یخطر بباله لأنه لو كان هذا في نفسه لقال له لمَ دفعك الناس عن هذا 

ولا یبعــد أن یكــون . )٢(مــا قــال كلامــا عامّــاولــم یقــل لــه هــذا وإن )9(المقــام وقــد نــصّ علیــك رســول االله 
، لأن بنــاء العملیــات الإمــام قــد احــتج بالصــلة والقرابــة مــن بــاب مــا احــتج بــه القــوم علــى بقیــة النــاس

ــــات المســــبقة والمشــــتركة التــــي ســــیقوم علیهــــا  ــــذ البدایــــة البحــــث عــــن الاتفاق ــــة یســــتوجب من الحجاجی
؛ )٣(لــوب ولا یــؤدي وظیفتــه الإقناعیــة الأساســیّةالاســتدلال، وإلا فالحجــاج ســیكون مصــادرة علــى المط

هذا یتضمن ردّاً على كلّ من یدعي أحقیتـه بالخلافـة سـواء مـن احـتج بالقرابـة كقـریش أو  )Α(فقولهُ 
) Α(ومن ذلـك مـا روي عنـهُ . من ادعى كونه الأقرب والأولى برسول االله وهم الأنصار لنصرتهم له

قالــت منــا أمیــر : مــا قالــت الأنصــار؟ قــالوا: اة رســول االله، قــاللمــا انتهــت إلیــه أنبــاء الســقیفة بعــد وفــ
ــى بِــأَنْ یُحْسَــنَ إِلَــى مُحْسِــنِهِمْ  )9(فَهَــلاَّ احْتَجَجْــتُمْ عَلَــیْهِمْ بِــأَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ):Α(قــال . ومــنكم أمیــر وَصَّ

ـةِ عَ : قـَالُوا. وَیُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِهِمْ  مَامَـةُ فِـیهِمْ لَـمْ  ):Α(لَـیْهِمْ؟ فَقـَالَ وَمَـا فِـي هَـذَا مِـنَ الْحُجَّ لَـوْ كَـانَ الإِْ
تْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ، فَقـَالَ : فَمَاذَا قَالَتْ قُرَیْشٌ؟ قَالُوا: )Α(ثُمَّ قَالَ . تَكُنِ الْوَصِیَّةُ بِهِمْ  : الإمـام احْتَجَّ

ـــجَرَةِ وَأَضَـــاعُوا الثَّمَـــرَةَ  ـــوا بِالشَّ فـــي صـــورة شـــرطیّة ((جـــاء الاحتجـــاج فـــي هـــذا الخطـــاب  فقـــد. )١(احْتَجُّ

                                                 
  .٩/٢٤٣): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 . .٩/٢٥٠): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
  .١١: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: ینظر )٣(
 . ٩٩-٩٨): ٦٧(الخطبة : ینظر )١(



 ٢٩٣

، ومعنى هذا إن الإمامة لو كانت في الأنصار لما كان النبـي )١())متصلّة یُستثنى فیها نقیض تالیها
: )9(أوصـــى النـــاس بهـــم، فلمّـــا ثبتـــت وصـــیتهُ بهـــم انتفـــى كـــون الإمامـــة لهـــم، والوصـــیة هـــي قولـــه 

یبتي وقد قضوا ما علیهم وبقي ما لهم فاقبلوا من محسنهم أوصیكم بالأنصار خیراً فإنهم كرشي وع((
، وبیان ذلك أن العرف قاضٍ بكون الوصیة والشفاعة ونحوهما إنّما تكـون )٢())وتجاوزوا عن مسیئهم

وأرد بـالثمرة نفسـه وأهـل بیتـه، ومفـاد الاحتجـاج هنـا أنّ قـریش . للرئیس فـي حـقّ المـرؤوس لا العكـس
بالخلافة لكونهم شـجرة رسـول االله فأهـل أولـى مـنهم لأنّهـم الثمـرة، والثمـرة إن كانوا أولى من الأنصار 

هي المطلوبة بالذات من الشجرة والأولى اعتبار الثمرة لا الشجرة، فضلاً عمّـا للثمـرة مـن اختصـاص 
ومثل هذا ما جاء یوم الشورى في خطابـه لسـعد . )٣(بالمثمر وهذا یستلزم كون أهل البیت هم الأقرب

بَـلْ أَنْـتُمْ : وَقَدْ قَـالَ قَائِـلٌ إِنَّـكَ عَلَـى هَـذَا الأَْمْـرِ یَـا ابْـنَ أَبِـي طَالِـبٍ لَحَـرِیصٌ فَقُلْـتُ : ((قاصبن أبي و 
  .)٤())وَاللَّهِ لأََحْرَصُ وَأَبْعَدُ وَأَنَا أَخَصُّ وَأَقْرَبُ 

ــ: (()Α(ومــن الخطابــات المهمّــة فــي الــنهج الدالّــة علــى موضــوع الــنصّ قولُــه  ــآلِ لاَ یُقَ اسُ بِ
 مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ أَحَدٌ وَلاَ یُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً هُمْ أَسَـاسُ الـدِّینِ وَعِمَـادُ ) 9(مُحَمَّدٍ 
ن مـدحاً لأهــل ، والخطـاب یتضـم)٥())وَلَهُـمْ خَصَــائِصُ حَـقِّ الْوِلاَیَـةِ وَفِــیهِمُ الْوَصِـیَّةُ وَالْوِراَثــَةُ ..الْیَقِـینِ 

البیت یستلزم إسقاط غیرهم عن بلوغ درجتهم واستحقاق منزلتهم، والتفضیل شامل كلَّ من عداهم من 
أنعمــوا علــى الخلــق كافــة بنعمــة لا یقــدر قــدرها وهــي الــدعاء إلــى الإســلام والهدایــة هــذه الأمّــة، لأنّهــم 

نحن أهـل بیـتٍ : ((قال )9(روي عنهُ ویظهر هنا تأثر الإمام بكلام النبي الأكرم واضحاً؛ إذ . )١(إلیه
  .)٢())لا یُقاس بنا أحد

                                                 
  . ٢/٣٤٤): البحراني(نهج البلاغة شرح  )١(
 . ١٢١/ ٧: فتح الباري بشرح صحیح البخاري )٢(
 .٣٤٥ -٢/٣٤٤): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
 . ٢٤٦): ١٧٢(الخطبة  )٤(
 . ٤٧): ٢(الخطبة  )٥(
ج البلاغــة ، وشــرح نهــ٤٥:، واعــلام نهــج البلاغــة١/١٥٤:، وحــدائق الحقــائق١/٢٢٥:معــارج نهــج البلاغــة:ینظــر )١(

 .٨٩:، واختیار مصباح السالكین١/١٧٠):البحراني(، وشرح نهج البلاغة ١٤١/ ١): المعتزلي(
  . ٤٩: ذخائر العقبى )٢(



 ٢٩٤

الإمـرة فأمـا الإمامیـة : الولایـة: ((وذكر ابن أبي الحدید آراء الشارحین في هذا الخطـاب، قـال
) 9(علیــه وعلــى أولاده ونحــن نقــول لهــم خصــائص حــق ولایــة الرســول ) 9(فیقولــون أراد نــص النبــي 

وذلك أن كلّ ((ارح للولایة بالإمرة لیس دقیقاً لأن الولایة أعمّ منها، ولعلّ تفسیر الش، )١())على الخلق
، فـإن أراد الشـارح بالإمـارة )٢())من وليَ شیئاً من عمل السلطان فهو والٍ، فالقاضي والٍ والأمیـر والٍ 

 الریاســة العامّــة علــى الخلــق فتفســیر الولایــة بهــا حینئــذ یكــون مناســباً، وإن كانــت دلالــة الولایــة أظهــر
أمّــا إذا أراد بهــا إمــارة خاصّــة كــأمور السیاســیة أو غیرهــا عنــدها یبــدو مخالفــاً لظــاهر . لهــذه المعــاني

الخطاب كون الألفاظ جاءت عامّـة لا مخصصـة ومـن ثـمّ فهـي شـاملة لكـلّ المعـاني، وهـو مـا تـوحي 
 )Α(یة للإمام في كثیر من الأحادیث التي یصرّح فیها بالولا )9(به خطابات النبي الأكرم؛ إذ نجدهُ 

وهــذا قــد یجعــل ذهــن المتلقــي ینصــرف بوضــوح إلــى تحصّــل الإمــام علــى ) بعــدي(یســتعمل فیهــا لفــظ 
إن علیّـــاً : ((، ومــن تلـــك الأحادیــث)9(خصــائص وممیــزات الولایـــة التــي كـــان یتمتــع بهــا رســـول االله 

  .)٣())مني، وأنا منهُ، وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي
ـــى أن  نّ للولایـــة خصـــائص وشـــرائط بهـــا یتأهـــل إالمـــراد هـــو وقـــد ذهـــب بعـــض الشـــارحین إل

وذلـك ((الشخص ویحصّل استحقاقها، وإن تلك الخصائص موجودة فـیهم ومختصّـة بهـم دون غیـرهم 
ــهُ ) الــلام(بملاحظــة كــون  حقیقــة فــي الاختصــاص الحقیقــي مضــافاً إلــى دلالــة تقــدیم الخبــر الــذي حقّ

، وهــذا مــا أفادتــهُ دلالــة حــرف الجــر )٤())یهمالتــأخیر علــى المبتــدأ علــى انحصــار هــذه الخصــائص فــ
، فالإمــام )١())لأنّــهُ جعلــهُ إذا أدخلــهُ فیــه كالوعــاء لــهُ ...فهــي للوعــاء) فــي(وأمــا : ((، قــال ســیبویه)فــي(

وربّمـا جـاء اسـتعمالُ الإمـام للفـظ الولایـة وجعْلـهُ . جعل أهل البیت وعاءً لهذه الخصائص دون غیرهم
دلیل علــى معــانٍ مرتبطــة بهــذا اللفــظ، ومــن ذلــك مــا تنبّــه لــهُ أبــو هــلال إیــاه خاصّــاً بأهــل البیــت للتــ

والـــوحي مـــن خـــواص الرســـالة، . الإلهـــام یحصـــل مـــن الحـــق تعـــالى بغیـــر واســـطة: ((العســـكري، قـــال

                                                 
 . ١٤٠-١/١٣٩): المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )١(
 .٢٢٥:الفروق اللغویة  )٢(
 .٣/١٥٥: صحیحینالمستدرك على ال: وینظر. ١٠٩):رض(خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٣(
 . ٢/٢٦٤): الخوئي(منهاج البراعة  )٤(
  . ٢/٣٠٨: الكتاب )١(



 ٢٩٥

، فالخطاب یشیر بوضوح إلى انتفاء نزول الوحي على غیر الأنبیاء، )١())والإلهام من خواص الولایة
والمُلْهـَـم هــو الــذي یُلْقـَـى فــي نفسِــه ((هــام والتســدید مــن قبــل االله تعــالى، واختصــاص أهــل البیــت بالإل

الشـــيء فیُخْبِـــر بِـــه حَدْســـاً وفِراســـة وهـــو نـــوع یَخْـــتَصُّ بـــه اللــّـه عـــز وجـــل مـــن یشـــاء مـــن عبـــاده الـــذین 
  . )٢())اصْطَفَى

مــن الألفــاظ المخصوصــة بالإمــام والمشــهور ) الوصــيّ (ن لفــظ إأمــا الوصــیّة، فــیمكن القــول 
وقیل لعليّ، علیه السلام، وصيٌّ لاتصـال نسـبهُ وسـببهُ وسـمتهُ بنسـب سـیدنا : ((بها، قال ابن منظور

كـــرّم االله وجـــه أمیـــر المـــؤمنین علـــيٍّ وســـلّم علیـــه، هـــذه صـــفاتُهُ عنـــد الســـلف : ، قلـــت)9(رســـول االله 
ي مـا تشـتمل علیـه ، وهذا ما أكّدهُ الشـارحون فـي تلقـیّهم لهـذا الخطـاب، ولكـنهم اختلفـوا فـ)٣())الصالح

كان وصـي رسـول االله  )Α(لا ریب عندنا أن علیا ((: هذه الوصیة من دلالاتٍ، قال ابن أبي الحدید
وأمــا . ولســنا نعنــي بالوصــیة الــنص والخلافــة ولكــن أمــوراً أخــرى لعلهــا إذا لمحــت أشــرف وأجــل)..9(

، ولعــلّ )٤())ى وراثــة العلــمالوراثــة فالإمامیــة یحملونهــا علــى میــراث المــال والخلافــة ونحــن نحملهــا علــ
تفسیر الشـارح للوصـیّة بأنّهـا أمـور أجـل وأشـرف مـن الـنصّ علـى الخلافـة لا یبـدو واضـحاً، لأن هـذا 
المقام من المقامات التي لا یعلـو علیـه إلا مقـام النبـوة، ثـمّ لا وجـه لتخصـیص لفـظ الوراثـة بـأمر مـن 

  .یُقیّد بشيء الأمور التي ذكرها الشارحون لأن اللفظ جاء عامّا ولم
  :العصمة في الإمامة) د(

لعلّهُ من الأهمیّة بیان ثبات وجوب عصمة الأئمة القائمین بالأمر على الخلق في كتاب االله   

ئمـةً   : ((، وقـال تعـالى)١٧:هـود)) (ومن قَبله كتَاب موسى إَماماً ورحمةً: ((الحكیم، فقد جاء فیـه جعلْنـاهم أَ و
وندهي ينابِدا عكَانُوا لَنو كَاةإِيتَاء الزو لَاةالص قَام خَيرات وإِ ، وقال عزّ )٧٣: الأنبیاء)) (بِأَمرِنَا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْ

ـي جاعلُـك للن ـ      : ((وجلّ  ـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّ بر يماهرتَلَى إِباب إِذي        وـدهـالُ عنـي قَـالَ لاَ يتي ـن ذُرمامـاً قَـالَ واسِ إِم

                                                 
 .٢٦:الفروق اللغویة )١(
 . ١/٣٥٠: النهایة في غریب الحدیث والأثر )٢(
  . ١/٣١٠: وینظر تفصیل هذا الموضوع في معالم المدرستین.  ٦/٤٨٥٤):وصى(مادة : لسان العرب )٣(
 . ١٤٠-١/١٣٩ ):المعتزلي(شرح نهج البلاغة  )٤(



 ٢٩٦

 ينمویتضــح مـن هـذه النصــوص القرآنیـة أنّ شـرط الإمــام فـي الإسـلام إن كــان ). ١٢٤: البقـرة)) (الظَّـال

كتاباً فیجب أن یكون منـزلاً مـن قبـل االله تعـالى علـى رسـله لهدایـة النـاس كمـا هـو شـأن القـرآن الكـریم 
مــن قبـــل ) مجعــولاً (التــوراة وســائر كتــب الأنبیــاء، وإن كــان إنســاناً وجــبَ أن یكــون معینــاً  ومــن قبلــه

ـــــه  ـــــر عـــــاصٍ الله تعـــــالى، بمعنـــــى أنّ البـــــارئ عـــــزّ وجـــــلّ، وأن لا یكـــــون ظالمـــــاً لنفســـــه ولا لغیـــــره، غی
، وقد جزم القرآن بوجوب عصمتهم لوجوب طاعتهم دون غیرهم، كونها جاءت معطوفة )١()معصوم(

ها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم: ((االله وطاعة رسوله، قال تعالى على طاعة ا أَيي ((

ولا شــأن أعظــم مــن . أن أولــي الأمــر هــم أصــحاب الشــأن((ووجــه الاســتدلال بالآیــة ). ٥٩:النســاء(
، ومــن ثــمّ ســتكون أفعالــهُ وأقوالــهُ وتقریراتــهُ حجّــة )٢())الطاعــةالولایــة العامّــة فكــان مــن یتولاهــا أجــدر ب

  .شرعیّة منجزة من قبل االله على الخلق كافّة
: ، ومـن ذلـك)Α(وقد وردت خطابات كثیرة في النهج تؤكد هذا المعنى لـدى أمیـر المـؤمنین 

، وقولـه )٣())لَعَلـَى الطَّرِیـقِ الْوَاضِـحِ أَلْقُطُـهُ لَقْطـاً  وَإِنِّي لَعَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّـي وَإِنِّـي((
فَوَالَّـذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ إِنِّـي لَعَلَـى جَـادَّةِ الْحَـقِّ وَإِنَّهُـمْ لَعَلَــى : ((فـي خطـابٍ لـهُ ینبّـهُ فیـه علـى فضـیلته

مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلاَ خَطْلَةً وَ : ((وفي حدیثه عن علاقته برسول االله یقول، )٤())مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ 
، والمــراد بهــذا الخطــاب هــي ملكــة العصــمة الحاصــلة لــهُ فــي تــرك )١(الســیئة: ، والخطلــة)٥())فِــي فِعْــلٍ 

ــهُ العاقلــة علــى قــوّتي الشــهویّة والغضــبیّة، وقهــر  الرذائــل، واجتنــاب المــآثم والمعاصــي، لاســتیلاء قوتُ
، وبهــذا یتضــح أن العصــمة تعتمــد أولاً )٢(مبــدأ خطــأ الأقــوال وخطْــل الأفعــالنفســه الأمّــارة التــي هــي 

على الجهاد النفسيّ المتحصّل للشخص وبلوغه أعلـى الكمـالات فـي هـذا الطریـق، فـإذا بلغهـا أفـاض 

                                                 
 .٢٢٣/ ١: معالم المدرستین: ینظر )١(
  . ٣٢: الإمامة العظمى واجبات وحقوق )٢(
 . ١٤٢): ٩٧(الخطبة  )٣(
 . ٣١٢): ١٩٧(الخطبة  )٤(
  . ٣٠٠): ١٩٢(الخطبة  )٥(
 . ٤٦٥: اختیار مصباح السالكین: ینظر )١(
 . ١٨٤-١٨٣/ ٤): البحراني(شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(



 ٢٩٧

أن  االله تعــالى علیــه لطفــهُ واستخلصــهُ مــن الــذنوب والآثــام، وهــذا معنــى مــا نقلــهُ بعــض الشــارحین مــن
أن خلقنــي حیّـــاً قـــادراً : یـــاعلي مـــا أول مــا أنعـــم اللــّـه بــه علیـــك ؟ فقـــال: ســـأل الإمــام )9(رســول اللــّـه 

ــــال. مشــــتهیاً  ــــال: فق ــــة ؟ ق ــــه ولطــــفَ أن عرّ : ومــــا الثانی ــــي مــــن طاعت ــــي نفســــه ومكنن ــــاً  فن معــــي توفیق
، فمـــع وجـــود القـــدرة علـــى المعصـــیة وشـــهوة الـــنفس الأمـــارة إلیهـــا إلاّ أن جهـــاده النفســـيّ )١(..وعصـــمة
االله تعـــالى وتمكّنـــهُ مـــن طاعتـــه جعلتـــهُ موضـــعاً للطـــف الإلهـــي، ومـــن ثـــمّ تحصّـــل التوفیـــق  بمعرفـــة

ملكة مانعة عن ارتكاب المعاصي وموجبة لإتیـان الطاعـات علـى وجـه ((للعصمة، لذا عرّفوها بأنّها 
  .)٢())الاختیار

نـــه فَهـــمَ بعـــض الشـــارحین مـــن ظـــاهره تنبیـــه الإمـــام علـــى عـــدم كو  )Α(وقـــد ورد كـــلامٌ لـــهُ  
فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَـدْلٍ فَـإِنِّي لَسْـتُ فِـي نَفْسِـي بِفَـوْقِ أَنْ أُخْطِـئَ : (()٣(معصـوماً 

اء ، إلا أن الكـلام جـ)٤())وَلاَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ یَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِـي مَـا هُـوَ أَمْلَـكُ بِـهِ مِنِّـي
إِلاَّ أَنْ یَكْفِـيَ ((من قبیل التواضع الباعث لهم على الانبسـاط معـهُ بقـول الحـقّ، وفـي الاسـتثناء بقولـه 

دلیل واضح في إسناده العصمة الله تعالى، كون النفس البشریة )) اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي

ومـا أُبـرئ   : ((ذلك، وهو قول نبي االله یوسف الصدیقأمّارة بطبعها إلى السوء، بل لیست العصمة إلا 
ي بر محا رإِلاَّ م وء بِالس ةارلأَم س فخطابهُ جاء على سبیل الانقطاع الله تعالى ، )٥٣:یوسف)) (نَفْسي إِن النفْ

أن یُعــان علــى والتســلیم التــامّ لــهُ، لأن المــرء وإن بلــغ أعظــم درجــات الطاعــة الله تعــالى فهــو محتــاج 
مــا هــو أملــك بــه مــن نفســه كمــا بیّنــتْ خطاباتـُـهُ  )Α(وقــد كفــى االله تعــالى أمیــر المــؤمنین  ،)١(نفســه

 .السابقة
  
  

                                                 
 .٢٥/ ١: منهاج البراعة :ینظر )١(
 .٨١-٢/٨٠): الخوئي(منهاج البراعة  )٢(
 . ١٠٧/ ١١): المعتزلي(شرح نهج البلاغة : ینظر )٣(
  . ٣٣٥): ٢١٦(الخطبة  )٤(
  .٤٠٧:، واختیار مصباح السالكین ٣٣/ ٤): البحراني(، وشرح نهج البلاغة ٢/٣٥٧:منهاج البراعة: ینظر )١(



 ٢٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـمـاتـالخ
       
  :في رحاب شروح نهج البلاغة، تمخّض البحث عن نتائج، هي الشیّقة بعد هذه الرحلة     

التلقّـي والتأویـل، لا یمكـن تطبیقهـا علـى نصوصـنا الدینیّــة إن بعـض النظریـات الغربیـة، كنظریـات  -
ج البلاغـة، مـن دون إجـراء تعـدیلاتٍ علیهـا، لأنّ هـذه النظریـات هـون) 9(كالقرآن الكریم وكلام النبي 

تــؤمن بفصْــل الــذات عــن الموضــوع، ولا تراعــي  بمعنــى أنّهــاتتعامــل مــع النصــوص علــى حــدٍّ ســواء؛ 
وقد ظهر . یتوافق مع النظرة الإسلامیة واعتقادها بعصمة تلك النصوصوهذا ما لا  .قصدیّة المنتِج

هذا الأمر لدى شارحي النهج، من خلال مراعاتهم للجانب المقدَّس فـي تلقـّیهم لـنصّ الـنهج، انطلاقـاً 
  ).Α(من اعتقادهم بعصمة الإمام 

وظهــر . بــي والإســلاميمثـّـل القــرآن الكــریم العامــل الأكبــر فــي اغنــاء عملیــة التلقــي فــي التــراث العر  -
هذا الأمر من خلال تجاوبه مع المتلقّینَ، وعنایتـه بـردود أفعـالهم، فضـلاً عمّـا أحدثـهُ مـن ثـورة كبـرى 

  .نتجت عنها الكثیر من العلوم



 ٢٩٩

فنصّ الـنهج نـصّ لغـوي تواصـلي قبـل . ظهرَ الجهد اللغويّ عند الشارحین أكثر من أي جهدٍ آخر -
  .ءةٍ للنصّ لا بدَّ من أن تنطلق من المنظومة اللغویة لهُ كلّ شيء، فضلاً عن أنّ أیة قرا

وقـد كـان لتعـدّد روایـات . تلمّس الشارحون الدلالة الصوتیّة للصوامت والصـوائت فـي حـالاتٍ كثیـرة -
نــصّ الــنهج الأثــر الكبیــر فــي هــذا المجــال، إلا أنّــه، فــي الأغلــب، لــم یظهــر لــدیهم التــرجیح بــین تلــك 

یتهم، بشـكل واضـحٍ، بالدلالـة الصـوتیّة الحاصـلة بضـمّ بعـض الكلمـات إلـى ولـم تظهـر عنـا. الروایـات
، ولعـــلّ الســـبب الـــرئیس فـــي ذلـــك، هـــو كـــون نهـــج البلاغـــة نصّـــاً )الفونیمـــات فـــوق التركیبیـــة(بعـــض 

  .مكتوباً، وهذه الدلالة تعتمد بشكلٍ أساس على الأداء المسموع للنصّ 
، أو )المشـــترك اللفظــي والتضـــادّ (نـــىً فــي الأصــل إنّ القــول بوجــود كلمـــةٍ تــدلّ علــى أكثـــر مــن مع -

، مخـــالفٌ لأصـــل الوضـــع اللغـــوي مـــن جهـــةٍ، ولقصـــدیّة )التـــرادف(كلمتـــین تـــدلاّنِ علـــى معنـــىً واحـــد 
ولعــلّ الفــارق الأســاس فــي دلالات هــذه الظــواهر هــو الســیاق . مــن جهــة أخــرى) الدینیــة(النصــوص 

  .والمعجم اللغوي
في نصّ النهج، لأنّ كلّ كلمة قد وُضِعت بقصـدیّةٍ تامّـة، لـذا ینبغـي  لا تضمینَ ولا نیابة ولا زیادة -

  .التعامل معهُ كما هو، لا بما تقتضیة القواعد والأسس النحویة
لــم یحــظَ البــدیع بعنایــة الشــارحین فــي الجانــب التــأویلي البلاغــي، وإنّمــا اقتصــرت أهمیتــهُ عنــدهما  -

  .بلاغیة والنقدیة السابقةعلى التزیین والتحسین، لتأثرهم بالدراسات ال
لم یستطع الشارحون، في الأغلب الأعمّ، الانفكاك عن أفقهم العقائدي والثقافي، كمـا لاحظنـا هـذا  -

وكـان ابـن أبـي الحدیـد یبـالغ أحیانـاً فـي سـحْب الـنصّ إلـى . في تأویلاتهم النحویة والبلاغیـة والدلالیـة
  .أفقه الاعتزالي

تلقـّي الشـارحین السـابقینَ لهـم؛ إذ وقفـا فـي ) بـي الحدیـد والبحرانـيابـن أ(لم یهمل بعـض الشـارحینَ  -
  .تلقیهما بین نصّ النهج، وطبیعة الفهم الذي شكّلهُ التلقي السابق لهما

كافّة ، بوصفه صاحبَ رسالة عقیدة، ورجلَ دولةٍ وحاكمـاً، وعمـلَ  ، في خطاباته)Α(ظهرَ الإمام  -
كاملـة، وإعـادة الـدین الإسـلامي إلـى المسـار الصـحیح وفقـاً من خلالها علـى بنـاء منظومـة إنسـانیة مت

  ).Α(لرؤیته 



 ٣٠٠

في تلقّیها للنصّ العلويّ، في جانبٍ كبیرٍ منها، صورةً للتراث العربي، بوصفها  مثّلت شروح النهج -
وظهرَ هذا بوضـوحٍ لـدى ابـن أبـي الحدیـد والبحرانـي ثـم الراونـدي، إذ . منظومةٍ فكریة وثقافیة متكاملة

ا فـــي تلقـّــیهم للنصـــوص بـــین اللغـــة والبلاغـــة والأدب والتـــاریخ وعلـــم الكـــلام والأصـــول والفقـــه جمعـــو 
  .والمنطق وغیر ذلك

إن عملیـــة استكشـــاف المنظومـــة العلویـــة فـــي نـــصّ الـــنهج، لا یمكـــن أن تنتهـــي فـــي زمـــانٍ ومكـــانٍ  -
وأن  الســابقون لــهُ، معینـینِ، بــل هــي متجــددة زاخـرة، وعلــى الــدارس لهــذا الــنصّ أن لا یكتفـي بمــا قالــهُ 

یكــون متواصـــلاً مــع كـــلّ جدیــدٍ مـــن دون أن یقبلــهُ كلّـــه، لأن تلقـّـي النصـــوص التعــاقبي یختلـــف تبعـــاً 
 .للأفق التاریخي والثقافي الذي یحیط بالمتلقي

  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم/
. د: وتحقیــق وتعلیــق  ، تقــدیم)هـــ٣٢٤ت( لأبــي الحســن الأشــعري: الإبانــة عــن أصــول الدیانــة /

هــ ١٣٩٧، ١صار، القاهرة، طجامعة عین شمس، توزیع دار الأن -فوقیة حسین محمود،كلیة البنات
  .م١٩٧٧ -

، ١الحـدیثي، منشــورات مكتبـة النهضـة، بغــداد، ط ةخدیجـ.د: یـة الصـرف فـي كتــاب سـیبویهأبن /
  .م ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥
 إســماعیلهاب الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر بــن شــ: إتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد المســانید العشــرة /

أبو تمیم یاسر بـن غبـراهیم، : دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف: ، تحقیق)هـ٨٤٠ت ( البوصیري
 .ت .ط، د.حلوان، د-دار الوطن للنشر، دار المشكاة، القاهرة



 ٣٠١

ســـلام، محمــد زغلــول .د: أثــر القــرآن فــي تطــور النقــد العربــي إلــى آخــر القــرن الرابــع الهجــري /
  .ت .، د١مكتبة الشباب، المنیرة، ط

 سـیف الـدین أبـي الحســن علـي بـن أبـي علــي بـن محمـد الآمــدي: الإحكـام فـي أصـول الأحكــام /
 .١٩١٤ط، .، مطبعة المعارف، القاهرة، د)هـ٦٣١ت (

محمد أفندي مصـطفى، مطبعـة لجنـة التـألیف : إبراهیم مصطفى، صححهُ ورتبهُ : إحیاء النحو /
  .١٩٣٧ط، .شر بالقاهرة، دوالترجمة والن

(  )Α( اختیــار مصــباح الســالكین مــن كــلام مولانــا وإمامنــا أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب/
محمـد هـادي .د: قیـق، تح)ه٦٨٩ت (میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي  :)شرح نهـج البلاغـة الوسـط

 .م٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨، ١الأمیني، دار الحوراء، بیروت، لبنان، ط
محمـد بـن عبـد  نشـمس الـدی: وذوي الشـرف) 9(رتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسـول استجلاب ا /

 .ت.ط، د.خالد بن أحمد الصمّي، دار البشائر الإسلامیة، د:، تحقیق)هـ٩٠٢ت (الرحمن السخاوي 
عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري، دار الكتـــاب : اســـتراتیجیات الخطـــاب مقاربـــة لغویـــة تداولیـــة /

  . ٢٠٠٤، ١لبنان، ط -تالجدید المتحدة، بیرو 
ت ( لأبـي عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـرّ :الاستیعاب في معرفة الأصـحاب /
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط: ، تحقیق)هـ٤٦٣
محمـــد : بـــن علـــي الاملـــي، تحقیـــق رحیـــد: أســـرار الشـــریعة وأطـــوار الطریقـــة وأنـــوار الحقیقیـــة /

 .هـ١٤٠٤ط، .مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنكي، طهران، د خواجوي،
ــــم اللغــــة / ــــاي، ترجمــــة مــــاریو: أســــس عل ــــب، القــــاهرة، ط:ب ــــار عمــــر، عــــالم الكت ، ٨أحمــــد مخت

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩
مجیـــد عبـــد الحمیـــد نـــاجي، مطبعـــة المؤسســـة .د: الأســـس النفســـیة لأســـالیب البلاغـــة العربیـــة /

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١لبنان، ط -روتیالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ب
المكتبــة الأدبیــة المختصــة، : محمــود البســتاني، مطبعــة ســتاره، قــم، الناشــر.د: الإســلام والأدب /

 .هـ ق ١٤٢٢، ١ط



 ٣٠٢

لبنــان،  -عبــد الســلام المســدي، دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة، بیــروت.د: الأســلوبیة والأســلوب /
  . ١٩٧٧، ٥ط

محمد نور الدین المنجد، دار الفكـر، : الكریم بین النظریة والتطبیقالاشتراك اللفظي في القران /
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١سوریا، ط-دمشق
 -إشـــكالیات القـــراءة وآلیـــات التأویـــل، نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد، المركـــز الثقـــافي، الـــدار البیضـــاء /

  .٢٠٠٨،  ٨المغرب، ط
 .م١٩٦١، ینایر، ٣إبراهیم أنیس، مكتبة الانجلو المصریة، ط.د: الأصوات اللغویة /
الســید كمــال : أصــول التفســیر والـــتأویل مقارنــة منهجیــة بــین آراء الطباطبــائي وأبــرز المفســرین /

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧،  ٢الحیدري، منشورات دار فرقد، ایران، ط
علـــي أبـــو المكـــارم، دار الغریـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، القـــاهرة، :أصـــول التفكیـــر النحـــوي /

  .١،٢٠٠٦ط
، حققـه ) هــ٤١٥ -هــ ٣٢٠(بن أحمـد بـن أسـد أبـادي  القاضي عبد الجبار :ول الخمسةالأص /

، ١فیصــل بــدیر علـوان، مطبوعــات جامعــة الكویــت، لجنـة التــألیف والتعریــب والنشــر ، ط.د: وقـدم لــه
  .م١٩٩٨
ــــدین / ــــاهر التمیمــــي : أصــــول ال ــــد الق ، مطبعــــة الدولــــة، )هـــــ٤٢٩ت (للإمــــام أبــــي منصــــور عب

  .م١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦، ١استانبول، ط
 -نــاظم عــودة خضــر، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، عمــان: الأصــول المعرفیــة لنظریــة التلقــي /

  . ١٩٩٧، ١الأردن، ط
الــدكتور : أصــول النحــو العربــي فــي نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء وضــوء علــم اللغــة الحــدیث /

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠محمد عید، عالم الكتب، القاهرة، 
، )هــــ٣٥١ت (أبـــو الطیــب عبـــد الواحــد بـــن علــي اللغـــوي الحلبــي : م العــربالأضــداد فــي كـــلا /
  .١٩٩٦، ٢ط دمشق، عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،.د: تحقیق
-ق١٤٢٨، ٢ط دار الأنصــــار، قــــم، حمیــــد النجـــدي،.د:الإعجـــاز العلمــــي فـــي القــــران الكـــریم /

  .م٢٠٠٧



 ٣٠٣

ـــــن ناصـــــر السرخســـــي :أعـــــلام نهـــــج البلاغـــــة/  ـــــي ب ـــــقتح ،)ه٦٢٢بعـــــد  ت(عل ـــــز االله : قی عزی
  .  ه١٤١٥، ١العطاردي، مؤسسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط

، ١لبنـــان، ط -نســـیم عـــون، دار الفـــارابي، بیـــروت. د: الألســـنیة محاضـــرات فـــي علـــم الدلالـــة /
٢٠٠٥. 
الشـیخ : جعفـر السـبحاني، بقلـم محاضـرات الشـیخ: الإلهیات على هدى الكتـاب والسـنة والعقـل /

 .هـ ق ١٤٢٣، ٥، ط)ع(مؤسسة الامام الصادق :محمد مكي العاملي، مطبعة اعتماد، قم، الناشر
ـــق : الشـــهید مرتضـــى مطهـــري، ترجمـــة: الإمامـــة / جـــواد علـــي كسّـــار، مؤسســـة أم القـــرى للتحقی

 .هـ١٤١٧، ١والنشر، ط
 بن عمر بن سلیمان الدمیجي، دار طیبة عبد االله: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة /

 .هـ ١٤٠٨، ٢للنشر والتوزیع، الریاض، ط
، ١ناشـرون، ط -عثمان عبد االله محمد حبوب، دار الرشـید: الإمامة العظمى واجبات وحقوق /

 .م ٢٠١٢ -هـ١٤٣٣
، )هـ٢٧٦ابن قتیبة الدینوري ت (للإمام الفقیه أبي محمد عبد االله بن مسلم : الإمامة والسیاسة /
 .ت.ط، د.طه محمد الزیني، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، النجف الأشرف، د.د: تحقیق
 .١٩٧١ط، .مطبعة الآداب، النجف الأشرف، د هاشم طه شلاش،.د :أوزان الفعل ومعانیها /
ط، .عبـــد الفتـــاح لاشـــین، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، د.د: البـــدیع فـــي ضـــوء أســـالیب القـــرآن /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
محمـد : ، تحقیـق)هـ٧٩٤ت (الله الزركشي بدر الدین محمد بن عبد ا: البرهان في علوم القرآن /

 .ت .، د٢مصر، ط-أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة البابي الحلبي
 -قـدور عمـران، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد.د: البعد التداولي والحجـاجي فـي الخطـاب القرآنـي /

  .٢٠١٢، ١عمان، ط
د فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة التاب، القاهرة، :  القرآنيغة الكلمة في التعبیر بلا /

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٢ط



 ٣٠٤

مكتبـة سـید :علـي الجـازم ومصـطفى أمـین، الناشـر): البیان والمعاني والبدیع(البلاغة الواضحة /
 .ت.ط، د.قم، د -)ع(الشهداء
مصـر، -الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر، الجیـزةمحمـد عبـد المطلـب، .د: البلاغة والأسـلوبیة /

  . ٢٠٠٩، ٣ط
سیزا قاسم، دار التنـویر للطباعـة والنشـر، : بناء الراویة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ /
 .١٩٨٥ط، .د لبنان،-بیروت
للعلامـة المحقـق محمـد تقـي التسـتري، مؤسسـة التـاریخ : بهج الصـباغة فـي شـرح نهـج البلاغـة /

  .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢، ١لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طالعربي ل
 عبــد الســلام محمــد هــارون،: ابــو عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ ، تحقیــق: : البیــان والتبیــین /

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٧مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
ــع منشــأة المعــارف، مصــطفى الســعدا.د: تأویــل الشــعر قــراءة أدبیــة فــي فكرنــا النحــوي / ني، توزی

  .١٩٩٢الاسكندریة، 
السـید أحمـد صـقر، مكتبـة دار التـراث، : ،تحقیـق)هــ٢٧٦-٢١٣(ابن قتیبة:تأویل مشكل القران /

  .م١٩٧٣-هـ١٣٣٩، ٢القاهرة، ط
الشیخ الدكتور علي سمیسم، : أنموذجاتأویل النص عند الصوفیة فصوص الحكم لابن عربي  /

  .هـ١٤٢٩ -م٢٠٠٨، ١نشر، طدیوان الكتاب للثقافة وال
الـــدار  محمـــد بـــازي،: التأویلیـــة العربیـــة نحـــو نمـــوذج تســـاندي فـــي فهـــم النصـــوص والخطابـــات /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١الجزائر، ط-العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة
لـدكتور محمـود ا: السید مرتضى الحسیني الزبیـدي، تحقیـق: تاج العروس في جواهر القاموس /

 -هــــ ١٤١٣، ١ي، الكویـــت، ط محمـــد الطنـــاحي، راجعـــه عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، التـــراث العربـــ
  .م١٩٩٣
أحمد : ، تحقیق )هـ٤٦٠ت (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي : التبیان في تفسیر القرآن  /

  .ت. ط، د.د، دار إحیاء التراث العربي ، حبیب قصیر



 ٣٠٥

فـــي الخطــاب القرآنـــي فـــي ضــوء اللســـانیات المعاصــرة ســـورة التوبـــة  تجلیــات الدلالـــة الإیحائیــة /
  .٢٠١١ط، .الأردن،د -فخریة غریب قادر، عالم الكتب الحدیث، اربد.د:أنموذجاً 
سعید یقطین، المركز الثقافي العربـي، الـدار .د :التبئیر -السرد-تحلیل الخطاب الروائي الزمن /

  .٢٠٠٥، ٤المغرب، ط-البیضاء
-صــابر حباشــة، صــفحات للدراســات والنشــر، ســوریة: لحجــاج مــداخل ونصــوصالتداولیــة وا /

 .م ٢٠٠٨، ١دمشق، ط
 -هــــ١٤٠٠ط، .حـــاكم  مالـــك الزیــادي، دار الحریـــة للطباعـــة، بغـــداد، د.د: التــرادف فـــي اللغـــة /

  .م١٩٨٠
-الشــیخ خالــد البغــدادي، منشــورات ســعید ابــن جبیــر، قــم: تصــحیح القــراءة فــي نهــج البلاغــة  /

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ٢العراق، ط -نجفإیران، ال
ــــروت.د:تصــــریف  الأســــماء والأفعــــال / ــــة المعــــارف، بی ــــاوة، مكتب ــــدین قب ، ٢لبنــــان، ط-فخــــر ال

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
صـــالح ســـلیم فخـــري، عصـــمي للنشـــر والتوزیـــع، .د: تصـــریف الأفعـــال والمصـــادر والمشـــتقات /

 .١٩٩٦ط، .القاهرة، د
الطیــب بكـــوش، المطبعــة العربیـــة، .د: حــدیثالتصــریف الحــدیث مـــن خــلال علــم الأصـــوات ال /

  .م ١٩٩٢، ٣تونس، ط
السـید أحمـد عبـد الغفـار، دار المعرفـة الجامعیــة، .د: التصـور اللغـوي عنـد علمـاء أصـول الفقـه /

 .١٩٩٦ط، .الإسكندریة، د
 -هـــ١١٤٢٠-١محمــد نــور الــدین المنجــد، دار الفكــر، دمشــق، ط :التضــاد فــي القــران الكــریم /

 .م١٩٩٩
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٥فاضل السامرائي، دار الإعمار، عمان، ط.د: یر القرآنيالتعب /
بیـــروت، طبعـــة  -، مكتبـــة لبنـــان)هــــ٤٧١ت (علـــي بـــن محمـــد الشـــریف الجرجـــاني: التعریفـــات /

 .١٩٨٥جدیدة، 



 ٣٠٦

عبـــــد الســـــلام المســـــدي، الـــــدار العربیـــــة للكتـــــاب، .د: التفكیــــر اللســـــاني فـــــي الحضـــــارة العربیـــــة /
  . ١٩٨٦، ٢تونس، ط -س العاصمةلیبیا، تون-طرابلس
محمــــد بــــازي، الــــدار العربیــــة للعلــــوم : تقــــابلات الــــنص وبلاغــــة الخطــــاب نحــــو تأویــــل تقــــابلي /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١ط بیروت، ناشرون،
جــلال الــدین أبــو عبــد االله بــن قاضــي : التلخــیص فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبیــان والبــدیع /

 -، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت)ه٧٣٩ت( رحمن القزوینـــيالقضـــاة ســـعد الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد الـــ
 .ت.ط، د.لبنان، د
جـــــــــلال الـــــــــدین محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن الخطیـــــــــب : التلخـــــــــیص فـــــــــي وجـــــــــوه البلاغـــــــــة /

 . ١٩٠٤، ١عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، بیروت، ط: ، تحقیق)ه٧٣٩ت(القزویني
ـــاس الجـــراري / ـــدكتور عب ـــد ال ـــنصّ الأدبـــي عن ـــة للفـــنّ  :تلقـــي ال فاطمـــة أمجـــدرو، منشـــورات زاوی

 . ٢٠٠٦ط، .والنشر، الرباط، د
ت (إمـــلاء قاضـــي القضـــاة عمـــاد الـــدین عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد : تنزیـــه القـــران عـــن المطـــاعن /
 .ت.ط، د.لبنان، د -، دار النهضة، بیروت)هـ٤١٥
  .م١٩٩٠ط، .د شوقي ضیف، دار المعارف،القاهرة،.د: تیسیرات لغویة /
، ١أدونـیس، دار العـودة، بیـروت، ط: والمتحوّل بحث في الاتباع والإبـداع عنـد العـربالثابت  /

١٩٧٨ . 
نشرها الدكتور أوغت هفنر، المطبعة الكاثولوكیة للآبـاء الیسـوعیین، : ثلاثة كتب في الأضداد /

 .١٩١٢ط، .بیروت، د
اریخ عند الامـام علـي جدلیة العلاقة بین العقل والتجربة الاجتماعیة دراسة في ضوء فلسفة الت /

ــع، بیــروت: بــن أبــي طالــب ، ١لبنــان، ط-عبــد الــرحمن الــوائلي، دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزی
 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
یادكار لطیـف الشـهرزوري، دار الزمـان للطباعـة والنشـر .د: جمالیات التلقي في السرد القرآني /

 . ٢٠١٠، ١سوریا، ط-والتوزیع، دمشق
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شـكري المبخـوت، المجمـع التونسـي للعلـوم ): الـنص ومتقبلـه فـي التـراث النقـدي( جمالیة الألفة /
  . ١٩٩٣، ١بیت الحكمة، تونس، ط-والآداب والفنون

، )ه٤٥٦ت ( محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي: جمهــرة أنســاب العــرب /
  .ت.، د٥عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط:تحقیق
رمـــزي منیـــر .د:، تحقیـــق)هــــ٣٢١ت (أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـین بـــن دریـــد : ة اللغـــةجمهـــر  /

 .م١٩٨٧، ١طبیروت، بعلبكي، دار العلم للملایین،
، ١أحمـــد الهاشـــمي، انتشـــارات اســـماعیلیان، ط: جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع /

 .هـ ش١٣٨٣ –هـ ق ١٤٢٥
: والحـدیث والإصـول والنحـو والإعـراب وسـائر الفنـون الحاوي للفتـاوي فـي الفقـه وعـوم التفسـیر /

ـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد الســـیوطي  ـــدین عب ، دار الكتـــب العلمیـــة، )هــــ٩١١ت (جـــلال ال
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ط، .لبنان، د-بیروت
محمـد بـن الحسـین بـن الحسـن المعـروف بقطـب الـدین  :حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة /

 .ه١٤١٦، ١عزیز االله العطاردي، اعتماد، قم، ط: قیق، تح)ه٦١٠بعد ت (الكیذري 
علي أبو المكارم، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، .د: الحذف والتقدیر في النحو العربي /

  .٢٠٠٧،  ١القاهرة، ط
وحیــد بــن بــوعزیز، الــدار العربیــة للعلــوم : حــدود التأویــل قــراءة فــي مشــروع أمبرتــو إیكــو النقــدي /

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١الجزائر، ط -، دار الاختلاف، الجزائر العاصمةناشرون
زیــد خلیـــل القرالــة، عـــالم الكتـــب .د: الحركــات فـــي اللغــة العربیـــة دراســة فـــي التشــكیل الصـــوتي /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١الأردن، ط-الحدیث، اربد
هــدي شــمس آیــة االله محمــد م: دراســة فــي نهــج البلاغــة) Α(حركــة التــاریخ عنــد الامــام علــي  /

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤٢٨، ٤الدین، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
عبد االله اللاوي، ابن الندیم .د ):المعرفة، السلطة والتمثلات(حفریات الخطاب التاریخي العربي /

 .٢٠١٢، ١لبنان، ط-ناشرون، بیروت -الجزائر، دار الراوفد الثقافیة-للنشر والتوزیع، وهران
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محمد نظیـف، .د: ر وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیةالحوا /
  . ٢٠١٠ط، .الدار البیضاء، د -أفریقیا الشرق، المغرب

عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، .د: تحقیــــق :)هـــــ٣٩٢ت(بــــي الفــــتح عثمــــان بــــن جنــــي لأ:الخصــــائص /
  .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط-منشورات محمد علي بیضون، بیروت

لأبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن ):رضـي االله عنـه(خصائص أمیر المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  /
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١الكویت، ط ،لاأحمد میرین البلوشي، مكتبة المع:شعیب النسائي،تحقیق

عبــد العظــیم إبــراهیم محمــد المطعنــي، مكتبــة .د: خصــائص التعبیــر القرآنــي وســماته البلاغیــة /
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١وهبة، القاهرة، ط

والشـــؤون  الأوقـــاف، وزارة ١٥حمیـــد ســـمیر، روافـــد الاصـــدار .د: خطـــاب الحداثـــة قـــراءة نقدیـــة /
  .هـ١٤٣٠ربیع الأول  -م٢٠٠٩، مارس ١الإسلامیة، الكویت، ط

حســین العمــري، دار .د: الخطــاب فــي نهــج البلاغــة بنیتــه وأنماطــه ومســتویاته دراســة تحلیلیــة /
  . ٢٠١٠، ١بنان، طل–الكتب العلمیة، بیروت 

 .م٢٠٠٣ط، .كریم الوائلي، مكتبة كعیبة، الیمن، د.د: الخطاب النقدي عند المعتزلة /
عبـــد الواســـع الحمیري،المؤسســـة الجامعیــــة .د: الســـلطة -العلاقـــة -الخطـــاب والـــنصّ المفهـــوم /

  .م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط -للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
علـــي الــوردي، دار الـــورّاق للنشــر، لنـــدن، .د: ســرار الشخصـــیة الناجحــةخــوارق اللاشـــعور أو أ /

  .١٩٩٦، ٢ط
عبــد الغلــه النعیمــي، دار المــدى للثقافــة والنشــر، : هوبزبــوم، ترجمــة. ج.أ: دراسـات فــي التــاریخ /
 .٢٠٠٢ط، .سوریا، د-دمشق
، ٣ط السـید محمـد مهـدي شـمس الـدین، الـدار الإسـلامیة، بیـروت،: دراسات فـي نهـج البلاغـة /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠٢
، ٢أحمــد مختــار عمــر، عــالم الكتــب القــاهرة، ط.د: دراســات لغویــة فــي القــرآن الكــریم وقراءاتــه /

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
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 -هـــــ ١٤٢٥ط، .أحمــــد مختــــار عمــــر، عــــالم الكتــــاب، القــــاهرة، د.د :دراســــة الصــــوت اللغــــوي /
 .م٢٠٠٤
-القرمادي،الجامعــة التونســیةصــالح :جــان كــانتینو، ترجمــة :دروس فــي علــم أصــوات العربیــة /

  .١٩٦٦ط، .مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، د
للشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني : دلائــل الإعجــاز  /

محمود محمد شاكر، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، : ، قرأه وعلق علیه) هـ  ٤٧٤أو  ٤٧١ت ( النحوي 
  .م٢٠٠٤،  ٥ط

صفیة مطهري، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة /
  .٢٠٠٣ط، .د

ــــة عنــــد الأصــــولیین / موســــى بــــن مصــــطفى العبیــــدان، الأوائــــل للنشــــر .د: دلالــــة تراكیــــب الجمل
  .م٢٠٠٢، ١سوریة، ط -والتوزیع، دمشق

لیم عبد القادر الفاخري،مؤسسة الثقافة الجامعیة، صالح س.د:الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة /
  .٢٠٠٧ط، .الاسكندریة، د

، ١أشـواق محمـد النجـار، دار دجلـة، عمـان، ط.د:دلالة اللواصـق التصـریفیة فـي اللغـة العربیـة /
٢٠٠٦. 
میجان الرویلـي .د: دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً  /

 .٢٠٠٥، ٤المغرب، ط -البازغي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء سعد.ود
كمـــال محمـــد بشـــیر، مكتبـــة الشـــباب : ســـتیفن أولمـــان، ترجمـــة وتقـــدیم: دور الكلمـــة فـــي اللغـــة /

 .ت .ط، د.بالنیرة، د
كـــرم البســـتاني، دار بیـــروت للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، : تحقیـــق: دیـــوان ابـــن هـــاني الأندلســـي /

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط، .د
للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد االله بن محمـد : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى /

 .هـ١٤١٥، ١أكرم البوشي، دمشق، ط: ، تحقیق)هـ٦٩٤ت (الطبري 
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شـــوقي .د: ، تحقیــق)هـــ٥٩٢ت (ابـــن مضــاء أحمــد عبــد الـــرحمن القرطبــي : الــرد علــى النحــاة /
  .م١٩٤٧ -هـ١٣٦٦، ١اهرة، طضیف، دار الفكر العربي، الق

الســـــید أحمـــــد الحســـــیني، :تقـــــدیم وإشـــــراف: المجموعـــــة الثانیـــــة–رســـــائل الشـــــریف المرتضـــــى  /
 ١٤٠٥ط، .د إیـران، مطبعـة الخیـام، -السید مهـدي الرجـائي، منشـورات دار القـران الكـریم، قـم:اعداد

  .هـ
ــق لفــظ الــتلاوة / د مكــي بــن أبــي طالــب أبــي محمــ الإمــامصــنعة : الرعایــة لتجویــد القــراءة وتحقی
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣أحمد حسن فرحات، دارعمار، عمان، ط.د:، تحقیق)هـ٤٣٧ت( القیسي
لبنــان، -هیــثم الحــاج علــي، الانتشــار العربي،بیــروت: الــزمن النــوعي وإشــكالیات النــوع الســردي /

  .٢٠٠٨، ١ط
رات الاختلاف، الدار إبراهیم صحراوي، منشو : السرد العربي القدیم الأنواع والوظائف والبنیات /

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١الجزائر، ط -العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة
حســن هنــداوي، دار :، تحقیــق)هـــ٣٩٢ت (أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي: ســر صــناعة الإعــراب /
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢دمشق، ط القلم،
یــــد، عــــالم المعرفــــة، شــــاكر عبــــد الحم.د: جیلــــین ویلســــون، ترجمــــة: ســــیكولوجیة فنــــون الآداب /

 .١٩٧٨ –ط، ینایر .الكویت، د -المجلس الوطني للثقافة والفنون
رشــــید الادریســــي،رؤیة للنشــــر والتوزیــــع، .د): الحریــــري بــــین العبــــارة والإشــــارة(ســــیمیاء التأویــــل /

  .٢٠١٠، ١القاهرة، ط
، دار الكیــان )هـــ١٣١٥ت (الشــیخ أحمــد بــن محمــد الحمــلاوي :شــذا العــرف فــي فــن الصــرف /

 .ت.ط، د.لطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، دل
ت (بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل العقیلــي الهمــداني : شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك /
، ٢ط لبنـان، -محمد محي الدین عبد الحمیـد، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت: ، تحقیق)هـ ٧٦٩

  .ت.د



 ٣١١

: ، تحقیـق)هــ٦٨٦ت (ن الحسـن الاسـتراباذي رضـي الـدین محمـد بـ: شرح شافیة ابن الحاجـب /
 -هــــ١٤٠٢ط، .لبنـــان، د –محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد وآخـــرون، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

  .م١٩٨٢
ــــة فــــي التصــــریف / ــــرحمن الســــیوطي:شــــرح القصــــیدة الكافی ــــد ال ــــدین عب ، )هـــــ٩١١ت (جــــلال ال
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ناصر علي حسین،المطبعة التعاونیة بدمشق،.د:تحقیق
، )هـــــــ٦٨٦ت (رضــــــي الـــــدین محمــــــد بـــــن الحســــــن الاســـــترابادي : شـــــرح الكافیـــــة فــــــي النحـــــو /
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ١یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، ط:تحقیق
، علّق علیه مشـیخة الأزهـر )هـ٦٤٣(موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش ت: شرح المفصل /

 .ت.ط، د.عة المنیریة، مصر، دالمعمور، ادارة الطبا
مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، دار ابـن .د: شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة /

  .هـ ١٤٢٨، محرم ٢الجوزي، الدمام، ط
: قیــق، تح)ه٦٥٦ت (عــز الــدین عبــد الحمیــد بــن أبــي الحدیــد المعتزلــي :شــرح نهــج البلاغــة /

  .م١٩٨٧ه ـــ١٤٠٧، ١محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت، ط
، دار الثقلــین، )ه٦٨٩ت (حرانــيكمــال الــدین میــثم بــن علــي بــن میــثم الب :شــرح نهــج البلاغــة/ 
  .م١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بیروت
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .الشیخ محمد عبده، دار الحدیث، القاهرة، د: شرح نهج البلاغة /
، صــححهُ )هـــ٢٧٦ت (وري لأبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدین: الشــعر والشــعراء /

 .م١٩٣٢ -هـ١٣٥٠ط، .مصطفى أفندي السقا، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، د: وعلق حواشیه
  . ١٩٨٩، ٢أدونیس، دار الآداب، بیروت، ط: الشعریة العربیة /
لأبــي الحســن أحمــد بــن فــارس :الصــاحبي فــي فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا /
-هـــ١٤١٤، ١لبنـان، ط-عمـر فـاروق الطبـاع، مكتبـة المعـارف، بیـروت:قیـق، تح)هــ٣٩٥ت( الـرازي
  .م١٩٩٣
المحدث أحمد بن محمد الهتیمي المكـي : الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة /

 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤تركیا، طبعة جدیدة،  -، مكتبة الحقیقة، استانبول)هـ ٩٧٤ت (



 ٣١٢

تحسـین عبـد .د: عند العـرب فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث الصوت والمعنى في الدرس اللغوي /
  .٢٠١١، ١الرضا الوزان، دار دجلة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، ط

أحمد بن محمـد : صورة بخیل الجاحظ الفنیة من خلال خصائص الاسلوب في كتاب البخلاء /
  . ١٩٨٦ط، .، بغداد، د)آفاق عربیة(بن امبیریك، دار الشؤون الثقافیة العامة 

جـــابر عصـــفور،المركز الثقـــافي .د: الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب /
 .١٩٩٢، ٢العربي، بیروت، الدار البیضاء،ط

محمد حسین الصغیر، شركة المطـابع .د: الصورة الفنیة في المثل القرآني دراسة نقدیة بلاغیة /
  .١٩٨١ط، .النموذجیة، دار  الرشید للنشر، بغداد، د

، ١أحمــد عفیفــي، الــدار المصــریة اللبنانیــة، القــاهرة، ط.د: ظــاهرة التخفیــف فــي النحــو العربــي /
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
طـاهر سـلیمان حمـودة، الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر .د: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  /

 .م١٩٩٨ط، .والتوزیع، الاسكندریة ،د
  .ت.ط ، د.مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ، د عباس محمود العقاد،: علي عبقریة الإمام /
 ١٤٢٢إیـران،  -محمـد رضـا المظفـر، مركـز الأبحـاث العقائدیـة، قـم المقدسـة: عقائد الإمامیـة /
 .هـ ق
 –عقائد الامامیة الاثنى عشریة، السید إبراهیم الموسـوي الزنجـاني، إنتشـارات حضـرت مهـدي  /

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  ٥قم ، ط
عبـــد المجیـــد .د:تحقیـــق :)هــــ٣٢٨ت (بـــن عبـــد ربّـــه الاندلســـي  أحمـــد بـــن محمـــد :العقـــد الفریـــد /

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ١لبنان، ط-الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت
عبد الواحد حسـن الشـیخ، مكتبـة .د): دراسة تطبیقیة(العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١الغشعاع الفنیة، ط
المغـــرب، -منـــذر العیاشـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البیضـــاء: ماتیـــة وعلـــم الـــنصالعلا /
  . ٢٠٠٤،  ١لبنان، ط -بیروت



 ٣١٣

القـاهرة، دار الكتــاب -صــلاح فضـل، دار الكتـاب المصــري.د: علـم الأسـلوب والنظریــة البنائیـة /
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١بیروت، ط-اللبناني
  .ت.ط، د.د لبنان،-كز الانماء القومي، بیروتبسام بركة، مر : علم الأصوات العام /
ــس الطعــان، دار ابــن الحــزم للنشــر .د): تاریخیــة الــنص(العلمــانیون والقــرآن الكــریم  / أحمــد ادری

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١المملكة العربیة السعودیة، ط -والتوزیع، الریاض
محمـد محمـد : صّ علم التخاطب الإسلامي دراسـة لسـانیة لمنـاهج علمـاء الأصـول فـي فهـم الـن /

 .٢٠٠٦، ١الجماهیریة العظمى، ط -یونس علي، دار أوریا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس
منقــور عبــد الجلیــل، اتحــاد الكتــاب : دراســة -علــم الدلالــة أصــوله ومباحثــه فــي التــراث العربــي /

  .م ٢٠٠١ ط، .العرب، دمشق، د
عــادل الفــاخوري، دار الطلیعــة للطباعــة : علــم الدلالــة عنــد العــرب مقارنــة مــع الســمیاء الحدیثــة /

 .١٩٩٤، ٢لبنان، ط -والنشر، بیروت
علــــم الكــــلام وبعــــض مشــــكلاته، أبــــو الوفــــا الغنیمــــي التفتــــازاني، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع،  /

 .١٩٨٧القاهرة، 
مالـك یوسـف . د:یوئیـل یوسـف عزیـز، مراجعـة: فردینان دي سوسور، ترجمـة: علم اللغة العام /
 .١٩٨٥بغداد،  –ي، سلسلة تصدر عن دار آفاق عربیة، العظمیة المطلب
 .١٩٧٩، ٥كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ط.د: الأصوات -علم اللغة العام /
لبنـــان،  -محمـــود ســـعران، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت.د: علـــم اللغـــة مقدمـــة للقـــارئ العربـــي /

 .ت.ط، د.د
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ق، دار الآفاق العربیة، القاهرة، طعبد العزیز عتی.د: علم المعاني /
، )هــــ٤٥٦ت (لأبـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي : العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده /
، ٥لبنـان، ط -محمد محي الدین عبـد الحمیـد، دار الجیـل للنشـر والتوزیـع والطباعـة، بیـروت: تحقیق
  .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١
 -صــائل رشـدي شــدید، الأهلیــة للنشـر والتوزیــع، عمــان.د: ي العربیــةعناصـر تحقیــق الدلالــة فـ /

  .٢٠٠٤، ١الأردن، ط



 ٣١٤

مهـدي المخزومـي .د:، تحقیـق)هــ١٧٥ت (أبو عبد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي: العین /
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٦إبراهیم السامرائي، دار الحریة للطباعة، بغداد، .ود

ت (مــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني للإ: فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري /
  .ت.ط، د.لبنان، د-عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بیروت: ، تحقیق)هـ٨٥٢
، )من أعـلام القـرن الرابـع الهجـري( للامام الأدیب اللغوي أبي هلال العسكري: الفروق اللغویة /

  .ت.ط، د.م والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،دمحمد إبراهیم سلیم، دار العل: حققه وعلق علیه
ـــة /  -هــــ ١٤٢٦، ١فریـــد عـــوض حیـــدر، مكتبـــة الآداب، القـــاهرة، ط.د: فصـــول فـــي علـــم الدلال

 .م٢٠٠٥
محمـد بــن احمــد جهــلان، صــفحات : فعالیـة القــراءة وإشــكالیة تحدیــد المعنـى فــي الــنص ألقرانــي /

  .م٢٠٠٨دمشق،  الإصدار الأول، -للدراسات والنشر،سوریة
 -هــــــ ١٤٠٣، ٣إبـــــراهیم الســـــامرائي، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، ط.د: الفعــــل زمانـــــه وأبنیتـــــه /

 .م١٩٨٣
، أیــــار ٤لبنــــان، ط -إبــــراهیم الســــامرائي، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت.د: فقــــه اللغــــة المقــــارن /

١٩٨٧. 
، ٢ســكندریة، طرجـاء العیـد، النشـر منشـأة المعـرف بالا.د: فلسـفة البلاغـة بـین التقنیـة والتطـور /

 .ت.د
نصـر حامـد ابـو زیـد، دار : فلسفة التأویل دراسة فـي تأویـل القـرآن عنـد محـي الـدین بـن عربـي /

 .١٩٨٣، ١لبنان، ط -دار الوحدة، بیروت: التنویر للطباعة والنشر، الناشر
 لبنــان، -محمــد جــواد مغنیــة، دار الجــواد ودار التیــار الجدیــد، بیــروت: فلســفة التوحیــد والنبــوة  /

 .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٣، ٤ط
 .١٩٥٢، ١علي الجندي، مطبعة نهضة مصر، ط: نقد.أدب.فنّ التشبیه بلاغة /
 -هـــ١٤٠٧، ١توفیــق الفیــل، منشــورات ذات السلاســل، الكویــت، ط.د: فنــون التصــویر البیــاني /

 .م١٩٨٧



 ٣١٥

غالــب فاضــل المطلبــي، منشــورات .د:دراســة فــي أصــوات المــد العربیــة -فــي الأصــوات اللغویــة /
 .١٩٨٤ط، .ارة الثقافة والإعلام، جمهوریة العراق، دوز 

ـــــق النحـــــوي والصـــــرفي / ـــــة، الاســـــكندریة، .د:فـــــي التطبی عبـــــده الراجحـــــي،دار المعـــــارف الجامعی
 .١٩٩٢ط،.د

  .١٩٩٩، ٥أمین علي السید، دار المعارف، القاهرة، ط.د: في علمي العروض والقافیة /
خزومي، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصـر، مهدي الم. د: في النحو العربي قواعد وتطبیق /

  .م١٩٦٦_ هـ١٣٨٦، ١ط
أنطـوان : امبرتـو إیكـو، ترجمـة: التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیـة -القارئ في الحكایة /

 . ١٩٩٦، ١المغرب، ط -لبنان، الدار البیضاء-أبو زید، المركز الثقافي العربي، بیروت
حمید لحمداني، المركز الثقـافي .د: اداتنا في قراءة النص الأدبيالقراءة وتولید الدلالة تغییر ع /

 .٢٠٠٧، ٢المغرب، ط -العربي، الدار البیضاء
محمــد الـــولي ومبـــارك حنــون، دار توبقـــال للنشـــر، : رومــان یاكبســـون، ترجمـــة: قضــایا شـــعریة /

  .١٩٨٨، ١المغرب، ط
ـــي اكبـــر: ، تصـــحیح)ـهـــ٣٢٩ت ( محمـــد بـــن یعقـــوب الكلینـــي :الكـــافي / الغفـــاري، حیـــدري،  عل

  .هـ١٤١٧، ٥طهران، ط
عبــد الســلام : ، تحقیــق)هـــ١٨٠ســیبویه ت (لأبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر : الكتــاب /

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
حنـا حـداد، دار .د: ، تحقیـق)هــ٢٠٦ت  قطرب(أبو علي محمد بن المستنیر : كتاب الأضداد /
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، ١المملكة العربیة السعودیة، ط-للطباعة والنشر، الریاضالعلوم 
، دراســـة )هــــ ٤٢٩ت (الثعـــالبي  إســـماعیللأبـــي منصـــور عبـــد الملـــك بـــن : الكنایــة والتعـــریض /

  .م١٩٩٨ط، .عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د.د: وشرح وتحقیق
عبــــد االله علــــي الكبیــــر وآخــــرون ، دار :، تحقیــــق )هـــــ٧١١ت ( رابــــن منظــــو : لســــان العــــرب /

  .ت.ط، د.المعارف ، القاهرة ، د



 ٣١٦

-طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي /
  .٢٠٠٦، ٢، طالمغرب
لاخـتلاف، الجزائـر، عبد الفتـاح أحمـد یوسـف، منشـورات ا.د: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١الدار العربیة ناشرون، لبنان، ط
مكتبـــة : لینـــدة قیّـــاس، الناشـــر: لســـانیات الـــنصّ النظریـــة والتطبیـــق مقامـــات الهمـــذاني أنموذجـــاً  /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١الآداب، القاهرة، ط
كتبــة الأنجلــو عبــد الحمیــد الــدواخلي ومحمــد قصــاص، الناشــر م: فنــدریس، تعریــب. ج: اللغــة  /

 .١٩٥٠ ط،.د المصریة، مطبعة لجنة البیان العلمي،
 -هــــ ١٤٢٥،  ٤تمـــام حســـان ، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة ، ط.د: اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا /

 .م٢٠٠٤
 -هـــــ١٤٢٦، ١أبــــو بكــــر العــــزاوي، العمــــدة فــــي الطبــــع، الــــدار البیضــــاء، ط: اللغــــة والحجــــاج /

 .م٢٠٠٦
یوئیــل عزیــز، : عبــاس صــادق وهــاب، مراجعــة: جــون لاینــز، ترجمــة: اللغــة والمعنــى والســیاق /

  .م١٩٨٧، ١دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
محمد غنیمي هلال، نهضة مصـر للطباعـة والنشـر .د: جان بول سارتر، ترجمة: ما الأدب؟  /

  . ١٩٥٢ط، .والتوزیع، القاهرة، د
تاني، العتبـة العلویـة المقدسـة، النجـف السید هبة الـدین الحسـیني الشهرسـ: ما هو نهج البلاغة /

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١ط، .الأشرف، د
  . ١٩٧٧، ١٠صبحي الصالح، دار العلم للملایین، بیروت، ط .د :مباحث في علوم القرآن /
دار الشـؤون  محمـد حسـین علـي الصـغیر،.د: مجاز القـرآن خصائصـه الفنیـة وبلاغتـه العربیـة /

  .م١٩٩٤، ١الثقافیة العامة، بغداد، ط
-محمـد عبـد الجبـار، دار الأضـواء، بیـروت: المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني/ 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط



 ٣١٧

 -هــ١٤٢٥، ٣الشهید الشیخ مرتضـى مطهـري، دار المرتضـى، بیـروت، ط: المجتمع والتاریخ /
  .م ٢٠٠٤
محمـد :، تحقیـق)هــ٥٦٨ت(لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسـابوري المیـداني : مجمع الأمثال /

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤ط، .محي الدین عبد الحمید، مطبعة المنة المحمدیة، د
  . ٢٠١١حیدر جبار عیدان، .د :)ونتيمد( ةدراسات النحویفي المحاضرات  /
ـــــین وجـــــوه شـــــواذ القـــــراءات  / ـــــي تبی ـــــي: عنهـــــا والإیضـــــاحالمحتســـــب ف ـــــن جن ، )هــــــ٣٩٢ت ( اب
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .لتجاریة، القاهرة، دعلي النجدي ناصف وآخرون، مطابع ا:تحقیق
المحــدث یوســف بــن الحســن : محــض الصــواب فــي فضــائل أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب /

ــــ ـــق)هــــ٩٠٩ابـــن المبـــرد ت (الدمشـــقي المعـــروف ب ـــد العزیـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد : ، دراســـة وتحقی عب
 .هـ١٤٢٧ ،٢المملكة العربیة السعودیة، ط -المحسن الفریح، وزارة التعلیم العالي

، جمعـــه الحســـن بـــن أحمـــد بـــن ) هــــ٤١٥ت ( القاضـــي عبـــد الجبـــار أحمـــد: المحـــیط بـــالتكلیف /
  .ت.ط، د.عمر السید عزمي، الدار المصریة للتألیف، د: متّوبة ، تحقیق

رمضــــان عبــــد التواب،مكتبــــة الخــــانجي .د: المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة ومنــــاهج البحــــث اللغــــوي /
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٣بالقاهرة، ط
علـي بهـاء الـدین بوخـدود، المؤسسـة .د: المدخل الصرفي تطبیـق وتـدریب فـي الصـرف العربـي /

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط
مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة، .د: مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو /

  .م ١٩٥٥ -هـ١٣٧٤ط، .بغداد، د
، شــرحه )هـــ٩١١ت ( عبــد الــرحمن جــلال الــدین الســیوطي: اللغــة وأنواعهــا المزهــر فــي علــوم /

 .ت.، د٣محمد أحمد جاد المولى وآخرون، مكتبة دار إحیاء التراث، القاهرة، ط:وضبطه وصححه
، دار )هــ٤٠٥ت( للإمام الحافظ أبي عبـد االله الحـاكم النیسـابوري: المستدرك على الصحیحین /

 -هـــــ ١٤١٧، ١حــــدائق القبــــة، ط-القــــاهرة، الســــودان -توزیــــع، مصــــرالحــــرمین للطباعــــة والنشــــر وال
  .م ١٩٩٧



 ٣١٨

 –عبـــد الزهـــراء الحســـیني الخطیـــب، دار الأضـــواء، بیـــروت : مصـــادر نهـــج البلاغـــة وأســـانیده /
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ٣لبنان، ط
الســــید محمــــد تقــــي الحكــــیم، المؤسســــة الدولیــــة : فــــي منهجیتــــه ونهجــــه) Α(علــــي  الإمــــاممــــع  /

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،  ١النشر، بیروت، طللدراسات و 
أسـعد الطیـب، : قیـق، تح)ه٥٦٥ت (ظهیـر الـدین علـي بـن زیـد البیهقـي :معارج نهـج البلاغـة /

  .ه١٤٢٢، ١مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط
 المجمــــع العلمــــي الإســــلامي،:العلامــــة الســــید مرتضــــى العســــكري، الناشــــر:معــــالم المدرســــتین /

 .م١٩٩٣-هـ١٤٣١، ٥ط طهران،
، ١كلیـة الآداب، ط –فاضـل صـالح السـامرائي، جامعـة الكویـت .د: معاني الأبنیة في العربیـة /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
، ٣،عـــالم الكتـــب، بیـــروت، ط)هــــ٢٠٧ت (لأبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء:معـــاني القـــران /

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
عبـد .د: ، تحقیـق)هــ٣١١ت ( لأبـي إسـحاق إبـراهیم بـن السـرّي الزجـاج: معاني القران وإعرابـه /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ط، .الجلیل عبده شلبي، دار الحدیث، القاهرة، د
  .٢٠٠٣ – ١٤٢٣، ٢فاضل صالح السامرائي، دار الفكر،عمان ،ط. د: معاني النحو /
،  ١المعتزلة بین القدیم والحـدیث، محمـد العبـده وطـارق عبـد الحلـیم،دار الأرقـم، برمنجهـام، ط /

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
دیوان -رشید عبد الرحمن العبیدي، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة. د.إ:معجم الصوتیات /

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١الوقف السني، بغداد، ط
محمــــد ســــمیر نجیــــب اللبــــدي، مؤسســــة الرســــالة، .د: معجــــم المصــــطلحات النحویــــة والصــــرفیة /
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١الأردن، ط–لبنان، دار الفرقان، عمان -بیروت
حمـــدي عبـــد : ، تحقیـــق)٣٦٠ت (لأبـــي القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي : المعجـــم الكبیـــر /

القـاهرة، ، المجید السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیـة، جمهوریـة العـراق، الناشـر مكتبـة ابـن تیمیـة
 .١٩٨٣ط، .د



 ٣١٩

عبـاس أمیـر، : لقرآنـيدراسـة تحلیلیـة معرفیـة فـي الـنص ا والتأویـلالمعنى القرآني بین التفسـیر  /
 .٢٠٠٨، ١لبنان، ط-الانتشار العربي، بیروت

محمــد محمــد یــونس علــي، دار المــدار .د :المعنــى وظــلال المعنــى أنظمــة الدلالــة فــي العربیــة /
 .٢٠٠٧، ٢لیبیا، ط -بنغازي الإسلامي،
، ٢محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة، دار الحـــدیث، القـــاهرة، ط.د :المغنـــي فـــي تصـــریف الأفعـــال /

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف بـن أحــمد بـن هشـام  :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب /

 ١لبنـان ط -أمیل بـدیع یعقـوب ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت. الأنصاري ، تحقیق حسن حمد ، ود
  .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٨، 

، ٢ط بـــــة الآداب، القـــــاهرة،محمـــــد العبـــــد، مكت.د: المفارقـــــة القرآنیـــــة دراســـــة فـــــي بنیـــــة الدلالـــــة /
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦
ـــق)هــــ٤٧١ت (عبـــد القـــاهر الجرجـــاني: المفتـــاح فـــي الصـــرف / ـــق الحمـــد،.د :، تحقی ـــي توفی  عل

  .م١٩٨٨٧-هـ١٤٠٧، ١مؤسسة الرسالة، دار الأمل، بیروت،ط
، الأمیـــرة للطباعـــة والنشـــر )هــــ٥٠٢ت ( للعلامـــة الراغـــب الأصـــفهاني: القـــرآن ألفـــاظمفـــردات  /

  .م ٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١لبنان، ط-، بیروتوالتوزیع
ســعید علــوش، مركــز الإنمــاء القــومي، الربــاط، : فرانســواز أرمینكــو، ترجمــة: المقاربــة التداولیــة /

  .١٩٨٦ط، .د
حمـادي صـمود، منشـورات كلیـة الآداب : مجموعة مؤلفین، تقـدیم: مقالات في تحلیل الخطاب /

  . ٢٠٠٨ط، .، جامعة منوبة، دوالإنسانیاتوالفنون 
نــادر : المقامــات والتلقــي بحــث فــي أنمــاط التلقــي لمقامــات الهمــذاني فــي النقــد العربــي الحــدیث /

 .٢٠٠٣، ١كاظم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
جمــال الحضــري، المؤسســة الجامعیــة للدراســات .د: فــي الدراســات القرآنیــة الأســلوبیةالمقــاییس  /

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١، طلبنان-والنشر والتوزیع، بیروت



 ٣٢٠

ــق)هـــ٣٩٥ت (لأبــي الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا : مقــاییس اللغــة / عبــد الســلام : ، تحقی
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ط،.بیروت،  محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،

محمد عبد الخالق عضیمة، :، تحقیق)هـ٢٧٥ت(لأبي العباس محمد بن یزید المبرد:المقتضب /
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٣ط لجنة إحیاء التراث،القاهرة،-ارة الأوقافوز 

ـــــدین إســـــماعیل، المكتبـــــة : دیـــــان مكـــــدونیل، ترجمـــــة: مقدمـــــة فـــــي نظریـــــات الخطـــــاب / عـــــز ال
  .م٢٠٠١، ١، القاهرة، طالأكادیمیة
ــق)هـــ٥٤٩ت (لأبــي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــریم الشهرســتاني : الملــل والنحــل / إبــراهیم :، تحقی

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط-ؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروتشمس الدین، م
فاضل صـالح السـامرائي، دار الفكـر، المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، .د: القرآنيمن أسرار البیان  /
  .٢٠٠٩-١٤٣٠، ١الأردن، ط-عمان
ـــــدار البیضـــــاء.د:منـــــاهج البحـــــث فـــــي اللغـــــة / ـــــة، ال ، ٢، ط، المغـــــرب،تمـــــام حســـــان، دار الثقاف

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
الســید محمــد تقــي الحكــیم، المؤسســة الدولیــة : فــي المجــالات اللغویــة الأصــولیینمــن تجــارب  /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١للدراسات والنشر، بیروت، ط
إبـــراهیم مصـــطفى وعبـــد االله أمـــین، وزارة : لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق: المنصـــف /

  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣، ١اهرة طالمعارف العمومیة إدارة إحیاء التراث القدیم، الق
ناشــرون،  -مــن فلســفة التأویــل إلــى نظریــات القراءة،عبــد الكــریم شــرفي، الــدار العربیــة للعلــوم /

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١الجزائر، ط –منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة 
 سـلیمان.د: ، تحقیـق)هــ٥٠٥ت ( للإمـام الغزالـي: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معیار العلم /

  .١٩٦١ط، .دنیا، دار المعارف، مصر، د
ضــبط  ،العلامــة المیــرزا حبیــب االله الهاشــمي الخــوئي :نهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــةم /
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١لبنان، ط-علي عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:وتحقیق

ت (االله الراونـــديقطـــب الـــدین بـــن ســـعید بـــن هبـــة  :منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة/  
  .ه١٤٠٦عبد اللطیف الكوهكمري، الخیام، قم، : قیق، تح)ه٥٧٣



 ٣٢١

، تقــدیم )هـــ  ٦٨٤ت (صــنعة أبــي الحســن حــازم القرطــاجني : منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء /
  .١٩٦٦ط، .د ، تونس،الإسلاميوتحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب 

، ١ســــید ســــید عبــــد الــــرزاق، دار الفكــــر، دمشــــق، ط.د: المــــنهج الإســــلامي فــــي النقــــد العربــــي /
  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
علــي زویــن، دار الشــؤون الثقافیــة، .د: مــنهج البحــث اللغــوي بــین التــراث وعلــم اللغــة الحــدیث /

  .١٩٨٦، ١بغداد، ط
-طـلال الحسـن، دار الفرقـد، مطبعـة سـتاره، إیــران.د: المـنهج التفسـیري عنـد العلامـة الحیـدري /
  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢قم، ط
مصــــطفى الصــــاوي الجــــویني، دار .د: مــــنهج الزمخشــــري فــــي تفســــیر القــــرآن وبیــــان إعجــــازه /

  .ت .، د٢المعارف بمصر، القاهرة، ط
عبـــد الصـــبور شـــاهین، .د: المـــنهج الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة رؤیـــة جدیـــدة فـــي الصـــرف العربـــي /

  .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط، .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د
علـي دحـروج، .د: محمـد علـي التهـانوي، تحقیـق: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم /

 .١٩٩٦، ١لبنان، ط-مكتبة لبنان ناشرون، بیروت
المیــــزان فــــي تفســــیر القــــران، للعلامــــة الســــید محمــــد حســــین الطباطبــــائي، منشــــورات مؤسســــة  /

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١لبنان، ط -الاعلمي للمطبوعات، بیروت
محمـــد عابـــد الجـــابري، المركـــز الثقـــافي .د: حـــن والتـــراث قـــراءات معاصـــرة فـــي تراثنـــا الفلســـفين /

 .١٩٩٣، ٦المغرب، ط -لبنان، الدار البیضاء-العربي، بیروت
، ١أحمد بن محمد المیداني،مطبعـة الجوائـب، القسـطنطینیة، ط:نزهة الطرف في علم الصرف /

١٢٩٩.  
-وجیــه قانصــوه، دار الفــارابي، بیــروت.د: إلــى التلقــيالــنص الــدیني فــي الإســلام مــن التفســیر  /

  . ٢٠١١، ١لبنان، ط
نصـر حامـد أبـو زیـد، : النص، السلطة، الحقیقة الفكر الـدیني بـین إرادة المعرفـة وإرادة الهیمنـة /

  . ١٩٩٥، ١المغرب، ط-لبنان، الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي، بیروت



 ٣٢٢

ولیــد منیر،المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، القــاهرة، : لمالــنص القرآنــي مــن الجملــة إلــى العــا /
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط

عبــد الجلیــل منقــور، دیــوان المطبوعــات .د: الــنص والتأویــل دراســة فــي الفكــر المعرفــي التراثــي /
  .٢٠١٠ط، .الجامعیة،د
ان، لبنـ-مصـطفى الحلمـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت.د: نظام الخلافـة فـي الفكـر الإسـلامي /

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط
  .١٩٨١، ٢ط ، بیروت،ياللبنانأنیس فریحة، دار الكتاب .د :نظریات في اللغة /
عصــفور، دار القبــاء للطباعــة والنشــر  جــابر:رامــان ســلون، ترجمــة :النظریــة الأدبیــة المعاصــرة /

  .م١٩٩٨ط، .والتوزیع، القاهرة، د
حســن محمــد، المكتــب المصــري لتوزیــع عبــد الناصــر : نظریــة التوصــیل وقــراءة الــنصّ الأدبــي /

 . ١٩٩٩ط، .المطبوعات، القاهرة، د
 :ة الأدبیــة مــن منظــور النقــاد العــربنظریــة اللغــة فــي النقــد العربــي دراســة فــي خصــائص اللغــ /

  .م٢٠٠٣، ١عبد الحكیم راضي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط.د
لرشــید للنشــر، وزارة الثقافــة  والإعــلام، هنــد حســین طــه، دار ا.د: النظریــة النقدیــة عنــد العــرب /

  . ١٩٨١ط، .جمهوریة العراق، د
محمــود خلیــل، دار المیســرة للنشــر  إبــراهیم.د: التفكیــكالحــدیث مــن المحاكــاة إلــى  الأدبــيالنقــد  /

 .هـ١٤٢٧ -م٢٠٠٧، ٢الأردن، ط -والتوزیع، عمان
ت ( ات بــن محمــد الجــزريللإمــام مجــد الــدین أبــي الســعاد: والأثــرالنهایــة فــي غریــب الحــدیث  /
طاهر أحمد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاحي، الناشـر المكتبـة الإسـلامیة، القـاهرة، : ، تحقیق)هـ٦٠٦

  .م ١٩٦٣ -هـ١٣٨٣ط، .د
من كلام أمیر المـؤمنین علیـبن ) هـ٤٠٦ت (مجموع ما اختارهُ الشریف الرضي : نهج البلاغة /

-القــاهرة، دار الكتــاب اللبــاني-تــاب المصــريصــبحي الصــالح، دار الك.د: ، تحقیــق)Α(أبــي طالــب 
 .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ٤بیروت، ط



 ٣٢٣

ــع، المملكــة : الــوافي فــي قواعــد الصــرف العربــي / یوســف عطــا الطریفــي، الأهلیــة للنشــر والتوزی
 .م ٢٠١٠، ١عمان، ط -الأردنیة الهاشمیة

محمـد أبـو  :للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجـاني، تحقیـق: الوساطة بین المتنبي وخصومه /
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧، ١بیروت، ط -الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا

 )البحوث والدوریات(
عفیـــف دمشـــقیة، مجلـــة الفكـــر .د:الإبلاغیـــة فـــرع مـــن الألســـنیة ینتمـــي إلـــى علـــم أســـالیب اللغـــة /

-الإنمـاء العربـي، طـرابلس ، معهـد١٩٧٩، السنة الأولـى، )ینایر(، كانون الثاني ٩-٨العربي العدد 
 .بیروت
ل  -التأویل الدلالي / إدریـس سـرحان، : التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤوِّ

حــافظ إســماعیلي علــوي، عــالم .د: بحــث ضــمن كتــاب التــداولیات علــم اســتعمال اللغــة، إعــداد وتقــدیم
 .٢٠١١ -١٤٣٢، ١الأردن، ط -الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد

جامعـــة مولـــود : ذهبیـــة حمـــو الحـــاج، مجلـــة الخطـــاب.أ: التحلیـــل التـــداولي للخطـــاب السیاســـي /
تیــــزي وزو، دار الأمــــل للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، المدینــــة الجدیــــدة، العــــدد الأول، مــــاي، -معمــــري
٢٠٠٦. 
لمـي أحمـد عبـد السـتار الجـواري، مجلـة المجمـع الع.د: حقیقیة التضمین ووظیفة حـروف الجـر /

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  ٣، ج ٣٢العراقي، المجلد 
عبــد النــور الخضــري، بحــث ضــمن كتــاب اللســانیات : لزیــادة فــي الفعــل الثلاثــي نمــوذج أفعــلَ ا /

المقارنـــة واللغـــات فـــي المغرب،عبـــد القـــادر الفاســـي الفهـــري، الناشـــر كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة 
 .١٩٩٦، ١بالرباط، ط
زكریــا ابــراهیم زامــل و .د): دراســة موضــوعیة فنّیــة(ورها القــرآن الكــریم صــفات الیهــود كمــا یصــ /

 .٢٠١٠، یونیو ٢، العدد ١٨رمضان یوسف الصیفي، مجلة الجامعة الاسلامیة، المجلد .أ
هوازن عزة إبراهیم، مجلة الأستاذ، وزارة التعلیم العـالي :ظاهرة التقابل الدلالي في القرآن الكریم /

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٢٦د والبحث العلمي، العد



 ٣٢٤

محمــد المــتقن، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة .د: فــي مفهــومي القــراءة والتأویــل /
 .٢٠٠٤دیسمبر،  –، اكتوبر )٣٣(، مج )٢(والفنون والآداب، دولة الكویت، العدد 

د الأدبـي، نبیلة إبراهیم، مجلة فصـول فـي النقـ.د: نظریة التأثیر والاتصال –القارئ في النصّ  /
 . ١٩٨٤دیسمبر،  -نوفمبر -الهیئة المصریة العامة للكتاب، العدد الأول، المجلد الخامس، أكتوبر

سـیزا قاسـم، عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني : القارئ والنصّ من السیمیوطیقا إلى الهیرمینوطیقـا /
 . ١٩٩٥، )٢٣(، مج ) ٣(للثقافة والفنون والآداب، دولة الكویتالعدد 

شـروحه حسـب التسلسـل الزمنـي، عبـد العزیـز الطباطبـائي، مجلـة ) ٦(البلاغة عبر قـروننهج  /
، الســنة التاســعة، )٣٧(لإحیــاء التــراث، قــم، العــدد الرابــع ) علــیهم الســلام(تراثنــا، مؤسســة آل البیــت 

 .ه١٤١٤
شـروحه حسـب التسلسـل الزمنـي، عبـد العزیـز الطباطبـائي، مجلـة ) ٧(نهج البلاغة عبر قـرون /

، )٣٨،٣٩(لإحیـــاء التـــراث، قـــم، العـــددان الأول والثـــاني ) علـــیهم الســـلام(نـــا، مؤسســـة آل البیـــت تراث
  .ه١٤١٥السنة العاشرة، 

 
  )طاریح الرسائل والأ( 

-صـباح عبـاس سـالم، اطروحـة دكتـوراه، كلیـة الآداب:الأبنیة الصرفیة في دیوان امرىء القیس/
  .م١٩٧٨-هـ١٩٣٨ جامعة القاهرة،

نجــــلاء عبــــد الحســــین علیــــوي، رســــالة : فــــي خطــــب الحــــرب فــــي نهــــج البلاغــــةالأداء البیــــاني /
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣جامعة الكوفة،  -ماجستیر، كلیة الآداب

خالــد كــاظم حمیــدي، : أســالیب البــدیع فــي نهــج البلاغــة دراســة فــي الوظــائف الدلالیــة والجمالیــة/
  .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢كلیة الآداب،  -اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة

ــــوم، رســــالة : دراســــة لغویــــة-فــــي نهــــج البلاغــــة ) Α(ســــائل الإمــــام علــــي ر / ــــة خضــــیر مظل رمل
  .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠جامعة الكوفة،  -ماجستیر، كلیة الآداب

هـادي عبـد علـي هویـدي، : المباحث اللغویة فـي شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحدیـد المعتزلـي/
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣جامعة الكوفة، -أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب
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فراس عبـد الكـاظم حسـن، رسـالة ماجسـتیر ، ): دراسة لغویة(المبني للمجهول في نهج البلاغة /
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣جامعة بابل،  -كلیة التربیة
 -فائز هاتو عزیز الشرع، اطروحة دكتـوراه، كلیـة الآداب: مستویات التعبیر في ألف لیلة ولیلة/

   . م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الجامعة المستنصریة، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                           
                                                                                         
 
 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 



 ٣٢٦

                    University of Kufa 
                       College of   Arts 

 
 
 
 

Receiving Levels in Nahjul- Balagha Explanations 
Till The End of the Seventh Century of Hegira  

 
 
 

A Thesis 
Submitted to the Council of the College of Arts  \ University of 

Kufa  
 
 

by: 
 

Mohammed Mahdi Hussein Al- Sa`edi 
 

as a Partial Fulfillment of the Requirements of the M.A. in 
Arabic Language and Literature  

 
 

Supervised by:- 
 Prof. Dr. Hakim Habeeb Azer al- Ghraity 

 
 

2013A.D                                                                                   
1434A.H 

 
 

Abstract 
         This research deals with a number of the readings that 
had been formed upon one of the most important text in the 
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Arab and Islamic heritage (Nahjul- Balagha ) which represents 
what Al- shareef al- Radhi had selected of Imam Ali bin Abi 
Talib Speeches, this book, since its first rise, had affected the 
cultural and intellectual movement causing the  receiver`s 
interaction and that resulted in a great number of studies and 
explanations dealing with its different subjects, so these studies 
were varied according to the receiver`s method and doctrinal and 
cultural knowledge. 
         The study undertakes recognizing and analyzing the 
receiving levels of the explainers of Nahjul- Balagha till the end 
of the seventh century of Hegira where these formed an 
important stage in the history of these studies as they are the 
first receiving of the text of (Nahjul- Balagha ) of which the 
linguists critics and rhetoricians had mentioned points of it. 
          The thesis includes a preface, three chapters and a 
conclusion. The preface is entitled ( Receiving concept and 
reading directors for (Nahjul- Balagha ) explainers), it deals with 
receiving meaning in language and tradition with an attempt to 
enroot this concept in our Arab heritage to study the receiving 
directors for (Nahjul- Balagha ) explainers. 
          The first chapter deals with the linguistic receiving, it 
includes the linguistic semantic topics that obtained a wide space 
in (Nahjul- Balagha ) explainers within three topics:- the 
phonetic receiving; to study the phonetic changes of the term 
voice, the morphological receiving to study the morphologic 
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affixes and the lexicon receiving to study the verbal, synonymic 
and contradictory phenomena. 
          In the second chapter is entitled ( the interpretive 
receiving ), it  studies the concept of the include the grammatical 
interpretation, the rhetorical interpretation to show the rhetoric 
styles for the explainers ( figurative, similarity, metaphor and 
pun)and the in semantic interpretation to show the importance of 
the explainer's doctrine and education and the effect of the 
external context, all are done  within three  topics :- the 
grammatical interpretation, the rhetorical interpretation and the 
semantic interpretation, respectively. 
             (The pragmatic receiving ) is the title of the third 
chapter which includes three topics to deal with the most 
distinguished speeches with which the explainers had dealt in 
their explanations within three topics:- the historic speech, the 
social speech and the doctrinal speech to represent the 
difference points :- ( monotheism, prophecy and imamate). 
             These chapters are followed by a conclusion that 
includes the important results such as :-  some of  the Western 
theories such as the receiving and interpretation ones could not 
be applied on our religious texts such as the holy Qura`n, the 
prophetic speeches and (Nahjul- Balagha ) without been 
modified, the holy Qura`n represents the important factor in 
enriching receiving processes in the Arab and Islamic heritage, in 
addition the explanations of (Nahjul- Balagha ) represent an 
image of the Arab  heritage as a integral cultural as intellectual 
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systems, this is clarified in the explanations of Abi – Al-Hadeed, 
Al- Bahraby and Al- Rawndy who agreed upon the receiving of 
the texts among linguistic, literature, history, theology, 
jurisprudence, logic and others. 
  

 
  


